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الإهداء 


إلى زوجتي العزيزة أم وائل .. 
وفاء لرعاية لاتجرى وعطاء لاينضب 5 


أسعد 





ليد حم وتقدير 


يسرني أن أوجه الشكر إلى كل من ساعدني على إصدار هذا 
الكتاب في موعده, وبالدقة المتميزة التي ظهر بباء وأخص الأستاذ محمد 
شوق دقاق مدير دار طلاس للدشر اللي يضفي بكياسته وتعاونه على 
العمل جواً من الألفة المنتجة, والسيد محمد علي شحادة جمعة الذي قام 
بإخراج الككتاب وتصمم غلافه والخطاط أكسم طلاع الذي كتب 
الخطوط بذوق وجمالية . 

ما أشكر الآنسة فاديا المفطرن على تحملها بصبر تنضيد المسودة 
والآنسة ميرنا عساف على تفيل الإخراج . 

ولن يفوتني أن أشكر الصديق الدكتور محمد خير فارس رئيس 
فسم التارخ) في كلية الآداب بمجبامعة دمشق الذي شجعني على ترجمة هذا 
الكتاب وأعارني النسخة الفرنسية من الترجمة لزيادة التدقيق والمقارنة . 

وكل الشكر لابنتي العزيزة الدكتورة مها صقر قارئتي وناقدتي على 
ملاحظاتها العميقة . 
جو رعايتبن الفائقة أغبرت ترجمة معظم الكتاب ولن أستطيع أن أرفيين 
حقهن من الشكر والعرفان . 


أسعد 





إهداء 
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إل زملائي وتلامذتي 
ف كلية سانت أنطوني» اوكسفورد 
المؤلف 
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يحظى ألبيت حوراني بمكانة مرموقة عند قراء العربية منذ أوائل ستينيات 
هذا القرث بعد صدور كتابه «الفكر العربي في عصر النبضة» الذي ظهر 
بالإنكليزية عام ١555‏ ثم في طبعة منقحة عام ١5/6‏ وترجم إلى العربية وأعيد 
طبعه بها مرارا . وتتالت بعد ذلك ترجمة العديد من أحائه وكتبه”'2 وهانمن نقدم 
اليوم إلى المكتبة العربية كتابه اهام « تاريخ الشعوب العربية » ويتناول موضوعه 
تاريخ الاجزاء التي تتكلم العربية من العالم الإسلامي منذ ظهور الإسلام حتى 
اخرون أنه مفرط في ضيقه , وأن تاريخ البلدان التي تسود فيها اللغة العربية لايمكن 
عزله عن تاريخ الدول الإسلامية الأأحرى (إلا أنه لابد من رسم حدٌّ في مكان 
ماوهذا ماوقع اختياري على فعله» اخذاً في اعتباري. جزئياً» حدود معرفتي 
اللخاصة » . 

وعلى الرغم من اعتقاده بأن الكتاب يبرهن على أن التجربة التاريخية التي 
مرت بها المناطق المتعددة التي يدرسها « تمثل ما يكفي من الوحدة بحيث نفكر 
بها ونتحدث عنها في إطار واحد) فقد كان جزءاً من اختياره أن يسمي مؤّلفه 
الهام تاريخ الشعوب العربية وليس تاريخ الأمة العربية أو تاريخ ( الشعب ) العربي . 

على أن هذا المؤرخ الكبير يلاحظ وسط هذا امخاض العنيف من انبيار 
نظام الحياة ونظام الحضارة تحت وطأة الاستعمار الأوروبي مايشبه أن يكون ظهوراً 
جديداً لثقافة عربية شاملة» فاللغة العربية المحدّثة رغم اغتصابها من وسائل 
الاعلام الرسمية تزداد انتشاراً وجاذبية وماتزال أوسع الجماهير تحس انهاء مشتركاً 
يجمع بين المشرق والمغرب وتتطلع إلى مستقبل مشترك . 





)١9‏ نذكر منبا كتاب «الاسلام في الفكر الأوروبي » نشرته الدار الأهلية للدشر والتوزيع في بيروت ١195‏ دون 
ذكر لالسم المتريجم , ' 
َس تذكر بعض أائه التي نشرك ضمن كتاب 1 تارجم الشرق الاوفسط الحديث ) الذي صدر بإشرافه ) مع 
بعض طلابه » وقد صدر بالعربية بدمشق عن دار طلاس وترجمة أسعد صقر عام 15957 . 
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وقد أدرك هذا الأستاذ البارز للتاريخ في أكسفورد أن التغيرات التي 
حدثت في السبعيئيات من القرن التاسع عشر تغيرات هائلة على مستوى الداخل 
والخارج والعلائق بينبما وأدرك أن آثارها في الفرد والجماعة كانت ضياعا وتخبطا 
وتشرذماً فصارت (الأمة) في نظره شعوباً. لكن المجال الثقافي الشعوري بقي 
واحداً» فالافتراق حدث بين المثال السياسي للأّمة والمثال الثقافي فهي اليوم 
شعوب لكنها « شعوب عربية ) . أما في وعي الجمهور العربي فالفواصل بين المثالين 
غير موجودة أو غير ظاهرة» وهذا شأن مفهوم (الأمة) منذ القديم» التي لم 
يستوعبها ما لم يحددهاء بالمعنيين الدولي والنظامي كيان سياسبي”'' . 

يبتعد المؤلف في كتابه عن أسلوب السرد التارخي ولا يأبه لتفاصيل الوقائع 
السياسية “,ل إن الكؤوانة والاروره:والملولة مداو قاط مشائرة كاتا اوت 
عرضاً لاكال السياق ويركز جل اهتامه بدلاً من ذلك على روح امجتمعات 
وحياتها الفكرية والاجتاعية والاقتصادية» ويتوقف طويلا عند «المدن) وهي 
الموضوع الأثير لديه فيستفيض في الحديث عن نشأتها وتطورها ونخطط عمرانها 
وطراز البناء في أحيائها والشرائح الاجتاعية المكونة لما وتحالف المصالح فيها ودورها 
في استقرار الدولة وعمران الأرياف وعلاقاتها بحكامها في أوج السلطة المركزية أو 
بعد ضعف الخلافة السياسي . 

إنه يمر بسرعة خاطفة على أحداث سقوط الامبراطوريتين البيزنطية 
والساسانية أمام الفتح العربي . ولكنه يقف متأنياً عدد تعليل ذلك التغير السريع 
في الحدود السياسية لما يسمى بالشرق الأدنى وانتقال مركر الحياة السياسية من 
أراضي لمحلال الخصيب الغنية والاهلة بالسكان إلى مدينة صغية قابعة على طرف 
العالم الغني ذي الثقافة العالية» هي يثرب . ويرى أن هذا التغير المفاجىء يحتاج 
إلى شرحء فيقول : الم يكن العرب الذين اجتاحوا الامبراطوريتين مجموعات قبلية 
بل كانوا قوة منظمة . وكان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخيرة في 
خدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة النبي » وأتاح لهم استمخدام 
الجمال في الانتقال ميزة في حملاتهم الحربية عبر مناطق شاسعة وخلق غنى البلاد 





(؟) انظر العرض القيم والموجز لكتاب ألبرت حوراني الذي قدمه د . رضوان السيد في مجلة المستقبل العرني . 
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والأراضي التي يمكن الاستيلاء عليها تآلفاً في المصالح بينهم وأعطتهم الحمية الدينية 
نوعا جديدا من القوة ) . 


ىا يجد تعليلاً آخر لتقبل سكان البلاد المفتوحة الحكم العربي» إذ لم يكن 
ثمة فرق في نظر معظمهم سواء حكمهم الفرس أم الإغريق أم العرب إذ أن 
السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم بحياة المدن والمناطق الواقعة حوطا 
مباشرة » وإذا استثنينا كبار الموظفين والطبقات التي ثرا تبط مصالحهم بها وكبار 
قادة الطوائف الدينية فإن كان لذن لأبايرن كن عن 5 فيما إذا توفر 
لهم الأّمن والسلام وظلت الضرائب معقولة» أما سكان الأرياف والسهوب 
فيخضعون لسلطة شيوخحهم ورؤسائهم ويعيشون تبعاً لعاداتهم الخاصة ولا يبتمون 
كثيراً من يحكم المدن» بل إن البعض كانوا يرون في حلول ا محل الإغريق 
والايرانيين فائدة لهم. إذ كان الذين يعارضون الحكم البيزنطي ويعبرون عن ذلك 
بصيغة انشقاق ديني لا بد أن يجدوا من الأيسر لهم أن يعيشوا تحت حكم غير متحيز 
تجاه المجموعات المسيحية الحلفة, خخصوصاً وأن العقيدة الجديدة (الإسلام) لم 
تطوّر بعد منظومة مذهبية أو قانونية قد تظهر لهم وكأنها أجنبية . 

وعْة فارق كبير في رأي المؤلف ( فملوك الغرب لم يجلبوا معهم إلا القليل ثما 
يمكن أن يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها ؛ أما 
المجموعة العربية الحاكمة فقد جلبت معها شيئاً تستطيع بواسطته الاسهام في 
الحفاظ على الثقافة العالية في (الشرق الأوسط) وقد تبدل وتطور بفضل هذه 
الثقافة وقدم لغدّ يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه بواسطتهاء وهذا الشيء هو 
الإيمان بالوحي الذي أنزله الله على النبي محمد باللغة العربية ) . 

وفي الوقت الذي أدحلت فيه اللغة العربية مجال الإدارة عام ١5م‏ ظهر 
أسلوته جديد لسك النقود » وكان لهذا الأمر دلالته إذ أن النقود 0 للسلطة 
وللهوية » وبدلاً من النقود التي كانت تنقش عليها وجوه بشرية أخمذت عن 
الساسانيين أو ضربت لدى الأمويي في دمشق ق جاءت نقود جديدة نقشت عليها 
كلمات فقط وهي تعلن عن وحدانية 9" باللغة العربية وعن الايمان بالدين الذي 
جاء به رسوله . 
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ولاريب أن هذا المجتمع كان يتمتع بأسس اقتصادية موحدة بل إن اختفاء 
بنية موحدة للدولة في المشرق والمغرب لم يكن علامة على ضعف اجتاعي أو 
ثقافي » بل لقد نشأ منذ ذلك الحين عالم عربي إسلامي توحده روابط عديدة 
وتزدهر فيه مراكز متعددة للسلطة والثقافة الرفيعة » وقد أدى شمول منطقة جغرافية 
بكل هذا الاتساع في امبراطورية واحدة إلى خلق حيز اقتصادي موحد وهام ليس 
يشي أبعاده الشاسعة وحدها بل الأنه أدى إلى ربعذ سحوضين بحريين كبيرين في 
العالمين المتحضرين ببعضهما: المتوسط وامحيط اللمناءي» إن حركة الحيوش 
والتجار وأصحاب الحرف والعلماء والتجاج بين أحدهما وبين الآخر أصبحت 
يسية وكذلك حركة الأفكار والأساليب والثقافة» وقد أمكن في قلب هذا الفلك 
الواسع من التفاعل أن تتطور دول قوية ومدن عظيمة ونجارة عالمية ناشطة وأرياف 
غنية » وأسهم كل واحد من هذه العوامل في إمكانية وجنود العوامل الأخرى . 


في مرحلة التكوين كان امجتمع والامبراطورية عربيين » ولاغرو أن اشتراك 
الجماعة في لغة واحدة لا بد أن ينلق شعوراً بسهولة التواصل وبدوع من الاعتزاز . 
وف القرن الحادي عشر كان التطابق بين الاسلام والعرب. مايزال قوياً حتى أن 
البيروني وهو نفسه من أصل فارسي يقول 9 ديننا والدولة عريبان وتوأمان يرفرف على 
أحرهما القوة الإلحية وعلى الآخر اليد السسماوية» وم مرن مرة تجمعت القبائل 
المغلوبة لتسيم هذه الدولة بميسم غير عرلي إلا أنها فشلت في الوصول إلى 
غاياتا ) . 

وف رأي الإمام الشافعي أن الذين يفسرون القران والسئة لا يجوز لهم 
ذلك إلا إذا كانوا على معرفة ملائمة بالاخة العربية ويورد ايات من القرآن الكريم 
تشير إلى حقيقة أنه أوحي بالعربية . ويضيف الشافعي أن على كل مسام أن يتعلم 
العربية حتى يتمكن في أقل تقدير من أداء الشهادتين وأن يتلو القران ويذكر اسم 
الله (الله أكبر ) أما العالم الديني فيحتاج إلى قدر أكبر من ذلك من المعرفة 
بالعربية . 


أما الحقبة التي تلي القرن العاشر وحتى الخامس عشر فتحمل في رأي 
المؤلف عنوان «امجتمعات العربية الإسلامية) وكانت بذور هذا التحول قد 
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غرست منذ أواسط القرن التاسع فبعد هزيمة جيش بغداد الذي قاتل مع الأمين 
ضد أنخيه المأمون أحذت الحاجة تمس إلى وجود جيش فعال وتخلص» ورأى 
المعتصم أن يلجأ إلى شراء العبيد وتعبعة الجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية 
والتي تربي المواشي على حدود اسيا الوسطى أو في داخلها وكان هؤلاء الجنود 
وامجموعات العرقية الأحرى المشاببة والقادمون من تخوم الدولة المتحضرة أجانب 
لا يربطهم أي رابط بامجتمع الذي جاؤوا لمساعدته على الحكم » وأقاموا مع الخليفة 
علاقات تبعية شخصية » وقد نقل المعتصم عاصمته من بغداد إلى مدينئة جديدة 
هي سامراء » وربما كان أحد دوافعه أن يبقي جنوده بعيدين عن سكان بغداد التي 
أصبحت معادية لحكم الخليفة وقد ظل موقع الحكومة هناك مدة نصف قرن»ء 
ومع أنه تخلص من ضغط السكان إلا أنه سقط تحت نفوذ قادة الجند الأتراك 
الذين وصل بهم الأمر إلى التصرف بحكومة اللخليفة . 
ولا بأس من إيراد ملاحظة تتعلق بعزلة الام في المراحل اللاحقة لتكوين 
الدولة العربية حين كان يبنى البلاط ودور اللحكام المحليين في قلب المديئة » إلا أن 
اتقصالا بدا جيك والاء ريق السبينة معو الفساليانك الاساهية» ويرك القصير 
اللي أو الحي اللي وهكذا انتقل العباسيون زمناً مامن بغداد المدينة التي 
أنشأوها إلى أخرى أقاموها هم ولجندهم ونسج على منوالهم حكام للحقون» ففي 
القاهرة جعل الأيُوبيون والمماليك بلاطهم في القلعة التي بناها صلاح الدين على 
جبل المقطم المشرف على القاهرة» ؟ بنى الأمويون في اسبانيا قصورهم في مديئة 
الزهراء ارج قرطبة » وبنى حكام المغرب الأقصى في زمن لاحق مدينة ملكية هي 
فاس الجديدة على مقربة من فاس القديمة . 
وليس من الصعب معرفة السبب في هذا النوع من الانفصالء فالانزواء 
تعبير عن القوة والأببة أو أن الحاك'يريد أن ينأئ بنفسه عن ضغط الرأي العام وأن 
يمنع جنوده من الالحتكاك بمنافع المدينة التي يمكن أن تضعف من ولائهم الحصري 
كان إنشاء امبراطورية عربية إسلامية وتطور مجتمعها الذي ربط عالم اميط 
الهندي بعالم البحر المتوسط » فرصة هيأت الشرؤط الضرورية لظهور سلسلة من 
المدن الكبيرة تنعشر من أقصى الامبراطورية إلى أدناها مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة 
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في الأندلس وفاس ومراكش في المغرب والقيروان ومن بعدها مدينة تونس في 
تونس » والفسطاط ثم القاهرة في مصر ودمشق وحلب في سوريا ومكة والمدينة في 
غرب الجزيرة العربية وبغداد والموصل والبصرة في العراق ووراءها جميعاً مدن إيران 
وثمال الهند» وكات بعض هذه المدن موجوداً قبل مجيء الاسلام وبعضها الآخر 
أنشأه الفتيح الاسلامي أو السلالات الحاكمة اللاحقة وكان معظمها يقع في 
الداخل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الاسلامية على شاطىء المتوسط 
غير راسخة وكانت المرافىيء عرضة لطجمات الأعداء من البحر . 


وكانت المدن الكبرى في البلدان الإسلامية أكبر المدن في النصف الغربي 
من العالم وذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين ولم تكن مدناً مستبلكة 
وحسب بل كانث منتجة للبضائع المصدعة اللخصصة للتصديرء وكان قسم من 
إنتاجها متوفراً على نطاق واسع - أسلحة حربية مصنوعة من ترسانات الدولة» 
أنسجة مترفة للقصورء مصاف للسكر ومصائع للورق ب إلا أن الشيء 
الأسابي كان مخرج من معامل النسيج الصغيرة أو معامل الحدادة . 


وبعد أن يعرفنا الحوراني على العالم الذي جاء إليه العرب وعلى تكوين 
الامبراطورية وخلافة دمشق ثم بغداد ينتقل إلى تكوين الجدمع فيتتحدث عن انتهاء 
الوحدة السياسية » ولكن امجتمع بقي موحداً بفضل وحدة الثقافة والايمان واللغة 
والأسس الاقتصادية وينتقل إلى تعزيز بنية الاسلام فيبحث في مشاكل السلطة 
ومسائل الشريعة والسنة النبوية مستعرضاً سبيل الصوفيين وسبيل العقل » وثقافة 
( العلماء) وانتقال المعرفة ويرى أن قوانين السلوك الصشحيح والتفكير والتعليم 
والمهارات العالية كانت تربط بين الأجيال 5! تربط المدن بعضها ببعض أيضا 
وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر العالم الإسبلامي وماوراءه ولم تكن تنتقل على 
طول تلك الطرق قوافل الجمال والحمير حاملة الحرير والتوابل والزجاج والمعادن 
الشمينة وحسب بل الأفكار والأخبار والأزياء وتماذج الفكر والسلوك . 


ومنذ بداية التاريخ الإاسلامي سافر كثير من الرجال بحثاً عن العلم » وغايتهم 
نشر التراث الذي قوامه مافعله الرسول أو قاله» ومع مرور الزمن اتسعت غايات 
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الاسفار لتمحصيل العلوم الدينية عل يد معلم شهير او لتلقي تدريب روحي من 
رجل ورع كرس حياته للتقى وكان هؤلاء الباحثون عن المعرفة أو الحكمة يغادرون 
القرى والمدن الصغيرة إلى الحواضر» من جنوب المغرب الأقصى إلى جامع 
القرويين في فاس ومن شرق الجزائر ومن تونس إلى « الزيتونة ) في مدينة تونس » وكان 
الجامع الأزهر يجتذب الطلاب من أوسع الفجاج ا تدل على ذلك أسماء أماكن 
إقامتهم ‏ فهناك رواق المغاربة ورواق السوريين ورواق الأحباش . وكانت المدارس 
في المدن الشيعية المقدسة بالعراق » كالنجف وكربلاء والكاظمية في ظاهر بغداد 
تستقبل الطلاب من سوريا وشرق الجزيرة العربية . 

وفي حديث المؤلف عن المدن العربية ونظام الحياة فيها يفرد حيزاً واسعا 
لدراسة ثقافة « العلماء » وانفرادهم التدريجي بالشريعة تفسيراً واستنباطاً وحراسة 
ونشراً دون أن يغفل عن دراسة الظواهر العلمية الأحرى كالفلسفة ومحاولاك 
الفارلي وابن رشد وابن سينا وغيرهم التوفيق بين ماتثيره الفلسفة اليونانية من 
تساؤلات وقضايا كونية وبين أحكام الشريعة ونصوص الوحي » أو ما لخصه ابن 
رشد في عنوان واحد من أهم مؤّلفاته «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من الاتصال )» 7 أفاض المؤلف في الحديث عن الصوفية والمعرفة عن طريق 
الكشف و«الإلهام والعناية الربانية عبر طريق وعرة من المعاناة والمراحل والمواجيد » 
وعر ج بالتفصيل على محي الدين بن عربي كممثل لهذا التوجه الثيوصوني وعقد 
مقارنة بيئه وبين ابن تيمية الذي يمفل تراث أحمد بن حنبل القائل بأولوية التقيد 
بقواعد الشريعة : شم بتخصص صفحات عديدة للغزالي وبوجه حاص إحياء علوم 
الدين والمنقذ من الضلال . 

وها أن العباسيين وحدوا بلدان المحيط المندي وبلدان البحر المتوسط في 
منطقة تجارية واحدة فقد دجوا بين الميراث الفكري للإغريق والفرس والهنود وأصبح 
يمكن القول أنه «للمرة الأؤلى في التاريخ أصبح العلم كونيا على مقياس واسع» 
ومهما تكن أصول العلم فقد تم قبوله دون صعوبة في الثقافة والمجتمع الناطقين 
بالعربية . 

ويطلق المؤلف على القسم الثالث من كتابه عنوان ( الحقبة العهانية ) من 
القرنث السادس عشر حتى الثامن عشر ويحلل فيه أوضاع الامبراطورية العهانية 
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والمجتمعات العغانية والولايات العربية في ظل العؤانيين فيرى أن اللغة العربية لم 
تتقلص أهميتبا تحت اللحكم العناني بل ربما قوي مركزها وكانت العلوم الدينية 
والفقهية تدرس بالعربية في مدارس استببول الكبرى 5 كان عليه الامر في مدارس 
القاهرة ودمشق تماماء وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية العثانية 
التي تطورت خلال هذه الحقبة باعتبارها وسيلة لثقافة عالية» إلا أن كتب الدين 
والقانون بل والمؤلفات التاريخية وكتب السيرة كانت تكتب بالعربية وقد كب 
(حاجي خليفة ١٠09‏ لاه5١)‏ وهو موظف كبير في حكومة استنبول 
باللغتين ولككن مؤّلفاته الحامة كانت بالعربية : مثل كتابه في التاريخ العالمي ومعجم 
سيرة المؤلغين العرب ( كشف الظنون ») . 


ويختتم المؤلف هذا القسم بفصل عن تغير ميزان القوى في القرن الثامن 
عشر بين الامبراطورية العؤانية وأوروبا ويرى أن العلاقات مع العؤانيين ظلت حتى 
منتصف القرن الثامن عشر مبنية بوجه عام على التساوي في القوى ‏ كان 
الجيش المحترف السلطاني والمزود بالأسلحة النارية والمنضبط متفوقاً على أي جيش 
شير في أوروبا إلا أن هذا الجيش أخذ بالتراجع سواء في التنظيم أو التعبعة أو 
التسلح » وبدأ الوضع يتغير بسرعة وبصورة مأساوية ف الربع الاخخير من القرن . 
وأحذت الفجوة تتسع كثيراً بين المهارات التقئية لبعض البلدان الأوروبية الغربية 
والشمالية وبين بقية بلدان العالم . ولم يكن هناك تقدم تقني خلال قرون الحكم 
العهايي بل كان انحدار على صعيد المعرفة العلمية» ولى تكن هناك إلا معرفة قليلة 
بالتقدم العلمي والتقني الذي حصل في أوروباء وقد غرفت النظريات الفلكية 
المدسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الاولى في تركيا في نباية القرن السابع عشر » وحتى 
في هذا التاريخ عرفت باختصار» ”ا أن التقدم الطبي في أوروبا لم يتم الاطلاع عليه 
إلا ببطء في القرن الثامن عشر . 


وانتقلت بعض بلدان أورويا الآن إلى مستوى آخر من القوة» وأدى التقدم 
في بناء السفن وفن الملاحة إلى تمكين البحارة والتسجار الأوروبيين من الإبحار في 
جميع محيطات العالم ومن إقامة مراكز تجارية ومستعمرات » 5 سهلت التتجارة 
واستغلال المناجم والحقول في هذه المستعمرات تكديس رأسمال ساعد في تصنيع 
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بضائع وفقاً للأساليب الحديئة وعلى مقياس واسع وسمح الهو السكاني 
والافقص ادي للتدكوفات بإقامنة حبق راس اطول أخار هونا 

يكرس الحورائي نصف كتابه الضخم تقريباً لأحداث القرن التاسع عشر 
والعشرين حيث بدأت أوروبا بالسيطرة على أجزاء كثيرة من العالم إثر تنامي قوتها 
وازدياد ثروتبا ويسجل في القسم الرابع حقبة الامبراطوريات الأوروبية ( 1٠١‏ - 
) وني هذه الحقبة بدأ أول غزو رئيسي لبلد يتكلم العربية حين احتلت 
القوات الفرنسية الجزائر عام 2١/8٠‏ وتحولت الامتيازات في الدولة العهانية بفضل 
نفوذ السفراء والقناصل الأوروبيين إلى نظام يضع عدداً من مواطني الدولة ارج 
قانونها من الناحية الفعلية » وفيه امتدتك المصالح المالية الاوروبية إلى المرافق العامة 
لجرل 

أما القسم الخامس فيتحدث عن حقبة الدول القومية وهي فترة الأربعينيات 
والنمسيئيات من القرن العشرين وفيبا حصلت معظم البلدان العربية على 
استقلالها الرسمي ويستعرض فيها الحركات القومية ودورها المحام الذي لعبته في 
بجحالات الثقافة والتعلم وتحرير المرأة . 


ويتوقف المؤلف عند الطموح القومي بعد الاستقلال الذي لم يتوقف عند 
تكوين نخبة بل تعداها إلى الرغبة في تعلم الشعب كله وكانت هذه الرغبة إحدى 
المهام الأول التي وضعتها الحكومات الجديدة لنفسها وخصصت ها جزءاً 0 
من إيراداتها وقد افتئحت المدارس على مقياس انيع وك كات تقريباً وني مصر 
عام كان 55 / من الأطفال في سن التعليم الابتداني يذهبون إلى المدارس 
وفي المغرب ارتفع عدد الأطفال المغاربة في المدارس من /١7‏ عام ١964‏ تحت 
الحماية الفرنسية إلى /“٠‏ عام ١55‏ وإلى مايقارب /٠٠١‏ بين الأطفال 
الذين بلغوا السابعة من العمر . 


ويعطي المؤلف صورة لبعض البلدان العربية وعدد المتعلمين فيها عند 
مغادرة المستعمرين فيجد أنه كان في تونس عندما غادرها القرنسيوت ١‏ يب 
وطنياً فقط و١4‏ مهندساًء وفي في المغرب كان يوجد ١5‏ طبيباً مغربياً مسلماً فقط 
نما اين موا عرو وس مووي عله 03 رديه 
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ويصف المؤلف الجماعات الحاكمة بعد الاستقلال بأنها لم تكن تملك 
بمجملها الكفاءات ولا جاذبية الزعامة الضرورية شد التأيبد الشعبي في السياق 
الجديد للاستقلال» ولا لخلق دولة بالمعنى الواسع للكلمة » ولم تكن تتكلم» من 
الناتفية 'السياسية 4" اللقة انفسها لفلف اللين تدع أن عدلهم 6 وكاننك. لها 
مصلحة في استمرار الوضع الراهن وني التقسيم الموجود للثروات أكثر من 
مصلحتها في تحويلها نحو عدالة اجتاعية أكبر . 

ويتتحدث المؤلف عن الانتفاضة الفلسطينية عام ١5/68‏ في حمل الضفة 
الغربية المحدلة وقطاع غزة فيرى أنها حركة مقاومة شاملة غيرت علاقات 
الفلسطينيين في الأراضي امحئلة فيما بينهم وكذلك مع العالم الخارجي إذْ كشفت 
عن وجود شعب فلسطيني موحد وجددت المييز بين المداطق اختلة واسرائيل 
ذاتباء أما اللحكومة الاسرائيلية التي اصحت: دري في موقع الف أمام 
الاثتقادات في الحارج وبواجه رأياً عاماً داخلياً منقسماً القساماً عميقاً فقد 
عجزت عن سحق الانتفاضة » فلجأت إلى المناوراث السياسية والالتفاف على 
الكفاح الشعبي الفلسطيني مستعيئة بالدبلوماسية والنفوذ الغربيين . 

وخختتم المؤلف كتابه بتحليل لواقع الأنظمة العربية فيتوقف عند ظاهرتين 
متناقضتين أولاهما ثبات هذه الأنظمة الظاهر وثانيتهما هشاشتها الفعلية . 

وبرى أن تماسك الأنظمة وطول عمرها يفسره جزئياً امتلاك اللتكومات 
لوسائل السيطرة والقمع التي لم تكن تملكها من قبل» فإذا أرادت الدولة» ولم 
تتحطم أدوات القمع بين يديبا » فإئبا تستطيع سحق أية حركة ترد مهما كانت 
ومهما بلغ الثمن . 

وقد مارست الحكومات المديثة رقابة مباشرة عل على المجتمع برمته 5 لم 
يستطع أن يفعله أحد من قبل » لقد سبق أن مد الإصلاحيون العثانيون في بادىء 
الأمر ومن بعدهم الأنظمة الاستعمارية الأوروبية » سلطة الدولة إلى ما وراء المدن 
وأريافها لمباشرة بل إلى أعماق الأرياف وإلى الجبال والسهوب إلا أن الدولة الحديقة 
بلغت في ذلك شأواً لا نظير له من قبل . 

أما عن هشاشة الأنظمة فيرى أن تحالف أي نظام مع مجموعة اجتاعية 
مسيطرة لا بد أن يكون واهياً ذة ففي الشرق الأورسط ثمة نموذج 0 أن 
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يتذكره فالطبقات التي سيطرت على بنية الثروة والقوة الالجتاعية في المدن كانت 
تريد السلام والنظام وحرية النشاط الاقتصادي » وسوف تستمر في مساندة النظام 
النظام طالما أنه يعطيها ماتريده ولكنها لايمكن أن ترفع إصبعاً لانقاذه» وسوف 
تقبل بمن يأني بعده إذا ما أظهر أنه سوف يتبع سياسة مشابهة . 


ومن جهة أخخرى إذا كان الدعم الذي تقدمه الأرساط القوية في المجتمع 
للحكومات سلبيا فإن سبب ذلك يعود إلى عدم مشاركتها بصورة فعالة في صنع 
صغيرة وتكون النتيجة أن المشاركة ضيقة ومحدودة وهناك اتجاه لدى اللعكام عندما 
يستقرون في السلطة أن يصبحوا أكثر نخحفاء ‏ تحرسهم مصالح استخباراحمهم 
وتخيط ببم موظفون مقربون يحولون دون الوصول إلمهم ‏ ويظهرون في أوقات نادرة 
فقط ليقدموا توضيحا شكليا وتبيرا لأعماهم إلى جمهور طيّع»؛ ويكمن خلف 
هذا السبب في التباعد بين الحكومة والمجتمع سبب اخر هو ضعف القناعة والثقة 
التي تربط ألحدهما بالآخر . 


تننن نن 


إن كتاب « تاريخ الشعوب العربية ؛ عمل هام يتسم بالأصالة والرصانة 
اللتين عرف ببما مؤلفه البيت حوراني في كتبه وأجحاثه الكثيرة » وهو يقدم محاولة 
تستحق الاعجاب لتقديم صورة حية زاخرة بالنفاصيل عن حياة المجتمعات العربية 
في مغرب الوطن العرني ومشرقه منذ ظهور الإسلام حتى بداية عقد التسعينيات 
من القرن العشرين» وتحظى التيارات الفكرية ومظاهر الحياة الثقافية وضروب 
الإبداع في هذه المجتمعات بالسهم الأوى من العناية نخيم: ويجد القارىء تحليلاً 
عميقاً لطبيعة الحياة الاقتصادية والالجماعية في المدن والأرياف وتطور العلائق 
بينبماء وإسهام كل منبما في دعم النظم السياسية ولايغفل الدور الذي لعبته 
الممتمعات البدوية في كثير من البلدان العربية وَكيف كانت العلاقة بين الرعاة 
الرحل والزراع المستقرين في القرى والواحات » وكذلك بين التجار وأهل الحرف في 
المدن ‏ الاسواق . 
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وتتيح المعرفة العميقة للمجتمعات العربية الحديثة وتوجهاتها السياسية بما 
تمور به من تململ وتذمر ورفض للتبعية وحاولات طمس الهوية والاستلحاق » ومن 
نزعة عميقة ومثابرة إلى الوحدة السياسية » تتيح للمؤلف أن يضع بين سطوره 
استنتاجات ورؤى تحاول أن تلتزم بأكبر قدر ممكن من الموضوعية. ولا بد مع 
ذلك أن توزن أحكامه بميزان البيئة التي عاش فيها والمناخ الفكري الذي ألفه 
وحذر المؤرخ المدقق الذي يتمتع بحس نقدي مرهف لا ريب فيه . 

ونحن عندما انتقينا هذا الكتاب القيّم لنقله إلى العربية فقد كنا ندرك 
الغاية التي توخيناها » وفي صميمها أن يطلع الجبل العربي الشاب في المقام الأول » 
ومن بعده الباحثون والمختصون » على رؤية شاملة وحضارية لمسيرة طويلة قطعتها 
الأغة العزيية :وعرفت. ناا قل الأ التارفية الكوى د آيانيا عيدة» 
وانتصارات وهزائم » وأيام ازدهار وفترات من المحن والضعف» ولكنها ظلت دائما 
تبض بعد العثار وتنتفض ثائرة بعد أن يعحسب خصومها أنها استكانت 
وخحضعت » وهاهي اليوم كعهدها بالأمس ترنو إلى المستقبل رغم الصعاب المائلة 
وتفق بأن غدها سيكون خيراً من أمسها على الرغم من الصور القاتمة التي تملا 
الحاضر وتسهم في بلبة الأفكار وسد آفاق المستقبل في ربوع الوطن العربي كله . 


وإذا استطاع هذا الكتاب أن يمل لمن يُمم قراءته نفحة من الشعور 
بالاعتزاز الواعي لانتائه إلى أمة عظيمة ستعود مرة أخخرى إلى الإسهام في تقدم 
الحضارة الانسانية » فقد بلغ الغاية من نقله إلى العربية . 
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هنذا القتابِن 


من الأراء التي أدلى بها كناب ونقاد في الولاياث المتحدة, حيث نشر الكتاب » وقد آثرنا 
ترجمتها ما وردت في الدسخة الأصلية لإعطاء القارىء فكرة سريعة عن الصدى الذي لقيه 
كقاب (تارجم الشعوب العربية ) في صحافة الولايات المتحدة وجامعاتها . 


اقيم 


إطراء نقدي لم يسبق له مثيل 
كتاب فل هادىء وبديع التأليف . .. تحفيق عظم كنا بأمس الحاجة إليه لحقبة طويلة 
من تاريخ العرب بقلم مؤرخ موضوعي ذائع الصيت . 


كريستيان سايس مونيتور 


١‏ كتاب يقدم بلغة إنكليزية واضحة سلسة دراسة فاقت جميع ماصدر قبلها في هذا 
الميدان ... دراسة منصفة غير أنها لاتخشى الجهر برأي, وإنه لإنجاز مدهش أن تطرح مثل هذه 
الدراسة القيمة التي تساول قرونا عديدة ومواضيع شتى١.‏ 

مرو جامعة طارقارد 


. إن رشاقة أسلوبه في الكتابة وقدرته المبدعة على التوصل إلى لب الموضوع تجعلان 
من 0 مادة مميعة للقراءة .* 
إنه واحد من الأُساتذة القلائل القادرين عل رسم خطوط لوحة تمعد مكاناً من ا مغرب 
إلى الخايج ؛ وزمانا من اللبي حمل إلى الخرب العرافية الإبرالية ا 
تجميع بارع للحقائق .. من الصعب إبفاء هذا الكتاب حقه من الأهمية. 
ادوار سعيد . شيكاغو صن تايمز 


وف 





.. إن السيد حوراني واحد من الأساتذة القلائل القادرين على كتابة دراسة تاريخية 

قيمة عن العرب ... وهو لم يتناول التاريخ السياسي وحسب . بل غطى ثقافة العرب ومجتمعهم 
واقتصادهم وفكرهم, وإن أعظم ميزة هذا الكتاب هو كونه خلاصة بحث دام حياة بأكملها . 
الايكونومست 


.. إنه كتاب رائع بحق ... يتناول الكثير من القضايا الصعية التي تتراوح بين المناهج 
السياسية إلى القضية الفلسطينية ودور المرأة في المجتمع والعديد من المسائل الأخرى , طرحت 

جميعا بأسلوب موضوعي متوازن بعيد عن الحوى الشخصي . 0 
ايرام . لابيدوس » جامعة بيركلي ‏ كاليفورنيا 


(.. حصيلة عمر من سبوات التدريس في أكسفورد .. اقرأ تارجح الحوراني لتتعلم عن 

مجد وعظمة الامبراطورية العربية ؛ ولتتأمل فيما يتعلمه الأطفال العرب عن تاريخهم, وتفكر في 
نبضة وفخار واجبار الأثم العظيمة . 

مينيابوليس ستار تريبيون . 


. أخيراً ها هي دراسة لتاريخ العرب , سلسة في قراءتها مبدعة في عرضها‎ ..١ 
لوس انجلوس تايمز‎ 
شامل إلا أنه محكم في بلاغته ... تاريخ الحوراني كتاب يهب أن يكون على رف‎ .. 
. مكتبة كل من بيثم بالدور اجديد الذي ترمه الولابات المتحدة لنفسها في الشرق الأرسط»‎ 
5 بوسطن سالداي هبرالد‎ 


كتاب واضح وأنيق وأفضل دراسة لتارخ العرب سبحظى ببا لسدوات عديدة قادمة , 
ستيفن «مفريز » نيوبورك نيوزداي 


5 ليس لأي منطقة في العام اليوم الأ“همية التي يتمتع بها الشرق الأوسط, ول يُسأ فهم 
شعب من الشعوب قدر ما أمسيء فهم العرب . ويقدم اللورخ المعميز من أكسفورد ألبرت 
خرراني في هذا العمل المبدع أوضح ما كتب من بحوث تاريخية حول هذا الموضوع وأكارها 


تتويرأًء إنه كتاب يؤرخ الأحداث مذ ظهرر الإسلام إلى القضية الفلسطينية ومن الرسول 
+" 





الكريم إلى معمر القذاني» ما يستعرض المؤسسات الغنية الروحانية والسياسية والثقافية هذه 
الحضارة من خلال ثلاثة عشر قرناً من الحرب والسلم والأدب والدين . بين أيدينا كتاب يزخر 
بالحقائق الموثقة وهو أشبه بموسوعة شديدة التدوع في رؤيتباء إنه نافذة متميزة على صراعات 
الحاضر وعلى مستقبل أرض ماجدة تتداهبها الاضطرابات .... 

مرجع قم.. ومتعة للقراءة.. إنه أفضل تاريخ عام للعالم العربي يمكن للقارىء 
شراؤة ) . 


بوسطن غلوب 


كتاب شامل كتب بأسلوب بديع.. يقدم تقومأ مفهرماً ومدروساً لثقافة العرب 
وسياساتهم ودينهم يخرج منه القارىء بفهم جديد للأفاط السائدة في الشرق الأوسط . 
ميشيكو كاكرثاني . نيويورك تايمر 
«نحن بين يدي مؤرخ فل سيتجاوز كتابه حدود الكتاب المألوف في ميدان اختصاصه 
ليلقى ترحيبا من جمهور أكبر يتلهف للمعرفة . إنه كتاب غني رائع» . 
رشيد خالدي . شيكاغو تريبيون . 
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يتناول موضوع هذا الكتاب تاريخ الأجزاء التي تتكلم العربية من العالم الإسلامي » منذ 

ظهور ا حتى الزمن الحاضر ؛ وقد كان لزاماً علي أن أمضي إلى مايتجاوز هذا الإطار 
الجغرافي أثناء بعض المراحل » ومن ن الأمئلة على ذلك ما ذكرته عن بدايات الخلافة ؛ وعن الامبراطورية 
العهانية “أو التوسع التجاري والامبريالي ارون رلك يرن العض أن هذا الموضوع 0 قي 
اتساعه وقد يرى أخرون أنه مفرط في ضيقه ) وأن ثاريم ا مغرب ليس نطابناً لتاريخ الشرق الأدلى 0 
قد يرون العكس » وأن تاريم البلدان التي تسود فيها اللغة العربية لايمكن عزله عن تاريم الدول 
الاسلامية الأعرى . إلا أنه لابد من رسم حدر في مكان ماء وهذا ماوقع اختياري على فعله» 
آخذا في اعتباري؛ جرئياً» حدود معرفتي الخاصة. وآمل أن يرهن الكتاب على أن التجربة 
التاريخية التي مرث بها المناطق المتعددة التي يدرسهاء تمثل مايكني من الوحدة بحيث نفكر بها 
وتتحدث علها في إطار واحد , 

ويتوجه هذا الكتاب إلى جميع القراء الذين يرغبون في تعلم أي شيء عن الوا العرني وإلى 
الطلاب الذين يبدأون دراستهم لهذا الموضوع . ومن الواضح _ الاخخصاص أن كتاباً واسع 
المنظور بهذا الفدكل يستند في الكثير هما أقوله إلى أبحاث الأخبر ن. وقد حايلت أن أذكر بنع 
الأساسية وأن أشرحها في ضوء ما كتبه الأخحرون وأشرت إلى 1 به لأعمالهم في ثبت المراجع 

وبتوجب علي شكر باتريك سيل الذي شجعني على كتابة هذا الكتاب وهياً له سميل 
الدشر» وأشكر الأصدفاء الذين خصصوا ساعات كثيرة لقراءنه وإصلاح الأحطاء واقترحوا سبلا 
لتحسينه : باتريشيا كرون » بول دريش » ليل فواز» كورنيل فلايشر » المرحوم المأسوف عليه مازن 
هندز ؛ شارل عيساوي » طريف خالدي » فيليب خوري » إبرا لابيدوس» ويلفريد ماديلونغ» باسم 
مسلم » روبين أوستلي » روجر أوين» مبشيل روجرز وماري ويلسون وإنني مدين بصفة خاصة لبول 
دريش من بياهم الذي تبع خط تفكيري ببصيرة ثاقبة ومعرفة واسعة . 

كا زودلي أصدقاء اخرون وزملاء بمعلومات كنت في حاجة إليها ومن بينهم جوليان بالديك » 
كارل بربير » طرحان غانجاي » اسرائيل حرشوفي » وفينيسيا بورتر . 
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وإنني لعظم الامتنان لاليزابيث بولوك التى طبعت على الآلة الكاتبة نسخاً متتابعة بإخلاص 
ومهارة» وإلى ناشري (قاير: إتدفاير) ».زيل مولكين وجرن بودلي » وجون فلاور الذي رسم 
الخرائط » وبريندا تومسوك الذي أعد مخطرطاً م بذكا وحس مرهي ») وإل بريان أبراهام الذي 
جد ح المسؤدات بعناية فائقة وإل هيلاري ببرد التي أنث الملحقات . 

]ا أود أن أيجه شكري إلى العاملين في مطبعة جامعة هارفارد الذين ساعدوا في إعداد طبعة 
كتالي ) لأمريكا الشمالية . ٠‏ وبوجه أخص إيدا دونالد رئيسة 8 النحرير 3 أي 0 ن لرومي موتاهيده 
من جامعة هارفارد الذي نصح باختيار لسو وكتب التعليقات , 

وثمت ببعصم ن الترجمات العربية ب بنفسي وبعضها الآخر ترجه أخخرون؛ أ ابي استخدمتك 

ترجمات أخرى موجودة أصلاً . ٠‏ ويتوجب ع أن أَش كر الناشرين الذي ن أذنها لي بالاستفادة سس 
ترجمات 1 مقاطع من كتب وهم : 

مطبعة جامعة كمبردج من .١‏ ح. أريرّي «الشعر العرني» )١1953(‏ و «قصائد 
للمتنبي )١35117( ١‏ ومن جون ويليامر, ( الطبري ) مطلع الامبراطورية العباسية الجر الأول 
لحمخذذا., 

. 59006 1 ان : 

دار نشر جامعة كرلومبيا على أسطر من قصيدة بدر شاكر السياب ترجمها كريستوفر 

ميدلتول ولينا جيوسي في ١‏ سلمى الخضراء الجيوسي » ١‏ الشعر العرني الحديث ١‏ نشر جامعة كولومبيا 
نيربورك 1941 ). 

دار نشر جامعة ادنبره على مقطع من ججوراج مقدسي ((198) «وموع امت أه عول8] عل 
كوارتت بوكس 80015 008166 على منطع من أليفه رفعت 010128266 معألا أمهاولط ( منظر 

ا ورك فر سوق تار الطوي الناشر العمومي ي , يار سس شاتر الجزء 
7 «الثورة العباسية ) ترجمة ج: 00 نشر جامعة ولاية نيويورك )١986(‏ مأوونا 
سنا سممسرزاط على استشهادات من .١‏ ج, ل ٠‏ تفسير الفران , ٠‏ جورج الن وأنوين 
لعيتد ,)١1968(‏ 

دار نشر جامعة واين سئيت عا لى ترجمة سس 0 لاسئر طوبوغرافيا بغداد في أوائل العصور 


) 191١ الوسطى‎ 


م/؟ 





كان عل أن ألتخذ فراراً بشأن الأسماء عدد تابف كتاب يغطي كل هذه اللرحلة 
الطوبلة . وقد استعخدمت أساء المناطق الخديدة للدلالة عل الناطق اللغرافية حتى ولو 
م تكن هذه الأسماء قد استخدمت ف اللاضي فسوف يكون من الاشهل أن نستخدم 
الأسماء ذانها فى اثنايا الكتاب كله وذلك خير من تغبييها بين مرحلة وأخرى. 
فاستعخدمنا كلمة ١‏ المزائر » مثلا للدلالة عل منطقة معينة من مال أفريقيا حتى ولو أن 
هذا الاسم لم يستخدم إلا في العصور الحديثة. وقد استخدمت بوجه عام الأساء 
التي تبدو مألوفة لقراء اللغة الادكليزية بصورة رئيسية فكلمة ١‏ الغرب ؛ مثلا" يرجح أن 
تكون أكر ألفة من ١‏ مال غرب أفريقيا؛ ولكن ذلك لابنطبن على كلمة ١اللشرق؛‏ 
فاستسخدمت ١‏ الشرق اللأّسط ١‏ بدلا منها. وقد دعوت الأُجزاء الاشلامية من المزيرة 
الجرنة «الأندال) أذ اعمال كلنة واحذة أسهل انو اسعيال جخلة . وعددنا 
استخدم سمأ هو الآ لدولة ذات سيادة» فى الكتابة عن مرحلة سابقة على ظهور 
هذه الدولة ,إلى الوجود فإني استخدمه لأشير إلل منطقة ما. 
وعندما أكتب عن للرحلة الحديئة أتوخى أن أعود إلل اللنطقة الني تشتمل 
عليها حدرد الدولة. ففي خلال معظم الكتاب مثلا تدل ١‏ سوريا» على منطقة ماءطا 
مات مشتركة طبيعية واجتّاعية وطا فى مجموعها خجربة تاريئخية مفردة لكنني استخدمتا 
لاير فقا إلى خولة سوريا مدد أن برزت إل الوبحود بعد اطرب العالة الوق الست 
فى حاجة إل القول بان هذه الالختيارات لاتتضمن أي حكم سياسي ولاثية إرادة 
لاقتراح مَنمْ من الدول يجب أن توجد ولاأين يحسن أن تكون حدودها. 
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تقدم عالم عربي مسلم في عام ٠78١م‏ برجاء إلى حآكم تونس » وكان 
يعمل في خدمته ليأَذْن له بالسفر إلى مكة حاجاً » وماإن أجابه الحآم إلى 
طلبه حتى ركب البحر إلى الاسكندرية في مصر. وهكذا غادر بصورة 
دبائية وهو في اللنمسين من عمره بلاد المغرب حيث لعب هو واباؤه فيها 
دورا هاما في ميادين مجنوعة . 

بندمي عبد الرحمن بن تخلدون ١+9‏ ب )١405‏ إلى أسرة 
قدهمت من سعدوب اللتريرة العربية ووصلت اسبائيا بعد الفتح العرلي لما 
واقامسث في اشبيلية » وصعندما امند نفوذ الممالك المسيحية في شمال الجزيرة إلى 
أقمنق 'عنداة في يوبا غادردا الأمرة إلى توتين + 1 فغلث أسر كديرة لها 
ثراث ثقافي وباع علويل في سحدمة الدولة وقد شكلت في مدن المغرب » وهو 
البزه الغربي من العالم الإسلامي. طبقة من الأشراف قدمت نخدماتها 
لمكا ال رقن لمن أدندة الككي ان عله ون دور ليجات 
البلاط التونسبي ثم فقد حظلوته وقتلء وكان جده موظفاً أيضاً إلا أن أباه 
عرف عن السياسة واللخدمة وعاش حياة عالم متقاعد , أما ابن نحلدون فقد 
تلقى عناية ثقافية على طريقة عصره من أبيه ومن علماء يدرسون في 
المساجد وفي مدارس تونس أو يأتون المديئة زائرين» واستمر في دراساته في 
رجولته المبككرة إذ عاش في مدن أشحرى . وكان بحث المرء عن المعرفة لدى كل 
من يستعليع إعططاءها. جزءا من التقاليد التي ورثهاء وقد ذكر في سيرته 
الذائية أ“ماء العلماء الذين مع مدبم والموضوعات التي كانوا يعلموها : 
الشرآن وهو عند المسلسين كلمة الله أوحاها باللغة العربية إلى النبي محمد 
نه . والحديث أو السنة التي هي جماع ماقاله النبي أو فعله . والقضاءء 
علم القانون والأتملاق الالجتاعية المبنية على القران والحديث ء واللغة العربية 


أن 





التي لايمكن بدونها فهم علوم الدين » ثم العلوم العقلية كالرياضيات والمنطق 
والفلسفة . وهو يذكر تفصيلات عن شخصيات معلميه وحيواتهم » ويخبرنا 
أن معظمهم ) مثلهم مثل أبويه » خحصدهم «الموت الأسود ) وهو الطلاعون 
الكبير الذي اجتاح العالم في منتصف القرن الرابع عشر . 


دخل ابن خلدون» وهو هايزال شاباً فنياً في خدمة حام تونس 
بفضل تفوقه في اللغة ومعرفته بشؤون القضاء. وعمل في بداية الامر كاتبا 
إلا أنه تسلم بعد ذلك مناصب أكغر مسؤولية ومن بعدها مراكز أكثر رفعة 
وبالتالي أشد جازفة » وتتابعت عشرون سنة من حهلوظ متنوعة, فقد غادر 
تونس وعمل في خدمة حكام آخحرين في المغرب » ثم ذهب إلى غرناطة وهي 
عاصمة آنخر مملكة باقية في اسبانيا الإسلامبة ولقي فبها حظوةء ثم أرسل 
في سفارة إلى حاك إشبيلية المسيحي» مدينة أسلافه. ولكنه أثار بعض 
الشببات وكان عليه أن يرحل سريعا إلى الجزائر» حيث شغل هناك 
مناصب عالية وكان ينبض العمل في الدولة صباحا ثم يعمل بعد ذلك في 
الح 

وقد ساعد اللحكام الذين عمل في خدمتم على كسب ولاء بعيض 
زعماء العرب والبرير من سكان السهوب والجبال وحصل على نفوذ 
شخصي بينهم ؛ وهذا ما أفاده عندما فقد حظوة سيده ‏ وقد حصل ذلك 
مراراً في حياته ‏ إذ اتفق له أن أقام خلال فترة من هذا النوع أربع سنوات 
في قلع بالريف الحزائري في حمى رئيس قبيلة عرلي ( 173077 )١7105‏ 
وفي هذه المرحلة التي تحرر فيبا من شؤون العالم» أمطى وقته في كتابة تاريخ 
حكام المغرب واضعاً إياه ضمن منظور عريض , 

وقد ظل الجزء الأول من هذا التاريخ وهو ١‏ المقدمة » يجتذس الانتباه 
إلى يومنا هذاء وفيه حاول ابن نخلدون أن يشرح سبب ظهور السلالات 
الحاكمة وسقوطها بطريقة يمكس استخدامها كمحك نحكم من 
لاله على صدق الروايات التاريخية » وكان يعتقد أن أبسط أشكال المجتمع 
الإنسائي وأقدمهاء شكل سكان السهول والجبال الذين يزرعون المماصيل 


عن 





ويربون الماشية ويتبعون زعماء لا يملكون قوة إكراه منظمة» وتتحلى هذه 
الشعوب ببعض الطيبة الطبيعية والدشاط: إلا أنها لاتستطيع أن توجد 
بنفسها حكومات مستقرة أو مدناً أو ثقافة عالية . ولأبد “لكي يتحقق ها 
ذلك كله من حآم يمارس سلطة حصرية» ولن يتمكن حام كهذا من 
تنصيب نفسه إذا لم يكن قادراً على خلق زمرة يبيمن عليها من الأتباع تمتلك 
( العصبية » وهي رو ح تضامنية موجهة نحو المعصول على السلطة والاحتفاظ 
1 

ويشكل رجال السهول والجبال النشيطون أفضل وسط لهذه الزمرة 
فهي تستطيع أن تؤسس تماسكها على الشعور بالقرابة المشتركة سواء كانت 
واقعية أو متوهمة. أو على روابط التبعية» وأن تشد من أزرها بفضل تقبل 
الدين ذاتهء ويستطيع الحم بفضل زمرة من الأتباع قوية ومتهاسكة أن 
بسن بمزالالة نكا اكنية و إوإذا كان د سمكنها راسنيفا فسوف تيدر مد هله 
بالسكان وتكون فيها حرف مخصصة , وطرق مترفة للعيش » وثقافة عالية . 
إلا أن كل سلالة حاكمة تحمل في ذاتها بذور انحدارها. فسوف 
يضعفها الاستبداد والتبذير وانعدام مؤهلات القيادة. وتنتقل السلطة 
الفعلية من الام إلى أفراد من زمرته الخاصة ولكن السلالة الحاكمة لا بد أن 
تستبدل عاجلا أو اجا بسلالة أخرى تكونت بطريقة مشاببة » وعندما 
نحدث ذلك لا يخيفي الحا وحده بل جميع الشعب الذي كانت سلطته 
تستند إليه وكذلك نمط الحياة الذي أوجده . وكا قال ابن خلدون في سياق 
آخخر ١‏ وإذا تبدلت الأحوال جملةً فكأنما تبدل الخلق من أصله وتمحوّل العالم 
بأسره»('؟. سقط الفرس واليونان «وهما الامبراطوريتان الأقوى في 
زمنهما )'' وحل محلهم العرب الذين خلقوا بفضل ترابطهم وقوهم سلالة 
حاكمة امتدت سلطتها من جزيرة العرب إلى اسبانيا إلا أن البرير حلوا 
محلهم بدورهم في اسبانيا وني المغرب م حل الترك محلهم في المشرق . 


, عبد الرحمن بن خحلدون المقدمة ( القاهرة) ص"‎ )1١( 
, ١51 (؟) المصدر السابق ص‎ 


يفن 





وتجرف حظوظ الحكام اسلسئة أو العاثرة معها تارود اعواديم . وفك 
بدأ ابن خلدون منذ مجيئه إلى الاسكندرية نمطا جديدا من العمل » - 
بالحج في هذا العام ( وكان عليه أن يقوم به فيما بعد على كل حال 
جاء إلى القاهرة التي أدهشته كمدينة ذات اتسام ع عظلم م بسديةة له أن ا 
ف المدن التي عرفها من قبل فهي ( حاضرة الدنيا 0 الكون وموضيع 
اجتاع الأثم ومثملة بشرية » ومكان إسلامي رفيع وحصن للقرة»'" وثانت 
القاهرة عاصمة سلطنة المماليك وإحدى أكبر الدول الإسلامية في ذلاك 
العصر وتضم سورية فضلا عن مصيرء وقد مثل أمام اللناع قتال -حفلوته 
ومنحه الحا معاشا في البداية ثم عينه في وظيفة معلم في إحدي المدارس 
الملكية ثم ف مدرسة ثأنية ٠‏ وأرسل إلى تونس يطلب نل أسرنه القاهم إليه 
إلا أعهم غرقوا جميعا في أثناء رحاءهم . 


عاش ابن تحلدون في القاهرة حتى وافته المنية . وأمضبى معهلم وقنه في 
1 والتأليف » إلا أن نمط السنوات المبكرة من حياته تكرر في تعاقب بين 
تمتع بالنفوذ وفقدان لللحظوة يلوم غاية أعداوه و اك كانت أسمانه تمن 
غالباً في شخصيته نفسهاء وقد عينه اللا هرارا قاضيا في إحدي اشتاج 
الرئيسة إلا أنه كان في كل مرة يفقد منصبه أو يتخلى عنه. وقد رافق 
السلطان إلى سوريا وزار الأمالان المقدسة في القدس والنايل ثم عاد ثانية إلى 
تلك المنطقة عندما حاصر تيمور وهو أحد الغزاة الأسيوبين العظلام دمشق, 
وهو الذي أنشاً امبراطورية تمعد رقعتبا من شمال طناك إلى سوريا «الأناضول 
وكان لابن تخحلدون شعاورات مع تيمور وقد رأى فيه مكلا لساطة الأقر والذي 
المستندة استنادا ممكما 1 قوة -جحبماء وشعبه التي 2 نبا أن تفي ب اداه 
جديدة. ولى يكن ابن خخلدون قادرا على إنقاذ دمشق من البب إلا أنه 
ضمن لنفسه عودة امنة إلى مع ولكنه تعر للسلب في هضاب 
فلسطين وهو في طريق العودة . 


(") ابن خلدون » التعريف بابن حلدوك نشرام. انث العلنجي ( الشاهرة 52١‏ )ص ١145‏ الرجة المرنسية 0 
شدادي, أبن خخلدوك )9280| حزين2[) اللعكره' كان امل نوكل لبنح 0 1 ملك !1 ١‏ , 
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وتعطينا حياة ابن خلدون كا وصفها بنفسه فكرة عن العالم الذي 
نحص إلية ع فييذ كان عابنا ينا يكل ها يدك ببشاشة مساعي الإنسان . 
وقد بينت له وظيفته مدى تقلب تحالفات المصالح التي اعتمد عليها الحكام 
للحفاظ على سلطتهم واوضح له لقاؤه مع تيمور قرب دمشق أن ظهور قوة 

يدة يمكن أن يؤر على حياة المدن والشعوب . فالنظام نخارج حدود 
الدة كن مر حت قد بسب يسول لاسا ونام عضي ال 
على رسول له التجا إلى مكان لا تطاله سلطة المديئة 

وقد لقنه موت والديه بالطاعون وموت أولاده غرقاً بعد ديم 
سفيلتهم » درساً في عجز الإنسان أمام القدر . على أن هناك ما يبقى ثابتاً أو 
ريما يبدو ثابتاً ؛ ففي عالم يمكن فيه لأسرة من جنوب الجزيرة العربية الارتحال 
إلى اسبانيا ثم العودة بعد ستة قرون إلى بقعة أقرب إلى مسقط رأسها ثم تجد 
نفسها مع ذلك في محيط أليف » هناك وحدة تتعالى على حدود الزمان 
والمكان » ففي وسع اللغة العربية أن تفتح الأبواب للوصول إلى المناصاب 
والنفوذ في جميع أنحاء العالم كي أن بإمكان فرع من فروع المعرفة تناقلته عبر 
القرون سلسلة معروفة من المعلمين » الحفاظ على مجختمع أخلاقي حتى عندما 
يتغير الحكام» وكانت أماكن الحج في مكة والقدس أقطاباً ثابتة لا تتغير» 
يؤمها الناس حتى ولو حولت الساعلة من مدينة إلى مدينة . م يمكن للإيمان 
بالله الذي خلق العالم وحفظه أن يضفي معنى على ضربات القدر . 


و 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








القسم ,الأول 


تكوين عالم 


(القرن السابع ‏ القرن العاشر) 


اي 





0 انبئقت حركة دينية في مطلع القرن السابع الميلادي على تخوم الامبراطوريتين 
الكبيرتين س البيزنطية والساسانية ‏ اللتين كانتا تسيطران على النصف الغربي من العالم» 
ففي مكة وهي مدينة في غربي الجزيرة العربية بدأ محمد مُه يدعو الرجال والنساء إلى إصلاح 
أخلاتقي وإلى النضوع لإزادة الله التي تحلت في ما آمن به هو وأنصاره على أنه رسالة إهية 
أوحيت إليه ثم جمعت بعد ذلك في كتاب هو القرآن» وباسم الدين الجديد وهو الإسلام 
نبضت جيوش من أبناء الجزيرة العربية ففتحت البلدان المجاورة وأسست امبراطورية جديدة » 
هي دولة الخلافة التي اشتملت على كثير من مناطق الامبراطورية البيزنطية وعلى جميع مناطق 
الامبراطورية الساسانية وامتدت بقعتها من وسط اسيا إلى اسبانيا وقد تحول مركز السلطة من 
الجزيرة العربية إلى دمشق في سوريا في عهد الخلفاء الأمويين وبعد ذلك إلى بغداد في العراق 


وني القرن العاشر بدأت الخلافة بالتصدع وظهر خلفاء متنافسون في مصر وفي 
اسبانيا . إلا أن الوحدة الاجتاعية والثقافية التي تحققت في ظلها بقيت حية مستمرة. وكان 
قسم كبير من السكان قد اعتنق الإسلام » مع أن طوائف يبودية ومسيحية وغيرها ظلت موجودة » 
وانتشرت اللغة العربية وأصبحت واسطة الثقافة التي امترجت فبها عناصر من ثراث الشعوب 
التي ضمها العالم الإسلامي وعبرت عن نفسها في الأدب والمذاهب القانونية واللاهوتية 
والروحانية . وطورت المجتمعات الإسلامية ضمن بيئات طبيعية مختلفة مؤسسات متميزة 
وأشكالاً نوعية . وخحلقت الروابط التي أقيمت بين بلدان حوض البحر المتوسط وبلدان الخيط 
الهندي نظاما تجاريا موحدا وحثت على التجديد في الزراعة والحرف اليدوية واضعة بذلك 
أسس نمو مدن عظيمة وحضارة مدينية تجلت في أبنية ذات طراز معماري متميز هو ١‏ الطراز 
الإسلامي ) #, 


كن 





الفصل الأول 
قوة جديدة فق عالم قديم 
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العالم الذي جاء إليه العرب 

إذا كان معظم المعاصر سن لابن حادوك يعتشادول أن عالمهم موجود منك الأرل فإ ابن 
خلدون كان يعلم أنه حل ممل عالم ار سابق عليهء فالبلاد التي عرفها كانت قبل سبعمائة 
عام من عصره ذات وجه اخر مختلف ماما نحت حكم ١أكر‏ قوتين في زمنبما» . 


كانت بلدان حوض البحر المتوسط لعدة قرون خلت جزءا مه من الامبراطورية 
الومليةء كان الريف المتحضر ينتج الفمح والهار واخمر والزيت وكانت التجارة تسلك سب 
خرية ة امنةع وبي المدن الكبرى طبقة غنية تمي إلى أصول متنوعة وتشترك في الثقافة الاغريقية 
اللانينية ار ومئذ القرن الرابع الميلادي حول مركز الساعلة الامبراطورية باتهاه 
الشرق . فحلت القسطنطينية محل روما كعاصمة. حيث كان يعيش الامبراطور وهو رمز 
الفاسك ونقطة لقاء روات ت جميعا . ثم ظهر بعد ذلك ماسمي ١‏ بالانقسام الأفقي » الذي 
لايزال قائما نحت أشكال أنحرى إلى يومنا الحاضر . وكان الملوك البرابرة كمون في كل من 
ألمانيا وانكلترا وفرنسا واسبانيا امال إيطاليا على الرغم من بقاء شعور الانقاء إلى الامبراطورية 
الرومانية . وبقيت صقلية وجنوب إيطاليا وسواحل شمال أفريقيا ومصر والأناضول واليونان 
خاضعة لحكم القسطنطينية الامبراطوري المباشرء وكانت الامبراطورية في هذا الشكل 
المنكمث إغريقية أكثر مما هى رومانية (وفي مراحلها الأحيرة أخذت تدعى بصورة عامة 
ا أكثر ما فاخدع رساي رلك لها #اللجزلظة روسو لتم القن الاسطاطيية 
وكان الامبراطور + بكم من خلال موظفين يتكلمون الإغريقية وكانت المدن الكبرى في شرق 
المتوسط مثل أطاكية في سوريا والاسكندرية في مصر مراكز لاثقافة الإغريقية وترسل أعضاء 
من شفبتها امحلية للخدمة الدولة الامبراطورية . ش 
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وحصل تغير آخر أكثر عمقاً إذ صارت الامبراطورية مسيحية ليس بمجرد مرسوم 
شكلي من الحآم بل بتحول على أصعدة عديدة ؛ وكان معظم السكان مسيحيين على الرغم 
من أن بعض الفلاسفة الوثنيين كانوا يعلمون في مدرسة أثينا حتى القرث السادس» وعلى 
الرغم من وجود طوائف يبودية في المدن» وبقاء ذكرى الالهة القديمة مائلة في المعابد التي 
تحولت إلى كنائكس 


وأفظك' السيسية بهذا ديد لقاع الزلاه الامراطاور وإظارا توشيديا للثنافات 
امحلية للذين يحكمهم انير العنين عن الأفكار والضرن الشيحية ف : لغات الأدب في 
متلف مناطق الامبراطورية ) فبالإضافة إل الاغريقية ف المدن, كانت الأزمنية ل الأناضول 
والسريانية في سوريا والقبطية في مصر . واستطاعت أضرحة القديسين رأماكن المج الأخرى 
أن تحتفظ بالشعائر والمعتقدات الخالدة في مناطقها امختلفة تحت شكل مسيحي . 


احتفت المؤسسات المستقلة في المدن الاغريقية مع اتساع البيروقراطية الامبراطورية 
ولكن كان بوسع البطاركة أن يعتفظوا بزعامتهم الحلية . وعندما غادر الامبراطور روما استطاع 
بطريرك المدينة وهو البابا أن بمارس السلطة بطريقة يستحيل مثلها على بطاركة ومطارنة المدن 
الرومانية الشرقية فقد كان هؤلاء مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الامبراطورية ولككن بقي في 
مقدروهم التعبير عن المشاعر المحلية والدفاع عن 00 رعيتهم ؛ وكان في استطاعة الناسلك أو 
الولي الذي يجتر ح المعجرات والذي يعيش على لوم المدينة 1 حدود أراضي ي الأناضول أو 
سوريا أن يقوم أرما بدور الحكم الذي يفصل في النزاعات أو بدور الناطق باسم الأهالي في 
منطقته . وقد أعطى الراهب في الصحراء المصرية دادع عب كان اي 147 عام 
المديئة الدنيوي » وظهرت إلى جانب الكنيسة الأُوذكسية الرسمية كنائس أخرى تُنتلف عنبا 
لاما وطقوسها. وكانت تعبيراً عن ولاء أو معارضة أولكك الذين ليست الاغريقية 
لغتهم الام » للسلطة المركزية . 


كانت الخلافات المذهبية الرئيسية خلافات حول طبيعة المسيح . فقد عرف دمع 
خلقيدونية عام ١651م‏ الأقروم الثالي في الثالوث المقدس بأن له كد إلمية وبشرية وكانت 
تلك هي الصبغة التي قبلتها اللهيئة المركزية في الكنيسة سواء في الشرق أم في الغرب وساندتها 
الحكومة الامبراطورية . ولم يدث اعم بين الكنيسة في الأراضي بي الببزتلية وبين الكنيسة 
الوذكسية الشرقية ببطاركتها الذين يترأسون سلكها الكهنوني من جية وبين الكنائس في 
أوروبا الغربية التي نتبع سلطة البابا المطلقة في روما إلا بعد وقت طويل وبشكل تدرتبي . وكان 
000 





الخلاف يتعلق أصلاً بمسألة السلطة التي تحولت إلى القسام بين الكنيسة في المناطق البيزنطية 
والكنيسة الشرقية ببطاركتها الذين يحتلون قمة السلك الكهنوتي وبين أولك الذين قبلوا في 
أوروبا الغربية بالسلطة العليا للبابا في روما . وكانت هناك بعض الطوائف التى تمسكت بأن 
للمسيح طبيعة واحذة -مؤلفة" من مشيفتين .. وقد سكت ذهب الطبيعة الوالهدة .هذا 
الكنيسة الأزمنية في الأناضول ومعظم المسيحيين المصريين ( الذين يعرفون بالأقباط نسبة إلى 
الاسم القدع- لمصر) وكثير من المراطني: الامليين. السوريث: المسبحيين الذي يتكلمون 
السريانية ( ويسمون بالسريان الأبُوذكس أو اليعقوبيين نسبة إلى اسم أحد كبار منظريبم 
اللاهوتيين ) . وقام آخرون أيضاً بإجراء فصل حاد بين الطبيعتين لكي يحافظوا على إنسانية 
يسوع الكاملة واعتقدوا أن كلمة الله جاءت لتحل في يسوع الإنسان بدءاً من تصوره . 
وكان هذا هو المذهب المعروف بشكل عام بمذهب النسطوريين - نسبة إلى اسم مفكر 
تماهى بالمذهب » وكانت كنيستهم هي الأهم بين المسيحيين في العرا ق خلف الحدود الشرقية 
للامبراطورية البيزنطية , وظهرت في القرن السابع جماعة من خلال تحاولة للتوفيق بين الموقفين 
الأيُوذكسي وأصحاب الطبيعة الواحدة وهم التوحيديوك 65:هاءط:هم840 الذين يرون أن 
للمسيح طبيعتين إلا أن له مشيقة واحدة . 


ويمة امبراطورية كبيرة أخرى كانت تمتد إلى الشرق من الامبراطورية البيزنطية عبر نهر 
حرالفرات وهي امبراطورية الساسانيين الذين بسطوا حكمهم عل ما يشكل اليوم إيران والعراق 
وامتدت سلطتهم. إلى اسيا الوستلى وكانت البلاد التي تسمى اليوم إيران أو فارس تنشتمل على 
عدد من المناطق ذات ثقافة عالية ومدن قديمة ماهولة بجماعات عرفية مختلفة ويفصلها عن 
بعضها سهوب أو صحارى وليس فيها أغبار كبيرة تسهل المواصلات فيما بينها . 


وكانت تتوحد بين وقت واخر على يد حكام أقوياء ومستقرين» وكان آخرهم 
الساسائيون الذين كانت سلطتهم في الأصل تقتصر على الشعوب التي تتكلم اللغة الفارسية 
في جنوب إيران » وكانت دولتهم تقوم على أسرة تحكم من خلال سلسلة من الموظفين وقد -حاولوا 
أن لشيهرا امنيا صلبة للوحدة والولاء بإحياء دين إيران القديم المبني تقليدياً على تعالم 
زرادشت . والكون في نظر هذا الدين ساحة معركة ؛ نحت الاله الأسمى ‏ بين - والأزواح 
الشريرة» وسوف ينتصر الخير إلا أن الرجال والنساء الفضلاء والأطهار يمكنبم تعجيل 
الانتصار . 


وبعد غزو الاسكندر الكبير إيران عام 84" "اق . م وربطه ها بروابط وثيقة 
بعالم شرق المتوسطء انتقلت الأفكار من العالم اليوناني إلى المشرق في حين انتقلت أفكار 
١‏ 





معلم من العراق إلى الغرب وهو «ماني » الذي حاول أن يدم كل الأنبياء والمعلمين في 
منظومة دين واحد (عرف بالمانوية ) . والبعث تحت -حكم الساسانيين التعالم المرتكزة على 
زرادشت في شكل فلسفي مع مزيد من التأكيد على الثنائية بين الخيّر والشرير ومع كهنوت 
وعبادة شكلية وهذا ماعرف بالمزدكية أو الزرادشتية . ودعمت المزدكية ككنيسة للدولة » 
سلطة الحم ونظرت إليه كملك عادل يحفظ الانسجام بين طبقات المجدمع الختلفة . 


و يقم الساسانيون عاصمتهم في هضاب إيران بل في المدائن «مطويروه©* ضمن 
منطقة خصبة وماهولة من وسط العراق يرويها هرأ دجلة والغرات : 


وكان في العراق إلى جانب الزرادشتبين وأتباع مالي » مسيحيو الكنيسة النسطورية 
الذين كانت لهم أميتهم في خدمة الدولة» يا كانت هذه المنطقة المركز الرئيس لتعليم الدين 
الببودي وملجأ للفلاسفة الوثنيين وعلماء الطب س المدن اللغريقية في العالم التوسطي : 
وانتشرت أشكال متعددة من اللغة الفارسية انتشاراً واسعأء وعُرف الشكل المكتوب 
المستتخدم في ذلك الوقث . بالبهلوية . 5 انتشرت الأرامية أيضا وهي لغة ساميّة اتفال 
بالعبرية وبالعربية وكانت تستخدم عملياً بكثرة في الشرق لاريم كله في ذلك الحين ورف 
أحد أشكاها بالسريانية . 

واشتملت الامبراطوريتان على مناطق رئيسية ذات حياة حضرية وثقافة عالية في 
النصف الغربي من العالم. ولكن كان هناك مجدمعان اخران هما تقاليد من سلطة منظمة 
0 ترتكز على زراعة وتجارة بين حيط الهندي والبحر المتوسط , وهما أبعد إلى الجدوب وعلى 

ضفتى البحر الأحمر . وكان أحدهها اثيويبا ( الحبشة ) وهي مملكة قديمة تدين بالمسيحية في 
شكلها القبطي كدين ريعي . وكان المجتمع الاخحر هو العن في الجنوب الغربي من جزيرة العرب 
وهو أرض ذات جبال ووديان خصبة ونقطة عبور للتجارة ذات المسافات الطويلة . وفي بعض 
المراخل الزمنية انديحت دوها المحلية الصغيرة في مملكة كبيرة ضعف نوها عندما انبارت 
التجارة في بداية العهد المسبيحي إلا أعبا اتتعشت بعد ذلك . وكانت لليمن لغته الخاصة وهي 
مختلفة عن العربية التي كانت محكية في كل مكان أخر من الجزيرة العربية » وله ديانته الخاصة 
وهي ذات الهة متعددة يقوم على خدمتبها كهنة ف معابد كانت أماكن للحج ولتقديم النذور 
والقرايين ولكنبا غير عامة ؛ وللصلاة » وكانت أيضاً مراكر ذات منرلة عظيمة . وفي قرون تالية 





0( 0 أوظيسفون 0 مدينة جنوي , بغداد 0 اليوم لدان باك . دعاها العرب (الدائن) . شيدها 
خاباتي لطر عام 7" أهم اثارها طاق م 


بت 





ممحون درن «ارزرافك تتوسنة اوببوا ب فور عرق النجارة أو عبر البحر من أثيوبيا » وفي 
القرن السادس دمر المركز المسبيحي على يد ملك انحاز إلى اليبودية ولكن غزواً أثيوبيا عاد 
ذاحيا يقش النفوة المتيس اوقد تروط كز من اللوفكليين والساسالين هله الالعلااية:. 


وبين الامبراطوريتين العظيمتين في الشمال وبين ملكتي البحر الأهر وي رامو عق 
غط أخخر 0( فالقسم الأعظم 0 ن الجريرة العربية كان سهيا و صضحراء تتمخلله واحاث معرولة 
فيبا ما يكفى من الماء لقيام زراعة منتظظمة » وكان السكان يتكلمون لمجات متعددة من 
العربية ويسلكون طرائق مختلفة في حياتهم . إذ كان بعضهم بُداة يرعون الإبل والشياة أو الماعر 
باستخدام مصادر الماع الشحيحة ف الصحراء وكان هؤلاء يعرفوك تقليدياً 0 بالبدو ) وبعضهم 
الاخر فلاحون مستقرون يزرعون الحبوب أو أشجار النخيل في الواحات » أو تجار وحرفيون في 
أسواق المدن الصغيرة » وبعضهم يجمع بين أكثر من طريقة واحدة في العيش . وكان التوازن بين 
البدو والحضر غير مستقر » وعلى الرغم من كونبم قلة بين السكان فقد كان البدو أصحاب 
الإبل !م لسر يعو الحركة والمسلحوك وبالتعاوك مع ج+ماعات النتجار 5 المدن يسيطرون عل 
المزارعين وأصحاب الحرف وكانت روح الشجاعة لديم وحسن الضضيافة والولاء للأسرة والفخر 
بالاجداد ت#بيمن عليهم ولم يكونوا يخضعون لسلطة إكراه ثابتة بل كان يقودهم رؤساء ينتمون 
!! ايد جتدمع ع حوطا مجموعاث دائمة قليلة أو كثيرة من الأنقا يعبرون عن تلا مهم 
وولائهم باصطلاح الأسللاف المشتركين 2 وكانث هذه الجدماعات نسمى ١‏ قبائل ا 


وكان زعماء القبائل بمارسون سلطتهم من الواحات حيث تجمعهم روابط بالتجار 
الذين ينظمون التجارة عبر المنطقة التي تسيطر عليبا القبيلة ؛ وكان في مقدور عائلات أخرى في 
تلك الواحات أن تؤسس نوعاً مختلفاً من السلطة من خلال قوة الدين» ولا يبدو شكل دين 
الرعاة والمزارعين واضحاً : الحة محلية متاثلة مع موضوعات في السماء يظنون أنبا تتجسد في 
الليجارة »والأسجار والأشيّاء الطبيعية الأخرى» ويعتقدون أن الأرواح الخيّرة والشريرة نطوف 
هذا العالم في شكل حيوانات » وعرافوك يزعمون أ يتكلمون بلسان حكمة خارقة للطبيعة , 


وقد جرى الايحاء » على أسس الممارسة الحديثة في جدوب الجزيرة العربية بأن الآلهة تقيم 
في مزار « حرم » وهو مكان أو مديئة تقع بمنأى عن النزاع القبلي وتستخدم كمركز للحج 
والتضحية والاجتاع والتحكمم وتشرف عليبا أسرة تحت حماية قبيلة مجاورة''' . وتستطيع أسرة 


كهذه أن تمصل على سلطة أو نفوذ باستخدام مكانتها الدينية استخداماً بارعا وكذلك دورها 
كحكم ف النزاعات القبلية , وفرصها ف التجارة 8 


او 





تغييت أمور كثيرة في ثنايا عالم الشق الأدنى هذا في القرن السادس ومطلع القرن 
السابع» فقد انبمكت الامبراطوريتان البيزنطية والساسانية في حروب طويلة استمرت مع 
بعض الفواصل منذ عام 45٠‏ حتى عام 9؟5 . وكانت معاركهما تدور بصورة رئيسة في 
سوريا والعراق » وفي وقت ماتوغلت الجيوش الساسانية حتى المتوسط واحثلت المدن الكبرى 
مغل أنطاكية والاسكندرية والمدينة المقدسة القدس ولكنها الدحرت في عام 57١‏ على يد 
المراطور هرفليوين 4 15 أن الساسانيين ترغلرا في أحد الأوقات أيضاً إلى جنوب غرب 
الجزيرة العربية حيث فقدت مملكة العمن كثيراً من قوتبا السابقة بسبب الاجتياح لبوق 
وندهور الزراعة » وكانت المجدمعات المستقرة الني تحكمها الامبراطوريتان تزحر بالتساؤل عن 
معنى الحياة والطريقة التي يجب أن يعيش الإنسان بموجبها وعبرت عن ذلك بلغة الأديان 
الكبى . 

امندث سلطة الامبراطوريتين ونفوذهما إلى أجراء من شبه الجزيرة العربية » وخخلال عدة 
قرون استمر العرب من البدو ومربي المواشي من ثهال الجزيرة العربية ووسطها يتحركون نحو 
ريف المنطقة التي تعرف اليوم غالباً بأسم هلال الخنصيب »): سوريا الداحلية) الأرض 
الممتدة غربي الفرات في العراق الأدنى » والمنطقة الواقعة بين الفرات ودجلة في العراق الأعلى 
(الجزيرة) كان معظم سكانبها من العرب» وقد جلبوا معهم مزاياهم وأشكال تنظيمهم 
الاجتهاعي ؛ ومارس بعض زعمائهم القبليين القبادة من واحات المدن واستخدمتهم الحكومات 
الامبراطورية لإبعاد البدو الأخرين عن الأراضه بي الحضرية وكذلك لجمع الضرائب »؛ وكان في 
استطاعتم بعد ذلك إيجاد وحدات سياسية أكار استقراراً يا كانت حال دولة اليحسين 
وعاصمتهم الخبرة في منطقة 0 يكن الساسانيوك يمارسوك فيها سيطرة مباشرة. وتلك أيضاً 
حال دولة الغسانيين في منطقة مشابية من الامبراطورية البيزنطية » واكتسب الشعب في هاتين 
الدولتين معرفة سياسية وعسكرية وكان منفتحاً على الأفكار والمعتقدات التي تأني من بلدان 
الامبراطوريتين . ودخلت إلى البلاد العربية من هاتين الدولتين ومن المن وكذلك من مرور 
التجار عبر الطرق التجارية بعض المعارف عن العالم الخارجي وثقافته وكذلك من بعض 
المستوطنين فيه . وكان ثمة حرفيون من المهود ورهبان مسيحيون وأديرة في وسط الجزيرة العربية . 


لغة الشعر 

بدأت تدمو مشاعر متزايدة بالهوية الثقافية بين رجال القبائل الني تربي الماشية » وتجلت 
في ظهور لغة شعرية مشتركة خارج اللهجات العربية «وكي لله ريعي اكات قواعل دقيقة 
وتلميق في المفردات والنحو وتكونت ترقا بإنضاج هجة خاصة واحدة على الأغلب أو مزيمج 
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من عدة هجات . وكان يستعملها شعراء من مجموعات ت قبلية مختلفة أو من مدن الواحات . 
ورما ولدت أشعارهم من اببخدام لغة موزونة وعقاة من أجل التعاويذ أو الرق السحرية » 
ولكن ماوصل إليدا ليس فيه أي اي بدائي» وإنما هو نتاج ترآم تراث طويل لم 
تسهم فيه اجتاعات القبائل والمدن والأسواق وحدها بل بلاطات السلالات العربية الناكمة 
على تخوم الامبراطوريتين العظيمتين وبوجه أحص مملكة الحية على نبر الفرات والتي كانت 
مفتوحة للتاثيرات المسيحية والمزدكية . 


كانت التقاليد التي انبئقت عن هذا التراث معقدة؛ وكانت قمة الصيغ الشعرية هي 
التعيدة رصي شع ديصل | إلى مئة بيت مكتوبة وفق أحد البحور الشعرية بقافية موحدة 
تنتظمها من أرها إلى آخرها ويتألف كل بيت من شطرين وف البيت الأول فقط يكون 
للشطرين قافية واحدة بيما يلتزم الشطر الثاني فقط بالقافية بعد البيت الأول ورلكل مهاده 
وتفذة معدرية بزنادرا :ماتتطداف إل البيف التال رلك للف لجع استمرارية الفكرة أو 
الاحساس من بيت إلى آخر عبر القصيدة كلها . 


لم يكن الشعر يدوك على الرغم من كون ذلك ممكناً فالكتابة كانت معروفة في شبه 
الجزيرة وتعود النقوش بلغات جنوبها إلى قرون مضت . ويمكن تتبع تاريخ أولى النقوش العربية 
بالخط الآرامي إلى القرن الرابع الميلادي ثم تطور الخط العربي . ومن المحتمل أن تكون الكتابة 
قد استخدمت (بالإضافة إلى النقوش في التبادل التجاري بين المناطق المتباعدة) ولكن 
القصائد كانت تُنظم لالقائها على جمع كبير من الناس إما من قبل الشاعر أو راويته ولذلك 
مضامين : فالمعنى يجب أن يُنقل في بيت واحد وهو وحدة متكاملة من الكلمات التي يتلقاها 
السامع فيفهم معناها وببذا يكون لكل إلقاء تميزه عن غيره ولدى الشاعر أو الراوي مجال 
للارتجال ضمن إطار من الصيغ والأنماط الشفهية المتعارف عليها واستخدام كلمات معينة أو 
تراكيب للتعبير عن أفكار وأحاسيس معينة» لذلك فمن الممكن آلا يكون هناك نسخة 
أصلية واحدة لأية قصيدة إذ أن الروايات الختلفة التي وصلتنا جاء بها نقاد الأدب في ضوء 
الأعراف اللغوية أو الشعرية السائدة في زمانهم . وربما قاموا أثناء تلك العملية بإدخال عناصر 
جديدة على القصيدة وغيروا من لغتها لتتناسب مع أفكارهم عما هو صحيح لغويا بل إنهم 
صاغوا قصائد عن طريق جمع مجموعات من أبيات قصية متفرقة وجعلوا مها وحدة كاملة . 


وفي العشرينات من هذا القرن قام باحئان أحدهما بريطاني والآخر مصري بطرح نظرية تقوم 
على هذه الحقائق الأكيدة. وتفترض هذه النظرية أن القصائد نفسها هي نتاج فترة لاحقة 
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9 00 الك ا" تمائد !1 فعلا مف النهن 
ولكن أغلب من درس هذا الموضوع يوافق الآن على أن جوهر القصائد الى فعلا مى الزدن 
الذي نسبت إليه . 

وكان من الشائع بان لاسن والنقاد ىٍِ فثئرة لاد الإشارة إلى قصائاء معوناء َي د 
الاف القصائد التي وصاتنا على أنبا أسمى مثال على الشعر العرلي القديم . وسميت هده 
القصائد بالمعلقات وهو أسم غامضص المدشا والمنى 3 وتان الشعراء الأدين تفلموا هاه التسائد 
مثل لبيد وزهير وامرىء القيس وبضعة شعراء احرين يعدن من فحول الشعراء ونان من 
المألوف تسمية شعر ذلك الزرمن 0 بدبواكث العرب (١‏ أي سجل حيائهم أو التعبير عن ذا كرةيم 
الجمعية . إلا أن البصمات الواضحة لشخصصية الشاعر نفسه تعطل باقية . 


واعتاد النقاد والباحثون المحدثون القييز بين ثلاثة عناصر في القسيدة ولخْن ذلك ثم 
لنبيج ممارسة يغلب عليها تعدد الاساليب وتفككيا وكانتك القصيدة بدأ عادة بالبكاء على 
الاطلال التي عرقها الشاعر يوما عامرة ) أو عل شار ضائم م تكن تمه الوبيهب سياه 


بقدر ما كانت تذكرا لحياة الانسان العابرة والسربعة الروال : 


عَفْتَ الديازٌ محلّها فمُقابهسا 
فمدافعٌ الرَان عُرَيَ رسمهسا 
دِمَنْ ترم بعد عهد أنيسهسا 
رُزقث مرابيعٌ البجسوم وضابها 
وجلا السبول عن الطلول كيه 
أو عض امه سف لؤوما 
فوقفتُ أسألها وكيف سؤالنا 


مسن تأبّساء غولهسا فرجائهساء 
خلقا كا ضدومن الوسي لامها 
مخ خلسؤن سملاها وحرائها 
دب الزواعد مؤدها فرهائها 
بر نحل منونهسا أقلامها 
كفنا تعرض فرقهن وشامها 
صما خوالك ماين كلامها”") 


وتاي بعد ذلك الرحلة على ظهر الناقة ب#.يا يتكلم الشاعر عن ناقته وعن البادية 
وصيد الحيوانات » ويصف قوله ولقته بتشسيهة عند مواجية قوق العطلبيعة ونصسا اأفصياة أوجها 
عندما يمدح الشاعر قبيلته : 


فببى لنا بيناً رفيعاً سَدْكُيه فسما إليه كهلها وغلامبهيا 





(*) معلقة لبيد بن ربيعة. كتاب المعلقات العشر وأخبار شعرائها (م. الأبين الشنقيطي . المكتبة العجارية 
6ه ممصر, ا ص 95 ب /909), 
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وهم السعاةٌ إذا العشيرة أفظءت 2 وهم فوارسها وهم حكائمها 
وهم ربِيعٌ للمجساور فيهمم و«المرملات إذا تطاول عامّها 
وهم العشيرة أن يطّىء حاسد أو أن ييل مع العدو لامها" 


ولكن خلف المديْع وحلف الفجيد الذاتي تبرز نغمة أخرى تسلم بقصور قوى البشر 
أمام الطبيعة التى لا حدود لقدرتما : 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكسي عن علم مافي غد عم 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصبُ ثمثه ومن تخطىء يعمّر فيبره!؟) 


محمد يِه وظهور الإسلام 


شهدت بداية القرن السابع توافقاً بين وجود عالم منحضر فقد بعضاً من قوته ومن 
قف باضه وعالم آخر على تومه كان له الحبكاك وثيق بميرانه في الشمال وفشح أبوابه 
لثقافاتهم . وتمت اللقاءات الخاسمة بينبما في منتصف القرن . 


وقد خلق نظام جديد اشتمل على شبه الجزيرة العربية كلها وعلى بلاد الساسانيين 
والولايات السورية والمصرية من الامبراطورية البيزنطية » وامحت الحدود القديمة وحلقت بدلا منها 
حدود جديدة ولم تكن الجماعة الحاكمة في هذا النظام الجديد تتشكل من سكان 
الامبراطوريتين بل من العرب الذين يسكنون غرب الجزيرة العربية وإلى حد كبير من أهل 
مكة, 

وقبل أن ينتبي القرن السابع كانت الجماعة العربية الحاكمة قد دعمت نظامها 
الجديد بوحي أوحاه الله إلى محمد مُه وهو مواطن من مكة ؛ على شكل كتاب مقدس هر 
القران : وهو وحبي يكم اناعناء 8 الأنبياء افد موث ريل الله» وتلق ديناً جديداً هو 
الاسلام , منفصلاً عن اليهودية والمسيحية وقد ناقش الباحثون طويلاً 0 التي تطورت من 
خلالها هذه المعتقدات » والمصادر العربية التي لخدي سيرة حياة حمد 2 ييه ونشكل الجماعة 
من -حوله جاءت متأخرة عن زمنه ولم يؤلف أول كانب سيرة نعرفه كتابه إلا بعد أكثر من قرن 
بعد وفاة محمد . 

أما المصادر المكتوبة بلغات أجنبية فتشر ح بصورة كاملة فتح العرب للامبراطورية . 
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أما ما تقوله عن رسالة محمد َيه فهو مختلف عما تقوله كتب التراث الإسلامي وهر 
يقال تاجة إلى دراسة وإلى مناقشة . ومن جهة أخرى ليس ثمة سبب مهما كان صغوا 
للشك بأن القرآن فعلياً وأقة من الجزيرة العربية في القرن السابع مع أنه استغرق بعض الوقت 
حتى اتخذ شكله الأدلي البالي . 


]ا يبدو فضلاً عن ذلك أن عناصر في السير الذاتية التقليدية والتواريخ لم تكتشف , 
بعد بلاريب في أن هذه الكتابات تعكس تحاولات متأخرة لتدحل عمد َه كه ضمن نموذج 
الشرق الأدنى كرجل مقدس وموذج الرجل العرني الذي ينحادر من أصول نبيلة » كا تعكس 
الخلافات المذهبية في الزمان والمكان التي نشكلت في العراق في خلال القرن الثامن . ولكنها 
تحتوي ا مجمك لي وأسرته وأصحابه كان يصعب الكشف 
عنها. ويبدو أن من الأفضل أن ن نتبع الرواية التقليدية من أصول الإسلام مع أنه لابد من 
بعد اقبط 

وهذا مزاياه. ذلك أن هذه الروايات والنص, القراني بقيف حية دون تغيير يذكر في 
عقول ومخيلات المؤمنين بالدين الاسلامي وتجعل متابعتها من الممكن فهم رؤيتهم للتاريخ 
وللطريقة التي يجب أن تكون عليها المياة البشرية . 

إن المزء الأكثر غموضاً من حياة محمد ليله “نا رواها كتاب السيرة هو الجزء المبكر 
منها وهم بخبروننا أنه ولد في مكة رشي مدينة في غرب الجزيرة العريبة » ويرجماح أن ولادته كانت 
عاو دم أو نحو ذلك ٠‏ وكانت أسرته تنشمي إلى قبياة قريش وإن لم تكن أعظم أسها 
سلطاناً» ركان أبناء القبيلة تجار وهم اتفاقات مع القبائل الرعوية حول ل مكة وعلاقات مع 
سورية وكذلك مع جنوب غرب الجزيرة العربية . وقيل إن لهم ارتباطاً بالمكان المقدس في مكة 
وهر الكعبة ٠‏ حيث كانت تلم تمائيل الآلحةالحلية » وتزوج محمد م من خديجة » وهي أ ارملة 
تعمل في التجارة» وأحذ يعنى بشؤون تجارتها وئمة قصص عديدة يروبها الذين كتبوا صورة عن 
حياته فيما بعد عن عالم كان ينتظر مرشداً ورجلاً يبعدث عن نداء باطني , ويعبر من يبحث 
عن الله عن رغبته في أن يتعلم يا رب لو كنت أعرف كيف تحب أن تُعبد لعبدتاك كا تريد 
ولكنني لا أعرف ١‏ وقد تنبا رداتيون عبود. ورهباك: نسيحبوك ‏ وعرافوك: عربت بقدوع نبي ! ومة 
راهب قابله محمد مُه في رحلة تبارية له إلى جنوب سوريا ؛ نظر إلى ظهره ورأى نام النبوة 
بين كتفيه ) وكانت مكونات الطبيعة تلفي السلام عليه : «مامن حجر ولا شجر بمر به إلا 
ويقول السلام عليك » يا رصول الله ! 07 

وأصبح متوحدا مهم بين الشعاب الضخرية ؛ وقد حدث ذات يوم أمر جديد ؛ ' وبرجح 
أنه كان قد بلغ الع من عمره » وكان نوعاً من الاتصال بالملةٌ الأعل وعرف عند الأجيال 
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المتأخرة باسم ١‏ ليلة القدر » وني رواية أن ملاكاً ظهر في هيئة رجل في الأفق دعاه لأن يكون 
رسول الله وف رواية أخرى أنه سمع صوت الملاك يدعوه ليقرأء فسأله ماذا أقرأ فأجابه 
الصوت : 

«ل اقرأ باسم ربك الذي نلق لق الإنسان من علق» اقرأ وربيك الأكرم؛ الذي 
علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم؛ كلا إن الإنسان ليطغى » أن راه استغنى » إن إلى ربك 
الحو 0 

رغد مدو لبقو تعر ديك معهوة ل يخيرات عن بره عرك بولانة. قو تعره د 
قبلت الدعوى من بعض من أخبرهم بها . وثبت هذا الإقرار في عقل من أقْرٌ به وكان الذين 
استجابوا نفراً قليلاً ومن بينهم زوجه حديجة التي قالت له ابشر يا ابن عم وائبث » فو الذي 
نفس تحديجة بيده إني لأنجو أن تكون نبي هذه الأمة ؛ ( الطبري ج؟ ص١0‏ "). 


كلأ تمك َه منذ ذلك الحين ينقل | إلى الذين انضموا إلى دعوته سلسلة من 
الرسائل التي أوحيت إليه بواسطة ملاك الله . أن العالم إلى زوال» والله هو الأعظم قرة وهو 
الذي خلق البشر وسيحكم بيهم جميعاً وقد صُور نعيم الجنة وعقاب جهنم بألوان حية . . فإذا 
أطاع الناس إرادة الله أمكنهم أن يعتمدوا على رحمته يوم يأتي الحساب » وتقطبي مشيئة الله أن 
يظهروا عرفائهم بصلاة منظمة وممارسة شعائر أخرى وكذلك بالنية الحسنة والعفة . وكان 
الاسم الذي يرمز للإله هو ( الله ) وهو اسم لأحد الآلهة المحليين ( ويستعمل اليوم كذلك عند 
المبود والمسيحبين الذين يتكلمون العربية كاسم للإله ) وأصبح الذين خحضعوا للمشيقة الإلمية 
يعرفون بالمسلمين وقد اشتق اسم دينهم الإسلام من الجذر اللغوي للفعل نفسه . 
التق مول فيد 0 زذرة صفة مر الأشيق قلة هن الشيان الذيق ينعحون 
إلى عائلاتث قرشية نافذة وبعضص الأعضاء من عائلات صغيرة وموالية لقبائل أخخرى وضعت 
نفسها تحث حماية قريش وبعض أصحاب الحرف والعبيد . وكلما ازدادت المسائدة محمد 
ف ازداد عداء عائلات قريش النافذة له فلم تقبل ادعاءه بأنه رسول الله بل رأت فيه 
رجلاً يباجم طريقة حياتهم » فقألوا لعمه ركان نحامياً له : يا أبا طالب » إن ابن أخيك قد 
سب المتناء وعاب دينناء وسقه أحلامنا وضلل اباءنا فإما أن تكفه عناء وإما أن ملي بيننا 
وبينه ( الطبري ج؟ 51١”‏ ) . 
عندما توفيت زوجه خديجة وعمه أبو طالب في السنة ذاتهاء وكلما تطورت تعالعه 
ازداد اختلافها وضوحاً عن المعتقدات التي قبلت بها قريش . إذ هاجمت الأئان رقاثيل الالمة 
والحفلات المرتبطة بباء وأظهرت أشكالاً جديدة من العبادة وبوجه أخص صلوات منظمة 
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مشتركة وأنواعاً جديدة من الأعمال الخَيّرة وقد وضع محمد 2 نفسه بمزي من الوضوح 
في خط أنبياء التراث اليهودي والمسيحي . وأصبح موقفه في آخر الأمر صعبا جداً وأكثر ثما 
كان عليه عام 5177م فغادر مكة إلى واحة مأهولة تبعد مكتتي ميل إلى الشمال هي يغرب التي 
ستعرف بعد ذلك بالمديئة . وقد مهد الطريق رجال من يغرب كانوا قد قدموا إلى مكة للتجارة 
وينتمون إلى قبيلتين(*) ويحتاجون إلى حكم في النزاعات القبلية وإذ كانوا يعيشون جنا إلى 
جنب مع سكان الواحة اليبود فقد كانوا مهيئين لتقبل تعلم بلغة نبي وكتاب مقدس . وقد 
غرفت هذه الرحلة إلى المدينة ١‏ بالهجرة» واعتبتها الأجيال اللاحقة بداية تاريخ العصر 
الإسلامي . ولاتعني هذه الكلمة ببساطة معنى سلبياً للهروب من مكة بل معنى إيجابياً هو 
بحث المرى عن حماية بالإقامة في مكان آخر غير مكانه الأصل . وأصبحت تستعمل في 
القرون الاسلامية التالية بمعنى مفارقة المرء جماعة وثنية ليعيش في انسجام مع التعالم الأعلاقية 
الاسلامية . وقد حفظ لنا كتاب السيرة الأولون نصوص الاثفاقات التي قبل إنها كتبث بين 
عمد عه أباعه من جهة وبين القبيلنين الرئيسيتين معاً وكذلك مع بعض الجماعات 
الببودية من جهة ة أخرى . لم تكن هذه الاتفاقات تشبه كبر تلك التي عقدت في جنوب 
الجزيرة العربية الحديث حول إيجاد «الحرم ؛ حيث يحتفظ كل طرف بقوانينه الخاصة وعاداته 
إلا أن منطقة الحرم بمجملها تبقىٍ منطقة سلام ولا تحل النراعات بالقوة بل يحكم فيها ١‏ الله 
وحمد ويه ؛ ويستمر الحلف فعالاً ضد الذين ينقضون السلام . 


بدأ محمد عَزْيَهِ من المدينة بتجميع قوة أخعذت تنتشر عبر الواحات الجاورة والصحراء 
يم يلبث أن اشعبك في صراع مسلح مع قريش رما كان سببه السيطرة على طرق 
التجارة ؛ وني سياق هذا الصراع اتخذت الجماعة شكلها . وكان عليهم أن يؤمنوا بأن من انحتم 
أن يقاتلوا في سبيل ما هو حق : «فعندما أصبحت فريش تتطاول على الله ورفضت غايته 
الزنحيمة أذن" لرسوله 'بآن يقاتل وحمي نفسه ) وكانوا يعتقدون أن الله وملائكته يقاتلون إلى 
جانههم وعندما تحل بهم نكبة يقبلونها على أنها محنة يبتلي بها الله المؤمنين ويختبرهم . 


وفي هذه المرحلة من اتساع القوة والصبراع اتخل التعليم النبوي شكله النهالي . وني أجزاء 
القران التي أوحيت فٍِ ذلك ادن كان ع عئاية متزايدة يتمحد ياك ممارسة الشعائر الدينية ) 
والأتحلاق الاجماعية وقواعد السلام الاجتاعي . والملكية والزواج والارث وكانت تُعطى نصائح 
خددة حول بعضص النقاط ومبادىء صعامة حول بعضها الآخحر و صبح التعلم في الوقت 





(+) الأيس والمتررج. (أ.ص) 
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نفسه كونياً 000 إل وثنيي الجزيرة العربية جميعاً وإلى العالم جملة بصورة ضمنية» > 
أخذ ينأى بنفسه بمزيد من الوضو ح عن اليهود والمسيحيين . 


وربما كان لتطور تعالم النبي 2 صلة بالتغيرات التي طرأت على علاقاته بيبود 
المديئة » فعلى الرغم من أعم كان يشكلون جزءاً من الحلف الأصلى فإن موقفهم أصبح أكاثر 

صعوبة مع إصرار محمد مُه على توسيع رسالته» ولم يكونرا يستطيعون أن يقبلوا به كرسول 
حقيقي لله ضمن ترائهم الخاص بهم» وهو بدوره اتبمهم بأنهم حرفوا الوحي الذي أعطي 
هم : ( لقد أخفيتم ما أمرتم بالكشف عنه ) وانتبى الأمر بإبعاد بعض قبائلهم وقتل آخرين . 

وكان من علدم قطع الصلة باليبود تغيير وجهة الجماعة ني الصلاة من القدس إلى 
مكة (القبلة ) والتأكيد الجديد على الخط الروحي الذي يصل محمد َيه بابراهيم ومع أن 
الفكرة القائلة بأن ابراه كان مؤسساً لإيمان توحيدي ولزار مقدس مايزال قائما في مكة 
إلا أنه لم يعد الآن يبودياً ولامسيحياً بل هو جد لهم جميعاً وللمسلمين أيضاً . وكان هذا 
التغير مرتبطاً أيضاً بتغير العلاقات بين محمد مُه وقريش ومكة» فقد حل نوع من التوافق 
في المصالح, وكان تجار مكة يذشون من خسارة تحالفهم مع زعماء القبائل والسيطرة على 
التجارة وكان في المدينة ذاتها عدد مترايد من الذين اعتنقوا الإسلام » وكان الاتفاق مع القوة 
الجديدة يزيم بعض الأخطار جانباً . ولم تكن جماعة محمد مَل من جانهها تشعر بالأمان 
طويلاً إذا ظلت مكة معادية لهاء يا أمبا كانت تحتاج | إلى مهارات أهل مكة . وحيث أن 
الحرم المكي قد بناه ابراهم في رأمهم فإن في مقدورهم اعتباره مكاناً يُسمح بالحج إليه بعد 
,إغتطائه معدى جديداً بطبيعة الخال , 

وفي عام 8م صم العلاقات وثيقة بدرجة سمحت معها للجماعة باججيء إلى 
مكة للحج وفي العام التالي أذعن زعماؤها محمد مُه الذي احتلها دون مقاومة فعلية وأعلن 
مبادىء نظام جديد : ( إن دماء الجاهلية موضوعة وإن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 
والسقاية) ومع ذلك ظلت المديئة عاصمة له وهناك كان بمارس السلطة على أتباعه 
بفضل تعامل سياسي بارع وهيمنة شخصية أكثر ثما هي بفضل حكومة منظمة وكانت 
بعض الزيجات المتعددة التى اتخذها بعد وفاة خديجة, وليس كلها قد عقدث لاسباب 
سياسية . ولى تكن هناك إدارة متقنة ولا جيش بل كان محمد مَل شاط هو اشكم المي 
مع عدد من المندوبين وتجنيد عسكري من المؤمنين وخزانة عامة تقوم على أعطيات طوعية 
وجبايات من القبائل التي خضعت وقد بسط عمد 2ه سلاماً امتد خارج المدن إلى 
منطقة واسعة. واضطر زعماء القبائل إلى الاتفاق معه لأنه كان يسيطر على الواحات 
والأسواق وكانت طبيعة الاتفاقات مشسوعة ففي بعض الحالات كان هناك تحالف وتخل عن 
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واحداً ويتجمعون بشكل منتظم للصلاة؛ وميزهم نشاطهم الذي بمارسونه بشكل واضح عن 
بقية العالم . 

وكان هناك وفوق كل هذا ميراث القران وهو الكتاب الذي يصف بلغة ذات قوة 
وجمال عظيمين قدرة إله متعالرهو مصدر لكل قوة وخير في الكون الذي خلقه وكشف فيه 
عن إرادته من خلال أنبياء متتابعين. أرسلهم ليحذروا الناس ويعيدوهم إلى هويتهم الحقيقية 
كمخلوقات شاكرة ومطيعة وعن حكم الله على الناس يوم القيامة والثواب والعقاب اللذين 
يتبعانه , 


0-0 


ويعتقد المسلمون الأصوليون في كل وقت أن القران كلمة الله أوحاها باللغة العربية من 
خلال المللاك إلى حمل له 5 أوقات متعددة وبطرق تتناسب مع حاجات الجماعة؛ 
وقليلون من م غير المسلمينٍ 00 تماماً بهذا |الاعتقاد» ويفكر بعضهم في أبعد تقدير أن من 
الممكن بمعنى ما أن محمداً مه تلقى إهاماً من حارج العالم الانسالي إلا أنهم يرون أنه نقله 
عبر شخصيته وعبر عنه بكلماته وليس هناك من طريقة عقلائية يمكن بواسطتها التوفيق بين 
هذه الاعتقادات امختلفة ولكن الذين ينقسمون حوها يمكن أن يتفقوا حول بعض المسائل 
التي يمكن أن تطرح بصورة مشروعة حول القران . 


والمسألة الأول هي متى وكيف اتخل شكله النهالي » لقد أبلغ محمد مُه الوحي إلى 
أتباعه في أوقات مختلفة وسجلرها كتابة أو حفظوها في ذاكرتبم » ويتفق معظم الدارسين على 
31 العملية الع ا المختلفة وضع النص المقبول بوجه عام في نظام مرتب لم 
تنته إلا بعد وفاة محمد مله والرأي المتوارث أن ذلك قد حصل في أيام الخليفة الثالث عهان 
(541 سا 6 إلا أن ل 
آخرين بإدخال بعض المقاطع في النص ليست من الوحي الذي أبلغه النبي مَل 


والمسألة الأحرى الأكثر أهمية تتعلق بأصالة القران . وقد حاول الدارسون أن يضعوه 
في سياق الأفكار السائدة في زمانه ومكائه ولاريب في أن بعض الأصداء من تعالم الأديان 
السابقة موجودة فيه : من أفكار يبودية بمذاهبها ومن بعض انعكاسات التقوى الرهبانية عند 
المسيحيين الشرقيين وإلحاحها على أهوال يوم القيامة ووصف الجنة والجحمم ( إلا أن الاشارة 
إلى المذهب المسيحي وطقوسه قليلة ) ومن القصص التوراتية في أشكاطا امختلفة من العهدين 
القديم والحديث » وصدى فكرة مانوية حول تعاقب الوحي المرسل إلى شعوب مختلفة , م أن 
ثمة اثار تقاليد محلية : الأفكار الأحلاقية تكمل في بعض الحالات تلك الأفكار السائدة ف 
الجزيرة العربية مع أنها تنبذ أفكاراً أخرى في حالات أخرى » وكان الوحي في بداية الأمر مشابباً 


؟ه 





الصراع وني حالات أخرى تسلم بنبوة محمد َه والتزام بالصلاة وبتقديم إسهامات مالية 

وفي عام 7.7 قام محمد مله بزيارته الأخيرة إلى مكة وسجلت خطبته يومها في 
الكنابات التقليدية كوصية أخيرة من رسالته : 

١أيها‏ الناس إن دماءم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في 
شهرك هذا في بلدم هذا . 

فمن كانت عدده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليباء وإك ربا الجاهلية موضو ع » وإِك 
أول ربا أبدأً به ربا عمي العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم 
نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وإِن ماثر الجاهلية موضوعة » غير 
السدانة » والسقاية , 

أيبا الناس » إثما المؤمنون إحوة ولا يحل لامرىء مال أيه إلا عن طيب نفس منه ) , 


وقد توفي في مبارة ذلك العام وترك أكثر من ميراث واحد » وقبل كل شيء شخصيته في 
أعين أصحابه المقربين » وشواهده التي انتقلت بصورة رئيسة انتقالاً شفوياً ولم تتخذ شكلها 
النبائي إلا في وقت متأخر جداً وفي أثناء هذا الوقت تضخمت بالتأكيد بفعل إضافات . إلا 
أنه كان من الملاثم أن يذكر بأن الذين عرفوا محمداً مَل وتبعوه » قد حاولوا منذ وقت مبكر 
أن يجعلوا مسلكهم مستمداً من مسلكه . يمع مرور الزمن نطو ثمط من الشخصية 
الانسانية يمكن أن يكون إلى درجة ما العكاساً لشخصيته ٠‏ وهو يبدو كا يتمرأى في أعين 
أتباعه كرجل باحث عن الحقيقة في 7 حياته ثم وقف مذهولاً أمام الإأحساس ببعض 
القى التي هبطت عليه من الأعلى وتواقاً | لى إبادغر ما أوحي إليه . ووائقاً برسالته 0 
للسلطة التي يملكها عندما تجمع 0 أتباعه ؛ وحكما معنياً بإقامة السلام وحل النراعات في 
ضوء مبادىء العدل الذي يؤمن بأن مصدره إلهي ) وسياسياً بارعأ في تعامله مع القرى 
السياسية ؛ ورجلا لايسدكر مادج ج العمل الإنساني المألوف بل يحاول أن يخصرها ضمن حدود 
يعتقد أن إرادة الله قد أمرث بها . 


وإذا كانت ثمة صورة للنبي مُه قد اكتملت تدريجياً وانتقلت من جيل إلى آخر» 
فقد حصل الأمر ذاته بالسبة للجماعة الني أسسها وكانت هذه الصورة في العصور العالية 
تعطيها شكل جماعة تقدس النبي مه ونُجل ذكراه وتحاول أن تسير على نبجه وتسلك طريق 
الاسلام مناضلة في سبيل الله وهي موحدة في شعائر التشوى الأمناسية وكلها نجمع على 
مظهر مشترك يجمعها : فالمسلمون يذهبون إلى الحج في وقت واحد ) ويصوموك شهراً معيناً 
إن 





في لهجته للعراف العربي الذي كان يتمتم معبراً عن مشاعره وكأنما هو على اتصال بما هو فوق 
الطبيعي . 

لا يرى المسلم أي سبب يدعوه للقلق في اثاز الماضي هذه بل هو يرى فيبا علامات 
على أن يحمداً مُه جاء عائماً للنبيين الذين أبلغوا كلهم الحفيقة ذاتها؛ ولكي يكون الوحي 
البائي فعّالاً يجب أن يستعخدم الكلمات والصور المعروقة والمفهومة وإذا انخذت الأفكار 
والقصص شكلاً مختلفاً في القرآن فذلك لأن أتباع الاثياء الصا بقن دروا الرسالة التي 
تلقوها منهم وقد توصل الباحئون من ع قر لابين إن عي غيلقة ع عر سبال : فالقران 
قلما يعضمن إلا أموراً مقتيسة ما هو متيسّر محمد مي في زمانه ومكانه » إلا أن هذا القول 
إساءة لفهم معنى الأصالة فإن ما أخذ من ثقافة العصر الديئية قد أعيد ترثيبه وجرى 0 
نحيث أن الذين تقبلوا الرسالة وجدوا أن العام المألوف أصبح عالاً جديداً. 
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الفصل الثاني 
تشكيل امبراطورية 


سس نج 





خحلافة محمد م2 يه : فيح امراطرية 
يعبد اللهافإن الله عي لامرك ٠‏ ولكن_ بعد الله مة عمل بعت انه وهو بن الذي يكم في 
00 0 ع القرارات داحل الجماعة . كانت هناك مجموعات ثلاث رئيسة من أتباع 
محمد عل : أصحابه الأولون الذين هاجروا معه وهم جموعة رايط بروابط زواج عديدة ) 
ورجال المدينة الأقوياء الذين عقدوا معه ميثاقاً فيباء وأعضاء الأسر المكية الوجيهة ومعظمهم 
من اعتيق الدين حديئاً ( وف اجهاع ضم المقربين والقياديين النتخب أحد أفراد المجموعة الأرل 
حليفة (ومنذ الآن م هذه 0 وهو أبو بكر صاحبه منذ البداية وكانت ابنته 
عائشة ردج النبي عه 7 

ليس الخليفة نبياء بل هو قائد للجماعة؛ إلا أنه ليس رسرلاً من الله بأية حال 
ولا يستطيع أن ينطق بلسان وحي مسدمر . ولكن هالة من القداسة والاتحتيار الإلمي ظلت 
باقية حول شخص ومنصب الخلفاء الأوائل وكانوا يستطيعون الادعاء بأن لهم بعض السلطة 
الدينية ٠‏ وسرعات 00 أبو بكر وتحلفاؤه أنفسهم يتحملوك ممارسة القيادة على نطاق أوسع , 
نما كان أيام النبي عَييل َه لقد كانت تعالم محمد يِه وأفعاله تتضمن نزعة كينية ركان 
يطلب سلطة كونية 1 0 ( للحرم ) الذي أقامه دوو طبيعية وفي السئنوات الأحيرة من 
حياته أرسل بعوثاً عسكرية إلى حدود الأراضي البيزئطية ما أرسل رسلا إلى حكام الدول 
الكبرى يدعوهم فيبا إلى الاعتراف برسالته وعندما توفي أصبيحت التحالفات التي أقامها امع 
زعماء القبائل مهددة بالتفكك بل إن بعضهم رفض الآن ادعاءاته النبوية أو رفض على الأقل 
السيطرة السياسية «للمديئة) وقد أكد أبو بكر والجماعة الإسلامية نحت قيادته سلطته في 





مواجهة هذا التحدي بالقوة العسكرية (حروب الردّة ) وقد مُلق جيش أثناء تلك العملية 
ودفعت. به حركية العمل إلى حدود مناطق الامبراطوريتين العظيمتين » وعندما وجد المقاومة 
ضعيفة؛ اندفع إلى قلبييماء وعند نباية حكم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
و5 544) كانت قد فتحث الجزيرة العربية كلها وجزء من الامبراطورية الساسانية 
والولايات السورية والمصرية. من الامبراطورية البيزنطية ولم تلبث بقية أراضي الامبراطورية 
الساسالية أن فتحت هي الأخرى . 

وف غضون سئوات قليلة بعد ذلك كانت الحدود السياسية للشرق الأدنى قد تغيرت 
والتقل مركز احياة السياسية من أراضي الملال الخصيب الغنية والآهلة بالسكان إلى مدينة 
صغيرة قابعة على طرف العالم الغني ذي الثقافة العالية وقد كان التغير مفاجقاً وغير متوقع 
يثك يحتاج إل شرح » ونشير الشواهد الأثرية إلى أن عي العالم المنوسلي وقوته كانا 
يتحدران بسبب الغزوات البريرية والفشل في الحفاظ على الأراضي السهلية والأعمال الزراعية 
الأحرى وانكماش الأسراق المدينية وقد ضعفت الامبراطوريتان الساسانية والبيزنطية كلاهما 
بسبب وباء الطاعون والحروب الطويلة » ولم تتجدد سيطرة البيزنطيين على سوريا إلا بعد هزيمة 
الساسائيين عام 555 وظلت سيطرة هشة. ولم يكن العرب الذين اجتاحوا الامبراطوريتين 
جموعات قبلية بل كانوا قوة منظمة» كان بعض أفرادها قد اكتسب مهارة عسكرية وخبرة 
في مخدمة الامبراطوريتين أو في القتال الذي جرى بعد وفاة النبي » وأتاح لهم استخدام الجمااله 
في الانتقال ميزة في حملاتهم الحربية عبر مناطق شاسعة» ونخلق غنى البلاد والأراضي التي 
يمكن الاستيلاء عليها تآلفاً في المصالم بينهم وأعطت الحمية الدينية لبعضهم توعا ديد كد 
الفوة , 

وريما كان هناك نوع آخخر من الشرح بمكن إعطازه ‏ لتقبل سكان البلاد المفتوحة. 
الحكم العرني » إذ لم يكن ثمة فرق في نظر الأغلبية منهم سواء حككمهم الإيرانيون أم الاغريق أم 
العرب , إذ أن السلطة السياسية تصطدم في القسم الأعظم. بحياة المدن والمناطق الواقعة 
خلفها مباشرة » وفيما عدا كبار الموظفين والطبقات الذين ترتبط مصالحهم بباء وفيما عدا 
كبار قادة الطوائف الدينية » فإن سكان المدن لا يأببون كثيراً يمن يحكمهم فيما إذا توفر لهم 
الأمن والسلام وظلت الضرائب معقولة . أما سكان الأزياف والسهوب فيخضعون لسلطة 
لتبرعيم وزؤسائهم ويعيشرن قنغا الغاداتيم الخاضة ولا يدون كرا من :يكم للد .بل إن 
البعض كانوا يرون في حلول العرب محل الإغريق والإيرائيين فائدة لهم . إذ كان أولك الذين 

يعارضون الحكم البيزنطي ويعبرون عن ذلك بصيغة الشقاق ديني لبد أن يجدوا فز مدر 

هم أن يعيشوا تحت حكم غير متحيز تجاه اججموعات المسيحية الختلفة خصوصاً أن العقيدة 
الجديدة الثي لم تطور بعد منظومة مذهبية أو قانونية لايمكن أن تظهر هم وكأنها أجنبية» أما 
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ف 7 وسوريا ل سل غرن ولحديها عربية فقد 'كان من 1 5 
0 ا 0 هاتان الدولتان التابعمان 000 0 قد اهنا 


ولا كانت الرقعة المفتوحة قد امتدث ء لم يكن بد من تغيير الطريقة التي كانت نحكم 
بها . وكان الفاتحون يمارسون سلطتهم ف مسيكراك سلحة حيث يفيم الجنود العرب ع وفيٍ 
سوريا كان معظم هذه المعسكرات يقم في المدن الموجودة انذاك ‏ أما في الأماكن الأخرى 
فقد أقيمت مدن جديدة : كالبصرة والكوفة في العراق » والفسطاط في مصر ( التي تطورت 
منبا القاهرة ) ا بنيت مدن أخرى على الحدود الشمالية الشرقية في خراسان » وإذ كانت هذه 
المعسكرات مراكز للسلطة فقد أحذت تجتذب المهاجرين من الجزيزة العربية ومن الأراضي 
المفتوحة وتطورت إلى مدن تضم قصر الحآم ومكان التجمع العام أي المسجد في الوسط . 


وفي المدينة والمدن ‏ المعسكرات الجديدة التي ترتبط بها بطرق برية ‏ كانت السلطة 
في أيدي مجموعة حاكمة جديدة معظم أعضائها من اشعات النبي وهم الأتباع الأولون 
الأثقياء » إلا أن عناصر كثيرة جاءت من الأسر المحكية ومعها مهاراتها العسكرية والسياسية 
ومن أسر مشابهة في مدينة الطائف العربية » وإذ استمرت الفتوحات قدم ا شخرون من أمر 
قيادية من القبائل الريفية وحتى من تللك التي -حاولت أن عبدد حكم المدينة بعد وفاة النبي . 
وأخحذت امجموعات امختلفة تمبل إلى أن يمترج بعضها بالبعض الآخحر إلى درجة ما. وقد أوجد 
الخليفة عمر نظاماً للرواتب للذين حاربوا في سبيل ١‏ نشر الإسلام؛ ونظمه تبعاً للأسبقية في 
الاسلام وحسن البلاء. وقد شدد ذلك من تلاحم النخبة الحاكمة» أو ميز على الأقل بينها 
وبين المحكومين . ولقد كان ثمة علاثم على التوتر منذ زمن مبكر بين الدين أصابرا الغنى من 
أفراد النخبة الجديدة وبين أكثر الناس فقراً . 

كانت المجموعة الحاكمة على الرغم من تلاحمها الأساسي فريسة لنراعات شخصية 
وفثوية . وكان الصحابة الأولون ينظروث بارتياب إلى من تأخر إسلامهم ممن أحرزوا سلطة» 
وتصادم السبق إلى الإسلام والصلة الوثيقة بمحمد عَيكه ؛ بادعاءات نبل المحتد وشرف الأجداد . 
ورأى أهل المدينة أن السلطة تتجه نحو الشمال باتجاه أراضي سورية والعراق الغنية والآهلة 
بالسكان حيث يحاول الحكام أن يجعلوا سلطتهم أكثر استقلالاً . 

وقد برز مثل هذا التوتر إلى السطح في عهد الخليفة الشالث عهان بن عفان 


(544 -105) وكان قد انتخب من قبل مجموعة صغية من من أبناء قريش وذلك بعد 
اغتيال عمر في حادئة ثأر خخاصة» وبد! أن ثمة أمادً في أن يوفق عفان بين الفعات لأنه ينمي 


باه 





إلى صلب قريش واعتئق الإسلام في وقت مبكر إلا أن سياسته قامت على تعبين أقاربه في 
مناصب تحكام للولايات مما أثار ضده معارضة في المدينة من قبل أبناء الصحابة ومن قبل 
عائشة زوج النبي وفي الكوفة والفسطاط ول تكن بعض القبائل ترحب بسيطرة رجال من 
مكة . وأدت حركة من الهيجان يساندها جنود جاؤوا من مصر إلى قتل عهان عام 55م . 


وهذا مافتح الباب أمام أول مرحلة من الحرب الأهلية ببن الجماعة » وكان المرشح 
للخلافة علي بن أبي طالب 5١  ”5‏ قرشي ومن أوائل من أسلموا وهو ابن عم محمد مَأ 
وزوج ابنته فاطمة وقد وجد نفسه أمام معارضة مردوجة إذ كان أقارب عنهان ضده» وكذلك 
كاك اخرون ممن جادلوا في صحة انتخابه , وانتقل الصراع على السلطة من المدينة إلى داخخل 
المدن ‏ المعسكرات وقد بويع علي بالخلافة في الكوفة وكان المنشقون في البصرة وقد هزمهم 
إلا أنه أصبح حم يواججه الآن تحدياً جديداً من سوريا التي كان واليها معاوية 0 ن ألى سفيان وهو 
من أقارب عهاك » وقد تقابل الجمعان في ١‏ صفين » على الفرات الأعا لى وبعد قئال طويل وافق 
الطرفان على نحكيم مندوبين منتخبين من الطرفين وعندما وافق علي على التحكم تركه نفر من 
مؤيديه لأدم لم يكونوا يرضون بتسوية ولا يُخضعون إرادة الله في بك حر 


لقد صار شرف الأسبقية إلى الإسلام موطبع تخطر وني خلال أشهر الجدل بين 
الحكمين ضعف حلف علي واغتيل في نباية المطاف في مدينته الكوفة ‏ وأعلن معاوية نفسه 
خليفة ووافقه على ذلك الحسن أكبر أبناء علي . 


خلافة دمشق 

كان مجيء معاوية إلى السلطة 151 0 غلامة على انتباء 
مرحلة وبداية مرحلة أخخرى . وقد عرف الكخلفاء اله فنا بكر إلى علي لدى معظم 
المسلمين ١‏ بالراشدين ). أما الخلفاء من بعدهم فقد كان ل لهم في ضوء آخر متلف 
وقبل كا شيء أصبح هذا المنصب ورائياً منذ الآنء وعلى الرغم من رحرة ترج م افكرة 
الاحتيار” أوا على الأقل نوع من الاعتراف الرسمي من قبل زعماء الجماعة إلا أن الواقع أن 
السلطة منكد الآن قد ات قُْ أيدي أسرة تنحدر من أمية ويعرفوك لمر » وعندما مات 
معاوية 'خلفه ابنه وبعد ذلك بوقت قصير خلف الابن ابنه أيضاً وجاءت بعد ذلك مرحلة ثانية 
' من حرب أهلية وانتقل التاج بعدها إلى فرع انحر من الأسرة . 

كان قفار أكثر من تغير أحد الحكام إذ انتقلت عاصمة الامبراطورية إلى دمشق وهي 
مدينئة واقعة في منطقة مزروعة ؛ وقادرة على تزويد البلاط بما يختاجه من حكومة وجيش وتسمح 
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لما وضمعيةها الجغرافية بالسيطرة ة على أراضي مناطن امتوسط توشرقيه يشكل أسشهل نما تسم به 
«المدينة » وذلك هو الأهم لأن حكم الخليفة ظل يشّسع ) وتقدمت القوة الاسلامية عبر 
المغرب وبنى المسلمونث أول قواعدهم الهامة في القيروان وهي, ولاية رومانية سابقة باسم أفريقيا 
( فشي تونس التالية ) وانمهوا بعد ذلك غرباً مقتربين من شاطىء الأللسي عند مراكش قرب 
غباية القرن السابع وعبروا بعد ذلك إلى اسبانيا ء أما في الجانب الآخر القعبي فقد فتحوا البلاد 


التي وراء ختراسان سحتى وادي الاوكسنون وحقق المسلمون أول احتراق 97 في شمال غري 
اطيك , 


وتعللبت امبراطورية كهذه أسلوباً جديداً في الحكم. وقد انتشر رأي في الأجيال 
اللاحقة عندما حلت غيل الأمويين سلالة حاكمة معادية هم . ويقول هذا الرأي 3 بم أدخلوا 
مط مباشراً هي ن المتكم متعلما بأغرا دليوية وتسيره المصالح الذانية بدلا من حكم الخلفاء 
الأولين الذتي كان مكرسا لخدمة الدين» ولعل الأكار إنصافاً أن تقول إن الامويرم تدرا 
اننسيدم ف مواجهة مشاكل حكمو , امبراطورية ضحمة ولابد هم بالتالي من الامخراط في 
تسويات السلعلة واصعلنعوا لأنفسهم بالتدريع عمطلا من الحياة قلدوا فيه جكام الشرق الأدنى 
التقليديين وتبدلت حيائبم كرزعماء قبائل فأصبحوا يستقبلون ضيوفهم أو رعاياهم تنعاً 
للأساليت الاحتفالية التي درج عليها أباطرة بيزئطة أَوْ ملوك فارس . واستبدلت بالجيوش 
العربية الأولى ترات نطلامية 'لما رواب ٠»‏ وتشكلت جموعة جديدة حاكمة من ٠‏ قادة اجيم نأو 
زعماء القبائل . أما العائلات المكية والمدنية البارزة فقد تضاءلت أهميتها 8 لبعدها عن موقع 
السلطة ونحارلاتها إشعال الثورة أكثر من مرة ؛ ا أن مدن العراق لم تكن مضمونة الولاء ولا بد 
من السيطرة عليبا بواسعلة ولاة مخلصين للخليفة؛ وكان الحاكمون من أبناء المدن وقد ألفوا 
اسلنياة المستقرة ويكنون العداء لادعاءاث السلعلة والرعامة المبنية على التضامن القبلي وقد 
حاطب المسجاج وهو أول وال أموي على العراق الئاس محذراً «إنكم لتقدمون القرابة على 
الدين » أما تخحليفة الحجاج فقد تعامل بعرم أشد مع زعماء القبائل وأتباعهم . 


ومع أن القوة المسلحة كانت في أيد جديدة إلا أن الإدارة المالية استمرت ؟! كانت في 
السابق في أيدي كتبة من مجموعة سبق لا أن حدمت حكاما سالفين وكانوا يستخدمون 
اللغة اليوئانية في الغرب والمبلوية في الشرق ولي عام 59٠‏ ونا ثانا تخولت لغة الإدارة إل 
العربية ولكن ذلك لم يغيّر شيئأ كثيراً لافي الأشخاص ولا في الأساليب إذ أن كثيراً من أبناء 
العائلات الذين اشتغلوا بالكتابة من يعرفون العربية استمروا في عملهم واعثنق 0 
الاسلام وبوجه أخمص في سوريا . 
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وقد وطّد الحكام الجدد سلطتهم بقوة ليس في المدن وحدها بل في الريف السوري على 
أراضي التاج والأراضي التي فر عنها مالكوها وبوجه أخخص في المناطق الداخلية التي تقع على 
التخوم الشمالية لسهوب الجزيرة العربية وقد حافظوا بككل دقة على أنظمة الري والزراعة التي 
جره هناك وزينوا القصور والبيوت التي بنوها لتكون مراكز للسيطرة الاقتصادية وللضيافة ) 
بأسلوب الحكام الذين حلوا محلهمء وذلك بإنشاء صالات الاستاع والمتمامات والارضن 
المبلطة بالموزايياك والسقوف والمداخحل المزخحرفة بالنقوش . 


وكان الأمويون يحاكون ببذه الطرق وبغيرها الملوك البرابرة في الامبراطورية الغربية 
الرومانية في إقامتهم الصعبة في عالم غريب علهم حيث كالوا بمضون حياتهم نحت حماية 
قوتهم . وهناك فرق كبير على كل حال ؛ فملوك الغرب لم يجلبوا معهم إلا القليل ما يمكن أن 
يصمد في وجه قوة الحضارة اللاتينية المسيحية التي استلهموها . أما امجموعة العربية الحاكمة 
فقد جلبت معها شيئاً تستطيع بواسطته الاسهام في الحفاظ على الثقافة العالية في الشرق 
الأوسط وقد تبدل وتطور بفضل هذه الثقافة وقدم لغة يستطيع بعد اليوم أن يعبر عن نفسه 
بواسطتباء هذا الشيء هو الاعتقاد بوحي أنزله الله على النبي محمد باللغة العربية . 


وكان أول توكيد واضح لاستمرارية النظام الجديد وتميزه في أعوام 5١‏ أيام الخليفة عبد 
الملك 7١٠5١  "85(‏ ) ففي الوقنت الذي أدحلت فيه اللغة العربية تجال الادارة ظهر 
أسلوب جديد لسك النقود» وكان لهذا الأمر دلالته إذ أن النشود رمر للسلطة والموية ؛ وبدلاً 
من النقود التي تنقش عليها وجوه ه بشرية ة أخذت عن الساسانيين أو ضربت لدى الأمويين ف 
دمشق جاءتث نقود جديدة لقشت عابها كلماث فقط وهي تعلن عن وحدانية الله باللغة 
العربية وعن الإبمان بالدين الذي جاء به رسوله . 


والأهم من ذلك كله إبداع تلك الأبنية العظيمة الخالدة ولتي هي بعد ذاتها إعلان 
صريم عن أن الوحي الذي جاء به محمد إلى البشر كافة كان الرسالة الهائية الكاملة وأن 
بملكته سوف تستمر إلى الأبد . 

وكانت أولى أماكن الصلاة العامة ( المسجد) ( وهي تطل بالمناسبة على الكلمة 
الاسبانية 70761118 ) تستخدم أيضاً لاجماعات اللجماعة كلها من أجل تدبير الشؤوك 
العامة . ولم يكن في هذه الأبنية ما بميزها بوضوح من أنواع الأبنية الأخرى : والحقيقة أن 
بعضها كان بناء قدا تحول لهذه الغاية » في حين أن بعضها الآخر كان جديداً وقد بي في 
وسط المدن الإسلامية . وظلت الأماكن المقدسة عند اليهود والمسيحيين تستثير نيال الحكام 
الجدد وقد زار عُمَرٌ القدس بعد فتحهاء وأعلن معاوية نفسه خليفة فيها. وفي تلك المدينة 
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ذاتها أقم في عام 3١‏ أعظم بناء ضخم يشهد بأن الإسلام دين متميز عن غيه بوضوح 
وأنه باق على الدوام . 

وهذا البداء هو قبة الصخرة ة وقد بنيت فوق موقم الميكل اليبودي في القندس وتحولت 
الآن إلى ( حرم ) إسلامي وهي مكان لطلواف اجاج حول الصخرة, حيث طلب الله من 
ابراهم أن يضحي بابنه إسحق حسب ما جاء في تراث الربانيين دون لسوناة القبة في هذا 
المكان بشكل مقنع كعمل رمزي يضع الإسلام في ذرية ابراهم ويفصله عن الهودية 
والمسيحية . وتشير النقوش حول الدائرة الداخحلية للقبة وهي أول تجسيد طبيعي معروف 
لنصوص من القران» إلى عظمة الله القادر الحكم وتعلن أن الله وملائكته يصلون على 
النبي » وتدعو المسيحيين إلى الاقرار بأن عيسى رسول الله وكلمته وروحه ولكنه ليس ابه(" , 


وبدىء بعد وقت قصير ببناء سلسلة من المساجد الكبيرة الخصصة للاستجابة 
اجات الصلوات الجماعية في دمشق وحلب والمديئة والقدس وبعد ذلك في القيرواك وهي 
المركر العربي الأول في المغرب» ثم في قرطبة عاصمة العرب في اسبانيا وهي جميعها ذات 
تصمم أساسبي واحد: ساحة مفتوحة تؤدي إلى فضاء مسقوف يسمح شكله بوقوف 
صفوف طويلة من المصلين محلف إمام يولي وجهه شطر مكة » ويدل المحراب على الجدار الذي 
يتجهون إليه وثبائبه المدبر حيث يقف الخطيب ليعظ الئاس عند صلاة الظهر من يوم 
الجمعة , وتتصل الممذنة بالبناء أو تكون قرببة منه جداً ومنبا يدعو الموؤذن المؤمنين إلى الصلاة 
في أوقات معلومة , 
ولم تكن مثل هذه الأبنية علامات على قوة جديدة وحسب بل على تزايد جماعة 
جديدة ومتميزة وقد انتشر بالتدري التسلم بالوحي الذي أنزل إلى محمد مده من خلال كونه 
عقيدة الجماعة اللاكمة. ولسنا تعرفف الكثير عن تلك العملية إلا أننا نستطيع التأمل في 
السيرورة الي مرت ببا وحسب . فقد كان سهلاً لل العرب الدين, يسكئون انذاك في الريف 
العراقي والسوري القبول بالتضامن مع انكام الجدد (مع أن جزءاً من فبيلة غسان لم يفعل 
ذلك ) وكان عل الموظفين الذين يعملون مع الحكام الجدد أن يعتنقوا ديهم سواء بدافع 
المصلحة الشخصية أو بالامهذاب الطبيعي إلى السلطة وكذلك فعل اجنود الذين أسروا أثناء 
سجرولب الفح ؛ واللجنود الساسائيون الذين انتضموا إلى العرب . 5 اعتئق المهاجرود إلى المدُ 
الجديدة الدين الإسلامي لكي يتجنبوا الضرائب الخاصة التي يدفعها غير المسلمين وربما وجد 
الزرادشتيون أتباء اع الدين الفارسي القديم ف اليد هم أن يصبحوا يسلمين إلأن كنيستهم 
المنظمة كانت قد ضعفت عندما انتبى حكم الساسائيين وقد سببت الخلافات حول طبيعة 
الإله والوحي بلبلة في صفوف بعض المسيحيين وجذبتهم بساطة أجوبة الاسلام الأول على 
"١‏ 





تلك المسائل ضمن عالم من الأفكار هو في حقيقته موحد إلى درجة كبرة» وكان عدم وجود 
كنيسة إسلامية أ طقوس معقدة للتحول إلى الإسلام والااكتفاء باستعمال كلمات قليلة 
بسيطة وحسبا» أمرأ يجعل اعتناق الاسلام عملية يسيرة» إلا أنها مع يسرها الككبير كانت 
اسمن آخر هو قبول اللغة العربية كلغة نزل الوحي بباء يضاف إلى ذلك أن الحاجة 
إلى التعامل مع الحكام العرب والجنود ومالكي الأراضي أدت إلى التسلبم بها كلغة للحياة 
اليومية » وكانت اللغة العربية تندشر في كل مكان وصل إليه الإسلام» وكانت هذه العملية 
لاتزال في مراحلها الأولى على أية حال » فقد حكم الأمويون خار ج الجزيرة العربية ذاتها بلدانا 
كان معظم سكانها من غير المسلمين ولا يتكلمون العربية . 

ولم يكن تزايد الجماعة الاسلامية ولاتعاظم قرتها في مصلحة الأمويين إذ كان ارتباط 
منطقتهم المركزية سوريا شعيفاً في سلسلة البلدان التى أخا .دث_ ندعم في دائحل الامبراطورية 
وكانت مدن سوريا حلافاً للمدن الجديدة في إيران والعراق, وأفريقيا » موجودة قبل الأسلام وها 
حياتها الخاصة المستقلة عن حكامها؛ وقد اضطربت تجارتها بسبب انفصاطا عن الأناضول 
التي ظلت في أيدي البيزنطيين داشل حدود -جديدة كيرا ما كانت عرضة للاضطراب 
بسبب الحرب بين العرب والبيزنطيين 

وكانت القوة الرئيسة للجماعة الإسلاءية موجودة في الشرق فقد'ازداد حجم مدن 
العراق | إذ وفد إليها المهاجروك مر ن إيراك ومن الجزيرة العربية أنضا ٠‏ وكانوا يستفيدون من غلى 
الأراضي المروية في جنوب العراق حيث أقام بعض العرب وصاروا من مالكي الأراضي . ركان 
كان المدن الجديدة في معظمهم 50000 ولبس ما هي الخال في مدن سورياء وكانوا 
يعيشون حياة مترفة » إِذ أن أفراداً من الطبقة الإيرا يرانية اماكمة السابقة قد جاؤوا وأقامرا فيبا 
كموظفين كبار وجامعي ضرائب . 

وقد حدثت عملية مشابهة في حراسان في أفصبى الشمال الشرقي من الامبراطورية 
ا فيها حامية كبيرة فهي تقع على حدود النوسه سع الإسلامي قّ اسيا الوسطى واجتذبت 
أرضها القابلة للزراعة وللرعي كبر من العرب المقيمين » وكان ثمة عدد كبير من السكان 
العرب عاشوا جنب إلى جنب منذ زمن مبكر مع الإيرانيين الذين حافظوا على مواقعهم 
كالكين قدماء للأرض وكطبقة ساكمة ٠‏ وفد لكوّن فدرم نوع من التكافل : فعندما توقف 
العرب عن أن يكونوا مقاتلين فعالين وأفاموا ف الريك أو فى المداك .مكل البسابور وبلخ 
ومرو ‏ اندمجوا في امجدمع الإيراني ودحل الإثرانيرن إلى دوائر الحكم . 

لقد خلق ثمو الجماعات الإسلامية في المدن الشرقية والأزياف تورات : في طموحاتث 
شخصية وشكاوى محلية وصراعات حزبية عبت عن نفسها بأكثر من لغة واحدة عرقية 
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وقبلية وديئية وإنه لمن الصعب القول بعد هذه المدة» كيف كانت رحو عطرف الاقسام ؟ 

كان هناك قبل كل شيء بين الذين اعتنقوا الاسلام والإيرانيين منهم بوجه أخصء 
سخط ضد الامتيازات المالية وغيرها التي اخخص بها اللين هم من أضل عرلي وازداد هذا 
السخط كلما ضعفت ذكريات الفتح الأول وقد نسب بعض الذين أسلمواء أنفسهم إلى 
زعماء فبائل عربية كأتباع اع «موالي » إلا أن ذلك لم يكف لمحو الفرق بينهم وبين العرب . 


وعبرت التوترات عن نفسها أيضأ في أشكال خلاف قبل ومعارضة. فقد حملت 
الجيوش القادمة من الجزيرة العربية ولاراتها القبلية معها وساعدت الظروف الجديدة على 
تعاظمها . وأقامت الجماعات التي تدعي أنها تتحدر من أصول مشتركة في أحياء متلاصقة 
في المدن وأماكن الحجرة الأخرى . وصارت أقرب ما كانت عليه في السهوب الصحراوية ‏ 
وأصبح الزعماء الأقوياء الذين يدعون نبل انحتد » أقدر على اجتذاب مزيد من الأتباع . وأناح 
وجود بنية سياسية موحدةٍ للزعماء وللقبائل أن تزيد من الروابط فيما بينبا فوق مساحاتث 
واسعة وخلقت بينهم أحياناً مصالح مشتركة ؛ ركان الصراع على السيطرة ة على الحكومة المركزية 
يستخدم الأسماء القبلية والولاءات التي تعبر عنها . وكان فرع من الأموبين يرتبط بروابط الزواج 
مع بي كلب الذين كانوا يقبمون في سورها قبل الفتح وفي أثناء الصراع على اللخلافة بعد موت 
يزيد بن معاوية ؛ حصل مطالب آخر غير أموي لالط كدعوا من مرا أخرى من 
القبائل . وكانت المصلحة المشتركة في بعض الأحيان تعطي را لفكرة أصل تتقاسمه كل 
القبائل التي تدعي أها قدمت من وسط الجزيرة العربية أو من الجنوب ( وظل اسماهما : قيس 
وكن رهزا لص نحلي في بعض أجزاء سوريا حتى العصر الحاضر ) . 


ظلت الخلافات حول تعاقب الخلفاء وطبيعة السلطة في الجماعة الاسلامية مسثمرة » 
وقامت جماعتان معارضتان لمطالب معاوية وأسرته لم تكن أي مهما قد تبلورت بحيث يكون 
من الأفضل أن نسميهما اتجاهين كانت أرلاهما المجموعات التي ميت بالفوارج » وترجع 
نشأتهم إلى الذين انسحبوا من نصرة علي عندما وافق على لحن مر در ٠‏ وقد ثم 
سحقهم إلا أن حركات أخرى فيما بعد استخدمت الاسم ذاته وخضوياً في المناطق التي 
كانت تابعة لولاية البصرة» وقد واجهوا مطالب زعماء القبائل» بالفسك بالقول أنه لا أفضلية 
في الإسلام إلا للتقوى , والمسلم التقي هو وحده الذي يجب أن يحكم ١‏ كإمام » فإذا احرف 
يجب أن تخلع طاعته . «أما عنهان الذي أعطى الأولوية لمطالب عائلته وأما علي الذي وافق على 
التسوية في مسألة مبدئية فقد أخطأ كلاهما) . وم تستخلص كل 6008 الخوار ج النتائج 
ذاتها من هذا. إذ أن بعضهم أذعن زمناً لحكم الأمويين وثار بعضهم الآخر ضدهء وقال 
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اخرون بأن على المؤمنين مب كم سي ل ل و الي 

أما ثانية اججموعتين فكانت تدعم مطالب أسرة النبي اه في الحكم. وقد 
استطاعت هذه الفكرة أن تتخذ أشكالاً عديدة كان أعظمها أهمية في هذه المسيرة الطويلة 
ذلك الذي رأى في علي وفي فر ع من سلالته قادة شرعيين للجماعة أو «أئمة». 


وتبلورت حول هذه الفكرة أفكار أخخرى جاء بعضها من 0 دينية من البلاد 
المفتوحة أن علياً وورثته من أبنائه قبض هم أن بجاثر تقلا عن النبي 2 بعض الزايا 
الروحية الخخاصة » ومعرفة بمقاصد القران المضمرة حن انبج معن ما كتر سجن بكر روطي 
واحد منهم ليقم حكم العدالة » إن نوقع محيء «المهدي» فكرة ظهرت مبكرة في تاريخ 
إددم. : ٠‏ وف عام "5/8٠١‏ انتقل الحسين بن علي إلى العراق تصحبه ثلة صغيرة من أقاربه 
وأتباعه املا أن يلقى دعماً في الكوفة وفيما 00 وقد 015 في معركة بكربلاء وهي مكان 
بالعراق وكان موته قد أعطى لأنصار علي (شيعة مإ لي أو الشيعة ) قوة الشهيد الذي لايمكن 
و . وبعد بضع سنئوات فامث ثورة ره أخرى لنصرة محمد بن الخنفية الذي كان ابنأ لعي 
أيضاً وإذ لم تكن أمه فاطمة . 

قام الحكام الفويوة بسلسلة من امحاولات خلال العقود الأول من القرن الثامن للرد 
على اللتركات المعارضة التي تعبر عن نفسها مبذه الطرق المتنوعة , وعلى الصعوبات التي 
لامفر منها عند حكم امبراطورية بكل هذا الاتساع وعدم التجانس ٠‏ وقد تمكدرا من تققوية 
الأسنين المالية والعسكرية الحكمهم واستطاعوا أ بواجهوا زمنأ ماعدداً قليلاً من ثورات 
كبيرة» وني سنة 74٠‏ وماتلاها تلاشت سلطتهم فحأة في مواجهة حرب أهلية أخرى 
وتالف حركات ذات غايات مختلفة إلا ا نبا العدت في معارضة مشتركة دم ٠‏ وكانت هذه 
الجركات أشد قوة في الأجزاء الشرقبة مما هي في الأجزاء الغربية من الامبراطورية وكانت قوية 
بوجه أخص 3 خراساك بين بعض المجموعات العربية المقيسة الني كانت في طريقها إلى أن 

بتمثلها امجتمع الإيرالي امل وبين الايرانيين ١‏ التابعين » وكانت العواطف الشيعية منتشرة هنا 
كا كل مك مشكل اسع وخا كر ل قد تبلورت في منظمة . 

وجاوت قيادة أكثر فعالية من فرع آخر 5 أسرة النبي عله وهي سلالة عمه 
0 . وقد أدعوا أن ابن محمد بن الحنفية كان قد تنازل لهم عن حقه في الخلافة » فأوجدوا 

منظمة مركزها الكوفة منطلقين من مقراتهم على أطراف الصصحراء السورية » وأرسلوا مبعوثهم 
إلى خراسان ؛ وهو رجل ذو أصل غامض وبرجح أنه من عائلة إيرانية » وهو أبو مسلم* وفكن 





6 هو أبو شم الخراسائي كان أحد أقطاب الدعوة العباسية ومن أعظم قادتها العسكريين . قتله الخليفة 
العباسي أبو جعفر المدصور. عام هاا , (. ص 
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تروا رج واكلاف م لتقي مر قروية رفير عراب رعرع في توزارقم اراد 0 
الي كانت رمز الحركة واذ نسع دعم الحركة بالدعوة إلى أسم أحد أفراد أسرة النبي مره دوك 
مركز مخصوص لشخص معين . واتجه الجيش من خراسان إلى الغرب وهزم الأمويين في عدّة 
معارك عام 45 0٠‏ ولوحق ار خخليفة من البيت الاموي وهو مروان الثاني إلى مصر 
7 2 1 7 
وقتل . وفي أثناء ذلك أعلن اسم الزعمم المكتوم في الكوفة , إنه أبو العباس » وليس من سلالة 
علي بل من سلالة العباس* 

وقد وصف الموْرخ الطبري  819(‏ 957 ) كيفية الإعلان. وقف داوود أخو 
لي العباس على درجات منبر جامع الكوفة وانجه إلى المؤمنين قائلا : 

ايد بت شكرا شكرا سكرا الذق أملك عدون وأمبار إلينا مرزائنا م2 زنيدا 
محمد عَينُهِ . أيبا الناس » الآن أقشعت حنادس الدنيا» واتكشف غطاثها؛ وأشرقت أرضها 
وعماؤها , وطلعت الشمس من مطلعها ؛ وبر القمر من مبرغه ء وأخمل القوس باريها » وعاد 
السهم إلى مترّعه» ورجع الح إلى نصابه» في أهل بيت نبيكم» أهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم . 

أهها الناس » إنا وله ما خحرجنا في طلب هذا الأمر لُكثر سينا ولاعقياناء ولا نحفر نهر 
ولانبني قصراً وإثما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضبٌ لبني عمنا .. 

يا أهل الكوفة, | إن وله مازنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أنا اله نا شيعتنا 
أهل نخراساك » فأحيا بهم حقنا وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم دولتنا وأا الله ما كلتم 
طروت أو إليه سلترارنا طهر فيكم الشليانة مرخ اشع وسضي ره وجتومكم ودالكم عن 
أهل الشام ونقل نقل إليكم السلطان ؛» وعر الإسلام » ومن نّْ عليكم بإمام منحه العدالة وأعطاه 
حسن الايالة .., 8 

ألا وإنه ماصعد منبرع هذا خليفة بعد رسول الله مُه إلا أمير المؤمنين علي بن ألي 
طالب وأمير الؤفنية عي الله ين محمد وأشار بيده إلى ألي العباس )'') . 


خلافة بغداد 


حلت أسرة حاكمة محل أخرى واستبدلت سوريا بالعراق كمركز للخلافة الإسلامية 
وعرفت دولة لي العباس (49ا ل 758) وخلفائه بدولة العباسيين نسبة إلى جدهم 
العباس » وارتكزت إلى المناطق الساسانية السابقة : جنوب العراق وواحات إيران وسهوها 
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وخراسان والأرْض التي تمتد وراءها في وسط اسياء أكثر ما ارتكزت إلى مناطق شرق المتوسط 
أو الحجاز الذي هو امتداد لاء وكان من الصعب على الخليفة أن يحكم المغرب ولكن ذلك 
كان أقل أهمية أيضاً . 

لم يكن حكم العباسيين يختلف كثيراً في بعض النواحي عن حكم الأمويين في أواخر 
عهدهم؛ وقد وجدوا أنفسهم منذ البداية منبمكين في مشكلة لامفر منها وهي مشكلة 
السلالة الحاكمة الجديدة: وكيف تحوؤل سلطتها المحدودة التي حصلت غليها من خلال 
ائتلاف غير يسير لمصالح منفصلة إلى سلطة أكثر ديمومة وثباتاً ٠‏ لقد حصلوا على عرشهم عبر 
تركيب للقوى وححدته المعارضة للأمويين وحسب» ولابد لعلاقات القوى في داحل هذا 
التالف أن تتحدد الآن . وقد تخلص الخليفة الجديد قبل كل شيء من أولئك الذين جاؤوا به 
إلى السلطة » فقتل أبا مسلم واخرين معهء وكانت ثمة صراعات أيضأ في داحل العائلة ذاتها 
وفي البداية عين أبنازها ولاة إلا أن بعضهم ازدادت سلطته وخلال جيل واحد كانت قد 
خلقت نخبة حاكمة جديدة من كبار الموظفين وينحدر بعضهم من عائلات إيرانية ذاث 
تقاليد في خدمة الدولة وود اتسقوا الإسلام منذ وقت غير بعيد وبعضهم الآخر من أسرة 
الخليفة والاخرون من العبيد الذين حصلوا على حريتهم . 

وتم تركيز السلطة في يد الحام في زمن الذين جاؤوا بعد أبي العباس وبوجه أخص أبو 
جعفر المنصور 54 ل 1/5 وهارون الرشيد (85 809 ) وتجلى ذلك في خلق 
عاصمة جديدة هي بغداد ويسجل الطبري قصة عن زيارة المنضور إلى موقع مدينة المستقبل : 


١‏ مُبَرتُ أنه أقى ناحية الجسرء فعبر في موضع قصر السلام؛ ثم صللى 
العصر حاون لصيف وكانا لا بتوضع الفصر بيعة لي بحام اباث ليله تحت أصنيج » 
فبات أطيب مبيت في الأرض وأرفقه» وأقام يومه فلم بر إلا مايحب » فقال : هذا موضع أبني 
فيه فإله تأنيه المادة من الفرات ودجلة وجماعة من الأعبار» كس ايد والعامة إلا مثلهع 
فخطها وقدّر بناءهاء ووضع أول لبنة بيده وقال بسم الله والحمد لله والأيض لله يورئها من 
يشاء من عباده والعافبة للمتقين . ثم قال : ابنوا على بركة الله ) . 


ولفع بعداد في نقطة يقتري فيها: مجرت كل من الفرات ودجلة من بعضهما حيث 
يوجد نظام من القئواث أوجد ريفاً غنباً يستطيع أن يزود مدينة كبيرة بالطعام ويزود الحكومة 
بعائدات » 5 نقع على طرق استرانيجية تؤدي إلى إيران وماوراءها وإلى الجزيرة في شمال 
العراق حيث إنتاج القمح وإلى سورية ومصر حيث مازال الولاء للأموبين قرباً . ومنذ أن بنيت 
المدينة الجديدة تحرر الحاكمون من الضغط الذي مارسه الغرب المسلمون من سكان الكوفة 
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والبصرة ٠‏ وكان يجري تغطيط المدينة بحيث تستجيب ريه الحم 5 الأمة والابتعاد عن الناس 
وذلك فشياً مع تقليد قديم حافظ عليه حكام الشرق الاتستط ونأوا بأنفسهم عن أولنك الذين 
يحكمونهم . وهكذا بنيت «المديئة المستديرة في الوسط على الضفة الغزبية لنبر دجلة وفيها 
القصر والفكنات والمكائب » أما الأسواق وأحياء السبكن فقد بنيث شارجها» . 


ويصف مؤرخ بغداد الخطيب البغدادي ( )٠١1١ 1١١5‏ استقبال الخليفة 
المقتدر 3 ولك لسفير بيرنطة مستذكراً فخامة البلاط وطقوسه : وعندما مثل بين يدي 
الخليفة أمرهم بأن يروه القفصر : بقاعاته وشاحاته وحدائقه وكذلك الجنود والخصيان 
والحجاب والغلمان والكنوز في المستودعات والأفيال المزركشة بالحرير المطرز بريش الطاووس 
وقد شاهدوا في فاعة الشجرة : 

/ شجرة تنغصب في وسطل بركة عظيمة مستديرة مملووة بالمامء الصالي وف الشجرة 
مانية عشر غصنا لكل واحد منها عدة فروع تقف عليها أنواع من العصافير الذهبية والفضية 
بعضها صغير وبعضها كبير ومعظم أغصان هذه الشجرة ة من الفضة إلا أن بعضها من 
الذهب وي ترتفع فى أطواء حاملة أوراقاً ذات ألوان مختلفة وتتحرك أورا اق الشجرة : كلما هبك 
الري في حين تصدح الطيور وتغني 0 

وبعك ذلك يعودون مرة ة أخرى إلى مجلس الخليفة : 

كان يرندي ثيابا مطرزة بالذهب وبجلس عل عرش من العاج ) وقد عُلقت إلى ين 
المرال لماعي من الماس وإلى ماله مثلها وكلها من أنفس الجواهر ويجلس أمام الخليفة 
خمسة من أبنائه له ثلالة | لة إلى بمينه واثبان إلى يسارو”* أ , 

وني داخمل هذه القصور المعرولة عن العام كان الخليفة يمارس السلطة تبعاً لأشكال 
موروئة من الحكام السابقين ا ستقلدها سلالات حاكمة أخرى. ركان هناك نظام 
تشريفات ( بروتوكول ) رفيع يشهد بعظمة البلاط وكان كبار موظفي البلاط يحرسون طريق 
الوصول | ابوك واخلاة يتحو جل مقريه ينه المشيك العبذالة امختصرة . وقد برز في أنظمة الحكم 
القديمة مركز 1 له أن يصبح هاما جداً وهو منتصب « الوزير ) وقد كان مستشار الخليفة 
وثتفاوت درجة نفوذه وسيصبح فيما بعد رئيس الإدارة والوسيط بينها وبين الحآم . 


وكانت الإدارة مقسّمة إلى مكاتب عديدة أو « دواوين» وسوف تظهر ثانية بشكل 

مائل في حكم سلالات أخخرى , كان هناك ديوان لشؤون الجيش ؛ ومكثب يخط الرسائل 
الوثائق بشكل ملاثم ويحتفظ بباء وخزينة تشرف على سجلات العائدات والنفقات. إن 
ا ل ل ل شاسعة لابد له من التأكد 
من أنهم لم يصبحوا الرام اكير ما يجب أو أنهم لايمارسون الافساد في مباشتهم للسلطة 
ا 





باسمه . وكان هناك نظام للمخابرات يجعل الخليفة على علم بما يجري في كل الولايات وكان هو 
وولانه يعقدون اجتاعات عامة يمكن أن تُسمع فيها كل شكوى وتعالج . 


إن هذا الحكم المطلق الذي يعمل من خلال بيروقراطية » يحتاج إلى عائدات وإلى 
جيش . وني العهد العبابي ظهر نظام قانوني للضرائب مشتق من ممارسات الرمن الإسلامي 
المبكر وهو مرتبط قدر المستطاع بالمعايير الإسلامية , 

كانت هناك ضريبتان رئيستان. تفرض أرلاهما على الأْض أو على إنتاجها وهي 
وخر ١)‏ وفنا مبيزميو معالات ضراب ونوعها. اي باقعا للم وغير السام اين 
مالكي الأراضي وقد بقي ذلك قليل الأهمية من الناحية العملية مع أنه اسثمر في كتب 
القانون . أما الضريبة 0 فتفرض على الشخص غير المسلم وتتدر بج بحسب درجة غناه 
وهي (الجزية). يضاف إلى ذلك ضرائب متنوعة تفرض على البضائع التي تستورد أو 
تصدر ؛ وعلى الحرف المدينية » م] كانت هناك ضرائب استئنائية تفرض على أغنياء المدن عند 
الحاجة » وكانت هذه الممارسات تلقى إدانة رسمية من قبل الذين تمسكوا بحرفية القانون 
الإسلامي الدقيقة . 

كان جنود خراسان الذين أوصلوا العباسيين إلى السلطة» مقسّمين إلى مجموعات 
تحت قيادات منفصلة ولم يكن من السهل على الخلفاء المحافظة على رلائهم وقد ضعفت 
كفاءتهم العسكرية عندما جيء بهم للإقامة بين سكان بغداد» وبعد وفاة هارو الرشيد 
نشبت حرب أهلية بين ولديه الأمين والمأمون . وكان الأمين قد بويع بالخلافة وقائل معه جيش 
بغداد ولكنه هرم وفي بداية القرن التاسيع كانت الحاجة إلى جيش فعال ومخلص قد قضيت 
بفضل شراء العبيد وتعبئة الجنود من أبناء القبائل الناطقة بالتركية والتي ترلي المواشي على حدود 
أسيا الوسطى أو في داخلها وكان هؤلاء الجنود الأتراك والمجموعات العرفية الأحرى المشابهة 
والقادمون من تخوم الدولة المتحضرة؛ أجانب لايربطهم أي رابط بالمجتمع الذي جاؤوا 
لمساعدته على الحكم » وأقاموا مع الخليفة علاقات لبعية شخصية ) وكان دخول انود الثرك 
في حدمة الدولة العباسية قد دشن عملية أعطت شكلاً متميزاً للحياة السياسية في 0 
الاسلامي . 

نقل الخليغة المنصم 11م 845 ) عاصمته من بغداد إلى مديئة .جديذة هي 
سامراء الني تبعد فليادً نحو الشمال على بر دجلة؛ ورما كان أحد الأسباب أن يقي جنوده 
بعيدين عن سكان بغداد التي أصبحث معادية لحكم الخليفة وقد ظل موقع الحكومة هناك 
مدة نصف قرن ) ومع أنه تخلص من ضغط السكان إلا أله سقط نحت نفوذ قادة اجنود 
الأتراك الذين وصل ببم الأمر إلى التصرف بحكومة الخليفة » وفي هذه المرحلة أصبح حكام 
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الولايات البعيدة من الامبراطورية مستقلين من الناحية الفعلية . وفي العراق ذاته كانت سلطة 
ال يفةٌ مهددة بفعل ثورة واسعة وطويلة قام ما العبيد السود في مزارع السكر والمستقعات 
الماللحة في «جدوب العراق وقد عرفت بثورة اليج 8748 ب 887٠‏ » وبعد سنوات قليلة أي في 
عام 897 عاد الخليفة المعتضد إلى بغداد . 


كلما كان اللخثليفة بعيداً 5 يزداد أهئامه بإعطاء سلطته جذورا فٍِ المشاعر 
الأحلافية للذين يعكمهم . لقد حاول العباسيون بصورة منبجية أكثر من الأموبين أن يبروا 
حكمهم بكلمات إسلامية واستخدموا منك البداية ف دينيةٌ ) وادعى الخليفة أنه بحكم 
بسلطة إطية باعتباره فرداً من أسرة النبي كا ادعى أنه حكم 5 للقران وقواعد السلوك 
الصحي- ح التي تعرف بصورة متزايدة بأ مها عودة إلى السلوك المألوف لانبي ( السئة ) . وكان من 
الطبيعي أن يكون للفقهاء الدينيين دور في حكم الخليفة طالما أله يعلن التزامه بتلك 
المبادىء ., وكانت وظيفة القاضي ذات أهمية بالغة . وكانت مهماته منفصلة عن مهمات الوالي 
ولم تكن لديه الترامات مالية 7 سياسية بل كان دوره أن يكم في النراعات ويتخذ القرارات 
في ضوء ما ظهر بالتدريع كمنظومة للقانون الإسلامي أو المعايير الاجتاعية وكان رئيس القضاة 
ساحب مقام رفيم وله أهمية و ترائبية الدولة , 


لقد اصطدم أوائل الخلفاء العباسيين بالضرورة وهم يعانون عن شرعية حكمهم بالحق 
الذي بملكه الفرع الأخر من أسرة النبي وهم أبناء علي وأنصارهم الشيعة. ولم يكن كل 
الشيعة مناهضين د العباسيٍ فقد كان جعفر الصادق 0٠0لا‏ ل ه88 ) الذي 
يعتبرونه الإمام المناداين ضرفا هادا علم تلامذته المفاومة السلبية حتى نجيء الامام المهدي 
الذي سيبعثه الله لاحياء حكم الدين والعدالة . وعلى الرغم من ذلك فقد الفترت وراك 
عديدة في غضون الجيلين الأولين من عهد العباسيين » استخدمث أسماء من أسرة ؛ عل » وقام 
المأمون ابن هاروث الرشيد ن ”96م ) كجواب على ثلك الثورات » بمحاولتين 
لاعطاء حكمه عنواناً أكار ثباثاً للحكم ؛ وكانت المحاولة الأول أنه أعلن أن علي الرضاء وهو 
الامام الثامن في نظر كثير من الشيعة) هو خحليفته الذي يأني بعده لت الحجة التي 
استخدمها المأمون أن علي الرضا هو الأكثر جدارة بين أفراد أسرة النبي وأحقهم بأن يخلغه 
وكانت هذه الحجة تتضصمن أنه إذا كانت الخلافة مبنية على القيمة الأحلافية في داحل الأسرة 
فإن هذا يعني أنه من حيث المبدأ كان أولاد العباس أكثر أحقية من أولاد علي . وقد سائد 
المأمون فيما بعد أفكار بعض علماء الدين العقلانيين* (المعثرلة ) وحاول أن يمعل من القبول 





() يقصد بهم المعتزلة وهم جماعة من المسلمين اعتمدت على المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية 
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برأميم شرطاً للعمل في خدمة الدولة . وقد لقيت هذه لمحاولة معارضة من فقهاء يتبعون أحمد 
ابن حنبل والذين قالوا بأن القرآن وسئة الرسول» إذا تم تفسيهما حرفياً؛ فيهما الدليل 
الكافي . وبعد فترة من القمع انتبت محاولة فرض تفسير وحيد للإيمان بفضل قوة الحآم إلى 
الفشل ولم تتجدد بعد ذلك تقريباً» وقد أوجد الاعتقاد بوحدة تتضمن اخختلافات في الرأي 
الشرعي » وفي أهمية القرآن والسئة كأسس طاء أوجد تدريجياً نمطأ في التفكير أصبح يعرف 
بصورة عامة بالملهب السلي تميبزا له من المذهب الشيعي . 
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وتقول بحرية الاحتيار وبأن مقترف الكبيرة ليس بكافر ولابمؤمن بل في منرلة بين المنزلتين » وعخلق القرآن ومن 
أشهرهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد اللذين الفصلا عن الحسن البصري . (أ. ص) 





الفصل الثالث 
آل ك | 7 


ا 1 ا 


نباية الوحدة السياسية 

م يكن للخلفاء العباسيين» حتى في أوج قوتهم» إلا سلطة فعلية محدودة وقد 
تجسدت هله السلطة بصورة رئيسة في المدن والمناطق المنتجة التي حيط بباء وكانت هناك 
مناطق شاسعة من الجبال والسهوب غير خاضعة عملياً . وقد تجزأت سلطة الخليفة مع مرور 
الزمن في تناقضات أنظمة الحكومة المركزية البيروقراطية » وكان عليه لكي يحكم ولاياته البعيدة 
أن يخول وله متلق خنع الصرالب واقتطاع جرء منها للحفاظ على القوة 0 احلية . 

وقد حاول جاهداً أن يحافظ على سيطرته عليهم بفضل جهاز استخبارات» ولكن 
ذلك لم يمنع بعض الولاة من بناء قوتهم الذاتية وتوطيد مركزهم إلى درجة أصبحوا فيها قادرين 
على الاحتفاظ بالسلطة ضمن عائلاتهم الخاصة» مع الاحتفاظ ‏ من حيث المبدأ على 
الأقل بالولاء لصاح مولاهم الكبرى , 

وتطورت ببذه الطريقة سلالات محلية مثل الصفاريين في شرق إيران 5179م 
65 4) والسامنائسيين في خراسان (95١م  )٠١١٠5١‏ والطولوفسيين في مصر 
)10١5 - 874(‏ والأغالبة في تونس 6٠١(‏ ب 405)» ومن تونس اجتاح الأغالبة 
صقلية التي ظلت تحت حكم السلالات العربية حتى أخخذها النورمانديون في النصف الثاني 

من القرن الحادي عشر.. وقد قلل هذا 0 العائدات إلى بغداد » وفي الوقث ذاته 

كان ثمة انحدار في نظام الري والإتتاج الزراعي في العراق الأدلى ذاته . وكان على الخليفة لكي 
يوطد موقعه في الولايات المركزية » أن يزيد من اعهاده على جيشه المحترف الذي أصبح لقادته 
ادويق سلئة جين عل اخلينه . وفي سنة' 445 قبضت أسرة تمن القادة العسكريين » وهم 
بنو بُويْه الذين جاؤوا من شواطىء بحر قزوين وكانوا يسيطرون على بعض الولايات » قبضت على 
زمام السلطة في بغداد نفسها . 


آلا 





واتخل البويبيون لأنفسهم ألقاباً متعددة بمافي ذلك اللقب الإيرافي القديم ( شاهنشاه ) 
أي ملك الملوك ولكنهم ل يتسمُّوا بالخلافة واستمر العباسيون ثلاثة قرون بعد ذلك إلا أن 
مرحلة جديدة بدأت في تاريخهم. إذ أصبحت السلطة الفعلية في المناطق المركزية من 
الامبراطورية من الآن فصاعداً بأيدئ عائلات أخرى تدعمها مجموعات عسكرية إلا أمبا 
استمرت في الاعتراف بخلافة العباسيين الذين استطاعوا في بعض الأوقات أن يوطّدوا بقية من 
سلطة » كانوا يمارسونها على رقعة أصغر من ذي قبل » وكانت بعض أجزاء الامبراطورية السابقة 
في قبضة حكام لا يقبلون حتى بالسلطة الشكلية للعباسيين . 


وكانت ثمة حركات معارضة وانفصال في بعض الناطق تحت اسم بعض أشكال 
الإسلام المنشقة . وقد نتج عن بعضها خلق كيانات سياسية منفصلة ولكنها سهلت انتشار 
الاسلام في الوقت ذاته وأعطته شكلاً لا يبلبل النظام الاجتماعي الي . 


برز بعض هذه الحركات تحت اسم الخوارج أو على الأقل أحد فروعهم وهم الاباضية 
وكانوا يرون أن مركز رئيس الجماعة أي الامام يجب أن يشغله الشخص الأكثر جدارة» فإذا 
ثبت عدم جدارته يجب أن يستبدل» وكانت هذه الفكرة تستجيب لحاجات التجمعات 
المفككة مجموعات قبلية تعيش منعزلة قد تشعر بالحاجة إلى رئيس أو كم من حين إلى اخخر 
ولكنها لاتريده أن يمتلك سلطة منظمة دائمة . 

وهكذا وجدت إمامة إياضية في عُمان وني جندوب غرب الجزيرة العربية في منتصف 
القرن الثامن وحتى نباية القرن التاسع وهو التاريخ الذي أزالهم فيه العباسيون . 

وفيٍ بعض مناطق ا مغرب قاومثت بعض الحماعغات البربرية تقدم اطيمنة الإسلامية 
وعندما أصبحوا مسلمين انتشرت فكرة الخوارج بياهم » وقد حكمت سلالة قوية من أئمة 
الإباضية المنطقة زمنا وهم ( الرستميون ) الذين جعلوا عاصمتهم تاهرت في غرب الجزائر 
واعترف إباضيو عمان بشرعية حكمهم أيضا . 

وكانت الحركات الأوسع انتشاراً هي التي تدعم مطالبة أبناء علي بن ألي طالب 
بالامامة . لقد تقبل القسم الرئيس من الشيعة في العراق وما حولها حكم العباسيين أو تحملوه 
على الأقل . وكان الأئمة الذين يعترفون بهم يعيشون +بدوء تحت حكم العباسيين مع أمهم في 
بعض الاحيان يمكثون في العاصمة تحت الرقابة . 

وكان البويبيوث شيعةٌ بمعنى ماغامض إلا نيم م يتحدٌوا سيادة الخلفاء » وكان الأمر 
نفسه ينطبق على الحمدانيين في شمال سوريا (5ه. 9 )٠١١١4‏ وكانت هناك حركات 
شيعية أخرى انتهبت إلى خلق سلالات حاكمة منفصلة . وكان الزيديون يرون أن الامام يجب 
أن يكون أكثر أفراد أسرة النبي مده جدارة وأن تكون لديه إرادة مناهضة الحكام غير الشرعيين » وم 
ف 





يعترفوا بإمامة عمد الباقر ( توفي عام 1١‏ ) مع أنه كان في ( نظر القسم الأعظم من 
الامام انامس » بل جعلوا إمامهم أحاه زيدا ( ومنه جاء امهم ) وقد أوجدوا إمامة في 0 
خلال القرك التاسع وكانت ثمة إمامة زيدية في منطقة بحر قزوين . 

أما التحدي المباشر الذي واجهه العباسيون فقد جاء من حركات مرتبطة بفرع اخخر 
من الشيعة وهو الاسماعيلية . وليس أصلهم واضحاً؛ وربما كانت بدايتهم من حركة سرية 
مركزها الأول في. العراق وخوزستان في جنوب غرب إيران وبعد ذلك في سورياء وهم يدافعون 
عن حق اسماعيل في الإمامة وهو أكبر أبناء جعفر الصادق الذي هو في نظر معظم الشيعة 
الإمام السادس . وقد توفي اسماعيل عام (770) أي قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام واعترف 
معظم الشيعة عماياً بإمامة أخيه موسى الكاظم ( توفي عام 199). ويرى الاسماعيليون على 
كل حال أن اسماعيل قد جرى النص على خلافه أيه بصورة لارجعة فا أن انه محمداً 
أصبح إناقا بعده » ويعتقدوك أنه أي محمداً) سوف يعود عاجلاً أو أجل وهو المهدي » وقد 
سيل ليكشف الأسرار العميقة للوحي القراني وليحكم العالم بالعدل . 


وقد نظمت الحركة نشاطاث الدعوة على درجة عظيمة الاتساع ؛ وأوجدت جماعة من 
المؤمنين بها وهم القرامطةٍ نوعاً من جمهورية في شرق الجزيرة العربية وأقامت جماعة أخرى في 
المغرب » وحشادت جنوداً من البرير واحتلت القيروان . وني عام ( 4٠١‏ ) وصل عبيد الله إلى 
تون وأعلن أله يتحجد رمن علي وفاطمة »اوتعى رنسيه ا نخايقة :وف لصف القرك الاي 07ت 
أسرته سلالة حاكمة مستقرة اتخذت اسم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي » ثم تحركوا 

نحو الشرق لأسباب دينية وسياسية باتجاه أراضي العباسيين وفي عام ( 159 ) احتلوا مصر ومنها 
امند حكمهم إلى غرلي الجزيرة العربية وسوريا ؛ إلا أمبم سرعان ما فقدوا تونس . 

رشقم الفاطميوك لقي الامام والخليفة » وادعرا كائمة سلطة كونية على كل 
المسلمين » وأصبحت ولتم مركزاً يرسل منه الدعاة » وبعد زمن طويل غابت الدولة الفاطمية 
واستمرث بعدها جماعات تُخلقت منها وظلت على صلات وثيقة بها وذلك في ايعن وسوريا 

وإبران وني غربي اليد بعد ذلك بزمن ما . 

م يكن الفاطميون أئمة وحسب بل كانوا حكاماً لدولة عظيمة كان مركزها وادي 
النيل » وكانت القاهرة ‏ المدينة الامبراطورية التي بنيت بنيت إلى الشمال من الفسطاط ل من 
إبداعهم ورمراً لقوتهم واستقلالهم ) وقد سار نظامهم على الموذج الذي 5 حلافة بغداد» 
فكانت السلطة جتمعة بين يدي الخليفة » وتتجلى في الأبة والجلال المصفى . واعتاد الخلفاء 
'الفاطميون على الظهور أمام سكان القاهرة في عمليات احتفالية . إذ كان على كبار موظفي 
الدولة أن يدحلوا إلى والمررن ل الطاب ور 0 

رف 





انبمك الأمويون في مملكتهم الجديدة في عملية التغيير ذاتها التي جرت في المشرق . 
فالجتمع الذي يحكم السلمون فيه أكاريةٌ غير مسلمة تحول بالتدريج إلى مجتمع تقبّل فيه جزء 
كبير من السكان دين الحكام ولغتهم ) والحكومة التي كانت تدير البلاد بطريقة لا مركزية في 
بادىء الامر تمولت بفعل المناورات السياسية إلى إلى حكم مركري قوي يدير البلاد عن طريق 
بيروقراطية مسيطرة , 

وتُلقت عاصمة جديدة مرة أخرى » هي قرطبة . وتقع على نهر ( الوادي الكبير ) 

الذي يزودها بطريق مائية تجلب بواسطتها السلع والمواد الأولية الضرورية للغذاء وللصناعة » وني 
السهول اغخيطة مها كان بزراع القمح والمنتجات ارراعية الأحرى التي تحتاجها المديية في 
أراضي مررية ؛ وكانت قرطبة على ملتقى طرق أيضاً. وسوقاً تتبادل فيه مناطق كثيرة 
مندجاتها . ومرة أخخرى » كالعادة » عندما تصبح الأسرة الحاكمة أكثر أوتوقراطية ( استبدادية ) 
تلسحب من حياة المدينة . وهكذا غادر الملك قرطبة إلى مدينة ملكية هي مدينة الزهراء على 
مسافة قريبة من قرطبة , 

500 
وشغرية نب لان الانقطاع بين الحاكمين والمجتمع لم يكو عميفا إل الدرعة لني عرفتها 
بغداد ‏ © كان 1 عبيد مجلوبون من شواطىء البحر الأسود وإيطاليا وأماكن أخرى . 
ركان الجيش يتألف من نواة صلبة من المرتزقة القادمين من الخارج ؟] كان يعتمد في صفوفه 
على العرب والبربر الذين حصلوا على أراض في مقابل الخدمة العسكرية . 

وقد وضع الأمويون سلطتهم في خخدمة مصالح المدن والأياف المزروعة م فعلوا 0 
سورية » إذ كانوا سكان مدن في الحجاز منل أصولهم الأول . واغننت مدن كبيرة ‏ قر 
في البداية وبعدها أشبيلية ‏ ممدها بالغذاء الأراضي المَروية التي تدر فائضاً بفضل 0 
مجلوبة من الشرق الأدنى ٠‏ وكان احضور العرب قوياً دا في هذه المناطق باعتبارهم 5 
عقاريين ومزارعين مع أن قسماً غير قليل من السكان الأصليين ظلوا في أماكنهم» وفي 
المرتفعات خلف الأراضي المروية مارس المهاجرون البرير القادمون من جبال المغرب الزراعة 
امحدودة وتربية الأغنام , 

استمرت هجرة البرير من المغرب إلى اسباليا زمناً أطول بكثير من هجرة العرب من 
المشرق وكانت أكبر حجماً في الغالب » وقد تحول مع مرور الزمن قسم من السكان الأصليين 
إلى الاسلام أيضأ ؛ حتى أن أغلب سكان الأندلس كانوا مسلمين عند نباية القرن العاشر إلا 
أنه كان .يعيش معهم جنباً إلى جنب الذين لم يعتنقوا الاسلام : من مسيحيين وعدد كبير من 
السيتكان المبود بين حرفيين وتجار » وكانت الطوائف امختلفة مترابطة بفضل التساعع الذي برهن 

ه/ 





متطي جواده ويتقدم به ثحو بوابة القصر حيث ينفخ في جميع الأبواق . ثم يطوف شوارع 
القاهرة » تسبقه وتتبعه حاشيته وجنوده» ويعمل التجار على تزيين تلك الشوارع بالحرير 
المطرز والأقمشة المترفة وتعبر هذه العمليات عن وجهي النظام الفاطمي : فقد كان بعضهم 
متديناً في حين كان آخرون يُظهرون تمئل الحآم لحياة المادينة . 
كان أساس قرة الفاطميين موارد أراضي الدلنا المخصبة والوادي » وموارد الخرف 
المدينية » وتجارة حوض المتوسط والبحر الأحمر وكان ذلك كافياً للاحتفاظ بيش تم تجنيده 
خارج مصر من البربر وزنوج السودان والترك . ولم يقم الخليفة بأي جهد منبجي لفرض 
المذهب الاسماعيلٍ على المسلمين المصريين وقد ظلوا في معظمهم سنيين إلى جانب عدد هام 
من السكان من مسيحيين ويبود عاشوا في الجملة في وئام هادىء معهم . 
كانت مطالبة الفاطميين بالمخلافة تحدياً مباشراً للعباسيين» إلا أن تحدياً اخمر 
للعباسيين وللفاطميين على السواء جاء من أقصى غرب العالم الإاسلامي فالمناطق التي فتبحها 
0 00 ومعظم اسبانيا كانت تصعب السيطرة عليها ص شرق المتوسط ؛ وكانت 
من العراق. وسرعان ماوجد الجنود العرب والموظفون أنفسهم يحصلون عل 
لك ؛ وكان من السهل عليهم أن يعبروا عنها بلغة تبعث في النفوس ذكريات 
الدواة فع التي جاءت بهم من وسط الجزيرة العربية . إلى تلك الآفاق البعيدة » وقبيل مباية القرن 
الثامن ذهب إدريس ».وهو من أحفاد علي إلى مراكش حيث لقي مساندة وأسس سلالة 
حاكمة كانت هامة في تاريخ مراكش فقد بنى الأدارسة مدينة فاس وبدأوا"ثراثاً اسدمر إلى 
اليوم من سلالات حاكمة مستقلة نحكم مراكش* الس ور حكمها بدعوى انتسابها 
اللي 
كان من أهم اموز في تاريم العالم الإسلامي كله الطريق المنفصل الذي اتخلئه 
اسبانيا أو الأندلس (وهو اسمها العرلي ) ٠‏ لقد نرل العرب للمرة اليل على شاطىء اسبانيا 
عام ( 0 وسرعان ما أوجدوا ولاية تابعة للخلافة امتدت بعيداً إلى شمال شبه الجزيرة 
الثيرية . وانضم إلى العرب والبرير في موجتهم الأون موجة ثانية من الجنود من سورها قدر لها 
أن تلعب را هاما » ذلك لأله بعد الثورة العباسية جاء فرد من الأسرة الأموية واستطاع أن 
يلجأ إلى اسبانيا ويجد أنصاراً له فيها. وقد شكل أمرة أموية جديدة حكمت مايقرب من 
ثلاثماثة عام مع أن الحاء لم اكب جه إلا ماين بيت القرن العاشر , 





6 يقصد براكش (أو المغرب ) مايعرف حالياً بدولة لغب ».وقد يضاف إليها أحياناً كلمة الأقصى لمنع 
الاتباس مع المغرب العرني الذي يضم اليو : تونس والجزائر والمغرب وليبيا. (أ. ص) 
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وجدّد التطلب المديني وسهولة الانصال الدسبية التوجهات وأسالي تنظم التجارة ذات 
المسافات الطويلة الي كانك موجودة دائماً؛ إن نقل البضائع الثقيلة 0 طرق طويلة 
سر وا الس ا ا ا ا أما فيما يتعلق 
ل والأقمشة الناعمة ررب (المورسلين) أن من اطند ع والفراء من بلداث 
الشمال)» وفي العودة كانت ترسل إلهم أصناف المرجان والعاج والمنسوجات . 


لم تكن مدن الشرق الأدفى مستبلكة وحسب » بل كانت منتجة للبضائع المصنعة 
اللخصصة للتصدير أكثر مما كانت للاستعمال حلي . وكان كسم من هذا الإنتاج متوفرا على 
نعلاق وأسع ا حربية مصنوعة في ترسانات الدولة , ا ناعمة للقصر » مصافر 
للسكر ومصانع للورق ‏ إلا أن الشبيء الأسابي كان يخرج من معامل النسيج الصغيرة أو 
معامل الحدادة . 
كاك النقل البحري والعبري أفضل سوق قبل مجحيء سكة الحديد والسيارة في العصر 
الحديث » وكان أكثر سرعة وأمنأ من الطرق البرية وكان لا بد للمدن العظيمة إذا أرادت أن 
تطعم سكانها من أن تكون واقعة على مقربة من البحر أو من نهر صالم للملاحة وكانت 
الطرق الرئيسة لتجارة المسافات الطويلة طرقاً حرية ‏ وبصورة خاصة ؛ خلال هذه المرحلة ) 
طرق انخيط المهندي» وفي عهد العباسيين كانت المراكز الرئيسة لتنظم التجارة على هذه 
الطرق هي البصرة في جنوب العراق وسيراف على الشاطىء الإيرالي من الخليج وكانت 
كلتاهما تقعان في المنطقة التي سيطر عليها العباسيون وفي وضع تستجيبان فيه لحاجات 
العاصمة . ولي القرن العاشر كان هناك بعض التحول في التجارة من الخليج إلى البحر الأحمر 
وذلك بسبب ظهور القاهرة كمركز للتجارة والقوة» والطلب المتزايد من المدن التجارية 
الإيطالية س ولكن هذالم يكن إلا البداية فقط , 
كانت التجارة مع الشرق من البصرة وسيراف في أيدي التجار الإيرانيين والعرب 
والمبود بصورة رئيسة وعلى سفن عربية تبحر إلى موانىء غرب الهند بل وأبعد من ذلك» وفي 
وقت ماكانت تمضي إلى البعيد البعيد فتصل إلى الصين إلا أنها بعد القرن العاشر لم تكن 
تبحر إلى أبعد من موالىء جنوب شرق آسيا. وكانت تذهب أيضاً إلى جنوب الجزيرة العربية 
وغربها وإلى شرق أفريقيا» ومن البصرة كانت البضائع تنقل إلى بغداد عبر النبر ومنها ترسل عبر 
طرق الصحراء السورية إلى سورية ومصرء أو عبر الأناضول إلى القسطنطية وطرابزون أو 
بواسطة الطريق العظم أيضاً الذي يصل بغداد بنيسابور إلى مال شرق إيران وبعد ذلك إلى 
آسيا الوسطى والصين . وكانت البضائع تنقل في المسافات الطويلة على ظهور الجمال في 
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عليه امورو إزاء الهبود والمسؤيحين 3 وكذلك بفضل التشار اللغة العربية التي اطسق 5 
القرن الحادي عشر لغة الأكارية من يبود ومسيحيين فضلاً عن المسلمين , 


كان التساع واللغة المشتركة والتراث الطويل من الخصوصية السياسية عوامل أسهمت 
جميعها في خلق عي وجتمع أندالبو عتميز تماماً» تطورت ثقافته الدينية الإسلامية في 
اتجاهات مختلفة تماماً عن تلك الاتجاهات في بلدان الشق الأدنى» 6 أن ثقافته البهودية 
تجاوزنت مثيلتها في العراق وهو المركز الرئيس للحياة التلمودية . 


م يكن عبد الرحمن الثالث 417 س ١‏ الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة يعبر 
عن مصالح أسرته الحاكمة وحدها بل عن الهوية الخاصة بالأندلس أيضاً» وقد سجلت فترة 
حكمه ذروة قوة الأمويين المستقلة في اسبانيا . وما أن حل القرن الحادي عشر بعد قليل حتى 
تمزقت مملكتهم إلى مالك أخرى عديدة أصغر حجماً تحكمها سلالات عربية أو بربرية 
( ملوك الطوائف ) وذلك تبعا لعملية مشابهة لما عرفته الامبراطورية العباسية . 


جتمع موحد : 

الأسس الاقتصادية . 

لم يكن اختفاء بنية موحدة للدولة في المشرق والمغرب علامة على ضعف اجتاعي أو 
ثقاني . إذ نش مذ ذلك الحين عالم إسلامي توحده روابط عديدة وتردهر فيه مراكز متعددة 
للسلعلة والثقافة الرفيعة . 

إن استغراق منطقة جغرافية بكل هذا الانساع في امبراطورية واحدة أدى إلى خلق 
حيز اقتصادي موحد وهام ليس بسبب أبعاده وحدها بل لأنه أدى إلى ربط حوضين بحريين 
كبيرين في العالمين المنحضرين ببعضهما: المتوسط والمحيط المندي» إن حركة الجيوش 
والتجار وأصحابٍ الحرف والعلماء والحجاج بين أحدهما وبين الآخر أصبحث يسيرة #يكذبك 
حركة الأفكار والأساليب والتقانة . وقد أمكن في قلب هذا الفلك الواسع من التفاعل أن 
تنطور دول قوية ومدن عظيمة وتجارة عالمية ناشطة وأرياف غلية ٠‏ وأسهم كل واحد من هذه 
العوامل في إمكانية وجود العوامل الأترى . 

أدى خلق امبراطورية إسلامية » ثم الدول التي وجدث داخل مناطقها السابقة إلى نمو 
مدن كببرة» كانت قصورها وحكوماتها وسكانها تحتاج إلى سلع غذائية وإلى مواد أولية 
لتحويلها وإلى أدوات مترفة لكي تستعرض غناها وقوتها وخلقت تبدلات الحياة المدينية 
وتعقيداتها رغبة في الأشياء الطريفة ودفعت إلى تقليد دُرجات ( مودات ) الأقوياء والأجانب . 
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قوافل عظيمة حسنة التنظيم» أما في المسافات القصيرة فعلى ظهور الحمير أو البغال. وني 
القسم الأعظم من الشرق الأدلى اختفى ل الامبراطورية الإسلامية ب 
يعد إلى الظهور إلا في 'القرن التاسع عشر . وكانت هناك تفسيرات هذه الظاهرة منبا أن 
الطرق الرومانية كانت مدمرة؛ وأن النخب القيادية العربية كانت تجد مصلحتها في تربية 
الجمال؛ وأن النقل على ظهور الجمال كان اقتصاديا أكثر من النقل بواسطة العربة . 


كانت التجارة في البحر المنوسط في البداية عابرة وتحدودة فلم تكن أوروبا الغربية قد 
بلغت بعد مستوى من النبوض الاقتصادي يسمح ها بإنتاج الكثبر من أجل التصدير أو 
باستيراد الكثير وكانت الامبراطورية البيزئطية نحاول مدلء زمن أن تسد من قوة العرب البحرية 
وطرق تجارتهم . وكان أكثر تلك الطرق أهمية ذلك الذي يتبع الساحل الجنولي ويربط اسبانيا 
والمغرب بمصر وسوريا وتكون تونس مثل مستودع . وقد نعلم التجار على طول هذه الطريق 
وكثير منهم يبودء تجارة الحرير الإسباني والذهب عبر غرني أفريقباء والمعادث وزيت الزيتون » 
وفي القرن العاشر بعد ذلك بدأت التجارة مع البندقية وأمالفي تصبح هامة ٠.‏ 


إن الدول القوية والمدن العظبمة لايمكن أن تعيش دون أرياف منتجة ؛ ولكن الأرياف 
بدورها لايمكن أن تزدهر إذا لم تكن هناك دولة قرية ومدن تستشمر الول في الانتاج 
الزراعي ؛ وقد تشكلت طبقة جديدة من المالكين العقاربين في البلداك التي 0 
وبوجه أخص تلك التي عرفث هجرة عربية كثيفة 6 الأراضي ي التي أسذت من مالكيبا 
القدماع لشي تخص الملك من الناحية الرسمية » قد انلع إل عرب . مع ع إجبارهم عل دفع 
ضريبة : ثم بدأ بعد ذلك في القرن العاشر' نظام أخحذ يتنامى وأصبح موجبه جمع الضرائب 
تلك القطع من الأض من عمل الموظفين أو قادة الجيش الذدين أصبحوا فعاياً نالكي 
ني وهم مصلحة مباشة في امحافظة على الا اناج » وظل المرارعون الذين كانوا هناك قبل 
0 إلى حد كبير في العمل بالأرض: ! إلا أنه ظهر في بعض النواحي فلاحون 
ورعاة . وتشير المعطيات الني ثملكها إلى أن العلائق بين المالكين العقاربين والمزارعين كانت 
تقوم على تقاسم الخصول بشكل أو بائخر فبعد رفع البريبة كانت الغلال تقسم بنسبة متفق 
عليها بين الذين أسهموا في الأرص. والبذدور والحبوانات والعمل وقد وجدث ترتيبات أكثر 
تعقيداً في الأأاضر بي المزوية أو المهيأة لغرش الأشجار , 


كان المالكون العقاريون الذين 0 ثروة من التجارة أو من وججعه أخحر يستطيعون 
استهار تقودهم ف الإنتتاج ج الرراعي » ونُستورد تقانئة جديدة بمساعدة رؤوس أمراهي . ٠‏ وتدل 
بعض المعطيات عل أن توسع الامبراطورية الإسلامية جلب عاصيل جديدة أيضأ أو أدى 
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على الأقل إلى التوسع في المحاصيل التي كانت معروفة من قبل . كانت الحركة بوجه عام تنجه 

بأ من الصين والهند عن طريق إيران إلى داخل حوض البحر المتوسط» كان يزرع الأرز 
وقصب السكر والقطن والبطيخ والباذنجان والبرتقال والليمون على امتداد مساحات واسعة 
وكان بعض هذه المحاصيل يحتاج إلى استهار واسع في الري وتحسين الأرض ء وتم تجديد أنظمة 
الري القديمة» كتلك التي في جنوب العراق مفلا , وأنجرت أنظمة جديدة . ويمكن مشاهدة 
الحركة باتجاه الغرب في اسبانيا حيث اقتبست (الناعورة ) من سوريا والقناة الحفورة نحت 
الأْض من إيران والطرائق الجديدة في التناوب بين المحاصيل المزروعة في إسبانيا . 


وقد تعاظم الفائض الزراعي ببفضل هذه التحسينات » وترافق مع مو الصناعة والتجارة 
فازدادت أهمية النقود في اقتصاد الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط . وتطور نظام نقدي 
اي معثرف به ٠‏ وأتاح تدفق المعادن الثميئة » وبوجه أخص الذهب الأفريقي » إلى داخل 
أرض اللافة , ا في سك النقود وقد ظل الديئار الذهبي العباسي أداة تبادل طيلة قرون . 


كا عُثِر على لقود إسلامية فضية في سكاندينافيا وفي ويشوودفورست إلى الشمال من 
أكسفورد وارتبط نظام الائتهان بتطور سلك النقود . 

وكان كبار التجار يستطيعون أذ تأمين وأخذ قروض © كان مقرضو الأموال 
وجامعر الضرائب يستطيعون استخدام فوائضهم النفدية في قروض . وكان التجار الذين لهم 
وكلاء أو زبائن في أماكن أخرى يستطيعون أن يسحبوا عليهم الكمبيالات أو يرسلوا رسائل 
ائنهان . 

إن حياة اقتضادية معقدة على مسافات كهذه لايمكن أن توجد دون إطار من 
التوقعات المشتركة لأوايك الذين يتوجب عليهم التكامل نيما بيبم دوك أن يرى بعضهي 
البعض الآخر ولا يعرفه . ويمكن للروابط العائلية أحياناً أن تدعم تلك التوقعات ؛ على سبيل 
المثال بين التتجار اليبود الذين كانوا يجوبون عالم البحر المتوسط وما وراءه ويعبرون الحدود بين 
المناطق الإسلامية والمسيحية . فإن لم توجد روابط كهذه تصبح الحاجة ماسة إلى قوانين أو 
معايير لأحلاق اجتاعية معترف بها بوجه عام . 

كا يحتاج مالكو الأرض و«المزارعون بدورهم إلى قواعد واضحة ومقبولة فيما يتعلق 
بالملكية واقتسام الغلال والضرائب والحقوق المترتبة على الماء والأشجار والمعادن في باطن 
الأأض. 

وهكذا تتطلب العلائق الاقتصادية نظاماً مشتركاً للسلوك» وقد أصبح هذا ممكناً 
عندما اعتنق الاسلام معظم سكان البلاد التي يحكمها المسلمونء ا تتضح الهم 
المضامين المتعلقة بالحياة الاجتّاعية لرسالة محمد ا 
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وحدة الإيمان واللغة . 


لنت نين لسن أن نحدد بدقة المراحل التي تحولت فيبا الشعوب المغلوبة إلى الإسلام » 
إلا أن دراسة ترتكر على أساس وثائقي يتعلق بتبني الأسماء الإسلامية حضيرا) تشير إل القاز 
كبير لتلك الأسماء('' وكانت نسبة المسلمين وفقاً هذا التقدير أقل من عشرة بالحة بين سكان 
إيران والعراق وسوريا ومصر وتونس واسبانياء على أن الدسبة في شبه الجزيرة العربية لا بد أن 
تكون أكبر بكثيرء وذلك عند نهاية المرحلة الأموبة (أي عند منتصف سنوات القرن 
الإسلامي الثاني والقرن المسيحي الثامن ) , 


وإذا استثنينا القبائل العربية التي كانت تقم في العراق وسورية قبل الفتح الاسلامي 
فإن معظم الذين أسلموا كانوا إما من الطبقات الدنيا في المجتمع ‏ كالجنود الذين وقعوا 
أسق "فى لازت مفلا حب أو بعر مرظفي اللكرية الستاسائية الذيق دلوا في خجدامة الها كمين 
الجدد» ولم يكن نمة ضغط ولاتشجيع فعال للاخرين كي يعتنقوا الاسلام . أما من اعتنقه 
منهم فكان معظمهم يعيش في المراكز المدينية الرئسة أو 5 منبا حيث السكان 0 
والسلطة» وحيث بداية --- الاسلامية النوعية س المسسجد وقاعة امحكمة ‏ 
هذه المدن في العراق وإيران » ومن القيروان بي أفريقياء وقرطلبة في اسبانيا» تشكلت 0 
الإشعاع الإسلامي : 


وعند نباية القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) كانت الصورة قد نغيرت وأصبح 
معظم السكان مسلماً » وليس سكان المدن وحدهم بل إن عدداً كبيراً من سكان الأرياف 
اعتيق الإسلام أيضاً. وربما كان أحد أسباب ذلك النحول» يكمن في أن الاسلام محدد 
بوضوح وأن خط الفصل بين المسلمين وغير المسلمين مرسوم بشكل حاد » فالمسلمون اليوم 
يعيشون لكين نظام بحكم من الشعائر والمذهب والقانون مختلف بوضوح عن غير المسلمين 
وهم أكثر وعياً لذاهم كمسلمين . ركان وضع المسيححيين والبهود والزرادشتيين محدداً بدقة 
وفيه بعض الدونية إذ 1 إنظر إلهم ١‏ كأهل كناب ) أو 1 أهل الذمة ) أي الذين لم ميئاق 
حماية وهو مايعرفف ب («اعهد سممر » ولم يكونوا مكرهين بوجه عام على التحول إلى الاسلام 
ولكنهم بعانون من التضييق : فهم يدفعون ضريبة نخاصة وعلدهم في ملابسهم أن يتجنبوا بعض 
الألوان وليس لهم أن يتزوجوا من مسلمة, ولم تكن شهادتهم في امْحآمْ مقبولة ضد شهادة 
المسلم . وجب أن مبتنبوا النباهي في بناء بيوتهم ودور عبادتهم وكانوا مستبعدين من مناصب 
السلطة (ومع ذلك فقد شغل يبود ومسبحيون مناصب عديدة في أماكن متنوعة فعملوا 
كأضاد هر أو موظفيى تالبين لدي لكام هين )ولق إلى أي سك ورأية مذي #أرنك 
ْم 





تطبق هذه القواعد» فإن ذلك يتوقف على الظلروف المحلية إلا أن وضع الأقلية في أفضل 
الأحوال يظل غير يسير ويبقى حافز التحول إلى الدين الجديد موجوداً . 

وعلى الرغم من ذلك بقيت عملية التحول غير مكتملة وقد أبعد المبود من معظم 
أرجاء الجزيرة العربية منذ الأيام الأولى للإسلام؛ إلا أمبم استمروا حاضرين في المدن الكبرى 
من بقية البلاد الإسلامية كتجار وحرفيين وكتجار صغار أيضاً في بعض المناطق مثل شمال 
العراق والبجن ومراكش» وإذا كانوا قد استمروا في البقاء وازدهروا فليس مرد ذلك إلى قوة 
تنظيمهم الطائفي » بل إلى قدرتهم على احتلال بعض المناصب الاقتصادية في الفترات 
الفاصلة في مجتمع معقد؛ وكذلك إلى أنهم لم يتهاهوا مع أي من الدول التي كان الحكام 
المسلمون في حرب معها بين حين وخر . 


ولم تكن حال المسيحيين كحال اليبود. فقد كان لبعضهم روابط دينية مع 
الامبراطورية البيزئطية وربما تعرض ولاؤهم للريبة في زمن الحرب . ولم يكن لديهم تنظم طائفي 
موحد كالبهود, وني بعض المناطق الريفية لم تكن مسيحيتهم عميقة غالبا» واختفى الإيمان 
المسيحي كليا من بعض البلدان ‏ إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ‏ وظل في بلدان أخرى 
بوصفه إيمان الاقلية , 
استمر القسم الأعظم من سكان اسبائيا تابعاً للكنيسة الرومائية الكاثوليكية وفي 
الأماكن الأحرى اتجه المسيحيون الباقون إلى التبعية للكنائس المنشقة التي انفصلت عن جسم 
المسيحية المركزي أثناء الخلافات الكبرى في القرون الماضية حول طبيعة المسيح: مثل 
النسطوريين وأصحاب الطبيغة الواحدة 5عاأولاام81020 والتوحيديين وعاناغطامدمل/ا وم يكن 
جود المنسون نلتهرا علق المدثة يل كائرا ايسكدوةالمناطق الريفية أيضا ويوسة أخص افق 
مصر العليا وفي جبال لبدان وثمال العراق . 
انتشرت اللغة العربية مع الاسلام وقبله أحياناً» في سورية الداخلية وغربي العراق كان 
جزء كبير من السكان يتكلم العربية عندما بدأ الفتح الإسلامي . وعملت المدن الجديدة 
التي يسكنها المهاجرون العرب ويحكمونها كمراكر إشعاع لنشها على أوسع مدى . وقد 
اتسعت رقعة انتشارها في آن واحد كلغة تخاطب بلهجات مختلفة محلية متأثرة باللغات امحلية 
القديمة . وكلغةٍ مكتوبة بشكل حفظ له القران' وحدته واستمراريته » وهو الكتاب الذي نزل 
باللغة العربية . 
اصطدمت اللغة العربية في استخدامها الشفوي يحدود إيران حيث استمر التحدث 
بالفارسية ؛ أما العربية كلغة مكتوبة فلم تصادف أية حدود في أرجاء العالم الإسلامي . فقد 
حمل الدين اللغة معه. فالمسلمون الجدد من أصول غير عربية وبوجه أخص الإبرائيين كانوا 
ام 





يقرؤون 0 العرية لبا ل هاماً في نشر 8 التنفكير زالقائزة وإيضاح لذكرة 0 
ا ف طقرسها ل زكانت العبية والارا أمية بة لفتي العبادة والندا الديني اليا أما 
الكتابة الزرادشتية فقد اتخذت شكلها التهابي بالببلوية ‏ وهو شكل الفارسية التي كانت 
مستخدمة قبل الفتح ‏ بعد مجيء الإسلام. ومع ذلك فقد حصل تبدل حتى في هذه 
الأوساط إذ أصبحت اللغة العربية لغة العبادة والأدب الديني في بعض الكنائس الشرقية يبدأ 
الييود في اسبانيا باستخدام العربية في الفلسفة والعلوم والشعر . وكانت العقبة الجدية الأولى 
أمام انتشار اللغة العربية في القرن التاسع حينا بدأ الفارسية تظهر في شكل اللاي كلغة 
أدبية » إلا أن العربية في إيران أيضا ظلت اللغة الرئيسة في التعلم م الديني والمشرعي 


وني الككتابة في تلك المرحلة اتفذت كلمات مثل «عرب » و (عرلي ) معنى أوسع مما 
كانت توحى به الكلءةان القديمتان. وربما كانتا تشيران إلى أولئكك الذين تعود أصوهم إلى 
البدوية ذات التراث العسكري » أو را تستخدم وكانها تتعلق باولقتك الذين تبنوا اللغة العربية 
كلغة محلية لهم من مراكش واسبانيا إلى حدود إيران أو بمعنى اخخر بمكن توسيعها حتى 
تشمل كل أولعك الذين اصبحت العربية لدييم الوسيلة الرئيسة للتعبير عن ثقافة أدبية رفيعة , 


استمرت عادة نظم الشعر بالازدهار في عهد الأمويين وكان أعظلم , الشعراء وأشهرهم 

في المرحلة المبكرة من أصل عرلي بدوي : كالأخطا ل والفرزدق وجرير وكان ثمة فارق على كل 

حال : إذ أن الرعاية التي يوفرها البلاط ‏ رعاية الأمويين أنفسهم في دمشو ع 2 - 
القباثا ل الأقوياء مت :وستعت رقعة الشعر الجغرافية ووجهته نحو تغيير طبيعته أيضاً , 

مدي الحكا م وذوي السلطان أكثر شهرة؛ ”ا اكتسب شعر الحب (الغزل ) لغمة شخصية 


7 وشوحا. 
الإسلام » 2 ا بى عن" 00 ينظرون با ل 7 العربية» كان ١‏ |/ لقران أول كتاب 


ع ب بالعربية ويعتقد 3208 أنه قد أوحي بالعربية ٠‏ وكان تعبيره بلغة راقية نُظمت فيبا 
قصائد المراحل الماضية إلا أنها أصبحت الآن نستخدم في أغراض فى »لكان را امون 
الأساسية في نظر الذين يسلمون بأَنْ القران كلام الله أن يفهموا لغته» ولم يكن الشعر القديم 
في نظرهم ( ديوان العرب » وحسب بل كان عار لفسية اللفة أرما 


,م 





أصبحت العربية الآن واسطة التعبير لاللذين جاؤوا من الجزيرة العربية إلى مختلف 
مناطق الامبراطورية فققط بل لأوافك الدين اعتنقرا الإاسلام من أبناء المناطق الأرى أو للذين 
كانوا يحتاجون على الأقل ! إلى استعمال اللغة لأغراض العمل أو الحياة » وبوجه أخمص للفرس 
والموظفين الآخرين الذين خدموا الحكام الجدد؛ وقد انتقل مركز النشاط الأدبي من مدن 
الواحات والتجمعات القبلية إلى المدن الجديدة, كالبصرة والكوفة ف البداية» وبعد ذلك 
لمدن الامبراطورية مثل بغداد . وتغيرت البيئة الأدبية وانسعت حتى شملت الخلفاء وبلاطاتهم 
وكبار الوظفين والدخبة المديئية الجديدة ذذات الأصول امختلطة . ٠.‏ ومع أن ممارسة نظم الشعر 
وحفظه 00 ظلت مستمرة فقدل بدأت كتابة أعمال 1 وساعد عل انتشار المؤلفات 
المكتوبة دحول الورق مدذ بداية القرث التاسع . 
وكان ورق البردي والرق يستعملان حتى ذلك الحين » إلا أن تقانة صنع الورق جلبت 
من الصين في ادوع الأحير مت القرك الثامن .وبدا تصدبعه فى تعراسان أرلأ: ثم انتشر إلى الأجزاء 
الأحرى من الامبراطورية وفي منتصف القرن العاشر حل محل ورق البردي إلى حدما . 


وكان من الطبيعي كنتيجة لانتشار اللغة العربية أن بعض الذين يستخدمونبا أرادوا أن 
يفهمرهاء فنشأت علوم اللغة في القسم الأعظم منبا على أيدي أشخاص كانت العربية 
بالنسبة إلمهم لساناً مكتسباً وكانوا يحتاجون بالتالي إلى أن يفكروا ببا: فتطور تأليف 
المعاجم # جمع الكلماث وتصنيفها ‏ على أيدي علماء يترددون على الأسواق حيث كان 
البدو ياتون ؛ وشرحت القواعد ‏ إيضاح صيغ استخدام اللغة العربية ‏ شرحا منبجيا على 
يد رجل من أصل غير عربي هو سيبويه (توني؛ 1797) وتفرعت عن كتابه بعد ذلك كل 
المؤلفات التي كتبت من بعد . 5 أن الدافع نفسه حدا بالدارسين إلى جمع الشعر القديم في 
الجزيرة العربية ودراسته» وكان لا بد أثناء عملية نشر القصائد من حصول تغيير فيباء وفي 
الوقت ذانه م إعداد أسس شكلية للنظم الشعري وكان لذلك د كبير عل الشعراء 
اللاحقين . وألف أول ع أدبي هام وهو ابن قنيبة  87/(‏ 885 ) وصفاً نموذجياً 
للقصيدة أصبح الشعراء يأخخذونه 98 اعتبارهم بعد ذلك » وهو يرى أن القصيدة يجب أن تبدأ 
بالوقوف على الأطلال واستذكار ساكنيها الذين غادروها, والحب الضائع ‏ وتستمر في وصف 
الرحلة وتبلغ أوجها في الموضوع الحقيقي من مدي أو رثاء أو هجاء . 


وربما كانت مؤلفات المنظرين أقل أهمية في تطور الشعر من ممارسة الشعراء للأنواع 
الجديدة » فكان شعرهم أحفل بالفردية من مؤلفي القصائد فيما قبل الإسلام . وكان بعضهم 
من أصول غير عربية ويعيشون حياة المدن ؛ وكانوا واعين للتراث الشعري الذي ورئوه إلا أنهم 
م 





يستخدمونه بوعى ذائي للصنعة الأدبية» وتطور أسلوب جديد هو ١(‏ البديع ) وبتميز 
باستخدام لغة مصمّاة ووجوه بلاغية » واستعملت مفردات نادرة وكلمات متقابلة » ويتم التعبير 
عن الجميع ضمن هيكل صلب من المقاييس والإيقاعات التي يتسم بها الشعر القديم . 

وتنوعت موضوعات الشعر أكثر من ذي قبل » فكتب الشعراء في الحب الشهواني 
بدلا من الاكتفاء بالتحسر على الحبيبة الضائعة أو الممنوعة, وانحاز بعضهم إلى جانب 
التعارضات الدينية والأخلاقية في القرون الاسلامية الأولى فكتب الشاعر السوري أبو العلاء 
المعري 919 0ه ١١‏ ) قصائد وكتاباً نايياً رائعاً يبشكك فيه بالأفكار السائدة بوجه عام 
حول الوحي والحياة بعد الموت . 

ركان من الطبيعي أن تعطى أهمية خاصة للمدي الذي لم يعد تمجيداً لقبيلة الشاعر 
بقدر ماهو إشادة بالحآم أو صاحب السلطان . وفي المديج يكون الجرء الأول من القصيدة 
الفوذجية في رأي ابن قتيبة» مختصراً ويتحول بكل بساطة إلى مقدمة للموضوع الرئيس» 
ويكون مدح الحآم أو الحامي بلغة منتقاة ورسمية ويجب أن تشف أحياناً عن شخصية الشاعر 
ومشاعره . 

كان ابي ا 958) باعتراف نقاد الأدب لتأخرين سيّد هذا البوع من 
الشعر الذي لا يجاريه أحد رلك في الحوقة , من أصل عرلي وعاش بضعاً من سنواته الأول في 
ربوع قبيلة بني كلب العربية . وأمضى جووا من شبايه فى اتنانة سياسي ») أما سنوائه الأحرى 
كشاعر قٍِ البلاط لحكام متتابعين فكانت في حلب والقاهرة وبغداد وشيراز » ولعل أكثر 
ستيّه حصباً تلك التي قضاها بصحبة سيف الدولة الحمداني حآم حلب وشهال سورية . وفي 
مديحه للحا عبارات مغالية ويقول الشاعر مخاطباً سيف الدولة بعد إبلاله من مرض ألم به : 


أجل عُوفِيّ إذ عُوفيث والكرمُ وزال عنك إلى أعدائك السّقم 
صحت بصحتك الغارات وابتبجت6- با الككارم وانهلت بها الديم 
ورا جع الشسن نوز كان فارقها كأفا فقذه:في جسمها سقم 
ولاح برك لي من عارضني مللكر مايسقط الفيث إلا حين ينتسم 


ا لض الس ل 


١‏ أعدل الناسٍ إلا في معاماني فيك الخصامٌ وأنتك الخصم والحكم 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماقٍ من به صمم 
4م 





أنامُ ملء جفوني عن شواردها ويسهرٌ الخلق جراها ويختصم 
بأي حق تقول الشعسرٌ زغفة نور علدك لاعْرَبٌ ولاعجسم 
هذا عسابك إلا أنَهُ مقةً قد طْئَِّنَ الدُرّ إلا أنه كلم" 


كان الشعراء يتبعون تقليداً قدياً ».إلا أن كتابة النثر العربي كانت جديدة بعض 
الجدة , كان القران أول كتاب تاري مكتوب بلغة عرببة رفيعة (أو أنه على الأقل الكتاب 
الاول الذي بقي لنا) . وكان إنتاج الآخرين ننيجة طبيعية له بمعنى ما. وقد جمعت وكتبت 
قصص عن النبي وانتصارات العرب » وأوجد الواعظون الشعبيون فصاحة ذات موضوعات 
إسلامية ؛ وظهر في وقت متأخر نوع جديد من النثر الفني نطرق إلى موضوعات أخذها من 
ثقافات أخرى؛ وكانت إحدى هذه الأمئلة المبكرة وأكثرها شهرة ١‏ كليلة ودمئة» وهي 
جموعة من قصص أخلافية عن الحياة الحيوانية مانخحوذة عن اللغة السنسكريتية عبر اللغة 
المبلوية ونقلها إلى العربية نارأ موظف عباسي من أصل إيراني هو عبد الله بن المقفع ( حوالي 
بارا 0 


ركان تموذجاً للكتاب المتأسلمين ولمتعربين الذين أدخلوا إلى العربية أفكاراً وأجناساً 
أدبية مشتقة من تقاليدهم الموروثة » إلا أنه كان بجانبهم مجموعة أخرى من الكتاب الذين 
استقوا إلهامهم من العالم الشاسع الذي ظهر إلى الوجود بفضل انتشار الإسلام وامبراطوريته : 
وقد -حاولوا أن ينظروا إلى تعدد الشعوب والبلدان » وإلى التبوع الجديد في السمات الانسانية 
وإل ان الجديدة المتعلقة بالاحلاق والسلوك 00 في ضوء معايير الإيمان الاسلامي 
الجديد, وأن يعبروا عنها في شكل أدبي مقبول» وبين الذ را ع1 لبر الي مه 
الأدب برز الجاحظ 179 658 ) ككائب ذي منزلة استثنائية وملاحظة جادة يعبر 
عنها بلغة تموذجية. وتعود جذوره إلى إحدى العائلات الأفريقية التي التحقت بالقبائل 
العربية ؛ وكانت رقيقاً في الأصل, ولكنبا تعربت تماماً منذ زمن طويل . نشأ في البصرة وحظي 
بعد ذلك برعاية الخليفة المأمون له. كان شديد الفضول العلمي وكانت مؤلفاته مجموعات 
من المعارف النادرة والمفيدة التي تتعلق بالعالمين البشري والطبيعي : من بلدان وحيوان » ومن 
غرائب عادات الكائنات البشرية وتجري في ثناياها جرعات من التعليقات الأخلاقية : حول 
الصداقة والحب والغيرة والكبرياء والجشع والنفاق والوفاء 


( إن الانسان النبيل لايزعم أنه نبيل »يا أن الفصيح لا يدعي الفصاحة؛ وعندما 
يسرف المرء في إظهار مزاياه فذلك لنقص فيه ؛) والمتدمر يتلخد لئفسه أشكالاً لأنه يشعر 
6م 





بضعفه إن العُجبِ أمر بشع في الناس جميعاً وهو أسوأ من من الفظاظة التي هي أسوأ من كل 
الأحطاء ؛ والتواضع خير من الرأفة التي هي أحسن من كل الأعمال)7؟) . 

كان الأدب الذي تطور في المرحلة العباسية الأول يدف إلى المتعة والتعلم » وقد 
كتب قاضي بغداد» التنوخي ( .44 944) ثلاثة أجزاء من القصص الني كانت في 
أن واحد 51 أدبية وسلسلة من الوثائق عر: ثم الوزراء والقضاة وبقية ذوي المكانة الذين 
يخيطون بالبلاط العباسي . وفي القرن التاللي كتب أبو حيان التوحيدي (ث )١ ١‏ أبماثاً 
ودراسات في عدد واسع من الموضوعات كانت عصرية بين الدارسين والكتاب في زمنه» 
وهي مسبوكة بأسلوب أدبي شيق وتكشف عن معرفة شاملة وعقل متميز . 


كانت المئعة هي الهدف الرئيس ١‏ للمقامات ) : وهي سلسلة من القصص المكتوبة 
بالنث لنثر الإيقاعي ( السجع) ويسرد القاص من خلاها قصصا تواجه اشيال و المتشرد ذاته في 
مواقف متنوعة » وقد بلغ هذا النواع من الأدب ذروة عالية من النطور على يد الخمذاي 
(9568س١1ا١ا)‏ 5 )١1951084(‏ بأحرز شعبية في الدوائر الأدبية 
العربية ظلت قائمة حتى القرن العشرين 
إن تسجيل أحداث الماضي أمر هام في كل المجتمعات البشرية إلا أن له دلالة خاصة 
بين الجماعات البنية على الاعتقاد بأن أحداثاً ذات أهمية فريدة وقعت في زمن ماومكان ماء 
وكان لدى القبائل العربية قبل الإاسلام سجلات شفهية خاصة للاثر أجدادها وقد لجهسدت 
إلى حد ماني القصائد التى وصاتنا من تلك المرحلة. واكتسب العاريخ ف الشروك الأول 
للإسلام انرما بيدا تن الأأهية ذا تستجيلة كارا »رن توعاك. عفان من «الكباية 
التاريخية يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً وق » فمن جهة ة أول جمع فقهاء اللغة وعلماء الالسان ٠‏ 
ودونوا التاريغ الشفهي لأبناء القبائل العربية ولى يك. اهيدا أمرا هاما من جا ورانة الع العززية 
وحسب بل كان في مقدوره تقديم أجوبة قيمة عل أسئلة عملية حول اقتسام الغناكم التي 
جاءت عن طريق الفتوحات أو عا لى الأراضي ف المنتوطات الجديدة , ومن المهة الثانية كان 
7 ن الأهمية بمكان تسجيل أحداث حياة النبي والخلفاء الأيانا ل والفتوحات الأول لى وا مجهودات 
العامة التي بذلتها الجماعة الاسلامية؛ وقد 20 كمية من النصوص شيئا فشيكاً نقلها 
مثقفون مسؤولون حورت أحياناً بل وقد تكون اكتشفت في حمى الخلافات السياسية والدينية 
ونمّقها الرواة . وبرزت أنماط كثيرة من الكتابات : ومنها مجموعات الحديث وسية النبي ي عه 
ومجموعات من رواة الحديث » ومؤلفات في تاريخ الأحداث سجلت الوقائعء ع يوماً 
فيوماً» ‏ ومن نعم الله على أمته أن هله الؤلفات اشتملك. غلل سرد تغليمي ؛. قد 
تضملت أيضاً نواة صابة من الحقائق» وكان اكتشاف هذه المفكرة الاسلامية الذي يزودنا 
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كأرغة ترش سلا بلع المجرة قد ساعن عن اد بسكن يك اد انحن سكا 
للأحداث , 


وبلغت عادة كتابة التاريم أشدها في القرن التاسع مع ظهور كتب في التاريخ ذات 
أفق أوسع وقوة في الفهم أعظم ومن أمئلة ذلك البلاذري زت 885) والطبري 
(99م "55 )والمسعودي (ت8؟15). 

وقد تناول هؤلاء الكتاب التاريخ الإاسلامي جملة وجعلوه موضوعاً لكتبهم » وتناولوا في 
بعض الأحيان جميع ما اعتبروا أنه ذو دلالة في التاريخ الإنسالي . 

وهكذا يبحث المسعودي في حوليات الشعوب القديمة السبعة التي يرى أنه كان لها 
تاريخ حقيقي : وهم الفرس والكلدانيون والبونان والمصريون والترك والهنود والصينيون وكان لا بد 
لكتلة المعلومات من ثرئيب . 

ففي حالة التاريم الاسلامي كان الترتيب بحسب السنين وفي الأحوال الأحرى كان 
المعيار هو تعاقب -حكم الملوك» م أنها يهب أن ثمر من خلال حك المعايير النقدية» وأكثر 
هذه المعابير وضوحاً هو مايقدمه ١الإسناد)‏ أي ماهي سلسلة الشهود على حادثة ما وإلى 
أي حد يمكن الوئوق بشهادتهم ؟ 

كا أن ثمة معيار آخرء وهو النظر في كل تسجيل منقول فيما إذا كان معقولاً أم 
لاوذلك في ضوء الفهم العام لتصرف الحكام ولكيفية تغير امجتمعات الانسانية . 

ومن الكتاب الذين لايجاريه أحد في سعة اطلاعه وتنوع اهتاماته البيروني 
(“/ا 9 )١١6©١‏ ويعتبر كتابه « تحقيق ماللهند من مقولة) وهو تاريخ الحندء أعظم 
محاولة باقية قام بها كائب مسلم في المضي إلى ما وراء العالم الإسلامي ويصطفي مايراه قيما في 
تراث ثقافي آخخر » وكتابه ليس سجاليا م يوضح ذلك بنفسه فيما يلي : 

١‏ وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل حتى أستعمل فيه بإيراد حجج الخصوم ومناقضة 
الزائغ منهم عن الحق وإئما هو كناب حكاية فأُوردُ كلام الهند على وجهه. وأضيف إليه 
لليونانيين من مثله لتعريف المقارنة بينهم» فإن فلاسفتهم وإن ثحروا التحقيق فإنهم لم يخرجوا 
فيما اتصل بعوامهم عن رموز بِحُلهم)!* . 
وهو يصور الفكر الهندي الفلسفي والديني بأفضل صورة يقدر عليها : 
«وإذ نحن في حكاية ماالهند عليه فإِنّا نحكي خرافاتهم في هذا الباب بعد أن نخبر أن 
ذلك لعوامهم فأما من أُمّ عبج الخلاض أو طالع طرق الجدل والكلام ورام التحقيق الذي 
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يسمونه ( سار ) فإنه يتئزه عن عبادة أحد مما دون الله تعالى فضلاً عن صورته المعمولة0©”0. 


وهو يشير في نباية المطاف إلى أن معتقدات امنود تشبه معتقدات اليونان» فبين 
هؤلاء أيضاً كان عامة الئاس يعبدون ثانا أيام الجاهلية الدينية قبل يميء المسيحية إلا أن 
الفلا 7 كانتك تدم 0 تشبه آراء 2 مثقفي المنود » ومع ذلك فإن النحبة الهندية كيلف عن 


١‏ وللهند في أيامنا من ذلك أوفر الحظوظ حتى أن مخالفتنا إياهم وتسويتنا بين الكامّة 
إلا بالتفوى أعظم الحوائل بينم وبين الاسلام )77 , 


العام الأسلامي 

ظهر في القرن الثالث والرابع اشجريان ( التامسع والعاشر البلاديين) عالم أنسم 
بسهات عالم إسلامي ) وكان بمقدور الرحالة الذي يطوف حول العالم , ان يستشف هما 
يسمعه ريما يراه ؛ إن كانت البلاد الني يحل بها اهلة بمسلمين ونقع تحت حكمهم أم لاء وقد 
حملت هذه السماث الخارجية تنقلاات الشعوب : من سلالات -حاكمة وجيوشها ومن غبار 
جوبوك رجا عوالم الخيط المندي لخر المدوسط . ومن حرفيين تجذبهم مدينة ثم أخرى 
كسب ما يلقونه من رعاية الحكام أو الأغنياء. يا حملتها السلء ع المسوردة والمصدرة التي 
1 تعكس أسلوباً معيئاً : من كت وأشغال معدنية وتخزففت وبوجه أخخصس الأنسجة التي هي 
السلعة الأساسبة 3 تجارة المسافة الطويلة 


كانت الابنية العظيمة على وجه الخصوص. هي الرموز الخارجية لهذا «العالم 
الاسلامي / وعرات نظهر في مرحلة لاحقة أساليب 00 في بناء المساجد إلا أنه كانت هناك 
في القرون الأول بعض الملاتح المشتركة التي يمكن العثور عليها من قرطبة إلى العراق وما وراءه . 
كانت توجد بالإضافة إلى المساجد و مساجد أصغر في الأسواق الكبرى والأتحياء 
والقرى حيث كانت تقام الصلاة ولم تكن تقال فيبا خطبة الجمعة , ؛ وكانت تببى بوجه عام 
من مواد محاية وتعكس الأذواق المحلية والتقاليد . 


أصبح المسيجد مدل الآن اموتحودا ف وسط بر كاملة ص الابنية الدينية : م 
اليك الذي , يطبق فبه القاضي العدالة , والفنادق التي بأوي إليها عابرو السبيل 0 الحجاج 
والمستشفيات التي يؤمها رمن 2 وكان تشبيد هذه الأبنية وصيانتها عملا من أعمال 
الإاحسان التي أوصبى ببا القرآن . 
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وهناك مط آخخر من البناء لعب دوراً خاصاً في توطيد التلاحم بين الجماعة الاسلامية 
فيما وراء حدود, المدينة الواحدة أو المنطقة وهو امزار وقد ارتفع بعضها في أماكن الحج 
والصلاة بعد أن أخل من تقاليد دينية سابقة أعطي ها معنى إسلامي : مثل الكعبة في مكة 
وقبة الصخرة في القدس وقبر ابراهم في مدينة الخليل. م ظهرت مراكز جذب بدورها مثل 
قبور الذين شاركوا تاريخياً في نشر الإسلام؛ لقد كان محمد َيه بشرا كالآحرين لكن الأمر 
استقر مع ذلك على التسلم بفكرة شفاعته لامته يوم الحساب وزيارة قبره في المدينة خلال 
الحج إلى مكةء ما أن قبور أئمة الشيعة وبوجه أخخص أولئك الذين عانوا من الظلم جذبوا 
الحجاج منذ زمن مبكر وكان قبر علي منذ القرن التاسع مقصوداً ثم صارت قبور الذين 
يعتبرهم الناس من «أحباب الله ) وينسبون إليبم القدرة على الشفاعة عدده كثيرة جداً فُْ 
العالم الإسلامي كله : وما لاريب فيه أن بعضها ظهر في أماكن قدستها من قبل أديان قديمة) 
أو استقرت في ذاكرة تقاليد الارياف . 
وهناك نمط ثان من الأبنية وهي التي تتنجلى فبها قوة الملك فر وها الأسال العظسة 
ذات المنفعة العامة كاللخانات على الطرق التجارية والقنوات أو غيرها من المنظومات المائية ؛ 
ركشل اما :رق سكان امدق ل بلذان القرف:الأدق الحافة كان عملا ميانياً صعيحاء 
وكان إرواء الأراضي ينتشر مع التوسع العربني في حوض البحر المتوسط . أما ماكان يعبر عن 
العظمة الامراطورية على أفضل وجه فهي القصور: من أجنحة للمرح نقع وسط حدائق 
ومياه جارية ورموز للفردوس معزولة عن العالم وقصور رممية ؛ منها مراكز للإدارة وللعدل ومنها 
لحياة الملك الخاصة . ونحن نعرف بعض الشيء عن القصور العباسية ما وصفه الكتاب ومن 
خرائب سامراء» يقترب المرء منها مجتازاً مساحات مكشوفة تستخدم للاستعراضات أو 
للدزهة على الجياد . ثم تأتي الحدائق المحخاطة بجدران عالية وكانت تشقها طرق تقود إلى سلسلة 
من الأبواب الداخلية» إلى أن يظهر في الوسط مسكن الخليفة ومكاتبه والقاعة التى تعلوها 
قبة حيث يحكم بالعدل . وقد جرى تقليد هذه الأبنية التي تعبر عن القوة والفخامة والمتعة 
والانفصال عن العالم الخارجي » في جميع أرجاء العالم الإسلامي وحلقت طرازا عالميا استمر 
قروناً ١‏ 03 2 
ولم يكن ثمة أي شيء «إسلامي » مخصوص في تلك القصورء بمعنى ماء وهنا أيضاً 
جمع تكامل جزء شاسع من العالم في امبراطورية واحدة عناصر من أصل مختلف في قلب 
وحدة جلهيدة ) وكان الحكام عل انصال فيما بيلسم خارج العالم الإاسلامي وكان يجري تبادل 
الهدايا » ويجلب السفراء معهم تعيصا عجيبة » وكانت النخبة القيادية بوجه خاض تثيرها 
الرغبة في الأشياء الطريفة » ويعبر تزيين القصور عن الموضوعات التقليدية في حياة الأمراء في 
كل مككان : مثل الحرب والضيد والخمر والرقص . 
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كانت تلك الموضوعات حاضة في الرسوم الجدارية حيث كانت صور الحيوانات 
والكائنات البشرية في متناول النظر . وكان يجري تجدب تصوير الكائنات في الأبنية ذات 
الغايات الدينية » مع أن القران لم يحرم صراحة تصويرها إلا أن معظم الفقهاء يستندون في 
ذلك الرأي إلى الحديث ويحاجون بأن ذلك تطاول على قدرة الله على الخلق والتي 
تقتصر عليه وده وفي المسجد الأموي بدمشق تمثل الموزاييك التي نفذت في قر متقدم 
الطبيعة والبيوتتة: با سلوتت واقعي يذكر بالرسم الجداري الرومالي ولكنه لايصور أي كائن 
كي 

وكانت جدران المساجد والمباني الأخرى العامة مغطاة بالتزيينات وبأشكال نباتية وأزهار 
ميل إلى أن تصبح ذات أسلوب رفيع ونماذج من نخطوط ودوائر مجدولة ومترابطة وتتكرر إلى 
ما لانباية وني الاعلى كتابة من النسخ ؛ ورما كان فن الخط الجميل بصورة جوهرية من إبداع 
الموظفين في دواوين الملوك إلا أنه اكتسب أهمية خاصة في نظر المسلمين إذ كانوا يعتقدون أن 
الله قد عرفه الئاس بواسطة ١‏ كلامه ». باللغة العربية . ومارس الخطاطون كتابة هذه اللغة 
بإحساس يثلاءم مع التزيين المعماري . وأعطيت الكلمات أشكلاً ذات تبوع لانفاد له 
متكررة أو مكونة جملا تر ج بمؤثرات ذات استلهام نباني أو هندسي , ٠‏ وأصبح فن الخط أيضاً 
أحد الفنون الاسلامية الحامة, وم قفر الكتابة العربية على كزين الابدة وحدها» بل زيدت 
قطع النقود أبغيا والأشياء النبحاسية أو الخرفية الاين وبوجه أخص تلك الني يتم نسجها 
في المشاغل الملكية والتي تقدم كهدايا . 


كا استخدمت الكتابة في التأكيد على تمجيد الله وأزليته كا في النقوش الني نؤطر قبة 

خرة ؛ وعلى كرم امحسن وأببته » وعلى موهبة المعماري . 

لقد اححتفت البيوت التي بناها سكان المدن الاسلامية في تلك المرحلة إلا أله بقيت 
أشياء كثيرة مصتّعة يمكن الاستفادة منها في إثبات أن بعض تلك البيوت كانت تحتوي على 
أعمال فنية يمكن مقارتا بما وجد في القصور, فقد نسخت الكتب وينت بالصور من أجل 
التجار والمتعلمين 5 عمل صانعو زجاج وأدوات معد نية وخخزافون لسد احتياجاتهم » وكان 
للألسجة أهمية خاصة : إذ كانت البياء تفرش بالسجاد وتلجد الأأائك مه المغلفة 
بالقماش » وتغطى الجدران بالسجاجيد أو الأغطية الحريرية » وتحمل هذه الأشياء كلها غط 
التزيين ذاته الموجود في الابنية الدينية : من لباتات وأزهار منمنة ورسوم هندسية وكلمات عربية ‏ 
ولاايرى المرء » أي موضوع ملكي بوجه خاصء لكن الشكل الإنساني لم يكن غالبا أو على 
الأقل م ببق غائبا لمدة طويلة » فالخزف ( السيراميك ) المصنع في مصر كان يمثل أشخاصاً 
98 





وعلى الكتب الخطوطة صور حيوانات وكائنات إنسانية تشرح قصصاً أو مشاهد من الحياة 
و 

كان الرجال والنساء في الشرق الأدفى والمغرب يعيشون خلال القرن العاشر إذن ضمن 
عام معرف بكلمات إسلامية وكان العالم كله ينقسم إلى : دار الإسلام ودار الحرب » وإلى 
أماكن مقدسة ا المسلمين أو ا تارضهم ا تعطي 8 الاسلام مظهرها 
07 في شهر رمضان 5 إلى مكة والتقوم ا هجري . 


أعطى الاسلام للرجال هوية يعرفون بها أنفسهم بإزاء الآخرين فالمسلمون ككل الناس 
يعيشون في مستويات مختلفة ولا يستغرق التفكير بيوم القيامة واليوم الآخر وقتهم كله . وخلف 
وجودهم الفردي يكرسون أنفسهم ف معظم فعاليا” تهم اليومية كأعضاء في أسرة أو دائر 0 
أوسع من القرابة » كالكيان المستقل أو القبيلة أو القرية أو المنطقة الريفية أو الحي أو المدينةع 
أما 3 المستوى الأعل فهم واعون لانقائهم | إلى شيء أكثر اتساعا وهو جماعة المؤمنين أو 
والأمق) حيث تربط فيما بيلهم جميعاً الطقوس التي يؤدوئها بصورة مشتركة والقبولٍ برؤية 
موحدة لمصير الإنسان في هذه الدنيا وفي العالم الآخر ويفصلهم عن الذين يعتئقون ديناً اخخر 
سواء أكانوا يعيشون بينهم في دار الاسلام أم فيما وراء حدودها . 


وقد وجدت: في داحل هذا «العالم الإسلامي » وعلى مستوى وسيط بينه وبين 
الكيانات الصغيرة الماسكة المتحدة في الحياة اليومية » كيانات لاتقم» في جملتها ولاءوات 
روابط بمثل تلك القوة والديمومة » فإن السلالة إذا خدمها الناس وأطاعوهاء وبوجه أخخص إذا 
حكمت طويلاً » يمكن أن توحي ببذه المشاعر» كا أن اشتراك الجماعة في لغة واحدة لابد ٠‏ 
أن بخلق شعوراً بسهولة التواصل وبنووع من الاعتزاز 

ففي القرن الحادي عشر كان التطابق بين الإسلام والعرب مايزال قوباً» حتى أن 
البيروثي وهو نفسه من أصل إيراني يقول : 

ديننا والدولة عربيان وتوأمان يرفرف على أحدهما القوة الالمية وعلى الآخخر اليد 
السماوية و5 من مرة تجمعت القبائل المغلوبة لتسيم هذه الدولة بميسم غير عربي» إلا أنها 
فشلت في الوصول إلى غاياتها )4 , 

إن المفهوم الحديث ل «القومية العرقية. ) والذي يجب بمقتضاه أن يعيش الذين 
يتكلمون لغة مشتركة معاً في إطار سياسبي حصري لم را بوضوح أبدا وكذلك 
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مفهوم ١‏ المناطق القرمية ؛ المنفصلة انفصالاً جلياً عن المناطق الأخرى بواسطة حدود طبيعية . 
مع أن من المؤكد أنه قد وجدت فكرة ماعن خصوصية مدينة ماوما حوها والتي يمكن أن 
تعبر عن نفسها بكلمات إسلامية؛ وقد أظهرت دراسة حول مصر كيف صمد وعيها 
بطبيعتها الخاصة وتخصوبتها وبالهبات التي منحتها لها الطبيعة ومكانتها في التاريخ الإسلامي 
وأبطاها وشهدائها وقديسيهاء ووراء هذا كله ظلت تعيش بعض الذكريات عن ماض يرجم 
إلى ماقبل الإسلام : من آثار رائعة من العالم القدبم كالأهرامات وأبي الول والمزارات القديمة 
وطقوس ومعتقدات الأرُياف التي يتجه إليبا الرجال والدساء باحفين عن الحماية!؟) . 


8 





الفصل الرابع 
تعزيز بنية الإرسلام 


وق 





مسألة السلطة 

كان انتشار اللغة العربية بين الشعوب الأخرى سبباً في تغيير ما كتب بباء ولم يظهر 
ذلك في الكتابات الدنيوية وحسب» بل ظهر وبصورة أكثر وضوحاً في النوع الجديد من 
الأدب الذي يرتبط في معناه ومضامينه برسالة النبي مُه » فقد وجد المسلمون أنفسهم 
يواجهون مسائل لامناص من مواجهتها وهي مسائل لم تبرز بسبب السفضول 
الذهني » بل من جراء الانتقادات التي يوجهها المسيحيون والمهود والزرادشتيون . وربما كان 
من الأسباب حاجتهم إلى استخلاص محتويات الإبمان فيما يخص الحياة الاجتاعية . وحاولوا 
بطبيعة الحال أن يحجيبوا عنها في ضوء جملة المعارف والطرائق التي يملكونها أي تلك :التي 
جلبوها معهم إلى جماعتهم الجديدة» وتلك التي وجدوها عند الذين لم يعتنقوا الإسلام؛ لأن 
المبودية ا والإاسلام ظلت في القرون الأول منفتحة حيال بعضها البعض أكثر ما 
صار إليه الأمر فيما بعد. يا كان من الطبيعي أيضاً أن تكون العملية أكثر خصوبة إذ كانت 
التقاليد الفكرية ومجموعة المعارف أكثر تطوراً. وكان لتبدل المقياس ولتحول مركر الجاذبية 
اللذين عرفهما الجسم السياسي للإسلام ؛ ما يوازهيما في بجال الفكر , فمكة والمديئة لم تفقدا 
أهميتهما إلا أن سورية أصبحث أكثر أهمية أبعنا + والعراق أهم من الجميع بئربته الثقافية 
الخصبة باليهودية والمسيحية السطورية وأديان إيران . 1 

إن تمفصل الإسلام في جملة علوم دينية وشعائر ؛ تم بشكل واسع في العراق في الحقبة 
العباسية وكان إلى حد ما استمراراً للحركات الفكرية التي كانت قد بدأت قبل ظهور الإسلام 
برمن طويل ؛ إلا أنه لابد من القول إن الاسلام 1 وجهة جديدة . أما المواد المتوفرة التى 
يستطيع الباحثون والمفكرون العمل من خلاا فهي أكثر من نوع واحد فهناك القران ألا . 
وسبما يكن التاريخ الذي اتخذ فيه شكله النبائي » فليس لدينا أي مبرر للشك بأن الجوهر قد 

3 





وُجد منذ أيام النبي مكلك : الإله الذي هو على كل شيء قدير» والأنبياء الذين بلغ رسالته 
بواسظتهم إلى الناس» والايمان» والشكر لله وإقامة الصلاة والصدقات التي يطلبها من 
عباده» والحساب يوم القيامة حيث ستتجل رسمته وعدله. وهناك ثانياً تراث حي لكيفية 
سلوك الجماعة منذ زمن النبي ْلَه نما بعد» ا نقلتها وأضافت إليها الأجيال اللاحقة ومعها 
وفي قلبها نوع من الذاكرة الجمعية لما كان يفعله النبي عَيّه نفسه ثم إن هناك تذكر الأعمال 
العلنية التي قاميك با الجماعة وزعماؤها,» والخلفاء وسياسائم 2 صسراعاتبم وبوجه أخخحص , 
الانشقاقات والنزاعات في عهد عثان وحركات المعارضة وماانبت إلبه. وكذلك علي 
والانشقافات الأولى بين أتباع النبي ده ١‏ 


2 


وليس تراث المثقفين الذين اعتنشوا الاسلام هو وحده الذي يحض الذين يبتغون 
مرضاة الله أن يبحثوا عن المعرفة ويتفكروا فيبا بل إن جرهر الإسلام ذاته؛ والكلام الموحى 
وبالتالي الأفكار والمعارف تفرض ذلك . إن البحث عن المعرفة ( العلم ) يبدأ في تاريخ الإسلام 
في وقت مبكر وقد تشكل مع الزمن جمهور من المتقفين المسلمين ذوي الاطلاع الواسع 
والمهتمين بالحصول عل المعرفة وهم ١‏ العلماء )2 


كانت خطوط التفكير والدراسة في الأماكن | ي انتشر فيبا الاسلام عديدة ولكنبا 
مرتبطة بعضها ببعض بصورة ة واضحة . والمسألة الني درزنت 58 وكات أكثر الخابخاً هي مسألة 
السلطة . لقد أدى هدي محمد يَيله إلى خانى 58 ملنزمة بالعبش وتنأ للقواعد التي نص 
عليها أو تضمنها القران . 


مر ن الذي يجب أن تكون له السلطة في هذه الجماعة ؟ وأي نوع من ٠‏ السلطلة يجب أن 
تكون له , تلك المسألة أبرزتها الانشقاقات والمزاعات في صل القرن الأول وكان الجواب عنبا 
في ضوء التفكير بتلك الاضطرابات . هل تكو خحلافة محمد مَك أو (الإمامة) ما كان 
يطلق عليبا أيضاً. متاحةٌ أمام كل مسلم أم تقتصر على أصحاب النبي َيه » أم على أسرته 
وحسب ؟ اعد كه أن يتم اتخاب الخليفة ؟ ماهي حدود عمله الذ 0 فإذا لم يكم 
بالعدل هل يجب خلع طاعته أم عزله ؟ 


وقد تبلورت تدريجياً مواقف مختلفة حيال هذه المسائل, فأما موقف الذدين أصبحوا 
يدعون « سئيين » فكان يرك أن المهم بالنسية لكل المسلمين أن يعيشوا فعا في سلام والحاد 
ويتضمن هذا أن عليهم القبول بما جرى , وقد سلّموا بأن الخلفاء الأربعة الأوائل كان حكمهم 
مشروعاً وهم جميعهم ( راشدون ) . أما الخلفاء الآخرون فلم يكونوا عادلين دائما إلا أله يِب 


القبول بشرعيتهم طالما امم 0 يعصوا اوامر اللّه الاساسية , 
44 





وهناك بعض الأدلة على أن الخلفاء الأمويين ' يكتفوا بأ غهم خلفاء النبي يده في قيادة 
0 ذهبوا إلى أنهم ممثلو الله على الأرض وأمهم 0 انهاني لدفسير القانون 
١‏ 

وقد نطر أشي المتليع نل متكلدالتسزر إلا ؛ على كل حال؛ لاعلى أنه 
نبي ولا مفسر معصيم للإمان. بل كقائد تتلخص مهمته في صون السلام والعدل بين 
الجماعة ويتوجب عليه في سبيل ذلك أن تلك الفضائل الملائمة والمعرفة بالقانون د لني 
وكانث من المسلم به إلى حد بعيد أن يكون منحدراً من قبيلة قريش ال كان اللي عه ينمي 
إلمها . 1 

أما الحركات التي تحدت سلطة الخليفة فقد طورت نظرياتها الخاصة حول السلطة 
الشرعية . وني رأي «الإناضية» أنه ليس من الضروري أن يكون هناك «إمام» في كل 
الأقات + ويستطيع كل مسلم أن يصبح إماماً بصرف النظر عن عائلته وعن أصله . وهب أن 
يكون منتخباً من قبل الجماعة ويجب عليه أن يقم العدل طبقاً للقانون الذي استُّقي من 
القران والحديث فإذا ثبت أنه لايحكم بالعدل وجب عزله » ولم تقبل الحركات الشيعية بدعوى 
الخلفاء الثلاثة الأوائل» بل ظلت تعتقد أن علي بن أبي طالب كان الإمام الشرعي الوحيد 
والخليفة الذي أوصى له الرسول َيه من بعده؛ وكان الزيدية أقرب إلى السنة في وجهات 
لظرهو وهم يروث أن أي حفيد من أولاد علي من زوجه فاطمة يمكن أن يكون «إماماً»» 
شريطة أن بمتلك المعرفة الضرورية والتّقَى » وأن يرهن عن قدرته على الثورة ضد الظلم » ومكن 
تبعاأ لذلك أن نكون سلسلة من الأئمة تتجدد باستمرار ولا يعتقدوك بأن الإمام معصوم أو 
أنه بملك أكار من سلطلة بشرية . 

وقد ذهبت الحركتان الشبعيتان الأكثر أهمية إلى أبعيد من ذلك . فرأت كلتاهما أن 
١‏ الامامة » تقل بالنص على إمام 1 وأن الإمام المنصوص عليه هو المفسر الوجبا المعصوم 
لكلام الله الذي أوحي إلى النبي بيه . وثرى الحركة التي كان ا أعظم الأتباع أن الخلافة 
انتقلت بين أبناء عل حتى الإمام الثاني عشر في سلسلة التتابع وقد غاب عن الأنظار 5 
القرث التاسع (ومن هنا جاء الاسم الذي عرفث به وهو الاثناعشرية ). وإذ كان العالم 
لايمكن أن يظل بدون إمامء فقد كانت هذه الحركة تعتقد أن 10 الثالي عشر لم يمت بل 
أظهر ( الغيبة » : وكان يتصل في البدء بالمسلمين عبر وسطاء إلا أنه احتجب عر ن الأنظار بعد 
ذلك في عالم الشهود الذي يظل يرقب ظهوره من جديد ا يقم حكم العدالة . ويتفق 
معهم الاسماعيليون في قوهم أن الإمام هو المفسّر المعصوم للحقيقة» إلا أنهم يعتقدون أن 
خط الامامة المنظورة قد انتبى عند الإمام السابع محمد بن | 0 ( وقد غير بعضهم هذا 
الاعتقاد عندما أعلن الخلفاء الفاطميوك دعواهم أ أئمة ) , 


آء 





كان لابد لهذه المفاهم الختلفة حول الخلافة أو الإمامة أن تؤدي منطقياً إلى نتائج 
مختلفة حول طبيعة الحكومة ومكانتها في المجتمع. فقد كانت الاباضية والزيدية جماعتين 
منسحبتين من المجتمع الاسلامي العالمي برفضهما لحكم حكومة ظالمة ورغبتا في العيش تحت 
حكم القانون الديني كا تفهمانه ولم تكونا راغبتين في إعطاء الإمام أو أي حآم آخر السلطة 
التي كرادم تؤدي به إلى حكم 1 0 السيرد ا امار 
نظام المجتمع» وعندما انصرم العصر 0 نتج عن هذا الموقف انفصال واقعي بين الذين 
يدافعوك عن القانون من جهة ( العلماع عنل السنيين والامام الغائب عبد الشيعة ), ومن جهة 
أخرى رجال السيف الذين كانت لديبم الس.لطة لفرض احترام النظام الدنيوي , 


قدرة الله وعدله . 

كانت :مسألة'السبلظة البشرية معن ما العكانا للسائل أكثر .جذرية ذنات من 
القران : وهي مسائل حول طبيعة الله وتعامله مع بني البشر ء وحول وحدانيته وعدله . 

إن الله في القران واحد متعالء ولكن القران يكلم عه وكأن له 
صفات - الإرادة» المعرفة » السمع» البصرء الكلام ؛ والقرآن هر : بنعمى ها كلمته» كيف 
يمكن التوفيق بين امئلاك صفات وبين وحدانية الله ؟ وبوجه أخمص “كيف يمكن هذه الصفات 
التي هي أيضاً صفات للكائنات البشرية أن توصف, بألماظ تحافظ عل المسافة غير المتناهية 
بين الله والإنسان ا العلاقة بين الله والقراد ؟ هل بمكن أن يسمى كلام الله بدون أن 
تصعن ذلك أن الله موصوف بالتكلم ويشابه في ذلك مخلوقاته ؟ تلك مشاكل من نواع ع يلازم 
أي دين ن يعتقد بوجود إله يكشف عن نفسه بشكل ماللكائنات البشرية ؛ وعدد المسيحيين 
كان الوحي ششخصاً وكانت المسألة اللاهوئية الأساسية في القرون الأول مسألة العلاقة بين 
هذا الشخص وبين الله أما بالنسبة للمسلمين فقد كان الوحي كتاباً وبالتالي فإن مسألة 
وضع الكتاب هي أساسية . 


إن مسألة طبيعة الله تؤدي منطقياً إلى مسألة تعامله مع الناس . وهناك انطباعان 
يظلان في ذهن كل من يقرأ الثران أو يسمعه وهو يرئل : إن الله على كل شيء قدير» وبكل 
يء علم » إلا أن الانسان مسؤول بشكل ماعن أعماله وسوف يحاسبه الله عليبا.. كيف 
يمكن التوفيق بين هلين الأمرين ؟ وهذه المسألة مرة أخرى موجودة في كل إيمان توحيدي : إذا 
كان الله قديرا على كل شيء كيف يستطيع أن ب يسمح بالشر وكيف يستطيع أن يعاقب 
بصورة عادلة الناس على أعمالهم الشريرة ؟ ولنضع ذلك في عبارات أوسع : هل الإنسان حر 
الى 





في المبادرة | إلى أفعاله الخاصة » أم هي تأتي جميعاً من الله لَه وإذا لم يكن الانسان حرا هل يكون 
من عدل الله أن خاسيه © وإن كان را وكان لابد من حسابه تبعاً لذلك أمام اله هل 
سيكون حسابه بموجب بعض مبادىء العدالة التي يستطيع التعرف إليها؟ وإذا كان الأمر 
كذلك ألبس هناك مبدأ عادل يحكم أفعال الله وهل يمكن أن يوصف الله بعدئذ بأنه على كل 
شيء قدير ؟ وكيف تمكن محاسبة المسلمين : هل يحاسبون تبعاً لإممانهم وحده» أم تبعاً لإيمانهم 
مع تعبيرهم الشفهي عنه » أم تبعاً للأعمال الطيبة أيضاً؟ . 


إن أسئلة كهذه متضمنة في القران وتواجه كل من يأخذه مأخذ الجد ولاايكفي في 
سبيل معاجتها بفكر منبجي امتلاك نص للدراسة وحسب بل لا بد من امتلاك منهج للقيام 
بذلك : والتسلم بأن العقل البشري الذي يعمل وفقأ لاحترام بعض القواعد يمكنه أن يصل 
إلى المعرفة » وقد شكل هذا التسلم بالعقل الذي يقود إلى الصواب اللحياة الفكرية في المناطق 
التي انتشر فيها الاسلام بما في ذلك الحجاز » وهناك ملاتح من الحاكمة الجدلية في القران 
نفسه ولذلك ليس من المفاجىء أنه في نباية القرن الأول المجري غالباً» أو القرن السابع 
الميلادي نظهر أقدم الوثائق الموجودة أن تلك المحاكمة قد طبقت على تفسير القران : 
الحجاز وسوريا وإيران وقد ظهرت أولى الجماعات التي يمكن أن نسميها مدارس فكرية . تلك 
التي قالت إن الإنسان يملك إرادة حرة ويخلق أعماله الخاصة به وتلك التي أكدت بأنه 
لأ عللك إرادة كير وان لياس اند :صفاكة رلا بندفيا مع النائن و كن أن يرطف نيا + 

وف منتصف القرن الثاني المجري ( القرن الثامن الميلادي ) ظهرت مدرسة بالمعنى 
الكامل للكلمة ؛ من المفكرين ذوي الاراء الواضحة والمهاسكة حول جملة كاملة من المسائل ؛ 
وإذا كنا نسميبا مدرسة فلا يعني هذا بأية حال أن أفكارها لم تتطور من جيل إلى آخخر وأن 
جميع مفكريها يقولون بالأفكار ذاتها بشكل متطابق. وهذه المدرسة هي المعتزلة (الذين 
اعتزلوا جانبا ) » وهم يعتققدون بأنه يمكن الوصول إلى الحقيقة باستخدام العقل لدراسة ماجاء 
به القران» وببذه الطريقة توصلوا إلى أجوبة عن المسائل المطروحة سابقاً . إن الله واحد وهو 
رد عن الصفات التي تتعلق بذانه . 

وهو بصورة خاصة منزه عن الصفات البشرية ولايمكن أن يككون القران من 
لظقدات بل إلها شعن أن يكون. ارقا بطريقة أخرى . والله عادل وهو مقترن بالتالي بمبداً 
العدالة » ولذلك فالانسان يجب أن يكون حراً لأن محاسبة الناس على أعمال 07 
أحرار لن تكو 07 وإذا كانت أفعال الانسان حرة وخاضعة للحساب فذلك ب 
| الايمان ليس كافياً بدون اعمال السباطة أما المسلم الذي يرتكب الكبائر فلايمكن أن 
بس كذرا ولامزمناً 578 بل هو منرلة بين المنزلتين . 

ا 





ومع ذلك فقد ظهرت في الوقت ذاته مقاربة أخرى لتلك المسائل وهي مقاربة أكثر 
حذرا وأكثر اياي فيما يتعلق بإمكانية استخلاص إجماع على الحقيقة باستخدام العقل. وهي 
أكثر وعياً أيضاً للخطر على الجماعة من اندفاع الاستدلال والجدال المنطقي إلى أبعد ثما 
نجب » وكانث وحدة شعب الله في نظر م هذا الرأي أكثر أهمية من الوصول إلى اتفاق 
حول مسائل مذهبية , وكانوا يرون أن نص القران هو الأساس الثابت الوحيد الذي يمكن أن 
يبنى عليه الإبمان والسلام الجماعي . ويجب أن نفسر القران» إذا كانت هناك ضرورة 
لتفسيره » في ضوء السلوك المألوف للنبي عَريه وأصحابه ‏ أي السنة ‏ م انتقلت إلى 
الأجيال اللاحقة . لقد كانت هذه الحالة الفكرية موجودة بالتأكيد منذ الفترة الأول إلا أن 
طبيعتها ذاتها تفسر لماذا توتّحت التأخير في بلورة نفسها كمذهب إلى ما بعد ظهور المدارس 
التأملية ابرق وكان أنترز القائيمين بصياغة هذا الانهاه أحمد بن حتبل 
(80/ - دهم ).» وقد عانى هو نفسه من اه أيام المأمون » إن الموقف الوحيد 
الذي يجب الفاذه هو المعتمد عل القران وسنّة النبى 2 وهما يظهران لنا أن الله على كل 
شي قادير وأن عدالعه لاتد.ء تدالة البشر ٠‏ وإذا كان القران يصفه بصفات فيجب التسلم 
بأنبا صفات إية ولايمكن مائلتها مع صفات البشر, ولا التساؤل عن كيفية اتصامًا به. 
وبين هذه الصسفات يوجد القران وهو ع ل القران ذائه يقول ذلك وهو غير مخلوق لأنه 
١‏ لاشيء من الله مخلوق والقران من الله » وجب على الإنسان أن يستجيب لإزادة الله بالأفعال 
ا بالايمان وهذا التصور لاله يكم مسب طرق غامضة يمكن أن يبدو قاسياً إلا 
أنه يتضمن نوعاً من الاطمئنان : يوجد في نباية التحليل شكل من الاهتام الإلحي بالعالم وحتى 
لو كانت الطرق التي يسلكها ليست طرق البا لبشر . فإن كل مامضى وكل مامر في تاريخ 
الناس يشكل جزءا من إرادة الله . وبوجود هذه لمنظومة من الأفكار كان المذهب السني قد 
تم تشكله . 

ل الخصام بين العقلانبين وبين أتباع ابن حنبل زمئأ طويلاً ونبدلت خخطوط الحاجة 
وخضع مفكرو لعتزلة في فبرة متأخرة لتأثير عميق من الفكر ا اليوناني ثم توقفوا تدريجياً عن 
الاعيام بظهور الجماعة السنية إلا أن تأثيرهم ظل قوياً في مدارس الفكر الشيعية ما نطورت 
منذ القرن الحادي عشرء أما المفكر الذي سائد بدور كبير الموقف ١‏ التقايدي ؛ واستخدم 
منبج المبطاب العقلى (الكلام) لكي يدافع عنه فهو الأشعري (توفي 98) ورأيه أن 
تفستير القران يجب أن يكون حرفياً إلا أنه يدرك أنه يمكن تبيره بواسطة العفل » إلى درجة 
معيئة عل الأقل أما ماوراء هذه الدرجة فيجب التسلم به ببساطة . إن الله واحد وصفاته 
جزء من ذاته » وهي ليست الله ولكنها ليست شيئاً آخر غير الله . وبين صفاته السمع والبصر 
والكلام . ولكنبا ليست مثل سمع الإنسان وبصره ونطقه. ويب قبوها «دون سوال كيف» 
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( بلا كيف ) . والله هو السبب المباشر لكل ماجرى في الكون وليس يده أي شيء خارج 
ذاته . وفي لحظة الفعل يعطي القدرة للناس على الفعل وهو يريد ويخلق ماهو حسن وما هو 
سيىء في العالم والجواب الملائم للإنسان عل كلمة الله التي أوحاها هو الايمان . إذا كان لدى 
الإنسان إيمان بدون أعمال يظل مؤقناً وسوف يشفع له الرسول يوم الحساب . 


ون فكر الأشعري تأكيد على أية عدم التتازع في الدين وكذلك على قبول حكم 
«الامام» أو الخليفة وعدم اللجوء إلى الثورة ضده بالسيف . وكانت ثمة اختلافات في لرأي" 
وقد استمرت على كل حال » حول شرعية ؛ التفسير امجازي ضد التفسير الحرفي للقران وحول 
المعنى امحدد للقول إن القران ليس خارقاً ؟» وهل هذا يعود إلى الدص ذاته» أم إلى انتقال 
النص إلى البشر وحسب ؟ وحول ضرورة الأعمال ومثلها مثل الإيمان» ول تكن هذه الخلافات 
تؤدي في العادة إلى نزاعات داخل الجماعة السنية , 


الشريعة 

لايشتمل القرآن بذاته فيما عدا الصورة الضمنية ‏ نظام للمذاهب ولكنه 
كبر الداين ا يريد لله منهم أن يفعلوه وهر فوق كل شيء كشف عن | إرادته : ماالذي على 
الناس أن يفعلوه لإرضائه » وكيف يريدون لأنفسهم أن يحاسبوا يوم القيامة, وهو يشتمل على 
يعسن لارام الخاصة فيما يتعلق بالزواج ملا وبكيفية تقسم ما يملكه المسلم بعد الموث ولكن 
هذه أمور متجدودة والتعبير عن إ إرادة الله يجري في القسم الأعظم منه بصيغة مبادىء عامة2 
وتعنى المبادىء والأوامر كلاهما بالطرق التي يجب على الناس أن يعبدوا الله فهها والطرق التي 
علههم أن يتصرفوا بها حيال بعضهم بعضاًء إلا أن هذا القيبر مصطنع إلى درجة ما لأن أفعال 
العبادة لها جائب اجتاعي وأفعال العدل والاحسان هي بمعنى ما تتوجه أيضا إلى الله . 

إن التفكير في القران وفي ممارسة الجماعة الأول سرعان ما أننج اتفاقاً عامأ حول 

بعض التزامات السام الأساسية والتي تمق «أركان الإسلام» وهي اتشعمل على النطق 
50 «أشهد أن لاإله إلا الله » وأشهد أن محمداً زنسول الله 1 كاليا “نادية الصلاة مع 
صيغ غعددة ومتكررة 0508 7 ن المرات ترافقها أوضاع جسدية خاصة ويجب أن تؤدى خمس 
مرات في اليوم . أما « الأأكان » الأخرى فهي إنفاق نسبة محددة من ثروة المسلم في وجوه 
خاصة من أعمال الإاحسان أو المنفعة العامة » ثم صيام محدد مر ن بزوغ الفجر إلى غروب 
الي عل قور قال 7 ن السنة هو شهر رمضان الذي ينبي بعيد. الفطر .ثم الحج إلى 
مكة في وقت معلوم من السئة ويتضمن عدداً م. ن الشعائر وهو ينتهي أيضاً بعيد الأضحى 
الذي تحتفل به الجماعة كلها . م1 يضاف إلى هذه الأفعا! ل الخاصة أمر عام للجهاد في سبيل 
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الله الذي اتخذ معنى واسعاً جداً أو أكثر من معنى واحد: وهو القتال في سبيل نشر 
الإسلام . 

لقد استشعر الناس منذ البداية الحاجة إلى عدم الاتتصار على إجماع بسيط حول 
أفعال العبادة الأساسية فكانت وجهة نظر المومنين ذوي التعلق الشديد بالقران من جهة» 
وهم يعتقدون أنه يشتمل بصورة ضمنية على مبادىء لأمور الحياة جملة » حيث أن لجميع 
الأفعال الانسانية دلالة في نظر الله وسوف تؤحذ كلها في الحسبان يوم القيامة . ومن جهة 
أخرى كان على الحم وثثليه أن يفصلا في جملة من المسائل : وكانت قناعاتهم | الخاصة 
والطريقة التي برروا فيبا سلطتهم تحضهم على اتخاذ قرارات لا تتعارض على أقل تقدير مع 
مقاصد القران بلا مع مايشتمل عليه ضمناً . 

وقد جرت عمليتان في مرحلة الخلفاء الأولين ثم الأمويين من بعدهم. إذ كان الحام 
3 ويمثلوه الشخصيون والقضاة يقيمون العدل ويفصلرن فى الماصومات + اعلين في 

نهم الأعراف والقوانين الموجودة في المناطق الخدلفة » وفي الوقت ذاته كان المسلمرن 

ل والمعنيون يحاولون أن يخضعوا جميع الأفعال الإنسانية لحكم دينهم وأن يطبقوا نظاماً 
مثالياً على السلوك البشري ؛ وكان عليهم وهم يفعلون ذلك أن يراعوا جانئب كلمات القرآن 
وأن يفسروها وكذلك ذكريات الجماعة التي تقلت إليبم : وكيف كان يمكن افتراض سلوك 
النبي ( جرى بالتدريع تسجيل سلوكه المعتاد أو (السئّة) في أحاديث ) وكيف اتخل الخلفاء 
الأوائل قراراءهم » وما الذي تعتقد الحكمة التي اكتسبتها الجماعة أنه طريق التصرف الصائب 
(سنة الجماعة ) , 


١‏ تكن هاتان العمليتان غريبتين تماماً إحداهما عن الأخرى فقد غير الخليفة أو الوالي 
أو القاضي .يتك كك الاعاليب الركوةة ل ير تطور الأفكاز, سب مقتضيات 
الاسلام؛ وأدخل المثقفون في نظامهم المثالي بعضاً من الأعراف التي ورثتها جماعتهم , إلا أنهما 
ظلتا بشكل عام منفصاتين في غضون المراحل الأول أضف إلى ذلك أن في كل عملية لا بد 
من وجود اتجاهات مختلفة » وإذا ماأخذنا الطريقة التي وجدث الامبراطورية وأديرت من 
خلاها فقد كانت الأعراف والتشريعات في المناطق المتنوعة متباعدة بالتأكيد بعضها عن 
البعض الآخر. كان المثقفون بدورهم مبسثرين بين المدن المختلفة ‏ مكة والمدينة » الكوفة 
والبصرة ؛ والمدن السورية حيث لكل مدينة منها صيغة تفكيرها الخاص : فهي تعكس الذي 
اتتقل إليها عن طريق الذاكرة والحاجات والمعارسات في المنطقة ثم تبلورت في إجماع ملي . 
وتبدل الوضع مع مجيء العباسيين في منتصف القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) إذ 
اقنضى إنشاء دولة مركزية تديرها البيروقراطية » الوصول إلى اتفاق حول معايير التحكم في 
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ل ل . وا كان العباسيون قد برروا حكمهم بعبارات دينية فقد كان أمراً 
أمتاسيا أن تؤسس كل عناصر الإجماع على تعاليم الإسلام بكل اوضوح . . وهكذا تقاربت 
العمليتان إحداهما من الأحرى ٠‏ وأصبح « القاضي ) » نظرياً على الأقل. حكما مستقلاً عن 
السلطة التنفيذية يتخل قراراته في ضوم تعالم الدين وكانت النتيجة تبعاً لذلكء أن 00 
حاجة كبيرة إلى اتفاق عام حول المضامين العملية للإسلام . فالقران وسية النبي ميلك 

(السئة ) 0 تمت صياغتها في «الحديث ») واراء مجموعات المثقفين وممارسة 500 0 
في تطورها أو السنّة ؛ كل هذه المصادر كانت هامة إلا أنه لم يكن هناك حتى الآن أي اتفاق 
على العلاقات القائمة فيما بينها . وكان المثقفون يدافعون عن وجهات نظر متعارضة : فكان 
أبو حنيفة حوالي (599 -7750) يقم 0 عر للاراء التي تتوصل إليها المحاكمة 
الفردية » أما مالك ١‏ حول ١١/ا‏ ل 5 5) وهو فقيه (المديئة ) فبقم ؤزناً لممارستها مع أنه 
يقذر أيضاً قيمة الاستعدلال المبني على مصلحة الجماعة . 


لكن الخطوة الحاسمة لتحديد العلائق بين الأسس امختلفة للأحكام الفقهية قام بها 
الشافعي 51 8١١‏ ) فهو يؤكد أن القران كلام الله حرفياً» وهو يعبر عن إرادة الله 
سواء على شكل مبادىء عامة أو بأوامر خاصة تجاه بعض المشاكل ( كالصلاة والصدقات 
والصوم والحج والنبي عن ارتكاب الزنى وعن شرب الخمر وأكل الخنزير ) : ثم تأي سنة النبي 
َه التي سجلتها الأحاديث وهي بالأهمية ذاتما. وهي ذات وزن أعظم م الطارسة 
المتراكمة للجماعة . لقد كانت سنة النبي َيِه تجليا واضتحاً لارادة الله وقد تأكدت مكانتها 
بايات من القران «يا أبها الذين امنوا أطيعوا الله ع 4 إن أفعال النبي عله وأقواله 
تستخلص مضامين الاشتراطات العامة في القران وهي تفيد في تقديم الارشاد بصدد 
المسائل التي لم يتطرق إليها القران وني رأي الشافعي أن القرآن والسئة معصومان من الخطأ 
على حد سواء , 
ولايمكن للسئة أن ا القرآن لا يبطل السنة أيضاً » وكذلك يجب أن 
لعتبر أنه بين الآآيات القرانية وكلمات النبي َيه إذا كان ثمة تعارض فيما بينها فإن المتقدم 
منبا يدسخ المتأخخر 27 , 
ولكن مهما يكن وضوح التعبير عن إرادة الله في القران وني السئة فسوف تبقى 
دائماً مسائل تتطلب التفسير أو تطبيق المبادىء على حالات جديدة ؛ وليس ثمة غير طريقة 
واحدة لتجدب الخطأ بمسب ثمط التفكير الذي أسسه الشافعي ) فعلى المسلمين العاديين أن 
يتركوا للذين تفقهوا في الدين أن يستخدموا عقلهم لشرح مايتضمنه القران والحديث وأن 
يفعلوا ذلك ضمن حدود دقيقة. وعلى أولئك المؤهلين لاستخدام عقوهم أن يستعملوا 
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١‏ القياس ) عندما يواجهون موقفاً جديداً : وعلمهم أن يحاولوا إيماد بعض العناصر في الموقف 
تكون مائلة » بطريقة ذات مغزى » لعنصر في موقف آخر صدر فيه حكم من قبل وقد سمي 
هذا التدريب المنظم للعقل ١‏ الاجتهاد» ويمكن تبيره بالحديث الذي يقول «العلماء ورثة 
الأنبياء) . 

وعندما حصل اتفاق عام على نتيجة هذا النوع من الممارسة العقلية كان ذلك 
( الإجماع ) الذي رؤي أنه توصل إلى حقيقة أكيدة لاريب فيها . 

وقد أوضح الشافعي نفسه هذا المبدأ تحت أكبر الأشكال اتساعاً: عندما تتفق 
الجماعة كلها حول موضوع ما يكون قد أغلق إلى الأبد ما يدص الحديث : «لاتجمع أمتي 
على ضلال ) . 


ومع ذلك فقد أعطى المفكرون اللاحقون يمن فيهم الذين يعتبرون أنفسهم تلامذة 
للشافعي هذا المبداً صيغة مختلفة إلى حد ما: إن الإجماع الوحيد الصالح هو إجماع العلماء 
الذين بملكون الحدارة لممارسة الااجتهاد في مرحلة خاصة . 


وقد أضاف الشافعي إلى مبادىء التفسير هذه نوعاً من الملحق مقبولاً بوجه عام : 
وهو أن الذين يفسرون القران والسئة لايجوز لهم ذلك إلا إذا كانوا على معرفة ملائمة باللغة 
العرببة . ويورد الشافعي آيات من القرآن تشير إلى حقيقة أنه قد أوحي بالعربية: «إ وإنه لتنزيل 
رب العالمين » نزل به الروح الأمين ه على قابك لتكون من المنذرين» بلسان عربي مبين 4 
( سورة الشعراء الأآيات 5 - ١96‏ ) فإ وكذلك أنزلناه حكماً عربياً © ( سورة الرعد الآية 
5 وعلى كل مسلم في رأي الشافعي أن يتعلم العربية حتى يتمكن في أقل تقدير من أداء 
الشهادتين وأن يتلو القران ويذكر اسم الله «الله أكبر ١‏ أما العالم الديني فيحتاج إلى قدر أكبر 
من هذا من المعرفة بالعربية , 


وفك أن عرضت هذه المبادىء وأصبحت مقبولة بصورة عامة» أصبح في الإمكان 
محاولة ربط مجموعة القوانين والأمسس الأحلاقية بها. وقد عرفت هذه العملية الفكرية باسم 
الفقه ) وسميت نتيجتها النهائية باسم ١‏ الشريعة ) ثم تطورت بالتدريج عدة مدارس فقهية (أو 
مذاهب ) اتخذت أسماءها من أسماء كتاب متقدمين سارت على خطاهم فالأحناف نسبة إلى 
(أبي حنيفة ) والمالكيون نسبة إلى ( مالك) والشافعيون أو الشوافع نسبة إلى ( الشافمي ) 
والحنابلة إلى (ابن حنبل) وهناك مذاهب أخرى لم يكتب لها الاستمرار. وكانت تلك 
المذاهب على خلاف فيما بينبا» حول بعض النقاط القانونية وكذلك حول مبادىء (أصول 
الفقه ) ؛ وبصورة خاصة حول مكانة الحديث وشرعية الاجتباد وحدوده وطرائقه . 
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والمذاهب اللي كلها ضمن مذهب الجماعة السنية» أما المجموعات الإسلامية 
الأحرى فلها مذاهبها الخاصة في القانون والمخلفية الاجتاعية » ولا يختلف الزيديون والاباضيون 
كثيراً عن المذاهب السنية . إلا أن من الأسس القانونية عند الشيعة الاثني عتريه تحدد 
بطريقة مختلفة » فإن إجماع الجماعة لايكون مادا إلا إذا شارك فيه الإمام كا أن هناك 


اشتراطات شيعية متميزة ة حول بعش النقاط التشر يعية المخحددة : 


وعلى الرغم من الطبيعةا النظرية جزئياً للشريعة» ورا بسببباء فإن الذين كائرا 
يتعلمونها ويشرحونها ويطبقونها وهم ١‏ العلماء ' قد احتاوا مكاناً هاماً في الدول الاسلامية وفي 
مجتمعاتها ؛ وكانوا قادرين إلى درجة ما بصفتهم 00 لقاعدة مفصلة للسلوك الحاعوء أن 
يضعوا حدودا لأفعال الحكام أو يقدموا إلمهم النصح على الأقل ؛ وكانوا يستطيعون أن يتصرفوا 
أيضاً كناطقين باسم الجماعة أو الجزء المديني منها على الأقل وقد حاولوا أن يبقوا في جملتهم 
بمعزل عن كل من الحكومة والمجتمع محتفظين بذلك بمعنى الجماعة التي تهتدي بهذي الله 
صامدة عبر الزمن ولا تربط نفسها بمصالح الحكام ولا بأهواء المشاعر الشعبية . 


أحاديث النبي عله ا 

استخدمت الخصومات السياسية واللاهوتية في العرين الثلاثة الأولى الحديث » وفي 
سبيل نظام الأحكام القضائية أيضاً . وكان الحديث واحداً من أهم أسس القالون وكانت 
ل د بالحديث أكثر تعقيداً من ذلك على أية حال» ؛ فهما لم 
يستخدما الحديث وحسب بل إنهما أوجدا إلى درجة كبيرة مجموعة الأحاديث 15 وصلت 
إلينا وقد أدث هذه العملية إلى ظهور علم ديني آخر هو «نقد الحديث) أي تطور 
واستتخدام معايير 'فيز الأحاديث التي تعتبر صحيحة من الأحاديث التي تحدمل الشك أو أنها 
موضوعة ؛ بشكل واضح 

كان للجماعة 0 التفت حول محمد 2َهِ نظام في السلوك الاعتيادي منذل. 
البداية » « سنة» في الجاهين مخدلفين فهي باعتبارها جماعة استكملت بالتدريج نمطها الخاص 
بالسلوك السوي الذي طوره وكفله نوع من 0 إلا أنه كان يتضمن في وسطه أناساً 
يبذلون جهدهم للمحافظة على سنة النبي ع2 وتذكر مافعله وماقاله. وقد حفظ عنه 
أصحابه ذكرى نقلوها إلى الجيل التالي . وقد نقلت أفعاله وأقواله بنصوصها أي «الحديث» 
في وقت مبكر ليس بصورة شفهية وحسب بل مكتوبة . 

وإذا كان بعض المسلمين الورعين قد أمسكوا عن نقل الأحاديث مخافة أن يعمل 
بعضها على النص القراني المفرد» فإن اخرين شجعوا هذه الخطوة . وفي نباية الحقبة الأموية 
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كانت أحاديث كثيرة قد اتخفذت شكلاً مكتوباً وانديحت في أوقات لاحقة في كتب سيرة 
الرسول مه . 
ا حيث هي » فإن سنة الجماعة وتسجيل سنة اللبي مَل مله تغيز 

من مكان إلى مكان ومن زمن إلى زمن فقد امت الذكريات وتغيرت القصص أثناء روايتها 5 
كن كل لين متتالوها موزوئي » كانت ةلجاع في الب هي الهم بن ابي + ؛ إلا أنه 
مع مضي الزيمن على المشرعين والفقهاء ازداد تأكيدهم على سئة الن لنبي لبى عله . وقل رغب خمبراه 
القانود في ربط الأعراف الاجتاعية والترتيبات الإدارية التي ثم تطويرها بالمبادىء الدينية , 
وكانت الطريق للوصول إلى ذلك تتمثل في جعلها تعود إلى النبي َه ؛ وقد كافح الذين 

شاركوا في المجادلات الكبرى ‏ مثل من الذي يجب أن بمارس السلطة؟ ماهي طبيعة الله 
والقران؟ ‏ في سبيل إتجاد مرتكر لوجهات نظرهم في حياة الرسول وأقواله . وهكذا شهد 
القرن الثاني والثالث الشجريان ( الثامن والتاسع ع المبلاديان) انساعاً كبياً في كمية الأقوال 
المنسوبة إلى ١‏ لدبي 2 ...وقد كان مقبولاً بصورة عامة جد إلى وقت ما #باعتيالة براعة أدبية 
وهو ذاته مبرر بحديث ١‏ إن مايروى عني من كلام حسنل نا قلنه ) وكانت الأحطار المتلازمة 
مع رواية الحديث معترفاً بها منذ وقت مبكر , وقد بدأت. حركة نقدية غايتها تمييز الصحيح 

من المنحول » وازدادث ونمت ظاهرة جديدة في نباية القرن المشجري الأول على الأغلب » فقد 
بدأ عدد من امختصين أسفاراً بعيدة واسعة ليبحثوا عن شهود معوا بأنفسهم حديئاً من أب 
أو معلم محاولين أن يقتفوا الحديث عبر سلسلة من الشهود تصل إلى النبي 17 َيه أو إلى أحد 
أصحابه وببذا النوع من العمل جرى توحيد مجموعة الأحاديث المحلية . 


تلك هي العملية » التي أعطت الأحاديث الشكل الذي حفظت لنا فيه» بعضها 
إعادة تجميع من الذاكرة 6 اختلاق ولكل منبا جزءان : رواية تحفظ نص الكلام أو 
الأفعال التي صدرت عن النبي مله ويعتوي أحياناً على كلام قال أنه تلقاه عن اش 0 
الاشارة إلى سلسلة م 0 تسثمر قي و في صعودها إلى عد أضحات ار 
كان قد رأى بنفسه أ و ممع ماقيل . ويمككن أن يتطرق الشيك إلى العنصرين كليبما : 

فقد يكون النص منحرلاً أو تعرض لخطأً ماخلال الذاكرة والانتقال؛ وكذلك 
السلسلة أيضأ ويظهر أنه في كثير من الحالات كان صعودها وصولاً إلى النبي َه ذاته من 
صنع الفقهاء أو المتجاد: 6 كلمة 00 إذد إلى على , لنشد الحديث يسسرهيجة ح التميمز الصحيح 


ينول سالك 


من الخطأ في ضوء مبادىء واضحة , 

اهتم العلماء الذين كرسوا أنفسهم للفحص الانتقادي للأحاديث » بشكل جوهري 
بتسلسل الشهود (الاسناد ) من خلال توارية ميلادهم ووفاتهم وأماكن إقامة شهود الاجيال 
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لمتتابعة وهل جرت مقابلات بيهم فعلاً» وهل كانوا أشخاصاً جديرين بالاعتهاد على إيمانهم ؟ 
ولكي يكون هذا العمل جديرا بهدفه بصورة ملائمة كان يقتضي بصية معينة فيما يفص 
أصالة الحديث ومعقولية النص ذاته : فامْحدّث الخبير يلزمه الاحساس بالقدرة على القيبر . 


وقد عمد امختصون بالحديث » بالاعهاد على هذه المعايير » إلى تصليفها بسب درجة 
الثقة بصحتها ولم تضم المجموعتان الرئيستان وهما منسوبتان إلى البخاري ( 8١١‏ ل )410١‏ 
ومسلم (حوالي 4١0‏ 06م ) إلا تلك التي اقتنعا بصحتها وتأكدا من أصالتهاء 0 
بجموعات أخرى ينظر إليبا عل أعما لا تتمتع بالدقة ذاتها . ولدى الشيعة مجموعاتهم الخا 

من الأحاديث الني رويت عن الأئمة. 

أما معظم الباحثين الغربيين وبعض المسلمين الحديثين فهم أكثر ارتياباً من البخاري 
ومسلم وينظرون إلى كثير من الأحاديث التي اعتمدا على صحتها ويعتبرونها نتاج الجدال حول 
السلطة والمذهب أو تطور القوانين » ولكن هذا القول لا يؤدي بأية حال إلى التقليل من الدور 
البارز الذي لعبته الأحاديث في تاريخ الجماعة الإسلامية ولاتقل مسألة أصالة الأحاديث 
أهمية عن الطريقة التي استخدمت بها ؛ ففي أزمنة التوترات السياسية وعندما كان الاعداء على 
الأبواب كان الحام يطلب من العلماء أن يقرؤوا مختارات من صحيح البخاري في المسجد 
الكبير كنو خ من التوكيد على فضل الله على عباده وقد استطاع كناب القانون امنا حرو 
ورجال الفقه والعلوم العقلية أن يستندوا إلى الحديث وأن در أفكارهم بأحاديث من 
المخرون الشائل المتبقي حتى ل الذي أأجره البخاري ومسلم . 


طريق الصرفية 

انطلقت علوم الفقه والقانون والحديث جميعاً مما جاء في القران, وكان هدفها توطيد 
قضية الاسلام وإضافة لببات جديدة إلى الجدار الذي يفصله عن بقية الاديان التوحيدية 
الأأحرى التي تربطه بها أواصر . إلا أن بعض التيارات الفكرية التي كانت نقطة انطلاقها 
متشاببة تماماً اتفذت اتهاهأ معاكساً وسارت حو إيضاح بعض الأمور التي يشترك فيه 
المسلموكث مع بع غيرهم 

وكان بين هذه التيارات ذلك الفط من التفكير والممارسة الذي أطلق عليه بصورة 
عامة اسم « التصوف ) ومنه جاءت الكلمة التي أصبحت الكليزية وهي (موتانة) والأغلب 
أنبا مشتقة من ثياب الصوف التي كان يرتديها الرواد الاوائل من هذه الجماعة . وهناك اليوم 
إجماع على أنهم استمدوا إهامهم من القران . إذ أن المؤمن الذي يتأمل في ماهيته يلزه 
الاحساس المسيطر بتعالي الله واستقلاله الكل عن مخلوقاته فالله على كل شيء قدير ولايحدٌه 
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وصف » وهو يبدي الذين يؤمنون به لأن عظمته ماثلة في كل نفس بشرية تؤول إليه ٠‏ ف[ وهو 
أقرب إليك من حبل الوريد » ونحن نهد في القرآن صوراً جلية من قرب الله إلى الانسان 
والشكل الذي يمكن للإنسان أن يستجيب له من خلال . 

إن الله أخذ على الناس ميثاقاً قبل أن يخلق الكون وقد سأهم «إألستٌ بربكم؟ » 
وأجابوا : 9# قالوا بلى شهدنا أن تقوا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (*) ومن المعروف 
أن محمداً مَييهِ قام أثناء حياته برحلة غامضة إلى القدس ألا ثم عرج إلى السماء حيث أنيح 
له الاقتراب من الله تعالى إلى مسافة معينة والنظر في وجهه . 

لقد بدأت عمليتاكث مرتبطتان ببعضهما ارثباطاً 0 وبصورة ة مبكرة في تاريخ الإسلام : 
فكثمة حركة من الوررع والصلاة تيدف إلى تنقية القلوب من الدوافم الأنانية ومن مسرّات 
العا وارعرة أخرى من التأمل في مغزى القران» وكان إطار المركتين معا في سوريا والعراق 
أكثر نما كان في الحجاز ؛ وكان من الطبيعي إذن أن تستلهما أنماط التفكير والعمل 00 
الذي كان مويخوداً قبل أن يوجد المسلمون في المنطقة ٠‏ وقد حمل الذين أسلموا معهم 
الإسلام طرقهم الموروثة وعاشوا في سباق ظل أكثر يبودية ومسيحية مما كان إسلامياً . 


وكانت تلك هي المرحلة الأحيرة العظيمة للرهبنة المسيحية في الشرق 5 كانت 0 
التنفكير والممارسة التستكية . وقد وقف النبي عَيَلله ضدها فقال : «لارهبانية في الاسلا 
وذلك في حديث مشهور وقيل إن المعادل الاسلاني لما هو (الجهاد) 00 أن 3 0 
المسبحيين يبدو أنه كان في واقع الام مركرد! في كل مكان وبوجه حفن فكرتهم عن 
عالم سري للفضيلة, أبعد من إطاعة القانون الديني , واعتقادهم بأن ترك العالم وإماثة الجسد 
وتكرار اسم الله في الصلاة ة لابد أن ينقي » بعون الله القلب ويحرره من جميع المموم الأوضية 
فلا غن أله يوج دشر ترق جديية عالية بدا بال 


ويمكن رؤية بذور هذا التفكير في شكله الإسلامي في بداية القرن المجري الأول في 
قول الحسن البصري ( 5435 177/88) : 

( يستيقظ المؤمن ف الألم وينام فالألا وهذا كل شيط يذ لأنه تين افده ريك 
أمرين مخيفين : الذنب الذي مضى » وهو لا يعلم ماذا يريد الله به ولا يعلم أي مصيبة ستحل 
به فيما بقي له من أيام حياته » [ ...]| احذر من هذه الدنيا الفانية لأنه لاحول ولاقوة إلا 
بالله » ولان: تنس اللحياة الآخحرة )07 , 

كان الصوفيون الأوائل يعبروئ عن الإحساس بالبعد أو القرب من الله بلغة العشق : فالله 
هو الموضوع الوحيد الجدير بالحب الإنساني وهو الوحيد الذي يمكن أن يُحَسٌّ لذاته فقطع 
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باه المؤمن الحفيقي يجب أن تكون زيما تقود إلى معرقله وعددما يصبح الإنسان قريباً من 
الله يصبح الله قريباً من الانتان أيضنا ويصير: يضيةا: وسمعه » ويده , ولسانه ) . 


وبظهر لنا الترمذي وهو مؤلف كتابات روحية من القرن الثالث اشجري ( التاسع 
الميلادي ) ل مقطع من سيرة ذائية كيف يمكن أن توه الروح إلى الترام ١‏ الطريق ٠‏ ء فحينا 
كان يؤدي فريضة الحج , ؛ كان يصل في الحرم ووجد نفسه فجأة يتوب عن ذنوبه ويبحث عن 
طريقة ساح الجي او روقم عن كتاب 0 ساعده عا لى الطاعة الذائية , وتقدم شيئا 
فشيئاً عا لى ١‏ الطريق ) كائما لأهواكه مدسحباً من ا جتمع ؛ وشدّت من أزره أحلام ظهر له فيها 
النبي » كا أن زوجه أيضاً رأت أحلاماً ورؤى مله حلم عليه واطوره أوئنك الذين اتهموه 
بإدحال بدع لٍِ الدين غير كر ؛ لكن ذلك العذاب ساعده عا لى تطهير قلبه, ثم إنه ذات 
مساء وهو عالت اي اجتهاع للتأمل في الله الفتح قلبه وفاض بالعذوبة!" . 


ولي القرن التاليي كان اكتشاف الطريق التي يستطيع من خلاها الرجال والنساء 
الاقتراب من الله والتأمل فيما يننظرهم في غبايتبا قد اندفعا إلى مدى أبعد. وربما ظهر منذ 
الفرن الثامن الطقس الخاص بالتكرار الجماعي لاسع الله (الذكر) ترافقه حركات متنوعة 
للجسم وتمارين تنفسية ا و موسيقية لا باعتبارها تقانة خض الب على النشوة بمشاهدة الله 
عياناً» بل كوسائل /: لتحرير الروح من مو العام حيطت كان ساي الغنونية تجزل طبيهه 
معرفة مايأتي في نباية الطريق» شفهياً في البداية ثم سجلت بعد ذلك في كتابات ألفها 
التلاميذ الذين توججب عليبم أن يتعلّموا سلوك ١‏ الطريق » ؛ وهكذا تكاملت لغة جمعية أمكن 
من خخلاطا التعبير عن طبيعة التحضير والتجربة الصوفية وتولد عر عن أولنك الذين التزموا 
بالرحلة ؛ إحساس بأنبم يشكلون مجموعة . 


وفي القرن الثالث الشجري ( التاسع الميلادي إجمالاً) عرضت للمرة ١‏ الأو لى بشكل 
منبجي الطريق ره ة الله وطبيعة هذه المعرفة ذاتها , ققد حددت كتابات المحاسبي (تولي 
لام )2 كيف يكب أن يعي ن الشخص الذي يبحك عن المعرفة الصحيحة . وكذلك 
كتابات الجنيد (توفي )11١‏ التي حللت اه التي تنتظره في نباية الطريق 
والمؤمن الأصيل والخلم ن يج نفسه في آخخر الا ب فيا لود الك ل ل 
الباس فُْ لحظة الميثاق سس ف صيغةه ة نل فيبا صنات الله عل صفاته وتقتفي وجوده الفردئي 
ولكن للحظة فقط , 

ثم يعود بالتالي إلى وجوده الخاص وإلى العالم ولكنه تعمل معه ذكرى هذه اللحظة عر 
القرب من الله وكذلك عن تعاليه : 
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«إن حب الله في جوهره إضاءة القلب بالفررح» بسنب القرب من ابيب . وغددما 
يمتبىء القلب بهذا الفر ح المشع يجد متعته بكونه وحيداً مع تذكر الحبيب [. ع 

وعندما يقم وهو في وحدته اتصالاً سرياً بالحبيب يغمر الفرح ببذه الاتصالات الروح 
بصورة شاملة كا لو أنه لم يعد له علاقة بهذا العالم وكأنه ليس موجوداً فيه ,97 , 
وحريصين عليها» ومهما تقدم الإنسان المسلم على طريق الصوفية فإن عليه مراعاة تعالعها 
بإخلاص ولمى يكن إحساسهما بعظمة الله الكلية وقدرته بعيداً عن فقيه مثل الأشعري الذي 
يرى أن قدرة الانسان على الفعل تأني من الله وأن الموؤمن يستطيع أن يتأمل في هدايته . 

وعة في كلتا الحالتين شعور بتدحل إطي في الحياة الانسانية » وعناية إهية لايسبر 
غورها تشكل حياة الناس بطرقها الخاصة . إن الاحساس الغامر بالحضور الإللمي » وإن كان 
رد لحظة قد يكوك فس وقد حاول بعص الصوفيبن الذين لايختلفون في أفكارهم عن 
لجنيد كثيراً ٠‏ أن يعبروا عن تلك التجربة التي تفوق الوصف بلغة مكثفة وملونة يمكن أن 
توحي بالتعارض وقل بذل أبو يزيد البسطامي ( توفي حوالي هام) حهدا 0 ف وصف 
الحظلة اللشيرة.؛ حيثٌ يتجرد فيها الصو من وجوده الخاص ومتلء بوجود اللم» وقد انتبى مع 
ذلك بأن أدرك أن من الوهم في هذه الحيأة أن تمتلىء الحياة البشرية في أحسن الأحوال بالتداوب 
بين حضور الله وغيابه. والحالة الأكار شهرة في هذا المجال حالة الحلاج (حوالي 
/لاهم 55 والدي درق تتزاة سيب طاغاري لنزل ول يكن تلك رهر الي 
الجنيد أفكاراً بعيدة جداً عن معلمه ولكنه عبر عنها بلغة الحب المندئم لندشي والطافح . وم يكن 
هتافه ١‏ أنا ناض رغ عا صا ادر صر حبك سبل عات 
الح ج الحقيفي لي يس احج إلى مكة بل ا الروحية التي يقوم بها الصوفي وهو في 
حجرنه » عرضته إلى أن ينهم بإنكار أهمية الاستكمال الحرني للفرائض الدينية . وربما كان 
فيه شيء مايدفعه إلى الترحيب بسوء الفهم ذاك. وقد يكون متأثراً بتيار معروف في الفكر 
الصوفي رما كان مصدره رهبانياث الشرق المسيحية» وهو ثيّار الملامتيّة) الذين كانوا 
عرصون على إذلال أنفسهم بيط أفعال تثير استنكار العالم 0 في محاولة لقيل حب 
الذات . 5 


طريق ا 
ثزنت تأملات أواخر الصوفيين حول كيفية خلق الله للإنسان وكيف يمكن للإنسان 





العودة إلى الله تأثراً كبيراً بحركة فكرية بدأت في وقت مبكر , وحاولت تمل العلم والفلسفة 
اليونانيين ضمن اللغة العربية . ويمكن القول أنبا حاولت تكملة ذلك التراث وتطويره عبر 
توس اللغة الغربية . 

إن وصول سلالة عربية حاكمة إلى السلطة لم يسبب انقطاعاً في الحياة العقلية لأأي 
من مر وسوريا أو العراق أو إيران . واستمرت مدرسة الإسكندرية في تواجدها زسنأ مامع 
أن باحثيها انتقلوا نما نبائياً إلى ثمال سوريا» 5 استمرت في الوجود مدرسة جداديسابور الطبية في 
جنوب إيران والتي أنشأها المسيحيوك السطوريون نحت رعاية الساسانيين . وكان في هذه 
الأماكب ن وف غيرها تراث حي من الأفكار الهانيستية والعلوم . مع أن فوائدها في ذلك الوقت 
كانت محدودة عن ذي قبل» وقد نقلت عن طريق السريان أكثر ثما نقلت عن طريق 
اليونانيين » ”ا كان هناك تراث رفيع من التعلم المبودي في العراق , وتراث إيرالي عريق بالببلوية 
ويتضمن عناصر عامة د حلت إليه من اند 


ولى يكن من الضروري أثناء الجيل الأول من الحكم الإسلامي, أن تم الترجمة من 
اليونانية إلى السريانية » فالعربية,» حيث أن معظم الذين :بضوا بعب» الترجمة كانوا لا يزالون 

سيف بود أو زرادشتيين . وحتى الذين أسلموا ظلوا يعتفظون بمعرفةبم بلغات الفكر 
أو لمرو الأقل عل صلة بأوافك الذر ين يعتفظون بمعرفتها . 


و : . تكن المجموعة العربية الحااكمة مهتمة ة كيرا را بمعرفة ماذا يدرس 0 وربما كانت 
المعرفة 5 ستزعجهم لذن اللغة العربية لم تكن قد اكتسبت بعد القدرة على التعبير الدقية 
عن تصورات العلم والفلسفة . 


اشتدث ححركة !١‏ لترجمة وتكئفت بتشجيع مباشر من بعض حافاء العباسيين وتلك 


ظاهرة نادرة ‏ منكل الجزه الأحير من القرن الثاني المجري إلى القرك الرابع ع إفي الجملة م 

3 الثامره جني القرد العاشر الميلادي ) وقام بالقسم الأعظم من العمل مسيحيوك ٠‏ كانت 
لسريانية ثقافتهم الأول » وقد ترجموا من السريانية | لى العربية ؛ إلا أن ؛ بعض المؤلفات تُرجمت 

مباشرة من اليوثانية إلى العربية » وكان الجائب الأسامي من عملهم توسيع منابع اللغة العربية 

مفردات اساضياتك وذلك لجعلها وسيطا ملائما للحياة الثقافية جملة في ذلك العصر 

لعب أعظم دور في هذه العملية .* شيخ المترجمين حدين بن اسحاق 8١م‏ ل 8095 ), 


إن مجمل الثقافة اليونانية في ذلك الزمن؛. 5! احتفظت بها المدارس » نم تمثلها فعليا 
ضمن هذه اللغة الموسعة » وقد كانت ثقافة مجترأة إلى درجة ما. فقلما كانت تُدْرس أو تُعلم 
البلاغة أو الشعر أو المسرح أو التاريخ . أما ما كان يتم تعليمه بوجه عام فهو الفلسفة ( معظم 


١ 





كتب أرسطو وبعض محاورات أفلاطونء وبعض المؤلفات الأفلاطونية الحديئة) والطب 
والعلوم الدقيقة ( الرياضيات وعلم الفلك ) وعلوم عر والتنجمم والكيمياء ولم نكن الفلسفة 
والعلرة والحجم متمايزة بوضوح © هي ا حال اليوم . لقد تغيرت الحدود من زمن إلى آخخر بين 
ما كان يُعتبر «علمياً) . وكان الاعتقاد بأن الطبيعة تنظم الحياة الإنسانية وأن السماوات 
تشرف عا لي ما يجري في العالم الارضي » وأنه يجب محاولة فهم هذه اموي واستسخدامها وكان 
ذلك موقفاً ملازماً تماماً لما كان معروفاً حينذاك عن الكون . 

كانت دوافع المترجمين 00 0 سشجعوهم عملية إلى حد مافا مهارة الطبية 
مطلوبة والمسيطرة على القوى الطبيعية يمكن أن تجلب القوة والنجباح إلا أن الفضول الفكري 
كان توجودا عل أية حال» ؟ تعبر عنه لمات الكندي (حوالي ١م‏ س 855 ) وهو 
المفكر الذي بدأ تاريخ الفلسفة الإسلامية عملياً: 

( ينبغي أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من, أين أنى وإن أى من 

الأجئاس القاصية عنا والأنم المباينة [ لنا] فإنه لااشيع أولى بطالب اللمق من الحق» 2 
ينبغي بخس الحق ‏ ولا التصغير بقائله ولا بالآني به ولا أحد بُخس بالحق» بل كان يشرفه 
الحو 

ولاتعبر هذه الكلمات عن الإثارة لني أ.حدثها كتشاف التراث اليونائي وحسب بل 
عن الثقة بالنفم ن التي تبديبا ثقافة امبرادلورية ترنكر عل سلعلة كونية وعل اعتقاد بالدعم 
الالمي , 

كانت التراجم في الأصل من تراث علمي بتعبير عربي وقد لاحقت إلى درجة كبر 
تطور التراث اليوئالي المتأخر» يما يدل على هذه الاستمرارية أن ل العلب العرلي ابن أبي 
أصيبعة يعيد ذكر قسم أبقراط الذي كاك يؤديه الأطباء اليونان كاملا : 


قال أبقراط : إني أقسم بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل 
علاج . وأقسم بأسقائيوسض وأقسم بأولياء الله من الر إجال والنساء جميعا 3 وأشهدهم جميعاً عل 
أني أني بهذا العين وهذا الشرط” 00 


وكانت هناك عناصر متحدرة من تراث إيرالي وهددي ممزوج بعلوم من أصل يوناني . 
وقد حاول عام |! لرياضيات الخوار زهي بي ( حوالي ملم 0ض5م) منك القرن التاسع استعمال 
الأرقام الحندية س التي تسمى اليوم سسربية ‏ في الحسابات الرياضية . 

هذا المزيج من العناصر بالغ الأهمية, وم أن الخلافة العباسية دمحت بلدان المحيط 
المندي ببلدان حوض البحر المتوسط في فضاء تجاري واحد فإن التراث الثقافي اليوناني 
١٠‏ 





والايراي والهددي صارت على اتصال فيما بينها ويمكن القول أنه ؛ للمرة الأولى في التاريخ أصبح 
العلم كونياً على مقياس واسع) 2١١7‏ , 

ومهما تكن أصول العلم فقد ثم قبوله دون صعوبة في الثقافة وامجتمع الناطقين بالعربية 
وأصبح الفلكيون حراس الوقت الذين يحددون مواقيت الصلاة ومراقبة الطقوس غالباً» وفتع 
الأطباء بمكانة محترمة بوجه عام واستطاعوا أن يكون هم تأثير على الملوك» ومع ذلك فقد 
أثارت بعض العلوم أسكلة حول -حدود المعرفة الإنسانية» ورفض عدد من الاطباء مراعم 
المنجمين التي تقول أن اقتران الأمرجة في الجسم كانت حكرا على اقتران النجوم » كذلك 
كانت مزاعم أهل الكيمياء غير مقبولة عالياً . إلا أن الفلسفة هي التي أثارت مشكلة على 
وجه الخصوص » ذلك لأن طرائق الفلسفة اليونانية وثتائجها يبدو أنها صعبة التوفيق إلى حد 
كبير مع تعالم الإسلام الأساسية بالشكل الذي كان علماء الفقه والمشرعون يعملون على 
استكماله , 

كان من المسلّم به في الفلسفة أن العقل البشري إذا ما اسشُّخدم بصورة دقيقة يستطيع 
إعطاء الإنسان معرفة معينة بالكون . إلا أن كون الإنسان مسلماً يقوم على الاعتقاد بأن 
المعرفة الأساسية للحياة الإنسانية تصل إلى الانسان عبر الكلام الذي أوحاه الله لأنبيائه 
وحسب . 
إذا كان الإسلام صحيحاً فماذا تكون حدود الفلسفة؟ وإذا كانت تركيدات 
الفلاسفة صالحة فما هي الحاجة إلى النبوة؟ إن القران يعلمنا أن الله صنع العالم بكلمته 
الدلاقة , 5 ١‏ كيف ثوفق بين هذا وبين نظرية أرسطو : إن المادة أزلية أما الذي تلق فهو 
شكلها فقط ؟ أما أفلاطون فجاء إلى العالم الناطق بالعربية مشرزوحاً من قبل مفكرين متأخخرين 
وحتى أرسطو كان يُقرأ في ضوء كتاب من الأفلاطونية الجديدة أطلقوا عليه خطأ اسم 
١‏ لاهوت أرسطو؛ وفي نظر هؤلاء المفكرين اللاحقين أن الله خلق العالم وحفظه عبر 
سلسلة من العقول الوسبطة التي صدرث عنه» كيف توفق بين وجهة النظلر هذه وبين إله 
قادر على كل شيء وهو يتدحل مباشرة على الأقل في العالم الإنساني ؟ هل النفس الانسانية 
خالدة؟ كيف يمكن التوفيق بين رأي أفلاطون حول الشكل الأمثل للسلطة 
السياسبة ‏ سلطة الملك الفيلسوف ‏ » وبين الفكرة الإسلامية التي تقول إن الحكومة في 
أيام الرسول والخلفاء الأوائل هي التي تغاثل بأفضل وجه مع إرادة الله بالنسبة للإنسان؟ 

لقد صاغ طبيب مشهور في القرن الناسع هو أبو بكر الرازني  875(‏ 5؟9) 
جواباً على هذا اللمط من الأسعلة لالبس فيه . فالعقل البشري وحده استطاع أن يحصل على 
بعض المعرفة وطريق الفلسفة قابل للتطبيق في جميع المجالات أما أنواع الإلحام المرعومة فكلها 
زائفة والاديان خطيرة . 

مل 





ورما كان الفارابي (توفي ٠15م)‏ أكثر تمثيلاً للفلاسفة الذين ظلوا على قناعتهم 
كمسلمين » وهو يعتقد أن الفيلسوف استطاع أن يصل إلى الحقيقة بواسطة عقله وبعيش بهء 
إلا أن الكائنات الانسانية ليسوا جميعاً فلاسفة قادرين على إدراك الحقيقة مبائ ا صبطيع 
الأكثزية العظمى أن تقترب منها إلا بواسطة رموز» ويستطيع بعض الفلاسفة أن يفهموا 
الحقيقة بالتخيل ؟! يفهمونها بالعقل وأن يعرضوها على شكل صور ؟ يعرضوها على شكل 
ار وأولك كانوا الأنبياء . يهكذا كان الدين النبوي شكلاً من إيضاح الحقيقة بفضل رموز 

يعقلها الجميع وقد ولّدت الرموز الختلفة أدياناً مخدلفة ولكنها بذلت جهدها جميعاً لكي تعبر 
اقيق دابا ءارا هذا 1 فلك لوقاف الصرورة بالذرجة ليق : 


والدين والفلسفة الاسلاميان لا يتعارضان ,التالي وهما يقولان الحقيقة ذاتها بأشكال 

مختلفة تقابل المستويات الختلفة للفدرات الإنسانية على فهمها . فالانسان المتنور يستطيع أن 
يعيش بمقتضى الفلسفة » والذي أدرك الحقيقة بواسطة الرموز ولككنه ارتفع إلى مستوى معين 
من الفهم يمكن أن يبتدي بالفقه . أما أفراد الشعب فيجب عليهم العيش حسب مقتضيات 


الشريعة , 
ونوحي أفكار الفارابي ضمنياً أن الفلسفة الخالصة ليست مجعولة لدناس جميعاً . وأن 


القييز بين النخبة الفكرية وبين الجمهور أصبح له مكان بي الفكر الإسلامي . 

ظلت الفلسفة موجودة وم تخدف إلا أنبا نفدت شكل لشاط خاص بارسه في 
الغالب أطباء يتابعون العمل فيه خحفيةٌ ة وينظر إلهم بريبة ٠‏ وقد تسريدت عل الرغم من ذلك 
بعض الأفكار الفلسفية إلى تفكير العصر والعصور اللاحقة , 

كان عصر الفارابي عصر الفاطميين أيضاً ويمكن العثور على الأفكا ر الأفلاطونية 
الجديدة لعدرج من الفيوضات الإلهية في المذهب الاسماعيلي في شكل متطور تطوراً كاملاً . 
وكان ها أن تؤثر أيضاً فيما بعد ف البناء النظري الذي -حاول المؤلفون الصوفيون بواسطته أن 
يشرحوا بهم وأن يقولوا ماالذي بأميك أن يجدوه في أخره . 
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القسم الثاني 


المجتمعات العربية ‏ الإسلامية 


(القرن الحادي عشر ‏ القرن الخامس عششسر) 


١١ 





0 كانت القرون الخمسة التي تشكل موضوع هذا القسم حقبة انقسم فيها العام 
الاسلامي في بعض النواحي » ولكنه -حافظ على وحدته في نواح أخرى » وتغيرت حدود هذا 
العالم: فقد انسع في ا والهند ولكنه فقد اسبانيا لمصلحة الممالك المسيحية وظهر 
انقسام في داحل هذه الحدود بين المناطق التي كانت اللغة العربية فيبا اللغة الرئيسة في الحياة 
والثقافة » وبين تلك الي استمرث فهها العربية اللغة الرئيسة في الكتابة الدينية والقانونية » إلا 
أن اللغة الفارسية التي أعيد يحياؤها أصبحت الواسطة الرئيسة للثقافة الدنيوية » وثمة مجموعة 
عرقية ولغوية ثالئة اكتسبت أهمية وهي الأتراك الذين شكلوا النخبة الحاكمة في كثير من 
الأجزاء الشرقية في العالم الاسلامي , واسكمر الخلفاء العباسيون في بغداد وضمن المناطق التي 
تكلم العربية» حتى القرن الثالث عشرء 'ولكن القسانا اشبابيا زاقنها ظهن بين لذت 
مناطق : هي العراق الذي كان مرتبطا عادة بإيران ؛ ومصر. التي كانت تحكم عادة سوريا 
وغرب الجريرة العربية ؛ ثم المغرب بأقسامه المتعددة , 

وعلى الرغم من الانقسامات السياسية والتغيرات كان للأجزاء الناطقة بالعربية من 
العالم دي أشكال اجتاعية وثقافية ظلت ثابتة نسبياً خلال الحقبة » وأظهرت تشابباً بين 
منطقة وأخرى . ونكتشف في هذا الجزء عوالم سكان المدن والفلاحين والرعاة الرحل والروابط 
بينباء ونرى كيف ثما تحالف المصالمح بين العناصر المسيطرة في أوساط سكان المدينة وبين 
الحاكمين الذين كانوا يبررون سلطتهم بعدد من الأفكار المتعلقة بالحكم . وني قلب الثقافة 
العالية للمدن توجد تقاليد التعلم الدبني والشرعي الذي ينتقل من خلال مؤسسات مخاصة 
غي ( المذازس 6 وكانك ترتبط به تقاليل أحترى من الأدنب اللانيوي والفكر' الفلسفئ والعلني 
والناملات الصوفية التى كانت تنتقل بواسطة ١‏ الطرق الصوفية » التى لعبث دورا هاما في 
تكامل الأنظمة الاجتاعية الاسلامية الختلفة . ومع أن الرروة ا للسيغيين تناقص عددهم فقد 
حافظوا على تقاليدهم الدينية الخاصة ولكن اليبود بوجه أخمص أسهموا في ازدهار الفكر 
والأدب وكانت لهم أهميتهم في تجارة المدن ©« . 
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الفصل الخامسس 
العالم العربق الرسلامق 
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دول وسلالات حاكمة 


ظهر إلى الوجود عند نباية القرن العاشر الميلادي عالم إسلامي توحده ثقافة دينية 
مشتركة تعبر عن نفسها باللغة العربية » وروابط إنسائية صبعتها التجارة والمجرة والحج . وم 
يطل الأمر بهذا العالم الذي يتجسد في وحدة سياسية مفردة. وكان هناك ثلاثة حكام 
عي د والقاهرة وقرطبة » وهناك أخحرون كانوا في واقع الأمر حكاماً لدول 
مستقلة . ولم يكن هذا أمرأ مفاجماً . إن الحفاظ على كل هذه البلدان ذات التقاليد والمصالح 
المختلفة في امبراطورية واحدة كل هذه المدة الطويلة لهو إنجاز مرموق. وكان من المتعذر 
الوصول إليه لولا قوة الاعتقاد الديني الذي شكل مجموعة حاكمة فعالة في غرب الجزيرة 
العربية 0 تحالفاً للمصالح بين هذه المجموعة وبين ل قسم واسع من ن امجتمعات الني 
نحكمها. وم تكن الموارد العسكرية ولا الادارية لدى الخلافة العباسية بحيث تجعلها قادرة ٍ 
الإبقاء على هذا الهيكل من الوحدة السياسية إلى الأبد في امبراطورية تمتد من اسيا الوسطى 
إلى شواطىء الأطلسي» وابتداء من القرن العاث شر الميلادي انقسم التاريم السيامي للبلدان 
التي كان حكامها وجزء متزايد من 220 ؛ إلى سلسلة من التوار يخ الأقليمية » ومن 
ظهور وسقوط سلالات حاكمة تنتشر سلطتها من عواصمها إلى الحدود التي لم تكن واضحة 
المعالم بوجه الاجمال . 
ون نبذل هنا أية محاولة لتم تفاصيل تارمم كل هذه السلالات» إلا أن الفوذج العام 
لاكحداث على الأقل سيكون واضحاً . ويمكن تقسم العالم الإسلامي لهذا الغرض إلى ثلاث 
مناطق واسعة ٠‏ ومع كل وده سا بر ير السلطة الخاصة بها . وتشمل أولى هذه المناطق : 
إيران والأراضي التي تقع وراء مبر أوكسوس , وجنوب العراق وقد استمر مركز القوة الرئيس فيبا 
ضمن بغداد إلى وقت ما بعد القرن العاشر فهذه المدينة تقع في قلب منطقة زراعية غنية 
١1١6‏ 





وشبكة تجارية واسعة الانعشار وبالإضافة إلى النفوذ والهيبة المتراكمين أثناء قرون من حكم 
الخلفاء العباسيين. وتشمل المنطقة الثانية مصر وسوريا وغرب الجزيرة العربية وكان مركر 
السلطة فيها القاهرة » وهي المدينة التي بناها الفاطميون في قلب ريف كثيف ومنتج, وفي 
قلب نظام من التجارة التي ثربط عالم المحيط المندي بعالم البحر المتوسط » وتشمل المنطقة 
الثالغة المغرب والأجراء المسلمة من اسبانيا والمعروفة بالأندلس ولم يكن في هذه المنطقة مركز 
واخد لليناطة يتمع بالسيطرة ة بل مراكز متعددة تقع في مناطق زراعة مكثفة وني نقاط يمكن 
السيطرة منها على التجارة بين أفريقيا والأجزاء امخدلفة من عالم البحر المتوسط . 

ومكن تقسمم التاريخ السياسي للمناطق الثلاث » في سبيل التبسيط , إلى عدد من 
المراحل الزمنية » وتغطي المرحلة الأول منبا القرن المحادي عشر والثالي عشر . كانت المنطقة 
الشرقية في هذه المرحلة تحت حكم ا ابن ومع سلالة تركية بدعنها حبش :ترك 
واعتنقت الاسلام وتبعت المذهب السني . وقد ونا أنفسهم في بغداد عام ٠‏ كحكام 
فعليين تحت سلطة ال.ام.من» وسيطروا على إيران والعراق والجزء الأعظم من سوريا ا 
اجتاحوا أجزاء من الأناضول من الامبراطور البيزنطي ٠١98(‏ س )١١94‏ وم يطالبوا 
بلقب الخلافة» ومن بين الألقاب التي استخدمت لوصف هذه السلالة والسلالات 
اللاحقة ؛ كان أكرها ملاءمة هم لقب « سلطان » الذي يعني القابض على زمام السلطة , 


وفي مصر استمر الفاطميون في الحكم حتى عام 111١‏ رحل محلهم بعد ذلك 
صلاح الدين ١117 ١١19(‏ ) وهو قائد عسكري من أصل كردي » وأدى تغير المحآى 
إلى تغيير التحالف الديني » وكان الفاطميون ينتمون ِل الفرع الاسماعيل من الشيعة وكان 
صلاح الدين سنياً واستطاع أن يعبىء قوى المسلمين المصريين والسوريين 0 
الدينية للتغلب على الصليبيين الأوروبيين الذين أقاموا درلا في ف فلسطين وعل الساحل السوري 
عند نباية القرن الحادي عشر وقد حكمت السلالة التي أنشأها صلاح الدين وهم الأويرن: 
مصر من عام ١١55‏ إلى ١581‏ وسوريا إلى عام ١١7٠‏ وجزءاً من غرب الجزيرة العربية 
حتى عام ١5559‏ . 

أما المنطقة الغربية حيث الخلافة الأموية في قرطبة » فقد تمزقت في أوائل القرن الحادي 
عشر إلى عدد من الممالك الصغيرة , وهذا ما مكر. ن الدول المسيحية التي ظلت قائمة في شمال 
اسبانيا من البدء بالتوسع 00 لكن ظهور سلالتين حاكمتين متعاقبتين أوقف ذلك 
التوسع زمناٌ ماء وكانت السلالتان تستمداك قوتهما من فكرة ة إصلاحية دينية اقترنت بقوة 
الشعوب الربرية في الريف المراكشي : فقد جاء المرابطون أولاً من تخوم الصحراء في جنوب 
مراكش ١ ١497-1٠59‏ )ثم تلاهم الموحدون بعد ذلك وكانوا يستمدون قوتهم من بربر 
لل 





جبال الأطلس وقد اشتملت امبراطوريتهم في أوج عظمتها على مراكش (المغرب الآن) 
والجزائر وتونس والجزء المسلم من اسبانيا ( 1١١0‏ ل ,)١155‏ 
وتغطي المرحلة الثانية» القرنين الثالث عشر والرابع عشر بوجه الإجمال وقد عم 
الاضطراب المنطقة الشرقبة خلال القرن الثالث عشر إذ اجتاح العالم الاسلامي غزو مغولي 
بقيادة سلالة غير إسلامية من شرقي اسيا ويجيش مؤلف من المغول ورجال القبائل التركية التي 
تسكن السهوب في قلب اسيا. واجتاحوا إيران والعراق وأنبوا الخلافة العباسية في بغداد 1 
وحكم فرع من هذه السلالة المغولية إيران والعراق قرناً كامالاً تقر 
(165 سل 5 ) واعتنقوا الدين الإسلاميٍ خلال ذلك القرن . 
حاول المغول التحرك غرباً ولكن جيشا مصرياً أوتفهم في سوريا ركان مؤلفاً من 
المماليك الذين جلبهم الأيوبيون إلى المنطقة . وقد أزاح قادة هذا الجيش الأيُوبيين وشكلوا نخبة 
عسكرية دائمة قدمت من القوقاز ومن آسيا الوسطى واستمرت في حكم مصر أكثر من 
قرنين (المماليك من )١5١9-165.0(‏ كا حكمت سوريا اعتباراً من ١١٠.‏ 
وسيطرت على المدينتين المقدستين في غرب الجزيرة العربية . أما في المنطقة الغربية فقد حل 
حل سلالة الموحدين عدد من الدول اللاحقة ومن بينها المرينيون في مراكش 
1450-7375 والحفصيين الذين حكمس و من عاصمتهم تونس 
(1714 غلاه١),‏ 
كانت المرحلة الثانية فترة تغيرت فيهبا حدود العالم الإسلامي ع را قفي بعص 
الأماكن تقلصت الحدود تحت وطأة هجمات الدول المسيحية في أوروبا الغربية » واستوللى 
النورمانديون من مال أوروبا على جزيرة صقلية » وتمكنت الممالك المسيحية في شمال اسبانيا 
من الاستيلاء على معظم اسبانياء وفي منتصف القرن الرابع عشر سيطروا على المنطقة 
أكملها عدا ملكة رئاط في الوب ؛ واستمر لان اس ا 
وصقلية في الوجود زمئاً ماء إلا . نهم اضمحلوا في النباية إما بالتحول عن دينهم وإما 
باستبعادهم . ومن ججهة ثانية تم تدمير انوا التي أقامها الصليبيون في سوريا لالظ انا 
على أيدي المماليك , 
وامتد التوسع الي كان قد بدأ في الأناضول على أيدي السلجوقيين إلى مسافاتث 
أبعد بفضل سلالات تركية أخرى . وقد تغيرت طبيعة السكان تبعاً هذا التوسع» وذلك بسبب 
مجيء قبائل تركية » وبسبب حول كثير من السكان اليونانيين إلى الإسلام . وكان هناك توسع 
للحكم الإاسلامي أيضاً وللسكان بائهاه الشرق في شمال المند ما استمر الاسلام في الانتشار 
داخل أفريقيا على طول طرق التجارة في « الساحل » على التخوم الجنوبية للصحراء ثم نزولا نحو 
وادي بر النبل وعلى طول الساحل الأفريقي الشرفي . 
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وفي المرحلة الثالثة التي تغطي إجمالاً القرنين الخامس عشر والسادس عشر واجهت 
الدول الاسلامية تحدياً جديداً من دول أوروبا الغربية . وكان إنتاج المدن الغربية وتجارتها قد 
تعاظما وأصبحت. الأنسجة التي يصدرها تجار فينيسيا (البندقية) وجدوة تتنافس مع 
الأنسجة التي تنتجها المدن الاسلامية وقد اكتمل اجتياح اسبانيا بالقضاء على بملكة غرناطة 
عام ١497‏ وأصبح شبه الجزيرة الإثيرية الآن كله تحت حكم ملوك البرتغال واسبائيا 
المسيحيين وأخذت قرة الاسبان تبدد السيطرة الاسلامية على المغرب 5 كان يبدد قراصنة 
جنوب أوريا تلك السيطرة على شرق المتوسط . 

وطرأت في الوقت ذاته تبدلات في الثقافة الععسكري ية والبحرية وبوجه أخص استتخدام 
البارود ؛ ثما ساعد على تركيز أعظم للقوة وعلى خلق دول أكثر قوة واستمراراً بسطت سيطرتها 
على القسم الأعظم من العالم الإسلامي » وقامت في المغرب الأقصى سلالات حاكمة جديدة 
أعقبيك الرشييق غرفي جا ولعي ا (١161--86؟157١)‏ وبعدهم 
العلويون» الذين بدأ حكمهم منذ ١71‏ حتى يومنا الحاضر » وعلى الطرف الأخر من 
المتوسط برزت سلالة تركية جديدة في الأناضول وهم العثؤانيون على الحدود المتناز ع عليها مع 
الامبراطورية البيزنطية . وامتدت من هناك إلى الجنوب الشرتي من أوروبا واجتاحت بقية 
الأناضول والعاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) التي أصبحت عاصمة العانيين وأصبحت 
تعرف 'باسم استنبول ( ١557‏ ). وني أوائل القرن السادس عشر هزم العهانيون المماليك 
وضموا إلِهم سوريا ومصر وغرب الجزيرة العربية 1917 )١6117‏ وأخذوا بعد ذلك 
على عاتقهم الدفاع عن الساحل المغربي ضد الاسبان؛ وعندما فعلوا ذلك أصبحوا خلفاء 
التفضيان وحكاماً للمغرب حتى أقصى حدود مراكش وقد استمرت امبراطوريتهم بشكل أو 
باحر حتى ١7؟95١1.‏ 

وفي الشرق أيضاً كان آخر غزو كبير لحم بجيش قادم من وسط اسيا بقبائل من 
الترك » هو غرو تيمورلدك تاركاً وراءه سلالة حاكمة في إيران وعبر الأركسان ولكن لمدة غير 
طويلة ( ١317١‏ ل )١505‏ ففي أوائل القرن السادس عشر كانت قد حلت محلها سلالة 
أخرى جديدة وأكثر استمراراً وهم الصفويون الذين وسعوا حكمهم من المنطقة الشمالية 
الغربية في إيران إلى كامل البلاد وما وراءها 1ه 95ا١ا)‏ وأنشا ١‏ المغاليوك ) وهم 
سلالة تتحدر مر ن الأسرة المغولية الحا كمة ومن تيمورلنك امبراطورية في شمال المند عاصمتها 
دي (1555 ١6684‏ ). 

وكانت توجد وراء هذه الدول الأببع الكبرى أي» العلوبين والعؤانيين والصفويين 
والمغاليين » دول صغيرة في ,شبه جزيرة القرم والأراضي التي خلف ؛: غبر أوكسوس ) وفي وسط 
الجزيرة العربية وشرقها وني الأراضي التي اعتئق سكانها الإسلام في أفريقيا حديثاً . 
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العرب والفرس والترك 

م تهدم هذه التغيرات السياسية الوحدة الثقافية في العالم الإسلامي » بل إنها كانت 
ترداد عمقا كلما نول المزيد من السكان إلى الإسلام , واستمر الابمان الجديد في توطيد ذاته 
ضمن منغلومات فكرية ومؤسسات : إلا أله مع مرؤور الزمن بدأ نوع من الانقسام يظهر ف 
داخل الوحدة الثقافية العريضة في الجزء الشرفي من العالم الاسلامي حيث لم يتمكن بجيء 

استطاعت اللغة 2 أن ته انار اللغات المحلية في القسم الغربي من العالم 
الإسلامي . أما في إيران والمناطق الكرقية الأخرى فقد استمر استخدام الفارسية . واستمر 
القبيز بين العرب والفرس منل أن فتحوا البلاد وقضوا على الامبراطورية الساسانية وأدخلوا 
57 في خدمة الخلفاء العباسيين 5 أدخلوا طبقتها المثقفة في عملية حلق ثقافة إسلامية, 
ووجد هذا الاحساس بالغييز مع لون من ألوان الكراهية ا له فْ 0 الحركة الشعوبية ا وهى 
صراع أدبي جرى باللغة العربية حول المآثر المتلاحقة لكل من الشعبين في تشكل الإسلام؛ 
واسثمر استخدام الفرس للببلوية في الكتابة الزرادشتية الدينية وفي إدارة الحكومة زمنا ما . 


وبدأ أمر مايظهر منذ القرن العاشر » وهو أدب رفيع في نوع جديد من اللغة الفارسية 
لاجختلف كثيراً من حيث بنيته الصرفية والنحوية عن الببلوية ولكنه مكتوب تخروف عربية 
وقاموس ألفاظه غني بكلمات مأخوذة من العربية , ويبدو أن ذلك قد حدث في بادىء الأمر 
في شرق إيران في قضور الحكام امحليين الذين لم يألفوا اللغة العربية كثيراً . وكان هذا النوع 
الجديد من الأدب يعكم ن إل درجة ما أنواع + الكتابة في ١١‏ لعربية التي كانت سائدة في البلاطات 
الأأخرى : من ن شعر غنالي ومديع » وتا ري وبعض المؤلفات الدينية . وكان ثمة نوع اخخر من الككتابة على 
كل حال والتي كانت تحمل سمة فارسية وهي الشعر ال لشعر الملحمي الذي يسجل تاريخ إيران 
التقليدي لد الذين عاشوا قبل ظهور الاسلام؛ وقد ثم إحياؤه الآن وعبر عن نفسه 
بالفارسية الجديدة وبلغ شكله النبائي في «شاهنامة» الفردوسيي (حوالي 
٠خ ٠١9١‏ )., وكانت إبران فريدة عمايا بين المناطق الإسلامية في ارتباطها القوي 
الواعي بماضيبا قبل الاسلام. ولم يؤد ذلك؛ على كل حال إلى رفض ترائها الإسلامي » 
واستمر. الإيرانيون منذ ذلك الحين فصاعداً يستخدمون العربية في الكتابة الدينية والشرعية » 
ا والفارسية في الأدب الدنيوي » وقد امثل أثر هذه الازدواجية الثقافية شمالاً إلى داحل الأراضي 
عبر بر أوكسوس وشقاً إلى داخل شمال الهند , 
وكانت البلاد الإسلامية ببذه الطريقة منقسمة إلى قسمين : في أحدهما اللغة العربية 
لغة الثقافة الرفيعة حصا وفي الآخر تستخدم اللغتان العربية والفارسية في أغراض مختلفة: 
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واقترن بالانقسام اللغوي انقسام بين مراكر السلطة السياسية؛ وخخلق ظهور الفاطميين في 
الغرب ثم ظهور السلجوقيين في الشرق 000 بين العراق وسوريا مع أنها كانت حدودا 
متحولة » وكان إلغاء الخلافة العباسية وتدمير سلطة بغداد على يد 0 في القرن الثالث عشر 
ثم هزمة هؤلاء على أيدي المماليك في سورياء كل ذلك أدى إلى جعل هذا الاتقسام دائماً . 

وأصبحت من الآن فصاعداً مناطق في الشرق تحكمها دول تتمركز في إيران أو عبر 

نهر أوكسوس أو في شمال الحند» أما في الغرب فكان الحكم يتمركز في القاهرة أو في مدن 

المغرب واسبانيا » أما جلواب العراق الذي كان هو المركز من قبل فقد أصبح منطقة حدودية . 
واستمر هذا الالقسام متخذاً شكلاً اخ حيدم بخاء الضفويوة ل السلطة في إيران » واحتل 
العهانيون معظم البلدان التي تتكلم العربية وضموها إلى امبراطوريهم » وقد ظلت 
الامبراطوريتان تفتتلان من أجل السيطرة على العراق . 

لايمكن تسمية الانقسام السيابي القساماً بين العربوالفرس :بأية تعال: لان معظم 
المجموعات الحاكمة منذ القرن الحادي عشر فصاعداً لى تكن من أصول عربية لا فارسية 
لافي لغتها ولاني ترائها بل تركية الحدرت من الشعوب البدوية الرعوية في وسط اسيا وكانت 
قد بدأت تحركها عبر الحدود الشمالية الشرقية من المجال الإسلامي خلال الحقبة العباسية؛ 
وفي البداية جاوؤوا كأفراد إلا أ نهم قدموا بعد ذلك كمجموعاث عيبر الحدود وأصبحوا 
مسلمين » وامخرط بعضهم للخدمة في جيوش الحكام وبرنت من بينهم مع مرور الزمن 
سلالات حاكمة » وكان السلجوقيون من أصول تركية » وعندما توسعوا غرباً داخل الأناضول 
تحرك الثرك معهم , وقد جاء كثير من المماليك الذين حكموا مصر من الأراضي التركية وكان 
الفسم | الأعظم من جيوش ال مغول من الترك وكانت للاجتياح ح المغولي ننيجة دائمة هي استيطان 
أعداد كبيرة من الترك في إيران والأناطول) وقد سي كل من العؤانيين والصفويين والمغال في 
الفترة اللاحقة قوتهم من جيوش تركية , 

استمرث السلالات الحاكمة الني أقامها الترك في اببغدام اللغة التركية في الجيش 
وفي القصور, إلا أنمم نفذوا مع الزمن إلى عالم الثقافة العربية أو العربية ‏ الفارسية» أو 
تصرفوا على الأقل كادي حماثه وحراسه. وكانث التركية في إيران لغة الحكام والبوش 
والفارسية لغة الإدارة والثقافة الدنيوية والعربية لغة الدين والثقافة الشرعية . أما في الغرب 
فكانت العربية لغة الحكم والموظفين والثقافة الرفيعة وقد تغير ذلك إلى حد مافي فترة لالحقة 
عندما أدى ظهور الامبراطورية العؤانية إلى تشكل لغة عؤانية تركية متميزة وثقافة أصبحت لغة 
كبار الموظفين ”ا هي لغة القصر والجيش . وفي المغرب وفيما تبقى من اسبانيا الاسلامية 
كانت العربية هي اللغة السائدة في الحكم وني الثقافة الرفيعة مع أن اللغاث البربرية التي 
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مصدرها جبال الأطلس وأطراف الصحراء لعبت دوراً سياسياً في ذلك الحين وذلك 
باندماجها في الثقافة العربية» وحتى في هذه الأنحاء جلب الغزو العئاني في القرن السادس 
عشر معه شيقا من لغته وثقافنه السياسية إلى شواطىء امغر ' 
ويُعنى هذا الكتاب بالجزء الغرني من العالم الإسلامي والذي تسيطر فيه اللغة العربية 
سواء في مجال الثقافة الرفيعة أو في شكل أو أخخر من أشكال الكلام اللي . ولاريب أنه 
ينيكرن هن إنقطاً أن يُن بأن ذلك كان فصلاً لهذا الجزء عن العالم الذي يحيط بده فقد 
ظلت البلدان الناطقة بالعربية على اتصال وثيق بتلك البلدان التي تتكلم التركية أو الفارسية » 
وكانت البلدان التي تقع حول المخيط المندي أو في حوض البحر المتوسط مرتبطة 
بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً 53 سواء كان الإسلام دينها السائد أم لا؛ لقد كان العالم جملة 
يعيش ضمن القيود ذاتها التي تفرضها الموارد البشرية امحدودة والمعرفة التقنية بكيفية 
استخدامها . إلا أنه من التبسيط المفرط أن نحسب أن هذه المنطقة الشاسعة كانت تشكل 
١‏ بلداً» واحداً . والأفضل أن ننظر إلى الأماكن التي تسود فيها اللغة العربية كمجموعة من 
المناطق يختلف بعضها عن البعض الآخخر من حيث الموقع الجغراني والطبيعة وتسكنه شعوب 
ورت تقاليد اجتاعية وثقافية متميزة ما تزال حية في أنماط العيش وربما في العادات الفكرية 
والمشاعر حتي حيث يكون الوعي كا كان موجوداً قبل نجيء الاسلام قد ضعف كثيرا أو 
اختفى عملياً . وإننا لنلمح عمليات اجتاعية متشابهة في هذه المناطق ولغة مشتركة وثقافة 
تستخدمها في التعبير عن نفسها مما يتيح للطبقات المدينية المثقفة سهولة الاتصال فيما بيها . 


التقسيمات الجغرافية 

يمكننا أن تميز س مع بعض التبسيط ب حمس مناطق كبيرة لط ضمن المنطقة التي 
تسود فيها اللغة العربية . الأول هي الجزيرة العربية حيث نشأت الجماعة الاسلامية الني تتكلم 
العربية , أوعله الجريرة كثلة من الأرض تفصلها عن العا الذي حيط بها ثلاث جهاث : 
البحر الأحمر والخليج وبر ا و الحددي ) وهي منقسمة إلى 
عدد من المناطق التي تختلف إحداها عن الأحرى في | لظهر الطبيعي » وفي التطو ر التاريخي 
في معظم الفترات» ومر نخط التقسيم الأساسي تقريباً من الشمال إلى الجنوب موازياً للبحر 
الأحمر . والججانب الح يك مق مسرن سيد البركاني ٠‏ ويرتفع السهل الساحلي الذي 
يسمى تهامة في سلسلة من التلال والهضاب تتحول من بعد إلى سلسلة من الجبال 
العالية ‏ الحجاز وعسير والعن ‏ تعلوها قمم يزيد ارتفاعها عن 4٠0٠١‏ متر فوق سطيح 
البحر في الجنوب وثمتد الجبال الجنويية بانجاه الجنوب الشرثي حيث يقطعها وادٍ عريض هو 
وادي حضرموت . 
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ونع جبال العن في أقصى نقطة من المنطقة حيث تبب رياح حيط المندي الموسمية 
وهي منطقة سادت فيها زراعة منتظمة للفواكه والحبوب منذ زمن طويل وإذا ابتعدنا إلى 
الشمال تصبح الأمطار محدودة وغير منتظمة وليس ثمة أنهار مهما تكن صغيرة» ويتم التزود 
لمحدود بالماء من الينابيع والأبار ويجاري السيول الموبمية » ما جعل طريقة الحياة تستخدم الموارد 
الطبيعية بأفضل مايمكن حيث تألفت من اتربية ة الجمال وحيوانات أخرى » وبعض الانتقالات 
المنتظمة خلال العام تقل أو تكثر» وزراعة أشجار الدخيل وغيرها ما ينبت في الواحات التي 
يتوفر فيا الماء . 
وني الناحية الشرقية من الجبال تنحدر الأْْض انحداراً خفيفاً نحو نحو الخليج». وفي 
الشمال والجنوب صحارى رملية (صحراء النفود والربع الخالي ) وبينبما سهب صخري هو 
(نجد» وامتداده على ضاطيء يع هو (الحسا) وإذ استثنينا بعض الغضاب في الشمال» 
فإن هطول المطر يكون قليلاً إلا أن الينابيع والسبول الفصلية تجعل الحفاظ على حياة مستقرة 
0 تقوم على زراعة الواحات . وفي الأماكن الأحرى. يرعون الجمال ويقومون +بجرات 
وإلى مسافات طويلة وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة هناك منطقة ثالئة هي 
غمان 0 العن في الجنوب الغربي . ٠‏ وتبرز من السهل الساحلي سلسلة من الجبال تصل 
ارتفاعاتها إلى أكثر من صن ير وتفيض ينابيعها وجداوهًا بالماء الذي بوذاع ْ نظام قديم 
للري يساعد على إمكان زراعة مستقرة سحي وس تنطلق منبا 
مراكب الصهد في مياه الخليج والغوص على اللوْلوْ وهما مهنتان عرفتبما المنطقة منذ الأزمئة 
القديعة , 
ولي غرب الجزيرة العربية تمتد الطرق من الجنوب إلى الشمال لتربط بين الأراضبي التي 
تحيط بساجل الحيط الهندي والْأراضي التي تشكل حوض البحر المتوسط . 
ولي الجزء الشرتي كانت الطرق الرئيسة هي التي ثمر عبر سلسلة من الواحات إلى 
داح ل سوريا والعراق وكانت الموالىيء عل ساحل الخليج جراد -- بطرق خخرية بسواحل 
الشند وشرق أفريقيا ٠‏ كاك إنتاج الغذاء والمواد الأثلية ضكيلاً جداً بعيث لاتسب ج للمراقء 
وأسواق المدن بأن تتحول ل مدكث كبيرة أو مراكر للصناعة والقوة 5 المديشسان 
المقدستان مكة والمدينة تعيشان على سخاء البلدان المجاورة , 
وفي الشمال كانت تنضم منطقة ثانية إلى الجزيرة العر بية هي الملال الخصيب وهو 
شكل هلال مر ن الأض بيط (١‏ باكياد ! وهي الصحراء السورية ة التي تشكل امتداداً 1 
للسهب النجدي وصحرائه ) وشي, رض ذات حضارة قديمة. ومتميزة غطت النصف الغرلي 
منها حضارة اليونان والرومان » ونصفها الشرقي حضارة إيران» وفي هذه المنطقة؛ وليس في 
الجزيرة العربية » تطورت الثقافة الإسلامية ويجتمعها الخاص 
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بشكل الصف الترن سن الؤاول تعيب تلق محروقة ضتان اللجبال القادينة مك 
الباحثين والرحالة باسم ١‏ سوريا». وتسير التقسيمات الجغرافية » الرئيسة هنا ك! في غرب 
الجزيرة العربية » من الغرب إلى الشرق فوراء القطاع السهلي الساحلي .هناك سلسلة من 
الحضاب ترتفع في الوسط إلى جبال لبنان وتغوص في الجنوب ونتحول إلى. تلال فلسطين 
ووراءها إلى الشرق يمتد تجويف هو جزء من الصدع الكبير الذي يمر عبر البحر الميت والبحر 
الأحمر إلى شرق أفريقيا. وهناك خلف هذا أيضاً منطقة أخرئ من الحضاب هي سهل كبير 
أو هضبة في الداحل تبدلت بالتدريج إلى سهب وصحراء ( الحماد ) » وية في بعض الأماكن 
منظومات قديمة للريي استخدمت مياه نبر العاصي والجداول الصغية لتحافظ على خصوبة 
الواحات وبوجه حاص تلك التي تقع حول المدينة القديمة دمشق » وتعتمد إمكانية الزراعة في 
القسم الأعظم على هطول الأمطار» أما على السفوح الغربية للهضاب الساحلية والجبال 
فيسمح قوط الابطار بإمكانية زراعة منتظمة وتحفظ التربة من الانجراف بواسطة مدرجات 
على السفوح» أما ف الأماكن الأخرى فالأمطار غير مستقرة وتتغيز تغيرأ كبيراً بين عام 
وخر » والفوارق بين الحدود القصوى للحرارة والبرودة كبيرة . وني السهول الداخلية تختلف 
تبعاً لذلك الفوائد النسبية لزراعة الحبوب وتربية الجمال والأغنام اختلافاً كبراً من وقت إلى 
ل 
كانت سوريا مرتبطة ازتباطاً وثيقاً بيقية حوض المتوسط الشرقي بفضلى الطرق البحرية 
من موانئها وبفضل طرق بربة تسير محاذية الساحل حتى مصر م كانت ترقبط في الداعل 
بغرب الجزيرة العربية . وترتبط أيضأ بالأراضي الواقعة إلى الشرق بواسطة طرق تغبن الحماذ أو 
تدور حول تخومه الشمالية . 
وقد سمح التوفيق بين تجارة المسافات الطويلة وإنتاج فائض من المواد الغذائية والمواد . 
الأزلية بسمو مدن كبية تقع في السهول الداخلية ولكنها مرتبطة بالساحل مثل حلب في 
الشمال ودمشق في الوسط . 
كانت الطرق التي تجتاز الحماد أو تدور حوله تؤدي إلى. وادي الرافدين دجلة 
والفرات » وهما ينبعان من الأناضول ويجريان بشكل عام في اتجاه جنوبي شرل ويقتربان من 
بعضهما ثم ينفصلان ويلتقيان في نباية المطاف معاً في نباية الطرف الشمالي للخليج .. وكانث 
الأرض الفي تفع بيابما ومن حوطما منقسمة إلى منطقتين ويعرف القسم الشمالي وهو الجزيرة 
عند الرحالة الاولين والباحئين باسم بلاد الرافدين العليا وكانت طبيعة تضاريسها تجعل من 
الصعب استخدام مياه النهر في الري وزراعة الحبوب باستثناء الأراضي الجاورة للنبر أو 
لروافده » ما أن سقوط الأمطار من الأراضي البعيدة عن النبر غير مؤٌكد والتربة رقيقة » وترجح 
كفة تربية الأغنام والجمال في القسم الأعظم منهاء أما إلى الشمال الشرقٍ من النهرين فتوجد 
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أراض من نوع آخر تشكل قسماً من سلسلة جبال الأناضول وتسمى غالبا كردستان نسبة 
إلى الأكراد الذينٍ يسكنونها ؛ وهناء كا هي الحال في الوديان بين جبال الساحل السوري 
يمكن استعمال الأض والماء لزراعة الأشجار في المحضاب» والحبوب في الأَرْض المنخفضة 
وكذلك لتربية الأغنام والماعز بفضل الانتقال المنتظم من المراعي الشتوية في وديان النهر إلى 
المراعى الصيفية ف الجبال العالية , 

وتملف :طيعة الأرش بغيدا ‏ الجلرن حي العراقفخين تدوب القلوج عن جبال 
الأناضول في الربيع تدحدر كميات كبيرة من المياه في المبرين وتفيض في السهول امجاورة وقد 
تركت رواسب الغرين (الطمي ) بفضل فيضانات ألوف السنين سهلاً غرينياً واسيقاً هو 
«السواد) حيث تزرع الحبوب وأشجار الدخيل على مساحات شاسعة , وكان الري هنا 
أسهل بكثير منه في الشمال لأ السهل خال تقريباً من التضاريس ركان فيه نظام عظم من 
الأقنية مئذ أيام قدماء البابليين يرود السواد بالماء وقد احتاج انبساط السهل وشدة الفيضان 
إلى ضرورة امحافظة على الاقنية في حال جيدة؛ فهي إذا لم تاذ تنظف وتصان فإن تدفق المباه 
يمكن أن يُغرق ضفتي النهر ويغمر المنطقة المجاورة 0 فيها مستنقعات دائمة. ”ا أن 
العدام التضاريس سهّل على البدو الرحل من نجد الدخول إلى وديان الغهر واستمخدام الأرض 
للرعي دافن الزراعة » وكا غنى السواد وأمنه يعتمدان على قوة الحكومة وهذه بدورها 
تستمد الغذاء والمواد لاس والثروة من الريف الذي تحميه وقد تعاقب ظهور مدن عظيمة 
في قلب السواد حيث يقترب الفرات ودجلة من بعضهما مثل بابل والمدائن ( طيسيفون ) 
الساسانئية وبغداد عاصمة العباسيين 

وفضلاً عن الروابط بين سورية ونجد» كانت الطرق مضي من العراق إلى داخل الحضبة 

الإبرانية شرقاً: وكانت في الجنوب أسهل منها في الشمال . ولم يكن النهران صالحين للملاحة 
بسهولة في معظم جراهما إلا ابتداء من النقطة التي يلتقيان فيها ويتحد مجراهما حنى يصبا في 
الخليج وكانت الطرق البحرية تؤدي إلى مراقء الخليج وامحيط الهندي وكانث البصرة هي المرفا 
المبالي الرئيس لهذه الطرق وقد ظلت زمناً المرفأ الأهم في الامبراطورية العباسية . 


وني غرب الجزيرة العربية وعبر البحر الأحمر وشريط ضيق من الأرض كالجسر إلى 
الشمال منه كان عه صحراء رملية ووراءها منطقة الثة هي وادي غبر النيل الذي ينبع من 
هضاب أفريقيا الشرقية ويزداد قوة كلما سار إلى الشمال ثم يتحد بروافد تدحدر من جبال 
الحبشة ( اثيوبيا ) . وهو يجري عبر حوض غريني خخلقه الطمي الذي ترام عبر القرون» وهو في 
بعض أجزائه سهل عريض وفي أجزاء أخرى شريط ضيق ثم ينقسم في آخر مراحل سيره إلى 
فروع ويجري في دلتا خصبة حيث يصب في البحر المتوسط . ويرتفع مدسوب المياه في 
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الصيف عندما تذوب الثلوج في مرتفعات أفريقيا الشرقية ويبدأ فيضان انبر . وكانت هناك حيل 
مل أقدم الأزمنة تمكن الانسان من رفع الماء من النبر ضمن نطاق ضيق ‏ كاللواب 
والناعوة والدلاء . وفي الشمال بوجه أخص كانت توجد في بعض الأماكن منظومة قديمة من 
الأقنية التي تحول الماء عندما يفيض النيل في داخحل أحواض من الأض التي تحيط بها 
المدحدرات حيث تبقى فيها وقنا مائم تعود فتصب في الههر ثانية عند منتبى الفيضان تاركة 
وراءها الطمي لإغناء الوْض التي تجود فيبا زراعة ة القمح والمحاصيل الأخرى بعد أن تكون قد 
رويت بهذه الطريقة » وفي الصحراء التي تمدد على طول الضفة الغربية من وادي النبر كانت 
هناك أيضا بعض الواحات التي تزر ع زراعة منتظمة . 

يشكل الجزء الشمالي من وادي النيل أرض مصر تلك البلاد ذات التراث الحضاري 
الرفيع والوحدة الاجتاعية التي صنعتها» وضّمنّ دمومتها تاريٌ طويل من السيطرة السياسية 
مارسه حكام من المدينة التي تقع في النقطة التي يتفرع فيها النيل إلى فرو ع ويسيل عبر الدلتا 
وكانت القاهرة هي الأخيرة في سلسلة متعاقبة من المدن ترق إلى ممفيس في الألف الثالث قبل 
الميلاد وهي تقع في وسط شبكة من الطرق التي تعجه شمالاً | إلى مراقء البحر المتوسط ومن 
ناك إلى انبورة غرا وال الأناضول والمغرب وإيطاليًا » ؟ تتعجه شرقاً إلى داخحل سوريا بفضل 
طريق ساحل ) وشقاً أيضاً إلى البحر الأحمر ومن هناك إلى المحيط الهندي ؛ وتنجه جنوباً إلى 
أعلى وادي النيل وشرق أفريقيا وغرها . 

كانت السيطرة الاجماعية للدلتا وللمدينة العاصمة لعي ة على الجزه الأعل من وادي 
النيل؛ وكان النبر يجري عبر منطقة لاتسقط فيها الأمطار فعليا . وتشكل المنطقة الصالحة 
للرراعة على ضفته الشقية شريطاً ضيقاً نقط أما على الضفة الغربية فكان استواء الأرض 
. يسمح بتوسيع الرقعة الصاحة للزراعة بفضل الري . 

وإلى الجدوب من المنطقة غير الممطرة كانت توجد منطقة أخرى ذات أمطار صيفية 
غزيرة قد تدوم مبذ شهر مابو (أيار) إلى شيتهيز ( أيلول ] وهنا تكون زراعة الحبوب تمكنة 
وكذلك تربية القطعان ف منطقة تمتد غربا إلى ماوراء وادي النهر حتى تقترب من شبه 
الصحراء الرملية , درا إلى داخل مناطق واسعة من الحياة النبانية الدائمة» وذلك و 
السودان » وهو أرض- للزراعة والرعي والقرى والتجمعات البدوية وأسواق المدن إلا أنه 
لايشتمل على مدن كبية» وهو مرتبط بمصر بفضل النيل وبأثيوييا بفضل طرق برية 
وبالساحل وهو المنطقة الني تحيط بالنخوم الجنوبية للصحراء . 


وقد المنطقة الرابعة من صحراء مضر الغربية إلى شاطىء الميط الأطلسي وهي معروفة 
في العربية باسم المغرب وتشمل البلدان المسماة اليوم باسم ليبيا وتونس والجزائر ومراكش 
)ا 





(المغرب الأقصى ) وهر معظم التفسيمات الواضحة في داخل هذه المنطقة من الشمال إلى 
الجنوب ويشكل الامتداد على طول ساحلى البحر المتوسط واخحيط الأطلبي شريطأ من الأرض 
المنخفضة التي يزداد اتساعها في بعض الأماكن فتصبح يلا مثل ساحل تونس وساحل 
مراكش على الأطلسي , وترتفع من خلال هذا الشريط في داخل البلاد سلاسل جبال: 
كالجبل الأحضر في ليبيا وجبال الشمال التونسي والأطلس التلي والريف في مراكش وتوجد في 
الداحل أيضاً سهول مرتفعة : أو سهوب ووراءها سلسلة أخرى من الجبال اسن فى 
الجزائر والأطلس الأوسط ثم الأطلس الأعلى في الغرب الأقصى. وإلى الجنوب يمد سهب 
يتحول بالتدرج إلى صحراء صخرية في بعض أحزائها ورملية في أجزاء أخرى وفيها بعض 
الواحات المزروعة بأشجار النخيل؛ وهناك إلى الجنوب من الصحراء منطقة معشبة ترويها مياه 
الأمطار وكذلك غبر النيجر وهي ساحل السودان الغربي . 


وليس في المغرب إلا القليل من الأخبار التي يستفاد منها في الري» فكمية الأمطار 
ومواعيدها هي التي تتحكم بطبيعة الاستقرار الإنساني ودرجة انساعه إذ توجد في السهول 
الساحلية وعلى سفوح الجبال المواجهة للبحدر حيث الغيوم الممطرة القادمة من المتوسط أو 
الاطلسي» زراعة دائمة للحبوب والزيدون والنواكه والحضار أما السفوح ح العليا للجبال 
0 بالغابات ؛ ولي 0 العالية وراء »لبان بتنوع ع نطول 0 من عام إلى و 
الأغنام 0 بفضل الما 7 . أما 1 اد الأْعد جتواً: ل الشهيب والستعرار 
فالأْض أقل ملاءمة للرعي وتختلط تربية الأغنام بتربية الجمال وينتقل 5000 الصحراء 
إلى الشمال . والحقيقة أن الصحراء هي الجزء الوحيد في المغرب الذي ظهرت فيه الجمال وقد 
دخل الجمل إلى المنطقة قبل ظهور الإسلام بفرون عديدة وكانت أراضيها الرملية قليلة 
السكان أما في القسم الآخر منها فيختلط رعاة المواشي بمزارعي أشجار الدخيل والأشجار 
الأحرى في الوا احاث , 


ونتجه الطرق الرئيسة الت بي تربط المغرب بالعالم از له من الشمال إلى الجنوب 
أيضاً . إذ تربط مواىء افوس / سي المنطقة بشبه جزيرة اييريا وإيطاليا ومصر وتتجه 
الطرق منبها جنوباً عبر المناطق المأهولة وسلسلة الواحات في الصحراء إلى 9الساحمل ؛ 
وما وراءه؛ وفي بعض المناطق تتجه الطرق إلى البحر عبر مناطق من الأرض المزروعة حيث 
تدمو مدن كبيرة وتحافظ على بقائها. وهناك منطقتان كانت لما أهمية خاصة تقع إحداهما 
على ساحل الأطلسو بي لمراكش حيث نمت مدل /١‏ لعصور الاسلامية الأيلى مديئة فاس في حين 
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الساحلي التونسبي حيث المدينة الرئيسة في الفترة الإسلامية الأولى هي القيروان » والتي حلت 
محلها في زمن لاحق مدينة تونس التي تقع على الساحل قرب موقع مدينة قرطاجة القديمة . 


وقد تألقت هاتان المنطقتان بمدنهما الكببرة وقوتبما الاقتصادية والسياسية والثقافية في 
كل البلاد انحيطة ببما والواقعة بينهما. ولم تكن الجزائر التي تقع بينهما تملك مايكفي من 
المناطق الآهلة بالسكان المستقرين لكي يقوم فيها مركر قوة مشابه ولذلك اتجهت إلى الوقوع 
في فلك نفوذ إحدى جارنيها» وكذلك امتدت سلطة تونس فوق ليبيا الغربية ( تريبوليتانيا) في 
حين كانت ١‏ برقة » في الشرق منفصلة عن بقية المغرب بواسطة الصحراء الليبية التي تمتد هنا 
حت شاطىء البخر وتريجح فيا كفة النقوذ المضري ٠‏ 


والمنطقة الخامسة هي شبه الجزيرة الايبرية أو لأساف يرهن ذلالك الجزء الذي كان 
يحكبه امسلعون ويشكلون عددا كيرا من سكانه ( كانوا يؤلفون القسم الأكبر في القرن 
الحادي عشر ولكنهم تقلصوا بالتدريج حتى اخختفوا في نباية القرن الخامس عشر ) ويشبه 
سورية من بعض الوجوه إذ يتكوذ. من مناطق صغيرة منفصلة فيما بينها قليلاً أو كثيراً ووسط 
شبه اجزيرة عبارة عن هضبة واسعة تحبط بها وفتد عبرها سلاسل جبلية ويخرج منها عدد من 
الأعهار تجري خلال أراض مدخفضة حو الشاطىء إذ يصب نهر الإيبرو في المتوسط شبالاً 
وغمر مين ف الأطلسي بعد أن يجتاز سهول البرتغال والوادي الكبير في الأطلسي ا 
ولكن أبعد نحو الجنوب » وبين الجبال التي تحيط بالهضبة المركزية والبحر المتوسط تمتد نمق 
جبلية هي قطالونيا في الشمال وسهول أبعد إلى الجنوب . ويخلق تنوع المناخ وهطول الأمطار 
تنوعاً في طبيعة الأرض والطرق التي يمكن أن تستخدم فيها , ٠‏ ففي مشاس الجبال العالية 3 
هناك غابات الفلين والبلوط والصنوير وتتخللها مراعي تنبت فيها الحبوب وترعى المواثني 
اطضبة المركزية حيث المناخ القاسي الذي يناسب نظاما مختلطأ من زراعة الحبوب 0 ومن 
تربية الأغنام والماعر . ولي الاقليم الحار من وديان الأعبار والسهول الساحلية بزرع الليمون 
والفواكه الأحرى . وفي هذه المنطقة الزراعية الغنية ومع إمكانية النقل عبر النهر » تقع المدينتان 
الكبوتات قرطبة واشبيلية . 


كانت اسبائيا جزعاً من عالم البحر المتوسط وكانت موائئها على الشاطىء الشر 
تربطها ببقية بلدان الحوض : مثل إيطاليا والمغرب ومصر وسوريا وكانت معظم روابطها مع 
المغرب الأقصى وهو جارها الجنولي ؛ ولم يكن المضيق الضيق الذي يفصل الكتلتين القاريتين 
حاجزاً بمنع الشجارة ولا المجرة أو انتقال الأفكار أو الجيوش . 
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العرب المسلمون والآخرون 

كان الإسلام في القرن الحادي عشر دين الحكام والطبقة المسيطرة ويشكل نسبة من 
السكان نتزايد باطراد» إلا أنه ليس من الموكد أنه كان دين الأكبية في أي مكان خارج 
الجزيرة العربية » وفي حين كانت اللغة العربية لغة الثقافة الرفيعة والكثير من سكان المدن, 
ظلت لغات أخرى منذ المرحلة التي سبقت مجيء الفاتحين المسلمين؛ حيةًء وفي القرن 
الخامس عشر غطى سيل الإسلام العربي المنطقة برمتها وكان في معظمه إسلاماً في شكله 
السني مع أن أتباع المذاهب التي تطورت في القرون الاؤلى كانوا موجودين » ففي الجنوب 
الشرقي من الجزيرة العربية وعلى تخوم الصحراء كانت هناك جماعات من 0 الذين 
يدعون أنهم من الأبناء الروحيين للخوار ج الذين رفضوا قيادة على بعد معركة صفين وثاروا على 
حكم الخلفاء في العراق وفي المغرب ٠‏ وفي الهن انضم الكث, ر من السكان إلى المذهب الشيعي 
في شكله الزيدي » أما الشيعة الاتناعشريون والا“ماعيلبون الذين كانوا يسيطرون على الجانب 
الشرقي من العالم العربي في القرث العاشر هقد ضعفوا . 

وبقي الاثناعشريون بأعداد كبية في أجزاء من لبنان وجنوب العراق حيث توجد 
مزاراتهم وني الساحل الغربي للخليج . وظل الاسماعيليون ستمسكين بإمانهم في أجزاء من المن 
وإيران وسوريا .حبث كانوا قادرين على تنذلم مقاومة محلبة السلطلة السنية أي الليوبيين 5 
سورية والسلجوقيين إلى الشرق قليلاً ( وقد وصلث أصداء نشاطاتهم إلى أورويا أثناء الحروب 
الصليبية ثما ساعد على ظهور اسم ١‏ الحشاشين » والقصة الني تقول» دون أن يكون لها 
اساي قُِ عاذ العربية , أ بم كانوا يعيشون حت سلطة الم , المطلق الشيخ الجبال )). 
ما أن هناك أتباعاً لفروع أخرى من المذهب الشيعي كالدروز والتصيريين ظلوا يقيمون في 
سورياء وفي مال العراق كان اليزيديون إن وهم أتباع دين ن ايفتمل على عناصر مشتقة من 
المسيحية والاسلام ) وف ا جنوب كان المندائيون الذين يسدمدون أمبس إيمامهم من عقائد 
وممارسات دينية قديمة جداً. 


كانت الكنائس المسيحية في المغرب قد اختفت عملياً ف القرن الغا عشر :إلا أن 
0 كبيراً من سككان مملاكة الأندلس الاسلامية 6ن سيا يتبع الكئيسة الرومالية 
الكاثوليكية «زظلك الكتيية القيطة عنم هاما ملق سكا همير ل القرق ايلائ مدر 
مع أن أعداد المسيحيين كانت تتقلص بفعل التحول إلى الاسلام . وإذا ابتعدنا إلى الجنوب 
أى يي إلى شمال السودان نرى أن المسيحية قد اخحتفث بحلول القرن الخامس عشر أو السادس 
عشر . ومع أن الإسلام التشر عبر البحر الأحمر ثم نزولاً إلى وادي النيل فإن الجاليات 
امدنيعيية طلت موجودة ولو بشكل متناقص في سوريا كلهاء وني شمال العراق . وكان أكثر 
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سكان المدن منهم ينتمي إلى الكنيسة الشرقية الوذ كسية » وإن كان أخرون يتبعون الكنائس 
الأخرى التي ترجع أصولها إلى الخصومات حول طبيعة المسيح : مل السريان الوذ كس أو 
أنصار الطبيعة الواحدة والتسطوريين؛ وفي لبنان وأجزاء أخرى من سوريا كانت هنال 
كنيسة رابعة هي المارونية وكانت تتبع مذهب الطبيعة الواحدة ( مونوتيليت ) إلا أمهم قبلوا 
بمذهب الروم الكاثوليك وسلطة البابا وذلك في القرن الثاني عشر عددما حكم الصليبيون 
سواحل سوريا . 

كان المبود أكثر انتشاراً عبر العالم العربي الإسلامي وكان قسم كبير من الفلاحين في 
المغرب قد اعتنق المبودية قبل جيء الإسلام . وقد بقيت جاليات بودية ريفية كذلك في الجن 
ورا من الحلال الخصيب» وقد وُجد اليهود في معظم .مدن المنطقة ولعبوا دوراً هاماً في 
التجارة والصناعة والطب والمال . وكان العدد الأكبر منهم ينتمي إلى التيار الرئيسي للإيمان 
المهودي الذي نبع القوانين الشفهية وشروحها التي يتضمنها التلمود » والتي حافظ عليه الذين 
يدرسون في المدارس التلمودية. ؟! كان يوجد أيضاً في مصر وفلسطين وأماكن أخرى 
فاون ؛ وهؤلاء لم يقبلوا بالتلمود وكانت لم قوانينهم اخاصة بهم والمشتقة من التوراة مباشرة 
كا يفسره معلموهم . 


كانت أكثر الجاليات المبودية تتكلم العربية في تلك الأيام؛ مع أنها تستخدم أشكالاً 
من العربية كانت خاصة بباء وظلت مع ذلك تستخدم العبرية في أغراض طقوسية» ما 
كانت العربية منتشرة بين المسيحيين أيضاً في الحلال الخصيب ومصر واسبانيا وكانت الآرامية 
والسريانية قد تقلصتا كلغتين للتخاطب والكتابة مع أنهما ظلتا مستعملتين في طقوس 
العبادة , وتوقفت اللغة القبطية في مصر عملياً عن الاستخدام في أية أغراض ما نلا الدينية 
منها وذلك في القرن الخامس عشر ؛ وتبنى كثير من المسيحيين في الأندلس اللغة العربية لغدٌ 
لهم مع أن اللغاث الرومانية الني وروها كانت لاتزال حية وقد بدأووا في بعنها محدداً . وكانت 
ثمة لغات أخرى على هامش المد العرلي في الجبال والمناطق الصحراوية ولا تزال لغة التخاطب 
كالكردية في جبال الشمال العراتي والنوبية في شمال السودان ولغات أخرى مختلفة في الجبوب 
واللهجات البريرية في جبال المغرب والصحراء موجودة وكان الأكراد والبرير مسلمين على كل 
حال وكانوا يدسحلون في نطاق نفوذ اللغة العربية بقدر مايتقدمون في مضمار التعلم . 
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الأض واستخدامها 

إن البلدان التي ينتظمها خمط بمند من شواطىء الأطلسي إلى شواطىء الحيط المددي 
لا نشترك في دين وثقافة سائدين فقط بل تشترك أيضاً وإلى درجة ملحوظة في بعض مظاهر 
المناخ والتضاريس و«التربة والحياة النبائية . 

وية من يدعي أحياناً أن هذين العاملين مرتبطان ارتباطاً وثيقاً وأن اللدين الإسلامي 
كان ملائماً بوجه خاص لنوع معين من البيئة أو أنه في الحقيقة قد أوجده: ذلك أن 
امجدمعات الإسلامية كانت محكومة بالصحراء أو على الأقل بنوع من العلاقة بين الصحراء 
والمديئة . إن هذا النوع من النظريات نخطر ؛ وهناك على كل حال بلدان ذات نوع مختلف 
من المناخ ولجتمع مثل بعض أجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرقها حيث انتشر الاسلام 
وتعمقت جذوره . ولذلك فإن من الأفضل أن ننظر إلى هذين العاملين باعتبارهما منفصلين , 

هناك ملاحظات عامة يمكن أن تقال حول مناخ معظم أجزاء هذه البلدان التي 
كانت في هذه الفترة إسلامية الدين عربية اللغة ‏ بوجه الاجمال . 


فعل الشواطىء 'حيث تأني الرياح من البحر مشبعة بالماء يكون الاقم رطب وفي 
الداخحل يكون مناخاً قارياً يتميز باختتلاف في درجات الحرارة بين الليل والبار وبين الصيف 
والشتاء . وني كل مكان يكون شهر يناير ( كادون الثاني) أكثر الشهور برداً ويكون ونيو 
وبوليو واغسطس ( حزيران ورفوز واب ) أكثر حرا. ويكون سقوط الأمطار في بعض المناطق 
غزيراً ومنتظماً» وني معظم الأجزاء تكون هذه المناطق واقعة على الشاطىء أو على فوح 
المحبال المواجهة للبحر . وتبطل الغيوم الممطرة القادمة من البحر على الجبال : >الأطلس على 
جانب الثشاطىء الأطلسي للمغرب الأقصىء والريف وجبال الجزائر الشرقية وشمال توس 
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وهضبة برقة على الشاطىء الجنوتي للبحر المتوسط وعلى شاطئه الشرقي حيث جبال لبنان ثم 
أبعد إلى الداتل حخبال العراق. الشمالية الشرقية .. وق. جدوت: غرت" الجريرة العربية تسفظط 
أمطار تحملها غيوم آنية من انحيط المندي ؛ والفصل الممطر هنا هو فصل الرياح المرتمية في 
أشهر الصيف » وفي أماكن أخخرى تسقط الأمطاد قِ معظم الفترة الواقعة بين سبتمبر ويناير 
(أيلول وكانون الثاني ) ويصل المعدل السنوي لحطول الأمطار في هذه المناطق إلى ما يزيد عن 
٠‏ ثم وإلى أكثر من ذلك بكثير في بعض المناطق . ١‏ 
ويككون هطول الأمطار أقل على الجانب الآخر من الجبال الساحلية حيث يكون ا 
السنوي 6٠‏ ثم فوق السهول والحضاب . وربما تكون المعدلات السنوية ادعة على كل -خال 
إذ يتغير هطول الأمطار في هذه المنطقة الداخلية : تغيرا كبا من شهر إلى آخر ومن سنة إلى ْ 
أخرف: هذا تاثرة على المحاصيل ففي بعض السنين تكون الأمطار شحيحة جد وتبلف 
المحاصيل . 
ووراء هذه المنطقة الصالحة للزراعة والتي تسقط فيبا أمطار لا بأس بها وإن تكن غير 
منتظمة » توجد مناطق أخرى أمطارها شحيحة أو معدومة ويقع بعضها بالقرب من الشاطىء 
في مصر السفلى حيث لا توجد جبال تجدذب المطر ويقع بعضها الآخر بعيدا إلى الداخل 
ويتراو ح هطول المطر هنا بين 5٠‏ "ثم وبين الصفر في العام . ظ 
5-56 هذه المناطق في معظمها محرومة من الماء ثتماماً على أية حال» فهناك 
أجزاء حتى في الصحراء العربية والمغربية توجد فيها ينابيع وابار تتغذى من الأمطار التي تسقط 
اتفاقاً أو بواسطة نفاذ الماء تحت الأرض من سلاسل الحضاب أو الجبال التي تقع بالقرب من 
البحر وفي الأماكن الأخرى التي لا مطل فيها المطر ا 
مياه الأبطان من الخال بعيدة , وكثير من هذه الجداول ليس أكثر من ١‏ وديان ) مومعية تجف في 
الصيف وتنتلىء بمياه الفيضان في الفصل الممطرء لكن بعض الأنبار داثم . وهي التي تجري 
من الجبال إلى البحر في اسبانيا» والمغرب الأقصى الأطلسبي ؛ والجزائر وسوريا وفضلاً عن ذلك 
كله النبران العظيمان ومنظومتهما» أي النبل ونبرا دجلة والفرات . 
وحمل كلاهما الحياة إلى مناطق واسعة من الأرض المنبسطة التي يجريان فيبا إلا أنهما 
يختلفان في إيقاعهما . فالنيل وروافده يجلب الماء من الامطار التي #بطل فوق هضاب الحبشة 
وشرق أفريقيا » وتمصل ذلك في الربيع والصيف ويسبب ساسلة من الفيضانات» وأولها في 
النيل الأنيض وبعد ذلك في النيل الأزرق وروافده . ويقترب الفيضان من مصر في شهر مايو 
(أيار ) ثم يبدأ بالارتفاع حتى يبلغ ذروته في سبتمبر ( أيلول ) ثم ينخفض بعد ذلك حتى ينبي 
في نوفمبر ( تشرين الثاني ) . 
ش شن 





أما مرتفعات الأناضول التي يخرج منها غبرا دجلة والفرات ؛ فتذوب ثلوجها في الرييع 
وينداً دجلة فيضانه منذ مارس ( اذار) حتى مايو (أيار) أما الفرات فيتأخر عنه قليلاً ركلا 
الفيضانين من العنف بما يكفي ليغمرا ضفاف الابرين وفي بعض المرات لتغيير يجراهما وفي 
جنوب العراق تشكلت مستنقعات دائمة بسبب غرق التربة وذلك في الفترة القصيرة التي 
سبقت دخول الاسلام مباشرة . | ش 

نازرت عوامل تنوع التضاريس والحرارة والتزود بالماء لكي تخلق تنوعاً في التربة » فهي 
تربة غنية في السهول الساحلية وعلى السفوح المواجهة للبحر إلا أمها في الجبال تحتاج إلى 
امحافظة عليها من الانجراف ذلك بصنع المدرجات حتى لا تجرفها المياه في الفصول الممطرة . 
وني السهول الداخلية تكون التربة أقل كثافة إلا أنها تظل خخصبة. وعندما تتحول هذه 
السهول الداخلية إلى سهوب وصحراء تتغير طبيعة الأرض ولي الأماكن التي تكون مياهها 
الجوفية غنية توجد قطع من الأرض معزولة ونحاطة بمناطق من الصخور والحصى ؛ وهناك الكتل 
البركانية والتلال الرملية كتلك التي في الربع الخاللي وصحراء النفود في الجزيرة العربية ومناطق 
الإرغ في الصحراء المغربية . 

مدل الأزمئة لمغرقة في القدم وحيها وجدت التربة والماء كانت تزرع الأشجار المثمرة 
والخضار إلا أن شروطاً مفضلة تكون ضرورية لبعض المنتجات وهناك ثلائة حدود للزراعة 
ذات أهمية خاصة أولها شجرة الزيتون التي تقدم لنا في ان واحد غذاء وزيتاً للطبخ وآخر 
نستضيء به وهي تزرخ في المناطق التي يبلغ فيها معدل الأمطار ١1م‏ وتكون تربتها رملية . 
وثانيها زراعة القمح وغيره سس الحبوب من اجل الغذاء الانسائي والعلف الحيواني وهي تتطلب 
إما معدل أمطار يفوق 0١٠6ثم‏ أو سقاية من الأنهار أو البنابيع . وكان الحد الثالث زراعة 
شجرة الدخيل التي تحتاج إلى درجة حرارة لا تقل عن ١5‏ مثوية . لكي تننج ثماراً ولكنها يمكن 
أن تزهر حيث يكون المطر قليلا؛ وإذا ما توفرت كفاية من الماء والمرعى فإن الأيض يمكن أن 
تسشخدم لرعي الماشية وللزراعة ومحتاج الغنم والماعز إلى مراع قريبة نوعاً ما بعضها من بعض 
تتعاسب مع قدرتها على الانتقال» أما الإبل فتستطيع اجتياز مسافات طويلة بين المراعي » 
وحاجتها إلى تكرار مرات الشرب أقل . 


انقسم الشرق الأوسظط والمغرب منذ مافبل الاسلام بسبب هذا التنوع في الشروط 
الطبيعية ؛ إلى بعض المناطق الواسعة الإنتاجية الواقعة بين أقصى طرفين . وتقع في الطرف الأول 
المخاطق التي تكون الزراعة فيها ممكنة دائماً: من قطاعات ساحلية حيث يمكن أن تنبت 
أشجار الزيتون» وسهول ووديان أنهار حيث تزرع الحبوب» وواحات النخيل» وفي جميع 
هذه المناطق تزرع الفواكه والمخضار أيضاً وكانت إحدى نتائج تشكل مجدمع إسلامي يمتد 
0 





من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط إدخال أنواع جديدة » فهنا تجد قطعان الماشية من الغدم 
والماعز مراعي لها وفي الجبال العالية أشجار متنوعة تنتج الأحشاب والعفص والصمغ والفلين » 
وعلى الطرف الآخحر كانت هناك مناطق حيث الماء والحياة النبائية فيها لاتلاثم غير تربية 
الجمال أو الحيوانات الأخرى بفضل هجرة مرسمية عبر مسافات طويلة . وكان لكلا المنطقتين 
أهمية خخاصة : فالصحراء العربية وامتدادها الشمالي في الصحراء السورية حيث يقضي مربو 
الجمال فصل الشتاء في النفود وينتقلون إلى الشمال الغربي حو سوريا أو الشمال الشرقي نحو 
العراق خلال الصيفف ؛» وف (الصحراء» المغربية حيث كنوا ينتقلون من الصحراء إلى 
السهول العالية أو إلى التخوم الجنوبية لجبال الأطلس . 

وبين هذين الطرفين ‏ حيث الحياة الحضرية مضمرنة قليلاً أو كثياً بنفضل الزراعة 
والالزام بالعودة إلى حياة البداوة والرعي كانت هناك المناطق التي كانت الرراعة فيها ممكنة 
ولكنها قلقة وحيث تستخدم الأرض والماء بصورة ملائمة للرعي . وكان ذلك ينطبق بوجه 
خخاص على تلك المناطق التي تقع على تخوم الصحراء حيث يكون هطول الأمطار غير منتظم : 
كالسهوب في سوريا ووادي الفرات والتخوم الخارجية لدلتا النيل والمناطق الأخرى المروية في 
وادي النيل وسهول كردفان ودارفور في السودان والسهرل العالية والأطلس الصحراري في 
المغرب . وقد تحتل القطعان 0 بعض الظروف جميع الأراضي المزروعة إلا إذا كانت تحميبا 
التضاريس ففيٍ رقا مشلا ( الغريت لقم ى) لا يسنطيع الرعاة القادمونث من الصحراء 
اجتياز جبال الأطلس الأعلى أبداً . 

وسوف يكون من الإفراط في تسهيل الأمور أن نظن بأن الريف ينقسم إلى منطقتين 
إحداهما يستقر فيبا الفلاحوث ويزرعون الأرض بامحاصيل والأخحرى يتجول فيها البدو 
بقطعانبم » فالمواقع الوسيطة ممكنة بين التحضر الشامل وحياة البداوة الشاملة وكانت هذه 
هي القاعدة. كان هناك طيف واسع من الطرق لاستخدام الأض . فقد كان المزارعون 
المستقرون في بعض المناطق يسيطرون على الأرض بقوة وكانت القطعان الوحيدة التي ندخلها 
هي العائدة للمزرعة وني أماكن أخرى كان المزارعون المستقرون ومربو الأغنام يتقاسمون 
استخدام الأرْض وفي مناطق أخرى كان السكان ينتجعون الكل لقطعائهم ويتبعونها من 
مراعيها في الجبال المنخفضة إلى مراع أخرى في الجبال العالية ولكنهم يعرثون الأرض في بعض 
الفصول» ا أن ثمة مناطق أخرى مأهولة بالبدو الرحل وحدهم إلا أنها كانت تشتمل في 
واحاتها أو عند تخوم الصحراء على بعض المناطق الحضرية حيث يعمل الفلاحون لحسابهم 
الخاص , 
لامكن شرح العلائق بين الذين يفلحون الأرض والذين يترحلون مع قطعائهم بمجرد 
النزاع التاريخي الخالد والمنجذر بين ١‏ الصحراء والأرض المزروعة » فقد كان الفلاح الحضري 

يفنل 





والراعي البدوي يحتاج كل منبما إلى الآخر ليبادله على مايريد أن يبيعه: ولم يكن المربون 
امحترفون قادرين على إنتاج كل ما تحتاجه مواشيهم من غذاء وكذلك باعداجره من حبوب 
ور ؛ وكان السكان الحضريون يحتاجون إلى اللحم والجلود وصوف الأغنام التي يربيها البدوع 
وإلى الجمال والحمير والبغال لأعمال النقل» وفي المناطق التي تتواجد فيها الفكتان كانوا 
يستعملون الماء ذاته والْأض نفسها بنباتاتباء وكان عليهم إذن أن يتوصلوا فيما بينهم إلى 
اتفاقات دائمة بقدر الامكان ومقبولة من كلا الطرفين . 


إلا أن التعايش بين الفلاحين ومربي الماشية كان هشاً وقابلاً للتحول لمصلحة هذه 
الفئة أو تلك » فمن جهة تنزع حركية الرعاة البدو وتحشونتهم إلى اتخاذ الموقف المسيطر » وكان 
هذا الأمر ينطبق فعلاً على العلاقة القائمة بين الذين يربون الجمال في الصحراء وبين الذين 
يعيشون في الواحات . فبعض الواحات الكبيرة الواقعة على طرق التجارة الحامة لا بد لما من 
طبقة من التجار القادرين على السيطرة على أراضيها ويزرعونها بواسطة الفلاحين وفي بعض 
الأماكن بواسطة العبيد . 


أما على تخوم الصحراء فكان لا بد للرعاة من حد معين من القوة لكي يحصلوا على 
نوع من الضريبة «الخوّة) التي يدفعها أهل القرى الحضرية . ويتم التعبير عن هذه العلاقة 
غير المتكافكة في ثقافة الرعاة العرب بنوع من المفهوم التراتبي في العالم الريفي وكانوا يرون أنمهم 
بملكون من الحرية والنبل والشرف ما يفتقر إليه الفلاحون والتجار وأصحاب الحرف . ومن 
جهة ثانية كانت هناك قوى تعمل على الحد من قوة الرعاة وحريتهم وتجرهم إلى الحياة المستقرة 
عندما يدخلون السهول والمنطقة السهبية . 


وإذا مااضطربت صيغة التعايش بشدة؛ فليس ذلك ناجماً عن حالة. دائمة من 
الحرب بين هذين الفطين من امجتمعات بل لأسباب أخرى » إذ أن تبدلات المناخ وقلة المياه 
تحدث عبر القرون » والجفاف المتتابع في الصحراء على مدى فترات طويلة شاهد كبير على 
ذلك ؛ ثم يلي ذلك تحولات كبرة في الطلب على بعض منتجات الريف والصحراء كالطلب 
الشديد أو القليل على زيت الزيتون والحبوب والجلود والصوف واللحوم أو الجمال من أجل 
النقل . وربما تنفجر في بعض الأوقات أزمة فائض سكاني عند البدو الذين يعيشون في الأصل 
حياة توفر لحم صحة أفضل من سكان القرى وبذلك يستطيعون أن يتكائروا حتى تصبح 
أعدادهم أكبر ما اتطيقه وسائل عيشهم . »ا تحدث من وقت إلى آخر تبدلات سياسية 
فعندما كان الملوك أقوياء نزعوا إلى توسيع المنطقة المزروعة بواسطة الفلاحة المستقرة لأمها هي 
التي تنتج الغذاء لمد نهم وهي التي تدفع الضرائب فتتيح بذلك إمكانية الإنفاق على الجبش . 
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لم يكن الفتح العرني للبلاد امجاورة في الحقبة الإسلامية الأولى طرفاناً بدوياً ابتلع العالم 
المتحضر وقلب صبغ التعايش » فقد كانت الجيوش العربية صغية وتضم كتلة من جنود 
منظمين بدرجة معقولة وينتمون إلى أصول مختلفة . وقد جاءت في أعقابهم في إيران والعراق 
على الأقل» هجرة واسعة من الرعاة العرب من الصعب تقدير حجمها؛ وكانت مصلحة 
الحكام الجدد في جميع الأحوال » تقوم على الحفاظ على نظام الزراعة وبالتالي نظام الضرائب 
والعائدات وقد فر مالكو الْأاضِي السابقون أو ذابوا في إطار الدخبة الحاكمة الجديدة إلا أن 
الفلاحين الأصليين ظلوا مستقرين م أقام الجنود المهاجرون على الأراضي أو في المدن 
الجديدة » وكان ظهور المدن الحامة كتلك التي وجدت قبل الإسلام في حراسان شقاً وما وراء 
أوكسانيا في شرق الأندلس غرباً شاهداً على وجود أرياف منتجة ومنسعة بما يكفي لتزويدهم 
بالغذاء» ومن جهة أخرى أدى تعاظم تجارة المسافات الطويلة في داخل العالم الإسلامي 
الشاسع والحج السنوي إلى مكة إلى زيادة الطلب على الجمال والحيوانات الأحرى للنقل . 


وإذا كان ثمة اضطراب في التعايش فلا بد أنه قد حصل في زمن متأخر انطلاقاً من 
القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي» وقد غيرت غزوات الجماعات البدوية في المناطق 
الحدودية من العالم الأسلامي ؛ التوازن السكاني » ففد دحل مربو الماشية الترك إيران والمناطق 
التي تحت حديئاً من الأناضول والدفعوا ماله انفد كنا بعد الغزو المنغولي وقبله . وفي 
الغرب الأقصى تقدم البربر القادمون من القناس ومن تخوم الصد حراع نحو الشمال مخترقين 
مراكقن ثم الأندالش »ع ومع ذلك فقد تكون الأمور جرت على صورة مختلفة في المناطق 
الوسطى من العالم الإسلامي 5 وتوضح دراسة محلية هذه العملية(١)‏ : 


والمنطقة المقصودة هي التي يرويها نهر دياله وهو أحد روافد مبر دجلة في السهل الكبير 

المروي في جنوب العراق والذي يزود بغداد بالطعام وبالمواد الأولية الضرورية الحجم سكانها 
الهائل . ويتطل نظام ريها القائم مدذ العصر البابلي دولة قوية بما يكفي للحفاظ عليه» وكانت 
تلك هي حال الحقبة العباسية الأول : فقد تم إصلاح ذلك النظام وتجديده بعد التراجع الذي 
لحق به في نباية العصر الساساني . إلا أن الوضع تغير بمرور الزمن فقد أصبح نمو بغداد 
وتجارتما يعني أن الجزء الأكبر من الثروة الناتجة من الفائض الريفي ‏ باتت تستثمر في المديئة 
بدلا من تخصيصها للحفاظ على الأياف ؛ لقد أخذت الدولة المركزية تضعف تدريجياً 
وسقطت الأياف في أيدي حكام محليين أو جامعي ضرائب قلما كانت هم مصلحة دائمة 
في صيانة أعمال الري. وربما تدخلت بعض التغيرات الإيكولوجية (البيثية) وأدت إلى 
تشكل مستنقعات كبيرة وني ظل هذه الظروف تدهور نظام الري تدريجياً عبر القرون . ول 
و١‏ 





يعد لدي الفلاحين أنفسهم ما يكفي من الرارد التي يحتاجون إليبا للمحافظة عليه وتضاءل 
تدفق الماء في الأقنية وأهملت المناطق الزراعية أو نمولت إلى مراع . 


ريما كان توسع الرعي البدوي إذن نتيجة لانحطاط الزراعة أكثر بما هو سبب لا . 
ولكن ماحصل في المغرب يكاد يكون نقيضاً لهذاء إذ ينسب المؤرخون الحديثون تدهور 
اسلوت الحياة الحضرية في المغرب إلى مجيء بعض القبائل العربية وبوجه خخاص بني هلال في 
القرنث الحادي عشر» وهم في ذلك يكررون فكرة 3 قد يكونٍ ابن عار أول من ذكرها . 
ويعتقد هؤلاء المؤرخون أن غزواتهم والنبب الذي مارسوه قد غيرا تغييراً عميقاً كل التاريخ 
اللاحق للمنطقة إذ دمروا الحكوماتٍ القوية التي كانت تحمي الحياة الحضرية وانتزعوا الأرض 
من زارعيها ليحولوها إلى مراع وأخبراً أغرقوا السكان الأصليين في بحر من هجرات عربية 
جديدة . إلا أن البحث الحديث أثبت أن الأمور لم تجر ببذه البساطة . فقد دلت عناصر 
من بني هلال إلى تونس فعلياً وهي قادمة من مصر في سياق النصف الأول من القرن الحادي 
عشر في إطار تحاولات -حكام مصر الفاطميين إضعاف سلطة الحكام امحليين للقيروان وهم 
من ١‏ الزيريين ) الذين كانوا أتباعاً للفاطميين ثم تخلوا عن ولائهم لهم ول يلبث الزيريون أن 
فقدوا قوتهم بسبب تدهور تجارة القيروان وأصبحت دولتهم تسير في طريق التجزئة إلى 
إمارات صغيرة تتمركز حول مدن في المقاطعات؛ ولعل ضعف السلطة وانخفشاض 
الفعالية العجارية ؛ أي الطلب هو الذي سمح ترسخ مرلي الموائبي ) ولاريب في أن ذلك 
أحدث كثيراً من الفوضى والتخريب إلا أنه لم يظهر أن بني هلال كانوا معادين غمط الحياة 
الخضرية باعتبارها ذاك ؛ وقد كانوا على علاقات طيبة مع سلالات حاكمة أخرى . وإذا كان 
هناك تحول في التوازن الريفي في تلك ليام فرما كانت هناك أسباب أخرى لمذه الظاهرة التي 
يبدو أنها لم تكن عامة ولادائمة . إذ أن أنساماً من الريف التونسي عادت فازدهرت عندما 
برت حكومة قوية على أيديٍ الموحدين وخلفائهم المفصيين ) وركا كان توسع تربية المواشي 
إذن » إذا كان قد حدث فعلا نتيجة وليس ف ند لامبيار التعايش الريفي . وإذا كان 
قد نظر | إليه في زمن لاحق وكأنه هو السبب فإن تلك طريقة رمزية في النظر إلى عملية 
معقدة ؛ أضف إلى ذلك أن بني هلال لم يكونوا من كثة العدد بحيث يستطيعون أن يحلوا 
محل السكان البربر ويستبدلوا بهم العرب » بل إن ما حدث فعلياً» انطلاقاً من هذه الحقبة» 
هو انتشار اللغة العربية والذي رافقه فكرة وجود رابطة بين شعوب الريف المغربي وشعب 
الجزيرة العربية ولكنها لم تعكس اجتياحاً كثيفاً للقبائل العربية بقدر ماعكست تمئل 
البربر لا 
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اجتمعات القبلية 

لم يكتب اريم الأياف طيلة هذه العصور ومن الصعب أن_يكتب بسبب نقص 
المصادر الأساسية» أما في الحقبة العهانية فالمصادر على العكس موجودة في الوثائق امحفوظة 
الكثيرة عن الامبراطورية والتي بدىء اليوم باكتشافها؛ وني الحقبة اللاحقة يمكن استكمال 
الوثائق بواسطة الملاحظة المباشرة» ولاريب في أن من المحازفة تقديم فرضيات عن الوضعية 
التي كانت موجودة منذ بضع مئات من السنين اعتادا على ما كان موجوداً منل قرنين أو 
ثلاثة أو اعتاداً على ماهو موجود الآن » إلا أن هذه الخطوة يمكن أن تساعدنا على الرغم من 
كل شيء في فهم الأحداث والعمليات في تلك العصور القديمة إذا استخدمنا معارفنا حول 
فترات أكثر حداثة لكي نبني نمطا مثالياً) عما كان يرجح أن يكون عليه مجتمع ريفي في 
بيقة جغرافية كبيئة الشرق الأدنى والمغرب . 

تميل العمليات الاقتصادية والاجّاعية في هذه المناطق الريفية » بعيداً عن كل تدخل 
خارجي» إلى إنتاج نمط من امجتمع الذي يمكن وصفه غالبا ؛ بالقبلي» ومن الضروري إذن 
قبل كل شيء اخر أن نتساءل عما يفهم من كلمة ١‏ قَبَلي) . 

كانت الخد الأساسية في جماعات مرلي الموائي | في القرى هي الأسرة الروجية ذات 
الأجيال الثلاثة » الأجداد والآباء والأحفاد وبعيشون جميعاً في مساكن القرية ‏ البنية من 
الحجارة والآجر أو من كل مادة أولية أخرى متوفرة محلياً ‏ أو تحت خيام البدو المصنوعة من 
الشعر ؛ وكان الرجال مكلفين بصفة رئيسة بالعمل في الأْض أو بتربية الحيوان في حين تشتغل 
النساء في المطبخ رأعمال البيت وتربية الأطفال إلا أنبن يساعدن في الحقول أيضاً أو 
القطعان » أما مسؤولية التعامل مع العالم الخارجي فقد كانت القاعدة أمها من عمل الرجال . 

ومن المعقول أن نفترض أن اليم التي يعبر عنها مفهوم «الشيف» الذي أفاض ف 
دراسته علماء الأنتروبولوجيا قد وجدت منذ زمن طويل في الأزياف » عل الأقل في الأأياف 
التي لم تخترقها اخحتراقاً عميقاً الأديان التي وجدت في المدن . 

فك القرل فعا هذا الافتراض مع عدد من التغيرات في الزمان والمكان ‏ أن 
النساء في القرى والسهوب ؛ مع أبن لم يكن محجبات ولا معزواتت ين الداحية اليعية؛ 0 
تابعات للرجال بطرق ذات مغزى. وكانت ملكية الأزض نخص الرجال وتنتقل منهم إلى 
أولادهم الذكور وكان ذلك بسبب انتشار هذه العادة وليس بسبب الشر ع الإسلامي ( الألاد 
هم ثروة البيت » ويتضمن شرف الرجل » إلى جانب أمور أخرى» أن يدافع عما هو له 
00 للنداءات التي يوجهها إليه أعضاء أسرته وقبيلته أو الجماعة الأكبر التي هو جزه 

» وليس ثة شرف للفرد إلا بقدر مايشارك فيه جماعة أكبر اتساعاً» وكانت لساء 
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أسرته ‏ أمه وأخحواته وزوجاته وبناته ‏ تحت حمايته ولكن بعض أفعالهن يمكن أن يؤثر على 
شرفه : كقلة الخشمة أو السلوك الذي يمكن أن يوقظ لدى الرجال الذين ليست لهم أية 
حقوق عليين » عواطف قوية يمكن أن تعرض للخطر النظام الاجهاعي , ولعل من الممكن أن 
تختلط باحترام الرجل لنساء أسرته بعض الحذر أو حتى الخوف من النساء من خلال النظر 
إلجين وكأغين يمثلن خطرا . 

وقد لفنت الانتباه دراسة حول النساء البدويات في صحراء مصر الغربية» بعض 
القصائد والأغاني التي تتبادها النساء بينبن : وهن يستلكرن العواطف وأنواع الحب الشخصي 
التي يمكن أن تتمحو الواجبات المتعارف عليبا أو تنجاوز حدود الممنوع» وهن يشكين النظام 
الاجتماعي الذي يعشن في وسطه ويقبلنه ظاهرياً . 

لقد لمس ذراعيك الممدودتين على الوسادة 
ونسي أباه ثم نسي جده .| 

وعندما تتقدم المرأة:ني السن تكتسب سلطة أقوى كأم لأولاد ذكور أو تكون الزوجة 
الأولى (إذا كانت هناك أكثر من واحدة ) ولا تقتصر سلطتها على نساء العائلة الشابات بل 
تتعداهن إلى الرجال . 

وليست أمثال هذه العائلات النوائية مكتفية ذاتياً اقتصادياً أو اجتاعياً في معظم 
الظروف بل هي مندبجة بنوعين من الوحدة الواسعة , أحدهما جماعة الأقارب الذين يرتبطون 
أو يعتقدون أنبم يرتبطون بانعائهم إلى جد مشترك مند أربعة أو خمسة أجيال؛ وكانت هذه 
الجماعة هي التي يلجأ أفرادها بعضهم إلى بعض طلباً للمعونة إذا قضت الحاجة وعليبا أن 
تنبض بمسؤولية الثار إذا ما أوذي احد افرادها او قتل , 

أما النوع الآخر من الوحدة فقد خلقته مصلحة اقتصادية دائمة» فالقرية بالدسبة 
لأؤنك الذين يزرعون الأرض ولا يتنقلون هي التي تشكل تلك الوحدة ‏ أو الحي إذا كانت 
القرية كبيرة ما قد تككون الحال في السهول ووديان الأممار . وعلى الرغم من الاحتلافات 
بين العائلات فلا بد من تسوية الخلافات في سبيل زراعة الارض ركان هذا يم في بعض 
الأماكن بفضل تقسيم دام لأراضي القرية بين العائلات مع بقاء المراعي مشتركة ؛ وفي أماكن 
أخرى بفضل تقسيم دوري يتم بطريقة تضمن لكل عائلة الحصة التي تقدر على زراعتها 
( نظام المشاع ) كما يتم تسوية اقتسام المياه في الأراضي المروية ويمكن لتلك القسمة أن تتخذل 
أشكالاً متنوعة» باقتسام الماع ملا في دول أو قئاة ضمن عدد من الخصص توزع على كل 
واحد منهم بصورة دائمة أو بإعادة توزيع دوري » حصة فص كل مالك لقطعة خاصة به من 
الارض. ؟ا كانت تجرى ترتيبات فيما يخص الزراعة» فثمة مزارع لايملك مايكفيه من 
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الأض . أو لايملك أرضاً أصلاً . يبحث عن أرض لشخص آخر يزرعها له مقابل حصة 
محددة من الإنتاج أو قد يغرس فيها شجراً مشمراً ويعتني به به وكأنه مالكه الحقيقي : أها في 
لمجموعات الرعوية فإن وحدة القطيع ‏ أولعك الذين ينتقلون معأ من مرعى إلى 
حر كانت وحدة مشابهة إذ لايمكن ممارسة الرعي البدوي بدون درجة معيئة من 
التضامن والتنظم الاجتاعي ؛ ولا يوجد هنا تقسيم للأرض 0 حال» بل كان ينظر إلى 
المراعي والماء على أخبا ملك مشترك لكل الذين يستخدموتها . 


وهناك علاقة معقدة بين هذين النوعين من الوحدة » سواء منها ما يقوم على القرابة أو 
مايقوم على المصلحة المشتركة» ففي الجماعات الامية» لايتذكر إلا القليل من الئاس 
أسلافهم على مدى أكثر من خمسة أجيال ولم يكن الادعاء بالانهاء إلى أصول مشتركة إلا 
لمعا ار ل ل 0 
ذلك. وربما تحصل نزاعات في بعض الظروف » وقد يستصرخ فرد من القرابة طالباً 
المساعدة فلا تمنح له كاملة لأنه تدكر لبعض المصالح أو بسبب العلاقة الشخصية . 
ورما توجد خلف هذه الوحدات الصغية الدائمة قليلاً أو كثيراً: وحدات أكثر 
انساعاً فقد تستطيع جميع قرى منطقة ماء أو جميع التكوينات المستقلة ذاتيا لمرني المواشي في 
منطقة من المراعي : أو حتى المجموعات المتباعدة فيما بينهاء أن تشعر بانيائها | إلى كل أكثر 
اتساعاً » إلى فقة» أو ١‏ قبيلة ) تعتبر مختلفة عن التجمعات الأخعرى المتشاببة والني هي في 
صراع معها. ويعبر وجود القبيلة ووحدتها عن نفسه عادة بكلمة الجد المشترك» إلا أن 
التسلسل الدقيق لقول هذه الفئة أو تلك أو هذه العائلة بأمها تنحدر من هذا السلف الذي 
تسمى القبيلة باسمه كان مجهولاً بوجه عام» وكانت شجرة النسب التي يتناقلونها أميل إلى 
كونها وهمية؛ وكانت تتغير ويتم التلاعب بها من وقت إلى آخر» في سبيل التعبير عن تغير 
العلاقة بين الوحدات امختلفة» وحتى لو كانت خادعة فقد اكتسبت على أية حال قوة 
حقيقية بفضل الزواج المتبادل في داحل اجموعة . 
كانت القبيلة قبل كل شيء اما موجوداً في عقل أولفك الذين 5 يك مرتبطوك 
فيما بينهم » وكان له تأثير ضمني على أفعالهم ‏ عندما يكون هناك خخطر مث مشترك من الخار ج 
مثلاً أو في أزمنة الحجرة الواسعة النطاق » ؟! يمكنه أن 507 تضامنية ( عصبية ) قد تقود 
أفرادها إلى بذل المساعدة فيما بينبم عند الحاجة . وهؤلاء الذين يشتركوث في اسم واحدع 
يشتركون أيضاً في اعتقاد بتدرج للشرف » ففي الصحراء يعتبر مربو الجمال أنفسهم وكأمدم 
الأعظم شفاً لأن حياتهم هي الأكثر حرية والأقل خضوعاً لأيّة سلطة خخارجية » وفي نظرهم أن 
الباعة في أسواق المدن الصغيرة» والباعة المتجولين وأصحاب الحرف ( كالحدادين المبود في 
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الصحراء المغربية » والصلْبّة وكذلك الحدادين في الصحراء العربية ) والفلاحين العاملين في 
الزراعة بالواحات كلهم ع النظام القبل. 

وقد استطاعت هذه الأمماء؛ بالرلاءات والادعاءات 2 تبلورت حوفا , أن تسثمر 

في الوجود قرولا في منطقة وحيدة حيئاً ؛ وف مناطق واسعة الأاء أحياناً ٠‏ دفي سيرة بلي 

هلال مثال على الطريقة التي يخلد بها اسم في الأدب الشعبي ويتمكن من البقاء ويعطي نوعاً 
من الوحدة مجموعات من أصول مختلفة سواء من العرب أو من البرير , 

وكذلك لمر ف غرب الجزيرة العزبية ؛ إذ استمرث أسماء (حاشد وبكيل ؛) موجودة 
ف المنطقة مدل م م اليل على الأقل ل الحاضر » كا ظلت في فلسطين 
الهوية ودعوة تضامنية ونداء للمساعدة بين تحالفات القرى م لعبت أسماء صنْهاجة وزئاتة 
دورا مشابها في المناطق البربرية من المغرب , 

أما في أوساط المجموعات المستقلة لرعاة القطعان» وفي القرى (أو الأحياء) فقد 
كانت ممارسة السلطة, أو القدر الذي يتوفر منباء في أيدي كبار السن أو رؤساء العائلة 
الذين يعتفظوك بالذاكرة الجمعية للمجموعة ‏ وينخذون التدابير 5 حال وجود مشاكل 
عاجلة لمصلحة الجماعة) ويفصلوك براح المصالحة قي البراعات التي تبدد بانقسام الجماعة . 


وقد تظهر أحياناً سلطة 'من مط آخر وعلى صعيد أكثر رفعة سواء عند الحضر أو عند 
| لرعاة» ففي كثير من القرى من الوادي ذاثه أو الطبقة ذاتها أو ب نْ مجموعة من الوحدات 
الرعوية المستقلة والتي تستخدم الاسم ذاته» تبرز أسرة مسيطرة يضطلع أحد أفرادها بقيادة 
المجموعة كلها سواء عن طريق الانتخاب أو عن طريق براعته الفائقة . وربما كانت عائلات 
كهذه ائية من الخارج واكتسبت موقعها عن طريق جدارتها العسكرية أو مركزها الديني أو 
مهارتبا في فض النزاعات » أو عن طريق نات من أجا ل المجموعة في تعاملها مع المديلة 
وحكومتهاء ومهما يكن أصلها فإنها تعتبر جزءاً من القبيلة وها نفس لوا الأصل 
الحقيقي أو المتوهم . 

وتتراو ح سلطة هذا النوع من القادة والعائلات عبر طيف عريض من القوة. ففي 
أحد القطبين يقف قادة القبائل البدوية الرعوية ( الشيوخ ) وهم بملكون سلطة فعلية قليلة 
باستثناء تلك التي تمنحها هم شهرتهم داخحل الرأي العام للمجموعة , إلا إذا توصلوا إلى 
الاقامة في مدينة وأصبحوا حكاماً من ن لوخ آخخر وليست لهم سلطة إجرائية » بل سلطة معنوية 
جذابة . وهكذا يمكن للقبائل البدوية أن تكبر 7 و تصغر» ويتوقف ذلك على جام ح الأدرة 
القائدة أو فشلهاء وقد يتركها الأتباع اع أو ينضمون إليبا إلا أن هذه العملية ا ُخفى 
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بواسطة التلاعب بشجرة النسب بحيث يظهر الذين التحقوا بالمجموعة وكأنهم كانوا دائماً 
مندمين إليها . 

وكان يوجد في القطب الآخر من الطيف العائلات التي تقود الجماعات الزراعية 
الحضرية وبوجه أخص تلك المعرولة إلى هذا الحد أو ذاك في الوديان العالية وقد تكون مقيمة 
هناك منذ وقت طويل » أو قادمة من الخارج واكتسبت موقعها بفعل غزوة عسكرية أو هيبة 
دينية أو أنها احتلت مكانها بفضل حكومة في مدينة مجاورة . 

وقد تكون روابط التضامن القبلي التي توحدها مع السكان المحليين ضعيفة إلا أنها 
تستطيع في حال انعدام هذه الروابط امتلاك حد معين من السلطة الإجرائية مبنية على 
السيطرة على أماكن قوبة » ولديبا قوات مسلحة » وعددما توصل إلى مركزة السلطة في أيديها 
تفل عصبية القبيلة المكان لعلاقة مختلفة هي علاقة السادة والتابعين , 





الفصل السابع 


حياك المدز 








أسواق ومدتث 


يستطيع الفلاحوك والبدو إنتاج الكثير ما يحتاجون إليه ؛ فالملاحون يبنوك بيوتهم من 
الأجر المشوي وتدسج نساؤهم البّسط والثياب » أما الأدوات المعدنية فيمكن أن يصنعها أو 
يصلحها الحرفيون المتجولوك » ومع للد نوع متاجرة | إلى مبادلة جرء من إنتاجهم الفائض 
ل متطاليانبيم من البضائع من أصناف أخرى سواء كاليت ص إنتاج اج أجزاء أخرى من 
الأثياف أم كانت بعالم صنعها -حرفيول. مأهروكف كالفيام والأثاث الستيات اخاصة 
بالحيوانات رأواني الطبخ والأسلحة التي كانت ضرورية في حياتهم . 

وفي مكان يعرفه الجميع ويسهل الوصول إليه ويحظى بالاجماع من ححيث قبوله مكانا 
للقام يدميز بالحياد» انبعت 00 مننظمة حيث رادل امن زراعية مختلفة . وربما عقد 
امرأة ما ينظار 2 د من «ألياء الله ) 0 بعضص هذه الأسراق 1 هر 90 3 70 
دائماً أو مدينة يمارس فيها التجار والفوليون الذين لا حاجة بهم إلى سحراثة حقوهم اخاهة أو 
العداية بيواناتهم وبإطعامها ) نشاطاتهم المتخصصة ؛ وكا معظم هذ المليل عم الاسواق 
صغيرا بل أصغر في الحقيقة من بعض القرى: بضع همات أو بضعة الاف من السكان 
وسوق مركزية وشارع رئيسي تحف به بضعة مشاغل ومخازد وم تكن هذه المدن تثميز بصورة 
واضحة عن المناطق ق الريفية التي تحيط بها : باستثناء نوأة من المقيمين المستقرين ؛ وكان |! لسيكان 
قادرين على الانتقال من المدينئة إلى الريف تبعاً للظروف ٠‏ وف المدن الصغيرة جَدا والبعيدة 

عن التكتل السكالني أو الواقعة في الواحات يمكن لسلطة شيخ القبيلة امجاورة أو للإقطاعي 

احلي أن تكون مهيمنة. ولم يكن للحزازات القبلية والقروية محال في السوق : فالحرفيون 
١4.‏ 





ودار النيجا ر كانوا يعتبروك عادة خارج النظام القبلٍ ' وم يكونوا مشمولين بقانون الشرف 
والثأر الذي كان ينظم حياة رجال القبائل . 


كانت بعض المدن أكثر من سوق محلية بل كانت نقاطاً تلتقي فيها مناطق زراعية 
عديدة ومن أنواع مختلفة وكان تبادل المنتجات بوجه أخص واسعاً ومعقداً . 


وكانت مدينة حلب في شمال سوريا مثا ملتقى الذين يبيعون أ يشتروك الحبوب الني 
أنتجتبا سهول سورية الداحلية » وكذلك إنتاج الأشجا ر المثمرة وغابات المهضاب الواقعة إلى 
الشمال ؛ والخراف الني تربت في العلال» والجمال الموجودة على اتساع البادية السورية . 
وإذا كانت المناطق المحيطة بالمدينة تنج فائضاً نر من المواد الغذائية والمواد الأولية التي يمكن 
جلبها إلى السوق بسهولة ؛ فإن المديئة ذاتها استطاعت أن تكون مركراً للحرفيين المهرة الذين 
ينتجون بضائع مصنعة على نطاق واسع. فإذا كانت تقع على مقرية من البحر أو الهر أو 
الطرق المغرارة لني تربطها بمدن أخرى من البوع ذاته تستطيع أن تصبح مركراً لتنظم 
النقل البحري أو مرفاً لنجارة المسافات الطويلة بالبضائع النفيسة التي كانت أرباحها تبرر 
التكاليف والخاطرات التي تترتب على النقل الطويل . 
عندما كانت تتوفر مثل هذه الشروط »؛ ويكون هداك بعض الاستقرار في الحياة على 
مدى عقود أو قرون » كانت توجد مدن كببرة وتدمو وتحافظ على وجودها . 
لفد كان إنشاء امبراطورية إسلامية ؛ ثم تطور مجتمع إسلامي يربط عالم المحيط الهندي 
بعالم البحر المتوسط ؛ فرصة هيأت الشروط الضرورية لظهور سلسلة من المدن الكبيرة تنتشر 
من أقصى العالم الاسلامي إلى أدناه : مثل قرطبة واشبيلية وغرناطة في الأندلس وفاس ومراكش 
في المغرب والقيروان ومن بعدها مديدة تونس في تونس » والفسطاط ثم القاهرة في مصر ودمشق 
وحلب في سوريا ومكة والمدينة في غرب الجزيرة العربية » وبغداد والموصل والبصرة في العراق 
ووزاءها سميعا مدن :إيزان عبر الامكسان وكفال اميد وقد كان بعطن هذه المدك فوجودا قبل 
بجي الاسلام وبعضها الآخر أنشأه الفتيح الاسلامي أ سلطة السلالات الحاكمة اللاحقة . 
وكان معظمها يقع في الداخل وليس على الشاطىء» إذ كانت السيطرة الإسلامية على 
شاطىء المتوسط غير راسخة وكانت المرافىء عرضة لهجمات الأعداء من البحر . 
كانت المدن الكبرى في البلدان الاسلامية أكبر المدن في النصف الغربي من العالم 
وذلك في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي وليست الأثقام هنا إلا تقديرات مغالية ولكنه 
لاييدو 00 عا لى أساس رقعة المدينة وعدد اللمباني العامة وحجمها أن يقال إن القاهرة في 
مطلع القرن الرابع عشر كان يسكنها لبعرءه5؟ نسمة» ثم تقلص عدد السكان خلال 
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ذلك القرن بسبب وباء الطاعون المعروف باسم « الموت الأسود ) . وقد احتاج الأمر إلى زمن لكي 
تستعيد حجمها؛ وقد يكون الرقم الذي يعطى لبغداد خلال فترة عظمة الدولة العباسية وهو 
ايوق اتسين أ عت كتير جد بادا كيد لا أن الأأيذ أن تكرة مدية شبيية عل الأقل 
بالقاهرة من حيث -خجمها. وقد تدهورت إلى درجة كبية في عام ١7٠١‏ بسبب تردي 
نظام الري في الأرياف المحيطة بها وبسبب اجتياح المغول لما ونببها وربما كانت قرطبة في اسبانيا 
مدينة بمثل هذا الحجم أيضاً أما حلب ودمشق وتونس فربما كان عدد سكان كل منها في 
حدود .ه  ٠٠١‏ ألف في القرن الخامس عشر . ولم يكن في أوروبا الغربية في ذلك الحين 
أية مدينة في حجم القاهرة ؛ إذ كانت فلورنسا وفينيسيا ( البندقية ) وميلانو وباريس تعد كل 
منها قرابة ٠٠١‏ ألف ساكن في حين كانت مدن انكلترا والأراضي المنخفضة وألمانيا ووسط 
اوروبا اصغر حجما . 


سكان المديية 


كان القسم الغني من سكان المدينة يتألف من كبار النجار الذبن بهتمون بجلب 
إمدادات الطعام والمواد الأْلية من الأرياف أو يعملون في تجازة المسافات البعيدة بالبضائع 
النفيسة؛ وكانت السلع الرئيسة في هذه التجارة خلال تلك المرحلة هي المواد النسيجية 
والزجاج والخزف من الصين . وربما كان أهمها جميعاً - التوابل» وكانت تجلب من جنوب 
آسيا ومن جنوب شرقهاء في العصور الاسلامية الأولى إلى مراىء الخليج : سيراف والبصرة 
وفي زمن لاحق إلى البحر الأحمر وأحد موانىء مصر ومنه إلى القاهرة , ومن هناك يتم توزيعها في 
كل أنحاء العالم المتوسطي سواء عبر الطرق البية أو عبر البحر من خلال موانىء دمياط 
ورشيد والاسكددرية وكان الذهب يُجلب من أثيوبيا ( الحبشة ) عبر النيل وبواسطة القوافل إلى 
القاهزة ومن رقناطي كر لكر عير الصعراءا إلى المفريدم 5ك العيد لبوك مخ السودان 
يوبا ومن الأراضي السلافية . 


لم تكن التجارة كلها في أيدي التجار المسلمين بل كان التجار الأوروبيون والسفن 
الأوروبية يسيطرون إلى درجة كبيرة على التجارة امحمولة عبر المتوسط يأني تجار (أمالفي ) أولاً 
ويلمهم تجار جنوه والبندقية . وفي القرن الخامس عشر بدأ يظهر الفرنسيون والالكليز أيضاً» 
ركان التجار في المدن الإسلامية يسبطرون على الطرق البرية العظيمة في المغرب وني اسيا 
الوسطى والغربية وكذلك على طرق المحيط المندي إلى أن فتح البرتغاليون الطريق حول رأس 
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الرجاء الصالح في غباية القرن الخامس عشر» كان معظم أرافك التحار من المستلمين: كال 
الكريمي الذين سيطروا على تجارة التوابل في مصر زمناء إلا أنه كان هناك تجار بود أيضا عن 
بغداد والقاهرة ومدن المغرب وتربطهم علاقات عائلية وطائفية بمدن إيطاليا وشمال أورويا 
والامبراطورية البيزنطية» وكان هناك فضلاً عن تجار المدن الكبرى مجموعات وثيقة الصلة 
ببعضها ومن أماكن أضغر حجماً استطاعوا أن يسيطروا على بعض أنواع التتجارة ( استمر هذا 
التقليد في الوجود حتى الأزمنة الحديثة » وني المغرب في مرحلة لاحقة مثل المجموعات التي 
جاءت من جزيرة جرب قرب الشاطىء التونسبي » ومن واحة مُزاب على طرف الصحراء ومن 
منطقة سوس في جنوب المغرب . 

كان هناك ثمطان من الترتيبات التي جرت العادة على اتخاذها فيما يخص الخاطر 
التجارية أولهما المشاركة وتم غالبا بين أفراد من الأسمة ذاتها : يتقاسم شريكان أو أكثر الخسارة 
والربح بنسبة الأموال التي يستثمرها كل منهم ء والثالي المضاربة : حيث يودع مستثمر بضائع 
أو رأس مال ال او 0 المستقمر رأس ماله مضافا 
إليه جزءاً إضافياً متفقاً عليه من الأرياح» وربما يكون للتجار في مدينة ماوكلاء في مدينة 
أخرى: ومع أن المصارف منظمة ل تكن قد يُحدت» فقد كانت هناك طرق متنوعة 3 يمكن 
بواسطتها أن يعطى اعتاد عبر مسافات طويلة بواسطة السحب على الكمبيالات مثلاً. كان 
أساس النظام التجاري يقوم على الثقة المتبادلة والتي ترتكز على القيم المشتركة والقواعد المعترف 
بها . 

كانت المدن الكبرى مراكز للتصنيع أيضاً وتتسج سلعاً رئيسة للسوق 
المحلية ؛' ‏ ألسجة» مصنوعات معدنية» فخار » جلود ومنتجات غذائية مصنعة وبضائع 
نفيسة » وبوجه حاص الدسيج الرقيق للأسواق الأكثر اتساعا . وهناك بعض الأدلة» على كل 
حال» على أن الانتاج ج للأسواق التي تقع خارج العالم الاسلامي أضة ح أقل أهمية ابتداء من 
الفرن الحادي عشر معدت وأن تجارة البرائرييت للأدوات المصنعة في أماكسن 
أخرى ‏ كالصين والهد أو أوروبا الغربية ‏ أصبحت أكثر أهمية ؛ وكان هذا التبدل مرتبطاً 
بإعادة إحياء الحباة المدينية في أوروبا وبوجه خاص بدمو صناعة النسيج في إيطاليا . 


كانت الوحدات الانتاجية صغيرة بوجه عام وكاث لدى «المعلم » قليل من العمال 
والصناع الماهرين في مشغله أما الصناعات على نطاق واسع فهي التي تنتج للحكام أو 
للجيش ‏ كالترسانات » والمشاغل الملكبة للأنسجة ‏ ومعامل السكر في مصر وبعض 
الأماكن الأخرى» لم يكن التجار وحدهم يشكلون الطبقة التي ضربت جذورها في عمق 
المدينة بل كان أصحاب الحوانيت والحرفيون المهرة يشكلون طبقة مدينية لها استمراريتها 
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الخاصة بها فالمهارة تتتقل من الأب إلى الابن 5 تنتقل ملكية الحانوت أو المشغل أو حيازته عبر 
أجيال وكان عددها تحدوداً إما لنقص في المساحة وإما بسبب تنظيمات تلجأ إليها 
السلطات . وقد لاحظ أحد المؤرحين لمديئة فاس الحديئة أن أوضاع المناطق الحرفية والأسواق 
الرئيسة في المديئة في مطلع القرن العشرين مغائلة بوجه عام مع ما كانت عليه في القرن 
السادس عشر إذا صدقنا ملفا من تلك الحقبة هو ليون الأفريقي ( حوالي 
١554 7 65‏ ). فالحلات التي كانت تخص هذه الطبقة من امجتمع كان مستوى 
دخلها أقل من تلك التي تعود لكبار التجار ولم تكن الثروات التي يمكن تجميعها في الأعمال 
الحرفية أو التجارة الصغيرة توازي في ضخامتها تلك التي تسمح بتراكمها ا البضائع 
النفسية في المسافات الطويلة . ولم يكن كثير من الحرفيين يملكون رأسمالاً يُعتدٌ به وقد 
أظهرت دراسة عن القاهرة أن نسبة مثوية كبرة من الحوانيت والمشاغل كانت تخص كبار 
التجار أو المؤسسات الدينية . ولكنهم كانوا يستطيعون أن ينعموا ببعض التقدير لأُ: غهم كانوا 
سكاناً سكرين ارسون: تمارة شريفة» :ونقاً للقوانين المقبولة بوجه عام من اللشمقافة 
والضمير المهني . وكان هناك تدرج في الاحترام في أوساط المهنيين تبدأ من العمل في المعادن 
الشميئة والورق والعطور وتنحدر إلى المهن ( غير النظيفة ) كالدباغة والصباغة والجزارة . 


وقد وجد إلى جانب هؤْلاء السكان المستقرين من الحرفيين وأصحاب الحوانيت الذين 

يحتلون مراكز ثابتة ودائمة في المدينة » جمهور أكثر عدداً ممن يقومون بأعمال تنطلب قدراً أقل 
من المهارة مثل البائعين المتجولين والكناسين وأشباه المستخدمين من بروليتاريا المدينة الكبيرة» 
ولابد أن تتضمن هذه الشريحة نسبة كبيرة من المهاجرين الريفيين ٠‏ ولم يكن الخط الفاصل 
بين المديئة والريف محدداً بدقة فقد كان إطار المدينة محاطاً بالبساتين » مثل بساتين الغوطة 
وهي المنطقة الفسيحة المروية ذات الأشجار المثمرة حول دمشق وربما كان الرجال الذين 
يفلحونها يعيشون في المدينة كا كان يوجد حول ضواحي المدينة مناطق تأوي إلِها القوافل 
التجارية التي تبض بتجارة المسافات الطويلة حيث يشترون حيواناتهم أو بجهرونها » ار 
يجتذبون كثيراً من سكان الريف 5 أن فترات الجفاف أو الاضطراب يمكن أن تدفع 00 

من الفلاحين إلى ترك قراهم 


القانون والعلماء 


إن للحياة في المدن الكبرى حاجات مختلمة عن حاجات السكان الذين يعيشون في 
القرى أو غريك اعبار فالتفاعل بين العمال امختصين والتجار الذين يبيعوثل ماصنعوه » 
والالتقاء بأناس من أصول ومذاهب مختلفة ) ومصادفات الحياة ومشاكلها المتنوعة فى الشارع 
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وف السوق كلها تتطلب توقعات مشتركة لا يمكن أن يفعله الآخرون في بعض الظروف 
نهار اعت اليكرن عليه تصرفهم ونظاماً من القواعد والعادات مقبولاً بصورة عامة على 
أنه صالح ونتوجب إطاعته معظم الأحيان في الممارسة » إن العادات الحلية ( العف ) التي 
يحفظها ويشرحها كبار السن في الجماعة لم تعد كافية بحد ذاتها» ومنل أيام العباسيين وما بعد 
كانت الشريعة سائدة بصورة عامة بين سكان المدينة المسلمين» مع مساندة الحكام 
المسلمين » كمصدر للتوجيه إلى الطريقة التي يتوجب على المسلمين أن يتبعوها فيما بينهم .' 
وهي تنظم أشكال العقود التجارية والحدود التي تجنى الأرباح ضمنها بصورة مشروعة . 
وعلاقات الأزواج ج بزوجاتهم وتقسم الملكية . 


وان الفهناة الذين يحكمون بموجب الشريعة يتدربون في مدارس مخصوصة. كان 
القاضي ي لس في بيته أو ف فاعة محكمة ومعه كاتب يسجل القرارات» وكانت الشهادة 
الشفهية وحدها المقبولة من حيث المبدأ ومن شهود معروفين وهكذا ظهرت جماعة من 
الشهوق و العدول 6 الذيه يركرف شهاداف الأغرية بزقطرنا وقيها تقولا فانويا .' كانت 
الأدلة المكتوبة مقبولة عماياً إذا صادق عليها العدول وأرجعوها إلى دليل شفهي , 


وتوصات بعض السلالات الحاكمة مع مرور الزمن إلى الاعتراف بالقبمة ذاتها 
للمذاهب الأربعة أو المدارس الفقهية : وكان يوجد في أيام المماليك مثقفون ينتمون إلى كل 
واحد منها بين القضاة المعينين بصورة رسمية . وكان كل قاض يصوغ أحكامه وفقاأ لتعليمات 
مذهيه ول يكن ثمة نظام للاستئداف بلايمكن لأي جهة أخرى أن تنقض حكم القاضي 
باستشناء الالحطاء الشرعية . 


كان القاضي يطبق أساساً القانون الوحيد المعترف به وهو مشتق من الوحي » أما من 
حيث التطبيق فإن النظام لم يكن شاملا إلى هذا الحد ولا جامدا 5 قد يتبادر إلى الذهن . إذ 
أن الشريعة في الواقع لاتغطي كامل النشاطات الانسانية كافة» لقد كانت دقيقة جدا في 
مسائل القالون الشخصي فيحن ناج وطلاق وميراث ) ولكنبها أقل دقة في القانون التجاري 
وأقل بكثير في الفائرك اران والدستوري . وكان القاضبي يملك بعض الاختصاصات في 
العقاب عندما يتعلق الامر ببعض الافعال الخاصة التي حرمها القران والتي شا عقوبات محددة 
ومعلومة : كالعلاقات الجنسية غير الشعية والسرقة وشرب الخمرء كان يملك اختصاصاً 
بصورة عامة أيضا في معاقبة الأفعال التي تشكل هجمما على الدين (ومع ذلك فإن جوهر 
الشؤون الجزائية من الناحية العملية وبوجه أخمص تلك التي تمس مصالح الدولة يناط الحكم 
فيها بالسلطان أو بموظفيه لا بالقاضى ) . 
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لم يكن القانون الذي يطبق جامداً إلى الحد الذي يمكن أن توحي به كتب القانون» 
حتى في الجزء المتروك للقاضي بوجه عام ؛ وني الحقل القانوني» كان يستطيع أن يدرك دور 
كمن يصلح ذات البين ويحاول أن يحافظ على الانسجام الاجتواعي بأن يعرض حلاً متفقاً 
عليه للنزاع بدلاً من تطبيق حرفية القانون . وكان هناك بالإضافة إلى القاضي نوع ا 
الاعتصاص الشرعي هو (المفتي ) الذي كان مختصاً بإعطاء ( فتاوى ) حول مسائل قانونية 
ويمكن أن تكون الفتوى مقبولة عند القاضي وينئبي بها الأمر لتصبح مندمجة في الأبماث 
القانونية . 

كان القاضي شخصية مركزية في حياة المدينة فهو لايقتصر على تطبيق العدالة ل 
كان مسؤولاً عن تقسم ملكية شخص ما بعد وفاته وفقاً لقوانين الارث ورا تكون له 
إشراف أخخرى يمنحها له الحام . 

كان الذين يتعلمون القانون ويفسرونه ويطبقونه والذين بمارسون بعض الوظائف الدينية 
الأخرى سد كمن يثمزن الناس في الطثلاة بالمساجد أو.يلقون نخعابة الجسعة ب قدا توصلرا 
إلى تكوين شريحة متميزة في المجتمع المديني : أي ( العلماء) وهم رجال التعليم الديني وحراس 
العقيدة» والقيم والممارسات. ولايمكن اعتبارهم طبقة مفردة إذ أنهم منتشرون عبر 
امجتمع جملة ويحتلون وظائف مختلفة ويتمتعون بدرجات متنوعة من الاحترام العام؛ 
وتوجد في طليعتهم مجمومة تشكل جزءا كاملاً من النخبة المدينية هي 
صفوة العلماء: من قضاة في احم الرئيسة » ومدرسين في المدارس الكبرى ؛ وخطباء 0 
لاجد الأساتية وحراس المزارات إذا كانوا معروفين بالعلم والورع بطي ” ٠‏ ويدعي بعض 
هؤلاء أهم ينتسبون إلى ابي عبر ابنته فاطمة وزوجها علي بن ألي طالب » ويعتبر المنتسبون إلى 
النبي ؛ ويسمون السادة أو الأشراف » موضع احترام حاص ويستطيعون أن بمارسوا القيادة في 
بعض الأماكن , وتبني السلالتان اللتان حكمتا المغرب. على التعاقب منذ القرث السادم عشر 
إلى اليوم » دعوى شرعيةهما على وضعهما كأشراف . 

كان الصفوة من العلماء مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالعناصر الأخرى من النخبة المدينية 
كالتجار ورؤساء الحرف المحترمة وكانوا يمتلكون ثقافة عامة وكان التجار يرسلون أولادهم إل 
المدارس ليتعلموا على أيدي علماء الدين وليكتسبوا معرفة باللغة العربية والقران وأحياناً 
بالقانون وكان مألوفاً أن يعمل الرجل في ان واحد 55 وعالاً وفي التجارة» وكان التجار 
يحتاجون إلى العلماء كمتخصصين ششرعيين ولكتابة الوثائق الرسمية بلغة دقيقة ولتسوية 
النزاعات حول الملكية وللإشراف عل تقسمم ماكيتهم بعد الوفاة وكان التجار الأساسيون 
وامحترمون يستطيعون أن يكونوا ( عدولاً)» وهم رجال ذوو سمعة طيبة يمكن أن يقبل القاضي 
شهادتهم . 
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وهناك دليل على وجود زواج متبادل بين عائلات التجار ومعلمي الحرف والعلماء وعلى 
تضافر المصالح الاقنصادية التي تجد تعبراً عنها في الزواج, وكانوا في مجموعهم يسيطرون على 
الكثير من ثروة المديئة . وكانت الطبيعة الشخصية للعلاقات التي تعتمد عليها التجارة تبدو 
جلية في الطهور والاخحتفاء السريعين للثروات التي توظف في التجارة . إلا أن عائلات العلماء 
كانت أكثر دواماً» فالآباء يدربون أبناءهم كي يخلفوهم » وكان الذين يحتلون مناصب عالية 
يستخدمون نفوذهم للصلحة الأعضاء الشباب في عائلتيم.. 


وكان في حوزة التجار وكبار العلماء الذين يملكون ثروة, وسيلة تمكنهم من نقلها من 
جيل إلى جيل باللجوء إلى نظام المؤسسات الدينية التي تقرّها الشريعة ( وهي الوقف أو 
الحبوس ) والوقف هو تنازل دائم عن دحل جزء من الملكية للأعمال الخيرية كصيانة المساجد 
مثلاً أو المدارس أو المستشفيات أو المناهل العامة أو الفنادق المخصصة للمسافرين» أو 
لتحرير السجناء أو العناية بالحيوانات المريضة . م يمكن أن يستخدم لمنفعة العائلة المؤسّسة . 
ويستطيع رسن أن يشترط وجود عضو من العائلة يتصرف كعدو و له ا أله 
يستطيع أن يشترط أن يعطى فائض الدخل من الوقف إلى أحفاده طالما أنهم على قيد الحياة 
وأن لا يخصص للأعمال الخيرية إلا عندما ينقطع نسلهم» ويمكن لتدابير كهذه أن تلد 
الفساد ؛ وكانت الأوقاف توضع تحت رعاية القاضبي وفي النهاية تحت رعاية الحام وكانوا يضعون 
بذلك نوعاً من الحماية لنقل الثروة ضد أخحطار التجارة وتبذير الوارئين وعبب الحكام . 


العييد 


كان الانقسام العمودي لسكان المديئة من وجهة نظر الثروة والاحترام الاجتهاعي 
يتقاطع مع أنواع أخرى من الانقسام بين العبيد والأحرار وبين المسلمين وغير المسلمين وبين 
النساء والرجال . 
كان العاملون في الخدمة المنرلية يشكلون في وس عالم الشغل شريحة منفصلة إلى هذا 
الحد أو ذاك راد سيب هذا الالفصال أن كثيراً من منهم كانوا نساء ‏ ويعتبر هذا النشاط 
انمط الوحيد تقريياً من الاستخدام المدني الذي كان 0 أمامهن ‏ ثم لأن كثيراً منين 
كن عبيداً ‏ ولم تكن فكرة العبودية في المجتمعات الإسلامية تحمل المفهوم ذاته الذي كان ها 
في أمريكا الشمالية والجنوبية التي اكتشفتها 1 الأثم الأوروبية الغربية ابتداء امن القرن 
السادس عشر » بل كانت شيعا قانونياً يعترف به القانون الإسلامي الذي يقضي بأن المسلم 
يولد حرا ولايمكن أن يُرد إلى العبودية» فالعبيد هم من غير المسلمين وقد وقعوا أسرى في 
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الحرب » أو ثم الحصول عليهم بصورة أخخرى أو أنهم ولدوا من آباء عبيد» فهم بالتالي عبيد 
بالولادة » ولايملكون الحقوق القانونية للرجال الأحرار كاملة» ولكن الشريعة تشترط وجوب 
معاملةبم بالعدل والرأفة » وكان تحريرهم عملاً جذيراً بالتقدير » وقد تكون علاقة السيد بالعبد 
وثيقة وربما تستمر في قوتها بعد أن يصبح حرا وباستطاعته أن يتزوج ابنة سيده أو يدير 
أعماله , 

كان الوضع القانوني للعبودية يتضمن فئات اجتاعية مختلفة فمنذ وقت مبكر في 
اطللقنة العامة حتد الخلفاء العبيد القادمين هن الشعوت الدركية فى آسيا الوط طمن 
جيوشهم ؛ واستمرت هذه الممارسة بعد ذلك . كان العسكريون من عبيد ويمن تم تحريرهم 
يجنّدون بصورة رئيسة من اسيا الوسطى والقفقاس ‏ أما بالدنسبة للمغرب والأندلس فمن 
البلدان السلافية وكانوا جميعاً يشكلون الدعم المسلح لادُسر الحاكمة بل يكونون أحياناً هم 
الذين يؤسسونهاء فالمماليك الذين حكموا مصر وسوريا منذ عام ١١6٠١‏ حتى ١6١17‏ 
كانوا مجموعة ضمنت لنفسها الاستمرارية من جدود ثم تجنيدهم وتدريبهم كعبيد ثم اعتنقوا 
الإسلام وتحرروا . 


شكل هؤلاء العسكريون العبيد شريحة متميزة قلما أمكن اعتبارها منتميةً إلى الوضع 
القانوني ذاته لمعظم المستعبدين . وكان يوجد في بعض المناطق عبيد يعملون في الحقول » وكان 
عدد الذين جيء بهم من أفريقيا الشقية كبيرأ في جنوب العراق خلال جزء من الحقبة 
العباسية . كا كان العبيد يزرعون أرض وادي النيل الأعلى والواحات في الصحراء المغربية لكن 
معظمهم كانوا يعملون في المدن كخدم في المنازل أو كجوار حظيات . وكانوا يُجلبون من 
أفريقيا السوداء عبر المحيط اندي والبحر الأحمر أو عبر النبل وكذلك بواسطة الطرق البرية 
التي تخترق الصحراء المغربية » وكاث معظمهم من النساء . إلا أنه كان يوجد خصيان أيضاً 
لحراسسة حرمة الأاكن الخاصة . 


المسلمون وغبر المسلمين في المديئة 

كانت اللاينة مكانا للقاء وللفصل » وكانت جميع المدن تقريبا خارج الجزيرة العربية 
تضم بين سكانها أعضاء من مختلف الطوائف اليبودية والمسيحية وقد لعبوا دورا في الحياة 
العامة للمدينة وشكلوا فئة متميزة عن المجتمع وكانت هناك نقاط كثيرة تكرس اختلافهم عن 
المسلمين فهم يدفعون للدولة ضريبة خاصة هي الجزية طبقاً للشرع والعرف الإسلامي» 
وكانوا حملون علامات تشير إلى اختلافهم إذ يرتدون ملابس من مط خاص ويتجنبون بعض 
الألوان التي يشاركون فيا النبي عه والاسلام (اللون الأضر بوجه خاص) ولا يحملون 
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سلاحاً , ولايمتطوت جواداً» وعليهم ألا يينوا أماكن جديدة للعبادة » ولايرموا الأماكن القديمة 
دون ترخيص ء ولا يرفعوها بحيث تلقي ظلانها على أماكن المسلمين . 


إلا أن هذه القيود لم تكن تفرض عماياً» ولم تكن تطبق تماماًء أو بشكل دام . أما 
القوانين التي كانت تراعى بدقة فهي قوانين الزواج والإرث ؛ فلا يستطيع غير المسلم أن يرث 
مسلماًء وليس لغير المسلم أن يتزوج مسلمة إلا أن المسلم يستطيع أن يتزوج عبودية أو 
مسيحية ؛ أما تحول المسلم إلى دين اخر فقد كان ممنوعا بتاتا . 

ركان من العلامات المميزة للوجود المنفصل لليبود والمسيحيين » أخهم بميلون إلى احتلال 
مراكر ذات أهمية خاصة في بعض النشاطات الاقتصادية وإلى الابتعاد عمليا عن النشاطات 
الأحرى . وقد مارس البهود والمسيحيون على أعلى المستويات وظائف هامة في بلاط بعض الملوك 
أو في إداراتبم» فقد لعب الموظفون الأقباط دوراً كبياً في خزينة مصر الفاطمية والأيوبية 
والمملركية , وكان الطب من المهن التي احتل فيبا اليبود مكاناً بارزاً وكان أطباء البلاط الوهود 
ذوي نفوذ كبير أحياناً وإذا ما اعتدق ببودي أو مسيحي الإسلام استطاع أن يرتقي أيضأ إلى 
مناصب أعلى وقد وصل بعض هؤّلاء إلى المقام الأول بين الوزراء ومارس سلطة حقيقية . 


وقد احتل يبود المدن الاسلامية حيزاً فاعلاً في تجارة المسافات الطويلة مع الموانىء 
الأوروبية امتوسطية وحتى أيام المماليك مع موانىء الحيط الحندي . ومن بين المهن التي غلبت 
مارستها على اليبود والمسيحيين العمل في الأدوية والذهب والفضة وكانوا يعملون إما لحسابهم 
الخاص أو لساب مسلمين اخخرين . 

لم تكن علاقات المسلمين بغير المسلمين إلا عنصرا في مجمل العلاقات الاجتاعية التي 
بمارسها أولنك الذين عاشوا جنباً إلى جنب في المدينة ذاتها وكانت الظروف هي التي تحدد 
الجالب المسيطر في هذه العلاقات في زمن معين ومكان معين , 

كان التبادل الاجتاعي والثقافي خلال القرون الإسلامية الأول بين المؤمنين بالأديان 
الثلاثة يبدو :واسعاً وكانت علاقات المسلمين باليهود في اسبانيا الأموية وبالمسيحيين الدساطرة 
في بغداد تحت حكم العباسيين » وثيقة وسهلة إلا أن الحواجز ارتفعت بمرور الزمن» وقد حول 
مسيحيون وربما عدد أقل من اليبود إلى الإسلام ما حوّل الأكابية غير المسلمة إلى أقلية 
متناقصة » ومع انتقال الوضع القانوني من دين للنخبة الحاكمة إلى دين مسيطر للسكان 
المدنيين أبز الاسلام مؤسساته الخاصة الاجتاعية التي كان المسلمون يستطيعون أن يعيشوا 
فيبا دون أن تكون لهم صلات بغير المسلمين . ظ 

كانت هناك في خلال القرون الطويلة من الحكم الإسلامي بعض المراحل التي واجه 
تاطبر السلمين قمعا متعمداً تطاول أمده من قبل الملوك المسلمين ,كالخليفة الفاطمي الحا 
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بأمر الله 9957 س )1١5١‏ في مصر مثلاً وكالموحدين في المغرب وبعض سلاطين المغول في 
إيران والعراق بعد تحوهم إلى الاسلام » ولكن هذا القمع لم يكن يحرض عليه ولا يبرره الناطقون 
باسم الإسلام السنئ » وكان رجال الدين (العلماء) يحرصون على ألا يخالف غير المسلمين 
القوانين التي تنظم أوضاعهم ولكنهم يدافعون في حدود إمكاناتهم عن الحماية التي تمبحها. 
الشريعة لهم . وربما كانت الضغوط على اليهود والمسيحيين تأني بشكل جوهري من الجمهور 
المدثي وحصوصاً في زمن الحرب» والصعوبات الاقتصادية عندما قد يتوجه العداء ضد 
الموظفين غير المسلمين لدى الحآء . وني مثل هذه الأوقات يمكن أن يرد الحام بتطبيق القانون 
تطبيقاً دقيقاً أو يقيل موظفيه من غير المسلمين ولكن ليس لأمد طويل وقد حدئت بعض هذه 
الأزمات مراراً عديدة خلال حكم المماليك في مصر وسوريا . 


استطاع التنظيم الطائفي لليهود والمسيحبين أن يقدم لهم بعض الحماية وأن يكفل لهم 
بعض التضامن فيما بينهم في مواجهة الاندفاعات الاعتباطية والاجحاف الداتم الذي يلحق 
بهم كأقلية. وكانت الرابطة التي تجمع الطرائف المسيحية والمبودية امختلفة هي التفاف 
المجموعة المحلية المرصوص حول كنيستها أو كنيسها ووجود السلطات العليا في ان معاً. ولي 
زمن الخلفاء العباسيين كانت لدى اليهود رئاسة شفية ومعترف بها للإايكسيلارك ع 8 أو 
رئيس السبي وهي وظيفة تقتصر على الذين يمكنهم القول بأميم ينحدرون من نسل الملك 
داوود. ولكن القيادة الأكثر تجسيداً كانت مضمرنة بفضل رؤساء الجامع الرئيسة أو 
جماعات رجال المعرفة ( وكانت اثتتان منها في العراق وواحدة في فلسطين ) وكانت هي التي 
تعين القضاة لطوائف العبادات امختلفة» ثم ظهر قادة محليون فيما بعد عندما تفجرت 
الخلافة : قضاة ومثقفون وكذلك رؤساء دنيويون مثل ١‏ النجيد» أو ١‏ رئيس اليهود) في مصر 
وهو مركز احتفظ به أحفاد المفكر الكبير ابن ميمون . 


وكذلك كان الأمر في الطوائف المسيحية الختلفة حيث مارس البطاركة والمطارئة 
السلطة . وكان البطريرك النسطوري في بغداد في ظل الخلفاء العباسيين والبطريرك القبطي في 
ظل السلالاتث الحاكمة المصرية اللاحقة » يتمتعان بمركر موثر ومكترم بوجه خاص » وكان 
رؤساء الطوائف مكلفين بالحفاظ على إبقاء قواعد «الذمة) محترمة وهي عهد الحماية بين 
الملك المسلم ورعيته غير المسلمة : ونعني السلام والطاعة والنظام . 


ورما لعبوا دورا في تقدير فرض الضرائب ولكنها كانت تجمع في العادة من قبل موظفي 
الحكومة » ؟! كانت هم وظيفة في داخل الطائفة : إذ كانوا يشرفون على المدارس والخدمات 
الاجتماعية ويحاولون أن بمنعوا التحريف في المذهب وفي ممارسة الطقوس  »‏ كانوا يشرفون على 
ها 





محم التي يطبق القضاة فيها القانون في الحالات المدنية التي تمس عضوين في الطائفة أو 
يصلحون ذات البين في الخصومات . ويستطيع اليهود والمسيحيون أن يعرضوا قضاياهم على 
القاضي المسلم إذا رغبوا ف ذلك ويبدو أنغهم فعلوا ذلك كثيرا 5 


النساء في المدينة 


لعبت النساء دوراً محدوداً في الحياة الاقتصادية للمدينة؛ بقدر ماوصانا من 
معلومات . كن خادمات في البيرت واستطاع بعضهن أن يساعدن أزواجهن في تجارتهم 
حرفهم ؛ ووجد بينبن راقصات ومغنيات إلا أنبن لم يشاركن بصورة عامة في النشاط 0 
للمدن الكبرى : من إنتاج واسع للبضائع الثميئة في سبيل التصدير . وكانت النساء اللواني 
مارسن مهنة ماعلا ينتمين إلى عائلات فقية. أما إذا كانت العائلة غنية وقوية وحترمة 
فكانت تعزل نساءها ‏ في جزء خاص من البيت يسمى «الحريم ) ويضعن النقاب إذا 
ما خرجن حارج بيوعبن في الشوارع والأماكن العامة وقد أعلن قاض مصري من المذهب 
المالكي هو ابن الحاج ( ولد عام ١5‏ ) أن على النساء ألا يرجن 7 قن السوق لأن 
هناك نخطر إتيامين بأعمال قر ملائمة إذا ما جالسن أصحاب الحواليث 

«قال بعض أهل التقى القدماء رضي الله عنهم » أن على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا في 
ثلاث مناسبات فقط ؛ عندما تحضر إلى بيت زوجها وعندما يموت أبواهاء وعندما تغادر بيتبا 
إلى مثواها الأتحير ! » لم تكن حياة المرأة منزوية في الحريم استبعاداً كاملاً من الحياة ففي الأحياء 
حيث المنازل الكبيرة للنساء والزيارات التي يقمن بها لبعضهن البعض » والحمامات العامة 
التي تحجز للنساء في بعض الأيام وفي احتفالات الزواج أو ولادة الأطفال تلتقي النساء 
ويتعهدن ثقافتين الخاصة, ونقوم بعضهن بدور فاعل في إدارة أملاكهن عبر وسطاء؛ وهناك 
حالات حضرت فيها النساء إلى المحكمة ولجأن إلى القاضي مطالبات بحقوقهن؛ وكا هو عليه 
الأمر في الأرياف, عندما تبلغ المرأة سنا معينة تستطيع إذا كان لديها أطفال ذكور أن 
تكتسب ثفوذاً كبيراً في العائلة . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان النظام الاجتهاعي مبنياً على تفوق سلطة الرجل وحقوقه 
وكان الحجاب والحريم هما الدليلان المرئيان . إن مفهوم العلاقات التي تربط النساء بالرجال 
تضرب بجذورها العميقة في ثقافة الشرق الأدنى وهي سابقة جدأ على الإسلام وظلت مستمرة 
في الأزياف بفضل تقليد تاريخي تم دعمه وكذلك تبديله في المدينة بفعل تطور الشريعة . 

يؤكد القران لمات واضحة المساواةة الأشاسية “بين الرجال والنساء « من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييئّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
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يعملون © ( سورة البحل الآية 410 ) .ول منعمل سيئة فلا يُجزى إلا مثلها ومن عمل صاحاً من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأواك يدخخلون الجنة يرزقون فيها بغبر حساب 4 (سورة غافر الآية 
)4٠‏ كا يأمر بالعدل والرأف في التعامل بين المسلمين ومن المرجح أن أوامره حول الزواج 

والارث ضمنت للمرأة ع قانونياً أفضل ما عرفته في الحزيرة العربية فيما قبل الاسلام 
(ولكن ليس بالضرورة مما في البلدان التي فتحها المسلمون) وقد أعطى نظام لقوق 
والأعلاق الاجتّاعية المثالية أو الشريعة تعبيراً رسمياً الحقوق النساء ولكنه نيت حدودها أيضاً . 


ولابد لكل امرأة توجيث الشبريهة من وليّ ذكرء أبها أو أخيها أو عَطيو اع ل 
أسرتها وكان زواج المرأة عقداً مدنياً بين الزوج وبين ولمبا ويستطيع الأب باعتباره ولي أن يزو ج 
ابنته دون موافقتها إذا كانت دون سن الرشد» فإذا هي بلغته كانت موافقتها ضرورية ولكنبا 
إذا لم تكن قد تروجت من قبل فإن صمتها يمكن اعتباره موافقة ويم عقد الزواج بتقديم « مَهْر ) 
يجب على الزوج تقديمه إلى العروس الجديدة . وهو يعتبر ملكا لها وكل مايمكن أن تملكه أو 
ترئه من أية جهة أخرى يبقى ملكا لها أيضا . 

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولكن ها بالمقابل حق في المحصول على الكسوة المناسبة 
والسكن وامحافظة عليها ونا حقها في العلاقات الزوجية مع زوجهاء ومع أن الفقهاء أجازوا 
الإجهاض في بعض الظروف إلا أن الروج لا يستطيع تطبيقه إلا بموافقة زوجته . 


ولم تكن العلاقة بين الرجل وزوجته متكافئة على الرغم من ذلك من خلال اعتبارات 
عديدة. وني حين لا تستطيع المرأة أن تحصل على الطلاق من زوجها إلا لسبب ذي قيمة 
00 والجنون وإنكار حقوقها) وبالرجوع إلى القاضي ‏ أو بالاتفاق المتبادل 

فإن الروج يستطيع تطليق امرأنه بدون تقديم أي سبب وبمجرد لفظ صيغة بسيطة 

37 شهود (إن قواعد الطلاق في المذهب الشيعي أكثر دقة ولكن توجد في المقابل إمكانية 
زواج موقت هو زواج المعة لأمد دود ) ويذكد عقد الرواج أخياناً نوعاً من الحماية من 
الطلاق باشتراط جزء من المهر يسمى امؤجلاً) ولا يدفعه الزوج إلا عدد سجحوله. إلى 57 
وتستطيع الرأة أن تأمل تحمايتها والدفاع عنها من قبل أقاربها الذكور : إما إذا طُلقت فإن لها 
الحق عندئد في العودة مع أمتعتها إل بينك أسرتها ٠‏ وعليبا حماية الأطفال الذين نجموا عن ش 
الزواج ج وواجب تربيتهم. 0 أن يترا سنا معينة تحمدذها الآراء النقهية الخقلفة بأشكال متفاوتة » 
تعود بعدها حضانلة الأولاد إلى الزرج أو إلى أسرئه , 

وتسمح الشريعة المبنية على أساس من القرآن وسنة الرسول عَ للرجل بأن يتخذ 
أكثر و بي اليعة ‏ شريطة أن يستطيع معاملتين بعدل وألا همل واجبه 
الروجي تجاه أي منين , 0 يستطيع أن يعاشر جواري ما ملكت يمينه غير محدودات العدد 
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وليس هن أي حق عليه ومع ذلك يشترط عقد الزواج أحياناً على الزوج ألا يتخذ أية زوجة 
أحرى ولا جارية . 

ويتجلى انعدام المساواة في قوانين الإرث أيضاً وهي مشتقة من الشريعة ومن النص 
القراني » ولا يستطيع الرجل أن يوصي بحسب رغبته إلى أشخاص أو هيئات لا يمكنها أن ترث 
منه في الحالة العادية » إلا بثلث مايملكه على أقصى تقدير أما الباق فيجب تقسيمه بموجب 
القواعد الدقيقة : وتستطيع الزوجة أن تحصل منه على الثلث وإذا ترك أولاداً وبنات » فإن 
نصيب البنت يعادل نصف نصيب الولد ٠‏ وإذا لم يترك إلا البنات فإنبن يحصلن على خصة 
مامن أملاكه ويذهب الباقي 'إلى أقاربه من الذكور ( وهذا في القانون السني أما في القانوك 
الشيعي فإن البنات يرثن كل شيء إذا لم يكن هناك أولاد) وهناك صدى للمادة التي لا تعطي 
للببت إلا نصف حصة الولد» في قاعدة أخرى من قواعد الشريعة : فشهادة المرأة في دعوى 
ما تعادل نصف شهادة الرجل . 


خطة المدينة 


كانت المدينة مكاناً يشتغل فيه الباعة والحرفيون ويدرس فيه المثقفون ويعلمون » ويقيم 
فيه الملوك والحكام بلاطا د جنودهم » ويطبق القضاة العدالة فيه ومكاناً يأتيه القروبون 
وسكان الصحراء ليبيعوا منتجاتهم وليشتروا مايلزمهم ؟ يَفِدُ إليه تجار من أماكن بعيدة 
ليعقدوا الصفقات التجارية » وطلاب ليدرسوا على يد عالم شهير » وكان على ببية المدينة أن 
تستجيب الحاجاتهم جميعا , 

كانت توجد في (المديئة)؛ في وسط كل مدينة كبيرة وليس بالضرورة وسطلها 
الجغراني » نمطان من الأبنية المشتركة » يتضمن أوها المسجد الكبير للجماعة وهو مكان اللقاء 
والدراسة بقدر ماهو مكان الصلاة » وموقه ا ا 
نفسه في أوقات الأزمات . وتوجد على مقربة منه المحكمة التي يجلس فيبا القاضي 0 
والمدارس ذات المستوى العالي وتخازن بيع الكتب أو الشموع وأدوات الور الأحرى » وقد 
يرى المرء فور مزارا لقديس ارتبطت حياته لسبب خاص ما بعياة المديئة . وتتضمن المجموعة 
الثانية من الأبنية السوق المركزية وهي المكان الرئيس للتبادل وفي داخلها أو حوها تزدحم 
الحوانيت التي يباع فيبا النسيج والمجوهرات والبقالة وأدوات الترف الأخرى والمستودعات التي 
تعكدس فيبا بابحا المجلوبة ومكاتب الصيارفة الذين يحلون ممل المصارف من أجل تمويل 
التجارة الخارجية » وتتابع هذه الحوانيت والمستودعات والمكاتب عادة في خط مستقم أو تحتل 
أبنية مربعة الأضلاع على الشوارع المنوازية أو المتعامدة» أو تشكل أحياناً كتلة متراصة من 
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الأبنية مندمجة إلى درجة كبيرة لتفسح المجال للشوارع . أما المجمع الثالث من الأبنية الذي 
نصادفه في قلب المدن الحديثة فليس بارزا جدا» وقد كانت سلطة الدولة حاضرة بفعل 
مراقبيها ومفتشيها في السوق وفي قوة الشرطة ولكنها لم تكن تعلن عن نفسها في أبنية كبيرة 
شاعخة. 
كانت منطقة السوق مخصصة بشكل أسامي للتبادل» وفي في الليل كانت تظل مغلقة 
لاشعبا لكر ومقفلة بالمفتاح ومحروسة ؛ وبوجه نخاص المناطق التي تُختزن فيها البضائع 
النفيسة » أما المشاغل والأماكن الأحرى لإنتاج النسيج والمعادن المصنعة فكانت توجد بعيدة 
عن السوق» وكذلك الأمر بالنسبة لمساكن الذين يعملون فيها. وكان الأغنياء من التجار 
والمتعلمين يسكنون بالقرب من السوق عادة» ولكن الكثلة الكبيرة من السكان كانت تعيش 
رع الركري أخياة سكية يالف كل هام عند كير دن الال ارون انيمي 
إلى شارع رئيس ء وكانت لهذه الأحياء أبواب في بعض العصورء وكانت تغلق ليلاً وتحرس ) 
ورما اتسع الحي لبضع مئات أو لبضعة الاف من السكان. وكان للحي مسجده ) أو 
كنيسته أو كنيسه وسوقه المحلية ( سويقة ) التي تلبي الحاجات اليومية» وله أحياناً حماماته 
العامة وهي مكان للقاءات الهامة » وكانت بعض العائلات الغنية المقتدرة تملك بيوتاً لها حمامها 
الخاص . ومن ثلك البيوت كانت العائلاث 0 على المحافظة على نفوذها بممارسة وصايتها , 
إلا أن عائلات أخرى بنت مقر سكن رئيساً أو ثانوياً على تخوم المديئة حيث تكون أكثر 
اتساعاً ومحاطة بالحدائق وكانث الي بخص سكانه وهو بمعلى ماامتداد للبيوت» وكانت 
حصوصيته مصانة عند الحاجة بفضل الشبان من رجاله الذين ينظمون أنفسهم أحياناً في 
مجموعات ( يعار » عبارون» فتيان)* لها وجود مستمر وتّملك بعض المثل الأخلاقية. وربما 
كان لهذه المجموعات مجال أوسع للعمل في أوقات الاضطراب في المدينة . 


وقد توجد أحياء فقيرة يعيش فيا مهاجروث من الريف » بعيداً عن مركز المدينة قرب 

السور أو خلفه, وهنا كان يم تجهير تجهيز القرافل وتشكيلهاء ومن هنا تنطلق وهنا ُستقبل ؛ 

ويشتري الناس الحيوانات للركوب ل أهل الريف ليبيعوا الغار وامخضار والمواشي » وهنا أيضاً 

توجد الحوانيت التي يقوم أصحابها بأعمال كثية الضجة أو كريية الرائحة كالدباغين 

والجزارين » ووراء هذه الأحياء وخارج المدينة وسورها توجد المقابر التي كانت مكاناً هاماً 
للقاءات وليس في أوقات الدفن فقط . 


وكان سكان التحياء ينزعون إلى البقاء مرتبطين بأصل مشترك ) ديني أو عرق أو 





(*) وردت في النص الانكليزي بهذه الألفاظ العربية , 
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إقليمي » أو يفعل القرابة أو الزواج فيما بين العائلات » ويخلق هذا النوع من الترابط تضامناً 
فو يكرك ثريا 


وكان المبود والمسيحيون يرغبون في العيش في بعض الأحياء دون غيرها بسبب القرابة 
والأصل أو لمهم يفضلون أن يكونوا قريبين من أماكن عبادتهم وكذلك بسبب اختلاف 
عاداتهم التي تتصل بعزلة امأ مما يخلق: صعوبة في الجوار المباشر مع العائلات الاسلامية . وفي 
المغرب عاش اليبود ذوو الأصل البريري أو الشرقي منفصلين غالباً عن المهود الذين جاؤوا من 
الأندلس وم تكد الأحياء التي عاشوا فيها ببودية أو مسيحية حصرا مع ذلك» ولم يكن 
هناك ١‏ غيتو ) (أي حارة يبود ) في معظلم البلاد» أما في نباية القرن الخامس عشر فقد كان 
المغرب الأقصى استثناء إذ أقام السلطان تعبا منفصلة لليهبود في فاس والمدن الأخرى وذلك 
لحمايتهم من الهياج الشعبي . 

وكانت هناك أنواع مختلفة عديدة لهذا الموذج العام تتعلق بطبيعة الأْض والتقاليد التاريخية 
وأعمال الحكام» فمدينة حلب مثلاً كانت مدينة قديمة تطورت ونمت قبل زمن طويل من 
ظهور الاسلام فقد ظل وسط المدينة حيث كان في العصرين الهلينستي والبيزنطي » وكانت 
الشوارع الرئيسة أضيق مما هي عليه وإذ حلت العربات ذات العجلات نحل النقل على ظهور 
الجمال والحطير عندها كانوا. يجتاجوت إلى شارع ذي عرض يكفي لرور دابتين محملتين 
تتقاطع إحدهما مع الأحرى . ويمكن أن نهد اللموذج الرباعي الأضلاع في الشوار ع الرئيسة في 
متاهة الشوارع الصغيرة للسوق ذي العهافار الحجرية. ما نجد الجامعم الكبير في مكان محدد 
حيث يتوسع الشارع الرئيس ذو الأعمدة في المدينة الهلنستية » ويصبح ساحة وهي امحل 
الرئيس للاجتاع . 0 

أما القاهرة ففد كانت على العكس إنشاءاً جديداء وقد انتقل المركر السياسي 
والاداري في خلال القرون الإسلامية الأولى في مصر من الاسكندرية إلى الداخمل » إلى المكان 
الذي يدخل النيل فيه إلى الدلتاء وقد بنيت مراكر مدينية عديدة ومتعاقبة إلى الشمال من 
الحصن البيزنطي المسمى بابل المصرية . ومنها الفسطاط والقطاعي وأخراً القاهرة والتي ظل 
مركرها الذي بناه الفاطميون 5 هو دون تغيير فعلٍ حتى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ويوجد في قلب المدينة الجامع الأزهر الذي أسسه الفاطميون لتعليم الاسلام حسب 
المذهب الاسماعيلي : 

ثم أصبح بالتالي واحداً من أعظم المراكز الدراسية الدينية السنية والجامع الرئيس 
للاجهاعات في المدينة ؛ ل 07 مباشة منه يرتفع مقام الحسين ابن الخليفة الرابع علي 
وزوجته فاطمة بدت الرسول َيه وبدعي الإبمان الشعبي أن رأ س الحسين قد حمل إلى هذه 
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الأماكن بعد مقتله في معركة كربلاء. وضمن مسافة قصيرة يوجد الشارع المركزي الذي 
ينطلق من البوابة الشمالية للمدينة ( باب الفتوح) إلى البوابة الجنوبية ( باب رُويْلة) وعلل 
جانبي الشارع والشوار ع التي تؤدي إلبه قامث المساءجد والمدارس والمخازن ومستودعات تهار 
الاقمشة » وممللات التوابل والذهب والفضة . 

؟ا تشكلت فاس بطريقة مختافة أيضاً بفعل اندماج مركزين سكنيين يقع كل منهما 
على إحدى ضفتي هر صغيرء ثم استقر مركر الدينة أخبا في هذه النقطة من إحدى 
المدينتين حيث يقع مزار مولاي إدريس الذي يفترض أنه مؤسسن المدينة » وعلى مقربة منها 
كان الجامع التعليمي الكبير ( جامع القرويين ) بمدارسه المستقلة رشبكة من الاسواق تحميها 
في الليل بوابات» وفيها تحفظ وتباع التوابل والذهب وأشغال الفضة والأنسجة المستوردة 
والأخفاف الجلدية التي تعتبر إنتاجاً تخدص به المديئة , 

ويعتبر المسجد الكبير والسوق المركزبة للمديئة نقطتين تنطلق منبما القوة الثقافية 
والاقتصادية ولكن قوة الحآم لها موقعها وني مكان اسعر . “كان الحا في العصور الإسلامية 
الأرلى يبني بلاطه هو وحكامه الحليون في قلب المدديية ولكن انفصالاً حصل في الأزمئة 
اللاحقة بين (المدينة » مركز الفعاليات الما-ينية الأساسية وين القصر الملكي يأو لحي الملكي 
وهكذا انتقل العباسيون زمناً مامن المديدة اد لني أنشأؤوها وهي بغداد إن مدبية أخرى أقاموها 
هي سامراء إلى الشمال قليلاً على نهر دجلة. ونسج على منواهم حكام لاحقون» ففي 
القاهرة جعل الأيوبيون والمماليك بلاطهم في القلعة التي بناها صلاح الدين على جبل المقطم 
الذي يشرف عل المدينة َس بنى الأمويون قُّ . اسباليا قصورهم ف مدينة الزهراء خارج قرطبة 
وبنى حكام ا مغرب الأقصى 5 زُمن لاحق مادينة ملكية هي فاس المديدة عا لى مقربة سس 
القديمة . 


لسن من الصعب معرفة السب ف هذا الع من الانفصال : فالاترواء تعبير عن 
الموة والأبهة أو أن الملك يريد أن ينأى بنفسه عن ضغوط الرأي العام وا لدع بع جموده من ل أي 
احتكاك د بالمنافم المدينية التي مكنأ ان تضعف من ولائهسم 95 -لحصري لشخصه 

ويوجد في داخحل المدينة أو المجمع الملكي القصر ذاته والخزينة الملكية ودار المتكة* 
ومكاتب أمناء السر . وفي هذه الأهاء الخارجية تتم معالجة الشؤون العامة كاستقبال السفراء 
واستعراض ايوش الملكية ٠‏ وينعقد مجلس لإقامة العدل وسماع المظالم , وفكن للذين لديهم 
أعمال أن يأثوا إلى هذا الجرء من القصر وربما يظهر الحم نفسه فيه في بعض الأيام ومن أجل 





20 دار السّكة حيث تسلكٌ التقود وقد يُسمِّى دار الضرب أيضاً . (أ. ص) 
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بعض الغايات . أما الأمباء الداخلية فكانت مخصصة للحام نفسه ولعائلته ونسائه اللواق 
حرسين الخصيان وعبيد القصر الذي وسكلون توما من الققداة ‏ لشخصيت 6 أما(درجة 
الانعزال فتتغير من سلالة إلى أخرى » وقد عاش الحفصيون بين الناس ول ينعزلوا إلا قليلاً أما 
المماليك فقد كانت عزلتهم عن الناس شديدة . 

وكانت المدينة الملكية تشتمل على ثكنات للحرس الملكي وعلى قصور أو ببوت لكبار 
الموظفين وعل أسواق متخصصة تنتج بسانم للبلاط وللجيش : دار صناعة الأسلحة» 
أسواق الخبل والسلاح ومشاغل تصنع فيها الأنسجة الفاخرة من أجل استعمالات القصرء 
وكان على الذين يشتغلون في هذه الأنواع من الحرف أن يعيشوا على 'مقربة » وكانت الأحياء 
التي عاش فيها الصاغة اليهوذ موجودة في المدينة الملكية بفاس . 


البيوت ف المدن 


كانت أسواق المدن في القرن الخامس عشر تشتمل على مبان كبيرة بيت حول باحة 
داخخلية مع غرف للتخزين في الطابق الأرضي وربما وجد فوقها فنادق للتجار الزائرين ولغيرهم . 
وكانت هذه المباني باشكاها المختلفة تعرف بالخانات في سوريا والعراق» والوكالات في مصر» 
والفنادق في المغرب . وهناك نوع آخبر من الأبنية في المغرب على الأقل وهو القيصرية حيث 
كانت تفرن البضائع الثمينة وكان كثير من هذه المبالي يشاد من قبل الحاكمين أو الرجال 
العظام في المدينة وتحول إلى « أوقاف » وبذلك يمكن استخدام عائداتها المالية من قبلهم .في 
أعمال خيرية ودينية . 

كان سكان المديئة » بقدر ما نعلم » يتوزعون في ثلاث شرائح » وفي بعض المدن كان 
سكن الفقراء يبدو في معظم الأحيان وقد تقلص إلى أكواخ في ساحات مفتوحة . وني مركز 
القاهرة الذي يغص بالسكان كان الفقراء مثلهم مثل صغار التجار الذين كانوا ببحاجة 
للسكنى على مقربة من محل عملهم» يعيشون في شقق. وكان المبنى الموذجي يشاد حول 
باحة داخلية وني الطابق تحت الارضي منه مشاغل وعدد من السلالم إلى طابقين أو ثلاثة) 
توصل إلى شقق منفصلة مؤلفة من عدة غرف ., 


أما العائلات الأكثر يُسراً أو التي تعيش في مناطق أقل ازدحاماً» فقد تطورت أماط 
أخرى من السكن تدريجياً . وبصورة أخحص في الجدوب الغربي من الجزيرة العربية : البيت من 
حجر ؛ ذو مظهر لائق ومتناظر وعلى مستويات متعددة » وكانت الدواب تحتل القبو» وتخزن 
الحبوب في الأعلى ثم يأني طابقان أو ثلاثة من الغرف للسكنى وكان الببو الكبير حيث 
استقبل الظبيوك موجوداً فق الأقل لأن المواة كان أفضل هنا تولك المداظن كانت أخل ؛ أوفي 
ه٠١‏ 





الأماكن الأخرى كان الشكل المميز لبيت العائلة الكبير قد نشأ على الأنجح من مزيج من 
البيت المتوسطي ذي الفط اليوناني ‏ الرومائي والتقاليد الايرانية والعراقية» مع تغيرات 
عديدة تختلف بسب المناطق والعصور , 

كان الوصول إلى البيت من ممر يتفرع من الشار ع الرئيس » وليس هناك سوى حجم 
الباب ماينم عن ثروة المالك ويعرضها لغيرة الحآم ولالفضول المارة» وكانت البيوت تشيد 
لكي ترى من داخخلها لاامن خخارجهاء وكانت الميزة اارئيسة من الخارج هي الباب : هل هو 
من الحديد أم من الخشب وهل كان يحيط به إطار من الحجارة المنحوتة وهل كانت تعلوه 
نافذة تسمح برؤية من يقترب منه. وفي الداخل ينفتح البيت على ممر يلتف بزاوية بحيث 
لايدكشف من ورائه أي شيء على الشارع ؛ ويقود إلى باحة مركزية تنفتح عليها غرف عديدة 
بما فيها غرفة الاستقبال الرئيسة (المجلس أو القاعة) وي المناطق المكتظة يمكن أن تستبدل 
الباحة الداخلية بغرفة مركزية مسقرفة , 


وتكون غرفة الاستقبال غالبا على جاس الباحة في هواجهة المدخبل ويكون الدخول 
إلهبا من طريق باب أو «إيوان ) وهو ذلك القوس الدائري الكبير الذي شاع التعمالة دما 
من إيران ثم انتشر في اتجاه الغرب . وفي بعض الأماكن كانت :وجا غرفة تقابل البهو الرئيس . 
وفي القاهرة و تطورث الغرفة إلى نو ع من الاحة الدانحلية المغطاة وفيبا مساحة مركزية 
أكثر انخفاضاً تتوسطها نافورة وعلى الجانبين مكان للاجلوس , 


وفي جانب منفصل من غرفة الاستقبال هذه والغرف الأخرى والمكاتب الملحقة بها 
كانت توجد المنطقة العائلية حيث النساء والأؤلاد والخادمات ؛ يمكن أن ينعزلوا ما يريدون أو 
يريد سيد البيت» وفي البيوت الكبيرة الاتساع كان الفصل بين منطقة الاستقبال ومنطقة 
العائلة يتجل قي وجود باحتين داخليتين )» ولي البيوث الاصغر يوجد قارف قي الوظيفة بين 


كان البناء الدجري باهول الكلفة في معظم الماك 0 وكان معظم البيوت 0 بالأجر 
و بالطين أما الأزانت الرئيسة شححيط بها السجارة » وكانت سقوف الغرف الرئيسة من الطابق 
الأرضي غالباً من قبة اجرية لدع الرطوبة ولتحمل ثقل الطوابق العليا أما السقوف الأحرى 
فكانت س الخشب وفيها ترثيبات متنوعة تن سمح بالنهوية ودوران المواء» وكانت تحرف 
الجدران والأبواب والسقوف » ويطل الدشب. بألوان متنوعة ( كان اللون المميز في المغرب 
الأقصى هو الأحضر وفي تونس الأزرق ) وكانت الجدران تطلى بالجص وتزين برسوم الأزهار» 
وكانلت الحجارة لنحصك بنقوش أو أشكال زهرية 2 وكانت النوافك ذات مصراعين ( درفتين ) من 
لحل ش 





الخشب ' وفي مصر كانت القضبان الصغيرة المشبكة والتي تسمى ( مشربية ) معروفة ة أيام 
الفاطميين ثم جرى تعميمها أيام المماليك . 

ولم تكن البيوت تحتوي الكثير من الأثاث الثابت فيما عدا الصندوق والصوان من 
أجل التخزين . وقد ذكر مؤرخ قاهري أن الدور الذي لعبه الأثاث الخشبي في البيوت 
وروي يلعبه النسيج هنا . وكانت صالة الاستقبال تحتوي على ارائك تزينها الحشايا . 
وكانت المراتب الوسائد امحشوة تُرنب على الأْض أو على قاعدة من الخشب أو الحجر وتحل 
محل الأسرّة » والجدران مغطاة بالبسط » والأرض والمضاجع بالسجاد » وني الليل كان قنديل 
زيتي من النحاس يؤّمن الإضاءة » وفي الام الباردة كانت توضع مدافء من النحاس في 
الغرف ويُشعل فيبا الفحم أو الخشب ذو الرائحة العطرية» أما الطعام فكان يقدم في 
صحاف كبيرة من النحاس أو الفضة وتوضع فوق طاولة من الخشب وكانوا يأكلون في 
قصعات أو صحاف من الفخار أو من الخرف الصيني عند الأغنياء . وكانوا يستخدمون 
قطعا من الخبز منبسطة لتناول اللقمة من الصحن الرئيس » إلا أن الملاعق والشوك كانت 
مستخدمة في الأساط الميسورة , | 

وكان الخبز ذا أهمية أساسية في حياة الفقراء؛ وتبتم الحكومات اهتاماً كبيراً بضمان 
ثموين المدن بالحبوب ؛ وتنفجر الاضطرابات الشعبية عندما تصبح بح نادرة ل يرتفع سعرها . 
والقمح هو الأساس في معظم المناطق, وكان يدم مع زيت الزيتون أو يؤكل مع 
الخضار ‏ البصل والنوم وغييها كالباذنجان الذي ملب إلى عالم البحر المتوسط بعد التوسع 
الإسلامي » ول يكن ن معظم الناس يأكلون اللحم ! إلا نادراًء في الأعياد وامناسبات الكبرى . 
وكان النظام الغذابي فْ الأإساط المبسورة كثير التنوع ) إذ الخضار متعددة جداً وكذلك 3 
( تبعاً لامكانية زراعتها أو استيرادها : فالعنب «البرتقال والخوخ والمشمش في بلدان المتوسط 
والتمر في العراق؛ وعلى تنوم الصحراء وني الواحات)؛ ولحم الضأن أكثر من لحم 
البقر س والدواجن والسمك على شاطىء البحر أو على مقربة من الأخبار والبحبرات ويُطهى 
اللحم بريت الزيئون أو زيت السمسم ويتبل بالببارات » ومع أن القران منع تناول الكحول 
فإن المسيحيين الحليين كانوا يحضترون النبيذ والأشربة القوية الأحرى أو يستوردوتها من أوروية 
الغربية » ويبدو أمبا كانت تستبلك على نطاق واسع . 


الروابط بين المدث 


طالما بقي النظام المديني » واستمرت السيطرة ة على الريف التابع محمية بفضل تحالف 
المصالح بين الحام والنخبة المدينية » فإن الثروة والقوة يمكن انتقالحما من جيل إلى جيل هما 
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تحملان و ثقافة ونظاماً للتعلم م وأفاطاً من السلوك وتماذج مثالية للشخصية . 
وتوحي لنا بأن قانون السلوك المقبول » أو القاعدة ‏ الذي وجد في فاس في السئوات 
المبكرة من القرن العشرين كانت تشبه كثيراً ذلك السلوك الذي وصفه ليون الأفريقي. في 
القرد الساد 00 

إن قوانين السلوك الصحيح «التفكير, «التعليم والمهارات العالية كانت 7 بين 
الأأجيال ولكنها كانت تربط المدن بعضها ببعض أيضاً وكانت شبكة من الطرق تنطلق عبر 
العالم الإسلامي وما وراءه . ولم تكن تنتفل على طول تلك الطرق قوافل الجمال والحمير حاملة 
الحرير والتوابل والزجاج والمعادن الثمينة وحسب» بل الأفكار والأخبار والأزياء وثماذج الفكر 
والسلوك , وعندما يلتفي التجار وقادة القوافل في السوق كان يتم تبادل الأخبار والحوار حول 
مضمونها , وكان تجار المدينة الواحدة يقيمون في مدن أنخرى ويحافظون عل روابط ا ة ودائمة 
فيما بينهم . وغالباً ما كانت تجتاح الطرق موجات من العنف بين وقت وأخخرء وتأني جيوش 
لتوطد القانون بأمر من حآم اخخر» أو من ترد على السلطة القائمة» ورما تحمل معها أيضاً 
أفكاراً جديدة حول شكّلل الحباة في المجتمع» وعناصر جديدة عرقية ستأتي لتضم إلى 
السكان , 

انتقل كثير من الرجال منذ بداية التاريم الإسلامي عدا عن العلم » وغايمممٍ نشر 
التراث الذي قوامه مافعله الرسول َيل أو ام فول ذلك يفتشون عن أواك 
الا ا 0 


شهير» أو لتلقي تدريب روحي من ودع 07 حياته للتقى : وكان 07 ا عن 
المعرفة أو الحكمة يغادرون القرى والمدن الصغية إلى الحواضر : من جنوب المغرب الأقصى 
إلى ع 0 في فاس » ومن شرق 0 سس تونس إلى الا في تونس . 0 
نيناك رواق را ورواق السوريين » ورواق الأماش. وكانت 7 3 المدن 
الشيعية المقدسة بالعراق ‏ كالنجف وكربلاء وسامرًا والكاظمية في ضاحية 
تستقبل الطلاب من الجماعات الشيعية الأحرى في سوريا وشرق الجزيرة العربية . 


وتوضح حياة الرحالة الشهير ابس بطوطة ١١4‏ حولي ١1/9‏ ) بمجلاء الروابط 
بن المدن والبلاد الإسلامية ؛ ولم يكن حجه الذي قام به وهو في المحادية والعشرين من عمره 
إلا بداية لحياة طويلة من الترحال ؛ قادته من مدينته الأصلية ( طنجة ) في المغرب الأقصى إلى 
فك مرؤرا شونا ثم إلى بغداد فالجنوب الغربي من إيران ثم اهن وأفريقية الشرقية وبعدها إلى عُمان 
ذل 





والخليج» ثم إلى اسيا الصغرى والقوقاز وجنوب روسيا وبعدها الحند وجزر المالديف والصين ؛ 
ومن هناك إلى المغرب وطنه الأصل من جديد حيث انطلق إلى الأندلس والصحراء المغربية » 
وفي كل مكان يحل فيه كان يذهب لزيارة قبور الأزلياء ويتردد إلى العلماء الذين تشده إلههم 
روابط ثقافية مشتركة تعبر عن نفسها باللغة العربية» واسثقبل في قصور الامراء وعينه بعضهم 
في منصب «قاض»» ويشهد هذا التكريم الذي ناله بعيداً جداً عن وطنه ما في دهي وفي 
جزر المالديف على الاحترام الذي كان يتمتع به علماء الدين باللغة العربية”؟! . 


لل 





الفصل الثامن 
المدن وحكامها 
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تشكل السلالات الحاكمة 


يحتاج الحفاظ على القانون والنظام المديني إلى سلطة قادرة على فرض احترامها وإلى 
حم يتمتع بوضع قاذوني مختلف عن وضع شيخ القبيلة الذي يدين بسلطته الهشة للعرف 
والاتفاق . 

ورما بدت مفارقة في التاريخ الإسلامي ( وف غيره أحياناً) أن السلالات الملكية 0 
بقوتها الأولية غالباً للأرياف ‏ بل إن بعضها كان أصله ريفياً ولكها لم تستطع البقاء إلا 
بالاقامة في المدن وبإيجاد قوة جديدة في تحالف للمصالم مع السكان المدينيين . 

وكان على السلالة الحاكمة؛ لكي يدوم حكمهاء أن تتوصل إلى ضرب جذورها 
حتماً في المدينة » فقد كانت تحتاج إلى الثروة التي تلدها التجارة والصناعة » وإلى الشرعية التي 
لا يستطيع منحها ها إلا العلماء إن اسمن سلالة جا كمة يتضمن قبل كل اليم الاسنتيلام 
على مدن اوسن بالفاتح أن يستولي عل سلسلة المدن الواقعة عل امتداد طريق تجاري ) أما 
و ادن وها فهر بحتاج على العكس من ذلك إلى كثير من قوة الحاكمين . وقد خلقت 

بعض أكبر مدن العالم الإاسلامي فعلياً بمبادرة الحكام . فبغداد بناها العباسيون والقاهرة بناها 
الفاطميون قاس بناها الإدريسيون وقرطبة بناها الأمويون ويستطيع الحاة القوي في بعض 
الاروف » أن يحول الطرق التجارية نحو عاصمته, وتتراجع المديئة أحياناً عندما يتركها 
حاكمها أو يعجر عن الدفاع عنها 6! جرى للقيروان عندما توقف الزيريون عملياً عن الاقامة 
فيا , 

كان الهدف الأول لكل سلالة حاكمة بقا بقاءها في السلطة » وكان الحم يعيش في معزل 
عن سكان امدينة إلى حد ماتحيط به حاشية هي في معظمها ذات أصول عسكرية أو 
أجنبية ؛ وأسرته وحريمه وثماليكه الشخصيون ‏ وهم إما من أفريقيا السوداء أو :من المستيحيين 
54 





الذين تحولوا إلى الإسلام في المغرب أو من الترك والأكراد والشركس في المشرق ‏ أما موظفو 
القصر الكبار فمعظمهم ينحدرون أيضا من الأوساط المملوكية نفسهاء والجيش الذي حمل 
السلالة إلى الحكم حل محله جيش آخخر مخترف ثم تجنيده من مارج المدينة أيضاً . ٠‏ فجيش 
السلجوقيين كان في معظمه تركياً» أما جيش الأيوبيين فكان أكثر اختلاطاً : إذ كانت قيادته 
في سوريا تنتمي إلى ارستقراطية عسكرية مختلفة الأصول ‏ من أتراك وأكراد ويونانيين 
اعتلقوا 0 وفي مصر كانت بشكل أساسي من القادمين الجدد من أتراك وأكراد» ما 
كان الجيش في عهد المماليك خليطاً : كانت نواته مجموعة من المماليك السلطانية الذين 
جندهم الحام أو ورهم عن أسلافه وتم إعدادهم في مدارس القصر إلا أنه كان لكل ضابط 
كبير مجموعته الخخاصة من العسكريين الذين جرى إعدادهم وندريهم في (بيته ). وكان 
النطنامن بين مجموعة نشأت في البيت نفسه يمكن أن يدوم طوال الحياة ورها يدوم أكثر 
ا 

وم يكن الجدود المماليك يشكلون مجموعة ورائية ئ يكن لألادهم الحق بأن يكونوا 
جز من القوة العسكرية المركزية » بل كانت هناك قوة أخرى تتشكل من أبناء المسلمين 
الأحرار يمكن لأبناء المماليك أن ينضموا إليها ويرتقوا إلى مراتب الضباط . وكان الجيش 
الأساسي للحفصيين يتشكل من قبائل ريفية إلا أن العائلة عندما وطدت حكمها استندث 
إلى مرتزقة من عرب الأندلس ومن المسيحيين الأوروبيين الذين أسلموا ومن الأتراك . 


وعندما تنجح سلالة في توطيد حكمها تعمل على تسمية حكام للولايات ممن ينتمون 
إلى الفئة الحاكمة ولكن حظوظهم من النجاح متفاوتة إذ أن طبيعة المنطقة وتقاليد الأسرة 
الملكية ذاتها ربما تكون عائقا أمام هذه السياسة» فقد كان السلجوقيون يحكمون امبراطورية 
شاسعة تتألف من عدد من المناطق الخصبة التي تفصل إخداها عن الأخرى جبال أو 
صحارى وكانت من عاداتهم التي وربوها أن السلطة تستثمر بصورة جماعية في العائلة أكثر مما 
م ا 
حكم أعضاء ل في د السلجوقية فية وقد 5 ا في شرن بصورة مائلة 
فكانت امبراطوريتهم نوعاً من اتحاد دول تتمركز حول مدن مختلفة ويدير كلاً منبا عضو في 
العائلة الأيوبية يدين بالولاء الشكلي لرئيس العائلة إلا أنه لايسمح له بالتدخل المفرط . 


أما في مصر فإن طبيعة الأيض («التاريخ الطويل من الحكم المركزي » مكنت الابُوبيين 
من الحفاظ على سيطرة مباشة . وكذلك كان حكام الولايات السورية في عهد المماليك أقل 


ها 





امتثالاً لامر القاهرة على الرغم من انتائهم إلى النخبة العسكرية» من نظرائهم في مصر 
السفل . ولكن المماليك وجدوا صعوبات في إبقاء سيطرتهم الفعلية على مصر العليا بسبب 
بروز عائلة قوية من شيوخ قبيلة الحوارة . ولم يكن الحفصيون بأحسن حالاً في السيطرة على 
المناطق البعيدة من دولتهم فقد كان بعض الشيوح القبلبين والمدن البعيدة متمتعين 
بالاستقلال الذاتي إلى حد يقل أو يكثر إلا أن سلطة الدولة المركزية ازدادت مع مرور الوقت , 


إن السيطرة المحكمة على مملكة كبيرة تحتاج بالضرورة إلى بيروقراطية معقدة وقد 
حافظت في معظم الدول على البنية ذاتها التي كانت لا تحت حكم العباسيين ؛ إذ كان ثمة 
مكتب (ديوان الإنشاء) يدبّج الرسائل والوثائق بلغة سليمة ودقيقة مع مراعاة الأشكال 
والأنماط المعروفة ويصنفهاء وخزينة تشرف على تقدير الضرائب وجمعها وإنفاق الواردات . 
أخوا مصلحة خاصة مسؤولة عن حسابات ووثائق اليش . وف أيام السلجوقيين كان 
«الوزير ) ) دائماً الموظف الكبير الذي يشرف على البيروقراطية المدنية جملة م كان الأمر : أيام 
العباسيين إلا أن بعض السلالات الحاكمة الأحرى قلصت صلاحياته وسلطاته فلم يعد في 
الدولة المملوكية أكثر من ناظر للمالية . وكان في الدولة الحفصية وزير متميز لكل واحدة سن 
المصالح الثلاث » ركان ( حاجب» البلاط الذي يشرف على وصول الناس إلى الحآم ) قادراً 
على ممارسة سلطات أكثر من الاثنين الآخخرين . 


كان الوزير وكبار الموظفين الآخرين ينحدرون من النخبة العسكرية أحياناً إلا أن 
القاعدة العامة أن الإدارة المدئية كانت هي المجال الذي يستطيع فيه أعضاء من السكان 
المدينيين المحليين أن يلعبوا دورا في الدولة . فقد كالوا هم الذين يملكون التعليم والإعداد 
الضروري للعمل في الديوان أو في الخزينة » وليس الجنود . وربما جاؤوا أحيانا بموظفين لدميم 
من تلقوا ثقافة جيدة وكاملة ما يتلقاه «عالم ) ولكن الشكل المرجم والأكثر اعتيادا أن يدل 
المرشحون للوظائف العامة في الخدمة وهم في سن مبكرة بعد تعلم أولي يتلقون فيه دروساً في 
اللغة والدين ويكتسبون من خلال التدريب خبرة وكفاءات مشخصصة تتطلبها صياغة الوثائق 
وصياغة المحفوظات » ويستطيع المرشح أن يربط مصيره بموظف كبير وأن يأمل بالاستفادة 
لامن الاقتداء به وحسب بل من رعايته أيضاً ؛ وكانت الوظيفة العامة في مثل هذه الظروف 
تحتوي بالتأكيد على عنصر وراني حيث كان الاباء يبيكون أبناءهم ويعدونهم» ويبدو أنها 
حافظت في الغالب على نوع من الاستمرارية حتى عندما كانت السلالة الحاكمة تتبدل , 
فموظفو الحكام القدماء يخدمون الحآم الجديد وبما لا جدال فيه أن أساليب الدواوين والخزينة 
لم يطرا عليها أي تغيير 
ل 





وهكذا كان يستطيع أفراد من اجتمع المديني ع الذي تحكمه سلالة أو قادة غرباء ) 
الدخول إلى النخبة المسيطرة والوصول إلى مستوى معين على الأقل» فقد كان الموظفون 
الفرس في خدمة الأتراك السلجوقيين : وعمل مصريون وسوريون لدى المماليك» إلا أن 
الملوك كانوا قادرين أيضاً على جلب موظفين من خخار ج النخبة المدينية » يكونون أكثر تبعية 
ضرعا لإرادهم . وقد استدعى الابرنيرن في سوريا موظفين إداريين من مصر والعراق 
'وإيران» 5 استفاد الخفصيون من إسهام المُبعَدِين من الأندلس » وكان في مصر أيام المماليك 
موظفوك يبود وأقباط ) ومعظمهم من اعتئق الاسلام . 


كانت إقامة العدل إحدى الواجباث الأولى للحآك المسلم وكان هذا الميدان مفتوحاً 
أمام الأفراد المتعلمين من سكان المدينة ويستطيعون الخدمة فيه . وكان الحآم يسمي ١‏ القضاة» 
ويختارهم من بين الذين درسوا في المدارس الدينية والتحقوا بالمدرسة الحقوقية التي كان الحام 
يدعمها . 

وكان القضاة والمفتون ينتقون بشكل رئيس من بين السكان المحليين إلا أن الحآم القري 
كان يعين أحياناً شخصيات من خارجهم فقد أسند الحفصيون على سبيل المثال مناصب 
ان إل قلما د عه ؤزا من الا ند لمرو 

كان ولاء القابضين على زمام القوة العسكرية وأفراد النخبة المدينية المتعلمين » يظهر 
جلياً عددما يكون الحآم نفسه أو ولاته في الأقالم بحكمون بالعدل» ولم تكن كل الخلافات 
والدعاوى تذهب إلى القاضي فالحآم يستطيع أن يقرر ماذا يحيل منها وماذا يستبقيه ليفصل 
فيه بئفسه كال حالات التي تتضمن جرائم كبيرة أو التي نطر اام اام أو بمصالح الدولة 
وكذلك الخلافات التي تثير مشاكل قانونية صعبة . وقد كان هر هاماً بوجه خاص بالسبة 
ام أوتوقراطي أن يستمع إلى ١‏ المظالم ؛ ضد الموظفين الذين أوكل إلييم سلطة . وكان عليه أن 
يخافظ على خط مفتوح يضمن وصول رعاياه إليه ؛ وكانت هناك أيام العباسيين مجالس منتظمة 
يعقدها موظف مختص مهمته الاستاع إلى شكاوى الئاس وتظلمهم . واستمرت هذه العملية 
في وجودها نحت حكم السلالات اللاحقة» وكانت بعض المسائل تتم معالجتها بالاساليب 
الإدارية المألوفة إلا أن الحآم كان يعقد جلسات يحضرها شخصياً ويستمع فيها إلى الشكاوى 
ويصدر المراسيم . وكان المحآم المملوكي في القاهرة يعقد كل أسبوع مجلساً سمياً للعدل , ويحيط 
به كبار موظفيه المدنيين والعسكربين وقضاة المذاهب الأربعة وقاض عسكري مختص وكبار 
المفتين » وكان يصدر أحكامه بعد استشارتهم ولم يكن يتقيد بالمواد القانونية تقيداً شديداً . 

وكذلك كان الأمر في تونس أيام الحفصيين إذ يعقد الحآم اجتاعاً أسبوعياً يحضره كبار 
القضاة والمفتين . 

١ 





تحالف المصالح 

كانت العلاقات و ثيقة ثقة بين قطبي المدينة ؛ أي القصر والسوق ولكنها معقدة فهي مبنية 
على حاجة متبادلة 9 المصالح مختلفة» كان 8 محتاجاً إلى الفعاليات الاقتصادية في 
المديئة فهي تقدم له التسليح ) وتجهيز جيشه وأسطوله » وكذلك متاعه وحليه 00 
ولأسرائه ولحاشيته والنقود التي تدفع على شكل ضرائب عادية وأعياناً على شكل ضرا 
استثنائية , 

ويزوده التجار باحتياطي مالي يمكنه أن يلتفت إليه عندما يحتاج مالا أكثر مما تستطيع 
الضرائب النظامية أن تقدمه وكانت الطبقة المتعلمة تشكل بالطريقة ذاتها احتياطياً بشرياً له 
يستطيع أن يأتي منها بموظفين مدنيين وحقوقبين وشعراء وفنانين يجمّلون بلاطه ويعطونه شهرة 
0 6 

وكان سكان المديئة ) من جانبهم ) وبوجه أخخص أوائفك الذين يملكون حيرات ومركزا) 
يحتاجون إلى سلطة الحم لكي يضمن هم استمرار التزويد بالسلع الغذائية والمواد الأولية 
المجلوبة من الريف وليلتزم بحراسة الطرق التجارية ويقم مع الحكام الآخرين علاقات تكفل 
تسهيل سبل التبادل , 

5 كانوا يحتاجون إليه للحفاظ على اللا .وعلى نسيج اجتاعي مرتكز على القانون 
وبدونه تصبح الحياة 32 جماعة متحضرة معقدة فر مستحيا . ؟ا كانت الحاجة ماسة إلى 
تنظم أنشطة السوق وإ وإلى لى إضاءة ارا وغسلها وحمايتها من اللصوص ومثيري البلبلة 00 
| يكن بد من جمع القمامة وننظيف الأنية وصياتهاء ركان اذلك يمن حاكماً المدهة 
للقيام بهذه المهام » ركان محمل ألقاباً تختلف تبعا للأماكن, فقد كان يتصرف بقوة من 

( الشرطة ) يام تجنيدها بصورة عامة علياً ك5 كان يوجد حرس للحي ع وحراس ليليوك 
للأسواق وللشوارع . 

وكان في السوق مراف مختص هو «١‏ المحسب » يراقب اهار والأوزان والمكاييل 
ونوعية البضائع وحسرا سير الأعمال ) وتنبع سلطته من اية ل القران توجب عن السلمين 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ) وكان امحتسب يندمي انا إلى الطبقة الدينية وأحياناً إل 
ا ال وكان 1 2 كن المدن 0 2 أبن مئلا قانون يصوغ كتابياً 


كان الارتباط 8 بين الحفاظط عل النظام وبين زيادة العائدات وكان 0 كبير من 


عائداث الحآم وربما القسم الأكبر يأني من الضرائب على منتوجات الريف . إلا أن الضرائب 
والاستحقاقات المدينية كانت عديدة وهامة» إذ كانت هناك بالاضافة إلى الضريبة الفردية 
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على كل يبودي ومسيحي . قوانين الجمارك على البضائع التي تدخل إلى المدينة أو عر 
وكان أصحاب المتاجر والمعامل يدفعون ضرائب متعددة الأنواع . 


0 ١ 

ولم يكن حكم المدينة تمكناً إلا بنوع من التعاون بين الحآم وسكانبا» وبوجه أخخص 
أولنك الذين همهم وجود نظام مستقر 

كان يبعا لطي عن المرظفين بالمعنى النام للكلمة ؛ أعضاء في طوائف مدينية 
يعترف بهم الحام على أنهم ناطقون باسمها أو ممثلون لها ومسؤولونٍ عن الحفاظ على النظام 
والطاعة 98 أوساطهم وكذلك توزيع خصص الضرائب المتوجبة على أفراد طائفتهم . وكان أكثر 
الأشخاص أهمية فيما فص حفظ النظام هم رؤساء الأحياء الذين يجمعون الضرائب 
الطلروحة عل الس اول المبافي السكنية . وكان هناك أيضاً رؤساء الجماعات الحرفية 
المتنوعة أو التجار , ولم يككن كل الذين بمارسون المهنة ذاتتبا يعتبرون جماعة واحدة بالضرورة إذ 
كانت هناك جمعيات عديدة تتايز فيما بيئبا على أساس إقليمي » وليسث هناك معطيات 
جدية تدل» فيما يبدو على أن هذه التجمعات كانت منظمة على صورة «نقابات ) 
العصور الوسطى الأوزويية: مع حياة جمعية مستقلة ذائياً تعبر عن نفسها بمساعدة متبادلة أو 
قواعد دقيقة للقبول أو ل إلا أن الواقع الذي جم عن معاملة الحام لأفرادها وكأنهم 
جسم واحدٍ يُتنظر منه القيام ببعض الالترامات الخاصة أو إيؤدي بعض الخدمات وأنهم 
يشتغلون معأ في المكان نفسه من السوق ‏ قد لق يتيخ نرعا من التضامن . وكان ثمة نمط 
الث من الجموعات وهو الذي يتألف من أعضاء الطائفة اليبودية أو المسيحية وكان لما 
أيضاً ناطق باسمهما مسؤول عن جمع الضريبة الفردية وضامن لرلائهم الذي كان يتعرض 
للشك في بعض الظروف . 

ونجد أحياناً على عيذ رفيع ناطقين باسم مصالح أكثر ثمرلاً . ففي أيام الحفصيين 
مثلاً كان هناك (أمين الأمناء) الذي يتكلم باسم رؤساء جميع المهن. وربما وجد رئيس 
للتتجار يمثل كبار التجار الذين بمارسون نشاطات مرئعة جدا من تجارة المسافات البعيدة ) 
وكان يلعب دوراً هاماً بوجه خاص عندما يتاج الملك أن يجمع بسرعة مبالغ كبية» وكان 
يوجد بالإضافة إلى هؤلاء في بعض الظروف أولئك الذين يستطيعون التحدث باسم المدينة 
كلهاء وحيث أمها لم تكن مزودة في العادة بمؤسسات بلدية رتعية إلا أنها كانت تملك في واقع 
الخال نوع 07 الوحدة في الرؤية تعبر عن نفسها احباناً في فترات الأزمات يا يتحصل مثلاً عند 
حلولٍ سلالة حل أخرى . وكان ١‏ القاضبي ‏ قادرا على الحركة في هذا الصعيد» فهو وإن كان 
موظفاً عينه الحام إلا أنه رئيس للذين يحافظون على ( الشريعة ) وهي الحالة المعيارية للكيفية 
التي يجب أن تكون عليبا الحياة المشتركة » وهكذا يكون له الحق في التعبير عن الشعور 

حل 





الجمعى للجماعة » ركان لبعض المدن أحياناً رئيس (ريّس) للمدينة كلها إلا أن وظائفه 
الفعلية ل تكن راطعفة : 

ولا يُعرف الشيء الكثير عن طرق تسمية هؤلاء الرؤساء والناطقين باسم المجموعات 
ولا شلك أنها كانت متنوعة إلا أن الثابت أنبم لم يكونوا يستطيعون القيام بمهامهم كاملة إذا لم 
يتمتعوا بثقة السلطان أو الوالي وبثقة الجماعة التي يتكلمون باسمها . 


كانت تلك الروابط بين الحم وبين المدينة » والتي يحافظ عليها الموظفون والناطقون 
باسمها قلقة ومتبدلة تترجح بين طيف يمتد من الولاء إلى الكراهية وكانت هناك طائفة من 
المصالح الأساسية التي يمكنها تدعم التعاون الاقتصادي وقد وظف أعضاء النخبة الحاكمة 
بالتأكيد أموالاً في نشاطات تجارية تتم بالاشتراك مع مواطنين أغنياء وكانوا بملكون نسبة مثوية 
هامة من الأبنية العامة والحمامات والأسواق والخانات وقد نفد الحكام وكبار الموظفين أشغالاً 
عامة على صعيد واسع وأسسوا أوقافاً وتدل دراسة للمدن الكبيرة في الدولة المملوكية على أنه 
من أصل ١7١‏ بناء تم بناؤه أو تجديده في دمشق لغايات دينية هناك عشرة أبنية جرى تمويلها 
من قبل السلطان ذاته واثنان وثمانون جرى تمويلها من ضباط في الجيش وأحد عشر من قبل 

0) 0 ٠ 2700 0 0 1 3 1 

موظفين اخخرين وخمس وعشروك من قبل تجار وثلاثة واربعون من قبل العلماء . 

يا أن دراسة للقدس في الفترة المملوكية كشفت عن أنه من أصل ستة وثمانين وقفاً 
كان واحد وثلاثون على الأقل من تأسيس ضباط مماليك كانوا مقيمين ضمن امجدمع المح » 
ونصيبٌ أصغر من ذلك اكه على التعاقب 3 العدد موظفون وعلماء وتجار 17 : 

كان تحالف المصالح يعبر عن نفسه في احتفالات كبيرة تشارك فيها المديئة كلها 
ويظهر فيبا الحم للشعب . وعندما كان يصعد حا إلى العرش كان يجري احتفال ١‏ البيعة ) 
وهي أَثْرٌ باق من أيام الإسلام المبكر يشير إلى الاتفاق على أن اللحآم قد جرى انتخابه من قبل 
الشعب . وفي تونس مثلاً أيام الحفصيين كان يقام احتفالان : في أوحما يقسم الموظفون الكبار 
في الحكرمة بمين الولاءء وني الثاني يظهر الحآم أمام أهل العاصمة وكان القبول والحضور 
يتكرران بمعنى ماني كل يوم جمعة عندما يذكر اسم الحآم الشرعي في خطبة الجمعة وكانت 
هناك احتفالات كبيرة سئوية أيضا ‏ وكان لبعضها ؛ وليس لجميعها» دلالة دينية ‏ ويظهر 
الحآم في أثنائها أمام الجمهور ويذكر ابن إياس في تأريخه للقاهرة أيام المماليك الاحتفالات 
النالية كل سنة : ذكرى مولد النبي ميته » ذكرى افتتاح السد الذي يحول مياه النيل لتدخل 
إلى القناة التي تخترق القاهرة أثباء الفيضان؛ بداية شهر رمضان ونهايته» انطلاق قافلة 
الحجيج من مصر إلى مكة وعودتباء ا كانت هناك مناسبات خاصة مثل استقبال سفراء 
١‏ 





أجانب أو عندما يولد للسلطان مولود : إذ كانت المدينة تضاء على حساب التجار وأصحاب 
الحوانيت وكان الحام يظهر أحياناً أمام الناس . 

ورما تعطل تحالف المصالح الذي يعبر عن نفسه بمثل هذه الأشكال المتنوعة » إذ أن 
توازن القوى » في داخحل المجموعة القيادية نفسهاء بين الحآم وأوليك الدين يستمد إلييم ينقلب 
أحياناً » ففي زمن المماليك مثلاً » استولى القادة العسكريون الرئيسيون للمماليك وأسرهم على 
المهام الرئيسية لوظفي الحا وكان الجنود يشقون عصا الطاعة في بعض الظروف ويقوضون 
السلام في المدينة أو يبددون سلطة الحام وكانت هذه هي الطريقة التي استطاع با اللبوشون أن 
قر إلى السلطة في أعقاب الفاطميين في القاهرة ثم أن بل المماليك نحل الأبوبيين وبعدها 
أحذت كا ل أسرة من المماليك تستولي على السلطة من أسرة أخرى . أما على جانئب سكان 
المدينة فقد كان الناطقون باسمهم الذين ينقلون رغبات الحآم وأوامره إلى الشعب قادرين على 

لعي با عن شكاوى ومطالب الجماعات التي يمثلونها وعندما تكون الضرائب باهظة جداً 
يكون ل في حالة عدم لكا ويستغل الموظفون سلطتهم أو يكون الفوين بالطعام غير 
كاف ء كان للعلماء الكبار دور يلعبونه وكانوا يبذلون ماني وسعهم ليحافظوا على بعض 
الاستقلال حيال الحام . ش 


ولم تكن نقمة الطبقات المالكة في المدينة تتخذ بوجه عام شكل عصيان مفتوح فقد 
كان لديبا الكثير ما تفقده في حالة وقوع الفوضى وكانت لحظاتهم النادرة من أجل حرية 
العمل تمل عندما يكون الحم مغلوبا على يد عدو أو منافس» إذ يستطيع أعيان المدينة أن 
يفاوضوا على تسليمها إلى السيد الحديد » أما المواطنون العاديون فربما عبروا عن عدم رضاهم 
باضطرابات في النظام العام ولا يثور الحرفيون المهرة وأصحاب الحوانيت بسهولة إلا في حالة 
الصعوبات الخطيرة والسلوك القمعي من قبل الموظفين وحالة زيادة الاسعار والنشقص ف 
المنتجات الغذائية أو المواد الأولية إلا أن الموقف المألوف عندهم هو القبيل. ذلك أن 
مصالحهم تستند إلى الحفاظ على النظام. أما الطبقة العاملة وكتلة المهاجرين من الرد 
والعمال الموقتون غير الموؤهلين » والمتسولون والمحرمون العاديون الذين كانوا يسكئون أطراف 
المدن فكانوا يعيشون حالة عدم استقرار شبه دائمة 
وربما الخرط سكان المديئة جملة في المياج في زمن الخوف من الازمة إذ يمركهم خطباء 
شعبيون يشجبون ( الظلم ) ويعرضون صورة نظام إسلامي عادل» فيبرع جمهور الناس إلى 
السوق ويقفل التجار حوائيتهم ويذهب متحدث باسم الجموع فينقل إلى الحآم شكاواهم 
ضد موظفيه او ضد التجار الذين يشتبه 5 اميم مسؤولون عن النبقص المصطنع ف الخبر , 
وربما كان الحآم يعدل من سياسته في مواجهة مثل هذه الحركات لارضاء بعض المطالب 
ا/ا١‏ 





ويُعزّل بعض الموظفين أو يُعدمون؛ ويُفتح مخازن تجار الحبوب» وحينكذ يعود أصحاب 
الحوانيت إلى مزاولة نشاطهم » وتفتح السوق أبوابها مرة أخرى وتنحل عرى التحالف بين 
القوق المعارضة ولكن الجماهير المدينية تظل دائما في الوضع ذاته فقد هدأت أو تمت 
السيطرة عليها في الوقت الحاضر ولكنبا نظل بعيدة جدأ عن نظام إسلامي عادل . 


السيطرة على الريف 

كانت هناك مصلحة مشتركة بين الحا وسكان المدينة (أو العناصر المسيطرة فيها 
على الأقل ) تقوم على السيظرة على الإنتاج الريفي والتأكد من أن الفائض الذي يزيد منه عن 
حاجة الفلاحين الخاصة» سوف بُجلب إلى المدينة بأفضل الظروف الممكنة. كان الحام 
بحناج إلى ا محصول ,ا هو أو بعد تحويله إلى نقود كي ينفق على بلاطه وموظفيه وجيشه ما كان 
يتاج إلى السيطرة ة على الريف ذاته لكي بمنع أي هجوم من الخارج أو أية عملية يمكن أن 
تسمح لسلالة أخرى أن تبرز وتتحدى سيطرته على عاصمته . وكا سكان المديئة يحتاجون 
إلى الفائخ ئض الريفي لغذائهم » وإلى المواد الأولية لحرفهم ؛ وكانت العناصر المسيطرة فيها تميل إلى 
رؤية الريف وأهله كخطر عليهم وببددهم يقع خخارج عالم الحضارة المدينية والشريعة . وهكذا 
نهد مؤلفاً مصرياً من الفرن الساوس عشر هو الشعرالي. ت عام .188) يشكر الله على 
١‏ هجرتي. ببركة النبي مه » من الريف إلى القاهرة [...] من بلاد المحن والجهل إلى 
مديئة اللطف والمعرفة ل" 


ولم تكن الحدود واضحة قبل الحقبة الحديثة؛ بل كان الأكثر دقة أن نتصور سلطة 
سلالة ماغير فعالة بالصورة نفسها على جميع المساحة الجغرافية الثابتة والمعترف بها من 
الجميع ؛ بل هي تمتد على عدد من المراكز المدينية بقوة ماتلبث أن تضعف بمقدار ابتعادها 
عر ن تلك المراكز » وكقدار ما يواجهها من عقبات طبيعية أو بشرية . كانت توجد في منطقة 
إشعاعها ذانما ثلاثة أنواع من الأماكن وتختلف طبيعة ومدى السيطرة أل كلخاوانت 
المنطقة الأولى بلاد السهب والصحارى والمناطق الجبلية الفقيرة جداً والبعيدة جداً أو الصعبة 
المنال فيما يتعلق بقيمة الجهود لغزوها : هنا كان الحام يكتفي بالحفاظ على الطرق التجارية 
0 مفتوحة ويمنع وقوع الثورات ف تكن توجد وسيلة لإخخضاع زعماء القبائل انحلية أو 
جبارهم على تسلم فائض إنتاجهم ؛ إذا اتفق أن كان هناك فائض » بشروط لا ترضيهم وقد 
0 لهم علاقات اقتصادية بالمدينة حيث يبيعون منتجاتهم ليشتروا ما لا يستطيعون صنعه 
بأنفسهم» ولا يستطيع الحام في هذه المناطق أن يوطد بعض النفوذ إلا باللجوء إلى المناورة 
السياسية : ملل العرة ختيخ قبيلة:طند شيع اخخر ومن لصي يس الفزن مق عائلة دون 
ف 





العائلة الأخرى أن الام قد يملك أحياناً مطأ آخر من النفوذ ‏ مثل ذلك الذي يعطيه 
هيبة دينية موروثة » 5 هي حال الأئمة الزيديين في المن والأئمة الاباضيين في عمان » وابتداء 
من القرن السادس عشر حكام مراكش (المغرب الأقصى ) الذين ادعوا لقب الأشراف » أي 
ع من سلالة النبي 2 


كف المنطقة القالية من بلاد 0 1 0 ر 00 كان الملك 0 أن 
الكبرى وكانت تنج فائضاً أكثر أهمية 3 0 يدير هذه 30 بنفسه 1 بواسطة الرؤساء 
امحليين الذين كان موقعهم القانوني ملتبساً أكثر من موقع ظرائهم في الجبال العالية أو في 
الصحراء ؛ وكانوا يمصلون على المنصب في مقابل دفع ضريبة سنوية أو دورية » وكانت تفرض 
عليهم إذا اقتضي الأمر بإرسال حملة عسكرية أو بتحويل الاعتراف الملكي إلى شخص آخر . 
ولم يكن خط الفصل بين المنطقة الأول والثانية ثابتً بل كان يعتمد على قوة الحآم وعلى 
التوارد المتبدل بين الزراعة وتربية الماشية في استهار الأزض 6 السيطرة على المناطق المزروعة 
أسهل منها عل المناطق التي يتنقل فيها الزعاة . وتدل بعض المعطيات أنه ابتداء من القركث 
العاشر أو الحادي عشر أخحذت المناطق الأولى تتسع عل حساب الثالية في مصر العليا 
تخلت مجموعات قبلية » كان يمكن السيطرة عليها من القاهرة (عرب الطاعة ) في العهد 
المملوكي » عن مكانها لقبائل الموارة وهم مربو مواشي من أصول بربرية وظلت مستمرة في 
سيطرتها على جره كبير من المنطقة حتى القرن التاسع عشر » وفي المغرب أيضا فرضت 
0 يد الاقتصادية المعقدة التي ب يرمز إلبها فيما بعد تاريخ غزوة بي هلال على 
1 إلا أن لالط المنطقة الثالثة وهي منطقة ا وودياك الأمبار حيتٌ بزراع القمح 
والارز أو الدخيل وبساتين البقول الني تمون المدن بالغار والخضار . هنا كان الملك والطبقات 
المدينية التي ترتبط به يحافظون على سيطرة أقوى وأكثر مباشة وبوجه نخاص ف المناطق التي 
يعتمد فيها الانتاج على منظومة واسعة من أعمال الري وكانت ثمة حاميات دائمة أو حملات 
عسكرية مننظمة توطد النظام ف هذه المنطقة ونحول دوك ظهور رؤساء محليين . 
: هذه الأياف التابعة كانت المبادلات الاقنصادية تجري في مصلحة المدينة وكانت 
الأداة الأساسية اله لني تملكها (أي الديدة) للحصول على الفائض | لريفي بشروط مرحة هي 
النظام الضريبي ( ان المبدأ متقارياً جداً في البلدان الاسلامية جميعاً . كان الملك يمصل على 
موارده من ثلاثة أنماط من الضرائب : هي ضريبة الرأس ( الجزية ) التي كان يدفعها أعضاء 
١‏ 





الطوائف غير الاسلامية المعترف بها» والضرائب المتنوعة على أصئاف التجارة والمهن المدينية ؛ 
والضرائب على الإنتاج الريفي » وفي المناطق المزروعة يمكن أن تفرض الضريبة على الأض 
بواسطة تخمين كان يتغير في بعض المناطق من سنة إلى أخرى (؟] في مصر مثلاً حيث كانت 
إعادة التخمين الدورية بقية من تراث الماضي) أو أن يكون حصة ثابتة من الإنتاج وكانت 
الضريبة على الحبوب وأنواع المتتجات الأخرى القابلة للتحزين تا.فع عيناً» أما التي تفرض على 
المتتجات القابلة للتلف كالفواكه فكانت نقداً» وكذلك الضرائب ب على المراعي س حيث 

لاتزال الدولة قوية وتستطيع أن نجمعها ‏ قربا تقدر بحسب المساحة أو لخكسب ججزء هن 
الحصة من القطيع . 

وقد جرت العادة ابتداء من أيام البويبيين في القرن العاشر» في بعض البلدان أن تجري 

عملية (إقطاع) لعائدات هذه الضرائب الريفية 8 يكون المستفيد عضواً ف الأسرة المالكة أو 
مرظفاً كيرا تع تم مكافاته ببذه الصورةء ورا ثركت الءائدات الضريبية لمقاطعة بأكملها 
الحاكمها 0 بتعهد بنفقات الادارة وجمء بج السرائيت التي يحنفظ بسسبة مثوية منها نحت 
عنوان أجرء أ رما أقطعت الضريبة على هذه الأأض 7 تلاك إلى ضابط مقابل خدماته 
لتجنيده عدداً من الجنود, وتجهيزهم ودفع روجهم . 


وقد اتخذ هذا الفط الأخير من الاقطاع أهمية واتساعاً بصفة خاصة . وتطور تطورا 
كبوا على يد السلجوقيين في إيراك والعراق وانتفل غرياً على بذ الرية وكلور المماليك بصورة 
أكثر اتساعاً . ا ظهر نظام ممائل في المغرب» إذ كانت تمن السيطرة على منطقة مامن 
الأض لزعم قبل في مقابل الخدمة العسكرية ؛ وكانت القبائل الني يتم تجنيدها أو تشكيلها 
ببذه الطريقة ؛ تعرف باسم ( جيش ) أو قبائل البيش . 


وما لا ريب فيه أن | النية لم تكن ا هذا النظام » أن يعخلى 
عن الضريبة بشكل نباني ولاأن يمنح المستفيدين من الإقطاع سيطرة شاملة ودائمة على 
الأراضبي ؛ وقد كانت هباك وسائل اه تستخدم للحد من نات ٠‏ قفي فصر أيام 
المماليك والتي تكاد معلوماتنا عنها تككون كاملة؛ كاك يعطى نصف الأراضي فقط عل شكل 
إقطاع ويحتفظ الحآم وأسرته بالنصف الآحر . وكان الجزء الذي أقطع في حبوزة حاشية الحآم أو 
كبار الموظفين العسكريين الذين كانوا يفولون مبدئياً بالاإحتفاظط بنسبة مئوية معيئة من 
الواردات سيو وينتظر أن بنفقوا الباقي لدفع جور عشرة قا 5 مائة فارس انوا 
مجبرين على تقديمهم للجيشء ولم تكن لصاحب الإقطاع عادة أية علاقة شخصية بمنطقة 
إقطاعه وإذا منح أكثر من إقطاخ واحد فإن إقطاعاته لا تكون متلاصقة» ولم يكن يجمع 
اانه بلي ورك هذه المهمة لموظفي الحام, ؛ على الأقل حتى التاريخ السابق للمرحلة 
تفل 





المملوكية وم يكن ايستطيع أن ينقل إقطاعه إلى أولاده؛ إلا أن المستفيد في بعض البلدان 
الأحرى والعهود الأحرى كان خضع لاشراف أقل قوة وديمومة, وأصبح حقه ف الاحتفاظ 
خصيلة الضرائب سلطة تمكنه من جمعها والإشراف على الانتاج ومارسة سطوة إقطاعية على 
الفلاحين . 

وكان جمع الضرائب إحدى الطرق التي تمولت بموجبها السيطرة المباشرة على المناطق 
النائية الريفية التي بمارسها الملك مباشرة» إلى سيطرة الأفراد الذين يعيشون في المديئة والذين 
أصبحوا قادرين على امتلاك جزء من الفائض الريفي لأنفسهم » رن ن السهل تشبييهم 
بالمالكين العقاريين إلا أن ذلك خطاً فُِ أغلب الظن : فالأمر الأساسي أ هم كانوا يستطيعون 
المطالبة جره من الفائض الزراعي ويفرضوك مطالبهم فعلياً لع قوة الحا العسكرية 
وتحصل الذين مُنحوا الاقطاع أحياناً على حصة الأسد إلا أن الموظفين الذين لعبوا دوراً في جمع 
الضريبة والنجار الذين قدموا النقود لتمويل الزراعة أو دفع الضرائب عندما صارت مستحقة 
والعلماء الذين يشرفون على الوقف كانوا جميعاً في وضع مشابه . 


٠‏ وببدو أن من الحكمة في غياب الرثائق أن نصدق أن أشكال العقود الزراعية الني 
كانت تبيحها الشريعة وتنظمها كانت واسعة الانتشار ويبدو أن إحداها بوجه نخاص وهي 
«المزارعة » قد وجدث في كل العهود . وهي اتفاق بين المالك والفلاح لقطعة من الارض » على 
أن يقدسما ا محصول بدسبة تعدمد على المساهمة التي يقدمها كل منهما فإذا قدم مالك الارض 
البذار وحيوانات الجر والتجهيزات , يمكن أن يحصل على أربعة أخماس » أما الفلاح الذي 
يقدم عمله وحسب فيحصل على الخمس , 

إن اتفاقاً كهذا من الناحية القائونية لايدوم إلا زمناً محدوداً , أما من الناحية العملية 
نقد كان يستمر زمناً غير محدد في كثير من الأحوال» ويمكن أن تكون هناك عوامل كثيرة 
متغيرة ومن المرجح أن اقتسام المحصول بشكل دقيق كان يعتمد على عوامل متعددة مثل وفرة 
الأراضي ا و ندرتها وعل اليد العاملة وعلاقات القوى بين الجانبين وني الحالات القصوى قد يُجد 
الفلاح نفسه مربوطاً بلطن ا فر ة دائمة للمالك وغير قادر على مقاومة سلطته 
ولا جد أي سبيل ممكن للقيام بفلاحة أية أرض أخرى . 


مفاهم السلطة السياسية 


كانت العلاقات بين الحام والمناطق الريفية النائية ‏ كوديان الجبال والسهوب 
والستحاض د بعيدة ندا وغير عبات 6 ضيتك ازمر تشاع إل الغمير هنا يكلماك 
معنوية : كانت سلطة الحا مقبولة إذا لم تكن قريبة أكثر نما يجب فقد كان أهل الحجبال 


هلا 





والشييوت يقدمون له جدوداً الجيشه ما كانوا يقدمونهم على الأنجح إلى الرئيس الثائر الذي 
بون بيج به ركذلك العلاقات بين الحآم ورعاياه من غير المسلمين لم تكن تدعمها رابطة 
أخلاقية » وحتى عندما كان اليبود والمسيحيون هادثين ومسالمينٍ بر أنفسهم بمعنى 
ما خارج الجماعة ولم يكونوا يستطيعون أن يقدموا إلى الحام زلا قربا وإضايا بولد من وتعدة 
هوية العقائد والأهداف . 


وكان سكان المدن المسلمون في موقف مختلف على كل حال» إذ يتدخخل الحام 
وموظفوه مباشرة وبصورة مستمرة في شؤون حياتهم» فهم جمعون الضرائب ويحافظون على 
النظام ويقيمون العدالة ويمارسون السلطة التي لايمكن أن تردهر مى دونها تجارة ماع 
لمكن أن يسدمر تعليم ولا تراث قانولي 3 من الطبيعي في مثل هذه الطروف ينال 
أنك الذين خلقوا عالم الإسلام الأحلائي وحافظوا عليه وهم العلماء؛ من هو الحآم الشرعي 
وما هي الحدود التي تتوجب طاعته ضمها وأن يطلب الام من هته التأكيد بأن هذه 
الطاعة واجبة له بالقانون وفي الوقت نفسه بالقرة . 

وكانت كل أنواع الروابط موجودة بين الحا وبعض الأفراد أو المجموعات الخاصة : 
الترام بالإاخلاص الذي يعبر عن نفسه في الأيُمان والقنيات والعرفان تجاه المنافع الممنوحة 
والأمل بالكثير من المعروف الآني » ولكن يوجد وراء ذلك بعض المفاهم العامة عن السلطة 
الشرعية التي يمكن أن تتقاسمها مجموعات أكثر انساعاً ) أو الجماعة كلها على وجه العموم . 


من الذي كان له الحق في الحكم ؟ لقد أثرت هزه المسألة بأشد الكلمات حدة في 
سياق القرن الأول من التاريم الإسلامي . من كان الخليفة الشرعي للنبي َيه على رأس 
الجماعة ؟ الخليفة أم ا ؟ وكيف جب أن يتم الخياره ؟ وما هي حدر سلطعه ؟ هل حقه 
في الطاعة غير مشروط ) أم أن الثورة على الحم مشروعة إذا ا أو ظالاً» أم يجب 
خلعه ؟ لقد أجاب الإباضيون والشيعة وهما من مذهبين مختلفين إجاباتهم الخاصة على أسكلة 
كهذه. أما العلماء السنيون فقد توصلوا بالتدري إلى التفكير بأن الخليفة رئيس الجماعة إلا 
أنه ليس المعبر ا عن الدي: ن وأن العلماء أنفسهم هم حراس الايمان وأنهم لذلك بمعنى 
ماورثة النبي مله . وقد سلمرا بأن وجود خليفة ظالم أمر لايمكن اسشسعاده وسبكون من 
واجب المؤمئين عندئذ خلعه وتلك كانت -عجة أنصار العباسبين لتبرير ثورتهم ضد الأمويين 
الذين انُهموا بتحويل سلطتهم إلى مللك دنيويي . 
وم تظفر نظرية الخلافة بصيعتها المكتملة إلا في القرن الرابع المجري ( العاشر 
الميلادي ) إذ كان ثمة موقف جديد هدد وضع الخلفاء العباسيين وأنتج عيدا للدفاع عنها 
بتحديدها وقد جاء الخطر من أفقين مختلفين . إذ أن لشوء الخلافة الفاطمية في القاهرة ‏ 


١ا/ك‎ 





وانبعاث الخلافة الأموية في قرطبة لم يطرحا فقط مسألة: «من هو الخليفة الشرعي ؟2 بل 
تال أخرى : وهل يمكن أن يوجد للذمة عدة خلفاء, أم أن وحدة والأمة» تفتضي ألا 
يكون لا غير رئيس واحد؟» وفي المنطقة الجغرافية التي كانت لا تزال تعترف اناه 
العباسية أصبح الحكام امحليون مستقلين عملياً . 


وحتى في بغداد العاصمة سيطرت سلالة عسكرية من بني بُويْه على مقر الخليفة 
وأصبحتث قادرة على إصدار القوانين باسمه ويبدو أن البويبيين ادعوا لأنفسهم في بعض 
المراحل سلطة مستقلة أحيوا فيها على طريقتهم الخاصة اللقب الإيراني القديم ١‏ شاهنشاه» أي 
ملك الملوك , 

وفي هذا السياق جرى تأليف الدفاع الأكثر شهرة ووضوحاً نظرياً عن الخلافة وهو 
دفاع اع الماوردي وت ا )٠‏ الذي د أن وجود الخليفة لم يكن صرررة كيد 
بل يستدد تبريره إلى بيان قراني «ليا أيبا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم ”2 (سورة النساء الآية 8ه ) فهو منصوص عليه من الله وغايته أن يحمي الجماعة 
ويدير شؤوئها على أسس من الدين الحق . ولابد للخليفة من امتلاك 0 3 ديئية ؛ وإحساس 
بالعدل ع وشجاعة » وجب أن ينمي إلى فريش التي هي قبيلة النبي مَه وجب ألا يكون 
هناك غير يليه وانحد. فى الزمق نفسه . ويمكنه أن يعهد بسلطته في ممال محدود أو بصورة 
شاملة وفي بقاطلعة تواعمدة مر ملكن أى ف المملكة كلها »ولك عن الوزير أو الاين اللدني 
يعهد إليه بالسلطة أن يعترف بسلطة الخليفة ومارس سلطته ضمن حدود الشريعة . وقد 
مكّبت هذه الصياغة من التوفيق بين توزع السلطة القائم وبين سلطة الخليفة النظرية > 
أعطته الحق في الاحتفاظ بما تبقى ا وإمكانية استرداد ماكان قد تركه منها للسلالات 
الأخرى . 

وقد أمكن الحفاظ على هذا التوازن بين السلطة والقرة الفعلية تحت هذا الشكل أو 
ذاك حتى نباية خلافة بغداد واستتطاع العلماء التسليم بأن السلطان القابض على القوة 
العسكرية يملك الحق في مارسة السلطة الفعلية إذا ظل علس القليقة: وماس الحكم بق 
للدين الصحيح » لكن هذا اله لتوازن لم يكن مستقراً . فقد كانت للخلفاء بقية من سلطة فعلية 
في العاصمة وضواحيبا. وقد حاول بعضهم أن يوسّعها وبوجه خاص الخليفة الساصر 
١١4.9‏ 5؟١١)‏ وعندما كان يظهر سلطان قوي كان يحاول تطوير قوته المستقلة ؛ 
وكانت هناك سلطة ثالثة هي سلطة العلماء الذين يدعون تحديد ماهو الدين القويم وني سبيل 
تحديد الشروط التي تسمح بتثبيت العلاقات قدم الغزالي ٠١5/8(‏ ل )١105‏ وممؤلفون 
آخخرون من داخحل التراث الديني فكرة أن السلطة تعود إلى الخليفة ولكن ممارستها يمكن أن 
/ا/ا١‏ 





تكون موزعة بين أشخاص عديدين ؛ وكان للخلافة (أو الإمامة» م يسميها بوجه عام معظم 
لنظرين) ثلاثة وجوه : الخلافة الشعية للنبي عه » وإدارة شؤون العالمء وحماية الإيمان ؛ 
ويرى الغزالي أن هذه الوجوه الثلاثة من الناحية المثالية يجب أن تكون متحدة في شخص 
ا الضرورة وكان هذا هو الموقف في زمنه . كان الخليفة 
يجسّد خلافة النبي ْله والسلطان القابض على زمام القوة العسكرية بمارس وظائف 
الحكومة والعلماء يسهرون على الاعتقاد الديني وتطبيقه . 


وقد أصبحت هذه العلاقة الثلاثية الأقطاب ثنائية مع مرور الوقت » إذ اخختعفى خليفة 
بغداد عندما استولى المغول على المدينة عام .م0١١‏ د يعد الخلفاء العباسيون الذين حافظ 
عليهم السلاطون المماليك في القاهرة يعترف مهبم عالياً وعني الرربفيت ذكري الخلافة » ولو 
أن كتب القانون تعتبرها الشكل الأمثل 5 الاسلامية ) ولو أن بعض الملوك الأقوياء 
كالحفصيين ظلوا يستخدمونها كلقب فإن المشكلة المركزية في الفكر السياسي عند المؤلفين 
الذين يكتبون من خلال, التراث الشرعي ظلت تحديد العلاقات بين الحآم الذي حمل 
السيف والعلماء الذين يحرسون الدين الحق ويؤكدون ا ينطقون باسم الأمة . وهناك قول 
الوق 3 اللقنة الماشالية كترا ما يجري ترديده يقول : ١‏ الدين والمُلك أخحوان ولا يستطيع 
أحدهما أن يستغني عن الآخر '*) وقد كان من المسلّم به بوجه عام أن السلطة جاءت عن 
طريق السيف وبالقبول العام الذي يعبر عنه احتفال ١‏ البيعة ) ولكنها لاتصبح سلطة شرعية إلا 
إذا استخدمت للحفاظ على ١‏ الشريعة » أي على نسيج الحياة الفاضلة والمدحضرة » فعلى الام 
أن يدعم القضاء وأن يحترم العلماء وبحكم بالتشاور معهم» ويستطيع أن يقوم بمهمته كرجل 
دولة ضمن حدود الشريعة فيصدر الأنظمة والقرارات ويقمم العدالة في الأمور الجدائية الني 
تتعلق بمصلحة امجتمع وأمن الدولة ويعلن العلماء بدورهم للسلطان العادل العرفان الذاثم 
الذي يعبر عنه دعاؤهم باسمه كل أسبوع في خطبة الجمعة , 

وقد استخلص من هذه المسألة كا من غيرها ؛ ابن تيمية (1171 137/6 ) وهو 
أحد مؤلفي عهد المماليك الرئيسيرن النتائج المنطقية 0_0 3 ذلك الرمن وعنده أن 
وحدة و الأمة اس وحدة إيمان بالله م برسالة المي عه ب لا تقغطي الوحدة 
السياسية ) إِذ يجب أن تكو 5 الأمد سلظلة عايتها حفظط ول والتزام الأفراد حدودهم إلا 
أمها يمكن أن ثمارس من قبل أكثر من حآم واحد . وإن مصدر حكمهم يقل في أهميته عن 
الطريقة التي يستخدمونها فيها. إن الممارسة الصحيحة للسلطة كانت نوعاً من الخدمة 
الدينية . وعلى الحم أن يقدم الدليل على صفاته كرجل دولة ضمن حدود الشريعة وأن يحكم 
بالتعاون مع العلماء ؛ وتتضمن هذه العلاقة بين الحكام والعلماء أن على الأولين احترام مصالح 
ل 





النخبة المدينية المسلمة. وفي بلدان المناطق الوسعلى والشقية حيث كان معظم الحكام ) 
ابتداء من القرن العاشر » من أصول تركية أو أجنبية » فقد أحذت العلاقة تتضمن شيئاً آخر 
أيضاء هو وجوب استشارة السكان امحليين الناطقين بالعربية وحفظ مكانبم في العملية 
السياسية والإدارية . 


من الواجب بوجه عام طاعة الحآم حتى لو كان ظالاً أو فاسداً وذلك لأن النظام 
مهما كان نوعه خير من الفوضى » ويقول الغزالي : إن مئة عام من جور السلطان أقل ضررا 
من جور عام واحد من الرعية ضد بعضهم البعض ١١0)‏ ولا تجوز الثورة إلا ضد حآم يتعمد 
بوضوح عصيان أمر الله أو رسوله مُه ولكن هذا لايعني القول بأن على العلماء أن ينظروا 
إلى الحآم الجائر النظرة ذاتها التي ينظرون بها إلى الحم العادل ويسود بينهم تقليد راسخ (عند 
السئة والشيعة على حد سواء ) يحضهم على الناي بانفسهم عن حكام العالم . ويذكر الغزالي 
الحديث اللبوي 0 إد ف جهدم واديا لايدخله إلا العلماء الذين يقصدوك الملوك ( وعل العالم 
الفاضل ألا يزور الامراء الظلّمة أو الموظفين , فهو يستطيع أن يزور الحام العادل ولكن دوك 
مذلة وعليه أن يعاتبه إذا رأى أنه يفعل مايستوجب اللوم» فإن كان خائفاً يمكنه أن يلوذ 
بالصمثت ولكن من الخير له ف هذه الخال أن لايدخل قصره أبداً . فإن تلقى زيارة من أمير 
كان عليه أن يرد تحيئه وبحضه على الفضيلة » والحق أن من الأفضل أن يتجنب لقاءه تماماً 
(والواقع أن علماء آخرين يعتقدون أن عليهم مسائدة الحآم حتى وإن كان جائراً في كل 
ماهو جائز ) . 

0 في هذا ا من 00 08 قدمها فقهاء وقانوئيون » أشخاص أخرون 


فقد عرف 0 الفاراني في القرن العاشر معايير النظرة التي يجب أن يُحكم بها 
على الدول في كتابه ١‏ المديئة الفاضلة ؛ «أفكار أهل المديئة الفاضلة ؛ . 

إن أفضل الدول هي التي يكون الحآم فيها فيلسوفاً ونبياً في ان واحد» وهو على اتصال 
سواء بعقله أو بتخيله بال «المقل الفعال» الذي يصدر عن الله وفي غياب حآم كهذا 
يمكن أن تكون الدولة فاضلة إذا ما أديرت تجهود مشتركة من الذي ن بملكون بصورة جتمعة 
الصفات الضرورية ؛ أو بواسطة قادة يحافظون على القوانين التي يعطيها أو يفسرها ١‏ هو 
الأمر في الخلافة الأول ) وفي الطرف الآخر توحيد الجتمعات 7 لايملك فيبا العنصر القائد 
أي معرفة بالخير وليس هذه المجتمعات خير مشترك ولا تحافظ م لى تماسكها إلا بواسطة القوة 
َو و بواسطة بعض الميزات الطبيعية كالجماعة التي تربطها القرابة , أو العقلية أم اللغة , 
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ركان تأثير النظريات المستقاة من منبع آخر أعمق أثراً كالمفهوم الإثراني القديم عن 
الملكية . وقد يعبر عنبا أحياناً بالاستعانة بصورة الدائرة . فالعالم بستان سياجه ملك أو سلالة 
حاكمة» والملك يدعمه جند والجند يبقيبم المال والمال يتم اكتسابه من الرعية » والرعية يحميها 
العدل والعدل يقيمه الملك . وقد تصاغ بطريقة أخرى : إن العالم البشري مصنوع من نظم 
مختلفة وكل واحد منها يتبع أنشطته الخاصة ويسعى إلى منافعه الخاصة ولكي تستطيع هذه 
النظم أن تعيش منسجمة فيما بينها وتقدم إسهامها إلى الجتمع لا بد ها من سلطة تنظيمية 
ومن أجل هذا وُجدت الملكية ؛ إنها نظام بشري طبيعي يصرنه الله وول ساق كل عصر 
وزمان يختار الله تعالى عنصراً من الجنس البشري يزينه بجميع الفضائل الملكية ويبعله جديراً 
بكل أنواع الثداء ويعهد إليه ‏ مع شؤون هذا العالم » » بالعناية براحة عباده 3 ولكي يبص 
بأعبائه على خير وجه يحتاج فوق كل شبيء إلى الحكمة والعدل وعندما تنقصه هاتان 
الفضيلتان؛ أو القدرة على م تنتصران ؛ فذلك يعني «انتشار الفساد والازبساك 
والفوضى .. وعندها يتفي الحاكم الجيد 0 سيوف المعارضة ويستطيع من كان أشد بأساً 
00 


ولكي ينبض الملك بالمهمة التي اختاره الله لها يجب عليه أن يظل خارج نظم 
امجتمع الختلفة فليست هي التي اخحتارته ‏ فكل الكتابات التي من هذا النوع تسلم بأنه 
قد ورث ثاجه ل وليس 00 أمامها بل أمام ضمية وحسب» وأمام الله يوم المساب 
حيث يقادم لربه كشفاً عن حكمه . ولا بد له أن بميز بوضوح بين الحكام ولمحكومين فالملك 
وكبار موظفيه يجب أن يظلوا بمعزل عن المنافع التي ينظمونما . 


وقد صاغت الكتابات المتتابعة على طول التاريخ الاسلامي كله أفكاراً من هذا النوع 
واستخلصت منها النتائج وكذلك كانت مؤلفات الفقهاء تعبر عن مصالح ورؤية عالم 
( العلماء ) والطبقات لني يعتبرون أنفسم ناطقين باسمها وكان هذا المط الآخر من المؤلفات 
يكين مصناح الأوساط القريبة من السلطة ‏ هذه البيروقراطية لمهيأة للعمل في سبيل سلالة 
حاكمة بعد أخرى مع احتفاظها بتقاليدها الخاصة في الخدمة ) ومن أشهر الكتابات في هذا 
الميدان : ١‏ كتاب الحكم ) لنظام المُلّك )٠١9 ٠١148‏ وهو كبير وزراء أول سلطان 
سلجوق حكم بغداد . ولا بحتوي “كنابه ) والككتب الأحرى المشاببة له ؛ على مجرد أفكار عامة 
وحسب بل على نصائح عملية في الفن السياسي المخصص للحكام والذي بمكن استخدامه 
ف تربية الأمراء ومن هنا جاء هذا النوع من الكتنابة الذي عرف أحياناً بأنه ٠‏ مراة الأمراء » 
( وهي كلمة استعملت في أوروبا لهذا النوع من الأدب) . ويوجه الدصح إلى الأمير في كيفية 
ليل 





اختيار الموظفين الكبار وكيف يسيطر عليبم عن طريق الاستعلام عنهم وكيف يتعامل مع 
الشكاوى والمظ.الم الني تقدمها رعيته في سبيل أن بمنع حاشيته من إفساد السلطة التي 
بمارسونها باسمه وكيف يقبل النصح من العقلاء والحكماء أن يختار أصحابه لأرقات لحره» 
وكيف يجند اللبنود من أعراق مختلفة ويحافظ على إخلاصهم له . وتبدف هذه النصائح ع عرد 
رئيسة إلى مكافحة الأخطار التي يتعرض لها حآم مطلق ما اي ار 
رعيته وأن يسمح لأتباعه بإساءة استعمال السلطة التي بمارسوتها باسمه . 


١م‎ 





الفصل التاسع 
طرق الا سلام 








أركان الإسلام 

بين هذه المجموعات المتنوعة الني تعيش فوق دائرة عريضة من الأض تمتد من الأطلسي 
إلى الخليج والتي تفصل بينبا صحارى » والخاضعة لسلالات حاكمة تبرز ثم نسقط وتتنافس 
فيما بينبا بقصد السيطرة على الموارد المحدودة كانت هنالك «ابطة مشتركة على الرغم من كل 
ذلك : وكانت في البداية مجموعة مسيطرة ثم أصبحت في زمن لاحق أكارية معظم أعضائها 

من المسلمين يعيشون تحت سلطة كلمة الله أي القرآن الذي أوحي به إلى النبي محمد مله 
باللغة العربية وقد شكل هوْلاء الذين اعشدقوا م نتم خير أمة أخمرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنبؤن عن المنكر وتؤمنون بالله !'' (سورة آل 205 وتعبر هذه 
الآية القرانية عن شيء هام حول معتتقي الإسلام ؛ فمن خلال سعيهم الدائب لفهم أوامر الله 
وطاعتها خلق أولنك الرجال والنساء علاقة حقة 3 بالله بل وقيما بيليم أبفيناً وما قال النبي في 
حطبئه ا ١‏ حجة الوداع ) «أيها الناس » اسمعوا قولي فإلي قد لكر واعقلوه , تعلمن أن كل 
عر اسورد المسلمين إخوة )!1 , 

00 لعبت بعض الأفعال والطقوس دوراً خاصاً في الحفاظ على معنى الانتاء إلى 
الجماعة ال 
يمارسونها مجتمعين د بل بين الأجيال المتتابعة » إن فكرة ‏ 0 من الشهود 
التي تبدأ من النبي ع ولسثمر إلى نباية ا وعلى مدى تطاوها تسعمر الحقيقة في 
انتقاها المباشر من جيل إلى أخر هب كانت الما أهمية كبرى في الثقافة 5 وهي 
تشكل بمعنى ماتار يخ الانسانية الحفيقي بعيداً عن ظهور السلالات الحاكمة والشعوب 
وسقوطها . 
يل 





وقد عرفت هذه الأفعال والطقوس على أنها «أركان الإسلام» وأوها الشهادة وهي 
«أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن تحمدا رسول الله .٠‏ إن النطق ببذه الشهادة هو الفعل 
الرسمي الذي ضيبم ح المرء بواسطلته مسلماً ؛ وهو يتردد 5 في إقامة الصلوات , ٠‏ وهو يتضمن 
في جوهره موضوعات الإيمان التي هيز المسلمين عن المشركين وغير المؤمنين » كا تميزهم عن 
الببوة والمسيسيك في داخحل التراث التوحيدي ذاته : وأنه 2 إلا إله واحد وأنه أوحى 
إرادته إلى الانسانية من حلال أنبياء متعاقبين وأن محمداً عه هو النبي الذي اكتملت به 
سلسلة الأنياء فهو أخرهم إنه « نجائم الأنبياء» . 


إن الإعلان المنتظم لهذا الإيمان الأساسي يجب أن يترد في جميع الأيام ضمن الصلاة 
التي هي الركن الثالي » وني البداية كانت الصلاة تقام مرنين في اليوم لكن الاجماع ثم فيما بعد 
على تأديتها خمس مراث في اليوم : عند الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويتم الاعلان 
عن ميقات الصلاة بدعوة عامة الأذان) ويقوم به المؤذن من مكان مرتفع هو في العادة 
المجذنة الني تشكل جزءاً من الجامع . 

وللصلاة شكل محدد فبعد غسل طقسي ( الوضوء) يقوم المؤْمن بعدد من الحركات 
الجسدية فهو ينحني ويركم ويسجد ملصقاً جبينه بالأرض ويردد عدداً من الأدعية الثابنة 
يسبح فيبا بعظمة الله وخحضوع الإنسان في حضرته ويستطيع بعد هذه الصلوات أن يتوجه 
بالضراعة والتوسلات الفزدية أو الدعاء , 

ويمكن أداء هذه الصلوات في أي مكان» إلا في بعض الأماكن 0 لا تعتبر نظيفة أو 
طاهرة ؛ إلا أن الاعتقاد سائد بأن الصلاة العلنية مع الآخرين في مصلى أو مسجد أعظم 
ثواباً. وئمة صلاة واحدة بوجه خاص يجب أدازها مع الناس وهي صلاة يوم الجمعة ظهرأء 
وهي نقام في المسجد الجامع الذي يحتوي على مببر ) وبعد الصلاة المفروضة يصعد الخطيب 
لبر ويلقي خحطبة تتبع نسقا معينا لايتغير إلا قليلاً فهي تبدأ تحمد الله واثناء عليه والصلاة 
على النبي عه ثم عِظة أخلاقية تتناول شؤوناً عامة للجماعة ككل وتنتبي عادة بالدعاء إلى 
الله ليبارك اللحآم , وتبدو الخطبة إذ يذكر فيها الحآم ويُدعى له, وكأئما هي علامة من علامات 
السلطة , 

أما الركن الثالث فهو بمعنى من المعاني امتداد لفعل العبادة» وهو الركاة وهي امع 
جرء من المال عن ثروة الفرد الشخصية وتقدبمه عرص بعض الاستخدامات المتخصصة : 
سبيل الفقراء والمعوزين ؛ ووفاء دين المعسرين وتحرير الأرقاء» وهيل سبل السائرين وراحتيم؛ 
إن إعطاء الزكاة أمر إلزامي عم لى أولنك الذين يتجاوز دخلهم 08 0 وعلوهم أن يقدموا 
نسبة معيئة من دخلهم؛ وهي تجمع وتوزع من قبل الحآم أو موظفيه, إلا أن الصدقات 

ييل 





الاضافية يمكن أن تسلم لرجال الدين كي يقوموا بتوزيعها أو تعطى مباشرة لمن كان منهم 
عتاجا . 
وهناك فرضان آخران على المسلمين لايقلان عن غيرهما حسما ولكنبما يتان بتواتر 

أقل باعتبارهما تذكياً احتفالياً بعظمة الله وتحضوع الإنسان له في وقت معين من السنة 
الطقسية ( يستخدم التقوهم , في أغراضه الديئية السئة القمرية التي تقصر عن السنة الشمسية 
بمقدار أحد عشر يوماً تقريباً وهكذا نجد أن هذه الاحتفالات تقام في فصول مختلفة من السئة 
الشمسية » والتقوم المستخدم في أغراض دينية تتبناه المدن بوجه عام أما الفلاحون فيصعب 
عليهم استخدامه لأن الأحداث الهامة عندهم هي الأمطار» وفيضانات الأمبار وتغيرات 
الحرارة والبرودة ؛ وهم لذلك يستخدمون في معظم الأحوال التقويم الشمسي وهو الأقدم ) . 


وهذان الركنان هما الصوم مرة في السنة خلال شهر رمضان» والحج إلى مكة مرة 
واحدة في العمر على الأقل . وخلال شهر رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القران ؛ يُفرض 
على كل مسلم تجاوز العاشرة من العمر أن يمتنع عن الطعام والشراب ومباشرة الجدس من بزو ع 
الفجر حتى غروب الشمس . وثمة اسسشناء جعل للذين يعانون طريفا بيد كيدا 
لا يطيقون معه احتهال الصوم » والذين لا يعقلون » والذين يلتزمون بعمل شاق أو ينخرطون في 
حرب والذين هم على سفر . ويرى الناس في الصوم عملاً احتفالياً من أعمال التوبة عن 
الأحطاء وإنكاراً للذات ابتغاء مرضاة الله . 

إن على المسلم الصتم أن يبدأ يومه بإعلان نيته وكان الليل بمجمله مكرساً للصلوات 
الخاصة » وإذ يقترب المسلمون من الله على هذه البورة فإنهم يقتربون بعضهم من البعض 
الآخرء إن صيام أهل قرية بمجملها أو مدينة بأكملها يقوي من الإلحساس بالجماعة 
الواحدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان . ويمكن تمضية الساعات التي تعقب هبوط المساء 

في الزيارات والوجبات الني يتم تناوها بصورة مشتركة ويجري الاحتفال بنهاية شهر رمضان 

ضمن أحد أكبر مهرجانين في السنة الطقسية وذلك بحلول يوم الإفطار وتبادل الزبارات 
وتقديم الدايا بمناسبة ( عيد الفطر ) . 

اومن الواجب على كل مسلم مستطيع أن يكمل فريضة احج | إلى مكة مرة في حياته 
على الأقل» وهو يستطيع أن يذهب في أي وقت من السنة ليؤدي (العُمرة) ولككن الحج 
بالمعنى الكامل للكلمة يقتضي أن ع ررقت مل ين الما بمو فرذي المع 
المسلمين الاخرين 

أما الذين لابملكون حريتهم أو امجانين» ومن لايملكون المورد المالي الضروري والأطفال 
حتى يبلغوا سنا معيئة (أو بحسب بعض المراجع الدينية ) الرأة التي لازوج لها ولا حارس 
44 





يرافقها ( المُحرم ) فهي غير ملزمة بالذهاب إلى الحج . وهناك وصف للحج ولكة صنع في 
القرن الثاني عشر ويظهر أنه في ذلك الوقت كان هناك اتفاق حول الطرق التي يجب أن 
يسلكها الحاج وما الذي يمكن أن يتوقع أن يجده في مباية رحلته . 
ويذهب معظم الحجاج ج في جماعات كبيرة تختشد في إحدى مدن العالم اطي 
الكبرى و 4 المماليك كانت ٠‏ قوافل | لمجي ح لني 5 من القامرة ومن دمشق هي 9 
يسافروك ظ إل ا 8 عير سيئاء وغرب ا العربية ضمن ٠‏ قافلة 5 
ا وقبادعبا تحت لواء حاك مصرء وكانت الرحلة من القاهرة تستغرق للاثين أو أربعيخ 
وي وكان عدد السجاج ل عباية الفرل الخامس عشر يبلغ ثلاثين إلى أربعين ألفاً كل عام . أما 
الحجاج من الأناضول وإيرات والعراق وسورية فقد كان يتجمعوك فٍِ دمشق ويتطلب 
ع أيضاً بإ ثلالين أو رع 05 وهئاك ما يوحي بأن عددهم كان بتراو ح 3 بين عشرين 
ألفاً وثلاثين ألا كل عام . وعة تجمعات أقل عدداً كانت تصل من غرب أفريقيا ء عبر 0 
والبحر الا حمر ومن جنئوب العراق وشواطىء الخليج عبر وسط الجزيرة العربية . 
وف بعص النواحى القريبة من نموم 2 يتطلهر الحجاج بالاغتسال ويلبسون رذام 
أبيض من ٠‏ قتلعة واحدة 55 لباس ن ( الاحرام ) ويعلنوك 0 ن نيتيم بالقيام بشريضة ال 1 ج بلوام 
من فعل الاقرار : ١‏ لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك للك لبيك ؛ إن الحمد والنعمة واللك 
لك ل : 
ومنذ أن يصل الحاج إلى مكة يدل الأرض المقدسة ( الحرام ) حيث توجد المواقع 
العديدة والابنية التي نفيض بدلالات الور ع . وقد الخدت مند القرن الثافي عشر وما بعده 
الشكا نيلت القاظ عاية ليها لقند بار مرا لني يعتقدون أن الملاك جبريل هو الذي 
فتحها لكي يشل هاجر وابنبا اسماعيل ِ والحجر الذي احتفظ بأثز قدم أبراهم وبعضص 
الأماكن 07 تشترك فيبا كل المذاهب الختلفة الفقهية. وني قلب الحرم توجد الكعبة وهي 
البناء المستطيل الشكل الذي طهره محمد عَيّهُ من الأصنام وصار مركزاً للورع الإسلامي 
وفيه الحجر الأسود الموضوع ضمن أحد جدرائه ويطوف الحجاج حول الكتعبة سبع مرات 
وبلمسون أو ياشمون الحجر الأسود في طوافهم , وني اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يُخرج 
الحجاج من مكة نحو الشرق إلى جبل عرفات ويمكثون هناك بعض الوقت وهذا هو الجانب 
الجوهري في الحج . وني طريق العودة إلى مكة يقفون ( بمنى ) حيث يقومون بعملين رمزيين 
اخرين : رجم عمود يرمز إلى إبليس بالحجارة ؛ ثم التضحية بذبيحة؛ويرمز هذا إلى التهاء فترة 
النذر التي .بدأت منذ أن لبسوا ثياب الإحرام » وينزخ الحجاج هذا اللباس ليعودوا إلى دروب 
الحياة المألوفة . 
هما 





ويعتبر المج من جوانب عديدة الحدث المركري في السنة؛ بل ربما في حياة الانسان 
كلها وهو الحدث الذي تتجلى فيه وحدة المسلمين أكار ماليكن ال العجوول ودر مني 
ما خلاصة جميع أنواع الأسغار وكان الذين يذهبون إلى مكة للصلاة را يبقون في المدينة 
للاراعا وزيا عار مميم بعتن الضائم ادوع لفقة السينء داقع القادلة ار ومعهم 
بضاعتهم يييعونبا في الطريق 3 في المديشين المقدستين» فقد كان الج رف أيضاً لتبادل 
الأخبار والأفكار المجلوبة من كل أجزاء العالم الإسلامي , 

ويعبر الرحالة الشهير ابن بطوطة عن شيء مما تعنيه تجربة المحج فيقول : 

«ومن عجائب صنع الله تعالى أنه طبع القلوب على النزووع إلى هذه المشاهد المنيفة 
والشوق إلى المثول بمعاهدها الشريفة وجعل حبهاٍ متمكناً في القلوب فلا يحلها أحد إلا أخذت 
بمجاميع 3 قلبه ولا يفارقها إلا اسفاً لفراقها متوطاً لبعاده عنها شديد الحنين إليها ناوياً لتكرار 
الوفادة علمما ٠‏ فأرضها المباركة نصب الأعين ومحبتها حشد القلوب ؛ .حكمة من الله بالغة 
وتصديقاً لدعوة خليله عليه السلام )47 , 

إن الحج عمل من أعمال طاعة أمر الله كما عبر عنه القران الكريم : © ولله على الناس 
حج البيت من استطاع | إليه سبيلا #6 (سورة آل عمران الآية إنه اعتراف بالايمان بالاله 
الواحد وكذلك تعبير مرفي عن وحدة الأمة . إن الآلاف المؤلفة من جميع 1 أنحاء العال الاسلامي 
الذين يؤدوك. فريضة الخنج في .وقت. واحد ويطوفون حول الكعبة جميعاً ويقفون على جبل 
عرفات ويرجمون ابليس بالحخصا ويدحرون أضحياتهم ) وهم إذ يفعلوث ذلك إثما يشدوك 
روابطهم إلى العالم اأسلاني كله ٠‏ ويسم ذهاب الحجيج وعودتهم باحتفالات مية مسجلة 

في اليومياث المحلية » وفي الأزمنة اللاحقة أصبحت ترسم على جدران المنازل على الأقل ٠‏ وف 

الوقت الذي يضحي فيه الحجاج بذبائحهم في منى يرغب كل رب عائلة مسلم أيضاً أن يضحي 
بذبيحة لكي يعلن مشاركته في الاحتفال الشعبي الكبي ر كل عام وهو عيد الأضحى . 

ويعبر الشعور بالاثهاء إلى جماعة المؤمنين عن نفسه بالفكرة التي تقض بأن من واجب 
المسلمين أن يسهر بعضهم على مشاعر البعض الآخر وأن يقوموا بعماية هذه الجماعة وأن 
يوسعوا مجال فعلها إلى الحد الممكن . 

ويعتبر الجهاد وهو الحرب ضد من ببدد الجماعة سواء كانوا أعداء غير مؤمنين من 

خارجها أو غير مسلمين في داخلها والذين ينقضون عهد الحماية المعطى لهم يعتبر فرضاً 

يعادل عملياً واحداً من الأركان. والجهاد فرض كغيو من الفروض مبني على قول القرآن 
الكريم : #لؤ يا أبها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار #؛ (سورة التوبة آية ١١7‏ ) وقد ثم 
تعريف طببعته وانساع حدوده بعناية من قبل المنظرين القانونيين وهو لا يعتبر واجباً فردياً على 
كيل 





ْ كل مسلم؛ بل هو واجب الجماعة يتعلق بتقديم عددٍ كاف من المقائلين» لكن التوسع 
الكبير للإسلام في القرون الأولى قد مضب » وأخذ الجهاد يتجه بعد المجوم المعاكس الذي 
شنته أوروبا الغربية » إلى أن يصبح مفهومه دفاعياً أكثر ما هو توسعي . 


ثما لاريب فيه أن ليس كل الذين يسمون أنفسهم مسلمين يتمسكون ببذه الفرائض 
بالجدية ذاتها أو يعطون المعنى ذاته للقيام بها كاملة » بل هناك مستويات مختلفة من الاعتقاد 
الفردي » واختلافات بوجه عام بين إسلام المدينة والريف والصحراء وهناك طيف عريض من 
المواقف المتدرجة حيال الممارسة الدينية يبدأ من ممارسة العالم والتاجر الورع في المديئة إذ 
يؤدي الصلوات اليومية ويصوم الشهر كل سنة ولديه وسائل دفع الركاة والذهاب إلى الج 
ويلبي بالبدوي العادي الذي لا يؤدي الصلاة بصورة منتظمة ولا يصوم رمضاك لاله يمضى 
حياته كلها عل حدود الخرمان ولا يذهب للحج ولكنه يمن على الرغم من كن ذلك بأن 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


أولياء الله 


كان بعض أنصار النبي َيه يعتقدون مدل البدء أن التقيد الخارجي بالشعائر ليست 
له أية قيمة إذا لم يعبر عن نية صادقة ورغبة واقعية في طاعة أوامر الله ُستلهم من إحساس 
بعظمته تعالى وبضالة الإنسان» وإذا لم ينظر إليبا على أنبا أشكال أولية لنظام أخلاني 
يستحسن أن يتسع ليشمل الحياة كلها . 
وقد دفع البحث عن نقاء القلب إلى ظهور ممارسات زهدية منل وقت مبكرء ورا 
كان ذلك بتأثير من الرهبان المسيحيين الشرقيين . لقد انطوت نفوسهم على فكرة تقول بأن 
ثمة علاقة بين الله والانسان غير علاقة الأمر والطاعة ؛ علاقة يطيع الانسان من حلالها إرادة 
لله بفعل حبه له ورغبته في الاقتراب منه وهر إذ يفعل ذلك يصبح مدركا لحب يجيب الله به 
الإنسان ويمتد منه إليه وقد تطورت هذه الأفكار والممارسات التي مجمت عنها تطوراً بعيداً 
خلال هذه القرون. وأخذت تتشكل شيئأ فشيكاً فكرة طريق يجب على الموْمن الحق أن 
يسلكها لكي يقترب من الله وقد أطلق على هؤلاء الذين قبلوا هذه الأطروحة وكافحوا في 
سبيل ممارستها » اسم ١‏ الصوفيين ) ؟ انبئق بالتدريج إجماع » وإن يكن غير تام » حول المراحل 
الرئيسة (المقامات ) على الطريق . وهذه المراحل الاولى كانت مرحلة التوبة وفيها يتخلص المرء 
من محطايا حياته الماضية وتؤدي هذه المرحلة إلى مرحلة الرهد وفيبا يرفض الانسان الأمور 
التي يبيحها الشرع ولكنها تؤدي إلى إلهاء الروح عن البخث عن هدفها الخاص . وإن من 
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يسلك ( الطريق ) عايه أن يتعلم كيف يثق بالله ويتكل عليه وينتظر إرادته بصبر وحينئذ وبعد 
فترة من الخوف والأمل » قد تأني رؤيا من الكائن الإلمي : أي يقظة روحية تتلاشئ فيبا كل 
الاشياء ويبقى الله وحده هناك . 

إن الصفات البشرية للسالك الذي بلغ هذه النقطة تنعدم وتحل محلها الصفات 
الالمية فيتحد الله والانسان في الحب . 

هذه التجربة الإلمية التي تدوع لحظات (المعرفة) تترك سمتها: لقد تحولت الروح 
عندما عادت إلى عالم الحياة اليومية . 


لامست هذه المفركة نحو الاتحاد بالله الوجدان بقدر ما لامست العقل والروح وتحدث 
أحياناً في المقامات الختلفة ( أحوال ) وهي حالات الفعالية أو تجارب إشراقية لايمكن التعبير 
عباء إذا أمكن التعبير» إلا مجازاً أو صورة. وقد تطور في اللغة العربية وآداب اللغات 
الاسلامية الأحرى نظام من الخيال الشعري حاول الشعراء بواسطته الايحاء ( بالأحوال ) التي 
بمكن أن تأتي على ( الطريق ) نحو معرفة الله وتجربة الاتحاد التي هي هدفها : صور من الحب 
الإنساني حيث المحب والمحبوب يعكس كل منهما صورة الآخر» ومن نشوة الخمر» ومن 
الروح التي هي قطرة من الماء في امحيط الإلمي » والعندليب الباحث عن الزهرة التي هي 
إحدى تجليات الله إلا أن هذا الخيال الشعري ملتبس وليس من السهل دائماً القول إذا كان 
المؤلف يتكلم عن الحب الإنساني أو الحب الإلحي . 


كان المشلمون. الجادون والمسؤولوت واعين للخطار الطريق) إذ يمكن للسالك أن 
يضل فيها» وقد تبعده فتنة ( الأحوال ) عن سبيله» وكانوا يعتبرو أن بعض الأرواح قادرة على 
السير فيها وحيدة يُسكرها الوجد فجأة. أو تقتدي مباشرة بمعلم توفاه الله أو بالنبي ذاته إلا 
أغبم يرون أنه لا بد لمعظم السالكين من التعلم والاسترشاد بأحد ثمن سبقهم أشواطاً على 
الطريق » أي معلم للحياة الروحية ( شيخ أو مرشد ) ومة كلمة مأثورة تقول : « من ليس له 
شيخ يكون الشيطان شيخه» وعلى التلميذ أن يتبع معلمه دون تفكير : بل إن عليه أن 
يكون منقاداً كالبثة بين يدي غاسلها . 


قد ظهر عامل جديد في باية القرنين العاشر والحادي عشرء فقد بدأ الذين 

يتتلمذون على معلم واحد يعتبرون أنفسهم أسرة روحية واحدة يسيرون على الطريق ذاتها 

(الظريفة) رند استمرث بعض هذه الأسر عبر فترة طويلة وادعوا أغهم يرجعون في الأصل إلى 

0 0 اق الحياة الروحية ثمن سمميت الطريقة بأسمائهم ومن نخلالهم يصلون 

بهم إلى النبي مُه عن طريق علي أو ألي بكر وبعض هذه ( الطرق ) أو ( النظم ) تنتد 
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على رقعة عريضة ضمن العالم الاسلامي » وقد حملها تلاميذ منحهم المعلم (إجازة ) لتعليم 
وجهة نظره» ولم يكن القسم الأعظم منها حسن التنظيم » وربما أوجد تلامذة المعلم طرقهم 
الخاصة بهم إلا أمهم كانوا يعترفون بوجه عام بصلتهم بأستاذهم الذي أخحذوا عنه طريقتهم . 
ومن بين الطرق الهامة والمستمرة التي ولدت في العراق » الطريقة الرفاعية التي يرجع تاريخها إلى 
القرن الثالي عشر ء والسهروردية التي تعود إلى القرن الثالث عشرء ثم الطريقة 0 انتشارا 
من كل الطرق على الصعيد الجغرافي وهي الطريقة القادرية التي انخذت اسمها من أحد أولياء الله 
في بغداد خلال القرن الثايي عشر وهو عبد القادر الجيلاني ( 11 )١١5350--213078/1‏ 
ولكنها م تظهر بوضوح إلا في القرن الرابع عشر » وثمة طرق نشأت في مصر ء كالشاذلية التي 
انسع التشارها في المغرب بوجه ناص والتي قام بتنظيمها الجازولي (توفي حول )١479‏ 
وكانت هناك طرق هامة في الأجزاء الأخحرى من العالم الإسلامي أو جموعات من الطرق مثل 
المولوية في الأناضول والتقشبندية في اسيا الوسطى وقد انتشرت بعض هذه الطرق في زمن 
لاحق في البلدان التي تتكلم اللغة العربية . 

وقد كرست قلة من أتباع هذه الطرق كل وجودها ( للطريقة ) وذلك بقضاء حياتما 
في (زاوية » أو خانقاه) وكان لبعض هذه الطرق أبنية صغيرة وبوجه خاص في المدن؛ لكن 
بعضها كان له أبنية ذات حجم أكبر» بما في ذلك المسجد والمكان التخصص للعارين 
الروحية » والمدارس والفنادق المخصصة لازوار» والكل يتمركز حول ضري المعلم الذي أعطى 
اسمه للطريقة » إلا أن أكثرية الأتباع كانوا يعيشون في العام العادي ويوجد بيهم نساء بقدر 
مايوجد من الرجال . وكان الانتساب إلى إلى الطريقة اسمياً محضاً بالنسبة للكثيرين أو ما يقرب من 
ذلك ؛ أما بالنسبة للآخرين فقد كانت تنطوي على تلقين للمذاهب والممارسات التي تسمح 
بمساعدتهم في التقدم على الطريق نحو نشوة الاتحاد . 


وتختلف الطرق في نظرتها إلى العلاقة بين طريقي الإسلام : طريق الشريعة وطاعة 
القانون المنبئق من أوامر الله في القران» وطريق ( الطريقة ) أو الببحث عن معرفة الله بواسطة 
التجربة المباشرة الحضوره . فهناك من جهة جهة الطرق (الرصيئة ) التي تعلم أنه بعد الفناء في 
الذات ونشوة الرثيا الصوفية » على الموؤمن أن يعود إلى عالم النشاط اليومي ويعيش تبعا 
0 وعليه أن يستمر في أداء واجباته نحو الله ونحو إخوته البشر ولكن بإعطائها معنى 
|. وهناك طرق أخرى من جهة ثانية تعنقد على العكس أن تجربة الاتحاد بالله تركت 

0 الذين عانوها سكارى بمعنى الحضور الالحي » وعاشوا منذ ذلك الوقت وجودهم الفعلي 
في الوحدة ويستخفون تماماً بتعرضهم للوم بسبب إهمالهم الواجبات التي تحض عليها الشريعة 
بل إغهم ربما شعروا بالسرور من هذا اللوم لأنه يساعدهم على تجنب العالم وهذا هو حال 
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الملامتية )* ويشترك في الاتجاه الأول الصوفيون الذين يعتبرون أنفسهم وريئة الجيِدء أما 
الاتجاه الثاني فينتمي إليه تلامذة ألي يزيد البسطامي . 


ويفترض الدخول في إحدى الطرق الخضوع لعملية تلقين » إذ يتلقى يدلقى الشيخ قسم 
الولاء من المريد ويمدحه لباساً خاصاً ويعلمه صلاة خاصة (ورد أو حرب )» إلا أنه توجد 
بالإضافة إلى الصلوات الفردية طفوس تشكل الفعل المركزي للطريقة والسمة التي تميزها عن 
الطرق الأخرى » وهي ( الذكْر ) وهو تكرار اسم الله مع اعتزام الكفاء الروح بعيداً عن مباهج 
الدنيا يا وتريرها بذلك لكي تطير نحو الاتحاد بالله » وقد يتخذ الذكر أشكالاً عديدة» فهو في 

بعض الطرق ( وبوجه عام التفشبئدية ) ترديد صامت ترافقه بعض تقئيات التنفس وثتم 
9 الانتباه الذهني على أجزاء من أجسام خجددة عل الشيخ »دعل لأسن الرمري 
0 أو على على النبي » ولكنه كان في معظم الحالات طقسا جمعياً ( حضرة ) تتم ممارسته 

رة منتظمة في بعض أيام الأسبرع 5 ر زاوية ) الطريقة حيث بنتذلم المشاركون في عدة 
8 ويعيدول اسم للع وتوجد أحياناً هرافقة مرسيةية وشعرية ة وتمارس بعض الطرق 5 
00 كالرقصة الرشيقة التي يقوم بها المولويون وهم ينتظمون كل دائري » وقد سرد 
البعض في تظاهرات خاصة لطيفة إذ ذ تغرس سكاكين في الوجنتين أو تلقى نار في الأفواه . 
ويتسارع الترداد والحركة تدريجياً إلى أن يغرق المشاركون في حالة نتوة يفقدون معها كل 
شعور بالعالم المحسوس . 

وتنتشر حول هذه الأفعال الجمعية ظلال من أنواع الور الخاص؛ من تمجيد لله 
وتعابير عن حبه وحث عن اللطائف الروحية وقد يكون بعضها نداءات قصية تسبح الله أو 
تدعو للصلاة على النبي وبعضها الآخر أكثر تمضيرا : 

؛ سبحان من تسبح بحمده الجبال وكل ما يكسوهٍ 

سبحان من تسبح بحمده الأشجار وهي تكتسي بأولى أوراقها 

سبحان من يسبح بحمده النخيل عندما تنضج ثماره 

سبحان من تسبح بحمده الرياح على كل سبل البحر 0!" , 

ومة مجموعات من هذه النصوص نُسبت فيما بعد إلى كبار معلمي الحياة الروحية , 

إن فكرة وجود ررق كد اوسن الله لطعت أن الاسات ابد ن جرد ا 
عبد لله بل بمكنه أن يكون وليه أيضاً؛ ولهذا الاعتقاد ما ييرره في بعض الأيات القرائية ف رب 





(*) 0 الملامتية أو الملامية : فرقة من الصرفية ظهرت في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري بمدينة نيسابور 
خراسان وتتميز بالرهد الشديد وإنكار الذات ومجاهدة النفس . لزيد من المعلومات انظر كتاب «الملامتية 
والصرفية وأهل الفترة ؛ الدكتور أبو العلا عفيفي/القاهرة ١548‏ دار احياء الكتب العربية. 2 (أ. ص) 
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قد اتيتني من المُلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأِض أنت ولبي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقني بالصالحين 6 (سورة يوسف الآية .)٠١١‏ وقد ظهرت 
تدريجياً نظرية ( الولاية ) . إن ولي لله هو من يظل دائماً ريا منه ومن نظل أفكاره منجهة إليه 
في كل حين» ومن يقهر كل الأهواء ء التي تعد الإنسان عنهء وبلوغ درجة الولاية ممكن 
بالسبة للمرأة كإمكانه للرجل ؛ لقد كان هناك أولياء لله دائماً وسيظلون موجودين في كل 
حين لإبقاء العالم في مساره. وقد أعطيت هذه الفكرة مع الزمن تعبيراً سعياً إذ أن هناك دائماً 

بعض_الأولياء في العالم وعندما يموت أحدهم بخلفه ولي ادو ويشكل هؤلاء ترائباً من 
المعلمين الذين يجهلهم العالم وعلى رأسهم ( القطب ) الذي يدور العالم من حوله . 

ويستطيع ( أولياء الله) أن يشفعوا ( لديه ) لمصلحة أشخاص آخحرين وتكون لنطود 
أحياناً آثار محسوسة في هذا العالم فقد تؤدي إلى الشفاء من المرض أو من العقم وقد تخفف 
من المصائب وهذه العلاتئم من ( الكرامات ) كانت براهين على ولاية أولئك الذين طلبوها . 
وانتبى الأمر إلى نوع من الاتفاق الواسع حول نقطة أخخرى : وهي أن القوة فوق الطبيعية التي 
تتيخ لولي أو ولية أن يستنرل الكرامات على العالم تظل حية بعد الوفاة ومن الممكن إِذن 
التوجه بالبحث عن الشفاعة عند قبروء وأصبحت زيارة قبور الأولياء للمسها أو للصلاة 
أمامها مارسة جديدة للورع على الرغم من تحفظات بعض المفكرين المسلمين الذين رأوا فيها 
بدعة خطرة لأمها تضع بين الله وبين كل مؤمن وسيطاً بشرياً . وكان قبر الولي المربع الزوايا 
وذو القبة المعقودة والمبيض بالكلس في الال والذي قد يكون قائما ل أنه أو بصبي معد 
أو أنه نواة لزاوية كبرت من حوله قد أصبح منظراً مألوفاً في المدينة الإسلامية وفي الريف 
الإسلامي » وجا أن الاسلام لم ينبذ الكعبة بل أضفى عليها معنى جديداً فكذلك فعل الذين 
اعتنقوا الاسلام إذ أدخلوا إليه شعائرهم التاريخية . إن الفكرة القائلة بأن بعض الأماكن 
مسكونة بالآلهة أو بأرواح فوق طبيعية كانت شائعة منذ الأزمنة القديمة : الحجارة من نمط 
غير الوق إلى الأشجار العتيقة الهرمة » إلى اليناب بيع التي تتدفق مياهها بصورة عفوية من 
الأرض » كل تلك الأشياء نظر إلمها على أنها تجليات مرئية الحضور إله أو 8 
إليه بالتضرعات وتقديم القرابين وذلك بتعليق نذور نقدية أو التضحية بالحيوانات . وفي جميع 
أنحاء العالم الذي انتشر فيه الإسلام أصببحت مثل هذه الأماكن تشترك مع الأولياء المسلمين 
بعد أن اكتسبت دلالة جديدة , 

وقد تحولت بعض أضرحة الأولياء إلى مراكز لأعمال طقسية يقوم بها جمهور عظم . 
وكانوا يحتفلون بذكرى ميلاد الول أو يوم ماذي صلة به احتفالاً شعبياً يجتمع فيه المسلمون 
من الأماكن المجاورة والضواحي الأبعد لكي يلمسوا القبر أو يصلوا بججانبه ويشاركوا في 
الدشاطات الاحتفالية المتعددة الأشكال » وكانت أهمية بعض هذه التجمعات محلية وحسب 
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ولكن بعضها كان يجتذب زواراً من أماكن بعيدة كبعض امزارات ( الوطنية ) أو العالمية مثل 
(مولاي إدريس ت 781 ) وهو المؤسس الشهير لمدينة فاس» وأبو مذين )1١١917-11١175‏ 
في تلمسان بغربي الجزائر » وسيدي مهراز وهو أعظم أولياء البحارة في تونس » وأحمد البدوي 
)١١0748‏ في طنطا في الدلتا المصرية وهو موضع ممارسة شعائر يرى فيبها 
الدارسون نوعاً من استمرارية شكل جديد من العبادة المصرية القديمة لبوباستي » وأخيراً مثل 
عبد القادر الذي أعطى اسمه للطريقة القادرية» في بغداد , 


وقد أخذوا ينظرون مع مرور الأام إلى النبي مه وأسرنه بمنظور الولاية » إن شفاعة 
النبي يوم القيامة» حسب الاعتقاد الشائع» عمل يفصد به خلاص الذين تقبلوا رسالته وقد 
أصبحت النظرة إليه على أنه ولي 5 أنه نبي وقبه في المدينة مكان للصلاة والتضرع وهو يزار 
لذاته» أو كامتداد لفريضة احج ؛ وأصبح المولد النبوي مناسبة للاحتفال الشعبي ويظهر أن 
هذه الممارسة بدأت بالانتشار أيام الخلافة الماطمية في الفاهرة وازدادت اتساعا في القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . 

ويستطيع الولي إن كان حياً أو ميتاً تكوين قة عالمية وبوجه أخص في الريف حيث 
يسمنح غياب بيروقراطية حكومية منظمة للقوى الاجتهاعية أن تلحمب دورها بحرية . ويعتبر مقر 
الولي أو قبو أرضاً حيادية يستطيع الشخص أن ياتجىء إليبا كا يستطيع أفراد من 
مجموعات متايزة » مهما كانوا متباعدين أو متخاصمين في أماكن أخرى أن يتقابلوا من أجل 
مشاغلهم عنده؛ ويعتبر مهرجان الولي أيضاً سوقاً للمنطقة تجلب إليها البضائع وتباع ؟! أن 
قبو بمكن أن يكون حارساً لسوق دائمة أو مخرناً لحبوب قبيلة من البدو الرحل . ويستطيع 
الولي أو سلالته وحراس قبره أن يستفيدوا مس شهرة قداسته. فالنذور التي يقدمها الزوار 
توطد لهم الثروة والاحترام وقد يستدعون أحياناً للحكم بين المتخاصمين وفض النزاعات . 


وقد يتمكن الرجال الأتقياء المتعلمون والذين امتدت شهرتهم بسبب قيامهم ببعض 
الخوارق » وفصلهم في النزاعات» من أن يصبحوا نقطة نتجمع حوها الحركات السياسية 
المعارضة لحكام يعتبرون غير ادلين أو غير شعيين . وقد يستدد تقدير معلم ديني في بعض 
الظروف إلى فكرة شعبية واسعة الاششار هي فكرة ( المهادي ) وهو إنسان اجتباه الله وهداه 
وأرسل من قبله ليعيد حكم العدالة الذي لا بد أن يسبق نباية العالمء ونستطيع أن نجد أمئلة 
على هده الظاهرة على مدى التاريخ الإسلامي » ومن بين أكثر الشخصيات شهرة ونجاحا ثمن 
اعترف بهم أتباعهم وظنوا أنه المهدي ( ابن تومت ) ١١0 1١78‏ وهو مصلح ديني 
١4‏ 





ولد في مراكش وبعد أن درس في الشرق الأوسط عاد إلى المغرب وبدأ يدعو إلى إحياء الإسلام 
الأصل وتنقيته » وقد أسس هو ومن اجتمع معه امبراطورية الموحدين التي شثملت في أوج قوتها 
المغرب كله والأجزاء الاسلامية من اسبانيا وقد أعطت ذكراهم شعية لسلالات لاحقة وبوجه 
خاص لسلالة الحفصيين في تونس. 000 


١ 





الفصل العاشر 
ثقافةٌ العلماء 


20200089 





العلماء والشريعة 

في قلب الجماعة التي سمت برسالة محمد عَم يرجد العلماء » وهم علماء الدين» 
هؤلاء الذين تعلموا من القران والحديث والقانون ويعلدون 5 حراس الجماعة وخلفاء النبي 
كله . 

حفل الصراع في سبيل الخلافة السياسية للنبي َيه خلال القرن الإسلامي الأول » 
بتعقيدات حول مسألة السلطة الدينية . من الذي يملك الحق في شرح الرسالة التي جاء بها 
القران» وحياة محمد مَمِ ؟ والجواب عند الشيعة والجماعات العديدة التي تفرعت عنهم أن 
السلطة موجودة في سلسلة من الائمة؛ وهم المفسرون الذين لايخطبون للحقيقة التي 
يتضمها القرآن» ومنذ الأيام الأول للإسلام كانت أكثية المسلمين في البلدان التي تتكلم 
اللغة العربية سنية المذهب وهذا يستدعي القول إنهم رفضوا فكرة الامام المعصوم الذي 
يستطيع بمعنى ما أن يكون امتداداً للكشف عن إرادة الله م أن هذه الإرادة قد سبق 
الكشف عنها بصورة نهائية وكاملة في الغران وسنة ابي كه مله وإن الذين يملكون القدرة على 
تفسيها العلماء وهم حفظة الوجدان الأحلاتي للجماعة , 


وعندما حل القرن الحادي عشر كان هناك تمييز واضح بين المذاهب الختلفة أو 
«المدارس » المتعلقة بالتفسير الأخلافي والقانوني وبوجه بخاص المذاهب الاربعة الأكثر انتشارا 
ودواماً من بيئها جميعاً وهي المذهب الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي وكانث العلاقاث بين 
أتباع هذه المذاهب الختلفة عاصفة في بعض الأرقات » ففي بغداد أيام العباسيين تصارعت 
3 مدينية فيما بينها باسم الشافعية والحنفية إلا أن الخلافات في مباية الأمر أصبحت أقل 
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حدة» وف بعض المناطق أصبح هذا المذهب أو ذاك شاملاً تقرياً فقد صار المذهب المالكي 
تقريياً الملدرسة الوحيدة في 3 وانتشر الشافعي ني مصر وسوريا والعراق وإيران والحجاز 
والحدفي في سيا الوسعلى والمند ؛ وكان المذهب الحنبلي عنصراً هاما في بغداد والمدن السورية 
ميد القرث الثالي عشر وما بعده وكا فعلت المدارس الفقهية كذلك انتب المدارس القانونية إلى 
أن تسلم كل منبها بوجود الأحرى . . وحتى عندما كانت سلالة ما ترغب في تسمية ؛ أشخاص 
من ببنها لوظائف تشريعية بعية ‏ فإن الآخرين يجب أن يكون لهم قضاتهم وخبراؤهم 

القانونيوك . 

وكانت بعض الاختلافات بين المذاهب تتعلق بالتعريف المحدد والثقل النسبي لبادىء 
الفكر م المكاه شيعا هي را ف )بلول الحنابلة إلا إجماع أصحاب 
البي عبنم ليس إجماع العلماء اللاحقين وتركوا النجال واسعاً أما م ممارسة ءا حيثث 
يتوقع أن 0 الاختتصاصيون طبقاً لقواعد القياس الدقيقة . والتزمت مدرسة فكرية أخرى 
وهي الفامرية التي اشتدث فقوتبا كين من الدهر في الأتد لس ولكنبا ضعفت في زمن لاحق 2 
التزاماً حصرياً 5 الحرفي للقران والحديث 6 سه الصحابة ورفضوا الاجتباد والاتفاق 
زكان يجري تعليم مذهب ممائل آخر على يد ابن توئرت مؤسس حركة الموحدين وكام 
الحاكمة. إلا أنه ادعى لنفسه أنه المفسر الوحيد المعصوم للقرآن والحديث وقد سمحت 
المدريبيان ببعض المرونة في استعمال الاجتباد, واحتج الحنفيون بأن القياس الدقيق 7 
ضرويا دائماً وأن العلماء يستطيعون إلى حد ما ممارسة سلطة محدودة لتفضيلهم المباشر عند 

تفسير القران والحديث (الاستحسان) ورأى المذهب المالكي أيضاً أن العالم يمكنه أن 
ينجاوز القياس الدقيق في سبيل مصلحة الناس وخيرهم م 


ولم يكن نطور هذه المبادىء والجدل فيما بينبا مقصوداً لذاته بكل بساطة بل لأمها 
كاليق تسكن اش ( الفقه) أي محاولة الجهد الإنساني المسؤول لكي يحدد تفاصيل طريقة 
العيش ( الشريعة ) التي يجب على المسلم اتباعها لكي يطيع إرادة الله . إن أعمال الإنسان 
كلها في علاقته المباشرة بالله أو بالكائنات الانسانية ( الأعرى يجب أن يتم فحصها في ضوء 
القران والسئة » 5 يفسرها أ واكك المؤهلون ا الاجتباد وأن تصنف تبعاً لخمسة معايير : 
ملزمة ( سواء للجماعة كافة» أو لكل من أعضائها بصورة فردية ) ؛ مستحسنة » حيادية من 
الناحية الأخلاقية ؛ مكروهة ( تستوجب اللوم ) . أو عحرّمة . 


وقد ا -3 من ملف المذاهب بالتدرجم مدونات للسلوك الإنساني ي تغطي 
جميع الأفعال لتي يمكن أن تفرع عن القران والحديث » ب مدونة فط لابن ألي زيد 
لقرواني ( توفي 5 5) وهو فقيه من المدرسة المالكية تبدأ بالحقائق الأساسية (التي 


ها 





يجب على اللسان أن ينطق بها وعلى القلب أن يؤمن بها ) . نوع من فعل الإيمان ثم يعالح بعد 
ذلك الأفعال التي تتجه مباشرة إلى الله سواء مجمل أفعال ( العبادة ) كالصلاة والطهارة 
الطقسية التي هي تمهيد لحاء والصوم وتقديم الصدقات » وأداء فريضة الج ؛ وفريضة الجهاد 
من أجل إعلاء كلمة الإسلام» وبعد العبادات يتتقل إلى الأفعال التي تربط الكائنات 
الإنسانية فيما بينها ( المعاملات ) وقبل كل شبيء مسائل العلاقات الانسانية الحميمة 0 
وصور عقده المختلفة وأشكال إنبائه . وبعد ذللك العلاقات ذات المنظور الأوسع والتي تقل 
فيبا الحميمية .الشخصية كالبيوع والعقود المشابية بما في ذلك الاتفاق عل البحث عن 
الربح » والمواريث والوصايا وإنشاء الأؤقاف وأخراً الفضايا الجزائية وبعض الأفعال المحظورة 
كالزنا وشرب الخمر وبعض الأفعال التي عين لها القران عقوبات محددة؛ ثم يعطي بعد ذلك 
قواعد للإجراءات التي يتبعها القضاة الذين يصدرون أحكامهم على هذه القضايا امحظورة 
ويختدمها ببذاالمقطع من العظة الأحلاقية : 


«يجب على كل مؤمن أن يستقر في روعه» في كل كلمة يقوها أو فعل تقي يفعله ؛ 
حب الله أما الكلمات واأفعال التي تصدر عمن له هدف آخخر غير حب الله فليست 
مقبولة . إن النفاق شك صغير» والتوبة عن كل ذنب واجب؛ ويشتمل هذا على عدم 
الاستمرار في اقتراف الثم وعلى إصلاح المظالم التي ارتكبت » والامتتاع عن الأفعال امحظورة 
وصدق النية والعزم على عدم الوقوع في المخطيئة» وعلى المذنب أن يطلب عفو الله ويأمل في 


رمته وتذئى عقابه ويتفكر في نعمه ويعبر عن شكره وعرفاله [. ].٠‏ وعلى الانسان ألا يقبط 
00 
من رحمة الله ) 


وهناك بعض الاحتلافات بين المذاهب حول المسائل المحسوسة ؟] حول مبادىء 
لفن ولكنبا في معظمها قليلة الأهمية, يا توجد احتلافات أحياناً في داخل المذهب ذاته, 
أن أي قانون مهما كان مفصلاً ومحدداً لايمكمه أن يحيط بكل المواقف والحالات الممكنة 
ويؤكد مثل يكثر ترداده أنه بعد القرن العاشر 0 تعد ممارسة الحكم ( القضاء) الفردي 
تمكنة ؛ حيث سبق أن 00 «أن باب الاجتهاد مقفل » إلا أننا لانملك فيما يبدو 
أي معطيات واضحة على أن هذه القاعدة قد نمت صياغتها بوجه عام أو أمها كانت مقبولة » 
بل إن الاجتهاد استمر في داخل كل مذهب 1 يمارسه الفضاة رعسم الذين يتوجب علييم 
إصدار الأحكام بل مارسه المفتون أيضاً . والمفني هو بشكل أسامبي عالم معروف بعلمه 
وتجدارته في إعطاء أحكام أو حل مسائل وذلك عن طريق ممارسة الاجتهاد والآراء التي يعطيها 
مشاهير المفتين أي ( الفتاوى ) يمكن أن تتجسد في كتب الفقه ذات الصفة المرجعية مع 
مرور الزمن إلا أن فعالية إعطاء الفتاوى ظلت مستمرة» ومنذ القرن الثالث عشر تفرياً أخل 
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الحكام يعيئون مفتين سميين يتلقون رواتب إلا أن العلماء الذين يتلقون أجراً من الذين 
يستشيرونهم ويطلبون منهم قراراً» هؤلاء العلماء الذين لايقعون تحت سلطان الحام كانوا 
يتمتعون بوضع حاص من الالحترام بين الجماعة . 

وقد جرت العادة أن يشار إلى نتيجة الفقهء أي الشريعة» بكلمة «القانون 
الاسلامي ؛ وكان هذا الاستخدام مبرراً» حيث أنه مئذ أيام العباسيين استعمل كأنه جسد 
للفكر الذي استند إليه القضاة الذين عينهم الحامم لكي يصدروا أحكامهخ أو لكي يصلحوا 
ذات البين » ولكنه كان في الواقع أكثر مما يسمى اليوم بالقالون وأقل منه في أن واحد. فهو 
اك دمن الفانون: انه كان يشتمل على أفعال خاصة لاتتصل بالجوار ولا بالحام الذي 
يحكمهم : أفعال عبادة خاصة وسلوك اجتاعي » هما يسمى (أعرافاً) إنه مدونة معيارية 
لجميع الاعمال الإنسانية ونحاولة لتصنيفها» وبذلك يعطي المسلمين دليلا حول الطريقة التي 
يريد الله لهم أن يعيشوا بموجبها إلا أنه أقل من القانون لأن بعض دوافعه ليست إلا نظرية وقلما 
تجري مراعاتها في التطبيق العملي أو أنها لاتراعى مطلقاً ثم لأنه يجهل حقوق عمل كاملة 
تشتمل عليها مدونات قانونية أخرى» وقد كان أكثر دقة بالنظر إلى مسائل القوانين 
الشخصية ‏ من زواج وطلاق ووصايا وميراث » رهو أقل بالنظر للعقود والالتزامات وكل 
مايعصل بالنشاط العام 0 يكن يغطي مجمل الحقل الذي نسميه اليوم الفانون 
الجزالي ‏ كان القتل يعتبر شأثاً خاصاً بين العائلات ذات العلاقة وليس مسألة يجب أن 
تتدخل ويا الشماعة يؤاسظة القضكاة "رعو لا يفول شا :نو الناحية العملية خول الفانوة 
( الدستوري ) أو الإداري , 


وحتى في المجالات التي كان فيها أكثر تحديداً كانت سلطته موضع تحد أحياناً بفعل 
سلطة الحم أو بممارسة |جتمع العملية » وكا الحا (أو برطترة) في معظم الأنظمة يقضون 
في كثير تن الامور الحنائية وبوجه أعص في تلك التي تتصل بأمن ل 
يقرر الإجراءات والعقوبات » وكذلك الأمر في الريف فقد كانت الأمور تُقرر تبعاً (للعرف) 
وعادات الجماعة التي كان يحافظ عليها ويطبقها المسنون في القرية أو القبيلة . ويبدو أنه كان 
في بعض الأماكن مدونات مكتوبة للعادات وفي بعضها الآخر كانت توجد محالم نظامية 1 
مجالس وقد وجدت هذه حقاً بوجه خاص في بعض الجماعات البريرية في المغرب إلا أن الأمر 
يتعلق بحالات استثنائية في الغالب . 

وما أن الشريعة قد نضجت عبر عملية تفاعل معقدة وبطيئة بين المعايير التي اشتمل 
عليبا القران والحديث والعادات المحلية وقوانين الجماعات التي دخلت في الامبراطورية 
الإسلامية » كذلك كانت هناك عملية مستمرة من التوافق ا ' بين الشريعة بعد أن 
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أخذت شكلها النهائي وبين ممارسات المجتمعات الاسلامية فقد ظهر مثلاً أن مبادىء القانون 
الحنفى بالنظر إلى الممارسات التجارية ينسجم مع ممارسات التجار المصريين 15 كشفت 
عنها وثائق من نمط آخر تماماً . إن ماتقوله الشريعة في العقود كان يتحول بفعل القبول داخل 
القانون الحنفي ببعض ( الحيلة ) أو البراعة القانونية التي يتم بفضلها إدخاله ضمن إطار 
القانون كأخذ الفائدة”'2 . وكذلك الأمر إذا أراد الحكام وموظفوهم إصدار تنظيمات أو 
إصدار أحكام فقد كانت تبرر بمبدأ ( السياسة الشرعية ) (فن السياسة الذي بمارس ضمن 
حدود الشريعة) حيث أن الله قد أحل الحا في مكانه ضمن المجتمع الانساني لكي يحافظ 
على الدين والأحلاق وحيث أن سلطته حازت على التصديق إذ أن الجماعة قد سلمت بها 
فإن له الحق في إصدار تنظيمات واتخاذ قرارات ضرورية للحفاظ على نظام اجتاعي عادل 
بحيث لا يتجاوز الحدود التي فرضتها الشريعة . 

ومن المعروف أن للحآم الحق في اتخاذ القرارات في القضايا التي يمكن أن ترسل إلى 
القاضم ي لإصدار الأحكام وني القضايا التي يمكن أن يحتفظ بها لنفسه كي يفصل فا . 

وإذا كان ثم ة تعارض بين العف والشريعة فهو في غالب الأمر تعارض ذو أهداف بلااغية 
وعدن ينعا خلاف بالضرورة وكل ما يتضمنئه العرف مما لا يتعارض مع الشريعة كانت تعتبره 
مباحاً : والحقيقة أنه في بعض أجزاء من المغرب كانت هناك محاولة لتفسير الشريعة في ضوء 
العادات ومنذ القرن الخامس عشر فصاعداً على الأقل» هناك سجلات في المغرب الأقصى 
تبين استخدام القضاة لإجراء يعرف باسم (عمل) : إذ كان للقاضبي حق الاختيار بين آراء 
القانونيين الأكثر انطباقاً مع العادات أو الفائدة المحلية حتى ولو لم تحظ بمسائدة أكثرية 
العلماء . 

ولاغملك إلا القليل حول القانون المتعارف عليه في الأزياف خلال هذه الفترة» ولكن 
الدراسات حول ما كان يجري في أزمنة أكثر قرباً منا توحي بأنغطاية انها كا قن سصارتك 
وهي عملية اختراق الشريعة للعادة. فقد كان الزواج يحتفل به طبقاً للمصطلحات 
الإسلامية ولكن حقوقه وواجباته ومسائل الطلاق والاث التي تنجم عنه ربما كانت تتقرر 
بموجب العادات ففي أماكن عدة كانت وراثة البنات للأرض مخالفة للعادة مع أنها مطابقة 
للشريعة وكانت الخلافات التي تحصل حول مسائل الملكية أو الشراكة مخضع للقاضي في 
المدن القريبة حيث يتخذ قراراً أو يجري قينا . وكانثت الانفاقات والعقود التي يرغب 
أصحابها أن يمنحرها طابعاً ميا أو ثباتاً أكبر» ؛ نُحمل إلى القاضي الذي يعطيها صيغة ربمية 
بلغة الشريعة » ولكن الوثيقة يمكن أن تفسر لاحقا في ضوء العادة المحلية ) ولكيٍ نذكر باحثاً 
قام بدراسة نصوص من هذا النوع جرت كتابتها في وادي الأيدن : ١‏ في معظم الأحيان كانت 
العادة تقدم المضمون » والشريعة تقدم الشكل 0(" , 
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نقل التعلم 

كان علماء القانون الذين طوروا وحافظوا على وحدة رأي الجماعة» هم أقرب 
مايكون إلى شكل السلطة التعليمية ني الإسلام السني وقد كان الأمر الأساسي في رأمهم أن 
يتأكدوا أن الفقه وأسسه ينتقل كاملاً من جيل إلى آخخر . 


وكان ثمة إجراءات سمية منذ وقت ميكر جداً لنقل التعلم الديني » فقد كانت تنعقد 
في المساجد وبوجه أخص الكبيرة منها حلقات من التلاميذ يتجمعون حول معلم يجلس 
ميكيدا إل اعد أغددة اللسكد. ورعرطق فوظييها عر تتدلال اقزالزة كنات رالعميى علية, 
ومدذ القرن الحادي عشر على الأقل تطور نوع من المؤسسة مخصص بشكل واسع للتعلم 
الشرعي وهو ( المدرسة ) ويُنسب إنشاؤها غالبا إلى نظام الملك )1١51 1١١8‏ وهر 
وزير أول حآم سلجوقي لبغداد» إلا أن المدرسة في الحقيقة ترجم إل ل أكل هذه . 
فالمدرسة كانت تشتمل على مكان لإقامة الطلاب » ونم يكن من الضروري أن تكون ملحقة 
بالممسجد , وكانت تنشأ ( كوقف ) يقيمه أحد الأمراء المحسنين ويربط به هبة في شكل موارد 
نّم صيانته بحيث تكون الملكية التي يتم تخصيص إيرادها لعمل خيري أو في سبيل الإحسان 
لايمكن نقلها أو تحويلها . 

ونستخدم الموارد في المحافظة على البناء وني الإنفاق على طالب أو أكثر بشكل دام 
وفي تقديم منح أحياناً أو توزيع حصص غذائية على الطلبة » ومكن أن يشىء هذا النوع من 
الوقف أي شخص يملك جر لوعي ١‏ اوور دحمو الك ار 
الموظفين » في العراق وإيران أيام السلجوقيين» وفي سوريا ومصر تحت حكم الأيوبيين 
والمماليك وفي المغرب في ظل المرينيين والحفصيين . 

وقد أقيمت بعض المؤسسات لتعلم القران أو الحديث إلا أن الغاية الرئيسة لمعظمها 
كانت دراسة الفقه وتعليمه» ومن الأمثلة على ذلك المدرسة التلكزيّة في القدس التي أنشىء 
وقفها خلال عهد المماليك وكانت لا أربعة أبباء ( إيوانات ) تنفتح على باحة مركزية وكان كل 
واحد منها مخصصاً لتعلم الحديث » والقانون الحنفي والصوفية في حين كان الرابع مسجداًء 
وكان الوقف يسمح لما باحتواء خمسة عشر طالباً في الحقوق وعشرين في الحديث وخمسة 
عشر في الصوفية وكذلك المعلمين في ا المواد وكان الطلاب ينامون في المدرسة التي كانت 
تشتمل أيضأ على نزل لاثنتي عشرة أرملة' *)» وربما كان هناك تمويل لمدرسة تعلم مذهباً 
واح دا فقط ‏ أو عدة مذاهب أو الأربعة جميعاً ؛ وكانت هذه حال مدرسة السلطان حسن في القاهرة 
حيث ضمت أربع مدارس» أي واحدة لكل مذهب وتطل على ساحة رئيسة وكانت 
تقام دورة تعليمية منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك يقوم بها مدرس يشغل كرسياً يموله الوقف , 
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ومساعدون ينبضون بعبء المواد المساعدة وقد جرت العادة أن الطالب الذي يأني إلى 
المدرسة يكون قد مر بمدرسة ذاث مستوى أدلى » هي (مكتب) أو (كتاب) حيث درس . 
اللنة العرية ولط القراث غالبا فى عيبو قلع :ومو ودار فى اللاو #موضوغيات 
ملحقة ‏ كقواعد اللغة العربية وتاريخ الأحداث في سنوات فجر الإسلام إلا أن الدراسة 
الأساسية تتعلق بعلوم الدين» كيف ثقرأ القران وتفسرو؛ والحديث وأسس الاعتقاد الديني 
(أصول الدين ) وأصول الفقه والفقه . وكانت الطريقة الرئيسة في التعليم تقوم على عرض 
للنص يقوم به مدرس وكثيرا مايطوره بالتالي معاونوه؛ ويكون التشديد على استذكار ما جرى 
تعلمه من قبل ثم على فهم واستيعاب مايتم استذكاره . 


وفي المرحلة الأولى من الدراسة التي تدوم في العادة عدة أعوام يتعلم الطالب القانون 
الشرعي الذي أجمع عليه علماء مذهب' من المذاهب» وكثير من الطلاب يقفون عند هذا 
الحد. ولا يتدربون جميعاً من أجل الوظائف في السلك الشرعي فأبناء التجار وغيرهم يتابعون 
بضع سنوات في مثل هذه الدراسة . وفي المستوى الأكثر تقدماً توجد سلسلة من المسائل 
القانونية التي تشكل موضوع نخحلافات في الرأي في داخل المذهب المدروس ذاته حيث أن 
تنوع الظروف الني يتحتم فيها تطبيق المبادىء القانونية ليس له حدود . أما الطلاب الذين 
يرغبون في تعليم القانون بعدئذ أو في أن يصبحوا قضاة من مستوى رفيع أو مفتين» فكان 
عليهم أن يتابعوا دراساتهم [ إلى أبعد من ذلك ٠‏ ولي هذا المستوى الأرفع يحصل التدريب على 
(الاجتهاد) بطريقة جدل المنطق الصوري» إذ يتم وضع أطروحة تستدعي الإجابة عليها 
أطروحة نقيضة ويتبعهما حوار من الاعتراضات والأجوبة . 


وعندما يُتم الطالب قراءة كتاب مع معلم يستطيع أن يطلب منه (إجازة) أي وثيقة 
تشهد له أن (فلاناً) درس الكتاب على (فلان). وفي المستوى الأعلى يستطيع أن يطلب 
إجازة من نمط مختلف تشهد له بالقدرة على ممارسة ( الاجتهاد ) كمفتي» أو بعدريس كتاب 
ماأو موضو ع ما. ويذهب الطالب المتقدم عادة ليستمع بالتعاقب من معلمين عديدين في 
مدن عديدة ويطلب إجازات من كل الذين استمع إلى دروسهم , وتجد هذه العملية مبرراتها 
في الحديث الذي يأمر المسلمين بالبحث عن العلم في أي مكان قد يوجد فيه . 

وقد نكون الاجازة وثيقة معقدة » تذكر سلسلة كاملة من الانتقال من معلم إلى طالب 
عبر الأجيال وهكذا يسلك المتلقي في سلسلة طويلة من الأسلاف الفكريين وهي تتضمن 
تعبيراً عن بعض الأفكار حول نوع الحياة التي تتعلق بالمسلم المتعلم ‏ ولا ريب في أنه كانت 
هئالك حالات عديدة من فساد النظام وقد قرأنا عن القراخي والجهل وعن أموال وقفية تحولت 
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إلى استخدامات أخرى . إلا أن المثقف على الرغم من ذلك كان يشكل أحد (الأنماط 
التالية ) للإنسان المسلم الذي يثابر بإصرار عبر العصور , وكانت هذه هي الطريقة الني 
وصف بها عالم شرعي وطبيب من بغداد اسمه عبد اللطيف وت لم 
مايجب أن يكون عليه العالم الحق : 
( أوصيك بغدم أخخد العلوم من الكتب دون مساعدة حتى لو كنت وائقاً بقدرتك 
على الفهم ؛ إرجع إلى أسانذة لكل علم تحاول أن تحصله وإذا كانت معرفة أستاذك محدودة» 
فتعلّم منه كل ما يستطيع أن يقدمه إليك ريما تجد من هو أكثر كلا . وجب عليك أن تقدره 
ونترمه | . ..] عندما تقرأ كتاباً حاول أن تبذل ما في وسعك لتحفظه عن ظهر قلب رأن 
تمتلك معناه» تميّل أن الكتاب قد اختفى وأنك تستطيع أن تستغني عنه ولا تأبه بفقدانه 
[...] يجب قراءة كتب التاريخ ودراسة تجارب الأثم وسيرة حياتها ومن يفعل ذلك فسوف 
يعيش في فكره؛ ضمن مدة حياته القصيرة» وكأنه كان معاصراً للشعوب في الماضي يعيش 
معها ويعرفها بصورة صحيحة ويعرف الحسن والقبيح بينها ... ويجب أن تتشبه في حياتك 
وسلوكك بسلوك المسلمين الأوائل ثم اقرأ بعد ذلك سيرة النبي مده وادرس أفعاله وما يتصل 
بها واقتف أثر خخطاه وحاول بذل مافي وسعك لتقليده؛ وعليك أن تحذر طبيعتك في معظم 
الأحوال بدلا من أن تحسن الظن بهاء وأن تخضع أفكارك لرجال العلم وأعمالهم وأن تعمل 
بحكمة وتنجنب العجلة ... ومن لا يطيق وطأة الدرس لن يتذوق حلارة المعرفة وعندما تنتبي 
من دراستك وتفكيرك » أشغل لسانك بذكر اسم الله وسبح بحمده؛ ولاتظهر الشكوى إذا 
أدار العالم لك ظهره. فهو سيصفك عن اكتساب سجايا رفيعة» واعلم أن العلم يترك أثرا 
ورائحة تعلن عن صاحبهِ وشعاعاً من النور يتألق حوله وبشير إليه »!” . 
وقد ولد صئف أدلي إسلامي هام وخاص من دفقة مشابهة لتلك التي أوحت مؤسسة 
١‏ الإجا زات ) وهو قاموس معني بالسيير يجب أن نفتش عن أصل ذلك في جمع الأحاديث . 
ففي ميل التق من صححة حديث ماكان من 0 بن اللي لفل رين 
المضدر الذي أخبو به وكان من المهم أن يم ق بأن الانتقال كان مستمرا وكذلك أن 
الذين نقلوه كالوا صادقين دكن الوثوق بهم» وقد انسع جمع السير درفي جنع مر زراة 
الأحاذيث ثم من المجموعات الأعرى , كالعلماء الشرعيين 0 وشيوخ الصوفية ومن في 
حكمهم وكان الفط المتميز من العمل هو القاموس المحلي المخصص للرجال البارزين وللنساء 
البارزات أحياناً في مدينة ماأو إقلم مع مقدمة عن وصف أماكنه وعن تاريخه ومن أكثر 
الأنئلة أهمية لهذا الصنف الأدبي ذلك القاموس الجامع ليغداد في القرن الحادي عشر والذي 
صنفه الخطيب البغدادي )٠١ 7١ ٠٠١١9‏ وكانت بعض المدن موضوعا لسلسلة من 
5" 





الأعمال من هذا النوع. ولدينا عن دمشق قايس لشخصيات هامة خلال القرن التاسع 
والعاضر والخافاي عار والدال عدن والفاات حفر محري رمي القرن الخامني عدر إن 
التاسع عشر الميلادي) أما المؤلفون الأكثر طموحاً فقد حاولوا تغطية التاريخ الاسلامي 
بمجمله ومنهم بوجه خاص ابن خلكان ( 1511١‏ 85؟١).‏ 


ويذكر كتاب ابن لكان الحكام والوزراء والشعراء والنحاة م يذكر الفقهاء. وفي هذا 
النوع من الكتب يختل فقهاء المساجد والمدارس مكاناً مركزياً ما لو أن المراد إظهار أن تاريخ 
الجماعة الاسلامية هو بشكل رئيس الانتقال المتصل للحقيقة والثقافة الاسلامية العليا. وربما 
تبدأ سبرة حياة عالم مابأسلافه ومكان وتاريخ ميلاده ثم تأني تفاصيل عن ثقافته وماهي 
الكتب التي درسها وعلى من وما هي 55 التي حصل عليهاء إنبا تضعه في 
صعيادين اثنين من الاستمرارية أولهما طبيعي وثانيهما ثقافي وليس هناك تباين بين الاثنين 
دائماً حيث أن الولد قد يبدأ دراسته مع أبيه وبناد سلالات طويلة من العلماء. ؟! تذكر 
السيرة بالتالي أعماله وأسفاره والكتب التي ألفها , والأشخاص الذين 5 وقد تكون هناك 
بعض القصص الشخصية » كا ممتي على إطراء لمزاياه لايستهدف مييزه عن العلماء الآخرين 
بقدر مايستهدف إدحاله في إطار مط مثالي . 


الكلام 

إن الذين يدرسون الفقه في المدرسة كانوا يدرسون أيضاً العقائد الأساسية في الإبمان 
الديني ء إلا أن العملية التارعخية التي نشأت من نخلاشا. والوسائل التي يدافعون بها عن تلك 
العقائد لا تحتل مكاناً كبيراً في المابج الدرامبي » وفي الحقبة التي وصلت فيبا منظومة المدارس 
إلى أو ج ج تطورها كانت المساجلات الكبرى التي تم خعلالها تحديد العقيدة السنية قد شارفت 
على خبايتها تقريبا . 


وقد ظل المعتزلة حتى بعد انتباء الفترة التي تمتعوا فيها بمسائدة المخلفاء العباسيين» 
مستمرين في بقائهم مدرسة فكرية مزدهرة هامة لمدة قرن آخر ويزيد . ركان أهم مفكرمهم 
رااشرهم وكيد يجي القاضي غيل امار واي :46 -5 031 ررد سم ما العترة 

حتى القرن الحادي م حيث بدأ قمعهم في بغداد وغيرها من الأماكن بتأثير الخلفاء 
العباسيين والحكام | ن . ولكنه استمر في القيام بدور هام في تشكيل الفقه الشيعي 
وظل يدرس في المدارس ا أنه تلاشى في العالم السني كتيار فكري حتى العصر 
الحديث حيث استعاد قدراً 7 ن الاهتام . 
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وما تسبب جزئياً في انمحسار التيار المعتزلي » استمرار تصاعد قوة التعليم التقليدي لابن 
حنبل وبوجه خاص في بغداد ودمشق » وكذلك تطور الخط الفكري الذي بدأ مع الاشعري : 
شرح ماجاء في القران والحديث والدفاع عنه بالحجج العقلية المبنية على مبادىء المنطق 
الفقه الحدلي أو علم الكلام) . ٠.‏ ومن علائم انتشار المذهب الأشعري اوحتى من بعص 
أبشانة) أنه أصبح 0 من عدد من الفقهاء الذين الخذوا هزه أساساً دينياً يستندوك إليه في 
فقههم , وكان هذا أكثر ما ينطبق على فقهاء الشافعية . 

لكن هذا التوافق بين كلام الأشاعرة والفقه لم يحظ أبداً باتفاق عام فقد عارض 
الحنابلة (الكلام ) وكذلك بعص الشافعية » وفيٍ ال مغرب م يشجع المذهب المالكي المسيطر 
على التأمل اللاهوتي ومنع المرابطون كل تعليم لاهوتي . 

وقد شجع ابن تومَرت والموحدون ( الكلام) وبشكل رئيس في صورته الأشعرية مع 

نيم كانوا في رم يتقيدول ردن بالمذهب الظاهري . وفي الشمال الشرقٍ من العالم 

9 كانت ثمة ترججمة أخرى للكلام تعود ل أصوطها إلى الماثريدي ( توفي )2 وكالت 
مقبولة في المدرسة الفقهية الحنفية وهي تختلف عن الأشعرية في عدد من النقاط وبوجه أخص 
في مسألة حرية إرادة الانسان وعلاقتها بالقدرة الكلية للباربي سبحانه وبعدالته . 

وكان الماتريديون يرون أن كل مايفعله الانسان يحدث بإرادة الله إلا أن الأعمال 
ا خاطعة لا تحصل برغبته أو بمحبته وقد بذل بعض أوائل السلاطين السلجوقيين أنفسهم والذين كان 
ينتموك ف الأصل إلى المنطقة التي كان يسود فيها و من الاندماج بين « كلام ) الماتريدية 
والفقه الحنفي , بذلوا جهوداً لتوسيع مدى د خوله غربا عندما أقاموا ع هناك ؛ إلا أنه لم 
تكن هناك توثرات ولا خصومة دائمة بين مفكري الأشعرية والماتريدية وى تكن للفروق بيهما 
أهمية دائمة ؛ وقد عبرت الكتب الدراسية التي تلخص المبادىء الأساسية للإيمان في المدارس 
السنية في القرون التالية , عبرث عن توافق عام بين العلماء . 


الغزالي 
إذا كان التيار الاسلامي في الفكر السني قد تقبل الفقه الأشعري والنتائج التي يقود 

إلمبا 0 0 يفعل ذلك إلا مع تحفظات وضمن بعض الحدود . وقد وجدت هذه التحفظات 
0 0 عنها ف مؤلفات الغراليي وهو المفكر الذي سوف يسجمر ا ويمتلك رذية 
شاملة لمجمل الانجاهات الفكرية الكبرى في زمنهء وقد كان مدركاً وهو ذاته معلم 
«للكلام» الأشعري» للطرق الخطرة التي يمكن أن يودي إليها هذا «الكلام». وبذل ماني 
؟؟" 





وسعه لبيان الحدود التي كان «الكلام؛ مباحاً ضمنها: وكانت محاولته دفاعية بصورة 
أساسية فئمة سبب منطقي واستدلال يجب استخدامه في سبيل الدفاع عن الإيمان 
الصحيح النابع من القران والحديث ضد الذين يدكرونهما وكذلك ضد الذين يحاولون أن 
يقدموا لهما تفسيا زائفا وتأوبلياً. ويجب ألا يستعمل مع ذلك من قبل الذين قد يتعرض 
إماهم للبلبلة؛ م لايجوز استخدامه لبناء منظومة من الأفكار تمضي إلى أبعد ما نصّ عليه 
القران والحديث » وهي فعالية يجب حصنها بالاخصائيين الذين يعملون مستقملين خارج 
المذاهب . 

على المسلمين أن ل من إرادة الله كا تم التعبير عنها في القران 
والحديث وهذا هو المبداً الأساسي في فكر الغزاللي وإذا ماتخل عنهما الانسان فقد استسلم 
للضياع ف عالم من ن الإرادة الانسانية المتروكة لذاتها وللتأمل . 


على الكائنات البشرية أن تطيع إرادة الله وأن تفعل ذلك بصورة تقرببا منه وهذا هو 
موضوع أحل المؤلفات الدينية الاسلامية الهامة د والأكثر شهرة وهو ( إحياء علوم الدين ) 
للغزالي , 

وفي كتاب آخحر له هو «المنقذ من الضلال) وكثيراً ما يعتبر سيق ذاتية له وهذا غير 
دقيق؛ يتنبع الغزالي الطريق التي قادته إلى هذه النتيجة» فبعد دراساته الأولى في خراسان 
وطوس ونيسابور جاء لتلقي العلم في المدرسة الشهبرة التي أسسها في بغداد نظام المُلّك 
وزير السلطان السلجوقي وهناك أصبح على قناعة بأ التقيد الخارجي بالشريعة ليس كافيا 
واستغرق في بحث عن الطريق القويم في الوجود : « كانت رغائب العالم تشدني بمطالبها كي 
أبقى حيث أنا في حين كان داعي الإبمان يناديني «امض ! إنبض وامض 0( , 

وقد اقتنع بأنه لن يستطيع العثور على ما يلزمه باستعمال عقله وحده وأن سلوك طريق 
الفلاسفة وإنشاء حقيقة الكون انطلاقاً من مبادىء أولية معناه أن يضيع المرء في بلبلة من 
البدع غير المشروعة , أما الطريق الشيعية التي تتبع تعاليم المفسرين المعصومين للإيمان فهي 
خطرة فرما تقود إلى ترك ماجاء في الوحي 32 الحقيقة داخلية» وإلى القبول بأن الذي 
يصل إلى معرفة هذه الحقيقة الداحلية يتحرر من قيود الشريعة . 

إن المعلم الوحيد المعصوم » حسب اعتقاد الغزالي هو محمد َيه » والطريق القويم هو 
القبول لحي الذي جاءه بالإيمان» ذلك «النور الذي ألقاه الله في قلوب عباده منة وهبة 


منه )( 7 امع الطريق القن اختطهاء ولكن فل ذلك يب أن' يم بإخلائمن :ون أعناق 
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ويهتم كتاب إحياء علوم الدين بالعلاقة ة الحميمة بين الأفعال ونزعات الرو ح » وبكلمة 
اخرى » بين الملاحظة الخارجية والرو ح التي تعطيها معنى وقيمة ) ف علاقة متبادلة » ف 
رأيه » فالفضائل والصفات النبيلة تتشكل وتقوى بفضل العمل الصالح : «إن من يرغب في 
تطهير روحه وتحقيق كلها وتحليتها بالاعمال الصالحة لن يستطيع الوصول إلى ذلك بمجرد 
العبادة اليومية ولا أن منعها بتمرد يوم واحد وهذا مانقصده عندما نقول إن حطيكة وحيدة 
لايمكن أن تستحق عقابا أبدياً إلا أن الامتناع عن الفضيلة يومأ واحدا يقود إلى الاستمرار في 
ذلك يوم آخر وعند ذلك تنحل الروح شيئاً فشيئاً إلى أن تغرق في الخمول!* , 


وليست للأفعال قيمة إلا إذا أنجزتها العقول والأرواح واتجهت إلى معرفة الله وطاعته . 


إن الرغبة في إيضاح هذه العلاقة هي التي تحكم مضمون (الإاحياء» وخطته 
ويببحث الجزء الأول من أجزائه الأربعة في أركان الاسلام » وني الواجبات الأساسية للدين» وني 
الصلاة والصوم والزكاة والحج وهو يمضبي بالنسبة لكل واحد منها إلى أبعد من الممارسة 
الخارجية ‏ أي القواعد المحددة التي يجب أن يؤدى الفرض بموجبها ‏ لكي يشر م دلالته 
والممسنات التي تشتق منه إذا ماقام به المرء برو ح طيبة » ولا تتحقق المزية الكبرى من الصلاة 
إلا إذا أداها المرء ملء قلبه وروحه : مع تفهم الكلمات التي يستخدمها وتطهير ذاته داحلياً 
مستبعداً كل فكرة أخرى غير فكرة اللهء يرددها بإجلال وخوف وأمل» ويحقق الصوم 
هدفه إذا خضع المرء فيه بصورة تتحرر فيها الروح . 5 يجب تأدية الرّكاة رغبة في طاعة الله 
والنظر إلى متاع الدنيا كشيء لاغناء فيه . أما الحنج فإنه طهارة القصد وهو يدفعنا إلى تذكر 
الحياة الفائية والموث ويوم الحساب . 


ويمضي الجزء الثاني من الكتاب إلى أبعد من العبادات الطقسية لكي يلامس الأنماط 
الأخرى من الأعمال ذات البعد الأخلاتي وبوجه خخاص تلك التي تربط الكائنات البشرية 
فيما بينها : كالشراب والطعام والزواج واكتساب الممتلكات الدنيوية والإصغاء إلى الموسيقى 
والنظر إلى كل واحد منها والتساؤل عما إذا كان عملاً صائباً أم لاء وإذا كان صاحاً فضمن 
أية حدود وأية ظروف » إذ يدرس وينظر إليه في ضوء الحدف الرئيسي للانسان وهو محاولة 
الاقتراب من الله . فالزواج مثلاً يمكن النظر إليه على أنه توازقه بن "قا ركيد أزما للا وله قفن 
بمبح الانسان ذرية » وينقذه من الاهواء الجسدية غير المشروعة وربما يعطيه ( بعضص مذاق 
الجنة ) » وهو قد يلهيه من جهة أخخرى عن البحث عن معرفة الله بعد إنجازه الملاكم لواجباته 
الدينية . 


ه.؟ 





وينتقل الجزء الثالث بصورة منهجية إلى النظر في العواطف والرغبات الإنسانية التي إذا 
أطلق لا العناث بصورة نحاطبة فإنها 0 الانسان من كسب فوائد روحية من الأفعال الدينية 
الخارجية وتؤدي به إلى الضياع . 


وينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان من خلال الحواس الخمس ومن التخيل ومن 
الشهوات الجسدية » ويدرس الغزابي على التوالي صورة الشهوة إلى الطعام والشهوة الجدسية 
واللسان ‏ من حيث استخدامه في النزاع والبذاءة والكذب والسسخرية والميمة والمداهنة ) 
وكذلك الغضب والكراهية والغيرة» والرغبة في الغنى » أو الجد ني هذا العالم» وشهوة المجد 
مولده أو بصحته وجماله اللسدي : 

ويمكن كبح هذا النوع من الدوافع بالتوسل إلى الله _- بقدر الامكان في العبادات 
الطفسية ؟الصلاة والصوم وا سج شت وبتكرار اسم الذه وبالتامل ومعرفة النشس وبمساعدة 
صديق أو موجه روحي ) وببذه الطرق يمكن للسبيل التي انلها الرو ح أن تنقلب وتتحول 
إلى سبيل أخحرى تؤدي إلى معرفة الله . 


ويعالج القسم الأحير من الكتاب هذه الطريق إلى الله التي لما هدف نبائي «هو 
التطهير الشامل للروح من كل شيء ام ر غير 1 0 سبحانه وتعالى . إنه استئراق عميق للقلب 
في ذكر الله70". وهنا يعكس فكر الغزالي فكر شيوخ الصوؤية . فعلى الطريق إلى الله 
علامات هس سلسلة من ( المقامات ) 0 مقام , التوبة» وم الرواسج من سجن الالهة 
الزائفة » ثم تأني مقامات الصبر والمخوف والرجاء. والتخلي حتى عن الأشياء التي لا نشكل 
ذنوباً ولكنها قد تشكل عقبات على ١‏ الطريق » ثم الاتكال على الله وطاعته» وكل مقام يقابله 
بعض الإجاءات والرؤى وهذا فضل من الله » وهي غير مستمرة . 


وكلما تقدمت ١‏ ا 5 قل اعتادها دها الخاصة وازداد 
0 8ه يق 07 00 


إرشاد الله لها . إك مهمتها الخاصة ( أن تتطهر 5 ودُصقل 2 تتبياً وتنشظر و شيء الور ( 
وفي كل مقام هناك حطر البقان فيه وعدم مجاورته إل أبعد نه أو الضياع قف في الأوهام , إلا أنه 


قد يحدث أن الله يجنبي الروح ويمن عليها بأن تتأمله وعده هي نقطة الدروة في هذا الصعود 
ولكنبا لايمكن أن تأني إلا كرحمة يمكن أن نعطى وأن تؤخخل . 

إيضاح ذلك أن القلب إذا طهر من أدران المعاصي وسفقل بالطاعات أشرقت 
صفيحته فالعكس عليها من اللوح المحفوظ ماشاء الله أن يكون وهذا هو العلم المعروف 
بالعلم اللدني أخذاً من قوله تعالى : «ل واتيناه من لدنًا علما 74" . 
"١‏ 





وف نقطة الذروة تلك عندما يفقد المرء وعيه لذاته في تأمله لله الذي تمل له من 
خلال السب يفهم الانسان المعنى الحقيقي للواجبات التي أمرت بها الشريعة ويصبح 
قادرا على تأديتها بالطريقة الملائمة. ولكنه قد يحدث أن يدرك أيضاً واقعأ آخر . ويومىء 
الغزالي موحياً بدمط آخر من المعرفة ‏ بالملائكة والشياطين » بالجنة والجحم وبالله ذاته» 
بجوهره » وبصفاته وأسعائه ‏ وهي معرفة جلاها الله للإنسان في أعماق روحه, وهو لا يتكلم 
عنها في هذا الكتاب . مع أنه يتطرق إليها في كتب أخرى منسوبة إليه . وليس المقصود حالة 
استغراق كامل في الله أو اتحادٍ فهي ني ذررتها اقتراب الي منه يعطي تذوقاً مبدئياً للحياة 
الآخرة حيث يستطيع الإنسان رؤية الله عن كثب وإن كانت ثهمة مسافة بافية . 


لا" 





الفصل الحادي عشر 


سبل الفكر المتشعبة 


الت 


إسلام الفلاسفة 


إذا كان الفقه والعلوم التي تسانده شي 


والذارين افق غم تدكرا م لاخر “انه هر النارييها كان 0 بين الأفكا ر التي 
اكتسبت أهمية دائمة؛ أفكار الفلاسفة » وهم المؤلفون الذي: اتدل أن اهل البشري إذا 
احترم القواعد الإجرائية التي بني عليها منطق أرسطو. استطاع أن يصل إلى حقيقة قابلة 
للبرهنة عليها . 

وقد بلغ هذا التيار الفكري الذي كان رواءه الأائل في العام , الأسلامي الكندي 
والفارابي » أوجه مع مؤلفات ابن سينا 707-9489 )١١‏ الذي قدر له أن يمارس رد 
عميقاً على يجمل الثقافة الاسلامية اللاحقة وهو يأكر لبا في ججرء مختصر من سيرته الذاتية , 
نشأته ‏ التي كانت قد أصبحت تقليدية : فثمة القرآن ار اللغة العربية والفقه والعلوم 
العقلية أخيراً » كالمنطق والرياضيات وما وراء الطليعة ( وعندما بلغت سن الثامنة عشرة كنت 
قد انتبيت من هذه العلوم جميعاً» واليوم أصبحت معرفتي أكثر نضجاً أما بالنسبة لما تبقى 
فالأمر على ماهو عليه ول يأتني بعد ذلك أي شيع" . 


الموضوعات الرئيسة للدراسة في المساجد 


وقد قدر له أن سهم 2 تقدم كثير من هذه العلوم إلا أن تأثيره الكبير الأعم والأكثر 
التشارا في الفكر اللاحق يكمن في محاولته التوفيق بين -حقائق الإسيلام. بعبارات مأخوذة من 
المنطق الأسطي وماوراء الطبيعة الإغريقية اللاحشة » وكانت المسألة الأساسية التي يطرحها 
الوحي الإسلامي على أولنك الذين يبحئون عن حقيقة يمكن البرهنة عليها » هي التناقض 
الظاهري بين وحدة الاله وتعدد الكائنات المخلوقة . ويمكن أن ترد هذه المعضلة بالنسبة للعقول 
العملية إلى التناقض بين الخير الإلحي المطلق وبين الشر الظاهر في العالم . إن الخط الفلسفي 
الف 





الذي بلغ أوجه عند ابن سينا يجد الجواب عل هذا السؤال في الترجمة الأفلاطونية الجديدة 
للفلسفة اليونائية والتي أصبحت أكثر ا لأ عملا عملا رئيساً من أعمال المدرسة وهو نوع من 
إعادة الصياغة لجرء من «تُساعيات ) أفلوطين قد اعثبر بوجه عام وكأنه كثاب السظو 
(وقد سمي «لاعوت أرسطو»). 

وف رأي هذه المدرسة أن العالم تلوق من خلال سلسلة من عمليات الفيض الثتي 
صدرت الل وقد استطاعت التوفيق بذلك بين وحدانلية الله وبين التعدد» وفي صياغة 
ابن سينا أن الله كان العلة الأول أو الخالق وهو واجب الوجود الذي نتحد فيه الماهية بالوجود 
ويكونان واحداً» وقد فاضت منه سلسلة من عشرة عقول متدرجة من العقل الأول ثم نزولاً إلى 
العقل الفعال الذي بحكم عالم الكائنات المتجسدةء ومن العقل الفعال تتصل الأفكار 
بالجسم البشري بنووع من إشعاع النور الإلمي وعلى هذه الصورة مُحلقت النفس البشرية . 

ومكن أن تشتق رمزية النور السائدة في مذهب الصوفية 15 هي الحال في الأفكار 
الأحرى الروحانية » قوتها من القرآن : 

الله نور العدرية لاض ؛ مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح » المصباح في زجاجة , 
الزجاجة كأنها كوكب ٍ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية » يكاد زيتها يضي 
ولو لم تمسسمُةُ نار نور على نور بدي الله لنوره من يشاء 74" (القرآن سورة النور الآية 
و"), 

ومئلما كان خلق الروح بفعل هذه الحركة النازلة انطلاقاً من الموجود الأول في عملية 
متحركة بفضل فيض الحب المي » فكذلك يجب أن تككون الحياة البشرية. حركة صاعدة 
وعودة إلى التسامي عبر مستويات الكون امختلفة لكي تعود إلى الكائن الأول عن طريق الحب 
والرغبة : 

وإذا كان النور الإلمي يسطع في الروح الإنسائية, وإذا كانت الروح يمكن أن تعود 
إلى خخالقها بفضل جهودها الخاصة فما هي الحاجة إلى النبوة » ونعني بذلك الوحي الخالص 
من الله ؟ 

ويسلم ابن سينا بشروررة تعر الأبياء #علتية :يرن للناس جميعاً الحقائق عن الله 
والحياة الآخرة ويأمرون الناس بالأعمال التي تجعلهم يدركوث وجود الله 0 كالصلاة 
والأعمال الأحرى المتعلقة بالعبادة الطقسية ؛ إلا أنه يعتقد بأن النبوة ليست رحمة .من الله 
وحسب » بل هي شكل من العقل الإنسالي ‏ الأكثر سمرا في واقع الخال . 

وتشارك النبوة في حياة التدرج العقلي ويمكن أن تبرز في مستوى رفعة العفل الأول 
وليست هذه منحة مقتصرة حصرا على الأنبياء وحدهم » فإن الإنسان الذي يتحلى بروحانية 
رفيعة يمكنه الوصول إليبا عن طريق الزهد . 
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ويبدو أن هذا النوع من البناء العقلي يسير في اتجاه عكسي مع مضمون الوحي اللي 
في القران» وبوجه أخص لمن يأخذه بالمعنى الحرفي . وينتقد الغرالي بعنف» في أشهر 
المساجلات الجدلية في التاريخ الإسلامي , الأطروحات الرئيسة التي تناقض فيها الفلسفات 
كفلسفة ابن سينا الطريقة التي فهم بها الغزالي نفسه الوحي الذي جاء به القران» وفي كتابه 
تبافت الفلاسفة ) يستخرج مايقسين كانه ثلاثة أخطاء في طريقة تفكير الفلاسفة. فهم 
يعتقدون بخلود المادة : إن فيوضات النور الالمي تسكب المادة ولكنها لا تخلقها» وإنهم يحدون 
معرفة الله بالكليات والأفكار التي تكوّن الكائنات الخاصة ولا يمدونها إلى الكائنات الخاصة 
ذاتهاء وتتعارض وجهة النظر هذه مع الصورة القرانية لله الذي ميتم بكل مخلوق حي داخل 
فرديته . ويعتقدون من ناحية ثالئة أن الروح خالدة وليس الجسد كذلك» ويعتقدون أن 
الروح كائن منفصل ذائب في الجسم المادي بفضل «العقل الفعال ») وأن الجسد في مرحلة 
مايصبح عائقاً لها في عودتها نحو الله وهي التي كانت متعلقة به وبعد الموت تتحرر الروح 
من الجسد ولا تعود بحاجة إليه . 
إن ماقاله الغزالي هو أن إله الفلاسفة ليس هو إله القرآن الذي تحدث إلى كل إنسان 
وحكم عليه وأحبه , وني رأيه أن النتائج 0 يصل إليها دون 
إرشاد سس الخارج كانت متعارضة مع تلك النتا نج التي أوحبت 1 لى الجنس البشري من 
خلال الألبياء . وقد جاء الرد على هذا التحدي بعد قرن من الرمن على يد فارس آخر من 
فرسان طريق الفلاسفة هو ابن رشد )١114/8 ١١١55١‏ الذي وُلد وتعلم في الأندلس 
حيث جاء التراث الفلسفي إليها متأخخراً ولكنه ضرب جذوره بعمق» وقد حرص ابن رشد 
على أن يرد على الغزالي نقطة بعد نقطة كل تحليله للفلسفة في كتاب جعل عنوانه ردا على 
كتاب العزالي نفاسه وتعاه. ب تااقيافبت العبافت ١‏ . وفي كتاب أخخر سماه «فصل المقال ) يعالج 
على نحو جلي مارآه الغزالي وكأنه تناقض بين الوحي الذي بلّغه الأنبياء وبين النتائج التي 
توصل إليها الفلاسفة . 

٠‏ ولم تكن النشاطات الفلسفية أمرً غير مشروع ؟ا يقول بل يمكن تديرها بالرجوع إلى 
الران : ف[ أوم ينظروا في ملكوت السموات وِالأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون 
قد اقثرب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون © (الأعراف آية 186 ) ويتبين من كلمات الله 
هذه أنه ليس ثمة تعارض بين النتائج التي توصل إليها الفلاسفة وبين ما يقوله القران : 

( الحكمة هي صاحبة الشريعة والأنحت الرضيعة وهما المصطحبتان بالطبع المتحابتان 
بالجوهر والغريزة» وإن النظر البرهاني لايؤدي إلى مخالفة ماورد به الشرع لأن كلا منهما 
يطلب الحق والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له )!4 . 
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كيف يمكن أن نفسر إذن أنها يمكن أن تبدو متناقضة فيما بينها؟ ويجيب ابن رشد 
بأنه لايمكن أن تؤّخذ كل كلمات القران حرفياً وعندما يبدو المعنى الحرني لآيات القرآن 
متناقضاً مع الحقائق التي توصل إليها الفلاسفة بتمرين العقل » فلا بد من تفسير هذه الآيات 
تفسيرا مجازيا . ومع ذلك فإن معظم الئاس لايقدرون على الاستدلال بصورة فلسفية 
ولا يقبلون بالتفسير امجازي للقران » فلا يجب إيصاها إلمهم بل للذين يستطيعون قبولها فقط : 


«أما بالنسبة لمن هم من غير العلماء فإن واجبهم أن يأخذوا هذه ( النصوص) بمعناها 
الظاهر و ( كل) شرح لها هو في نظرهم غير أمين لأنه يؤدي إلى انعدام الإيمان وكل شارح 
. يفصح لهم عن هذه التفسيرات كائن يدعوهم إلى عدم الإيمان ومن الواجب تبعا لذلك أن 
لاتعرض هذه التفسيرات إلا في الكتب التي تعتمد البرهان والتي لايمكن وصوها إلا إلى 
رجال البرهان )2*7 , 


والفلسفة مكرسة ١‏ للخاصة ) أما ( العامة ) من الناس فإن المعنى الحرفي يكفيها والنبوة 
ضرورية للفعتين : فهي تبقي الخاصة في الطريق الأخلاقية الصحيحة؛ وتوصل الحقائق إلى 
العامة ضمن الصور التي كع قبوها . ويصلح الاستدلال الجدلي (الككلام) للعقول التي 
توجد في موقف وسيط إذ أنها تستخدم المنطق لكي تدعم مستوى الحقيقة الذي اتنبناه, 
العامة » ولككن له مخاطره حيث أن مبادئه العقلية ليست مبرهنة بصورة ملائمة , : 


ولايبدو أن كتاب ابن رشد كان له تأثير واسع ودائم على الفكر الاسلامي اللاحق 
على الرغم من الآثر العنميق التي تركتها الترجمات اللائينية لبعض كتبه على الفلسفة الغربية 
المسيحية . إلا أن تفكير ابن سينا حافظ على أهمية مركزية في الفكر الديني م في الفكر 
الفلسفي ؛ وفي القرن الثاني عشر بدأ نوع من التقارب بين الككلام وبين الفلسفة على الرغم 
من الغزالي » وابتداء من أيام فخر الدين الرازي (145 )١505 1١‏ بدأت مؤلفات 
( الكلام ) بإيضاح_لمنطق الكائن وطبيعته ثم انتقلت إلى نو ع من الربط العقلي بفكرة الاله 
وببذه الطريقة ثم إنشاء بنبة منطقية للدفاع عن الوحي القراني وتوضيحه, وبعد ذلك فقط 
أحذت هذه المؤلفات تعالج موضوعات أصبحت مقبولة تماماً على أسس من الوحي . 


ابن عربي ومعرفة الله عن طريق الكشف ( الثيوصوفية ) 
توجد في كتابات ابن سينا إشارات إلى (الإشراق ) وهو إشعاع من النور الإلمي 
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بعض الولفين المتأخرين تعبير الاشراق للدلالة على الحكمة القديمة الخفية للشرق ( والإشراق 
بالعربية من الشرق ) وكذلك للصياغة المنبجية للواقع النهاني الذي يوجد خلف كلمات 
القران ويعطي معنى لتجارب الصوفيين . 


وقد حاول السهروردي صياغة هذا النوع من النيوصوفية وانبت الضجة 2 أحدثها 
ادعام ١١9١‏ بأمر من حآم حلب الأيولي » وكانت الصياغة الأكثر يها وأكثر كزان 
هذه الأفكار صياغة ابن عرني )١1140 ١1559‏ وهو عرلي من الأندلس» كان أبوه 
صديقاً لابن رشدء وقد النقى هو نفسه بالفيلسوف وشهد جنازته . وبعد أن انتبى من 
تعليمه الاعنيادي في مسقط رأسه في المغرب سافر في رحلة إلى المشرق حيث أدى فريضة 
الحج إلى مكة ويبدو أن هذه الرحلة لعبت دوراً حاساً في تكوين أفكاره , إذ أدرك » من خلال 
رؤيا» أن الكعبة هي نقطة الاتصال التي تلامس فيبا الحقيقة النبائية العالم المنظور » وهناك بدأ 
بكتابة أكثر مؤلفاته ياشكا رفي 1 العرحات الكية)ٍ . وبعد إقامة محدودة في السلطنة 
السلجوقية بالأناضول »ككث في دمشق حيث وافاه الأجل وأصبح قبره في جبل قاسيون» 
حيث يطل على المدينة من الجهة الغربية » مزارا يؤمه الناس . 

وبحاول في الفتوحات وني كتبه الأحرى أن يعبر عن رؤية للكون : إذ يراه وكأنه تيار من 
الوجود لانباية له يصدر عن الكائن الإلمي ويعود إليه ‏ وهو تيار رمزه الأول النور» ويمككن 
إدراك هذه العملية في أحد مظاهرها وكائبا فيض من الحب الالي » ورغبة واجب الوجود في 
معرفة ذائه وذلك من حلال رؤية كينونته تنعكس عائدة إليه . وذلك حسها ورد - حديث 

عن النبي َه كثيراً مايردده مشايخ الصوفية: «كنتٌ كنزاً مخفياً فأردت أن أَغرّف»ء 

فخلقت الخلق » فبي عرفوني »!7 . 

وقد حصل هذا الخلق من خلال تل الذاث الالخية عبر أسمائها أو صفاتها ويمكن 
مشاهدة (الأسماء) في ثلاثة مظاهر: بذاتها باعتبارها أجزاء من جوهر الذات الالمية» 
وباعتبارها تماذج أصلية أبدية أو أشكالاً » وباعتبارها متحققة في كائنات موجودة نوعية 
وتحدودة . وتعرف (الأسماء ) في شكلها الفعال باسم السادة» وهي تتجلى في صور أنتجها 
خيال الله المبدع . والكائنات المحسوسة هي تجسيد لهذه الصور . 

إن جميع الأشياء الخلوقة هي مظاهر لأسماء مخصوصة عبر توسط الصور إلا أن 
الإنسان قادر على إظهارها جميعاً» وترتبط هذه الفكرة بالوضع الممير للكائنات البشرية ب 
الميثاق » الذي أده الله عليهم » بمقتضى القران» قبل خلق العالم؛ اللفوذج الأصلي الذي 
بواسطته ثم لق الإنسان يسميه ابن عرلبي وكثير من المؤلفين ب «النور المحمدي» أو 
١‏ الحقيقة المحمدية » وهذا هو «المراة الصافية» التي تستطيع الذاث الإلهية أن ترى نفسها 
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منعكسة بصورة كاملة . ومعنى آخر إن الكائنات البشرية جميعاً يمكن اعتبارها تجليات كاملة 
لله إلا أن هناك معنى آخخر يحتفظ بهذه الميزة للبعض من بينها وحسب . إن فكرة ( الانسان 
الكامل ) التي قدمها ابن عربي تطورت كثيرا على يد أحد أتباعه وهو الجيلي (توفي حوالي 
)١1 54‏ . هذا الإنسان هو الذي يُظهِر بأكثر الوجوه اكتمالاً طبيعة الله وهو الذي خحلق على 
صورته تماماً» إنه نجسيد مرق للنموذج الأصل الأمدي «النور المحمدي ). 

والأنبياء هم الكائنات البشرية المميزة لهذا الثمط الذي تتجلى فيه أسماء الله : ويدرس 
ابن عرلي في كتاب شهير هو ١‏ فصوص الحكم ) سلسلة الأنبياء ابتداء من ادم حتى محمد 
وبين أي اسم بصورة كل واحد منها. ومحمد حاتم الأنبياء هو أكثر هذه التجليات النبوية 
كلا إلا أن هناك الأولياء أيضاً الذين يستطيعون الوصول عن طريق الزهد والمعرفة إلى أن 
يكونوا مرايا ينعكس عليبا نور الله . إن الأنبياء أولياء أيضاً ولكن هناك أولياء ليسوا بأنبياء 
ل 0 


اليا ل كل عار ر 0 وف 5 علي ١‏ 
الأكثر كلا بيهم ) . 


إن الإنسان العارف مثله مثل الإنسان العادي غير المستئير يجب عليه على الرغم من 
كل شيء أن يعيش ضمن حدود الشرع الذي جاء به النبي » وقد انضم ابن عربي نفسه إلى 
المدرسة الظاهرية التي تعتمد التفسير الدقيق والحرني للشرع الذي جاء به القران والحديث ) 
إلا أنه كان مقتنعا أن كل الوحي الذي نقله الأنبياء وأصحاب الشرائع كان وحياً من الحقيقة 
الكلية ذاتبا وكل الئاس يعبدون الاله ذائه بأشكال متعددة . 


ويمكن رؤية الفيض الصادر عن الله في مظهره الآخر وكأنه تيار يعود إليه. إن 
امخلوقات مرايا تعكس معرفة الله عائدة إليه وإن نزول المخلوقات من واجب الوجود هو أيضاً 
صعود نحوه» وإن طريق الصعود الذي تضيئه المعرفة يمر من خلال مراحل متنوعة هي 
-خطوات حاسمة يجتازها في التقدم الروحي ؛ وهذه مراحل في معرفته لذاته ( إن من يعرف ذاته 
يعرف سيده) وني الطريق يستطيع أن يصل إلى صور الفوذج الأصلي والمظاهر المحسوسة 
لأسماء الله في ( عام الرموز ) عالم المثال . ووراء ذلك يستطيع أن يتلفى نعمة رؤية 3 الله التي 
يرتفع فيها القباع لحظة وينجلى الله .لمن يبحث عنهء وتوجد في هذه الرؤية لحظتان : لحظة 
يتوقف فيها الانسان الباحث عن إدراك ذاته الخاصة وذوات المخلوقات الأحرى في تألق رؤية الله 
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(الفناء)» ولحظة يرى فيبا الله في خلقه (البقاء) . يعيش ويتحرك بينهم ولكنه يبقى واعياً 
للرؤيا . 

ويستعمل ابن عربي في محاولته وصف حقيقة الكون كا تكشف عنه لحظات الرؤية 
تعبير 9 وحدة الوجود » وقد حصل جدل كبير في زمن لاحق حول معناهء وقد يُفهم منها أنها 
تعني أنه لايوجد شيء إلا الله وأن كل ما عداه إما أنه غير حقيقي أو أنه جزء من الله كا أنه 
مكن أذ يفهم منها أنبا تشير إلى الفييز الشائع بين الفلاسفة , بين الكائن الضروري والكائن 
العرضي أو الممكن : إن الله هو وحده واجب الوجود وهو موجود بكم طبيعته الخاصة ؛ وكل 
الموجودات الأخرى تدين بوجودها إلى عملية خلق أو عملية فيض ا أنه يشير أيضا إلى تلك 
التجارب الآنية من الرؤية حيث يفقد الباحث وعيه بذاته في إدراك تل الله » إذ حامر 
في الله أو يكون الله حاضراً فيه ويستبدل آنياً صفاته الانسانية ات ات 


١‏ وتبدو فكرة وحدة الوجود 2 فى بعص هذه المقيراصن صضعبة التوفيق مع الانفصال 
بين الله ومخلوقاته » والمسافة اللامبائية بينهما يبدو أنبا ثما يعلمنا إياه القران بوضوح . وقد 
قام أحد الباحثين بذكر لائحة من عدد كبير من المؤلفات التي انتقدت أب ن عرلي م تأليفها 

في الفترات اللاحقة رفي اللقسمع 0 0 الذي ن يعترضوك عل مفاهيمه 
الأساشية ويعتقدون أنبا متعارضة مع حقيقة الإسلام, وبين الذين يدافعون عنباء وقد 
صدرت فتاوى كثية حول هذا الموضوخ من علماء الدين والشريعة وهي في معظمها 
معارضة له وإن لم تكن كلها كذلك؟"' . وكان من أكبر المدافعين المتحمسين عن ارائه 
الأساسية السلطان العؤاني سلم الأول )١570 ١515‏ الذي أعاد بئاء ضري ابن 
على يد عالم عفالي شهير هو كال باشا زاده 1١4575/١57/(‏ ب )١584‏ وقد ظل عمل 
ابن عرلي موضع أخخذ ورد حتى بين مشايْخ الصوفية» وإذا كانت بعض الطرق قد قبلته 
باعتباره إفصاحا جديرا عن هذه «المعرفة » التي هي غاية بحثهم فإن الطريقة الشاذلية في 
المغرب والنقشبددية في شرق العالم الاسلامي قد أظهرتا موقفا متشككا حياله . 


ابن تيمية والتراث الحنبلي 

لم يكن للإسلام السني هيئة تعليمية ذات سيطرة تدعمها سلطة حاكمة بل واصل 
وجوده كفكر مستمرا مناهض للفلاسفة والصوفيين أصحاب فكرة الكشف 
( الثبوصوفية ) ؛ وبعيد عن محارلات ( الكلام ) لتقديم دفاع عقلائي عن مضمرون الإيمان» وقد 
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ظل التراث الفكري الناثىء عن تعالم الوعي اهيا في البلاد الواقعة في وسط العالم 
الأسلامي وخصوصاً في بغداد ودمشق» وقد بذل الذين يعتبرون أنفسهم ورثته الروحيين 
يدا مشتركأء على الرغم من وجوه الاحتلاف القائمة بيهم للحفاظ على ها يعتبرونه عابهاً 
إسلامياً أصيلاً» هر تعلم المؤُمبين الذين اتبعوا بدقة الوحي الذي أوحاه الله بواسطة النبي 
محمد يله » والله في نظر هؤلاء هو إله القران والحديث الذي يجب التسلم بعبادته في 
حقيقته "ا نزل الوحي بهاء إن المسلم الحق هو الذي يؤمن حا ترف وفقاً لإرادة الله 
وليس الذي يسلم بوجود الله كا جاء في الوحي وحسب » والمسلمون جميعاً يشكلون جماعة 
واتجداة “وت أن تبلئ موعدة بلايحوز أن يكون ألحد مسبعدا ما عدا أولفلك الذي 
يستبعدوك أنفسهم ع طاعة تعالم الدين أو بدشرهم مذاهب لا تتفق مع الحقائق التي 
نزل مها الوحي على النبي َك . 

ومن الملاثم تنب الخلافات والتاملات التي تعرض الجماعة لخطر التفكك ووقوع 
الانشقاقات والنزاعات . 

وقد عبر عن هذا التراث مرة أحرى في سوريا في القرن الثالث عشر وني ظل حكم 
الماليك صوت عار وقوي هو صوث ابن تيمية 1١551519‏ ل8/؟1؟١)‏ وقد ولك ف شمال 
سوريا وأمطى الجرء الأهم 0 حياته في دمشق والقاهرة وقد وجد نفسه يواجه موقفاً 0000 
فالسلاطين المملوكيون وجنودهم كانوا على المذهب السني ولكن أكثرهم كانوا حديثي عهد 
بالاسلام» وفهمهم له سلحي» » وكان من الضروري تذكيرهم بمعنى إيمانهم وكانت الأفكار 
التي يعتبرها ابن تيمية ة أخحطاء خخطيرة في داحل الجماعة بمعناها الواسع ) ملدشرة ا ٠‏ وكاث 
بعضها يمس أمن الدولة كالأفكار الشيعية وغيرها من الجماعات المنشقة ورما كان بعضها 
يثير الاضطراب في إيمان الجماعة كمفاهم | ل 

وقد أل ابن تيمية على عاتقه في مواجهة هذه الأخطار » أن يشدّد على الطريق الحنبلي 
الوسط غير متساهل في تأكيده على مبادىء الحقيقة الموحاة وإن يكن متسامحا في الخلاف 
داخل الجماعة التي تسلم ببذه الحقيقة . 

لقد قال النبي عه : (المسلم أخو المسلم ) فكيف يمكن بعدئذ أن سمح لأمة 
محمد مله أن تنقسم على نفسها إلى هذه الآراء بحيث أن امرءاً يستطيع أن ينضم إلى جماعة 
ويكره أخرى ببساطة على أسس افتراضات أو نزوات شخصية دون أي برهان أنزله الله ؟ إن 
الوحدة إشارة إلى رحمة الله والاحتلاف عقاب من الله ”8 , 

إن الله واحد ومتعدد, وهو واحد بماهيته متعدد بصفاته التي يمكن التسليم بها ؟] 
وصفها القران تماماً؛ وأهم صفاته بالنسبة للحياة الإنسانية هي إرادته» فقد خلق كل شيء 
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من العدم بفعل إرادي » وعرّف نفسه للناس بواسطة التعبير عن إرادته في الكتب التي أوحى 
ها إلى سلسلة من الأنبياء الذين محتموا بمحمد مُه » والله متعال عن نحلقه بصورة لامبائية 
وشديد القرب منهم في أن واحد وهو يعرف الجزئيات كا يعرف الكليات وينظر إلى خفايا 
القلوب ويحب كل من أطاعه . 

ويجب أن يعيش المرء حياته في طاعة الله وحسب هدي النبي عَْيلْهِ » قابلاً كلمة الله 
التي أوحى بباء ومنسجماً بإخلاص مع المثل الأعلى الإنساني الذي تتضمنه . 


كيف يجب تفسير إرادة الله ؟ يرجع ابن تيمية قبل كل شيء إلى القران كا فعل ابن 
حنبل متفهماً له حرفياً وبدقة ثم إلى الحديث ثم إلى أصحاب النبي الذين كان لاجماعهم قوة 
مساوية لقوة الحديث » ووراء ذلك تتوقف المحافظة على الحقيقة على نقل المعرفة الدينية بواسطة 
جماعة مسلمة من المسؤولين والمطلعين اطلاعاً حسناً» رنظل الحاجة دائمة إلى ١‏ الاجتباد ) 
الذي يبمارسه القادروكث عليه » ويستطيعون تطبيقه مع بعض بعض المرولة واستحسائهم لبعضص 
الأفعال التي لم تفرضها الشريعة بصورة دقيقة ولكن القيام بها يؤدي إلى نتائج مفيدة شريطة 
ألا تكون محظورة في الشريعة ‏ ولا يعتقد ابن تيمية أن الذين بمارسون الاجتهاد يشكلون جماعة 
متحدة . إن إجماع العلماء في حقبة ما كان له بعض الوزن ولكنه لايمكن أن يُعتبر معصرماً 
0 

إن رؤيته للإسلام تتبخذ شكلاً مغايراً لبعض أفكار ابن سينا فالكون مخلوق من العدم 
بفعل إرادة إلهية وليس بفعل الفيض . والله يعرف الكائنات البشرية في أفرادها أما هم فيعرفونه 
بواسطة الوحي الذي أرسله إلهيم عن ذاته وليس بتجربة العقل» وكانت معارضة ابن تيمية 
لأفكار ابن عربي أقوى أيضاً لأمها تطرح مشاكل أكثر خطورة وأكثر إلحاحاً للأمة بمجملها . 


وم بي كن يجد أية صعوبة مثله مثل الحنابلة الآخرين في التسليم بوجود الأولياء (أولياء 
الله ) ة 9 بالالهام ولس بالاتصال برسالة نبوية » وهم الذين يمكنهم تلقي 
النعمة الإلهية التي تعطي الانطباع اانا يانم تجاوروا الجلدود المألوفة للفعل البشري . 
ويستحسن احترام هؤّلاء الرجال والنساء ولكنهم لايجوز أن يصبحوا موضع أي كل 
خارجي من العبادة فلا زيارة لقبورهم ولا صلوات . إن (الذكر ) عند الصوفيين وتكرار اسم الله 
شكل 0 ص أشكال العبادة ولكن قيمته الروحية أدنى من الصلاة المفروضة ومن قراءة 
القران . أما التأملات الاشراقية ( الثيوصوفية ) التي فسر بواسطتها ابن عربي وآحرون التجربة 
الصوفية فيجب اجتنابها كليا: فليس الإانسان تايا للنور الإلممي » بل هو كائن مخلوق 
ولا يمكن أن يستغرق في الذات الالهية » إن الوسيلة الوحيدة التي يملكها الانسان للاقتراب 

ل لل هى طاعة إرادةة اللي أونخى يدها , 
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لع ان ماكر هاما في امجتمع الإسلامي في عصرهء وظلت صياغته للتراث 
الحنبلي بعد موته» عنصراً في الثقافة الدينية للمناطق المركزية الإسلامية إلا أنه ظل في مجمله 
عنصراً مغموراً» حتى ازداد الوعي به في القرن الثامن عشر بفضل حركة دينية ذات مضامين 
سياسية وهي حركة الوهابيين التي أدت .إلى خلق الدولة السعودية في وسط الجزيرة العربية 
وعل الرغم من التناقض الكل بين رؤيته للإسلام ورؤية ة ابن عرلي »2 فإن غريزة الجماعة السنية 
باتجاه ا والتشهم أناعيت اهما العالاق» معأء 1 بعض المسلمين قادرين 0 على 
0 الذين درسوا مؤلفات ابن عرلي ا ثيمية ة كلا غل حدة وقد أوضحرا أن ابن 
تيمية كان إماماً للشريعة وابن عربي إمام الحقيقة ) الحقيقة التي تطلع | إلِها الباحثون عن الله 
على طريق الصوفية » وعلى المسلم الكامل أن يكون على مستوى توحيد هذين المظهرين سلحقيقة قيقة 
الاسلام في ذاته؟) . 


تطور المذهب الشيعي . 
عاشت جماعات من الشيعة الاثني عشرية داحل الأكغية الاسلامية الناطقة بالعربية 
والتي ارتضت الفهم السني للإيمان » وكانت تعيش في صراع معهم حيناً وحينا في سلام . ٠‏ وقد 
طورت هذه الجماعات رؤيتها الخاصة تدرضياً لما حدث في التارجعء ولا كان يجب أن يحدث 
وقد ساندوا مطالب علي وخلفائه وشجبوا الخلفاء الثلاثة الأوْلين واعتبروهم غاصبين » وفي 
نظرهم أن التاريخالخارجي للمسلمين وتار يخالسلطة السياسية مختلف عن التاريخالداخلي الحقيقي . 


ولتاريخ الداخلي في نظر الشيعة هو المحافظة على الحقيقة التي كشف علا الأئمة 
امتتابعون » ونقلها . ويحسب نظرية الإمامة التي تطورت تدركيا ابتداء من القرن العاشر ء أن 
الله قد جعل الامام ان له أو وححةم ريطي العا بيع المسره ليكون الصوث 
محل بتعليم حقائق الدين ويحكم الإنسانية بمقتضى العدالة. والأئمة جميعاً من سلالة النبي 
َيه عن طريق ابنته فاطمة وزوجها علي » وهو أولهم » وكان كل إمام ينص على من يليه » وهو 
معصوم من المخطأ في تفسية للقرآن وسلة النبي ومن خلال ا معرفة السرية التي منحها له 
الله وكلهم منزهون عن كل خطيئة . 


ويرى الفرع الرئيس من الشيعة أن تتابع الأئمة قد توقف عند الإمام الثالي عشر وهو 

محمد (ابن الحسن) الذي غاب عام 50006 وشم يسموك هذا الحدث ( الغيبة الصغرى » 
لأنه خلال بعض من السنين التي كان فيها مختفياً ظل > يعتقدون يتصل ب ببعض المؤمنين من 
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أتباعه بواسطة ممثل له . ثم تأتي « الغيبة الكبرى ) عندما انقطع هذا الاتصال المنتظم : ولم يعد 
الإمام امختفي يُرى إلا مصادفة في ظهور متقطع أو في الحلم وفي الرؤى . وسوف يظهر من 
جديد عندما تكتمل الازمئة لكي يُعيد حكم العدالة» وسوف يكون في هذه العودة 
«المهدي؛ ( وللكلمة معنى أكثر تحديداً في الفكر الشيعي ما هو عليه في التراث الشعبي 
السني ) . 

وسوف نظل الانسانية بحاجة إلى التوجيه حتى ظهور الامام الغائب » ويعتقد بعض 
الشيعة أن القرآن والحديث م نقلهما وفسهما الأئمة يكفيان لاعطاء ذلك التوجيه » ويرى 
اخرون أن ثمة حاجة دائمة للإيضاح والتوجيه وقد عادوا ابتداء من القرن الثالث عشر نحو 
رجال العلم القادرين بفضل الذكاء والشخصية والثقافة على شرح مضمون الايمان بواسطة 
الجهد العقلي ؛ أي ( الاجتهاد ) ومنه جاءت كلمة الجتهدين» وهم غير معصومين من الخطا 
لايملكون أي إهام مباشر من الله . بل هم يستطيعون شرح تعالبم الأئمة بأفضل ما يملكون 
من قدرات وحسب ء ولا بد من مجتبدين في كل جيل ؛ ويحرص المسلمون العاديون على اتباع 
تعلم. مجتبدي زمنهم . 

وقد تطور بالتدريم فقه عقلاني يشرح ويبرر إيمان المسلمين الشيعة ومن الواضح أن 
أوائل الشيعة كانوا تقليديين, إلا أنه في نباية الفرن العاشر أخذ المفيد (حوالي 
1١١١ 4‏ ) يورد الأدلة على أن حقائق الوحي يجب الدفاع عنها ب (الكلام) وهو 
الفقه الجدلي » وأكد أحد تلامذته وهو المرتطبى ٠١44  577(‏ ) على أن الحقائق الدينية 
يب أن تبنى على العقل » وابتداء من هذه الحقبة أذ التعلم الشيعي الذي يحظى بانتشار 
يشتمل على عناصر مشتقة من مدرسة المعتزلة . 

وأخذ المفكرون الشيعة اللاحقون يدمجون في مذهبهم أفكاراً مستقاة من النظريات 
الأفلاطونية الجديدة التي أعطاها ابن سينا وغيه من المؤلفين شكلاً إسلامياً» وقد رأوا في 
محمد مُه وفاطمة والإمام نوعاً من تجسد ( العقول) التي بواسطتها خلق الكون» ورأوا في 
الائمة مرشدين روحيين على طريق معرفة الله : وقد احتلوا في نظر الشيعة المقام الذي احتله 
١‏ أولياء الله » في نظر أهل السنة , 

وأدى التأكيد نفسه على استخدام العقل الانساني لتنقية الابمان إلى تطور مدرسة 
شيعية للفقه كانت نتاجا مجموعة من العلماء في العراق واشتهر منهم بوجه خاص الحقق 
١١٠(‏ -0لا؟١)‏ والعلامة الحلى (.٠5؟١  )١7556‏ واتسعت ابحاثهم اتساعا 
كبيراً على يد محمد بن مكى العامل ١84 ١*9‏ ) والذي عرف بالشهيد الأول 
سبي الطريقة الى ماقا ف صوريا .]لعفل مباديئء الفقهاالخيى سأخعرذة من النقه 
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السني | إلا أن هناك بعض الفوارق الهامة الناجمة عن الفهم الشيعي الخاص للدين وللعالم . 
والأحاديث اليه التي نقلت بطريق أفراد من أسرته مسلم مها مر التي تحدث بها 
الأئمة أو الأعمال التي قاموا بها تعتبر موازية في أهميتها لأحاديث النبي عه وأعماله مع أنها 
لايمكن أن بطل القران أو الحديث النبوي » وليس لاتفاق الجماعة الأهمية اتا الى », توجد 
في المذهب السني » إذ حييث يوجد إمام معصوم يكون «الإجماع ) الوحيد الصالح هو اجتاع 
الأمة حول الامام ٠‏ وأما استخدام العقل فهو طريقة مسؤولة يتولاها القادرون عليها وها موقم 
هام كمصدر للقانون. 


وقد أنتج عمل امجتهدين المتعاقبين حول المصادر عبر الزمن هيكلا للقانون الشبعي 
يمختلف في بعض وجهاته عن المذاهب السنية الأيعة » نقد كان ثمة ترخيص بنوع من الزواج 
المؤقت تختلف فيه حقوق الشريكين وواجباتهما بعض الاحتلاف عن الزواج الكامل © أن 
قوانين الارث تختلف عن القوانين السنية . 5 أن ثمة قضايا بقيت موضع جدل بين العلماء 
وبوجه خاص واجبات الشيعي تجاه الذين ييحكمون العالم في غياب الإمام» إذ لا يمكن 
0 حائزين على سلطة شرعية بالمعنى الذي يمكن أن يحوزه الإمام ولكن هل يجوز دفع 
نبالهم أو الدحول في حدمتهم | إذا كانوا يستعملون سلطتهم لدعم العدل والقانون ؟ 
0 صلاة الجمعة ف غياب الإهام , والخطب التي تلقى نجلالا مقبولة ؟ وهل يمكن إعلان 
الجهاد وإن إن أمكن فمن الذي يعلنه ؟ ويقول العلماء الشرعيون إن امجتهدين يستطيعون أن 
يعانوا الجهاد وأن يعملوا أيضاً جامعين للركاة وموزعين لهاء وهي المهمة التي أعطتهم دوراً 
اجتاعياً مستقلاً إلى درجة ة ما وجعلت من استقامتهم أمراً تبتم به الجماعة كلها . 
وقد أصبحت قبور الأئمة منذ القرن العاشر على الأقل أماكن يقصدها الناس للزيارة . 
وقد دفن أربعة منهم في المديئة وستة في العراق بالدجف (حيث يوجد قبر الإمام علي) 
وكربلاء ( حيث يوجد قبر الحسين )»2 وني الكاظمية وسامراء» وواحد في مشهد بخراسان. 
وقد بنيت حول قبورهم مدارسٍ 00 وأقيمت مقابر يدفن فيبا أموات الشيعة ؟] أن قبور 
أولاد الأئمة وأصحاب المي عله ومشاهد العلماء تعامل باحترام أبضاً . 
رايس أمة بز بين يفرق بين أماكن العبادة للشيعة أو السئة » والجميع يحجون إلى 
مكة ويزورون قبر النبي 2 في المديئة » ويذهب الشيعة لزيارة أضرحة شيواخ الصوفية ويولي 
ل في بعض الأماكن احتراماً للأئمة وعائلاتهم » وفي القاهرة يعتبر المقام الذي يقال أن 
أس الامام الحسين مدفون فيه مركراً يجله الناس عامة , 
يم احتفال سنوي له معنى خخاص عند الشيعة وهو يوم عاشوراء وفيه ذكرى معركة 
كربلاء التي قتل فيها الإمام الحسين يوم العاشر من شهر محرّم عام ٠5م‏ وهو يوم من أكثر 
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أيام التاري دلالة عند الشيعة» فهو مَؤ. شر على النقطة التي اخعقلف فيا امجرى المنظور للعالم 
عما أراده الله له. وقد اعفار موت الحسين استشهاداً وتضحية طوعية من أجل خخير الأمة 
ووعداً بأن الله في مباية الأمر سوف يبععث من جديد النظام العادل للأشياء , ويلبس الشيعة 
في هذا اليوم ثياب الحداد وتلقى الخطب والمواعظ في المساجد وهي تروي تضحية الحسين 
وتشرح معانيها وفي بعض المراحل تتخذ رواية قصة الحسين شكلاً مأساوياً إذ يستعاد تمثيلها . 
وقد تطور احترام الأئمة عند الشيعة في وقت مبكر نحو ميل لاعتبارهم أشخاصاً أرفع 
من البشر وكأنهم تجل منظور لروح الله وإن خلف المعنى الظاهر الواضح للقران تكمن 
حقيقة خفية» وقد وجد هذا النوع من الأفكاز دعماً من الناطنين عيدما حكيوا ضر 
وسوريا . 
00 للاسماعيليين وهم الجماعة الشيعية التي نشأ منها الفاطميون أو التي يدعو 
بهم إليبا معتقدات ازدادت غموضاً مع الزمن وله نظام من الأفكار أقامه علماء 
تحت 0 الفاطميين وتم نشره بمعونة من السلطة الفاطمية 


ركان المذهب الذي لقي حظوة لدى الفاطميين هو القائل بشرعية زعمهم بأن 
الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى حفيده محمد الذي اعتبر الإمام السابع واخر الأئمة 
الظاهرين في نسقه . 

وقد عمدوا» من أجل تبرير هذا الاعتقاد وشرحه ؛ إلى تعريف يبين صفات الامام 
استناداً ذا رؤية معيئة للتاريخ » تقول بأن الانسانية احتاجت على مدى التاريخ إلى معلم 
يجتبيه الله ولايخطىء؛ وهناك سبعة أدوار من هؤلاء المعلمين وكل دور يبدأ برسول ( ناطق ) 
يكشف للعالم عن حقيقته, ثم يأفي شارح (وصي) يعلم بعض من يختارهم المعنى الخفي 
لتبيلغ الرسول . وقد كان هذا المعنى هو الشيء الذي بختفي تحت الأشكال الخارجية لكل 
الأديان » إن الله واحد ولا سبيل لمعرفته » ومنه انبئق العقل الكلي الذي يشتمل على أشكال 
كل المخلوقات » وتنجلى هذه الأشكال عبر عملية الفيض . 


وبعد كل وصي تأني سلسلة من سبعة أئمة واخرهم هو رسول الحقبة التالية ؛ والناطق 
في المرحلة السابعة والأحيرة هو (المهدي) المنتظر الذي يكشف عن الحقيقة الداخلية 
للجميع » وتنتبي حقبة القانون امخارجي وتبد أ حقبة معرفة طبيعة الكون التي لا يسترها حجاب . 
وقد ددرت الرؤية الشيعية التي شجعها الفاطميون لمدة من الزمن انتشاراً وأنبعاً كان 
مداه في سوريا أكبر منه في مصر أو في المغرب وعددما أُقَلتُ قوة الفاطميين ثم سقطت نهائياً 
عل نيد الابوييين تقلصت الطوائف الاسماعيلية ولكنها استمرت في وجودها في الجبال على 
الحى 





طول شاطىء سوريا الشمالي وفي ابمن وكذلك في إيران» وقد امتزجت بطائفتين في جبال 
سوريا الساحلية تعتقدان بنوعين مختلفين من الايمان الشيعي . وقد انتشرت عقيدة الدروز من 
تعليم حمزة بن علي الذي وسع مدى الفكرة الاسماعيلية بأ الأئمة كانوا تجسيدات للعقول 
التي فاضت عن الاله الواحد وأكد بأن الواحد ذاته حاضر في البشر وأنه تجسد في النباية 
بشخص الخليفة الفاطمي الحآم )٠١*١  995(‏ الذي غاب عن أنظار البشر ولكنه 
سيعود , أما الطائفة الأخرى فهي النصييون الذين يقولون إنهم ورئة تعللم محمند بن نصيرء 
ويروث أن الله الواحد لا يمكن التعبير عنه ولكن فاض عنه تدرج من الكائنات وكان علي هو 
العجسد الأعلى من بينها ( ومن هنا اسم العلويين الذي يعرفون به غالباً) . 

وهناك أصول أكثر غموضاً لطائفتين موجودتين بصورة رئيسة في العراق » إحداهما 
اليزيديون في الشمال وديهم مؤلف من عناصر مقتبسة من المسيحية ومن الاسلام في أن 
واحد وهم يعتقدون أن الله قد لق العالم ولكنه ظل قائماً بفضل تراتب من الكائنات التابعة 
وبأن الانسانية تتقدم في طريق ى التتحسن في حيوات مقفالية : والطائفة الأخرى هي المنداثيون 3 
جئوب العراق ويحتفظون أيضاً باثار من التقاليد الدينية العتيقة » ويعتقدون 0 الروح 
الانسانية تصعد بفضل استئارة داخلية لتتحد من جديد بالكائن الأعظم . والقسم اهام من 
ممارساتهم الدينية ينصل بالمعمودية وعملية التطهير . 


وقد انطوت هذه الطوائف على نفسها إذ حيل بينها وبين مصادر القرة والثروة في المدان 
الكبيرة . وأثارت في كل مكان تقربياً مايشبه الحذر والعداوة أحياناً من قبل انكام السنيين . 
فائزوت وطورت طقوس عبادة مختلفة عن طقوس الأكارية. وإذا كانت مذاهب الإباضية 
والزيدية وقوانيئها غير بعيدة عن مثيلتها السنية فإن الاحتلافات مع الدروز والنصيرية في 
نظر الفقهاء السنيين أحذث تعتبر في أحسن الأحوال موجودة على أبعد هوامش 
الاسلام» وقد عانت من القمع في فترة مامن حكم المماليك . وكانت لهم أماكن عبادتهم 
الخاصة بهم وامختلفة عن السنة والشيعة : فالخلوة البسيطة عند الدروز على قمة جبل يشرف 
على مدينة أو قرية حيث يقيم رجال الدين العارفون والأثقياء في عزلة» أو المجلس عند 
الاسماعيليين . وكان التراث الديني ينتقل على يد علماء في المدارس أو في منازهم وني غياب 
الامام تؤول إليهم السلطة الأحلاقية ضمن طوائفهم 


الفكر الديني لدى الييود والنصارى 
ظلت المراكر الرئيسة السكانية والثقافية والدينية موجودة في بلدان يحكمها المسلمون 


حنى بداية العصر الحديث وكانت أكثرية اليبود تابعة للتيار الرئيس الذي يسلم بسلطة 
لفق 





التلمود وهو منظومة تفسير ومناقشة القانوك الببودي الذي م تأليفه 2 بابل بالعراق مع أنه 
كانت ع طوائف أخرى أصغر ا كالقرٌائين الذين يعتقدوك أن التوراة وي تعاليم الوح 
20 المتجسد في الكتاب هو 0 اه ا عل كل مثقف أن يدرسه بنفسهء 


استمر العراق خلال الجزء المبككر من العهد الإسلامي مركزا رئيساً للتعلم الديني 
الببودي » وكان العلماء الذين يعتبرون خرامنا للعراث الشموي الطويل للدين اليبودي ؛ يعملون 
في معهديه العظيمين والذين كانت ترسل إلبهم الأسكلة من كل أنحاء العالم المبودي عن 
مسائل التفسير. أما في زمن متأخر ومع تفككك الامبراطورية العباسية فقد أحذت سلطة 
مستقلة تمارس دورها عن طريق معاهد ( يشيفوءت ) تطورت في المراكز الرئيسة السكانية 
المبودية كالقاهرة والقيروان ومدن اسبانيا الاسلامية . 

وني البلدان التي أصبحت فيها اللغة عيذ لغة رئيسة للدولة وللسكان المسلمين تبنى 
المبود في وقت مبكر من التاريخ الإسلامي اللغة العربية في اللحباة الدنيوية مع استمرارهم في 
استخدام العبية في إطار الطقوس والدين » وقد كان لتأثير الدين الببودي والأفكار التشريعية 
الممودية على تبيّن الإسلام باعتباره منظوعة من الأفكار » أنعكاساً بدؤن على الهودية حيث . 
تطور لاهوت يبودي وفلسفة تأثرا تأثراً قوباً ب ( الكلام ) والملسفة الإسلامية» كا حصل 
ازدهار للشعر العبري سواء الديني أو الدنيوي في مدن الأندا لس. وذلك تحت تانيز 
مصطلحات وأساليب الشعر العربي . إلا أن الازدهار الكامل للثقافة والحراة الإبوفية ف 
الأندلس وصل إلى نبايته مع مجيء الموحدين في القرن الثاني عشر. وقد وجد أكبر مدل 
المبودية في العصر الوسيط وهو موسى بن ميموث (»بمونيد ١١١4 ١١88‏ ) بيئة أكثر 
حرية في القاهرة نحت حكم الالويية أكار نمأ وجده 3 مسقط رأسه بالأندلس وقدم في 
كتابه « دليل الخائرين ) الذي كتبه بالعربية شرحاأ فلسقياً للدين المبودي كا استعرض في كتثبه 
الأخرى التي ألفها بالعربية وبالعبرية القانون اليبودي . وقد عمل ظبينا في بلاط صلاح الدين 
وولده وتشهد حياته وفكره عإ لى العلاقات السهلة بين المسلمين واليهود المثقفين والطبقة العليا 
في مصر في أيامه ؛ إلا أن المسا سافة بينهم تباعدت في العصور التي تلت . وإذا كان بعض الوهود 
قد استمروا في جمع الكروات من التجارة أ اولي شغل الوفلائتف العليا 8 الدولة في الذاهرة وفي 
المدن الإسلامية الكبيرة الأخرى » فإن الفترة الخلاقة للثقافة اليبودية على الأرض الاسلامية قد 
انتبت . وقد شهدت العصور الإسلاسية الأولى مرحلة من العلاقات المثمرة بين المسيحيين 
والمسلمين 17 كان الأمر مع اليبوث . وكان المسييحيون في هذه الفترة ما يزالون لفون الأكارية 
بين السكان ؛ وفي الجزء الذي يققع غربي إيران على الأقل » فن العالم الاسلامي . 
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لقْد حسّن وصول الإسلام من وضع الكنائس النسطورية والكنائس التي تؤمن 
بالطبيعة الواحدة عاأترطمههه81 ؛ وذلك بإزاحة العقبات التي كانت تشكو منبا ؤ في ظل 
الحكم البيزنطي » وكان البطريرك البيزنطي شخصية هامة في بغداد أيام الخلفاء العباسيين » 
وامتندت الكنيسة التي يراضها كرفا إل وسيط امنيا بل ديق حتى وصلت الصين . وحيثا 
تطور الاسلام كان ذلك في بيئة مسيحية | إلى حد كبير ولعب العلماء المسيحيون دوراً هاماً 
في نقل علوم اليونان وفلسفتهم إلى اللغة العربية وقد ظلت اللغات التي كان المسيحيون 
يتكلمونها سابقاً ويكتبون بها مستخدمة ( كاليونانية والسريانية والقبطية في المشرق واللاتينية في 
الأندلس وكانت بعض الأديرة مراكز هامة للفكر والتعليم مثل دير زعفران في جدوب 
الأناضول ومار متّاي في شمالي العراق ووادي النطرون في صحراء مصر الغربية . وقد تغير 
الوضع على كل حال مع مرور الزمن إذ تحولت الأقلية المسلمة الحاكمة إلى أكثرية واكتسبت 
حياة فكرية وروحية مستقلة ووائقة بنفسها . 

وفي الشرق كانت الكئيسة النسطورية العالمية الانتشار تكاد تنعدم بسبب غزوات 
تيمورلنك » وفي المغرب اخختفت المسيحية» وفي الأندلس أدى التوسع التدريجي للدول 
المسيحية من الشمال إلى ازدياد التوتر بين المسلمين والمسبحيين . وفي الأندلس "م في بلدان 
المشرق حيث كان يعيش المسيحيون ‏ مصر»ء سورياء العراق ‏ تخل معظمهم عن لغاتهم 
الخاصة لمصلحة اللغة العربية ولكن العربية لم تحظ بينهم بالتألق ذاته الذي لقيته بين الطوائف 
المودية حتى القرن التاسع عشر . 

0 كانت العلاقات بين المسلمين والمبود والمسيحيين وثيقة وسهلة فقد ظلت 

من الجهل والأحكام المسبقة قائمة بيهم دائماً . وكانوا يصلون بصورة ة منفصلة وكانت 

7 0 عبادتهم وحجهم المبجلة» القدس عند المهود » والقدس رف عند المسيحيين 
ومزارات محلية لاذُولياء . وكانت الفروق في المدن أكبر ثما هي عليه في الريف وكانت الطوائف 
الريفية المتجاورة وبوجه خاص في المناطق التي لاتصل إليبا يد الدولة المدنية مباشرة تستطيع 
أن تعيش في مناخ من التكافل الوثيق مبني على الحاجة المتبادلة أو الطاعة المشتركة والولاء لزعيم 
محل . وكانت الينابيع والأشجار والحجارة التي كانت تعتبر أماكن للشفاعة وللشفاء منذ 
ماقبل ظهور الإسلام وحتى قبل ظهور المسيحية عل أحياناً مقدسة عند أباع الأديان 
امختلفة وهناك أمثلة على ذلك يمكن ملاحظتها في الأزمنة الحديئة» ك ( الخِضر» في سوريا 
وهو الروح الغامضة التي تطابقت مع القديس جورج وكان يتم تبجيله في الينابيع والأماكن 
الأعرى المقدسة وفي مصير كان الأقباط والمسلموك يحتفلوك 5 5 عيد القديس داميان الذي 
استشهد أثناء القمع الأخير للمسيحيين في ظل الامبراطورية الرومانية » وفي مراكش كان 
المسلمون واليبود يشتركون معاً في الحفلات المنظمة في مزارات الأولياء لدى الطائفتين . 
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حكام ونصراء 

تحولت المؤسسة المركزية للقوة والرعاية التي تعبحك نمو الثقافة العربية الإسلامية 
الكونية بسبب انحلال الخلافة العباسية وانقراصها النبائي » وقد كان الشعراء ورجال الدين 
والمعلمون الدنيويون يلتقون جميعاً في بغداد وكان التراث الثقائي للشعوب الختلفة يهازج ف 
ليتئج لي وكان الع السياس ي لأثاضي الخلافة يجلب معه بعض التشتت في 
الطاقة والموهبة إلا أنه يقود أيضاً إلى ظهور عا.د من بلاطات الأنكام والدن الرئيسة التي 
تلعب دور مراكز إشعاع للإنتاج الفني والثقاني . ولم يكن الانقسام شاملاً فقد ظلت هناك 
لغة للتعبير الثقافي مشتركة وظل انتقال المثقفين والكتاب من مديئة إلى أخرى يحافظ عليها 
ويطورها؛ وعلى الرغم من كل شيء فقد اتسعت بالتدريح شقّة الاحتلافات في الأسلوب 
والاهتهامات التي نجدات دائماً بين المناطق المتنوعة في العالم العرني الإسلامي » وإذا ما أسفنا 
في تبسيط الأمونز نقول | ن العراق ظل ضمن مناخ الإشعاع اع المنششر من إيراك وإ سوريا ومصر 
شكلتا وحدة ثقافية امتد تأثيرها إلى أجزاء من شبه اللجزيرة العربية ومن المغرب » وفي المغرب 
الأقصى تطورت حضارة أندلسية مختلفة في بعض جوانبها عما كان موجوداً في المشرق . 

وكان اجتمع الأندلسي ملفا من مزيج مثمر من عناصر مختلفة من : مسلمين ويبود 
ومسيحيين ومن عرب وبربر واسبانيين محليين رجنود مرتزقة جاؤوا من أوروبا الغربية ومن الشرق 
اليه أو دالسلاف؛) وقد عملت الخلافةالأموية في قرطبة على تماسكهم وكان بلاط الخايفة 
محاطاً بنخبة أندلسية من الأسر التي تي التسابها إلى أصل عرلي منحدرة من أوائل المعمرين 
ومتلك الثروة والجاه الاجماعي الذي أتاحته لها الوظائف الرسمية وامتلاك الأنا ضي . وني بلاط 
آخر الأمويين وحوله ظهرت أول ل ثقافة عالية متميزة ) وكان الفقهاء وعلماء الدين عل المذهب 
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المالكي بشكل أسابي» إلا أن بعضهم انضم إلى المذهب الظاهري الذي يقول بتفسير 
حرفي للإيمان وما لببث أن اختفى ») وقد درس أطباء البلاط وكبار موظفيه الفلسفة والعلوم 
الطبيعية » وعبرت قوة ملوكه ونخبته عن نفسها في العمارة الرائعة وفي الشعر أيضاً . 


واستمرت الثقافة في الازدهار حول بعض بلاطات الممالك الصغيرة التي نشأت من 
تمزق الخلافة الأموية وهم ملوك الطوائف . وقد فرض المرابطون القادمون من أطراف الصحراء 
المغربية مناخ متقشفا والتزاما دقيقاً بالفقه المالكي وارتياباً حيال التأمل العقلي الحر » ونشأت 
سلطة خلفائهم الموحدين أيضاً من اندفاعة تستهدف العودة إلى الورع وشددت على وحدة 
الله والتقيد بالشريعة ؛ إلا أنها كانت تتغذى من منابع الفكر الديني في العالم الإسلامي 
الشرقي حيث درس مؤسسها ابن تومرت » وتكون فكره . 
وجاء الذين حملوها عبر المغرب وحتى شبه الجريرة الايبرية من الشعوب البربرية الحضرية في 
جبال الأطلس. ركان عصر الموحدين آخر عصور الثقافة الأندلسية» وبمعنى آخر ذروتهاء 
5 أعطى ذكر 8 رشد ا تمان تعبيره الهاي بالعربية » وماس فكر ابن عري نفوذاً 
أطفأت حركة 0 المسيحية مراكز اداه العربية النسلاامية عد بعد الآخر حتى 0 ببق 
ا وه 0 خحلقته في شبه لجز 1 بسني 0 متعددة في 
كانت 5 وهي أكاثر 0 الفنية البشرية 0 تعبيراً دائماً عن 5 والثروة 
والسلطة لدى الحكام والنخبة » وكانت الجوامع العظيمة هي السمات الدائمة التي تركها 
الحكام المسلمون الأوائل في البلاد التي فتحوهاء وكان بروز مراكز محلية للسلطة والثروة» مع 
ضعف الامبراطورية العباسية ثم أفولما قد حث على بناء مبان كثيرة مخصصة من خلال وجوه 
متنوعة للحفاظ على الدين ومعه الحياة المتحضرة» وشجع تطور نظام الأؤقاف على هذا 
التنفيذ» كالمدارس «الزوايا والاأضرحة والمستشفيات والمناهل العامة» والخانات للقوافل 
التجارية ) وكانت بعش الأقاف يخصصها أناس أغنياء وأصحاب سلطة ولكن أكثرها كان 
بخصصه الحكام الذي بنوا أيضا قصورا وقلاعاء وكانت مراكز المدن التي لاتزال اثارها 
موجودة في القاهرة وتونس وحلب ودمشق وفاس ومراكز الحج كالقدس » إلى حد كبير من 
إبداعات القرون المتأخرة هذه الحقبة» وكانت القاهرة أعظمها وأكثرها اتساعا بقلعتها وفصور 
المماليك فيها على سفوح تلال المقطمء والمساجد التي تضم قبور السلاطين في المقابر 
الواسعة خارج أسوار المدينة » والمجمّعات كجامع ومدردة السلطان حسن الذي بني على 
الزوايا الأربع لإحدى الساحات . 
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. كان الشكل الأساسي للأبية الرئيسة العامة قد استقر في القرن العاشر : فالجامع 
بقبلته وحرابه وماذنه» والذي يصله المرء مجتازا ساحة مسورة بجدراك حيث يتدفق ينبوع 
للوضوءء وقصر الحآم المعزول عن المدينة بححصون ء أو المبني على مسافة منها والذي يعيش 
حياته الخاصة في سلسلة من القاعات الكبيرة والاكشاك المبعئرة في الحدائق وني مثل هذه 
الأْنية من الحقبة المبكرة لم يكن يقام وزن كبير للواجهة الخارجية » بل كانت الجدران الداخلية 
هي التي تعبر عن السلطة وعن الاعتقاد وكانت تريّن بهاذج نباتية أو هندسية أو ببعض 
النقوش , 

وف القرون المتأخرة من المرحلة استمرت المباني الكبرى في المدن البعيدة جداً في 
اشتراكها بلغة تزبينية إلى درجة ما فمن بغداد إلى قرطبة كانت الجدران من اص » والآجر أو 
الحشب المحفور الذي يحمل تماذج أو نقوشاً باللغة العربية » وقد برزت بشكل ما أنماط متميزة 
على كل حال وقد حل فيبا مزيد من التاكيد عل المظهر الخارجي ») كالواجهات والأبواب 
الضخمة والقباب والماذن وكانت توجد هاهنا فوارق ذات مغزى في المدن السورية والمصرية في 
ظل الأببيين والمماليك من بعدهم» كانت الواجهات مزينة بحزم لونية متعاقبة » وكان هذا اهو 
الفط «الأبلق » وهو تراث روماني استخدم في سوريا وانتقل إلى مصر ويمكن مشاهدته أيضأ في 
كنائس في أومبيا وتوسكانيا بإيطالياء وازدادت أهمية القبة وأصبح يمكن لسطحها الخارجي 
أن يزيّن برسوم هندسية أو رسوم أخحرى ذات تنوع كبير» وفي الداخل طرح الانتقال من 
القاعة المربعة إلى القبة المستديرة مشكلة جرى حلها باستخدام قوس 08«أناهة أو ملحق 
0616م وغالبا مع نوازل للتزيين . 


وفي أقصى الغرب من العام العرلي الإاسلامي بدأ فط متميز من بناء المساجد كان قد 
بوشر به في مسجد قرطبة الكبير بأجنحته المتعددة وتزييناته من الرخام المنقوش وأعمدته ذات 
الشكل' المتميز ‏ أعمدة مستقيمة يعلرها قوس على شكل حدوة حصان. وقد تركت 
سلالة المرابطين أو الموحدين بص.متها أيضاً بواسطة مساجد كبية في مدن الأندلس وكذلك 
في مراكش والجزائر وتونس ويمككن أن يستفاد من جامع القرويين في فاس وهو من إبداع 
المرابطين كمثال على هذا المطاء مع سامحته الطويلة الضبقة ومكذنتيه المتناظرتين عند 
مايتييماء وقاعة الصلاة مع أنساقها العديدة من الأعمدة الموازية للحائط حيث يوجد امحراب 
وأخيراً سطحه من القرميد الأتحضر . وقميل الملذنة في المغرب إلى أن تصبح مربعة مع برج 
آخر مربع أصغر حجماً ينفصل من منصة في الذروة. وكان بععضها طويلاً جداً وُرى من 
بعيد كالجبرالدا في اشبيلية والكتبية في مراكش . 


لين 





أما أكثر الأوابد الباقية من الفط الأندلسي إثارة فليس مسجداً بل هو قصر . إنه 
الحمراء في غرناطة » وقد بني بشكل أسامي في القرن الرابع عشر وليس في الواقع قصراً بقدر 
و طاية باتية ميعلة خرن المدينة الريية تيلبسا فيه ار . إنه عصونه يشكل 
مجمّعا من الأبنية : كنات وتحصينات حول الأطراف وفي الوسط ساحتان ملكيتان ساحة 
لمن بوشابطة الأسرة حييك' سواط الماء تؤطرها الحدائق والمبالي وتتبي بصالات الالحتفالات 
وكانت المادة ددهي الجر المزين بكثير من الجص» أو من القرميد الذي يحمل 
نقوشاً 0 الآيات الفرا نبة أ من الشعر العرلي الذي نظم خصيصاً لما ويشير حضور الماء 
إلى سمة مشتركة في الفطين الأندلسي والمغربي ؛ وهي أهمية الحديقة وني قلببا يوجد ماء جار أو 
سحوض ماحل مستطيل من النبات والمقاصير وكانت الأزهار والشجيرات تنتفى بعداية وترر ع ) 
وكان امجموع محاطاً جدران عالية من بئاء مغطى بالخص . 

وكانت الأناقة الرئيسة الداخحلية تزيين الجدران بالقرميد والجص أو المدشب»ء وفي 
القصور. وللناماك كانت اقةارسزم جلدانة. يظهر فيا رجال ا(خيرانات: ل اكشافة صنيد 
وكرية اليو شي موضوعات لابمكن تمثيلها في المساجد إد لاتبيح التعاليم اللدينية تصوير 
الكائن الانسائي لأن ذلك يعتبر محاولة لتقليد عملية الخلق التي هي شأن الله وحده . وليس 
ثنة لوحات على الجدران ولكن الكتب يمكن أن توضعم بواسطة رسوم. وهناك خطرطات 
لكتاب كليلة ودمبة الذي يرجع تاريضه إلى القرن الثالي عشر والنالث عشر وتحنوي على صورأ 
طيور 595 وكتاب المقامات للحربري وفيه مشاهد من الحياة ‏ الجامع» المكتبة » 
السوق ؛ والبيث أن هناك كتباً فهها رسوم توضيحية علمية» واستمر هذا الثراث في 
العهد المملوكي ولكنه لم يكن مشابباً في قوته لمثيله في إيران الأبعد شرقاً . 

ومن مظاهر التزيين الذي كان يشاهد كثيراً في البيوت الخاصة 6 في الأبنية العامة 
أعمال من الرجاج والخرف 0 التي لا تقتصر .أهميتها على فائدتها أو جمال أشكاها 
وعستاءان لأمها تنقل صورا يمكن أن تكون رموزا بلقاي الدين أو السلطة السياسية : من 
أشجاز وأزهار زكلنات وجيرانات أو حكام . وكانت الحزفيات الأولى مصنوعة من فخار مطلي 
بعللا أملس إلا أن ما أنتمج بعد ذلك كان مطلياً بطلاء لماع . وكان يجري استيراد انزف 
الصيني الأزرق والأبيض ويتم تقليده منذ القرن الرابع عشرء وكانت مصر المركز الرئيس 
للإنتاج إلا أن الحرفيين هاجروا إلى سوريا وما نخلفها بعد خحراب الفسطاط في القرن الثاني 
عشر ؛ وفي الموصل ودمشق والقاهرة وني كل مكان من داخخل البلاد كانت تصنع الأوإني 
النحاسية والبرونزية وكانوا يصنعون مصابيح من الزجاج المشغول بصورة رائعة من أجل تعليقها 
في المساجد. 

"0 





الشعر والقصة 

لعب الشعر دوراً هاماً في ثقافة الحكام والأغنياء وحيئا وجد حُماة كان يوجد شعراء 
يبمدحونهم وكان الدج في الغالب يتخذ شكلا مألوفاً هو (القصيدة ) 5 تطورث منذ العصر 
العباسي ) وفيٍ الأندلس تطورت أشكال جديدة شعرية في بلاط الأمويين ومن حوله وكذلك 
حول بعض من حل محلهم . وكان الشكل الأهم هو الموشح الذي ظهر عند نهاية القرن 
العاشر واسثمر في البذيب والصقل لمات السئين 1ق الأددلين وده يردق مدي رعو 
شعر مؤلف من مقطوعات هذا يعني أن القصيدة هنا لاينتبي كل سطر منها بالقافية ذاتهاء 
بل هناك موذج من القوافي في كل مقطع أو بجموعة من الأسطر وهي تستعاد داخل 
القصيدة 5. إن المقابيس واللغة المستعملة هي أساساً نفس مايستعمل في القصيدة ولكن كل 
مقطع يننبي ب ( خرجة ) وقد شغل البحث عن أصلها كثيراً من الباحثين والمفكرين» وكانت 
ُكتب بأسلوب قريب جد من اللغة امحكية وفي بعض الأُماكن لم تكن باللغة العربية بل بلغة 
عاطفية عامية دارجة . وكانت تعبر غالياً عن عواطف الب الرومانسي في لغة يقوها شخص 
ماغير الشاعر , 

وكانت موضوعات الموشحات تشتمل على كل موضوعات الشعر العربي» من 
وقنت للطبيعة ومديح للحكام , والحب » وكجيد الإله ولطريق الصوفية لمعرفته ) وف زمن 
متأخر بعد ذلك ظهر ( الزجل) وهو نوع شعري مركب من مقاطع أيضاً ولكنه يلف بلغة 


أهل الأندلس العربية المحكية . 
في بعض أشعار الحب الأندلسية تكون النبرة الشخصية قوية والتعبير عن مصير فردي 
كا في قصائد ابن زيدون ١1١1١ ٠٠١‏ ) وقد نشأ في قرطبة أيام انمحدار الخلافة الأموية 


واخرط في الحياة السياسية في عصره بصورة نشيطة وسجنته حكومة الخليفة فبحث أولاً عن 
ملجأ عند حآم محل ثم عند حآم آخر في اشبيلية وعددما استولى هذا الحم على قرطبة عاد ابن 
زيدون للإقامة فيها زمنأء وقد القضى معظم حياته في المنفى بعيداً عن مدينته فبكى مسقط 
رأسه المفقود ومرج ذلك بالأسف على شبابه الذي الفضى ) مردداً صدى بعض الموضوعات 
التقليدية في القصيدة ة الكلاسيكية إلا أنه يفعل ذلك بطريقة تكشف عن شخصيته في 
قصيدة يذكر فيها قرطبة ويتذكر شبابه ومدينته : 


سقى الغيثٌ أطلال الأحبة بالحمى 2 وحاك عليها ثوب وشي منمنا 
وأطلسع فيها للأزاهير أنجماً فكم رفلت فيها الخرائد كالدذمى 
ذ العيش غض والزمسان غلام 
سقى جببات لقصر صوب الغماشم ١‏ وغتى على الأغصان وُرق الحمائم 
يلف 





بقرطبة الغسسراء دار الأكارم بلا بها شق الشبابٌ تمائمسي 
وأببسي قوم هساك كرام 

وأكرم بأيام العُقاب السوالف وفر أثرناه للك المعامصف 

بسود أثيث الشعر بيض السوالف إذا رفلوا في وشي تلك المطارف 
فليس على خلع اللهذار ملام 


ويمكننا أن نستمع إلى النبرة الشخصية ذاتها من الأسف والقلق في قصائده الغرامية 
ل ل إلا أنها تخلت عنه في سبيل 


إفي ذكرتك بالزهراء مشتاقا 
والهر عن مانه الفضي هتكسم 
يوم كأيام لات لنسا انصرمت 
نلهو بما يستميل العين من زشر 
كأن أعينه إذ عاينت أرق 
ورد تألق في ضاحي مابته 
سرى ينافحه (يلوفسر عبق 
كَُ يبيج لدا ذكسرى تشوقا 
لاسكّن الله قلباً عن رم 


والأفق طلق ووجه الأرض فد راقا 
كأنما رق لي فاعتسل إشفاقا 
ما حللت عن اللبات أطواقا 
بسنا لها حين نام الدهر ساقا 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
بكت لا بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد مبه الضحى في العين إشاقا 
وسئانٌ نه مه الصبحٌ أحداقا 
إليك ل يعد عنبها الصدرٌ أن ضاقا 
فلم يطرٌ بجباح الشرق خفاقا. 


كان ذلك آخر ازدهار للشعر الوجداني الشخصي الأصيل قبل الأزمنة الحديثة . لقد 
استمر نظم الشعر بغزارة كنشاط بمارسه الرجال المثقفون ولكن القليل من نتاجهم استطاع 
أن يلفت انتباه العصور اللاحقة . والاستثناء الأسابي هو بعض القصائد التي تستلهم 
الصوفية مثل قصائد عمر بن الفارض ( ١١76 ١١1‏ ) بصوره الزاخرة بالحب والدشوة 
والتي تحتمل أكثر من معنى . 

وربما كان أحد أسباب ازدهار الأنددس اخختلاط الشعوب واللغات والثقافات وكانت 
هناك خمس لغات مستعملة عل الأقل اثنتان منها عاميتان والعربية الأتدلسية المدميزة » 
واللهجة الرومانسية التي قدر لما أن تتطور لاحقاً لتصبح اللغة الأسبائية » وكانت كلتاهما 
تستعملان بدرجاث متنوعة من قبل المسلمين والمسيحيين واليبود وكانت هناك لغات ثلاث 


ام 





مكتوبة أيضاً هى اللغة العربية الكلاسيكية واللاتينية والعبرية » كان المسلمون يستعملون 
كتبوا في الفلسفة والعلوم » اللغة العربية بصورة رئيسة إلا أن الشعراء استخدموا العبرية بطريقة 
جديدة . لقد استخدم الشعر في العبرية في معظم الفترة الأولى في أغراض غير الطقوس تحت 
رعاية أغنياء الهود وذوي النفوذ منهم الذين لعبوا دوراً هاما في حياة البلاط والمدن وتبنى 
الشعراء أشكلاً من الشعر العربي مثل القصيدة والموشح واستخدمرهما في سبيل أغراض 
دنيوية وديية. أما الشاعر الذي اكتسب أكبر شهرة بينبم فهو يبودا هاليفي 
وهلا .)١١4١‏ 


كان الشعر الرفيع مكترباً بلغة دقيقة القواعد تمنجد بعض الموضوعات المعروفة وتزخر 
بأصداء قصائد ماضية إلا أنه وجد حولها أدب واسع الانتشار سوف يكون من التبسيط 
الشديد أن نسميه «شعبياً ؛ ولكنه يحظى بتقدير من فئات عريضة من الجتمع. وكثير منه 
كان هامشياً ومرتجلاً إلى درجة ماء ولم يكن مكتوباً بل كان ينتقل شفوياً» وانتبى به الأمر إلى 
أن يغيب في النسيان مع مرور الزمن» إلا أن جزءاً منه وصل إليناء وقد انتشر الزجل 
الأندلسي الذي ولد في القرن الحادي عشر في مجمل العالم الذي يتكلم العربية» كا كان 
هناك تراث مسرحي » ومقطوعات من مسرح الظل لمؤلف في القرن الثالث عشر هو ابن 
دائيال» وقد استخدمت للتمثيل في مسرح العرائس أو بالأيدي بين منبع ضولي وشاشة 
عرض وكانت ثُمثل دائما , 

وكان النووع الأكثر انتشاراً والأكثر دواماً هو (الرومانس ) وهو حلقات كبيرة من 
قصص الأبطال نتنامى عبر الأجيال وقد ضاعت أصوها في غياهب الزمن وربما وجدث لها 
رواياث مختلفة في العديد من الثقافات التراثية . وقد يكون وجودها الشفوي سابقاً لوجودها 
المكتوب » ونذكر من بينها قصة عنترة بن شداد وهو ابن لجارية أصبح بطلاً لقبيلة عربية » 
وكذلك قصة الاسكندر (الكبير) ثم قصة بيبرس وهو قاهر المغول ومؤسس السلالة 
المملوكية في مصر . وكذلك قصص بني هلال وهم القبيلة العربية التي هاجرت نحو المغرب ) 
وكانت موضوعات الحلقات متنوعة إذ كان بعضها قصص مغامرات أو أسفار تحكى لتعتها 
الخاصة » وبعضها يستحضر عالماً من القوى فوق الطبيعية التي تحيط بالحياة البشرية ‏ من 
أرواح وسيوف سحرية ومدن أحلام» وتكمن في قلب هذه القصص جميعاً فكرة البطل أو 
المجموعة البطولية » من شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص تقف في وجه قوى الشرء 
التي تتعجسد في أشخاص آخحرين أو شياطين أو أهوائهم الخاصة ‏ وتتمكن من الانتصار 
علءهم . 


حرف 





وكانت الكتابة تأخذ شكل مزيج من الشعر والنثر المقفى ( السججع) والنثر العادي 
وكانت ثمة أسباب لذلك فالقافية عون للذاكرة» ا أنها تضع القصة في معزل عن الحياة 
العادية ويجراها المألوف » ويساعد المزج بين الأساليب امختلفة القاصّ على التحرك والانتقال 
من السجل تبعاً لطبيعة الجمهور والانطباع الذي يريد أن يتركه لديه» فجمهور من أهل 
الريف يتوقع أمورا ملف غما يتوقعه سكان المدينة + والمتقفنون يتوقعوك غير ما يتوقعه الأميون؟ 
ومع مضني الزمن بدىء بتدوين القصص على يد كتاب يملكون بعض الموهبة الأدبية وأصبح 
على الذين يتلونها أن تكون لديهم بعض المعرفة بالنصوص المكتوبة إلا أنه بقيت دائماً افاق 
للارتجال أو التلاؤم مع الاحتياجات الخاصة للزمان أو المكان . 


إن تاريخ نشوء هذه الحلقات لم يدرس كثيراً ورما ستظل دراسته صعبة إذ من الواضح 
على كل حال أنها نشأت بالتدري عبر القرون واختعلفت بين بلد واخر . وقد كشفت دراسة 
لقصة عنترة أنها نشأت من بعض القصص الشعبية الضائعة في الجزيرة العربية قبل الإسلام 
ولكنها في انتقالها من مكان إلى مكان تجمعت حول نواتها مواد أخرى بالتدريجم والنص الذي 
نملكه اليوم لايعود إلى أكثر من نباية القرن الرابع عشر ويقال إن نطاق هذه العملية لايرجع 
إلى اعتبارات أدبية محضة : فهو يضفي شرعية على الشعوب التي أسلمت أو تعربت حدينا 
عندما تسجل تاريخها الخاص في إطار عرني فعندما يحكي بدو قبائل الصحراء المغربية روايتهم 
لقصة عنترة أو بني هلال فإمهم يدعون لأنفسهم أصلاً عرباً . 


إن مجموعة قصص ألف ليلة وليلة » وإن كانت تختلف من بعض النواحي عن الأدب 
القصصي (الرومانس ) فإنها تردد صدى بعض موضوعاته وييدو أن تطورها كان مشابباً 
لتطوره إلى حد ما . وهي ليست ملحمة تدور حول حياة شخص واحد ومغامراته أو حول 
جماعة واحدة بل هي مجموعة من القصص من أنماط مختلفة تجمعت شيئاً فشيئاً بحيلة من 
قاصة 00 نحكي لزوجها قصصاً ليلة بعد ليلة . وييدو أن النواة الأساسية هذا الكتاب 
من القصص المترجمة من البهلوية إلى العربية خلال القرون الأول للإسلام ويبدو أن 
0 00 إلى وجود :ألف ليلة وليلة» تعود إلى القرن العاشرء ونمن نملك جرعا من 
مخطوطة قديمة» ولكن أقدم مخطوطة كاملة يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر . ويبدو أن 
سلسلة القصص تشكلت في بغداد بين القرن العاشر والثاني عشر وقد انتشرت في القاهرة 
خلال حكم المماليك ونسبت القصص التي أضيفت أو اكتشفت بعد ذلك إلى بغداد في 
زمن الخليفة العباسي هرون الرشيد 8 نمت إضافات حتى في زمن لاحق » إن بعض القتصصن 
في الترجمات المبكرة إلى اللغات الأوروبية في القرن الثامن عشرء أو في الرواية العوبية الأولى 
المطبوعة في القرث التاسع عشر » لاتظهر في الخطوطات القدبمة على الإطلاق . 
ضف 





أتتج العصر العظم الأنحير للثقافة الأندلسية وهو عصر الموحدين عملا قصصياً مختلفاً 
تامأ هو حي بن يقظان ) لابن طفيل ( توفي أأو 8١‏ ) وفي هذا الكتاب الفلسفي 
الذي يتخذْ شكل قصة» مسألة طفل يكبر وحيداً فوق جزيرة ويجتاز مراحل معرفة الكون 
المتعددة بفضل التجربة العقلية وحدها وتستغرق كل واحدة منها سبع سنوات ويرافقها ثمط من 
التفكير النوعي . وينتبي إلى أن يبلغ قمة الفكر الإنساني عندما يفهم العملية التي هي 
الطبيعة النبائية للكون ء الإيقاع الأدي للفيض والعودة» المبوط من مستوى | إلى مستوى » 
الفيض من ( الواحد ) إلى النجوم وهي النقطة التي تنتخذ فيها الروح شكلاً مادياً ثم جهود 
الزوح فياسبيل الفتعود ين جديل إلى ( الواجه ), 

إلا أن هذا اللوع من معرفة الأشياء مقصور ضرا على عدد قليل وعندما يلتقي 
«حي) أخيراً برجل آخخر ويسافران معاً خلال بعض الوقت لكي يذهبا من الجزيرة إلى العام 
المأهول يدرك أنه توجد تراتبية للعقول الانسانية» وأن أفراداً قلائل يستطيعون الوصول إلى 
الحقيقة باستخدام العقل وحده» وهناك أقلية أحرى يمكن أن تصل إليها بتطبيق عقلها على 
حل ماتعطيه رموز الوحي الديني ؛ واخخروث يقبلون القوانين المؤسسة على هذه الرموز ولكنهم 
لايستطيعون تفسيها بواسطة العقل . أما الجرء الأكبر من البشر فلا يشغل نفسه لا بالحقيقة 
العقلية ولا بقوانين الدين بل بأمور هذا العالم وحدها . وكل واحدة من الجماعات الثلاثة الأولى 
لها الها الخاص ولا -حدودها الخاصة وعليها أن لا تحاول تجاوزها» وهو يتوجه في زيارته إلى 
الفارة إلى رجال من الجماعة الثالثة . 


«فانصيف إلى سلامان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إلهم منه وأعلمهم 
أنه قد رأي مثل رأمهم واهتدى بمثل هديهم وأوصاهم بملازمة ماهم عليه من التزام حدود 
الشرع والأعمال الظاهرة » وقلة الخوض فيما لايعنيهم» والايمان بالمتشاببات والتسليم لها 
والاعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بالسلف الصالح» والترك للحدثات الأمور» وأمرهم 
بمجانبة ماعليه جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا وحذرهم منه غاية 
التحذير» وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصة لا نجاة للها إلا بهذا الطريق 
وأمبا إن رفعت عنه إلى. يفاع الاستبصار اختل ماهي عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء 
وتذبذبت وانتكسث وساءت عاقبتها”") 


كانت الموسيا في معظم الأزمنة والأمكنة زبنة في حياة المترفين وذوي السلطان» 
ومرافقة لبعض أنواع الشعر » وكانت الموشحات الأندلسية قد كتبت لكي تغْنّى وكانت بذلك 
شق 


الموسيقا 





امتداداً لتراث بدأ وتطور في الفترة الاسلامية الأولى » وكانت هي ذاتها امتداداً لتراث إيراني 
أقدم زمناً » وفي العصر الأموي » كان الموسيقي إحدى شخصيات البلاط وكان يغني للحا 
الذي يحافظ على هيبته بالاحتفاء خلف ستارة » وش كتاب شهير هو كتاب الأغاني يذكر 
مشهداً من هذا النوع في البلاط العباسي ويقول ملحن إحدى الأغاني مايل : 

( ثم قادوثي إلى قاعة فخمة واسعة تُصبت في أقصاها ستارة رائعة من الحرير » وقد 
مُتدك ل ول القاقة بطع كزائن “ل فواسفهة الستارة ركاذا ملسن عل أريقه منها 
موسيقيون : ثلاث نساء ورجل وفي يد كل مهم عود. وأجلسوني بجانب الرجل» وأعطي 
الأمْر ببدء الغناءء وبعد أن غنى هؤلاء الأريعة, التفت إلى الرجل الجالس بجانبي وطلبت منه 
أن يرافقني 0 .] وفي النباية انفتح الباب وهتف الفضل بن الربيع (إنه أمير المؤْمنين) 
وظهر هارون :47 . ( الأغاني الجزء السادس ص4 ١9‏ 4/8 طبعة بيروت ) 


وقد جاء يوم انتقل فيه هذا الفن من بلاط العباسيين إلى بلاط الْأمُوبين في قرطبة على 
يد موسيقي كان هناك . وفي الأندلس والمغرب ازدهر تراث كان مختلفاً عن التراث الإيرالي 
وعن تراث القصور الشرقية . 

ولا كانت الموسيقا يتم تعلمها بالنقل الشفوي الباشر فلسنا تملك عملياً أية وثيقة تدل 
على ما كان يعزف أو يغنى قبل العصور الحديثة ولكن كتابات بعض المؤلفين حول النظرية 
الموسيقية يمكن أن تنبئنا ببعض الأمور . 

كان الفلاسفة المسلمون في أعقاب فلاسفة اليونان يعتبرون الموسيقا إحدى العلوم 
وكان ترتيب الأصوات يمكن أن يتبين بفضل المبادىء الرياضية . وكانت دراستها هامة بالنسبة 
إلهم بوجه خاص إذ كانوا يعتقدون أن الأصوات أصداء لموسيقى الكواكب الحركات 
السماوية التي ولدت كل الحركاث في عالم ماتحت القمر» وبالإضافة إل تأملاتهم الفلسفية 
فإن هذه الأعمال عن الموسيقا كأعمال ابن سينا أعطت تفاصيل عن أساليب التأليف 
الموسيقي والأداء وعن الآلات . 


وقد ذكروا أن موسيقا البلاط كانت في الأساس صوتية فكانت القصائد تغنى مع 
يانه الآلات وهي الات وترية للنقر والعزف » وئايات والات قرع . وكانت الاصوات منظمة 
تبعاً لعدد من (المماذج 68) المعترف بها وكانت هناك بين هذه الفاذج الئابتة مسافة 
لارتجال تنويعات وتنميقات . ”ا كانت الموسيقا يرافقها الرقص أيضاً وتؤديه راقصات محترفات 

في القصور وفي البيوت الخاصة . 
دن 





ولكل طبقة في المجتمع, سواء في الصحراء أو في الريف أو في المدينة» موسيقاها في 
المناسبات الحامة في الحرب والمتصاد وفي العمل والزواج» ولكل منطقة تقاليدها الخاصة 
وأَغانيها التي تغنى دون مصاحبة أو على إيقاع الطبول والمزامير أو على كان ذي وتر واحد 
(ربابة أو بزق). ويمة مناسبات يجري الاحتفال بها أيضاً بالرقص «لاتقوم بها راقصات 
محترفات بل يرقص فبها رجال ونساء في صفوف أو في مجموعات . 


وقد أدت المجرات وانتشار اللغة العربية وكل مارافقها إلى تطور هذه التقاليد باتجاه 
نوع من وحدة الموذج إلا أن ممه اتلافات ظلت موجودة بين قبيلة وأخرى وبين قرية 
وأخرى . 

وكانث موسيقا القصور تشارك في المتع الدنيوية لحياة البلاط وموسيقا الشعب أيضا 
ترافق الاحتفالات الجماهيية » وكان علماء الدين يشجبون الموسيقا ولكنهم لم يكونوا 
يستطيعون إدانتها تماما لأمها لعبت في وقت مبكر دورا في الممارسة الدينية » فللأذان» وهو 
الدعوة إلى الصلاة ؛ إيقاعه الخاص . يا أن القران كان يرتل بصورة معينة و (الذكر) وهو 
التكرار الطقسي لاسم الله تصاحبه موسيقا بل وحتى حركات جسدية في بعض طرق 
الصوفية . 

وقد بات من المهم إذن في نظر المؤلفين الذين كتبوا داحل التراث الفقهي أن يحددوا 
في أي الظروف يكون للئاس الحق في عزف الموسيقا والاستاع إليها ء ويعترف الغزالي في مقطع 
شهير من كتاب إحياء علوم الدين بتاثير الموسيقا على قلب الإنسان : 


(أما بعد فإن القلوب والسرائر خخزائن الأسرار ومعادن الجواهر وقد طويت فيبا جواهرها 
كا طويت النار في الحديد والحجر وأحفيت ا أخفي الماء تحت التراب والمدر ولا سبيل إلى 
استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع ولامنفذ إلى القلوب إلا من دهلير الأسماع فالنغمات 
الموزونة المستلذة تخرج ما فيبا ونظهر محاسنها أو مساويها فلا يظهر من القلب عند التحريك 
إلا مايحويه كا لايرشح الاناء إلا بما فيه فالسماع للقلب حك صادق ومعيار ناطق”"' ) , 


فهم العام 

ٍ لم يكن علماء الدين وتلاميذ المدارس هم الذين اكتسبوا وحدهم ثقافة أدبية وقرأوا 
كتبا » بل أبناء العائلات المدينية أيضا . فقد أصبح في متناول أيديبم عدد كبير من المؤلفات 
المكتوبة بالعربية وتطور نوع من الشعور بالثقافة الذاتية ‏ ودراسة الثقافة المتراكمة 
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باللغة العربية والتفكير فيها . وكان الشرط الأول هذا النوع من النشاط هو سهولة توفر الكتب؛ , 
وقد يسّر انتشار الصناعة واستخدام الورق بدءاً من القرن التاسع نسخهاء وجعله سهلاً 
مسدااه سا اديه ار 
إلى النسخة أو يقر 8 يصادق عليها ( بإجازة ) هي شهادة نقل أصلية » وكانت هذه 
العملية تتعدد 0 أن أوائفك الذين نسخرا كتاباً يستطيعون بدورهم أن تجيزوا نسخاً 
أخرى . وكانت النسخ تباع عند وراقين كثيراً ما وجدت حوانيتهم على مقربة من المساجد 
الكبرى وكان بعضها يباع للمكتبات . 


وقد أنشكت المكتبات الأولى الكببرة التي نملك وثائق عنها على يد بعض الحكام مثل 
وبيت الحكمة) الذي أنشىء في بغداد بمبادرة من الخليفة المأمون ١م‏ 8# ) ثم 
«دار العلم ( التي افتتحث في القاهرة على يد الفاطميين في بداية اعرد الحادي عشر وكانت 
كلتاهما أكثر من أن تعتبر مستودعات بسيطة للكتب. ٠‏ بل كانتا أيضاً مركزين للدراسة ونشر 
الأفكا ر التي تحظى برضى الحاكم كالعلوم العقلية أيام المأمون , والأفكار الاسماعيلية في القاهرة » 
وقد نكا ثرت المكتبات فيما بعد ومن أسباب ذلك أنه ابتداء من تاريخ معين أخذت الكتب 
التي تسهم في الدراسة والتعليم الديسي تعتبر موضوع مؤسسات ديئية (أوقاف) 
فأصبح لكثير من الجوامع والمدارس مكتباتها القافية ما ولي لم تقتصر خدماتها على المثقفين 
الذين يتابعون فيها دراساتهم الشخصية وحسب » بل أصبحثت مركراً لنسخ الخطوطات » 
وبالعالي انتقالها المتتابع . 
ولم يكن علماء الدين يعترفون ( بالوقف ) إلا للكتب التي تساعد على المعرفة الدينية ) 
إلا أن الحكام والأثرياء من الناس لم يكونوا يقيمون مثل هذا افير بالضرورة » وكانت القصور 
والبيوث الكبيرة نضم مكتبات يشتمل بعضها على كتب مكتربة خط جميل ومزينة بالصور . 
وينتمي كثير من إنتاج أولئنك الذين كانوا يقرأون الكتب أو يكتبونها إلى مايسميه 
العلماء الحديئون (أدب المذكرات ) كلمعاجم والتعليقات على الأدب وكمتب الممارسة 
الإدارية ؛ وفضلاً عن ذلك تدوين أحداث التاريم وكتب الجغرافيا. وكانت كتابة للاخ 
نشاطاً يميز كل المجتمعات المدينية الإسلامية المثقفة ويبدو أن ماكان يكتب في هذا الشأن 
يجد قراء كثيرين . وتشكل كتب التاريخ والواد الملحقة به أكبر مجموعة من النصوص في 
اللغات الرئيسة للإسلام إذا استثنينا الكتب الدينية : ولم تكن: هذه الكتب جزءاً من البرناج 
الأساسي للمدارس ولكن يبدو أنها كانت تحظى بالكثير من التقدير من قبل المثقفين ومن 
الطلاب © تحظى بتقدير جمهور عريض من عامة المتعلمين . وكانت ها أهمية خاصة فيما 
يتعلق بقسم من القراءة العامة : إذ لم يكن التاريم في نظر الحاكمين ومن في خدمتهم مجرد 
حايف 





سجل لأمجاد وإنجازات سلالة حاكمة ماء بل هو أيضاً مجموعة من الأمئلة التي تستفاد منها 
دروس في فن السياسة . 

وعندما أفلتٌ الوحدة السياسية للخلافة» وبرزت السلالات الحاكمة ببلاطاتهاء 
وبالبيروقراطية والبورجوازية التي تشكلت من حوها, تطورت تقاليد لتسجيل أحداث التاريخ 
امحلية في جميع أنحاء العالم الاسلامي » فقد أخذ علماء وموظفون كبار أو مؤرخو القصور 
يصنفون الأحداث السنوية لمدينة ماأو لمنطقة, وكانت هذه الكتب تبدأ أحياناً بموجزر عن 
اناري الكوني مقتبس من كبار مؤرنحي الحقبة العباسية » إلا أنه يعطي بعد ذلك تأرثطاً وميا 
لاأحداث الحلية أو للأحداث التي تتعلق بسلالة ما مسجلة عاماً بعد عام مع ملحق أحياناً 
يضم سيرة حياة شخصيات توفيت في أثناء العام موضع البحث . وهكذا أثبت ابن الأثير 
(139١1--79؟1١)‏ في سوريا في ملحق لتاريخ كوني » الأحداث المعاصرة في بلاده . وفي 
مصر كتب المقريزي (توني 441 )١‏ وابن إياس ( توفي 4 ١517‏ ) تواريخ محلية تغطي فترة 
المماليك» وفي المغرب ألف ابن لدو تاريخ السلالات العربية والبريرية وقد صدره بمقدمته 
الشهيرة التي يعرض فيها مبادىء الانتقاد والتفسير التي يلتزم بها كاتب التاريخ المسؤول : 

«فقد رَلْت أقدام كثير من الأثبات والمؤرخين الُفاظ في مثل هذه الأحاديث والآراء 
وعلقت أفكارهم ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم أيضاً 
كذلك من غير بحث ولا روية واللفرضة في محفوظاتهم حتى صار فنّ التاريخ واهياً مختلطاً 
وناظره مرتبكاً وعد من مناحي العامة فإذاأ تاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجوداث واخختلااف الأم والبقاع والأعصار في السير والأتحلاق والعوائد والبحل 
والمذاهب وسائر الأحوال والاحاطة بالحاضر من ذلك ويمائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق 
أو بون مابينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها والختلف والقيام على أصول الدول والملل 
ونبادىء ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي كونبا وأحوال القائمين بها وأخبارهم حتى يكون 
مستوعباً لأسباب كلجر وخيادد ب يمرض غير النول على ماعنده من القواعد والأصول 
فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحيحاً وإلّا ْمُه واستغنى عنه . ( مقدمة ابن خلدون 
ص68 ؟ بيروث ) . 


وقد ظهر الاهتهام بتنوع التجربة الانسانية أيضاً في نوع آر من الكتابة وهو الجغرافيا 
والرحلات . وقد مزج مؤلفوها بين المعارف المستقاة من النصوص اليونانية والايرانية والهندية 
وبين ملاحظات الجنود والمسافرين وكان بعضهم يرغب أساساً في أن يروي قصة أسفاره 
الخاصة ويصف ماراه» وكانت رحلات ابن بطوطة (توفي ١٠1/1‏ ) أكارها اتساعاً وأشدها 
شق 





ِيحاءٌ باتساع العالم الإسلامي وتنوع المجتمعات الانسانية في داخله وانصرف مؤلفون اخرون 
إلى دراسة متنبجية لبلدان العالم في علاقاتمها المتبادلة ولاحظوا تدوع بيئاتها الطبيعية وشعوبها 
وعاداتها وحددوا كذلك الطرق التي تربط بينها والمسافات التي تفصلهاء وهكذا كتب 
المقدسي ( توني عام )٠٠٠١‏ موجزا للجغرافيا الطبيعية والبشرية للعالم المعروف مبنياً على 
ملاحظاته الخاصة والشهادات المعترف بصحتبها وكذلك ألف ياقوت [ الحموي] ( توني عام 
ترعا من قامرس حرا 

ولم تكن أذواق البورجوازية مائلة تماماً لآذواق علماء القانون وطلاب المدارس» وكانت 
هذه بصورة خاصة حال العائلات التي تقدم للحاآم كتّابه ومحاسبيه وأطباءه وكانت بحكم 
طبيعة عملها ميالة إلى نوعية التفكير الناجم عن الملاحظة والاستنتاج المنطقي من المبادىء 
العقلية . وكانت تاملات الفلاسفة موضع ارتياب من جانب بعض مدارس الفقه الديني 
وبعض الحكام إلا أن بعض سبل استخدام العقل لتوضيح طبيعة الأشياء لم تكن تثير شببات 

وكانت لعلم الفلك قيمة عملية إذ كان يتيح حساب التوار يخ والأزمئة . وكان هذا أحد 
الميادين التي امتد فيها استخدام اللغة العربية في مجمل المنطقة الشاسعة الممتدة من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندي وأتاح قيام ربط بين التراث العلمي الإغريقي والتراث الإيرائي 
والهندي . 


ويمة علم آخر كانت له فائدة محسوسة أعم بكثير فقد كان الأطباء شخصيات هامة 
جداً في امجتمعات الإسلامية وأناحت لهم عنايتهم بصحة الحكام وذوي النفوذ أهمية سياسية 
كبرى أحياناً : ولم يكونوا يستطيعون القيام بعملهم على الوجه الأكمل بدون أن يفهموا شيئاً 
ماعن الطريقة التي تعمل بها العضوية. وقد اقتبست النواة الأساسية للمعارف الطبية 
الإسلامية من الطب والفيزيولوجيا اليونانية وبوجه خخاص من كتاب جالينوس المؤلف العظيم 
وكان أساس هذه النظرية الاعتقاد بأن الجسم البشري مؤلف من العناصر الاربعة التي تتالف 
منها المادة الكونية كلها . النار والهواء والتراب والماء ويمكن لمذه العناصر أن تمترج بأكثر من 
طريقة ويؤدي المزج المتدوع إلى ظهور طبائع مختلفة أو أمزجة . ويحفظ التوازن الصحيح فيما 
بينبا صحة الجسد وكل اخحتلال في التوازن يسبب المرض الذي يقعضي تدخل الطبيب . 


وقد تم عرض مبادىء الفن الطبي في العصر العباسي في مؤلفين كبيرين شما 
(الحاوي) لأبي بكر محمد الرازي  877(‏ 955) و (القانون) لابن سينا. ومع أن 
أساسهما مبني على مؤلفات علماء اليونان الكبار فإنهما كشفا مع ذلك عن تطور تراث 
ف 





إسلامى متميز أسهم في تقدم الطب » وقد ظلل كتاب ابن سينا الذي تُرجم إلى اللاتينية 
ولغات أخرى » المرجع الرئيسي للطب الأوروبي حتى القرن السادس عشر على أقل تقدير . 


ولم يكن فن الطب 7 فهمه الأطباء المسلمون يدرس في المدارس بل كان تمهناً أو في 
البيمارستانات وهي المستشفيات الخصصة كوقف وتوجد في المدن الكبرى » وكانت مساههمة 
الباء المتلمين: الكرى: في امارنيتهم. هذا الفن نرقد. طوروا: ثقافة اللتزاسة ولااحظوا' شير 
امراف ووشترها واه ابن الخطيب (1717 # 1517/4 ) غالبا أول من ذ فهم الطريقة 
التي يندشر بها الطاعون عن طريق العدوى ودرسوا صناعة الأدوية من ن النباتات الطبية واثارها 
على الجسم البشري وكان علم الأقرياذين ور الصيدلة ) مششراً. . ويمكن القول أن 
الصيدلة باعتبارها مؤسسة » كانت اكتشافاً إسان ضياً كا فهموا أيضأ أهمية العوامل التي تؤدي 
إلى الحيلولة دون عدم التوازن بين العناصر وهو الذي يسبب المرض في ر مهم . ويقوم هذا المنع 
على نظام غذاني صحي وعلى اشواء النقي واتمارين الطبيعية . 


وقد حاول البعض عبر القرون التالية خبلق نظام بديل قادر على الحلول محل الطب 
العلمي وهو ( الطب النبوي » وذلك كردة ذعل ضد التراءث الذي ي مصدرة جالينوس اسان 
هذا النظام قائم على الذكريات التي حعظها المدديث عن ممارسات النبي مُه وأصحابه في ٠‏ 
مجال الصحة والمرض . وليس هذا من عمل الأطباء بل من عمل الفقهاء والتقليديين الذين 
التزموا بدقة بالنظرة القائلة أن القران والحا.يث يشتملان على كل ما كان ضرورياً للسلوك في 
الحياة الإنسانية . لقد كانت نظرة أقلية حتى بين علماء الدين وقد عبّر ابن خلدون بإحساسه 
السليم القوي عن انتقاد شديد لهذا العو من العلب الذي قد يصح في بعض اللحالات عرضاً 
ومصادفة ولكنه 0 0 أي مبداأٌ عقلي » ولا اعد أو وجهات النظر اني قد 
نجدها في حياة النبي مَرُهِ جزءاً من الوحي المي 


(إنه الك بحاي كد ١‏ سريت بن اا , العاديات 
وقد وقع له في شأن تلقيح الدخل ماوقع فقال أنتم أعلم بأمور دنآ فلا ينبغي أن عمل شيء من 
الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه بر فائيل هدام مايدل عليه» اللهم إلا 
إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد الابمالي )!1 ' (ابن خخلدون 0 


كان التعلم الرتمي للعلوم الدينية وتأملات الفلاسفة مؤطراً بعدد كبير من المعتقدات 
والممارسات التي كان يأمل الناس بفضلها أن يصلوا إلى فهم القوى الكونية والسيطرة عليها ؛ 
كا كان العكاساً للخوف والجيرة التي يوحي مها ما كانوا يستشعرونه حينئد وكأنه قدر لايمكن 
سيق 





فهمه وأنه شديد القسوة أحياناً ولكنها تكون أكثر من ذلك أحياناً . وم يكن الخط بين العلم 
والخرافة في المكان نفسه الذي هو فيه اليوم» وكان كثير من الرجال والنساء والمثقفين يقبلون 
اعتقادات وتمارسات كهذه لأنها مبنية على أفكار يتمسك بها الكثيرون وإن كان يرفضها 
بعض الفلاسفة والفقهاء لأسباب مختلفة . 


كانت طموحات علم الفلك مبنية على فكرة مقبولة من معظم الناس وتتمتع باحترام 
موروث وهي أن العالم السماوي يحكم شؤون العالم الأرضي الانساني » وكانت الحدود بين 
العالمين ممثلة بالكواكب والنجوم ويمكن لدراسة صورتها الحركة الكواكب أن تفسّر كل 
مايجري في العام حيث كل شيء يولد وكل شيء يمضي 6 قد تمنح الوشيلة لتغيره وقد كان 
ذلك رأياً شائعاً عند اليونان ثم أخذه بعض المفكرين المسلمين وبعض شيوخ الصوفية 
وأعطرهشكلاً إتاامبا متصوضاً ؛ ونظر إل .موضوعات العام الماوي غل آنها فيرضات 
إلهية» وقد طور الفلكيون المسلمون ثقافة للتنبو والتأثير» ومن أمثلة ذلك التسجيل الرمي 
للأشكال أو للحروف بحسب بعض الترتيبات حول أنماط من أنراع ختلفة ٠‏ وقد 55 حتى 
المفكرون المتميزون بادعاءات الفلكيين وظنوا أن النجوم يمكن أن يكون ها تأثير على صحة 
الجسد . ولكن الفقهاء المدققين والفلاسفة العقلانيين دانوا هذه الأفكار . ورأى ابن خلدون 
أبا لاتقوم على أي أساس من الحقيقة بل | إنها تدكر دور الله في كونه الفاعل الأوحد . 


5 كان اعتقاد الكيميائيين واسع الانتشار وهو القائل بأن الذهب والفضة يمكن 
استخلاصهما من معادن أساسية إذا وجدنا الطريقة المناسبة لفعل ذلك . وكذلك كانت 
الممارسات الكيميائية تستند إلى أسس نظرية علمية مأخوذة عن اليونان وهي فكرة تقول بأن 
كل المعادن تتشكل من عنصر طبيعي مفرد رأنها لاتقايز ز فيما بينها إلا بأعراضها التي تتطور 
ببطء في اتجاه يرتفع بها إلى أن تصبح نفيسة . وليست محاولة تحويل معدن عادي إلى ذهب أو 
فضة ؛ محاولة ضد قوانين الطبيعة بل هي للتعجيل فقط » بواسطة تدخحل إنساني لتحقيق أمر 
كان ماضياً في سبيله لكي يتحقق . وقد قامت خلافات هنا أيضاً بين المثقفين حول هذا 
الأمرء ويعتقد ابن خلدون أنه يمكن إنتاج الذهب أو الفضة بفعل السحر أو المعجزة الإلهية . 
اف ل ا ني لو اندها الى فصا بان تكرن لد لي 
فائدة حيث لن يبقى الذهب والفضة بعدها معدئين ادرين ولن يتمكنا من بعد أن يصبحا 
ياتا للقيعة: 


أما الاعتقاد الأكثر شيوعاً بل إنه كان شاملا نقزبياً فهو الاعتقاد بالأرواح وبالحاجة إلى 
إيتماد طريقة للسيطرة عليها . وكانت ( الجن » أرواحاً ذات أجساد من البخار أو اللهب يمكن 
خرف 





أن تظهر للحواس في شكل حيوانات في أغلب الأحيان ويمكن أن تؤثر في الحياة البشرية وقد 
كانت أحياناً شريرة أو مؤذية على الأقل وكان من الضروري العمل على تحييدهاء ؟ كان ثمة 
كائنات بشرية تملك سلطة على أفعال الآخرين وحياتهم سواء بسبب بعض الصفات التي 
لايملكون السيطرة عليها ‏ كالعين الشريرة ‏ أو من خلال ممارسة متعمدة لبعض الفنون 
مثل القيام ببعض الأعمال الطقسية المقدسة ضمن شروط خخاصة تستطيع أن توقظ بعض 
القوى فوق الطبيعية» وهذا انعكاس مشوه للقوة الني بملكها أهل الصلاح من ( أولياء الله) 
والتي تمن عليهم بها النعمة الإلمية . وحتى ابن خخادون بكل ريبيته كان يعتقد بوجود السحر 
ويرى أن من الممكن لبعض الناس أن مجدوا وسيلة لممارسة سلطة على الآخخرين ولكنه كان 
يدين مثل هذه الأفعال . وكان هناك اعتقاد عام بأن مثل هذه القوى يمكن السيطرة عليها أو 
ردعها بالتعاويذ والرّق التي توضع فوق بعض أجزاء الجسد والترتيبات السحرية للكلمات 
والأشكال والتعازيم أو طقوس, الماتم أو الاستعطاف مثل (الزار) وهو أحد طقوس 
الاسترضاء الذي لا يزال منتشراً في وادي النيل . 

إن جميع الثقافات السابقة على العصر الحديث كانت مقتنعة بصورة مطلقة بأن 
الأحلام والرؤى تستطيع أن تفتح باب على عالم آخر عير عالم الحواس إذ رما تحمل رسائل من 
الله ورما تكشف عن بُعد خبيء لروح الشخص ذانه وربما تكرن آتية من الجن أو الشياطين» 
وقد كانت الرغبة في الكشف عن معنى الأحلام منتشرة بالتأكيد وتعد,, مشروعة بوجه عام إلى 
حد كبير : فهي تقول لنا شيئاً ما تهمنا معرفته » ويعتبر ابن نخلدون نفسير الأحلام واحداً من 
العلوم الدينية وحيث أن الادراك العادي بواسطة الحواس يكون غالبا أثناء النوم فإن الروح 
يمكن أن تقبس محة من حقيقتها الخاصة وهي أن تككون متحررة من الجسد تستطيع أن تتلقى 
إدراكات من عالمها الخاص وعندما تفعل ذلك تستطيع أن تعود بها إلى الجسد وربما تنقل 
إدراكاتها إلى التخيل الذي يمكن أن يشكل الصور المناسبة فيدركها النائم كا لو أنها قادمة عن 
طريق حواسه وقد اقنبس المؤلفون المسلمون علم تفسير الأحلام من اليونانيين إلا أنهم أضافوا 
إلبه أشياء من عندهم ويمكن القول أن أدب الأحلام الاسلامي هو أغلى اداب الأحلام 


ب 
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بالقسم بالثاليع 


العصر العثماني 


(القرن السنادس. عششر ‏ القرن الثامن عشر) 
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نا كان معظم العالم الاسلامي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر مندمجاً في ثلاث 
امبراطوريات هي الامبراطورية العئانية والصفوية والمغولية وكانك الامبراطورية العهانية وعاصمتها 
استنبول نشتمل على جميع البلدان الناطقة بالعربية فيما عدا أجزاء من الجزيرة العربية والسودان 
والمغرب الأقصى يا كانت تشتمل على الأناضول أيضأ وجنوب شرق أوروبا وكانت اللغة 
التركية لغة العائلات الحاكمة والنخبة العسكرية والإدارية للكرنة إن حك اكير ند أضبول 
بلقانية وقوقازية ممن اعتنقوا الاسلام وكانت النخبة التشريعية ‏ الدينية التي تنحدر من 
أصول مختلفة وتم إعدادها في مدارس استبول الامبراطورية الكبرى قد نقلت مدونات من 
النصوص التشريعية من اناغ اأعربية . 

كانت الامبراطورية دولة بيروقراطية أخضعت مناطق مختلفة للنظام الضريبي والإداري 
ذاته ولكنها كانت كذلك اخعر تعبير عظم عن كونية العالم الاسلامي . وقد حافظت عل 
القانون الديني وحمت -حدود العالم الاسلامي ووسعتها وصانت المدينتين المقدستين في اجزيرة 
العربية ونظمت الج يا كانت دولة متعددة الطلوائف منحت عا قانونيار معترفاً به 
للطوائف المسيحية واليبودية وكان السكان المسلمون في مدن الولايات يدفعون دفعاً إلى النظام 
الحكومي وني البلدان العربية تطورت ثقافة عربية عؤانية تحافظ على التراث وتطوره في بعض 
الأحيان إلى درجة ما باتجاهات جديدة » وفيما وراء الحدود تطور المغرب الأقصى بطرق مختلفة 
في ظل سلالة حاكمة خاصة به ادعت سلطة مبنية على حمايتها للدين . 


وفي القرن الثامن عشر تبدل الميزان بين المركز العهاني والحكومات النحلية» وكانت 
العائلات الحاكمة انحلية أو الجماعات في بعض الأجزاء تملك استقلالاً ذائيا نسبيا ولكنها 
بقيت أمينة افده الدولة العثانية الكبرى,؛ ”ا كان هناك تبدل أيضاً في العلاقات بين 
الامبراطورية ودول أوروبا . ٠‏ قفي حين توسعتك الامبراطورية ف داخل أوروبا فٍ عصورها الأولى 
أصبحث تواجه تبديداً عسكرياً من الغرب والشمال في العقد اللي من القرن الثامن عشر » 
يا كان ثمة بداية تبدل في طبيعة التجارة وتوجهها إذ اشتدت فوة الحكومات الأوروبية والتجار 
في حيط الحندي والبحر المتوسط وعند بباية الفرن أصبحت النخبة العهانية الحاكمة واعية 
للأتحدار التسبى في القوة والاستقلال وبدأت أولى محارلاتها في الرد على الوضع الجديد « . 
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حدوه القوة السياسية 
كان قبول الحاك بالعلماء ويمن ينطقون باسمهم سلاحاً ذا حدّين. 


ومقدار ماكان الملك يملك من القوة الضرورية للحفاظ على السلطة والدفاغ عن 
المصالح المدينية التي تتشابك مع مصالحه كان يستطيع الاعتهاد على طاعة المدن والارياف 
القريبة التي تعتمد عليه » وعلى الاعتراف الرسعي من علماء الشريعة وعلى بعض التعاون . وعلى 
الرغم من النصائح التي أسداها الغزالي وغيره حول التردد على الأمراء فقد كان هناك دائماً 
علماء متلهفود لخدمة الملك كقضاة وموظفين » وحاضروك لتبرير أفعاله . 

أما إذا اهترت سلطته فمن الممكن جداً أن تختار المدينة » دون أدنى محاولة لإنقاذ تلك 
السلطة ؛ إعلان الولاء للقابض الحديد على زمام القوة. إن اللحظة التي تسقط فيبا المديئة 
كانت النقطة الفاصلة التي تنصرففيها المدينة باستقلال ذاني إذ يخرج (القاضبي ) وبعض 
الزعماء الأخرين إلى ظاهر المدينة لمقابلة الحآم الجديد وتقديمها إليه . 


كان ظهور السلالات الحاكمة وسقوطها متكرراً مرة بعد أخرى أثناء القرون الخمسة 
التي أعقبت بدء تفكك الامبراطورية العباسية والتي سبقت تسلم العثهانيين السلطة على 
معظم العالم م الاسلامي الغرلي ( وكانت هناك جاده لنوعين من تفسير هذا الأمر يتلخم ى أوشما 
بالضعف الذي تعانيه سلطة السلالة الحاكمة القائمة ويتلخص الثاني في ترآم القوة في 'يد من 
يتتحداها» وقد انه المراقبون المعاصرون والكتاب إلى التاكيد على الضعف الداوي الذي 
تعانيه السلالة الحاكمة وإلى تعليل ذلك بعبارات أنخلاقية . ويرى ( نظام الملك ) أن هناك 
تعاقباً لانباية له في التاريخ الانساني , فحين تفتقد السلالة الحكمة والعدل اللذين وهبهما 
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الله لها يسقط العالم في الفوضى إلى أن يظهر حا جديد قيّضه الله وحباه الصفات التي تدعو 
إليها الحاجة . 

كانت أعظم امحاولات المبجية لشرح أسباب سقوط السلالات الحاكمة ضحية 
ضعفها الذاني ) هي مماولة ابن -خلدون التي اعتيدت 0 معقذاً يقوم على ( عصبية ) 
امجموعة الحاكمة وهي تضامن موبّه نحو اكتساب السلطة والحفاظ عليها والتي تتفكك 
تدريجياً تحت تأثير الحياة المدينية ويبدأ الحام بالبحث عن الدعم لدى جماعات أنخرى : 


«اعلم أن صاحب الدولة إنما يتم أمره كا قلناه بقومه فهم عصابته وظهراؤه على شأنه 
وببم يقارع ال خوارج عل دولته ومنهم يقلّد أعمال مملكته ووزارة دولته وجباية أمواله لأعهم 
أعوانه على الغلب وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته هذا مادام الطور الأول للدرلة 
كا قلناه . فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم وا والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراح 
صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه واحتاج في اسع عن ااار مم ات 
إلى أولياء آخخرين من غير جادتهم يستظهرٌ بهم عليهم ويتولاهم دونهم )! 


ويتوقف اللحآكم في الوقت ذاته عن المحافظة على ( الشريعة ) وعلى أسس الرفاهية المدينية 
وتأثيرها على سكان المدينة » ويسقط الملتفون حوله ضحايا شهرة الترف والتبذير الذي يسبب 
ارتفاع الضرائب على ثروة الشعب وهم يسقطون بدورهم في ( اللامبالاة التي تصيب الناس 
عندما يفقدون السيطرة على سُوؤْونهم الخاصة ويصبحون أدوات في يد آخرين ويعتمدون 
عليهم )''! ابن خلدون ص١ ٠١‏ ( الترجمة الإنكليزية ج١‏ ص١٠"‏ ) 


عندما تتجاوز مطالب الحآم قدرة امجتمع على الاستجابة لهاء لايكون ذلك بسبب 
ازدياد تبذير القصر بالصرورة » بل قد يكون أيضاً بسبب القدرة الإنتاجية المحدودة 
للمجتمع . وذلك لأنه من أجل استقرار الدولة , لايد 30 الذي يخضع ها أن يشج 
ماايكفي من الطعام لبغذية سكانه وسكان المدن, وأن ين ينشج المواد الأولية للصناعة 5 أن 
واحد وتاج الذين يربوك الماشية ويزرعوك الأض ويصنعوك السلع أيضاً إلى إنتاج ع كاف 
لإدامة بلاط الحم وامتكرمة: والكيش بوأشيطة الضرائب + :وسنواء. كان جرذا مكنا أم لا فهو 
توقف على كثير من العوامل التي يخضع بعضها لاتغر . 

وربما تحصل تغيرات في تقنيات الانتاج : مثل التحسينات التي تمكن من زيادة الإنتاج 
والفائض ‏ كإدخخال محاصيل جديدة أو أساليب ري وربما حصل فقدان خبرات تقنية 
نكرن له آثاز عا كينية هاما , 
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وتستطيع التغيرات في حجم الفائض أن تؤثر بدورها على قابلية الاستهار في الإنتاج 
إما بإدخال أراض جديدة في سياق الإنتاج. أو بزراعتها بطرق جديدة ويمكن للطلب الواقد 
من البلدان الأحرى عل ع 500 أو من المدينة أن يزيده أو ينقصه والتبدلات في 
أساليب النقل أو كلفتها أو في أمن السفر عن طريق البر أو البحر أن يؤثر على قدرة البلاد 
على الاستجابة لتلك المطالب . 
ويمكن لمعدل المواليد أو معدل الوفيات أن يزيد أو ينقص في المدى الطويل أو المتوسط 
بسبب التغيرات في العلوم الطبية أو في سلوك امجتمع وأخلاقياته . 


كانت هذه كلها أمور يمكن رؤية نتائجها على مدى فترة طويلة » وئمة أحداث مفاجكة 
على كل حال ذات نتائج عنيفة جداً: كالحرب التي أوقعت الفوضبى في طرق التجارة 
وهدمت المدن ودمرت الحرف فيها وخخربت الريف» وكا محصول السبيء وتعاقب ذلك عدة 
سنين بسبب الجفاف في المناطق المروية بمياه المطرء أو بسبب الفيضانات المدمرة في 
الأنار العظيقة 00 للأمراض المعٌدية أن تقتل جزم كبياً من السكان . . ومن الصعب 
في عصرنا الذي أصبح فيه انتشار المرض خاضعاً للسيطرة ة عليه إلى .حد كبير » وني بعضص 
الأحيان اختفى المرض فعلياً ؛ من الصعب فهم النتائج المفاجقة والمدمرة للوباء » ؤبوجه أخص 
الأويئة ال هائلة في تلك العصور » كالطاعون الدبلي الذي تنقله الجحرذان السوداء والذي انتقل 
بطريق البر أو البحر من بعض المناطق الموبوءة كشمالي العراق وبعض مناطق الحند إلى منطقة 
البحر المتوسط حيث انتشر بسعة في المدن والقرى وأهلك نسبة مكوية كبيرة من السكان 
والحيوانات» (وفي سنة ١4١ 1١09‏ وهي مرحلة نملك عنها بعض المعاررف 
الاحصائية الموثوقة » فقد مرفاً إزمير على الشاطى الشرقي للمتوسط ١‏ ؟/ من سكانه بسبب 
وباء الطاعون رأكثر من هذه النسبة بعد ذلك في السنوات الثلاثين اللاحقة ) . 
كانت هذه العمليات جميعها متداخلة وتتبادل التاثير فيما بينبا وبعضها كانت آثاره 
تتصاعد وتدوم » وقد ساعدت على فهم تطور العلاقة بين متطلبات القابضين على يمام 
السلطة وبين قدرة امجتمع عل إرضائها وكذلك على ظهور رؤساء مجموعات يتحدوكث 
الحكام ويصل بهم الأمر إلى تكوين قوة ثم استعمالها لمد سيطرةهم على مصادر الثروة» ورم 
يمصل هلا لنغم ضمن نظام حكم قام : فقد يتترع جدود الاك السلطة الفعلية منه ويكون 
في بعض الأحوال الأتحرى نتيجة تصاعد قوة خارج المنطقة الخاضعة لسيطرة الام الفعلية , 
إذ يحشد رئيس ماقواته في الجبال أو السهوب بسبب بعض المهابة الشخصية أو حول فكرة 
دينية . وسواء تم احصول على السلطة من الداخحل أم من الخارج فإن القوة الفاعلة فيها كانت 
مكونة بصورة عامة من جنود لا ترجع أصوطهم إلى المناطق المركزية من الدولة » فهم من الجبال 
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أو السهوب أو من الأجانب . وتكون لديهم الجرأة والمهارة في استخدام الخيل والأسلحة الني 
تحتاج إليبا الحرب في تلك الأيُام قبل أن يصبيح السلاح الحاسم مدفعية أو مشاة مدربين على 
استخدام الأسلحة النارية . وتوحي بعض المعطيات أنه حتى ظهور العناية الطبية الحديئة كان 
سكان الجبال والسهوب يعيشون حياة صحية أفضل من الاخرين وكانوا ينجبون مزيدا من 
الشبان الذين ينخرطون في الجيش . إن أي زعم يتطلع إلى أن يصبح حاكماً سوف يفضل 
حشد جنود من خارج المجتمع الذي يرغب في السيطرة عليه أو على الأقل من مناطقه 
البعيدة الهامشية بحيث تكون مصالحهم مرتبطة به وعندما يصل إلى غايته فإن جيوشه تفقد 
تماسكها أحيانا وتبدأ باكتساب منافع مختلفة عن منافع السلالة الحاكمة وربما حاول حيقل 
استبدالها بجيش جديد محترف وبحاشية مؤلفة من نخدم شخصيين ويلتفت في سبيل ذلك إلى 
مناطق ريفية بعيدة أو أجنبية ٠‏ ويعتبر اللجنود المجلوبون مماليك له أو عبيدا بمعلى لا يتضمن أي 
التقاص شخصي بل معنى اندماج شخصياتهم ومصالحهم بشخصية ومصلحة سيدهم . وقد 
برز مع مرور الوقت حم جديد ظهر من بين صفوف الجيش أو من دائخل البيت وأسس 
سلالة حاكمة جديدة , 


تلك هي القرينة التي يمكن أن تعطي بعض المعنى لما يبدو أنه تعاقب عبثي للسلالات 
الحاكمة في التاريخ الاسلامي. وني سياق القرون الأول توصلت مجموعة قيادية جديدة 
جاءت مدن أسيا الغربية إلى لق وإدامة جيش وببروقراطية ونظام تشريعي سمح للحياة 
الحضرية والمدينية بالازدهار واستتب النظام في الارياف القريبة وني المدن الامبراطورية العظيمة 
وتم تجديد أعمال الري أو توسيعها ودخلت مننجات وتقانات جديدة وخلق اندماج بلدان 
حوض البحر المتوسط وبلدان المحيط الهندي في نظام سياسي وثقافي واحد» تجارة عالمية 
واسعة » وتوحي المعطيات النادرة التي تملكها بوجود تزايد ديمغراني ( سكاني ) وكانت هذه 
حقبة أنظمة ثابتة في المدن المزدهرة والأزياف التى تحبط بها مثل بغداد في جنوب العراق ومدن 
خراسان ودمشق في سورية والفسطاط في مصر والقيروان في تونس وقرطبة في اسبانيا . 

إلا أنه منذ القرن العاشر أو الحادي عشر بدأت حقبة طويلة من التفكك ظهرت 
أعراضها في انحلال الخلافة العباسية وتكوين خلافة منافسة في مصر وفي الأندلس. وبجيء 
سلالات جديدة إل العالم الإسلامي مستندة إلى عناصر عرقية أخرى > يتحرك بعضها' ضمن 
التي ولدت إثر انخلال الخلافة الاموية في الغرب كالمرابطين والموحدين في المغرب والاندلس 
الذين جازوا من خلال حركات دينية تمت تعبقة قواها في المغرب الأقصى من برابرة الجبال 
وتخوم الصحراء» والترك والمغول في الشرق . وربما كانت تلك التغيرات تعبيراً عن اضطراب 
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عميق في التوازن بين الدولة والسكان والانتاج » نانج عن أسباب أخرى كنقص المساحات 
المزروعة في العراق وتونس بسبب تعطل أنظمة الري القديمة أو امتداد مناطق تجوال الشعوب 
الرعوية » والنقص السكاني في مناطق أخرى وانخفاض في طلب منتجات المدن الإسلامية ؛ 
مرتبط بحركة الابضة في الحياة المدينية والانتاج الحرفي في إيطاليا . 


وكان ثمة مرحلة نبوض في القرن الثالث عشر ففي حين تقلصت القوة والغنى في 
العراق. سبي الدمار الذي العدة: المرن الفول. واية التلافة"الجاسيية ‏ توصيلت يحض 
السلالات الحاكمة إلى إقامة نظام ثابت لم تستطع #بديده أية قوة عسكرية قادمة من خارج 
العالم الاسلامي المتحضر ‏ وبوجه خاص الحفصيون في تونس الذين حكموا دولة جاءت في 
أعقاب الإمبراطورية الموحدية» وكذلك المماليك في مصر وسوريا وهم نخبة عسكرية 
تشكلت في خدمة سلالة حاكمة سابقة هى العائلة الأيوبية . واسئمرث الزراعة في ظل هذه 
الأنظمة بل ورما انسعت وكان عمال الحكومة يملكون الوسائل لنقل الفائض الريفي إلى المدن 
وازدهر الإنتاج المديني والتجارة في إطار شريعة سُنية يقبل بها معظم الأهالي . وكان هناك 
بعض التكافل بين الجماعات الحاكمة وبين السكان المدينيين , 

ولكنه كان نظاماً هشاً على كل حال وقد بدأ يبتر في القرن الرابع عشر بفعل عدة 
قوى . وربها كان أهمها عل الإطلاق وباء الطاعون الكبير الذي عرف في التاريخ الأرروي باسم 
اموت لاسو الذي تخرب معظم بلدان الجرء الغرلي من العالم في منتصف القرن الرابع عدر 
واستمر في الظهور مرات متكررة خلال مئة عام تقريباً بعد ذلك . ويشير أحد التقديرات أن 
ثلث' سكان مديئة القاهرة قد ماتوا في الوباء الأول وعند منتصف القرن الخامس عشر كان 
سكان المدينة أكثر بقليل من نصف ما كانوا عليه قبل مثة عام ( ألف تقريياً بدلا من 
ثه؟ ألف ) يكن سبب ذلك أن بجيء الطاعوكث الأول قل تبعته موجات وبائية أخرى 
وحسب بل لأن الطاعون فتك أيضاً بالأزياف كا فتك بالمدينة وبذلك لم تعد الهجرة الريفية 
قادرة على إعادة تجديد السكان. وكان من نتائج نقص السكان في الأثياف ونقص عدد 
رؤوس الماشية أن الانتاج الز 2 قد تقلص وتقلصت بالتالي الموارد التي كانت الدولة تعتمد 
عليها في تحصيل الضرائب 

وقد أضيفت إلى انعا ج المتراكمة للطاعوتٍ عوامل أخرى : مثل ازدياد إنتاج النسيج ف 
إيطاليا وفي بلداك أوروبية أخرى واتساع الملاحة اوررق في البحر المتوسط ثما أثر على التوازن 
التجاري وجعل من الصعب على الحكومات الإسلامية الحصول على الموارد التي كانت تحتاج 
إليها ما وجدث تغيرات في التقانة العسكرية وبناء السفن والملاحة والاستتخدامات الجديدة 
للبارود في المدفعية والأسلحة النارية . 
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وف هذه الطرورف المتغيرة كانت النظم السياسية الموجودة فى دولة المماليك وف دول 
المغرب مفتوحة للتحدي أمام سلالات كانت قادرة على إيجاد الموارد من قوة في المال 
والرجال لتكوين جيوش كبيرة وفعالة وللسيطرة على ريف منج والحصول على فوائضه وتشجيع 
الصناعة والتجارة في المدن. وكان التحدي في غرب المتوسط دينيا بقدر ماهو تحد سياسبي 
للنظام من قبل المملكة الاسبانية المسيحية التي اتحدت في دولة واحدة قبل اقتلاع آخر سلالة 
إسلامية عام ١437‏ ولم تلبث أن أصبحت غنية جدا بفضل غزوها لامبراطورية في أمريكا . 
أما في شق المتوسط فكانت القوة الجديدة الصاعدة من سلالة مسلمة وقد اشتقت تسميتها 
من اسم مؤسسها (عنهان ) ومن هنا جاء شكلها الإسلامي ( العهاني ) . 


الدولة العؤانية 

كانت الدولة العهانية في الأصل إحدى الإمارات التركبة التي وُجدت في الأناضول 
بفضل اندفاع السلجوقيين والمهاجرين الترك نحو الغرب . 

وقد ظهرت على الحدود المضطربة والمتنازع عليها للامبراطورية البيزنطية عدة إمارات 
من هذا النوع قبلت سيطرة السلجوقيين اميأ ولكنها كانت في الواقع مستقلة ذاتياً . أما 
الإمارة التي أسسها عنهان فقد كانت في شمال غرب الأناضول في النقطة التي كان فيها 
الصدام مع البيزنطيين أكثر شدة . وكانت تجتذب المقاتلين إلى ضم الحرب على الحدود » من 
الأتراك الرحل المتجهين غرباً بحا عن أراض للرعي . ولكنها كانت تشتمل ضمن أراضيها على 
مناطق مزروعة نسبياً وهي فسيحة وحصبة وكذلك على مدن أسواق كان بعضها يشكل 
نقطة هامة على الطرق التتجارية التي تنطلق من إيران أو من أبعد منها ونصل إلى المتوسط . 
وبقدر ماانسعت الإمارة زادت مواردها وأصبحت قادرة على امتلاك وسائل استخدام 
الاسلحة الجديدة وتقنيات الحرب وخلقت جيشا منظما» وعند نباية القرن الرابع عشر 
اجتازث قواتها المضائق وانتقلت إلى أوروبا الشرقية حيث تقدمت هناك بسرعة » وقد زادت 
ملكتها الأوروبية الشرقية من قوتها في أكثر من جانب إذ دخلت في احتكاك وعلاقات 
دبلوماسية مع دول أوروباء واكتسبت مصادر جديدة من القوة البشرية: واندمجت 
امجموعات الحاكمة السابقة في نظامها الحكومي وأدحلت المجندين من قرى البلقان في عداد 
جيشها» وبعد ازدياد قوتها أصبحت قادرة على الالتفات إلى الشرق في الأناضول على الرغم 
من إحفاق موقت عندما هُزم جيشها أمام فاتح تركي آخر قادم من الشرق هو تيمورلدك . 

وني عام 451 ١‏ ضمت الدولة العهانية ما بقي من الامبراطورية البيزنطية واستولت على 
القسطنئطنية لتجعل منها عاصمتها الجديدة استنبول . 


يتين 





وفي الشرق واجهت القوة العدائية ديا من قبل الصفويين وهم سلالة أخرى برزت 
من أصل غير مؤكد تجمعت حوها فبائل تركية وكان هناك صراع طويل للسيطرة على المناطق 
المناخمة ‏ الأناضول الشرقي والعراق ‏ التي كانث تفصل بين قواعد ارتكازها الأساسية 
واستولى العهانيون على بغداد عام ١674‏ ولكنهم فقدوها عام ١571‏ ولم يتوصلوا إلى انتزاعها 
بعد ذلك من الصفريين إلا في عام ٠‏ ومن النتائج التي ترتبت جزئياً على الصراع مع 
الصفويين أن تمرك العهانيون جنوباً إلى داحل أراضي سلطنة المماليك ويرجع الفضل في ذلك 
إلى حد كبير إلى قوتهم النارية المتفوقة وتنظيمهم العسكري وقد استطاعوا أن يمتلوا سوريا 
ومصر وغرب الجزيرة العربية ١51١5‏ ل .١61١1!‏ 


أصبحت الامبراطورية العثانية منذ ذلك الحين القوة العسكرية والبحرية الرئيسة في 
شق المتوسط وكذلك في البحر الأحمر مما جعلها في صراع تمل مع الرتغاليين في الحيط 
الهندي ومع الاسبائيين في المتوسط الغربي وأما من جهة البحر الأحمر فكانت سياستها تقوم 
على الدفاع وهدفها منع البرتغاليين من التقدم . أما في المتوسط فقد استخدمت قوتها البحرية 
لافشال التوسع الاسباني وإقامة سلسلة من النقاط القوية في الجزائر (في أعوام )١9 ٠٠‏ وفي 
طرابلس في ( ١530‏ ) وتونس )١5174(‏ ولكديم لم يتوغلوا إلى أبعد من ذلك في المغرب 
الأقصى» واستمرت الحرب البحرية زمناً مابين الغهانيين والاسبان ولكن الاسبانيين أخذوا 
يوجهون الآن معظم طاقاتهم نحو العالم الجديد في أمريكا . 

وكان ثمة تقاسم شبه ثابت للقوة البخبرية اسثمر في المتوسط وابتداء من عام ١5/8٠١‏ 
كانت العلاقات بين الاسبانيين والعثانيين سلمية 

كان قيام الدولة العهانية » بمعنى ماء مثالاً آخر على العملية التي حصلت مراراً عديدة 
ف تاريخ الشعوب الاسلامية وهي تحدي السلالة الحاكمة من قبل قوة عسكرية جاءت في 
معظمها من الشعوب البدوية ٠‏ وكانت أصولها ممائلة لأصول الدولتين العظيمتين الأخريين 
اللتين قامتا في الوقت ذاته قرا وهما دولة الصفويين في إيران ودولة المغول في المند. وقد 
استمدت هذه الدول الثلاث قوتها في البداية من مناطق تسكنها قبائل تركية » ودين ثلاثتها في 
نجاحاتها العسكرية إلى تبني أسلحة تستخدم البارود كانت قد ظهرت في النصف الغربي من 
العالم . يا جحت الدول الثلاث في إقامة كيانات سياسية مستقرة ودائمة وقوية عسكريا 
ومركزية وبيروقراطية وقادرة على جمع الضرائب والحفاظ على النظام والقانون في منطقة عظيمة 
الاتساع ولدة طويلة . وكانت الامبراطورية العهانية إحدى أكثر البنى السياسية يتاغا التي 
عرفها ره الغرني من العالم مدذ سقوطٍ الامبراطورية الرومانية فقد حكمت أوروبا الشرقية 
وغرب اسيا ومعظم المغرب وضمت بلداناً ذات تقاليد سياسية مختلفة جداً وجموعات عرقية 
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عديدة س من يونان وصرب وبلغار ورومان وأرمن وترك وعرب ‏ وطوائف دينية ‏ إسلامية 
سنية وشيعية ) ومسيحيين من أتباع. الكنائس التاريخية 2 00 وبسطت سيطرتها عل القسم 
الأعظم منهم مدة أربعمائة عام تفزيياً وعل بعضهم الآخر قرابة ستائة عام . 


وني قمة نظام السيطرة على الامبراطورية الشاسعة يوجد الحام وأسرته (بنو عهان) 
وبقيت السلطة في الأسرة أكثر ما كانت تتجسد بأي شخص محدد بوضوح من أعضائهاء 
ولم يكن هناك قانون صارم لتوارث السلطة ولكن بعض الأعراف العائلية أدت في مجملها إلى 
تعاقب سلمي في السلطة وإلى فترات حكم طويلة . وكان الام عادة» حتى بداية القرن 
السابع عشر يخلفه أحد أبنائه إلا أنه أصبح من المسلم به بعد ذلك أنه عندما يموث الحآم أو 
ينقطع عن الحكم لسبب غير ذلك » فإن خخليفته يكون أكبر أعضاء الأسرة الأحياء سنا وكان 
الحا يعيش في وسط ببت كبير يشتمل على النساء (الحريم ) والذين يحرسونين 0 
الشخصيين » والعاملين في الحدائق» وحرس القصر » وعلى رأس نظام الحكومة والتي من 
خخلاها يحافظ على سيطرته كان ( الصدر الأعظم ) وهو الموظف الكبير الذي يقابل في 0 
اللقب الشائع وهو ( الوزير الكبير) وكان ينظر إليه بعد الفترة العهانية الأولى على أنه يملك 
السلطة المطلقة بعد الحآم ويوجد دونه عدد من الوزراء الآخحرين وهم يشرفون على الجيش 
وحكومات الولابات 5 يشرفون على الخدمة المدنية . 

ركان الجيش العهالي في مرحلة التوسع الأولى يحتوي إلى حد كبير على قوة من الفرسان 
الذين جيء بهم من الأتراك ومن سكان الأناضول الآخرين ومن ريف البلقان . وكان ضباط 
الفرسان ( السباهي ) يملحو الحق في جمع الضرائب والاحتفاظ بها عن بعض الأراضي 
الزراعية مقابل الخدمة في أوقات الحاجة مع عدد خخاص من الجنود وكان هذا النظام يسمى 
نظام (تيمار) وقد أصبحت هذه القوة مع مرور الزمن أقل فعالية وأهمية وذلك لسببين 
أحدهما التغيرات في فن الحرب وثائهما أن المسؤول عن التيمار يصبح أقل شباباً فلا يتغيب 
عن أرضه في حملاث طويلة ولي أجزاء بعيدة من الامبراطورية الشاسعة وقد تم إنشاء جيش 
آخر مدل مرحلة مبكرة وهو قوة عالية التنظم من المشاة (الانكشارية ) والخيالة ويتشكل 
بواسطلة ( الدوتشيرم ) وهي تعني التجنيد الدوري للصبية من القرى البلقانية المسيحية التي 
اعتدشت الإسلام . 

وني غضون القرن السادس عشر ثمت بيروقراطية مهيأة ( العلمية ) وتتكون بصورة 
رئيسة من جماعتين : الكتبة الذين يرتبون الوثائق ‏ أوامر» تنظميات ويردون على 
الالفاسات ب بشكل متعارف عليه ويتحتفظون بها والذين يحتفظون بالسجلات الالية 
والتقديرات التي تتصل بطرح الضريبة والحسابات ومقدار ماتم جمعه وكيف جرى 
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استخدامه . ( كانت الوثائق والحسابات تعفظ بكثير من العناية وتشكا ريق (أرشيفاً) 
لامثيل له في العالم الإسلامي وهو ذو أهمية كبيرة لتاريخ النصف الغربي من العالم وقد بدأ 
التحري المنبجي عنه في العقود الحديئة وحسب ) . 


وكان كبار الموظفين في الجيش والحكومة يجتمعون بشكل منتظم في القصر في مجلس 
(ديوان) يتخد القرارات السياسية ويستقبل السفراء الأجانب ويصدر الاوامر » ويحقق في 
الشكاوى ويجيب على العرائض وبوجه نخاص ما يتعلق منها بفساد السلطة وكان الحام نفسه 
يرأس اجتاعات المجلس أول الأمر إلا أن الوزير الأكبر أصبح يرأسها في الفترات اللاحقة . 


وكان هذا النوع من نظام الإشراف يطبق عبر كل الإمبراطورية وعندما ألحقت أراض 
جديدة تم تعيين حكام في المدن الشامة وأريافها ووضعت حاميات فيها من الجيوش 
الامبراطورية » وني وقت لاحق تم تجميع الكثير من الحكومات المحلية ( السناجق ) في عدد 
صغير من الأزياف الواسعة ( إيالة ) وكانت حكومة الولاية صورة مصغرة عن الحكومة المركزية 
وكان لدى الحآم حاشيته الجاهزة وكتابه وتحاسبوه ونجلس كبار موظفيه الذين يجتمعوث بصورة 

ومن أكبر مهام الحكومة جمع الضرائب التي تعتمد عادبا . وتعتوي السجلات المالية 
التي حفظت بعناية في الفئرة لك على الأقل وصئفت ضمن المحفوظات » تفاصيل عن 
تخمينات الضريبة على المنازل وعللى الأراضي الصالحة للزراعة وميزائية نظامية للإيرادات 
والنفقات وكانت هناك ثلاثة أنواع من الضرائب النظامية ”| كان عليه الأّمر في الدول 
الاسلامية السابقة التو ع الأول هو الضريبة على إنتاج الريف من مماصيل وصيد الأسماك 
والماشية وفي بعض الأماكن كانت الضريبة تؤحذ عيئاً اس القمح وبعض المنئجات الزراعية 
الأحرى ( وكان يوذ العشر من حيث القانون ؛ أما في التطبيق العملي فكان يؤحد أكثر من 
ذلك ) وكان يْْمّن في أماكن أخرى على أساس المناطق ى القابلة للزراعة وتجمع بعض الضرائب 
نقد وبعضها عيناً وبوجه خاص الحبوب التي يمكن تفزينها لأمد طويل » ثانياً كان هناك 
ضرائب متنوعة تُفرض على النشاطات المدينية : كالمنتجات التي تباع في الأسواق 
الدكاكين والحمامات والخانات (الفنادق ) وعلى النشاطات د 5 0 
والدباغة ) وعلى البضائع المستوردة والمصندرة؛ وكانت توضع ضرائب على الطرق الرئيسة 
لتنفق على صيالتها» وكانت هناك ثالثاء الضرائب الشخصية ( الجزية ) ويدفعها المسيحيون 
واليهود » ولم يكن المسلمون يدفعون ضرائب شخصية منتظمة » وإلى جانب هذه الضرائب 
المتتظمة كانت تفرض طرائب عرضية في أوقات الحاجة. وفي عصور الامبراطورية المبكرة 
كانت هذه الضرائب توظف بدقة لأغراض متنوعة : كامبالغ المستورة الخاصة بالحام أو بأفراد 
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أسرته ورواتب ونفقات حكام الإمارات والسناجق , والمكافات التي تدفع لأصحاب التيمار» 
وقد انحدر هذا النظام في القرن السابع عشر وذلك لأن الاحتياجات المالية للحكومة 
(ولجيشها بوجه خاص) أصبحت أي من أن تسمح بأن تحدد عمابات تقدير 
الضريية عل هذا الشكل واستبدل بنظام الالتزام الذي يتعهد الافراد بموجبه سواء كانوا تجارا 
أو موظفين بأن يجمعوا بعض الضرائب . وأن يرسلوا حاصلها ليصرف في الأغراض في انقزرا 
الحكومة بعد أن يقتطعوا نسبة منها كأتعاب همع ومع عباية القرن السابع عشر أفبيعينك 
بعض حالات الالتزام ملكية موروثة نايا : 


كانت المناصب المسيطرة في الحكومة في المرحلة المبكرة للامبراطورية في أيدي قادة 
الجيش وأعضاء سابقين في المجموعة الحاكمة من الدول التي اندمجت في الامبراطورية وأبناء 
المدن المتعلمين » وني القرن السادس عشر كانت المناصب الكبرى كالوزارة وقادة الجيش 
وحكام الولايات يشغلها أفراد من أسة الحام وبعضهم جاء من بين الذين جندوا في في الجيش 
عن طريق ال 6ت «أجناعل ( الدوتشيرم ) » من العبيد الذين لبوا من القفقاس أو من أفراد الأسر 
الحاكمة السابقة» يإ كان في مقدور أولاد أصحاب المناصب الحامة في الحكومة أن يدخلوا 
ضمن الحاشية » ومهما يكن من أمر أصوهم فهم يعتبرون نيعا (عبيدا) للحآء وكان يتم 
تدريبهم بعناية للخدمة في القصر ثم يعيئون بعد ذلك في الوظائف هناك أو في الجيش أو 
الحكومة ؛ وكان التعيين يتوقف على (الانتساب) فالموظف القوي يستطيع أن يحصل على 
مناصب للذين تربطهم به روابط الأسرة أو الزواج أو الأصل العرتي أو أية رابطة أخرى » وكان 
الكتبة والموظفون الماليون يتلقون تدريباً ضمن نظام من اكتساب الخبرات بعد الحصول على 
تعلم رمي أساسي في المدرسة » وكان هناك عنصر ورالي في ( القلمية )» إذ كان الأبناء يوظفون 
في الخدمة بفضل ابائهم . 

وكان الحم يستطيع ببذه الطريقة أن يحافظ على سيطرته على النظام الحكومي بأسره» 
وكان هذا يتوقف على قدرته على ممارسة السيطرة» وفي الفترة الأولى من القرن السابع عشر مر 
زمن ضعفت فيه سلطته . وقد تبع ذلك إحياء قوة الحكومة ولكن بشكل آخر إذ أصبح كبير 
الوزراء أكثر قوة؛ وضعف سبيل التعيين في الوظائف من حاشية بيت الحآكم في مقابل أوانك 
المنتمين إلى كبير الوزراء وكبار الموظفين الآخخرين . وكانت لذلك أسباب عدة منها التضخم 
الذي سببه انخفاض قيمة العملة المستخدمة واستيراد المعادن الثميئة إلى منطقة البحر 
المتوسط من المستعمرات الاسبانية في أمريكاء وأخحذت الامبراطورية تميل إلى أن تصبح أقل 
أوتوقراطية وأكثر أوليغارشية من خلال الموظفين النافذين الذين تربطهم ( العصبية) حيث 
أغبم جاؤوا من الحاشية نفسهاء وتربطهم الثقافة المشتركة وكثيرأ ما تربطهم القرابة والزواج . 
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وكان تنظيم الحكومة وأثماط فعالياتها يعكس الموذج الفارسي للملكية الذي عبر عنه 
نظام 1 وكتاب انخرون على شاكلته . فالملك العادل والحكمم يظل بعيداً عن أنظمة 
امجدمع المختلفة لكي يستطيع أن ينظم فعالياتها ويحافظ على الانسجام بين الجميع ركان 
امجتمع العهاني من حيث المبدأ ينقسم انقساماً حادا بين حكام (عسكر) و (رعية) 
ويشتمل ( العسكر ) بالتعريف على كبار الموظفين المسؤولين عن ( التيمارات ) وعلى أفراد 
القطعات المسلحة سواء النظامية منها أو المساعدة» كانوا يُعفون من الضرائب الخاصة 
التي تفرض في المناسبات والتي أصبحت نوعاً من الضريبة الشخصية وكان لهم نظامهم 
القضاني » وكان أمثال هؤلاء وحدهم من حيث المبداً هم الذين يعيّنون في وظائف الحكومة . 
وكان الانكشاريون بوجه حاص يخضعون لنظام دقيق منفصل ولم يكن يسمح لهم بالزواج أ أثناء 
نخدمتهم الفعلية ولا بالعمل في التجارة وإذا ما تروجوا بعد تقاعدهم فلا يسمح لابنائهم 
الدحول في السلاح ذائه وكان هذا الفصل واضحاً في حياة الحآم المعزول في داخل بلاطه 
بقصر « طوبكاي ؛ على ربوة تطل على البوسفور ويعيش بين عبيده و ( حريمه  )‏ ول يرتبط 
بالزواج أبدأ ‏ بعد حكم سليمان ١955‏ بعائلات عفانية يصبح لما إذا 
ماصاهرته مزيد من النفوذ. يا كان يعبر عنه وجود ثقافة للبلاط : وهي طريقة منمقة في 
البتلوك ولغ عهانية تركية تغنيها أهتباسات من اللغتين الفارسية والعربية وتعلم يشتمل على 
الأدب الع من الفارسية وكذلك الأدب الديني العربي . 


ولم يكن ممكداً على أية حال الحفاظ على النظام ولا جمع الضرائب ل في مستوى 
ما بدون تعاون ( الرعية ) ولم يكن الحم و (عسكره ) ينظرون إلى الرعية كمجموعة من 
الأفراد يجب التعامل معهم مباشرة بل كعدد من المجموعات (طائفة أو جماعة, كا عبرت 
عنها اللغة التركية ) وإذا كانت هناك مجموعة من الرعايا لا بد من 'التعامل معها بصورة منفصلة 
لغايات تتعلق بالضرائب أو بخدمات أخخرى للدولة فقد كانت تعتبر كوحدة يُعترف بنفر منها 
كوسيط تتعامل الدولة من خلاله مع أولنك الذين تريد التعامل معهم كمجموع ٠‏ ولا بد في 
العادة أن يكون بعضهم مقبرلاً من المجموعة ومن الحكومة في آن واحد ويمكن له غالبا أن 
يتمتع بمركز معنوي بل وربما بنوع من الاستقلال في العمل سواء في نقله للأوامر وفي طلبات 
الحكومة من امجموعة أو في في التعبير عن تظلم الناس ومطالبهم من الحكومة وقد يساعد في 
الحفاظ على السلام والنظام بين المجموعة » ويفصل في نزاعاتها وصراعاتها عن طريق التحكم 
قبل أن تصل إلى نقطة يصبح تدخل الحكومة فيها ضروريا . 
وكانت هذه الوحدات مختلفة الأنواع إذ كان ( السنجق) يقسم إلى وحدات أضغر 
من أجل أهداف تتعلق بالضرائب - ومديئة صغيرة» قرية أو قبيلة رعوية وكانت المدن 
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تنقسم إلى أحياء ( مملة » حارة ) مع أن استخدام كلمة حي يبدو أنه عدن ننوعا 006 
فرما اشتمل الحي على مئات قليلة من الناس وقد يشتمل عل آلاف عديدة . وكانت الحرف 
وأنواع ا اختلفة تنظم بصورة منفصلة لأسباب تتعلق بالضريبة ومهارة الصناع وكانوا 
يشكلون في بعض الحالات تنظيماً رسيا ؛ وني الفترة العهانية كان يمكن التحدث عن هذه 
المجموعات الحرفية وكأمها تعادل نقابات القرون الوسطى في أوروبا وهي تقوم ببعض الوظائف 
التي تنجاوز ارتفاع الضرائب أو التزويد بمهارات العمل . ولم تكن مكتفية ذاتياً عل كل حال 
بالمعنى الذي تشكلت فيه بموجب الاعتراف العهاني , 


وكان للطوائف اليهودية والمسيحية وضع حاص لايع كانوا يدفعون ضريبة الرأس 
وكانت الهم أنظمتهم القانونية في القوانين الشخصية وكذلك لأن الحكومة كانت واثقة 
بإخلاصهم ؛ وكانت الحكومة في العاصمة والولايات تعترف برئيس روحي لكل طائفة وتكون 
له بعض السلطة القانوئية ويكون مسؤولاً عن جمع ( الجزية) وحفظ النظام» ويبذه الطريقة 
كان غير المسلمين ينديجون في النظام السياسي في ) صحياح ا لا يمون إليه تماماٌ ولكن الفرد 
منهم بمكن أن يرق إلى مركز قوة أو نفوذ» وقا "كتسب اليبود أهمية في الشؤون المالية في القرن 
السادس عشر , 

وحول نهاية القرن السابع عشر أصبح اليرنابيون رؤساء التراجمة في مككشب كبير الوزراء 
وحكام الولايتين الرومانيتين الأفلاق والبغداق ( فالاشيا ومولدافيا ) ولم يكن يبدو أنبم يعيشون 
في عزلة أو تحت ضغط من أي نوع وكانوا ينتسبون إلى جماعات تجارية أو حرفية وكانت 
عبادتهم وتعليمهم يتمتعان بالحرية ضمسن حدود» وكانوا يمارسون معظم النشاطات 
الاقتصادية وكان المهود صنيارقة هامين واليونانيوك في التحارة البحرية » وفي القرذ السادس عشر 
بدأ الوك يلعبون ور هاما في تجارة الحرير الايرائي . 


العؤانيون والتراث الإسلامي 
تشير الألقاب التي كانت تطلق على اللحكام العمانيين مثل ( باديشاه أو سلطان ) إلى 
ارتباطها بالتراث الفارسي للملكبة ؛ إلا أنه كان أيضاً ثراثاً إسلاميا يأ بوجه خاص ويدعي ممارسة 
سلطة شرعية بعبارات إسلامية . ويظهر هذا الادعاء المزدو ج في الألقاب المستعملة في الوثائق 
الرسمية : 
وصاحب الجلالة؛ السلطان المنصور المظفر» الحم بعون الله من لباسه النصر ء 
الباديشاه الذي يعلو مجده حتى السماءء ملك الملوك الذين هم كالنجوم وناج رأس الملك 
وظل الاله المنعم وجوهر كتاب انظ وصراط العدالة المستقيم وهال ينبوع الجلالة ويحر الطيبة 
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والانسانية ومنجم دُرر الكرم ومنبع الاقدام دليل أنوار السعادة» الذي ثبت دعاتم الإسلام 
كاتب العدالة على صفحات الزمن » سلطان البرين والبحرين » حاء المشرقين والمغربين حادم 
الحرمين الشريفين , سمي نبي الانس والجن السلطان محمد خحان]0 . 


وقد استخدم العفانيون من وقت إلى آخر لقب الخليفة أيضاً ولكن ذلك لم يكن يحمل 
حتى ذلك الحين ادعاء صفة العالمية أو السلطة الحصرية التي كان الخلفاء الأوائل يزعمون 
امتلاكهاء بل ليضمن بالأحرى أن السلطان العؤاني كان أكثر من حآك حلي وأنه يستعمل 
قوته لأغراض تكتسب رفعتها من الدين» وكان الكتاب العغانيون » عند الاقتضاء يزعمون أن 
للسلطان مركراً عا في عالم الاسلام وهو ( الخليفة الرفيع الشأن» . ش 


دافع العانيوك عن حدود الاسلام ووسعرها حينا تمكنوا من ذلك وكانوا يواجهون 
#بديدا من جوانب متعددة » إذ كان الصفويون الايرانيون في الشرق وكان الصراع بين العثهانيين 
زالصفويين في مبيل السيطرة على الأناضول والعراق قد بدأ يكتسب طابعاً دينياً : إذ أغلن 
الصفويون المذهب الشيعي مذهباً ميا للدسرة الحاكمة ؛ في حين ظل العغانيون ملتزمين بدقة 
بالمذهب السني حيث انسعت امبراطوريتهم لككي تشمل المراكز الرئيسة للثقافة الإسلامية 
المدينية الرفيعة . وعلى الجانب الآخر من -حدودهم كانت توجد القوى الأرروبية المسيحية » 
2 تلاشت الامبراطوزية البيزنطية مع سقوط القسطنطنية عام هع أما الدولة 
الرُوذكسية النامية في روسيا والتي تدعي أنها وريثة البيزنطيين فلم تبدأ بالتعدم و بانجاه 
البتحر الأسود إلا في مباية القرن السابع عشر » ولم يكن التحدي الكبير قادماً من هناك حتى 
الآن» بل من القوى الكاثوليكية الثلاث في مال وغرب حوض البحر المتوسط : أي اسبانيا 
والامبراطورية الرومائية المقدسة مع امتدادها الجنولي داخل إيطالياء وكذلك البندقية مع 
مستعمراتها في شرق المتوسط . وكا هناك صراع طيلة القرن السادس عشر مع اسبانيا 
للسيطرة على غرب المتوسط والمغرب الأقصى » ومع البندقية للسيطرة على الجزر الواقعة في 
شرق المتوسط ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة للسيطرة على حوض الدانوب » وقد نشات 
حدود متفاوئة الثبات في نباية القرن إذ سيطرت اسبانيا على غرب البحر المتوسط ( فيما عدا 
نقاط قليلة صغيرة على ساحل المغرب الأقصى) وحكم العؤانيون حوض الدانوب حتى 
هنغارياء وفقدت البندقية جزيرة قبرص وجزراً أخرى ولكنها احتفظت بجزيرة كريت , 

وتبدل الميزان 8 خلال القركث السابع عشر : اجتاح العهانيون كريت وهي 
مركز ببدم عظم للبندقية ولكنهم فقدوا هنغاريا لصالح الامبراطورية الرومانية المقدسة 0 
أخخرى من أراضيهم في أوروبا في حرب التبت بتوقيع معاهدة كارلوفيتر .)١795(‏ 


هه" 





لم يكن السلطان مجرد مدافع عن -حدود الإسلام بل كان أيضاً حارساً لأماكنه 
اللقدسة أي مكة والمدينة في الحجاز » والقدس والخليل في فلسطين وكان باعتباره حاكماً لمكة 
والمدينة يحمل اللقب المجيد «خادم الحرمين الشريفين) يم كان يشرف على الطرق الرئيسية 
التي كان يسلكها حجاج بيت الله . وكان تنظم وقيادة الحجيج سنوياً | إحدى مهامه الرئيسة ؛ 
وكان موكبهم الذي ينطلق بكثير من مظاهر العظمة ضمن مشاركة جماهييية كبية تأكيداً 
سنوياً على السلطة العهانية في قلب العالم الاسلامي 


ركان آلاف الحجاج يفدون كل عام إلى المدن المقدسة من كل أنحاء العالم الاسلامي » 
وقدّر الرحالة الأوروبيون الذين تواجدوا في مكة أثناء موسم الحج عام 4 ١/6١‏ ؛ عدد الحجاج 
بحوالي سبعين ألفا ذلك العام . وكانت مجموعات الحجاج تأتي إلى المدينتين المقدستين من 
العن ومن أفريقيا الوسطى عبر مرافىء السودان ومن العراق عبر ا-إتزيرة العربية إلا أن القوافل 
الرئيسية المنظمة من الحجاج ظلت تأني من القاهرة ودمشق » ومن بين هذه القوافل كانت 
قافلة دمشق تحظى بأهمية عظيمة في الحقبة العباية لأنها كانت مرتبطة باستنبول بطريق برية 
رئيسية ويمكن الاشراف عليها بفعالية كبيرة» وكان السلطان يعين كل عام مندوباً نخاصاً 
يغادر استنبول إلى دمشق يرافقه موطافوك كبار أو ا من الى سرة المالكة العهانية ينوون تأدية 
فريضة احج ويحملون معهم ( الصرة ) وهي مالل ومؤونة مخصصة لسكان المدينتين 0 
وندفم خريا من ريع الأزقاف الامبراطورية الخصصة لهذا الغرض (ظلت الصرة حتى القرث 
الثامن عشر ترسل بحرا إلى مصر ويحملها مركب الحجييج من الفاهرة) وفي دمشق كانوا 
ينضمون إلى موكب الحجاج الذي ينظمه حاء المدينة ويقوده موظف كبير معين كقائد حج 
(أمير الحاج ) ومدل بداية القرن الثامن عشر كانت هذه المهمة موكولة إلى والي دمشق ذاته . 
وفي القرون اللاحقة وفي العصر العئاني المتأسر وقبيل أن تبدل وسائل الاتصال الجديدة 
الطريقة التي يتم بها الحج يصف رحالة انكليزتي هو ك , م , داوني «إطهناهه انطلاق الحجيج 
من دمشق ببذه العبارات : 

«عندما أطلت تباشير الفجر لم نكن قد تمركنا بعد. وعلد الشروق ويك الخيام ) 
وجيء بالجمال مستعدة للانطلاق بمجموعاتها ايه وأوقفت إلى جانب أحماها, وكنا ننتظر 
طلقة المدفع التي ستفتتح موسم الحج هذا العام» وكانت الساعة تقارب العاشرة عندما أطلق 
لمدفع وعندهاء ودون أية فوضى» رفعت امحفات حالاً وربطت إلى حيوانات الحملء 
ووضعت الأحمال على ظهور الجمال الباركة وامتطاها في صمت الاف من الرجال الذين 
ولدوا جمبعاً في بلدان القافلة » وعندما ثم تحميل كل شثيء بقي الجمالون واقفين أ جالسين 
القرفصاء لينعموا باخر لحظات الراحة : ومعهم ارون من خدم اخيم والخيام ويتحتم علييم 
ف 





أن يسيروا هذه الثلائمائة فرسخاً على أقدامهم الحافية» حتى لو سقطوا أعياء. وعليهم أن 
يقطعوا هذه المسافة في طريق عودتهم من الديار المقدسة . وبعد الحظات قليلة أطلقت الطلقة 
الثانية وتقدمت محفة الباشا وجاء بعده رأس رتل القافلة » وبعد خمس عشة دقيقة أو عشرين 
كنا نحن الذين تقع أمكنتنا في مؤّخرة القافلة مانزال في أماكننا إلى أن تمرك الرتل الطويل 
الذي أمامناء عندها همزنا جمالنا وتحرك موكب الحجيج العظم )!14 . 


خحرج الحجاج من المدينة في تتابع مهيب وهم يحملون معهم ( المَحْمَل) وهو إطار 

: كس ل ا لي النبي المحفوظة في قلعة دمشق» وتقدموا على طول 
من المحطات المحصنة بحاميات عسكرية ومؤن حتى اللحظة التي وصلوا فيها مكق 

ا ا شؤون الحجيج , والواقع أن إحدى 
أكبر مهامه كانت تنظم قافلة الحجاج وقبادتباء وكان الإنفاق علمما أحد البنود الهامة في 
عائدات دمشق والولايات السورية الأعرى . ولم تكن القافلة التي تأت من مصر أقل أية» إذ 
كانت تضم كدر من اجاج ج المغارية الذين قدموا إلى مصر برأ أو ا بالإضافة إلى 
المصريين أنفسهم » وكان تقودها أبضاً أمير للح ) ركعمل واخبملها) انخاص رز الكسئرة 
وهي ستار لتغطية الجانب الخارجي من الكعبة . وكانت تجئاز سيناء وغرب الجزيرة العربية 
وصرلاً إل مكة . وتحمل معها إعانات مالية حكومية للقبائل التي تعيش على طول الطريق وم 
يكن منع هجوم رجال القبائل على هذه القافلة أو تلك مكنا دائماً » إما لأن الإعانة المالية لم 
تُدفع وإما بسبب العطش الذي يدفع البدو إلى المجوم على القوافل للاستيلاء على ما تحتفظ 


به من الماء , 


أما أعظم واجب أساسي يقع على الحآم المسلم. ويعبر عن تضامنه مع السكان 
المسلمين ويقوي هذا التضامن فهو المحافظة على ( الشريعة ) وكانت المؤفسسات التي تضمن 
تلك المحافظة مرتبطة ارثباطاً وثيقاً | بالحآع في الحقبة العئائية أكثر مما سبقها وكانت المدرسة 
الفقهية المفضلة لدى العثهانيين هي المدرسة الحنفية. وكان القضماة الذين يطبقون بنودها 
معيئين من قبل الحكومة زهي التي تدفع رواتبهم . وقد أوجد العؤانيوك جهاراً من العلماء 
الموظفين (العلمية ) موانياً للجهاز السياسي » والسياسي ‏ العسكري والبيروقراطي : وكان 
هناك تكافؤ بين درجات هذه الأجهزة اخمافة, وقد لعب العلماء الموظفون دوراً هاما في إدارة 
الامبراطورية وكان على رأسهم قاضيان عسكريان ( قاضي عسكر ) وكانا عضوين في ( ديوان) 
السلطان . 
ويأني بعدهم قضاة المدن الكبرى » وفي أدلى السلّم قضاة المدن الصغرى أو المناطق» 
وكانت الولايات مقسمة على الصعيد القضائي إلى مناطق ( أقضية ) وكان لكل منها (قاض) 
لاه" 





مقمم ولم تكن مهامه مقتصرة على الجانب القانوني» بل كان يعالج القضايا المدنية » ويحاول 
إصلاح ذات البين والفصل في النزاعات ويسجل الوقوعات المالية من ببوع وقروض وهبات 
وعقود» بشكل يتفق مع الشريعة؛ وكان يبت بموضوع الارث فيقسم التركات بين الوارثين 
طبقا لقواعد الشريعة» وبواسطته كان السلطان وولانه يبلغون أوامرهم وتعليماتهم . ( وكانت 
هذه الوثائق بأجمعها وعلى احتلاف أنواعها تسجل بعناية وتُحفظ في محفوظات ماك القضاة 
وهي مصدرنا الأهم بالنسبة للتاريخ الاجتاعي والإداري للمناطق التي حكمها العهانيون» وقد 
بدأ المؤرخون بالرجوع إليها الآن . 

كان المفتون الأحناف يعينون من قبل قبل المدكومة لتفسير القانون وعل رأسهم مفتي 
استنبول ( شيخ الإسلام) الذي كان في واقع الأمر مستشاراً دينياً للسلطان ويعتبر أهم 
شخص في التنظم الديني كله» وكان من علاثم حريته في الحكم وقدرته على كبح القابضين 
على زمام السلطة وتوجيه اللوم إليهم أنه لم يكن عضواً في ( ديوان ) كبار موظفي السلطان . 

كان الذين يعينون في المناصب العليا داخل المرانئب القائونية الرسمية قد تلقوا إعداداً في 
المدارس الامبراطورية » وبوجه خاص مدارس العاصمة : وكان السلطان محمد الثاني الذي 
استولى على استنبول في القرن انامس عشر والسلطان سليمان الذي تسميه المصادر الأررسة 
( سليمان الأعظم » في القرن السادس عشر قد أحدثا سلسلة عظيمة من مؤسسات التعليم؛ 
وكان كل الموظفين الكبار تقرياً الذين يعملون في خدمة الدولة مجازين من هذه المدارس . وكان 
يوجد في هذا المجال م في غيره من امجالات عامل الحسوبية والامتياز الورائي الذي تزايد مع 
مرور الزمن . وكان أرلاد كبار أصحاب المناصب يستطيعون القفز فوق المراحل في طريق ٠‏ 
التعيين » 5 كان يتاح أيضاً للذين تلقوا تعليماً من أجل الخدمة في ( العلمية ) أن بدجلوا إلى 
سلك البيروقراطية وحتى إلى الخدمة السياسية ب ولعت عن طريق المحسوبية أو طرق 
أخرى . 

كان السلطان من حيث المبدأ يستتخدم سلطته لدعم الشريعة وكان ذلك 52 
بالاضافة إلى أمور أخرى » على الوضع القانوني لأوانك الذين يطبقون القانون إذ كانوا يعتبرون 
(عسكر) أي أعضاء في النخبة الحاكمة ومتمتعين بامتيازات مالية وقانونية وكذلك كان 
(الأَسّياد) وهم الذين ينحدرون من سلالة الدي مَك » وكانت أسماؤهم مدونة في سجل 
تحفوظ عند واحد منهم وهو ١‏ نقيب الأشراف » ريعينه السلطان في كل مدينة كبيرة» وكان 
رئيس هذا التنظم ( للسادة ) وهو النقيب في استنبول شخصية عظيمة في الامبراطورية . 

لم تكن الشريعة وحدها في الواقع القانون الذي يطبق في الامبراطورية فقد كان 
السلطان العهاني مثل غيره من الحكام السابقين يمد من الضروري أن يصدر أوامره وتنظيماته 
مه" 





في سبيل الحفاظ على سلطته أو للتأكيد على أن العدل يأخذ مجراه» ويدعى أنه يفعل ذلك 
بفضل السلطة التي تمنحها الشريعة نفسها للحكام» طالما أنه لكوم | ين ا 
الشريعة . 
لقد أصدر كل حآك مسلم أوامر وقرارات » إلا أن ماانفرد به النظام العهاني هو أنه 
شكل تراثا تراكمياً تجسد في مدونات قانونية إقانون ‏ نامه) اقترنت عادة بأسماء محمد 
الثاني أو سليمان الذي يعرف في التراث التركي باسم ( القانوني ) وكانت هذه المدونات على 
َ متعددة إذ نظم بعضها النظم التقليدية للضرائب في الولايات المتعددة التي تم الاستيلاء 
عليهاء ويعالج بعضها الآخر الشؤون الجنائية ك) يحاول أن يلائم بين قوانين الولايات المغلوبة 
وعادات أهلها وبين قانون العدالة العهانية الموحد, وكان بعضها الآخر مخصصاً لنظام الترقية 
في الحكومة وبروتوكول البلاط وشؤون العائلة المالكةء وكان القضاة يطبقون هذه القوانين إلا 
أن القضايا الجنائية الهامة وبوجه خاص تلك التي تمس أمن الدولة كانت تخضع (للديوان) . 
السلطاني أو لاك الولاية ؛ ويبدو أن هذا القانون الجنائي » صار قيد الاهمال نتيجة لذلك . 


الحكومة في الولايات العربية 
كانت الإلبراطورية العمانية قوة أوروبية وآسيوية رأفريقية وها مصالح حيونة لابد من 
حمايتها » وأعداء لا مناص من مواجهتهم في القارا ات الثلاث . 
وقد خصصت جزءاً كبراً من مواردها وطاقاتها طيلة فترة وجودها للتوسع في شرق 
أوروبا ووسطهاء وللسيطرة ة عل ولاياتبا الأوروبية َي تشتمل على عدد كبير من سكان 
الامبراطورية وتجلب للخرينة كثيراً مره وا ومنل أواخر القرن السابع عشر وما بعد كانت 
مهدمة #بالفلع لع توسع امسا من جهة الغرب والتوسع الروسي من جهة الشمال في المنطقة 
المخيطة بالبحر الأسود . 
أما موقع الولايات العربية في الامراطوزية فيجب النظر إليه ضمن سياق الانشغال 
بالبلقان والأناضول » ولكنبا كانت تحظى بأهمية خاصة على كل حال إذ كانت الجزائر في 
الغرب ترقا قرياً ضد التوسع الأسباليغ وكانت بغداد ف الشرق ضد توسع الصفويين ولم 
تكن سوريا ومصر والحجاز بعيدة جداً عن التعرض إلى النوع نفسه من #بديد القوى 
الخارجية » بعد أن توقفت محاولات البرتغاليين في القرن السادس عشر لمن نفوذهم البحري إلى 
البصدر الأهر © ادكه الرلاياث الغرية مومة قة محوانب أعرق ققد انك عائداث مصر 
وسوريا تشكل جزءاً هاماً من الميزانية العئانية وهما المكانان اللذان ينطلق منبما مركب 
الحجاج السنوي » وكان امتلاك المدينتين المقدستين يعطي العهائيين نوعاً من الشرعية لم تكن 
تمتلكه أية دولة إسلامية أحرى . واستقطابا لأنظار العالم الاسلامي . 
اليك 





وقد كان إبقاء الولابات العربية تحت سيطرة حكومة السلطان يهمها كثيرا إلا أنه 
كانت هناك أكثر من طريقة لذلك . إذ تختلف الطريقة المتبعة في الولايات التي تبعد كثيراً عن 
استنبول ويتعذر إرسال الجيوش الامبراطورية النظامية إلبها عن الطريقة التي تتبع في الولايات 
الأقرب والتي تقع على الطرق الامبراطورية الكبرى . ومع مرور الزمن وبعد الاجتياحات الأولى 
ظهرت أنظمة مختلفة من المحكومات تتنوع فيها أشكال التوازن بين السيطرة المركزية والسلطة 
المحلية , 

كانت الولايات السورية؛ حلب ودمشق وطرابلس تحكم بشكل مباشر بسبب 
عائداتها من الضرائب » وموقع حلب في نظام التجارة الدولية» وموقع دمشق كان أحد 
المراكز التي ينتظم فيها موكب الحجيج وموقع القدس والخليل كمدينتين مقدستين ( القدس 
هي المكان الذي عرج منه النبي عله إلى السماء في ليلة الإسراء» والخليل هي المكان الذي 
ذفن فيه ابراهيم الخليل ) . 

وكانت الحكومة فى استنبول قادرة على الاحتفاظ بسيطرتها المباشرة سواء بواسطة الطرق 
التي تمر عبر الأناضول أو بواسطة البحر » ولكنها سيطرة محدودة تقتصر على المدن الكبرى 
وعلى السهول التي تنج الحبوب وامحيطة بها وعلى الموانىء الساحلية , أما الصحراء والجبال فقد 
كانت السيطرة عليها أكثر صعوبة بسبب طبيعة الأرض وأقل أهمية بسبب قلة عائدات إنتاج 
لض » وكان يكفي الحكومة العئانية أن تمنح اعترافاً للعائلات الإقطاعية الحلية أو شريطة أن 
تجمع العائدات وترسلها وألا تبدد الطرق التي تسلكها الجيوش والتجارة» وكان رؤساء القبائل 
البدوية في الصحراء السورية وتلك الواقعة منها على طرق الحجاج إلى مكة يُمنحون بنفس 
الطريقة اعترافاً نميا . 

كانت سياسة تلاعب تقوم على وضع عائلة ماأو فرد من عائلة ضد عائلة أخرى وكان 
هذا كافياً في معظم الأحيان لحفظ التوازن بين المصالح الحلية والمصالح الملكية . ولكنها كانت 
تتعرض للتبديد في بعض الاحيان . 

وني مطلع القرن السابع عشر استطاع وإلي حلب أن يثور مع أحد كبار إقطاعبي 
حل النبوات لي اباك :رعو فخر الندين لني لتر 1100 )افع يعض السجع ين لكام 
الايطاليين واستطاعا أن يتحديا السلطة العؤانية زمناً ماولكن فخر الدين وقع سير في النباية 
وأعدم وأحدث العهانيون بعد ذلك ولاية رابعة مركرها صيدا لكي يستطيعوا مراقبة إقطاعبي 
جبل لبئان عن كثب . 

كان العراق مركزاً هاما بشكل أسامي ضد الغزو الإيراني» وكانت ثروة الريف قد 
تضاءلت منذ تدهور نظام الري » وأصبحت مناطق واسعة من الأرض تحت سيطرة القبائل 
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الرعوية وزعمائها لافي شرفي الفرات وحسب بل حتي داخل الأراضي بين الفرات ودجلة . 
وكانت السيطرة العؤانية المباشرة على بغداد محدودة جدا وهي المركز الذي يتم منه تنظم الدفاع 
عن الحدود مع إيران وعلى المدن الرئيسية أيضأً على الطريق بين استنبول وبغداد وبوجه حاص 
الموصل على أعلى :بر دجلة ؛ وني الشمال الغرني كان عدد من العائلات الكردية قد حصل 
على اعتراف بهم كحكام محليين أو ملتزمي ضرائب وذلك بهدف المحافظة على الخدود ضد 
الإيرانيين وبقي هناك وال عهاني في شهرزور للاحتفاظ ببعض السيطرة عليهم » وفي الجنوب 
كانت البصرة تتمتع بأهمية كقاعدة بحرية طيلة المدة التي استمر فيها التبديد الرتغالي أو 
المولددي للخليج , إلا أن البحرية العئانية هناك أهمل شأنها بعد ذلك . وكانت ثمة نقطة 
ضعف في النظام الهاي » وهي أن مدك الشيعة المقدسة كالدجف وكربلاء التي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمراكز الشيعية في إيران كانت نقاطاً بندشر منها المذهب الشيعي في الأثياف الحيطة . 


كاتك عضر حافة مكل .سوريا لأسباب«السشزاتيجية ومالية وذييية وكات أحد حضون 
السيطرة العهانية على شرفي البحر المتوسط وهي بلد ينتج عائدات ضريبية كبيرة ومركز قديم 
من مراكز التعليم الاسلامي ولقطة يننظم فيها موكب الحجاج . وكانت السيطرة عليها أكثر 
صبعوبة كن الشيطرة ة على سوريا نظراً لبعدها عن استنبول وطول الطريق البرية إليها والتي تمر عبر 
سوريا ولأ فيها موارد تساعد على قبام مركز مستقل للسلطة : ففيها ريف غني ينتج فائضاً 
كبيراً يمكن أن نستخدمه الحكومة العهانية ومدينة عظيمة ها نراث طويل كعاصمة ؛ وكانت 
الحكومة العؤانية كارهة منذ البداية لإعطاء واليها في القاهرة مزيداً من السلطة ؛ وكان يجري 
استبداله مرارا وجري تحديد سلطاته بدقة . 


وعددما اشتولى العؤانيون على مصر أسسوا فيها عدداً من التنظيمات العسكرية » وفي 
وقت مامن القرن السابع عشر اندم بعضها في داخخل امجتمع المصري وحصل تزاوج بين 
العسكريين وبين عائلات مصرية ودحلت جماعات منهم في التجارة أو الحرف واكتسب 
المصريون حقوق العضوية في تلك التنظيمات ومع أن قادتها كانوا يرسلون من استنبول فإن 
الضباط الآخرين كانوا عهانيين محليين ويشعرون بالتضامن الي . 


العهانيون القاهرة دمجا في داخل نظام حكومتهم بعض أفراد النخبة العسكرية من دولة 
المماليك . وليس من الواضح ماإذا كان هؤلاء المماليك قد استطاعوا أن يستمروا وتدوم 
جماعاتهم عن طريق استيراد مماليك جدد من القوقازء أو أن ذلك ثم على يد ضباط الجيش 
الذين أوجدوا أمراً جديدة باستخدامهم نظاماً ممائلاً في التجنيد والتدريب . ومهما يكن من 
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أمر أصوهم فقد برركث فى القرن السابع عشر ماعات من العسكريين المماليك من القوقاز 
ومن أماكن أخرى كانوا من القوة حيث احتلوا بعس المناصب القيادية ف الحكومة وهيمئوا 
على الكثير من ثروة مصر المديئية والريفية . وابتداء من عام ١":‏ قبضت بيوت المماليك 
على زمام سلطة كبيرة وفي عام ١‏ كان الحكام قادرين على توارث مراكزهم ولكن فئة من 
كبار الضباط من إحدى تنظيمات الجيش هم الانكشارية تحدوا تلك السلطة عند نهاية 
القرن . 

وكانت عملية تقهقر السلطة قد بدأت في مصر وتتابعت في بعض المناطق الحامشية 

من الامبراطورية » فقد كان العثئانيون يكتفون في الحجاز بالاشراف على هيناء جدّه حيث كان ' 

يوجد وال عنالي وأن يؤكدوا سلطلتهم في المديشين المفد ستين مرة في العام عندما ل الجاج 
بقيادة موظف كبير في الحكومة يحمل الموؤن إلى سكان مكة والمدينة والقبائل التي 
الطريق . وكان الريف من الفقر بحيث لا يستطيع تقديم عائدات إلى استنبول » ومن البعد 
والصعوبة بحيث لا بمكن فرض سيطرة شديدة ودائمة عليه . 

كانت السلطة المحلية من المدينتين المقدستين متروكة بين أيدي أشخاص معينين من 
عائلة الشرفاء المنحدرين من سلالة النبي مُه . أما في الجنوب أي العن فلم تكن حتى هذه 
الدرجة من السيطرة موجودة بشكل دام » ومدل منتصف القرث السابع عثر ل يكن هناك 
حضور عؤاني حتى في المرافىء على الساحل حيث كانت تجارة البن تتزايد أهميتها . وفي الجبال 
أتاح غياب السلطة المزاطة لع حنس اليه الزيديين أن يوطدوا مكانتهم . 


وفي المغرب كانت المنطقة التي يحكمها العغانيون تحت سيطرة 0 الجرائر أول الأمر 
ولكنها منذ عام ١51١‏ تحولت إلى ثلاث ولاباتث مراكزها طرابلس وتونس والجزائر وكان فيها 
أسلوب نمطي في .حكم الولايات العهانية : إذ يُرمسّل الوالي من استنبول مع -حاشبته والادارة التي 
بخدم فيها عغانيون محليون» وتنظم من الانكشارية امخترفين الذين: تم تجنيدهم في الأناضول» 
وقاض حنفي ( مع أن معظمٍ السكان على المذهب المالكي ) وتارة ثم تجنيدهم من أماكن 
متعددة بمن في ذلاك بعض الأرروييين الذين اعتنقوا الإسلام والذين كانوا يستخدمون بشكل 
رئيس لمهاجمة السفن التجارية ازروف التي كان السلطان العهائي أو الوالي اللي في حرب 
معها . ْ 


وقد بدأ التوازن بين الحكومة المركزية والسلطة امحلية بالتغير المصلحة الأحيرة وذلك 
خلال القرن . وفي طراباس قبض الانكشاريون فعلياً على زمام السلطة مع بداية القرن'السابع 
عشر وأخل الناطق باسمهم أو (الداي) يتقاسم السلطة مع الوالي . وكانت سلطته غير 
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مستقرة على كل حال . كان مستوى الحياة في الولاية ضعيفاً إلى درجة لا تتييح الاحتفاظ بإدارة 
قوية ودائمة. وبجيش : كانت المدن صغية والريف المنحضر والمزروع محدوداً وقلما أمكن 
للحكومة أن تسبطر على قباطنة السفن التي أدت قرصنتهم أكثر من مرة إلى قصف طرابلس 
من قبل السفن الأوروبية . 

وفي تونس استمر الحكم التركي المباشر زمناً أقصر فقبل نباية القرن السادس عشر تمرد 
صغار الضباط الانكشاربين وشكلوا مجلسا. وانتخبوا قائدا «داي) تقاسم السلطة مع 
الوالي » وني منتصف القرن السابع عشر قبض شخص ثالث على زمام السلطة هو «الباي) 
وهو قائد التنظم الانكشاري الذي كان يجمع الضرائب من الريف . وفي مطلع القرن الثامن 
عشر استطاع واحد منهم أن يؤسس سلالة حاكمة من ١‏ البايات ) هي السلالة الحسينية . 
وقد نجح البايات وحكومتهم في ترسيخ جذور محلية وخلق تحالف للمصالح مع سكان تونس 
وهي مدينة ذات حجم كبير غنية وهامة . وكانت المناصب الرئيسة السياسية والعسكرية إلى 
حد كبير في أيدي نخبة من المماليك الشراكسة والجورجيين ومعهم بعض اليونانيين والأوروبيين 
الغربيين الذين اعتنقوا الاسلام وتدربوا في بيوت البابات . كانت هذه الدخبة نزاعة لان تصبح 
أكثر تونسية من خلال الزواج المتبادل أو من خلال طرق أخرى . واحتل أفراد من عائلات 
تونسية محلية وظائف كتابية وإدارية » وكان لكل من النخبة التركية التونسية الحاكمة وأفراد 
العائلات امحلية البارزة مصلحة مشتركة في السيطرة على الريف وفوائض إنتاجه . وكانت هذه 
المنطقة السهلية المنتجة التي يسهل الوصول إليها المسماة « بالساحل » واسعة » ولدى البايات 
جيش حلي يستطيعون بواسطته أن ينتزعوا الضرائب السنوية منباء ك! كان لللحكومة وللمدينة 
مصلحة مشتركة في نشاطات 'القرصنة ؛ وكان القباطنة والبحارة بشكل رئيس من الأوروببين 
الذين أسلموا أو من الولايات الشرقية للامبراطورية لكن السفن كانت تمون وتجهز من قبل 
الدكومة الْحلية والأسر-التونسية الكبية عل تجا سراف : 


وكانت الجزائر هي الأكثر أهمية من بين مراكز السلطة العهانية الثلاثة في المغرب » وقد 
كان أمرأً جوهرياً بالنسبة للسلطان العثالي أن يحتفظ بمركز حدودي قوي في الغرب في عصر 
التوسع الاسبالي : 
وحتى عندما كان الاهتام الإسلامي الرئيس قد تحول من منطقة البحر المتوسط إلى 
المستعمرات في أمريكا ظل هناك خحطر من استيلاء إسبانيا على موانيء في ساحل المغرب . وقد , 
كانت وهران تحت الحكم الإسباني في معظم الفترة الواقعة بين عام 15.9 11817. 
وكانت الجزائر مركز قوة بحرية عثهانية تدافع عن المصالح العؤانية في غرب البخر المتوسط 
وتتخرط بأعمال القرصنة ضد السفن التجارية الأوروبية في زمن الحرب . 
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كانت الدول الأوروبية بالمثل تنخرط في أعمال القرصنة وتستخدم الجزائريين الأسرى 
كرقيق على السفن». 5 كانت الجزائر موقعاً لقوة انكشارية هامة لعلها كانت الأقوى في 
الامبراطورية حارج استنبول . 

وكان والي الجزائر يستطيع ببذه القوى الكبيرة أن بمارس نفوذه على ساحل المغرب 
بأكمله . إلا أن التوازن قد تحول هنا أيضاً . 

بقيت السلطة شكلياً في يد الوالي الذي ترسله استنبول وتستبدله كل بضع سئوات 
حلى منتصف القرن السابع عشر . وقلما كان قباطبة السفن يخضعون لسيطرته » وكان 
الانكشاريون ينصاعون له بقدر ما كان يستطيع جمع العبرالتي ودفع رواتبهم . وفي منتصف 
القرن السابع عشر استطاع مجلس من كبار ضباط الانكشارية أن يسيطر على جمع الضرائب 
وأن يختار :داياً؛ ليجمعها ويطمئن إلى أن يصل إليهم ما يستحقونه . 


وني بداية القرن القامن عشر وصلت العملية إلى نتيجتها المنطقية وأصبح الداي قادراً 
على أن يحدةة 5 الواللي ولقبه من امحكومة المركزية . 


وفي طرابلس وتونس وحدت المصالح المشتركة بون الندجة الحاكمة ونتجار الجزائر » 
فأخذوا هرون مع نشاطات قباطنة البحر في القرصئة ويتقاسمون الفائدة من بيع البضائع 


المسلوبة ومن فدية الأُسرى : 


وفي القرن السابع عشر ذهبت السفن الجزائرية بعيداً حنى شواطىء إنكلترا بل حتى 
إيسلئدة . لم تكن الجزائر مركراً لثقافة مدينية قديمة مثل تونس أو القاهرة ودمشق وحلب» 
ولاذات بورجوازية محلية غنية . بل كانت نحكمها ثلاث مجموعات : الانكشاريون الذين 
جُلب معظمهم من الأناضول ومن الأجزاء الشرقية الأخرى من الامبراطورية» وقباطنة البحر 
وكثير منهم من الأوروبيين ؛ والتجار وكثير منهم يبود يتصرفون بالبضائع التي يسلبها القراصئة 
من خلال اتصالاتهم عرفا ليفورنو الإبطالي . وكانت مراكز الحياة المدينية الجرائرية تقع في 
داخل البلاد في المدن امحيطة بالسهل الكبير وما حوًا وهنا كان الولاة المعينون من قبل داي 
الجزائر يحتفظون بقوتهم المسلحة الخاصة الني ثم تجنيدها من الجزائريين أو من أفراد من 
عائلات الانكشاريين الذين لم يكن يسمح هم بدخول التنظم الانكشاري العسكري في 
الجزائر . وهنا أيضآ كانت توجد بورجوازية محلية ترتبط ارتباطاً وليقا بالحكومة . ووراء ريف 
هذه المدن كان حم الجزائر يوسط وجهاء ريفيين يجمعون الضرائب ويجلبون حصيلتها إلى بعثة 
جمع الضرائب السنوية . وكان هناك مناطق على كل حال لا توجد فيها حنئ هذه السلطة 
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بالواسطة ولم يكن هناك على الأكثر سوى اعتراف بسيط بسلطة عثانيي الجزائر واستنبول 
وتلك كانك حال الإمارات الموجودة ف جبال القبائل 0 القبيل ( وف مناطق بدو المتمجراء 
الذين يربون الجمال» وني مدن واحة مزاب التي يسكنها الاباضيون الذين يعيشون حت إدارة 
يجلس من المسنين العلماء الانقياء 1 


"5. 








السكان والثروة في الامبراطورية 


كانت البلدان العديدة المنديجة في الامبراطورية العهانية والني تعيش داخل نظامها ذي 
السيطرة البروقراطية وتحت تشريعات قانون واحد» تشكل منطقة تجارة واسعة يمكن 
للأشخاص وللبضائع أن يتحركوا فيبا بصورة امنة إلى -حد كبير على طول طرق تجارية تحافظ 
عليها وات امبراطورية ومزودة ( بخانات ) » ودون أن تدفع كنا يذ ال كانت هناك بعض 
المبالغ المحلية التي لا بد من دفعها؛ وكانت هذه المنطقة مرتبطة من إحدى جهاتها بإيران 
والمند حيث حككم الصفويين والمغول يحافظ أيضاً على إطار من اللحياة المستقرة وحيث لم يكن 
القادمون من الأوروبيين إلى الحيط المددي من س برتغاليين وهولدديين وفرنسيين 
وإنكليز ‏ قد قوضوا الماذج التقليدية للنجارة والملاحة بعد » وكانت ترتبط في الغرب ببلدان 
غرب أوروبا التي كانت في مرحلة توسع اقتصادي بسبب وجود ثمالك مركزية قوية » وزيادة 
عدد السكان ومو الزراعة واستيراد المعادن الثميئة من العالم الجديد أي أمريكا الاسبانية 
والبرتغالية » وأحدت أنواع جديدة من البضائع ذات القيمة العالية بالإضافة إلى السلع القديمة 
للتجارة العالمية تنتقل على الطرق التجارية الطويلة » وظلت تجارة التوابل تمر:عبر القاهرة حتى 
زمن ما من القرن السابع عشر حين بدأ المولنديون ينقلون جزءاً كبيراً منبا حول رأس الرجاء 
الصالح؛ وكان الخرير الفارسي يجلب عبر سلسلة من المدن التجارية من امبراطورية إيران 
الصفوية عبر الأناضول إلى استنبول وبورصه أو حلب والقهوة الني أدخلت في القرن السادس 
عشر كانت تُحمل إلى القاهرة من المن ومن هناك توزع في كل منطقة البحر المتوسط » وني 
المغرب كان العبيد والذهب والعاج تجلب من البلدان الممطرة الواقعة جنوب الصحراء . 
ع 





0 تبق 0 المدن لا عل 5 كمه من الأهمية لني 6 كانت طلا ف د 
كانت مطلوية ف المبواطورية ذاتها : 

لعب جار أوروبا الغربية دوراً ا ومتزايداً قِ بعضر ن أجزاء هده النجارة إلا أن التجارة 
الأكثر أّهمية ظلت مع مناطق المحيط الهندي » وهنا كان للتتجار العؤانيين الموقع القيادي . 


كانت الحكومة القوية والنظام العام والنجارة المزدهرة عرق بظاهرتين أخريين من 

حقبة السلطة العهانية . كانت إحداهما ازدياد السكان وكان هذا أمراً مشتركاً في عالم البحر 
المتوسط كله في القرن الساوين عشر لا ليغطي ع الانسار الطويل الذي سببه الموث 
الأسود بل بسبب تغيرات أخرى في ذلك الوقت . وني أحد التقديرات التي يبدو أ نبا مقبولة 
بصورة عامة أن سكان الامبراطورية ربما زاد 0 خوالي /5٠‏ في غضون القرن. 

0 تضاعف مبلغ ضريبة السكان في الأناضول ول>‎ ١ 
. بالهيمنة القوية التي جعلت تسجيل ا الب مد ن أكبر عدد منبم, ممكناً»‎ 

وفي نباية القرن كان مجموغ السكان يقدر عورال اس ييا ينقسمون بالتساوي 
تقربياً بين الأجزاء الأوروبية والآسيوية والأفريقية من الامبراطورية . وكان سكان فرنسا في هذا 
الوقت يقاربون ١5‏ ا وف دول إيطالية ١١‏ ملعزناً وف إسبانية م ملايين , وقد نمت 
استئبول بالمقارنة من مديئة صغيرة في الفترة الواقعة مباشرة قبل الالحتلال العؤاني لتصبح بعده 
مدينة تعد ٠‏ ألف نسمة في القرث السابع عشر وقد كانت أكبر من كاز من ازريا ل 
نابولي وباريس ولندن » ويبدو أن هذا الهو لم يستمر لا في الأجزاء المسلمة بلا المسيحية من 
حوض المتوسط خلال القرن السابع عشر . 


ويبدو أنه قد حصل تزايد في عدد السكان في الريف والمدينة على حد سواء . وتشير 
' المعطيات التي تملكها إلى توسع الزراعة وازدياد الإنتاج الريفي في بعض مناطق الامبراطورية 
على الأقل ١‏ 0 ذلك يتجه لنظام ثابت ولتيظم مالي متوازن ولارتفام في الطلب المديني وغلى 
المدن التي تصنع رؤوس الأموال للاستغار» إلا أننا نملك أدلة عل تفكك الحياة الريفية 
للحن 5 القرن السابع عشر ) وكانت الاضطرابات التي حدثتك 5 جز مر 0 
خلال السئوات الأولى من ال ن س وهي ما نسمى بانتفاضة جيلالي ‏ علامة على بعضص 
التصاعد في عدد سكان الريف وعلى نقص في قدرة السلطات على حفظ الأمن فيه . 


وكانت الفوائد .الكبرى من النظام ومن ابو الاقتصادي من نصيب المدن 5 يجري 
دائماً؛ أو بعض الطبقات في المدن على الأقل . عندما دشل محمد الثالي القسطنطنية لم يكن 
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قد بقي شيء كثير ثما كان عاصمة امبراطورية كبيرة. وقد حرص بل وأجبر هو وخلفاؤه 
| مسلمين' ومسيحيين ويبودا من أماكن أخرى على القدوم إليبا والسكنى فيها وزينوا استنبول 
الجديدة بمبان عظيمة ضخمة. وعلى التلة المطلة على (القرن الذهبي ) كان يقوم قصر 
توبكابي . وكانت توجد في ساحته الخارجية الأشغال العامة» وفي ساحاته الداخلية كان 
يعيش السلطان وحاشيته» وكان القصر في الوافع مديئة داحلية محاطة بالحصوك تعد بضعة 
آلاف من السكان. وني الجهة الأخرى من هذه الجدران كان بمتد القلب الاقتصادي 
للمدينة والأسواق المركزية والمؤفسسات الاه مبراطورية والمجمعات التي نضم المساجد الاين 
وبيوت الضيافة والمكتبات . وكانت إحدى السمات المميزة للمدينة العئانية الكبيرة ( الأؤقاف 
الامبراطورية ) التى كانت مخصص عائدات دكا كينها وأسواقها لاستخدامات دينية وخيرية ) 
ركان قطب النشاط الثالث من الجهة الأُرى للقرن الذهبي موجوداً في ضاحية «بيرا؛ حيث 
كاك يعيش التجار الاجانب ,» وكانت هذه الضاحية في الحقيقة مديئة إيطالية . 


كان تموين العاصمة هاجساً كبيرا للحكومة . كان سكان المدينة يحفاجون إلى القمح 
من أجل الخبز وإلى الخراف من أجل اللحم وإلى منتجات أخرى من المواد الضرورية وكل 
ذلك باسعار يمكن للناس دفعها . إن القمح ينتج من حيث المبدأ في منطقة لابد أن 
يستبلك فيها. إلا أن المناطق التي تخدم مديئة كبيرة تشكل استثناء . ولقد كانت الشواطىء 
الزروية 0 الأسود وتراقيا وشعالي الأناضول مهمة بصورة خاصة لاطعام القدر المهائل من 


وكان بعض التجار مخولين بالمتاجرة بالحبوب وبشرائها بأسعار ثابتة تحت إشراف 
القاضي» ونقلها إلى مسافة كبيرة بطريق البحر وبيعها باسعار ثابتة تحددة من قبل الحكومة ‏ 
وكانت السفن والمرافىء تحت رقابة دقيقة للتأكد من أن الحبوب لا ترسل إلى مكان أخبر . 


كانت ثروة منطقة الانتاج الواسعة» والتبادل والتي هي الامبراطورية بكل اتساعها 
تذهب جرئياً كعائدات إلى يد الحكومة لدعم الجيش والبيروقراطية » ويذهب جزء منها إلى أيد 
خاصة . واستمرت النخبة المسيطرة في المدينة بكونها مزيجاً من كبار التجار وكبار «العلماء) 
الذين تتمبز بهم مدن العالم الإسلامي . وقد جنى التجار الذين كانوا يشاركون في تجارة المسافة 
البعيدة ؛ زعنانعو الأسيحة الرقيقة والصيرافون: الذين يفرضتون امال للسكرية أو لحار 
أرباحا من حجم التجارة الكبير ومن التسهيلات الكبيرة التي أتيحت لما . وقد كان لهم مركز 
محمي يتمتع بامتيازات نسبية لأن الحكومة كانت تتوجه إليهم إذا ما احتاجت إلى المال 
لأغراض استثنائية . 
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وكاث كبار العلماء يستفيدوك لامن رواتبهم ولامن النقدير الذي يحصلون عليه من 
السلطان وحسب بل من الأوقاف التي كانوا يديرونها وكانت تزيد من مداحيلهم . إلا أنهم كانوا على 
صعيد الغنى ومثلهم مثل التجار لا يستطيعون اللحاق بكبار الموظفين المدنيين والعسكريين . 
إذ كان هؤلاء يجنون الفوائد من الوحدات التابعة لهم التي يجمعون الضرائب منها. وكانت 
ثروتهم غير مستقرة فقد تتعرض للمصادرة من قبل السلطان إذا ما فقدوا الحظوة لا مهم كانوا 
يعتبرون من الناحية الرسمية عبيداً له ؛ وبالتالي لا يقدرون على توريث أمولهم ل كانوا 
يستطيعون عن طريق الحظ والمهارة أن ينقلوا أموالهم إل أسرهم . وعندما أدخل نظام جع 
الضرائب يبدو أنه قد حصل تعاون بين أغنياء المدينة وأغنياء الريف ‏ موظفين» تجارا 
واخرين ‏ للحصول على المشاركة في القرن الثامن عشر في التزام ‏ الماليكان ‏ وهو 
التزام الضرائب مدى الحياة . 


وقد اقول لله 1ه علق شتيدةابس امسن لمارف النرة العتررا لاضن 
لغايات تجارية . 1 


الولايات العربية 

إن تاريخ الولابات الناطقة بالعربية في الامبراطورية يبدو على قدر ماأمكنت 
دراسته ‏ شبيباً بالمناطق الأوروبية والأناضول . ويبدو أن السكان قد ازداد عددهم في 
المرحلة التي تلت الغزو العثاني مباشرةء وذلك بسبب استتباب الامن والرحاء العام في 
الامبراطورية » بل قبل ذلك للمحافظة على مستوى ثابت أو أقل بقليل. كانت المدن 5 
الكبرى هي الأكبر في الامبراطورية بعد استنبول . وقد زاد عدد سكان القاهرة حتى قارب 
مائني ألف نسمة في منتصف القرن السادس عشر وثلانمائة ألف عند نباية القرك ك1 
عشر ؛ وكانت حلب في الوقت ذاته تعد مائة ألف نسمة , وربما كانت دمشق وتونس أصغر 
ولكنبا تقارب هذا الحجم نفسه. ولم تستعد بغداد موقعها أبداً بعد انهبار نظام الري في 
جنوب العراق » والغزو المغولي وحركة التجارة في اخحيط الهندي من الخليج إلى البحر الأحمر . 
وقد كانت أقل سكائاً من المدن السورية الكبرى . 

لقد كانت الجزائر إلى حد كبير من صنع عثاني كنقطة قوية ضد الاسبان» وكان فيا 
مابين خمسين ألف إلى مائة ألف ساكن في نباية القرن السابع عشر 

كان تزايد السكان مرتبطاً بالتغير الطبيعي واتساع المدن . وقد حافظ الحكم العهاني 
على نظام مديني مع قوات شرطة منفصلة في الليل والنهار وحراس في الأحياء المتعددة» أو 
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إشراف دقيق على الخدمات العامة ١‏ الترود بالماء» تنظيف الشوارع وإضاءتباء مكافحة 
الخرائق ) ومراقبة الشوارع والأسواق التي شرف عليها ١‏ القاضي 0. 


وقد حذا الولاة العئانيون والقادة الععسكرن يون حذو السلطان في استنبول فبادروا إلى 
الأشغال العامة الكبيرة في مراك المدن وخصوصاً في القرن السادس عشر فبنيت المساجد 
والمدارس ومعها أبنية تجارية بخصص ريعها لصيانتها» وعل ول المثال مؤسسة ١‏ دكاكين زاده 
محمد باشا في حلب » التي كان فيها ثلاث « قبصربات ) وأربع خانات وأربع أسواق مخصصة 
لصيانة الجامع الكبير . والتكية في دمشق وهي ممع من مسجد ومدرسة ونزل للحجاج 
بداها سليمان القائوني » وفي وقت متأخر بنبي جمع مجمع على يد. العسكري الشهير رضوان بك في 
القاهرة , 


لم تعد أسوار معظم المدن الكبيرة ذات فائدة وذلك اسببين أوسا استتباب النظام 
الذي حافظ عليه العهانيون في الأزياف المجاوره وثانيهما تطور المدمعية ما جعلها غير مجدية في 
الدفاع » وقد لدم بعضها وأمل البافي » وامتدت المدن إلى الضواحي السكنية لمواجهة زيادة 
السكان ؛ وكان الأغنياء يعيشون في مركز المديئة قرب موقم الساعلة أو في اله ي الذي يتمتعول 
فيه بالنفوذ 0 في أماكن أخرى بالضواحي حيث؛ الطمواع ملسم ن والأرض خصبة » وكان أصحاب 
الحرف وصغار التجار والعمال يعيشون في الاتعياء الشعبية التي نمدد على طول طرق التجارة : 
كالجديدة وباب النيرب والبنقوسة في حلب . وسوق ساروجة واميدان في دمشق واللذين 
بمندان على طول الطريق المؤدية إلى الجنوب حيث يأل القممع درن حوران ويغادر الحجاج إلى 
المدن المقدسة 2 وف القاهرة حي الحسينية الذي يقع في مال مركر المديئة القديمة عإ لى جانبي 
الخط الذي تغدو منه القوافل السورية وتروح ) وبولاق الذي هو مرفاً على النهر . 


وهناك بعض الأدلة على أن العائلات ؛ ماعدا الفقيرة جداً؛ في هذه الأحياء السكنية 

كانت مالكة لبيوتها وكان السكان 6 لذلك مستقرين ويباءو أبه كان هناك اتجاه في الحقبة 
العهانية إلى أن تبقى تلك الأحياه منفصلة عن بعضها بسب تخطوط دينية 0 عرقية . وقد 
كانت الجديدة في حلب مستيحية بشكا ل رئيس » وكان يوجد حي كردي في دمشق» وفيٍ 
المنطقة اعيطة يجامع ابن طولون في القاهرة كان معظم السككان من المغرب . وكان الي مركز 

حياة سكانه المتجمعين حول مسجده وينيوح الماء العام والسوق الصغيرة 00 
57 عام 9 سفر الحجاج وعودتهم أو خاص « ولادة , زواج » وفاة ١‏ وكان الحي تمي 
كحراسه » بواباته» وكان الناس على الأقل » يجتازون الحدود في نشاطاتهم ا عل 0 
حال وتلتقي 1 أصئاف الناس في السوق , 
ا" 





وقد أدت السياسة المالية العهانية وازدياد التجارة مع أوروبا إلى تعاظم أهمية المسيحيين 
والمبود في حياة المدن » وكان اليبود ذوي نفوذ كمقرضين وصرافين للحكومة المركزية أو لحكام 
الولايات » والملترمين بالضرائب وعلى صعيد آخر كحرفيين وبائعين للمعادن الثمينة» وكان 
التتجار اليبود ذوي أهمية في تجارة بغداد» وفي تونس والجزائر كان اليبود وكثير منهم ذوو أصل 
إنسباي مسيطرين عل عماية التبادل مع اليلنان الواقغة إل الشتمال ول الغرف تمن البخر 
المتوسط» وكانت العائلات اليونانية التي تعيش في حي «الفنار» في استنبول تسيطر على 
معظم التجارة بالحبوب والفراء مع البحر الأسود . ولعب الأمن دوراً هاما في تجارة الحرير مع 
إيران . وفي حلب وأماكن أخرى 53 يعيش فيه التجار الأوروبيون عمل المسيحيون كوسطاء 
لهم وساعدوهم في شراء البضائع للتصديرء وفي توزيع مايجلب منها من أورباء وكان 
للمسيحيين السوريين دور هام في التجارة بين دمياط والساحل السوري» وعمل الأقباط 
المسيحيوث كمحاسبين ومدراء لدى كبار الموظفين وملتزمي جمع الضرائب في مصر. ونا 
كانث الحكومة العثانية قد رسخت جذوراً دائمة في المراكز الكبرى للولابات فقد نشأت 
مجموعات حاكمة عفانية محلية . كان الوالي والقاضي في الولايات التي تققع تحت السيطرة العؤانية 
المباشرة يتم تعيينهما من استنبول ويتم تبديلهما بشكل متواتر . وكان ثمة ميل إلى تعيين الموظفين 
الاستشاريين المحليين من العائلات العثهانية التي تقمم في مدن الولايات. وتكتسب خية 
خاصة تنتقل من الأب إلى الابن؛ يإ كانت القوى الانكشارية انحلية التي اندجت بالجماعة 
تحافظ على امتيازاتبا من جيل إلى جيل على الرغم من جهود الدولة المركزية لمنعها من ذلك 
عن طريق إرسال مفارز جديدة من استنبول» وكان الولاة أو رؤساء القوات المسلحة 
يستطيعون إذا ما أقاموا طويلاً في المدينة أن يوجدوا لأنفسهم « بيت ماليكهم الخاص بهم 
وأن يعينوهم في مناصب هامة . 


وقد جرى تحالف بين هذه المجموعات النافذة الحلية وبين التجار والعلماء . وكان أكثر 

سكان المدينة غنى هم مقرضو الأمُوال والصرافون والتجار الذين يعملون في التجارة البعيدة 
المدى . وعلى الرغم من الدور المتزايد للنجار الأجانب والتجار المسيحيين والمبود فإن حركة 
النقل الأكثر أهمية وريحاً والتي تجري بين مناطق الامبراطورية المتعددة وبين بلدان انحيط 
المندي بقيت في أيدي التجار المسلمين وكانوا يسيطرون على تجارة البن في القاهرة » والتجارة 
التي ترافق الحجاج إلى مكة» وطرق القوافل التي تجتاز الصحراء السورية والصحراء المغربية ) 
ويبدو أن الغروات التجارية التي تناقلبها أجيال عديدة كانت نادرق . كان الوضع القانول 
في العائلات التي انصفت تقليدياً إلى الدراسات الدينية أكثر دواماً » وكانت تشكل طبقة 
هامة عددية : ويقدر عدد العلماء بالمعنى الوا لواسم فُِ القاهرة في القرن الثامن عشرز ‏ جميع 
حص 





الذين مارسوا وظائف ششيعية وتربوية أو متعلقة بالعبادات ‏ بأربعة آلاف من 
السكان الذكور العاملين البالغ تعدادهم خمسين ألفاً ؛ وكانث لهم سمة مختلفة في المدن العربية 
عما هو في استنبول . كان كبار العلماء في استنبول جزءاً لايعجراً من الة الحكومة وقد تدربوا 
في المدارس الحكومية وتم تعيينهم في خدمة الامبراطورية ويأملون بالارتقاء إلى مناصب أعلى 
فيباء أما علماء المدن العربية فكانوا من منشأ محلي . وكان كثير منهم ينتمي إلى أسر قديمة تعود 
إلى المماليك وإلى أقدم من 00 أحياناً . ودعي بعضهم ( وليسوا دائماً على حق ) بأنهم 
( سادة )) أي من سلالة البي عله 


وكا القسم الأعظم منهم قد تعلم في ما ار مملية ( الأزهر في القاهرة والزيتونة ف 
تركو ولدارين في حلب ودمشق ) . وتوارثوا لغة رتراثاً ثقافياً يضرب بجذوره بعيداً قبل بجي ء 
العهانيين . ومع أنهم كانوا يحتفظون ببعض الاستقلال إلا أنبم كانوا مع ذلك يرغبون بالدخول 
في خدمة السلطان امحلية . كان القاضي الحنفي في المدن الكبرى 1 عادة من استنبول 
ولكن نوابه » ومعظم المفتين » وثقيب الأشراف ومعلمي المدارس كانوا يعينون بشكل رئيسي من 
بين العلماء المحليين . وني المدن التي يتبع السككان المسامون فيها أكثر من مذهب واحد كان 
لابد لكل مذهب من قاضيه ومفتبه. وفي تونس كان جميع السكان المسلمين فيما عدا 
الذين هم من أصل تركي على المذهب الالكي » وكان لاقاضي المالكي منصب سمي يقابل 
منصب القاضي الحنشي . 

قامت علاقات من أنواع مختلفة بين العؤانيين امحليين والتمجار والعلماء المحليين أعطت 
لكل واحدة من هذه الجموعات نوعاً من الثبات والهيبة ذولاها لم تكن لهم من قبل . وقد كانت 
لهم ثقافة مشتركة إلى حد ما. وكان أبناء التجار يترددون على المدارس © كان الموظفون 
والعسكريون يستطيعوث إرسال أبنائهم إلبهبا. وقد أعطاهم ذلك فرصة لمستقبل أقل 
اضطراباً : وقد أسس ( بيرم ) وهو ضابط تركي ف ولاية تونس سلالة من لامر العلماء , 
وكان الجبرتي مؤرخ مصر في القرن الثامن عشر ابنأ لعائلة من التجار . ونشأ بين الججموعات 
النلاث زاوج وروابط. مالية ودنحلوا شركاء في مشروعات تجارية . وعددما اتسع نظام تلزيم 
الضرائب كان على النجار والموظفين أن يناونوا فيما بينهم على التزامها . وكان العسكريون 
والموظفون هم الذين يسيطرون بوجه الإجمال على التزام ضرائب الربف لأن جمعها لم و 
مكنا بدون القوة ودعم الولاة. وكاب التجار والعلماء هم الذين بملكون الجزء الأكان فق 
المزار ع التي ندر الضرائب انخحلية. وكان العلماء هم الذين يتولوث إدارة الأقاف 7 
ويستطيعون التصرف تبعاً ذلك برؤوس أموال يستشمرونها في الأعمال المالية أو الضرائبية . 


ا" 





وكان هناك تحالف من نمط مختلف على صعيد أخر » وعلى الرغم من جهود السلطان 
الرامية إلى إبقاء جيشه المحترف بمعزل عن السكان امحليين فقد بدأ الطرفان يمتزجان . وني 
نباية القرن السابع عشر كان الانكشاريون بمارسون المهن ويعملون في التجارة» وأصبحت 
العضربة في تنظيمهم نوعاً من الملكية تعطي حقاً وامتبازات وروائب يمكن نقلها من الأب إلى 
الابن أو شراؤها من قبل المدنيين ٠‏ وكان تالف المصالح يعبر عن نفسه في بعض الأؤقات 
عنف . وكات المقاهي مسرحاً لتلك الحادثات 9 تمتدم حتى تتحول إلى أعمال 

. وكانت الأعمال عل نوعين وهي في ذلك الوقث سياسية . وفي استنبول كانث الفئات 
ا عل اليلطلة ال مدال 'الققصر أو في الخدمة المدنية أو العسكرية تستخدم 
الانكشاربين لتعبئة جمهور مديني . وفي عام 107 تمرد قسم من الجيش مما أدى إلى انتفاضة 
سياسية طالب فيها كبار الموظفين من بعض البيوتات الكبيرة والانكشاريون والعلماء 
والتجار ‏ ولكل مجموعة منها مصا حها الخاصة ولكنها اتحدت للمطالبة ‏ بإسقاط ١‏ شيخ 
الإسلام ) الذي كان تاثيره عل السلطان مصطفى الثالي يغضبهم ١‏ وبعد ذلك طالبوا 
باستقالة السلطان نفسه. وفي مدن الولايات كان ثمة حركات متشاببة وقامت انفجارات 
عفوية عندما حصل نقص في الطعام أو ارتفعت الأسعار ارتفاعاً باهظاً . وقد اثُهم موظفو 
الحكومة أو ملتزمو جمع الضرائب الريفية بأنهمافتعلا الجاعة لكي يرفعوا الأسعار عن طريق 
امتناعهم عن بيع القمح. ورما صادفت مثل هذه الحركات نجاحا مباشرا في استبدال وال 
لايحظى بالشعبية أو موظف . لكن ثغبة أهل المديئة كانت تنظر إليها بمشاعر مختلطة . وكان 
كبار العلماء باعتبارهم ناطقين باسم سكان المدينة ينضمون أحياناً للى المحسجين» إلا أغهم في 
نباية المطاف كانت قلوببم ومصالحهم في معسكر النظام القائم . 


ثقافة الولابات العربية 
ترك الغزو العهاني طابعه على مدن الولاياث الناطقة بالعربية على صورة أوابد معمارية 
عظيمة بني بعضها على أيدي السلاطين أنفسهم لتشهد عل عظمتهم وورعهم » وبنى 
بعضها الاآخر وجهاء محليوك حركتهم قوة التقليد التي برت بفضل السلطة والنجاح . وقد 
بنيت المساجد 0 عواصم 0 ل 0 السادس عشر 0 0 على الطراز ا : 
مستدقة 0 7 مزيله 0 ملونة 0 فط «ايزنيت (( الذي كان مفضلاً ف فى البلااط 
العهاني » وكان يزدان برسوم أزهار خضراء وحمراء وزرقاء. ومن أمثئلة ذلك الطراز جامع 
الذير وااحاب النق سيدمة كور التماريق القوايان ا«يفياة: و رانم ساملان يكنا قلع 
قف 





ب كت المبني فوق مزار « سيدي مهراس» في تونس» و (المسجد الجديد) في 
الجزائر . وكان أعظم مظاهر الإبداع العهاني في مدن الولايات ١‏ التكية) في دمشق. ٠‏ ني 
مجمع عظم من الأنية صممها سنان أيضاً وكانت مخصصة لمتطلبات الحج . وكانت في دمشق 
التي هي مركز تجمع إحدى أكبر قافلتين للحجيج . وكانت بمعنى ماهي الأهم بينهما لأنها 
كانت برئاسة بعفة يرسلها السلطان ويرافقها أحياناً أعضاء في أسرته . 


استنبول عبر لأناضول وشمالي سورية ؛ وكانت التكية أحستها إعداداً ١‏ وهي 57 1 قبة وله 
مكذنتان عاليتان جد ومتناظرتان من كل جهه ة مبنياكن من الجر المتناوب بين حزم سوداء 
وبيضاء تميز النمط السوري منذ زمن طويل» وحول الباحة الداخلية غرف ومهاجع ومطابخ 
للحجاج؛ وني القدس ‏ المدينة المقدسة أيضا ‏ ترك السلطان سليمان طابعه» وإليه 
ترجع المربعات على الجدران الخارجية لقبة الصخرة والأسوار الكبيرة التي تحيط بالمدينة . 


وقد ظلت بغداد وحدها من بين المدن العثانية الكبرى غير متأثرة بالئمط الجديد» بل 
ظل الفط الفارسي القديم سائداً» وفي المدن الأخرى أيضاً كانت تبنى المساجد الصغيرة 
والأبنية العامة الأصغر حسب الفط التقليدي حتى ولو كانت بعض العناصر العثانية قد 


تتقلص أهبية اللغة العربية تحت الحكم العؤاني بل رما قوي مركزها كانت العلوم 
الدينية والفقهية تدرس بالعربية في مدارس استنبول الكبرى ثماما كا كان عليه الامر في مدارس 
القاهرة ودمشق : وقد يكتب الشعر والمؤلفات اليومية باللغة التركية العكانية التي تطورت 
خلال هذه الحقبة باعتبارها وسيلة لثقافة عالية» إلا أن كتب الدين والقانون» بل وحتى 
المؤلفات التاريخية وكتب السيرة كانت تكثب بالعربية. وقد كتب حاجي خليفة مثلاً 
)١١607--‏ وهو موظف كبير في حكومة استبول باللغتين » ولكن مؤلفاته الهامة 
كانت بالعربية : مثل كتابه في التاريخ العالمي ومعجم سيرة المؤلفين العرب « كشف 
00 0. 

ستمر التراث الأدلي في المدث العربية الكبرى في مجال التاريخ امل والسيرة وتصنيف 

0 في الفقه والحديث أكثر نما استمر في الشعر والرسائل الأدبية . واستمرث المدارس 
الكبرى في أداء دورها كمراكز لدراسة العلوم الدينية » إلا أنه حدث بعض التغيير » فلم تعد 
المناصب العليا في الوظائف القائونية تسئد إلى حرجي الأزهر أو مدارس دمشق وحلب بل 
إلى خريجي المؤسسات الامبراطورية في استنبول مع بعض الاستنناءات » و<د, , رؤساء القضاة 
4" 





الأحناف في عواصم الولايات كانوا في معظمهم أتراكاً أرسلتهم استنبول» وكانت المناصب 
الوظيفية العليا التي يمكن للخريجين التطلع إلييا هي منصب نائب القاضي أو المفني . في 
تونس كانت قوة التراث انحلي للقانون المالكي تسمح بوجود قاضيين أحدهما حنفي والآخر 
مالكي وكانا متساويين في النفوذ وقريبين من الحاكم المحلي وكان المالككي متخرجاً 7 مدرسة 
تونس العظيمة وهي جامع الريئونة 0 


شجع قدوم العؤانيين بعض الطرق الصوفية إلا أنه سيطر عليها أيضاًء وكان واحد من 
أول أعمال السلطان سلم الثاني بعد احتلال سورية تشييد ضري باذخ فوق قبر ابن عربي في 
دمشق . وكانت إحدى الطرق التي تاثرت تعالعها بابن عرلي وهي ( الخلوتية ) قد انتشرت من 
الأناضول عبر الامبراطورية العهانية . وظهرت لها فروع في سوربة ومصر وأماكن أخرى. ]] 
انتشرث ١‏ الشاذلية ) التشارا واسعأ والراجح أن السبب يعود إلى نفوذ صرفيين من المغرب » 
وكان ثمة شخص من أسرة العلمي من مراكش أقام في القدس وكان ممثلاً للشاذلية فيها وقد 
أصبح قبره على جبل الزيتون مكاناً يحمج إليه الناس , 

وف نباية القرث السابع عشر أتى تار جديل من ن شرق العالم الإاسلامي . وقد كانت 
الطريقة ( النقشبندية ) موجودة ف استنبول وف أماك. ن أخخرى مدل فترة مبكرة » ولكن تَعلياً 
00 من #عرقند اسمه « مراد ) وقد درس في الحند جاء في عام ١١17٠١‏ أو حول ذلك ليعيش 
ف استتبول وبعدها ف دمشق »2 وجلب رعه التعالم الجديدة للششبندية التي كان قد طورها 
أحمد السرهندي في شمال المند في الجزء الأول من القرث» وقد تمتع بحظوة لدى السلطان» 
وأسس أسرة 2 دمشق »؛ ومن الكتاب الذين زرا بتعالم النقشبئدية الحديدة الكاتب الواسع 
الشهرة عبد الغني النابلسبي ١١ ١5141١‏ وهو دمشقي له كتب ضخمة تشتمل على 
تعليقات حول تعالم ابن عربي وعدد من قصص الاسفار إلى المزارات وهي تاريخ يومي لتقدم 
روحي . وقد استمرت في الوجود خارج الثقافة السنية في المدن الكبرى التي كانت ترعاها 
السلطات العثانية أشكال أخرى من الثقافة الدينية . ولا كان العهانيون قد أصبحوا أكثر 
تشدداً في سنيتهم فقد ازداد موقف الشيعة في سوريا صعوبة؛ وقد تقلص هذا الثراث 
التعايمي الآن وتحول إلى المدن الصغيرة والقرى في جنوب لبنان » ولكنه ظل قائما بفضل أسر 
من العلماء. وقد استدعى أحد كتاب المرحلة العثانية المبكرة وهو زين الدين العاملي ١‏ توني 
عام ١555‏ » إلى استنبول وأعدم هناك : وعرف ١‏ التراث الشيعي باسم ١‏ الشهيد الثاني ) . 
المقدسة وف مناطق نا لحر ف ل اسان 00 من الخليج. ٠‏ وقد 00 له قوة 
جديدة بإعلان المذهب الشيعي مذهباً 0 للامبراطورية الصفوية :انك حكومة الشاهات 


و" 





تحتاج إلى قضاة ومعلمين ولا تستطيع أن تجدهم في إيران ذاتها . وهكذا ذهب العلماء من 
العراق والبحرين وجنئوب لبنان إلى بلاط الشاه؛ وتقلد بعضهم مناصب هامة . 


وقد كتب أحدهم وهو نور الدين علي الكركي من لبنان ١‏ ح. 1١1455‏ ل )١5*4‏ 
مؤلفات عميقة ومؤثرة عن المشاكل التي أوجدها تبني المذهب الشيعي كمذهب للدولة؛ 
فهل يدفع المؤمنون ضرائب للملك ؟ وهل يتحتم على العلماء أن يعملوا في خدمته؟ وهل تذاع 
صلوات الجمعة في غياب الامام ؟ 


وفي القرن السابع'عشر انقسم عالم المثقفين الشيعة بفعل الصراع على موقع 
( الاجتباد ) في صياغة القانون » قفي حين كان الموقش المسيطسر هو موقيف 
الأصوليين الذين سلموا بالحاجة إلى الدليل العقلل في تفسير وتطبيق تعاليم القرآن والحديث » 
برزت الآن مدرسة فكرية جديدة هي مدرسة الأخباريين التي رغبت في الحد من استخدام 
التفسير العقلي بوسائل ١‏ القياس » وأحوا على ضرورة التسلم بالمعنى الحرفي لتراث الأئمة . وقد 
هيمنت هذه المدرسة في المدن المندسة خلال الدصف الثاني من القرن . 


ولقد تأْرت الطوائف اليهودية في الامبراطورية العؤانية بتأثيرات قادمة من الخارج أيضاً 
إلا أنبا كانت من صئف انحر » ولقد أدى اجتياح المسيحبين للأندلس إلى تدمير الطوائف 
المهودية فيبا وذهب أفرادها إلى المنفى » بعضهم إلى إيطاليا وآخرون إلى أوروباء ولكن كثيرا 
منهم ذهبوا إلى استنبول وإلى مدن الامبراطورية العهانية الأخرى وحملوا معهم التقاليد الخاصة 
بالمودية السيفاردية أو الأندلسية؛ وبوجه خاص التفسير الصوفي للإبمان ( القبالة ) التي 
كانت قد نضجث هناك . وابتداء من منتصف القرن الثالث عشر كانت صفد في فلسطين 
مركر إبداع الفكر الصوفي المبودي. وقد جاء إلى صفد في ختام حياته مفكر ذو أصالة 
عظيمة هو إسحق لوريا 0١509 ١5+49‏ وكان له تأثير عميق على المؤمئين بالقبالة 
الذين وجدوا فيهاء وكانت إحدى سمات نعليمه » مذهبه حول العالم الذي أصبحت حياته 
مشوشة . وكانت مهمة الجدس البشري والبهودي بصورة خاصة أن يساعدوا الله في عملية 
الانعتاق وذلك بأن يعيشوا حياة مطابقة لإزادة الله وقد خلق هذا النوع من التعلم انتظار 
يوم القيامة» وجعل الناس يفكرون بأن الانعتاق قريب » وبذلك أصبح المناخ مهيا لظهور 
مخلص . 

وفي عام ١576‏ ادعى السبتي تسيفي ١7175 ١517710‏ ) المولود في إزمير والذي 
عرف بأنه يجترح أعمالاً غريبة عندما يكون في حالة الاشراق بأن نبياً محلياً اعترف به باعتباره 
المسيح حيغا زار الأض المقدسة . وقد عمت شهرته فوراً العالم ايودي كله تقريباً حتى في 
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أوروبا الشمالية والشرقية حيث كانت الطوائف اليمودية ضحايا المذابح في بولونيا وروسياء 
وبدت عودة المبود إلى الأْض المقدسة وشيكة » ولكن الأمال مالبئت أن امبارت سريعاً » وقد 
استدعي تسيفي للمثول أمام ديوان السلطان وخير بين الموت وبين اعتناق الإسلام» وقد 
اخقار الإسلام . وإذا كان بعض أنصاره قد ظل مؤٌمناً به رغم ذلك فإن الأغلبية تخلت عنه . 


حصل بعض التغير في الأفكار والمعرفة عبر القرون بين السكان المسيحيين في الولايات 
الناطقة بالعربية وبوجه خخاص في سورياء وقد نشأ ذلك بفعل انتشار البعثات الرومانية 
الكائ ثوليكية . وكانت موجودة بصورة متقطعة في المنطقة منذ زمن طويل» وكان الفرنسيسكان 
موجودين هناك منذ القرن الخامس عشر كقيمين على المزارات الكاثوليكية في الأراضي 
المقدسة » أما اليسوعيون والكرمليون والدومينيكان والأخرون فقد جاروا فيما بعد . ومنل أوآخر 
القرك. السادمن عشر انشات البابوية في روما عدداً من الكليات لإعداد الكهنة من الكنائس 
الشرقية : كالكليتين الماروئية والاغريقية عام ١584‏ والكلية المجمعية لدشر الايمان في عام 
17" .. وقد ازداد عدد البعقات التبشيرية في بلدان الشرق اط في القرث السابع عشر » 
وكانت لهذه العملية نتيجتان إذ وسعت أعداد الذين قبلوا بسلطة البابا في الكنائس الشرقية 
مع رغبتهم في المحافظة على طقوسهم الخناصة وعاداتهم وقانونهم الديني . وكانت هذه حال 
الموارنة منل عهد الصليبيين » وفي مطلع القن الثامن عشر توصلوا إلى انفاق مم البابوية 
محددالعلاقات فيما بينهما . وفي الكنائس الأخرى كانت مسألة السيادة البابوية أكثر مدعاة 
للشقاق » ففي حلب في شممال سوريا بوجه خاص كان ثمة نزاع بين الكاثوليك وغيرهم من 
الجماعات غير الكائوليكية في سبيل الإشراف على الكنائس» وقد حصل انفصال فعلي في 
مطلع القرن الثامن عشرء وأصبح هناك , منذ ذلك الحين جهتان من البطاركة والمطارنة في 
بطريركية انطاكية الأُوذكسية » تعترف واحدة منها بسيادة البطزيرك المسكوني في استنبول 
والأتخرى (أحادية عأقأهنا ) أو روم كاثوليك أي أنها تقبل بسلطة البابا د حدئت تطورات 
مشابهة في أوقات مختلفة في الكنائس الدسطورية والسريائية الأُوذكسية والأّمنية والقبطية ومع 
ذلك فلم يكن هناك اعتراف سمي من السلطان العئافي « بالأحاديين» كملةٍ منفصلة أو 
طوائف إلا في مطلع القرن التاسع عشر . 

وكانت النتيجة الثانية تطور ثقافة مسيحية متميزة تعبر عن نفسها بالعربية ولقد حصل 
شيء من ذلك منذ أمد بعيد ولكنه الآن تغير في طبيعته . إِذ عاد الكهنة الذين تعلموا في 
كليات روما وهم على معرفة باللائينية والإيطالية وانصرف بعضهم إلى دراسة جدية للغة 
العربية و سس بعضهم نظام أديرة على الطراز الغرلي وبوجه حاص :في مناخ اخرية السائد. في 
جبل لبئان وقد أصبحت تلك الأديرة مراكز لزراعة الأيْض ولد رأسة اللاهوت والتا ريم في أن واحد . 
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خارج الامبراطورية 
الجزيرة العربية » السودان , المغرب 
كانت :نوجد وراء الحدود العهانية في جزيرة العرب وحدات مكونة من مدن تجارية 

صغية أو من مرافء أو من أرياف هزيلة حيث الموارد المدينية محدودة» والحكومات عاجزة 

عن التصرف إلا في حدود ضكيلة : تلك كانت إمارات المدن . الواحات في وسط جزيرة 
العرب وشرقها ومراىء الشاطىء الغربي من الخليج » وكانت الأمم بين هذه الدول (عمان ) في 
الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة لضم ع ف ا وغنياً إلى حد ماء في الوديان 
العالية الخصبة من الجبل الأحضر المتجهة نحو البحر . وكان السكان من الإباضيين » وكانت 
إمامتهم التي تجددت في مطلع القرن السابع عشر نمت حكم سلالة تتحدر من قبيلة اليعرلي 
توطد نوعاً من الوحدة (غير المستقرة ) في مجتمع الوديان» وكان ميناء مسقط على 0 
قل أصبح ع هاماً للتجارة في المخيط المندي » وقد استرده العمانيون من البرتغاليين م 
أواسط القرك السابع عشر ووطد التجار العمانيون مركزهم عل طول ساحل أفريقيا الشقية لم 
تكن أطراف الجزيرة العربية هذه نخاضعة للسلطة العهانية ولكن البحرين وهي إحدى مرا ء 
الخابيج كانت تحت السيطرة الايرانية منذ عام ١0١‏ حتى ١078‏ , ولي هذا المرفا ول 
مناطق أخرى من الخليج كان جرء غير قلبل امن السكان يتبع المذهب الشيعي ؛ وكانت 
مسن نبال الشمال مل لسري نوكر هاما مو ماي الثقافة الشيعية . 


ولم يعد ليبن في الجنوب الغربي من الجزيرة العربية » حت السيطرة العهانية وكانت مرافئه 
تكجر مع الهند وجنوب شرق آسيا أيضاً ونحصوصاً بالقهوة وكان المهاجرون من جنوب الجزيرة 


العربية يخدمون في جيوش حكام الحند . 


وكانث السلطة العهائية محدودة في جنوب مصر ؛ وقد امتدث في وادي الثيل صعودا 

حتى الشلال الثالث ؛ وكانت توجد حامية على شاطىء البحر الأحمر في سواكن ومصوع 
تابعة لوالي جذة » وقد ظهرت خارج حدودها سلطنة ذات قوة عظيمة نسبياً ومستقرة هي 
سلطنة الفئج . وتأسست في منطقة زراعية حضرية تقع بين النيلير' ن الأزرق والأبيض » ودامت 
أكثر من ثلاثة قرون ( من أوائل السادس عشر حتى .)11١‏ 


كا وجدت خلف الحدود الغربية للامبراطورية في أقصى الغرب من المغرب دولة من 
طراز مختلف , هي امبراطورية مراكش القديمة , 

لم تكن عمليات العفائيين البحرية تمتد إلى أبعد من المتوسط وم تتوغل في مياه 
الأطلسي وم تتجذر الحكومة العؤانية في الأجزاء الساحلية من المغرب الأقصى وم تفرض 
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سيطرتها على جبال «الريف») و «الأطلس» وهضابهما . هنا كانت سلطات محلية يحظى 
بعضها بمباركة دينية وتشكل في بعض الظروف بلورة لقوى محلية حول زعامة تحظى 
بموافقة دينية تستطيع أن تكون وحدة سياسية كبيرة. وقد برز في القرن الخامس عشر عامل 
جديد غيّر طبيعة هذا النوع من الحكومات : فقد هددت إعادة الغزو المسيحي لإسبانيا 
والبرتغال بالدخول إلى المغرب وأدت إلى هجرة المسلمين من الأندلس إلى المدن المغربية . 
وأصبحت كل حركة تبدو قادرة وراغبة في الدفاع عن البلاد ضد الصليبيين الجدد وكأنما 
تملك جاذبية خاصة . 


وأخذت كل حركة من هذا النوع تنجه من الآن فصاعداً إلى الادعاء بالشرعية عن 
طريق إدراج نفسها في نسب روحي مركزي في العالم الإسلامي . وني عام ١5٠١‏ استطاعت 
أسرة تدعي انتسابها إلى النبي عَإُهِ هي أسرة ١‏ الشرفاء السعديين » أن تؤسس دولة في المنطقة 
الواقعة جنوب سوسة وحققت السيطرة على المدن التجارية في المغرب وتحركت بعد ذلك في 
اتجاه. الشمال . وأوجد السعديون نظاماً لحكومة كانت قادرة على حكم معظم البلاد» وإن 
يكن ذلك بشكل محدود . وكان البلاط والادارة المركزية « المخرن) يحذوان حذو العثانيين إلى 
درجة ما. وكان السلطان يستند إلى نوعين من القوة: جيشه الشخصي المكون من الجنود 
السود الذين جندوا من سكان واحات النوب ومن وادي النيجر وبعض الجماعات العربية 
التي تسكن المضاب » و ١‏ الجيش ؛ أو ( القبائل العسكرية ») التي كانت ثعفى من الضرائب 
شريطة أن تتعهد جمع ضرائبها وا محافظة على النظام في الريف وفي المدن إذا اقتضى الأمر. 
وكان ذلك زمن ازدياد الغنى : فالمدن 0 في الشمال ومرافء الأطاسي والمدن الداخلية 
مثل فاس وتطوان انتعشت ويعود بعض الأسباب في ذلك إلى بجيء الأندلسيين الذين جلبوا 
معهم مهارات صناعية واتصالات بأخراء أخرى من عالم الببحر المتوسط , 

وعندما احتدم الصراع بعد زمن في منتصف القرن السادس عشر بين إسبانيا والبرتغال 
وبين العهانيين للسيطرة على المنطقة استطاع السعديون أن يحافظوا على بعض الاستقلال بل 
أن يتوسعوا جنوباً . واستطاع سلاطينهم من مركزهم القوي في مراكش أنْ يسيطروا على تجارة 
إفريقية الغربية بالذهب والعبيد . وفي نباية القرن السادس عشر قاموا بغزو المدن الواقعة على 
طرق التجارة الصحراوية واستقروا فيها زمداً قصيرا ووصلوا حتى تيمبوكتو . 

كانت حكومة الشرفاء أضعف من حكومة السلاطين العهانيين وكانت الاروة المدينية 
والسلطة محدودتين جداً» وكان أكثر المراكز المدينية أهمية وهي فاس مدينة ذات تراث كبير 
من التعليم المديني إلا أنها في نصف حجم حلب أو دمشق أو تونس» وأصغر بكثير من 
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استنبول أو القاهرة. أما المدن الأخرى ومرافىء شاطىء الأطلسي فكانت مراكز للتجارة 
الخارجية والقرصنة » وكان قباطنة المرفأين اتوأمين في الرياط وسلا في خخصام مع قباطنة الجزائر 
لفترة من الزمن » ولم يككن أي من تجارة المدن ولاإنتاج الريف كافياً على أي حال لمكين 
السلطان من الحفاظ على البيروقراطية وإعدادها أو على إدامة جيش كبير . وقد مارس بعض 
السلطة خارج مناطق محدودة بفضل حملات عسكرية استثنائية ومهارة سياسية واحترام 
ضمنه له انتاؤه إلى سلالة النبي مَيه ؛ ولم يكن هو وحكومته الخزنية يشبهان دولة مركزية 
بيروقراطية حكومية كالامبراطورية العثانية أو بعض الدول الأوروبية في زمنه بل هما أشبه 
بحكومة تنتمي إلى قروسطية فبها الحآم وبلاطه ووزراؤه والعدد القليل من كتابه ومحاسبيه 
وجبشه الشخصي يطوف بشكل منتظم عبر المناطق الريفية القريبة ويجمع ما يكفي من المال 
ليدفع للجيش ومارس مناورات سياسية ذكية للمحافظة على الأقل على مظهر من سلطة على 
أوسع مساحة ممكنة . وكانت سلطته غير مستقرة حتى في المدن. كان عليه أن يسيطر على 
فاس ومكناس وغيرها لكي يضمن استمراره» كان « علماؤه ) يمنحون الشرعية وكان يحتاج إلى 
الدحل من المكوس على التجارة والصناعة . 

كان يستطيع أن يكم إلى درجة ماعن طريق موظفين معيئين أو بإعطائهم 
امتيازات ؛ ولكنه بمعنى ما يبقى حارجياً بالنسبة للمدن . 


وم يكن أهل المدينة يرغبون في بقاء قوة السلطان غائبة تماماً إذ كانوا يحتاجون إليها 
لحماية طرق التجارة وللدفاع عنهم من المجمات الأوروبية على السواحل, إلا أ: مم كان 
م أن تبقى العلاقات لي على هواهم ايافمرة را 0 مزيداً من 
يقبلون مما ؛ وقد اومان ف بعض الأقات إلى حك قرا 0 هذه ا 


لم ينجح السعديون ضمن حدود مواردهم وسلطتهم المحدودة في إقامة نظام دائم 
لحكومة قادرة على الاستمرار كحكومة العثانيين والصفويين » وبعد قرن تقريباً نشب نزاع في 
العائلة وأحذدت تظهر تجمعات : من قوى محلية حول رؤساء يدعون لأنفسهم شرعية دينية . 
وبعد فترة من الصراع تدحل فيها العهانيون في الجزائر والتتجار الاوربيون في الموافىء توصل 
الفيلاليون أو العلويون في واحة تافيلالت وهم عائلة من الشرفاء إلى توحيد كامل البلاد بمهارة 
سياسية وبمساعدة من بعض القبائل العربية : فبدأوا بالشرق أولاً حيث نشطوا كزعماء 
لمعارضة توسع السلطة العئهانية » وبعل ذلك فاس والشمال وبعدها الوسط والجنوب عام 
(ولا تزال هذه السلالة مستمرة في حكم المغرب إلى يومنا هذا ) . 
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وقد اتخذت الحكومة شكلها الذي لاترال تحافظ عليه -حتى بداية القرن العشرين منذ 
حكم واحد من أوائل ملوكها هو مولاي اسماعيل (17175 ل 11717 ): إنه بيت ملكي 
مأهول في معظمه بعبيد من السود أو باخحرين قادمين من الجنوب » ووزراء ينحدرون من أسر 
فاس العربقة أو من قبائل «الجيوش 26 وجيش مؤلف من أوروبيين تعولوا إلى الإسلام ومن 
سود أصولهم من الرقيق ومن قبائل الجيوش في السهول وجندين من المدن في أوقات الحاجة . 
وكان السلطان في صراع مستمر ضد خخطرين : الخطر الدائم من هجوم تقوم به إسبانيا أو 
البوتغال» وخطر توسع السلطة العفانية انطلاقاً من الجزائر . وقد استطاع بفضل جيشه 
وشرعيته الدينية ونجاحه في مقاومة هذين امخطرين أن يوطد لزمن ما القوة الضرورية لكي يقيم 
العرازن يق الدولة اليه وان يسيطر ساسا عل جره كبر :من الزيافة” ْ 


أدى الغزو المسيحي للأندلس إلى إفقار حضارة المغرب إذ أحدث الطرد النبائي 
المسطلفين من إسانا 21 القرك السابع عشر فيضاً عد ف الأند لسو فى المدك المفربية» 
ولكن هؤلاء لم يكونوا بحملون معهم ثقافة يمكنها أن تغني المغرب , وكانت الاتصالات في 
الوقت ذاته مع الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي محدودة . بسبب بعد المسافة والحاجزر الذي 
تشكله جبال الأطلس . والحق أن بعض المغاربة قد اتمهوا شرقاً للتجارة أو للحج وتجمعوا في 
واحة تافيلالت 0 تبعوا طريق الساحل الإفريقي الثيمالي أو ذهبوا بطريق البحر إلى مصر 
حيث انضم بعضهم إلى قافلة اجاج التي تتجمع في القاهرة وبقي بعض التجار هناك »م 
بقي بعضص العلماء ل في جوا جوامع القاهرة ومدارسها » وفي المدينة أو القدس وقليل ميم 
أصبضوا معلمين وأمسوا سر تعليمية مغا ل أسة العلمي في القدس التي اشتبرت بأنها تنحدر من 
عالم وصوي من جبل عَلَّمِ في شمال مرا كش .أن عددا قليلا م: ن علماء المشرف زاروا المغرب 
الأتصى وأقاموا فيه , 


كانت ثقافة المغرب يومكذ نخاصة ومحدودة ولم يكن عدد الشعراء والأدباء كبيراً وم 

يكونوا متميزين ولككن التراث التاريخي وكتابة السبرة ظل مستمراًء لقد ألف الزياني 

(114 س 1811) في القرن الثامن عشر وهو رجل تولى مناصب هاءة وقام باسفار 

بعيدة » الف ثاريفا 'شاملة وهو أول مؤلف مغرني ‏ يدل على بعض المعرفة بالتاريخ 
الأوروني ومعرفة أكثر اتساعاً بتارخ العؤانيين . 

وكان العلم الرئيس الذي يدرس في المدارس هو الفقه المالكي والعلوم المتشعبة عنه؛ 

وكان يجري تعليمه في جامع القرويين الكبير بفاس » وني المدارس الملحقة به؛ وكذلك في 

مراكش وأماكن أخرى » من خلال كتاب في المذهب المالكي هو ١‏ مختصر الحديث ؛ » وكا 
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له تأثير هام بوجه خاص . وكانت ثمة عائلات من العلماء حافظت على تقاليد الدراسات 
العليا من جيل إلى جيل في هذه المدن "ا في غيرها من مدن العالم الاسلامي . وكانت إحدى 
هذه الأمر هي عائلة الفابي ذات الول الأندلسية وقد أقامت في فاس منذ القرن السادس 
عشر, 

وقد امتد تأثير فقهاء المدن إلى بعض الأرياف حيث استطاع العلماء أن يقيموا 
مكاتب عدل لصياغة العقود والاتفاقات حسب القواعد الول 


إلا أن الغذاء الثقاني الرئيس في المناطق الريفية كان تعلم المعلمين والقادة الروحيين 
للطرق الصوفية وبوجه مخاص التعليم المرتبط بالشاذلية. وقد أسس هذه الطريقة الشاذلي 
(توفي عام /5؟١)‏ وهو مغربي أقام في مصرء وانتشرت فيها انتشاراً واسعأ ثم عادت إلى 
المغرب في القرن الخامس عشر على يد الجازولي ( توفي حول 450١)»؛‏ وهو فرد من أسرة 
الفاسيٍ التي جاءت من فاس . وكان لير الطريق » التي تعلمها الشاذلية والطرق الأخرى 
لتر في جميع مستويات الجتمع ) وقد زودث المتعلمين رخ لحي الضمني للقران 
وبتحليل للحالات ارو على ( الطريق ) التي تؤدي إلى المعرفة الوجودية بالله . وقدم المعلمون 
وأولياء الله» سواء كانوا منة منتسبين إلى طريقة أم لا ؛ الأمل بشفاعة ممكنة عند الله لكي يتعاون 
الرجال والنساء على اجتياز 0 الحياة على الْأْض . وي المغرب ا في غيره كانت قبور الأولياء 
مراكز يحج إليها الناس ونذكر من بينهم أكارهم شهرة أي ضري مولاي ادريس ( الذي يعتير 
مؤسن فاس) في مديئة تحمل امه واسم ابنه الذي يستمى ادريس أيضا وهو في قانس 

وني المغرب ! في الأماكن الأحرى أيضاً حاول أهل الدراسة والتقى الدفاع عن فكرة 
مجتمع إسلامي عادل ضد الإفراط في الخرافات والمطاخ الدنيوية » وقد كشفت دراسة لعالم 
فرنسي عن حياة وتعلم واحد من هؤلاء. وهو الحسن اليوسبي ١591 1١771‏ ) وهو رجل 

من الجنوب » اندي داخعل النظام التعليمي وتعلم في فاس زمناً وفي مدارس مراكش وأماكن 

أخرى ) وكانت كتاباته متلوعة وتنضمن سلسلة من ١‏ المحاضرات ) التي حاول فيها أن يحدد 
ويحافظ على طريق الوسط التي يسلكها العلماء والأثقياء بين محاولات 'الاغراء المتعارضة , 
حيث توجد إغراءات السلطة وفسادها من جهة, ويعبر في أحد مقالاته الشهيرة عن نظرة 
العلماء الخاصة إلى دورهم وبنبه السلطان اسماعيل لمواجهة الممارساث الاستبدادية التي يقوم 
بها موظفوه باسمه » ويقول إن لأْض ملك لله وكل الناس عبيد له : 

فإذا عامل الام شعبه بالعدل كان نائباً لله على الأزض وظله على عباده . وعليه أن 
يقوم بثلاث مهام : أن يجمع الضرائب بالعدل وأن يتابع الجهاد محافظاً على قوة دفاعية 
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للمملكة وأن يمنع اضطهاد الأقوياء للضعفاء, والمهام الثلاث مهملة في مملكته فجباة ' 
الضرائب بمارسون القهر على الناس » والدفاع مهمل والموظفون يضطهدون الشعب . والدرس 
الذي يستخلصه درس مألوف وهو أنه عندما اي عهد النبوة أصبح العلماء حراس الحقيقة 
وعلى السلطان أن يعصرف م فعل الخلفاء وأن ب ا لك اه المخولين بشرح 
الشريعة وتفسيرها ومن جهة أخرى فإن هناك على عل طرق الوسط الفساد الروحي الذي 
ينشره بين أهل الريف معلمون صوفيون جهلة ودجالون : 
« كانت كلمات أمثال هؤلاء الرجال في الأزمنة السابقة من أهل الطريقتين القادرية 
والشاذلية ( رضي الله عنبم ) تصل إلى أسماع الناس وتلامس قلوبهم » وتستأثر باههام الجمهور 
الذي يحاول أن ينسج على منوال الرجال الصالحين الذين يقولونها » ولكن ما الذي يمكن أن 
نتوقعه من جاهل يطلق العنان لاهوائه ولا يعرف حتى المعنى الظاهر للقانون الإلمي » فكيف 
بإدراكة للمعنى الخفي » وهو الذي لايحافظ على أية ممارسات ولا يحل أي مركز ذا جدارة ؟ 
وإنك لتجده يتحدث بعماس مستنداً إلى معرفة عقلية ا وسوف ترى أن ذلك يدث 

بين أولاد الرجال الأجلاء» وهم يحاولون أن يضفوا على أنفسهم صفات ابائهم وأن يجعلوا 
مريدي ابائهم مرو دن أي حق أو صرامة بلي 3 أغراض دنيوية وحسب » ومثل 
هؤلاء لامكن أن يحبوا أحداً لوجه الله » ولا أن يعرفوا أو يتبعوا أحدا غير أنفسهم وهم يعدون 
الناس بالجنة مهما تك ن أعمالهم لابه يشفعون طم يوم القيامة . والجهلاء من الناس يرضون 
بمثل هذا ويبقون في خدمة أمثال هؤلاء ويتوارثها الابن بعد الأب » . 


58 





الفصل الخاميس عشر 
تبدل ميزان القوة فق القرن الثامن عشر 


ف 








حكومة مركزية وسلطات محلية 


أوجد العرب في القرن السابع عالاً جديداً انديحت فيه شعوب أخرى . وفي القرن 
التاسع عشر والعشرين أصبح العرب أنفسهم مندمجين في عالم جديد أوجدته أوروبا الغربية . 
ولاريب في أن هذه صورة مبسطة جداً لوصف عملية بالغة التعقيد ؟] أن شرحها يمكن أن 
يكرن ديل السبيرط ارطناء 


ويمكن تلخيص أحد أشكال الإيضاح التي تعطى عادة على الشكل الثالي : تعرضت 
الممالك القديمة في العالم الاسلامي والمجتمعات التي كانت تحكمها للانمحطاط في القرن الثامن 
عشر في حين كانت قوة أوربا تتزايد وهذا ما جعل في إمكانها نشر بضائعها وأفكارها وسلطتها 
نما أدى إلى فرض السيطرة الأوروبية » 6 أدى بعد ذلك إلى إنعاش قرة المجدمعات العربية 
وحيويتها في شكل جديد . 

ولعل من الصعب استخدام فكرة الانتخطاط مع أن بعض الكتاب العثانيين ين أنفسهم 
قد استخدموها, ومنل أواخخر القرن البنادين عقر قال أولنفك الذين يقارنوك مايرونه حوشم بما 
كانوا يعتقدوك أنه كاك موجوداً من قبل قالوا إن الأمور لم تعد كا كانت عليه في الحقبة السابقة 
حيث كانت العدالة سائدة وأن المؤسسات والمعنويات الاجتهاعية التي بنيت عليبا قوة 
العهانيين هي في حالة انمحطاط وقد قرأ بعضهم ابن خلدون. ما عكس المؤرخ ١‏ نعيمة) في 
القرن السابع عشر بعض أفكاره وفي القرن الثامن عشر تُرجم إلى التركية جزء من ١‏ المقدمة » . 

وكان العلاج في نظر هؤلاء المؤرحين يكمن في العودة إلى مؤسسات العصر الذهبي 
التي كانت موجودة أو أمهم تخبلوها . ويرى ساري محمد باشا رت 117/117 ) - وكان في الوقت 
14 





ذاته خازناً (دفتردار ) » في كتاباته عند بداية القرن الثامن عشر أن الأمر الهام هو الميير القديم 
بين الحام وامحكومين وإعادة إحيائه بحيث يتصرف الحا بصورة عادلة : 
الابد من تجنب دخول الرعية في الطبقة العسكرية إذ لامفر من الفوضبى عندما 
لايكون العسكريون من أبناء (السباهي ) أو أحفادهم, ثم يتحولون فجأة إلى سباهي .. 
ولاتدع الموظفين يضطهدون الرعية الفقيرة ولا يرهقونهم بمزيد من الضرائب الجديدة فضلاً عن 
الضرائب السنوية التي اعتادوا دفعها, ولابد من حماية سكان الأزياف والمدث ووقايتهم ومنع 
المظالم عنهم » ا لابد من الانتباه الشديد إلى نحسين أحوال الرعية ... ؟! لا يمسن الإفراط 
في التسامح مع الرعية ا" 
ولعلنا نكون أكثر دقة إذا قلناء بدلا من الحديث عن الانخطاط , إن مااحصل كان 
دا للأساليب العثانية في الحكم وليزان القوة داخحل الامبراطورية حسب تغير 
الظروف . وكان قد مضى على وجود الأمبة العثانية في الحكم خمسمائة عام عند نباية القرن 
النافين عدلير ٠‏ وقد حكمت معظم البلاد العربية لمدة تقرب من ثلاثمائة عام ولاغرو أن نتوقع 
تبدلاً في أساليب حكومتهم ودرجة سيطرتهم من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر . 
كان هناك نوعان من التعير اللذين كانت هما أهمية خاصة في القرن الثامن عشر . 
كان في الحكومة المركزية في استنبول اتجاه للانتقال من البيت السلطالي إلى أوليغارشية من كبار 
الموظفين المدنيين المحيطين بمكاتب الصدر الأعظمء ومع أن مجموعات من بينهم كانت 
تدافس على السلطة فقد كانوا مرتبطين بعضهم ببعض وبكبار موظفي الخدمة القضائية 
والدينية بأكثر من طريقة . كانت لهم ثقافتهم المشتركة التي تشتمل على عناصر عربية وفارسية 
لاتقل عن التركية » وكانوا يتقاسمون الاههام بالحفاظ عل قوة وغلى لمكيو والمجتمع الي 
عبن باز بكر جل عن مدا ابي يكاز غبيد اليت” الاللت. من قبل » با ل كانوا 
2 مندمجين في حياته الاقتصادية -حيث أنهم كالوا يسيطرون على مؤسسات دينية 
رفانت مالية ويشتركون - التجار في الاستتهارات التجارية وَالأْض» وكان الجيش الحترف 
أيضاً مندعاً في المجتمع ؛ وأصبح الانكشاريون تجاراً وحرفيين» كا اكتسب التجار والحرفيون 
عضوية في التنظم الانكشاري وكانت هذه العملية مرتبطة كسبب وكنتيجة بالتغير الهام 
الاخخر : ظهور مجموعات حاكمة محلية في عواصم الولايات كان في استطاعتها السيطرة على 
موارد الضرائب في الولايات واستعماها لتشكيل جيوش نخاصة » وقد وجدت مجموعات كهذه 
في معظم عواصم الولايات باستثناء الولايات التي يمكن السيطرة عليها من استنبول بسهولة 
وكان لتلك الجماعات أنواع مختلفة » وكانت في بعض الأماكن عائلات حاكمة ولها حاشيتها 
وأتباعها . وكان أفرادها قادرين على احصول على اعتراف بهم من استنبول من جيل إلى آخخر 
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وفي أماكن أخرى كانت هناك مجموعات من المماليك تتوارث سلطة ذاتية : وكان هؤلاء رجالاً 

من البلقان أو من القوقاز جاؤوا إلى المدينة عبيداً عسكريين أو مهنيين في حاشية حك أو قائد 
جيش ثم ارتقوا إلى مناصب هامة في الحكومة المحلية أو الجيش وأصبحوا قادرين على نقل 
سلطتهم إلى أفراد اخخرين في الجماعة ذاتها . واستطاع أمنال هؤلاء الحكام أن يقيموا تحالفاً 
للمصالح مع التجار وملاك الأْْاضِي وعلساء المدينة» وقد حافظوا على النظام الذي كان 
ضروريا لرفاهية المديئة » واستفادوا منه بالمقابل . 


كانت تلك هي الخال في معظم الرلابات العئانية في الأناضول وأورويا » فيما عدا تلك 
الولاياث التي يمكن الوصول إليها من استنبول بسهولة. وكانت تلك في الواقع حال جميع 
الولايات العربية » كحلب في شمال سورية والتي نقع على طريئ امبراطوري رئيس والتي يسهل 
الوضول إلا تسيا من اسعبول ب وقديقيت تحت السينارة المجاشزقةء أما :يداه وي 0 
الساحل الفلسطيني فقد كانت مجموعات من الممالياك متفظ مركر |/ لوالي , وف دمشق 
0 استطاعت عائلات برزت من خلال اللخدمة العثانبة أن تملا منصب الوالي لأجيال 
يدة. وني الحجاز كان شفاء مكة وهم عائلة تدعي انتسابها إلى النبي َه بحكمون 
0 المقدستين مع أنه كان يوجد والى عثاني في جذءة على الساحل . وفي العن لم يكن قد 
بقي عبضوز عئاني وكانت السلطة المركزية الوحيدة » بمقدار ماتوحد هناك سلطة» في أيدي 
أسرة من الأئمة الذين يعترف بهم السكان الزيديون . 


ركان الوضع في مصر أكثر تعقيدأء كان مايزال فيبا وال مرسل من استنبول 
ولا يسمح له بالبقاء طويلاً إذا ما اكتسب مزيداً من السلطة ؛ إلا أن معظم الوظائف الكبرى 
والاشراف على جمع الضرائب كان قد سقط .في أيدي الجماعات المملوكية المتخاصمة 
وضباط الجيش ثم في يد واحدة منها بعد ذلك . وفي ولايات المغرب الثلاث كان قادة الجبوش 
امحلية يقبضون على زمام السلطة بطريقة أو بأخرى ؛ وفي طرابلس وتونس أوجد أمراء الجيش 
سلالات حاكمة اعترفت ميم بهم استايول كولاة ولكنهم يمارد اللقب لخي «الماي ) ٠‏ وف 
الجزائر عين النظام العسكري جكاماً متتابعين ١‏ داي ) إلا أن الداي في ذلك الحين كان قادراً 
على إيجاد جماعة من كبار الموظفين نستطيع أن تستمر وتحافظ على منصب الداى, في أبديها . 
وني الرلايات الثلاث كان الموظفون رضباط الجيش والتجار متحدين في البداية بسبب 
المصلحة المشتركة في تجهير سفن القرصنة ١‏ القرصنة البربرية ) د مراكب الدول الأوروبية 
التي هبي لينجالة مجرت مع السلطان » وبيع بضائعها . إلا أن هذه الممارسة قد انتبث فعلياً 
بخلول أواخر القرن الشامن عشر . 
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ومهما كانت هذه المضككه فلايجب المبالغة 0 0 
0 » ونصادر ا وكان موظفو السلطان ما 0 يعتبروك ١عبيداً‏ ) له 


وكان أقوى الحكام امحليين؛ مع بعض الاستثناءات » سعيداً بأن يطل ضمن النظام 
العهاني » لقد كانوا «عغانيين محليين ) وليسوا اوكا مستقلين ولم تكن الدولة العهانية غريبة 
عنهم» بل إنها تظل تجسيداً للمجتمع الإسلامي (أو لجزء كبير منه على الأقل) . كان 
الحكام انخليون يتعاملون مع القوى الخارجية بطريقتهم الخاصة ولكنهم يستخدمون قوتهم في 
محدمة المصالح الرئيسية والدفاع عن حدود الامبراطورية » وكانت الحكومة المركزية بالإضافة إلى 
ذلك لانزال تملك بقية من قوة في معظم أجزاء الامبراطورية كانت تستطيع أن تمنح أو 
نسحب الاعتراف الرسمي . وحتى الباي في تونس أو الداي في الجزائر كانوا يدمنون أن يوظفوا 
ميا كولاة سَِ قبل السلطة التي كانت تستطيع أن تستخدم الخصومات بين الولايات امختلفة 
أو بين أفراد الأسرة امختلفين أو الجماعة المملوكية الواحدة أو بين حآك الولاية والوجهاء امحليين» 
وحيغا كانت تستطيع استخدام الطرق الامبراطورية الكبيرة أو الطرق البحرية في شرق البحر 
المتوسط » كانت تزسل جيكاً لترطيد سلطلتها - ماحدث في مصر باختصار في أعوام 
مما بعد . وكان الحج الذي ينظمه وإلي د مشق ويحمل هبات من استنبول إلى سكان 
المدينتين المقدسعن ) نحرسه قوة عهانية ويسلك طريقاً تحافظ عليه حاميات عئانية» وكان 
يشكل تأكيدا سنوي للسلطة العهانية على طول الطريق من استنبول عبر سوريا وغرب الجزيرة 
العربية إلى قلب العالم الإسلامي . 


لقد وجد ميزان جديد للقوى في الامبراطورية وكان غير مستقر » وقد حاول كل طرف 
فيه أن يزيد من قوته عندما يستطيع؛ إلا أنه ظل قادراً على الاحتفاظ بتحالف مصالح بين 
الحكومة المركزية والعؤانيين في الولايات والمجموعات الاجتاعية التي تملك ثروة ومكانة مترمة , 
والتعجار والعلماء» وهناك دليل على أن هذا المزي ؛ من قوة الحكومة لمحلية والنخبة المدينية 
الفاعلة , حافظ في عض اساطن عن الإنتاج الزراعي أو زاد منه وهو الأساس في غنى المدينة 
وقوة الحكومات . ويبدو أن هذا قد حدث في الولايات الأوروبية . فققد زاد نمو السكان ف 
أوروبا الوسطى من الطلب على المنتجاث الغذائية والمواد الأولية) وكانت ولاية البلقان قادرة على 
إشباعه . وفي تونس والجزائر كانت تنتج الحبوبٌ وجلود الحيوانات للقصدير إلى مرسيليا 
وليفورنو » وفي شمال فلسطين وغرب الأناضول زاد إنتاج القطن لتلبية الطلب من فرنساء ولم 
إشراف الحكومة الحلية وحلفائها المدنيين في معظم الولايات بمتد إلى أبعد من المدن» ولم 

تكن السلطة العهانية في المغرب تمتد بعيدا في الداخحل إلى السهول العليا . 
يدك 





وني الهلال الخصيب تحركت بعض القبائل من مربي الجمال الرحل ثمالاً من وسط 
الجزيرة العربية » وامتدت المنطقة المستخدمة للرعي على حساب الناطق المزروعة » وهكذا 
أصبح المزارعون الذين بقوا في أراضيهم تحت سيطرة شيوخ القبائل لاتحت سيطرة موظفي 
المدينة , 

وقد حصبلت عمليات من الدوع ذاته في الأاضي التي تقع خارج حدود 
الامبراطورية » وفي عمان تأسست عائلة .حاكمة جديدة ادعث في البداية إمامة الإباضيين » 
وقامت في مسقط على الساحل» واستطام تحالف من التكام والتجار أن يوسع التجارة 
العمائية حول شواطىء الحيط المندي. وفي مرافء الخليج الأحرى كالكويت والبحرين 
والمراىء الأصغر حجماً ارتبطت العائلات الحاكمة ارتباطا وثيقاً بجماعات التجار التي 
ظهرت حدياً . وفي السودان وجنوب مصر كانت هناك سلطتتان عمرتا طويلاً : إحداهما 
سلطنة الفون التي تقع في أرض خخصبة بين النيلين الأزرق والأبيض حيث تمتد طرق التجارة 
من مصر إلى ائيوبيا وتتقاطع مع الطرق الآنية من غرب افريقيا إلى البحر الأحمر . أما السلطنة 
الأحرى فهي دارفور التي تقع إلى الغرب من النيل على الطريق التجاري الذي ينطلق من 
غرب افريقيا إلى مصر . 


وفي المغرب الأقصى كان العلوبون يحكمو' مذ م:تصف القرن السابع عشر ولكن من 
دون القاعدة العسكرية الصلبة أو البيروقراطية القوية التي استطام المحكام العثانيون المحليون 
الاعهاد عليهاء ولم يتمكنوا أبدأ من حكم مديئة فاس حكماً كاملاً» مثلهم مثل أسلافهم» 
بعائلاتها التجارية الكبيرة » وعلمائها المتجمعين حول جامع القرويين وعائلاتها ذات النسب 
الرفيع والتي تحرس مزارات أسلافهاء أما في خارج المدينة فقد استطاعوا في أحسن حال أن 
يتوصلوا إلى السيطرة على بعض المناطق الريفية بفضل المناورة السياسية واحترام الناس 
لنسبهم . وعلى مثل هذه الاسس غير المتينة عرفت سلطتهم مدا وجزراء وكانت عظيمة في 
بداية القرن الثامن عشر » ثم ضعفت بعد ذلك إلا أمها التعشت في النصف الثاني من القرن . 


اجتمع العربي 357 العؤاني وثقافثه 

كان أثر السلطة العهانية والثقافة على الولايات العربية قد أصبح عميقاً على ما يبدو في 
القرك الثامن عشر )2 وأصبيحت له جذور 32 المدن عن طريق ما أصبح يسمسى بالأسر 
والنجموعاث ( العفانية امحلية ) » وكان هناك من جهة؛» القادة العسكريون والموظفون المدنيون 
الذين استقروا في عواصم الولايات وأسسوا عائلات وحواشي لما كانث قادرة على أن تحتفظ 
بمراكر لا في سحدمة العئانيين من جيل إلى اخر» يا كانت العائلات الحلية الحاكمة 
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ومجموعات المماليك وحدها المستوى الأعل من ظاهرة وجدت أبعي في مسثويات أخرى ) 
ود حل يدها ون امي فى دار لخلية + وجني البعاذن دروة مري اعاال محصرله قي 
التزام جمع الضرائب » وبعضهم أرسل أولاده إلى المدارس الدينية المحلية ومن هناك إلى الخدمة 
في القضاء . ومن جهة أخرى اتجه أفراد أسر محلية لها تقاليد ني التعلم الديني بصورة متزايدة 
إلى الحصول على مراكز في الخدمة الدينية والقضائية حيث يُمصلون من خلال ذلك على 
الإشراف على الأؤقاف التي تشتمل على أكثرها رنحاً والتي تأسست لفائدة المدينتين المقدستين 
أو المؤسسات التي أنشأها السلطان . وقد تحول كثير منها عن هدفه الأصلي إلى الاستخدام 
الشخصي » ويقدر أن ال 75 وظيفة مية في النظام الديني ‏ القانوني في دمشق في أوائل 
القرن الثامن عشر قد ارتفع عددها من منتصف الترن إلى أكثر من ثلائمائة » وقد صاحب 
هذا أن عدداً كبياً من العائلات المحلية التي كانت تنتسب تقليدياً إلى المذهب الشافعي أو 
المالكي عادت لتقبل المذهب الجنفي الذي كانت السلطلة العئانية تعترف به وحده سيا 
«ولابيدو أن ذلك قد حدث في المغرب إذ أن معظم السكان ماعدا الذين هم من أصل 
تركي » قد استمروا على المذهب المالكي ١‏ . 


وقد وجدث مع ذلك في أواخر القرن الثامن عشر في بعض المدن العربية الكبرى على 
الأقل عائلات ذات لفوذ ودام بعضها طويلاً من ( الوجهاء المحليين » وكان يغلب على بعضها 
الأصل التركي وعلى بعضها الآخر الأصل العربي. ركان التعبير عن قوتها ورسوخحها بناء 
البيوت والقصور المتقنة في الجزائر » وتونس ؛ ودمشق وأماكن أخرى» وكان قصر العظم في 
وتقيق واحدا من أكرها فتامة» يزمر جموعة من الغرك: والأسخة المي عدو باحين:: 
واحدة لرجال الأسرة وزوارهم والأحرى للنساء والحياة المنزلية » وكانت ثمة يبوت على مقياس 
أصغر ولكنها نظل رائعة كالبيوت التي بنيت في الجديدة؛ وهي حي مسيحي في حلب» من 
قبل عائلات أصابت الغنى أثناء نمو التجارة مع أوروبا. وفي جبل لبنان الجنوبي كان قصر 
(أمير) لبنان بشير الثاني الذي بناه معماريون من دمشق وهو قصر مدني لا يمكن توقع وجوده 
على تلة بعيدة. وقد بيت هذه البيوت بايدي معماريين محليين وحرفيين وا تصامم معمارية 
وأسلوب يعبر عن التقاليد امحلية إلا أن تأثير الأثماط الزخحرفية العهانية هنا أيْضاً ما في المساجد 
كان ملحوظاً ويخاصة في استخدام الآجر ؛ ويمترج ببذا الفط بعض التقليد للأثماط الأوروبية 
كا في الرسوم الجدارية وني استخدام الزجاج البوهيمي وسلع أخرى مصنوعة في أوروبا 
خصيصاً لسوق الشرق الأوسط . وقد وجد رحالة فرنسبي في الجزء الأول من القرن أن القصر 
القدم لبايات تونس وهو ١‏ الباردو » تم تجهيره بأثاث على الطراز الإيطالي . 


حم 





كانت السلطة المستمرة والاجتاعية لعائلات الوجهاء مرتبطة بالمدارس امحلية » وتوحي 
دراسة للقاهرة بأن نسبة كبيرة من السكان الذكور ‏ حوالي النصف ‏ كالوا متعلمين ) 
ولكن النسبة كانت قليلة بين النساء. وهذا يعني أن المدارس الابتدائية والكتاتيب كانت 
كنية . وني المستوى العالي يذكر أحد مؤرعي ذلك الوقت حوالي عشرين مدرسة ومثل هذا 
العدد من المساجد التي كان يجري فيها التعليم العاللي ٠‏ وكانت المؤسسة المركزية وهي املع 
الأزهر الذي يبدو مزدهرا على حساب بعض المساجد والمدارس امير حجنا والمأهولة 
جداًء وكان يضم طلاباً من سوريا وتونس والمغرب ومناطق النيل الأعلى . 

وعلى الطريقة ذاتها كان جامع الزيتونة في تونس يكبر في الحسجم والأهمية خلال القرن » 
وقد ا تسعت مكتبته وأضيفت إلى مخصصاته حصيلة الجزية وهي الضريبة الشخصية على غير 
المسلمين . 

وكان مهاج الدراسة القديم لا يزال متبعاً في هذه المدارس العليا. وكانت الدراسات 
المهمة هي تفسير القران . والدديث » والفقه» الذي كان يدرس ضمن مجموعات الفتاوى 
كا كانت تستخدم البحوث طبتاً للأصول المرعية كا تدرس الموضوعات اللغوية كمد حل 
إليها. كانت المذاهب الدينية الأساسية تدرس بصورة رمية في كتب المتأخرين. وكانت 
مؤلفات ابن عربي والصوفيين الآخرين تقرأ بشكل واسع . وكانت العلوم العقلية كالرياضيات 
والفلك تدرس في قسمها الأعظم خخار ج الممهاج الرسمي ؛ ! ؛ إلا أنه يبدو أنبا كانت تحظلى باهتام 
كبير . وقد ظلِ هباك مجال للإنتاج الأدبي الرفيع ضمن حدود هذا المنباج المتزمت الذي 
لايتغير . وقد تأسست في تونس عائلة على يد جندي تركي قدم إلى البلاد مع الحملة العؤانية 
العسكرية في القرن السادس عشر وبرز منها أربعة رجال في أجيال متتابعة وسمي كل واحد منهم 
محمد بيرع وقد اشتبروا كعلماء ومفتين أحناف » وفي سوريا توارثت الأسرة التي أسسها مراد 
التقشبندي من أسيا الوسطى منصب المفتي الحنفي الأكثر من جيل » وقد عمل واحد منهم 
هو محمد خليل المرادي ١/5١‏ لس ١هلا١‏ تقليداً بندرا حاضيا لجمع سيرة حياة رجال 
العلم ومشاهير الناس » ويغطي معجمه لسير الأشخاص .ء القرن الثالي عشر الحجري » وقد 
توجه المرادي طلباً للمساعدة في جمع السير إلى عالم شهير يقبم في مصر وهو مرتضى الزبيدي 
)١791١ ١*9‏ وتعبر رسالته عن وعى شخص يشعر بانه استمرار لتراث طويل 
لامناض من امحافظة عليه : ش ل 


«عندما كنث في استنبول بصحبة واحد من رجاها العظماء ... كان ثمة حديث عن 
التاريخ والخطاطه في عصرناء ونقص الاهتام به بين رجال زمائنا) مع أنه أعظم الفنون وقد 
شكونا من ذلك والحرن يملا نفوسنا "٠‏ 
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وعاش الزبيدي» وهو من أصل يني , زمناً في زبيد في العن وهي محطة هامة على 
الطريق من جنوب وجنوبي شرق اسيا إلى المدينتين المقدستين ومركز مرموق للتعليم في ذلك 
الزمن . وانتقل إلى القاهرة ومن هناك انتشر تأثيه بشكل واسع إلى أماكن بعيدة وذلك بفضل 
شهرة نسبت إليه بأنه يمتلك القدرة على الشفاعة» وبفضل مؤلفاته» ومن بينها كتب في 
الحديث وتعليق على كتاب إحياء علوم الدين للغزالبي ومعجم عرلي كبير . 

وفلطلب :مرتعا الزبيدي بدوره من عالم شاب هو عبد الرحمن الجبرني 
رعه/اظ _ هكلم ان أن يساعده في جمع مواد للسيرة» وكاث ذا انع ب الجبرلي إلى 
التأليف في التاريحخ » وقد قدر له فيما بعد أن يصئف التأريخ العظم الأخير على الفط 
التقليدي » وم يقتصر به على تغطية الأحداث السياسية وحدها بل غطى أيضاً حياة العلماء 
ومشاهير الرجال . ْ 

كا استمرث تقاليد التعليم العالي في العالم الشيعي أيضاء إلا أن العلماء كانوا 
منقسمين انقساما حادا. فقد سيطرت المدرسة اللحبارية في المدن المقدسة خلال معظم 
القرك تقرياة إلااأنه حصنن فوضن .فق الترسة الأصولية عوالي ابن وذلك بتائين عَامين 
هامين هما محمد باقر البهبهافي «توفي عام )١19١‏ وجعفر كاشف الغطاء «حوالي 
4١‏ ب )١8١١‏ يدعمها القادة المحليوث في العراق وإيران الذين كانوا يرون بعض 
الفائدة في مرونة الأصوليين » وقد استردت هذه المدرسة مركزها المسيطر واستمرت المدرسة 
الإلحبارية قوية في بعض مناطق المخليج . وبرز تحد لكل من المدرستين الأصولية والالحبارية 
عند بباية القرن من خلال حركة جديدة هي « الشيخية؛ التي ولدت من تراث صوفي . وهو 
التفسير الروحي للكتب المقدسة وهو أمر شائع في المذهب الشيعي » وقد أدين ذلك من قبل 
المدرستين كليهما واعتبر خارجاً عن مذهب الشيعة الامامية . 


وليس في الفكر السئّي ولا الشيعي مايدل على تسرب أي من الأفكار الجديدة التي 
ظهرت في أوروبا هذه الحقبة» وقد عرف بعض رجال الدين المسيحيين » سوريين ولبنانيين» 
يمن تعلموا اللاتينية الإيطالية أو الفرنسية» اللاهوت الكاثوليكي والثقافة العلمية الأوروبية 
لعصرهم وقد علّم بعضهم في أوروبا وأصبحوا علماء ذوي شهرة في أوروبا كلها. ركان 
أكثرهم شهرة يوسف السمعاني /1541- 01758 وهو مارولي من لبنان مختص 
بامخطوطات السريانية والعربية وقد أصبح قيّما على مكتبة الفاتيكان . 


عالم الأسلام 
كان لدى المسلمين الذين بتكلمون اللغة العربية في حياتهم اليومية أشياء مشتركة أكثر 
لك 





وأعمق من مجرد الانتاء السياسي أو المصالح المشتركة» سواء كانوا يعيشون في وسط 
الامبراطورية العثهانية أو خارج حدودهاء كان شعور واحد يربط فيما بيهم وبين الذذين 
يتكلمون التركية والفارسية أو لغات العام الإسلامي الأخرى : : وهو الانتاء إلى عالم دائم 
ومستقر أوجده الوحي النبائي الذي أوحاه الله بواسطة النبي محمد عله والذي يتجل 
بأشكال متنوعة من الفكر والفعاليات الاجهاعية: في القران والأحاديث النبوية والمنظومة 
القانونية أو السلوك الاجتماعي المثالي » والطرق الصوفية التي التفت حول أضرحة مؤسسيها ) 
والمدارس » ورحلات العلماء بحثاً عن التعلم » وتداول الكتب ؛ وصيام رمضان الذي يلتزم به 
المسلمون في كل مكان وبتوقيت واحد وطريقة واحدة ؛ والحج الذي يجعل الآلاف الكثيرة من 
المسلمين في, جميع أنحاء العالم يتجهون إلى مكة في الأيام المعينة من كل سنة . وتؤدي كل هذه 
الفعاليات إلى إبقاء الشعور بالانقاء إلى عالم يشتمل على كل ماهو ضروري للسعادة في هذه 
الحياة وللخلاص في الحياة الاخرة . 


ولايد أن نتوقع تغير البسية التي دامت قروناً. وقد أصبحت دار الاسلام كا كانت 
موجودة في اقرع الاين عار انارق رار لادرازةا يا لازن ليه امرن ابلن ٠‏ وقد 
جاوت إحدى موجات التغيير من أقصى شرق العالم الإسلامي . . من شمالي اطند حيث كانت 
سلالة عظيمة سنية أخرى هي المغول ) ؛ تحكم المسلمين والحندوس وكان فيبا عدد من المفكرين 
من أشهرهم شاه ولي الله الدهلوي ١179‏ 2010755 وكانوا يعظون الحكام بأن 
بحكموا وفقا لمبادىء الاسلام» وبآن الإسلام لابد أن يعود إلى نقائه على يد معلمين 
يستخدمون ١‏ اجتهادهم » على أسس من القران والحديث » ولا بد من دم المذاهب امختلفة في 
نظام واحد أخحلاقي وقانولي » > لا بد للتفاني الصوفي من أن يلتزم بحدوده ‏ وقد التقى العلماء 
والافكار المنجهون من الهند نحو الغرب وامتزجوا باخرين في المدارس الكبرى وفي المدينتين 
الذي يؤدي إلى التأكيد على المراعاة الدقيقة للشريعة مهما تقدم المسلم على الطريق التي 
تؤدي إلى معرفة الله وقد التشرت اللقشبددية في زمن مبكر ضمن البلدان العثانية المندمية إلى 
اسيا الوسطى ولهند وتعاظم تأثيهاء وئمة طريفة أخرى هي التيجانية تأسست في الجزائر 
والمغرب على يد معلم عائد من مكة والفاهرة » وانتشرت في أفريقيا الغربية . 

كا ظهرت حركة أخرى قد تكون أقل أهمية في تلك الحقبة إلا أن نفوذها ازداد كثراً 
فيما بعد. وقد ولدث في وسط الجزيرة العربية عند بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ مصلح 
ديني هو محمد بن عبد الوهاب 11١” 9٠‏ ل ١797‏ ) يعظ المسلمين بضرورة العودة إلى 
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تعالم الاسلام م! فهمها أنصار أحمد بن حنبل : الاحترام الدقيق للقرآن والحديث 5 شرحه 
العلماء المسلمون في كل جيل » وطرح كل ما يمكن اعتباره تجديدا غير مشروع» ويدخخل 
ضمن هذه التجديدات «البدع) تقديس الأولياء بعد موتهم باعتبارهم شفعاء عند الله 
والتفالي الخاص لدى الطرق الصوفية . وقد تحالف هذا المصلح مع محمد بن سعود الذي كان 
يحكم مين جد سزنا: هي الدرعية » وقد أدى هذا الحلف إلى تأسيس دولة أعلنت أنها 
تعيش بموجب قانون الشريعة وحده وتكافح لتجعل القبائل النحيطة بها من مربي الإبل تحذو 
حذوها, وقد. دافعت ؛ بفعلها هذاء عن مصالح مجتمع الواحات المديني امش ضند البدو 
المتخلفين إلا مها رفضت في الوقت ذاته ادعاء العئانيين باه حماة الإسلام الأصلي ٠‏ وقد 
تضخم جيش الدولة الجديدة في السنوات الأول من القرن التاسع عشر فهاجم المزارات 
الشيعية في جنوب غرب العراق واستولى عليها 5 استولى على المدينتين المقدستين في الحجاز . 


تغير العلاقات مع أوروبا 

إذا كان العالم الإسلامي قن بك اللعيان ليما معاق مكتفياً بذاته وأمنأ في نظر معظم 
الممشمين إليه في الربع الأخير م الفرن الثامن عشر فإن عدداً محدوداً عل الأقل من أفراد 
النخبة العهانية كانوا تعرفون نآئة مهدد من قوى غيرت علاقاته بالأوساط المحيطة به اما . 
كانت الحكومة العؤانية تعي دائماً وجود عالم نخارجي : في الشرق امبراطورية إيران الشيعية » 
وأبعد منها امبراطورية المغول » وفي الشمال والغرب الدول المسيّحية» وكانت هذه الحكومة قد 
وجدت نفسها على اتصال مع أوربا الغربية والوسطى في زمن مبكر, وكانت تسيطر على 
الشواطىء الشرقية والجنوبية من البحر المتوسط » وكان حدها الغربي في حوض الدانوب» ولم 
تكن هذه الاتصالات تأخذ شكل نزاعات فقط . ولاريب أنه كانت هناك نجاببات عندما 
كان الأسطول العهالي يتاع مع بعرية البندقية أو مع اللسبان على السيطرة على البحر 
المتوسط » وأن جيش السلطان قد وصل إلى أبواب فييناء وكانت العلاقات على هذا الصعيد 
بين الجانبين تتخذ شكل حرب صليبية من جهة وشكل ( جهاد) من جهة أخرى» إلا أنه 
كانت هناك أنماط أخرى من العلاقات » فقد كانت هناك التجارة وبوجه أخص تلك التي تتم 
على أيدي تجار أوروبيين من البندقية وجدوة في القرون العانية الأولى ومن البريطانيين والفرنسيين في 
القرن الثامن عشر ؛ ما عقدت تحالفات مع الملوك الأوروبيين عندما كان لهم وللسلطان عدو 
مشترك ‏ نذكر على سبيل المثال التتحالف مع فرنسا ضد ال هبسبورغ في النمسا وإسبانيا . 
في عام 8 أعطيت فرنسا امتيازات ١‏ تنازلات ) تنظم. نشاطات التنجار والبعشات 
التبشيرية » وقد نسجت على منوال الامتيازات الممنوحة سابقاً لتجار بعض المدن الإيطالية 
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التي سوف 0 جما يعد قري أوروسة أخرى 0 ع الأوروبية لسارم 
الحكرمة العثائية نفسها 0 0 عامقا إلى ريم لزروية إلا في وقت لالحق وكانت 
هناك على الطريقة ذاتها علاقات جيدة بين المغرب وإنكلترا عندما كانتا في حالة عداء مع 
إسبائيا ) . 


ومكن القول إن العلاقات مع العهانيين ظلت حتى منتصف القرن الثامن عشر مبنية 
بوجه عام على التساوي ف 3 كان مين السلطاني المحدرف والمزود بالأسلحة الئارية 
اليم متفوقاً على أي جيش آخحر في أوربا. وي القرن السابع عشر قام العؤانيون بآخر 
غزواتهم الكبيرة جا جل جزيرة كريت » التي استولوا عليها من البنادقة » وفي بداية القرن 
الثامن عشر تعاملوا مع الدول الأوروبية على قدم المساواة السياسية ؛ بدلا من التفوق الذي 
نجحوا في احافظة عليه حتى ذلك الحين » وبدا أن جيشهم قد أخد بالتراجع سواء في التنظيم 
أو التعبئة أو التسليح ‏ إلا أن التراجع لم يكن تداركه مستحيلاً إذا ما بذل الجهد الضروري في 
ظل النظام الدستوري الموجود . وظلت التجارة مستمرة في لان الامئيازات » وقد بدأ الوضع 
يتغير بسرعة وبصورة مأساوية في الربع الأخير من القرن, وأذت الفجوة تتسع كثيراً بين 
المهاراث التقنية لبعض البلدان الاوروبية الغربية والشمالية وبين بلدان بقية العالم . لم يكن هناك 
تقدم تقني خلال قرون الحكم العهاني بل كان هناك انحدار على صعيد المعرفة العلمية 
والفهم . وكانت هناك معرفة قليلة بلغات أوروبا الغربية أو التقدم العلمي والتقني الذي حصل 
باستئناء عدد قليل من اليونائيين » واخرين ثمن تلقوا تعليمهم في إيطاليا. وقد عرفت 
النظريات الفلكية المنسوبة إلى كوبر نيكوس للمرة الأول في تركيا في مباية القرن السابع عشر 
وحتى في هذا التاريخ عرفت باحتصار » كا أن التقدم الطبي في أوروبا لم يعرف إلا ببطء وفي 
القرن الثامن عشر . 
انتقفلت بعض بلدان أوروبا الآن إلى مستوى آخر من القوة . ولم يعد الطاعون يدمر 
مدن أوروبا بعد أن أخحذت الاجر الصحية تؤدي دورها ؟ أدخلت الذّرة 5 توسع 
الأراضي المزروعة التهديد بامجاعة وأتاح إطعام عدد أكبر من السكان» ,ا أن التقدم في بناء 
السفن وفن الملاحة مككن البحارة والتجار الأوروبيين من الإبحار في جميع محيطات العالم؛ ومن 
إقامة مراكر تجارية ومستعمرات» ا سهّلت التجارة واستغلال المناجم والحقول في هذه 
المستعمرات تكديس رأسمال ساعد في تصنيع بضائع بحسب الأساليب الحديثة وعلى مقياس 
واسع. وسمح انمو السكاني والاقتصادي للحكومات بإقامة جيوش وأساطيل أكثر أهمية . 
وهكذا أصبحت بعض بلدان أوروبا الغربية ‏ وبوجه نخاص انكلترا وفرنسا والأراضي 
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المنخفضة (هولندا) ‏ تمارس عملية تجميع مستمرة للموارد» في حين كانت البلدان 
العهانية » كبقية اسيا وأفريقيا لا تزال تعيش في سباق يودي فيه الطاعون والمجاعة إلى انعدام 
زيادة السكان ‏ بل إنه نقص في عدد من الأماكن ‏ ولم يود الإنتاج إلى نلق الرأسمال 
الضروري لاحداث التغييرات الأساسية في أساليبه ولا إلى بعض القوة التي تحتاجها وسائل 
ببلطة الدولة نطف 1 

لم تكن القوة العسكرية الجديدة في أوروبا الغربية قد أظهرت نفسها مباشرة» وفي 
المتوسط الغربلي ضعفت قوة اسبانيا واستطاع الداي في الجزائر أن يستولي على وهران عام 
05 وقد كانت في أيدي الاسبان» وفي شرق المتوسط كانت قوة البندقية ( فينيسيا ) 
تنحدر » ولم تكن قوة كل من انكلترا وفرنسا قد أصبحت معروفة بعد وكان يبدو أن الخطر 
قد يأتي من الشمال ومن الشرق » فروسيا التي أعادت تنظم -جيشها وحكومتها على الأساليب 
الغربية كانت تتقدم باتجاه الجنوب » وني حرب حاسمة مع العثانيين ١71/4(‏ 74) أبخر 
أسطول تحت قيادة روسية في شرق البحر المتوسط واحتل الجيش الروسي شبه جزيرة القرم 
التي ألحقتها روسيا بامبراطوريتها بعد بضع سنوات. ومنل ذلك الحين لم يعد البحر الأسود 
بخيرة عثانية وأصبح ميناء أوديسًا الروسي الجديد مركراً ارا نشطأ . 


ول الشرق العيذ» قن التد .يدت آمرر لاتقل شوم ققد داريك سفن أوروبية للمرة 
الأولى حول رأس الرجاء الصالح في أواخر القرن الثامن عشر . وتأسست مراكر تجارية أوروبية 
بالتدريج على سواحل الهند» وني الخليج وعلى جزر جنوب شرق آسياء إلا أن تجارتما 
أصبحت محدودة في القرن التالي . فقد كان طريق رأس الرجاء الصالح طويلا وينطوي على 
مخاطر وظلت التوابل والسلع الآسيوية الأحرى تأتي عن طريق الخليج أو البحر الأحمر إلى 
مدن الشرق الأوسط لكي تباع في الأسواق المحلية أو توزع في أسواق الغرب والشمال 
البعيدة » وكانت أوروبا تريد أن تشتري التوابل وليس لديبها إلا القليل لتدفعه بالمقابل . وكانت 
سفنها وتجارها في انحيط الهددي منشغلين جداً في البيع والشراء في الموالىء الآسيوية . وفي أوائل 
القرن السابع عشر تحولت تجارة التوابل لتدور حول رأس الرجاء على يد المولنديين» إلا أن 
حسارة التجار العؤانيين كانت إلى حد كبير ناجمة عن التجارة الجديدة بالقهوة التي تررع في 
العن ونوزع على العالم الغرني بواسطة تجار من القاهرة . وبدأت شركات التجارة الأوروبية في 
وقت متأخر تمد نفوذها إلى ما وراء موانئها وتصبح جامعة للضرائب ومنها حكام فعليون لمناطق 
واسعة. وقد وسّعت شركة الهدد الشرقية المولددية سيطرتها في أندوئيسيا وأحذت الشركة 
البييطانية على عاتقها إدارة منطقة واسعة من امبراطورية المغول» وهي البنغال في أعوام 
مما بعد. 
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وني السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر تبدلت طبيعة التجارة الأوربية مع الشرق 
الأوسط والمغرب وقد ظلت بعض المجموعات من التجار والبحارة العرب قادرة على الاحتفاظ 
بمركزها في تجارة الحيط الهندي وبوجه خاص تجار ويحارة عَمان الذين امتد نشاطهم وسلطتهم 
على شاطىء شرق أفريقيا . وقد وقعت المبادلات بين المناطق امختلفة في العالم بين أيدي التجار 
الأوربيين ومالكي السفن» وجاءت السفن الانكليزية إلى «مخا» على ساحل العن لشراء 
القهوة؛ وكانتٍ ويك اضيا لي إل الخرف. اوسيل على يد التجار الأوربيين. ولم يكن 
التحدي موجهاً إلى التجار وحدهم 0 إلى المتتجين أيضاًء فقد بدأت البضائع التي تننج في 
أوروباء أو تحت الاشراف الأوروبي »في مستعمرات اسيا والعالم الجديد تئافس السلع المنتجة 
فِ الشرق الأسط ف أسواقه وفي الأسواق الأوروبية على حد سواء» وكانت قهوة المارتينيك أقل 
5 من قهرة اإمن» 5 كان التجار الذين بأنون: يها يملكون مقتيات ممازية أفضل من تجار 
القاهرة» ؟! كانوا يحتكرون الأسواق الأوروبية » وني أواخر القرن الثامن عشر كانت قهوة 
ونخا» فد فقدت فعلياً سوق التجارة روي وأخذت تواجه منافسة قهوة جزر الأنتيل ل 
القاهرة وتونس واستنبول . وكان السكر الآني من الأنتيل والذي يصفى في مرسيايا قد أذ 
بهدد صناعة السكر في مصر . وصار النسيج الفرنسي ذو الجودة العالية يباع للرجال والنساء 
العاديين مثلما يباع في القصور . وكانت أوروبا تشتري بالمقابل معظم المواد الأولية كالحرير من 
لبنان » والقطن من مالي فلسطين » والحبوب من الجزائر وتونس » والجلود من المغرب . 

وقد تحولت بلدان الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتجارة مع أوربا شيقاً فشيقاً إلى موقف 
المزوّد بالمواد الأولية والمشتري للمنتجات الجاهزة, إلا أن آثار هذا الموقف كانت لاتزال 
بحدودة على أي حال» فقد كانت التجارة مع أوروبا أقل أهمية بالدسبة لاقتصاديات البلدان 
العربية بالنسبة لتجارتها مع بلدان الشرق أو التجارة التي تنقل عن طريق غبر النيل أو بالطرق 
الصحراوية بين سواحل المتوسط وأفريقياء وكان الأثر الرئيسي لتصاعد القوة الأوروبية هو في 
نقص التجارة بين مناطق الامبراطورية العئانية لتلك السلعم التي أصبحث عرضة لنافسة 


أوربا . 1 : 
ومهما كان الأثر محدودا فإنه كان علامة على التقال موقع القوة . وإذا كانت السفن 


البييطائية قد وصلت إلى « مخا » فقد كانت تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك في البحر 
الأحمر وتبدد أمن المدن المقدسة وعائدات مصر . وكان لوسع السلطة البريطانية في البنغال 
وهي منطقة يسكنها عدد كبير من المسلمين وتنشكل قسماً من امبراطورية المغول » معروفا 
لدى الجماعة الحاكمة العؤانية على الأقل . ما كان الاحتلال الروسي لحزيرة القرم وشي أرض 
يسكنها المسلمون بصورة رئيسية وتحكمها سلالة وثيقة الصلة بالعؤائيين » وتركات الأسطول 
الروسي في البحر المتوسط معروفة جداً . 
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وكانت هناك مشاعر متزايدة بالأحطار عند نباية القرن عبر عنها الناس بنبوءات 
مهدرية . أما الطليعة العهانية فقد عبرت عنها بفكرة تقول : إنه لابد من عمل شيء ما. وقد 
ألفت السفارات التي كانت تتم في مناسبات عارضة في عواصم أوروبا واللقاءات مع 
الدبلوماسيين والرحالة الأوروبيين بعض الأضواء على التغيرات الجارية في هذه البلدان . ورأى 
بعض كبار الموظفين العثهانيين بوضوح أنه لابد من تقوية دفاعات الامبراطورية . وقد جرت 
بعض المحاولات لادخمال أنظمة تشتمل على إعداد وتجهيز حديثين في الجيش والأسطول . وفي 
سئوات 176١‏ » ومبادرة من سلطان جديد هو سلم الثالث 11786 ١8٠037‏ الذي بذل 
جهوداً كبيرة لخلق جيش جديد إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل لأ خلق جيش جديد 
والاصلاحات المالية التي التزم بها كانت تبدد كثيراً من المصالح التي تمتلك النفوذ . 


يض 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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عصر الامبراطوريات الأوروبية 
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ل] كان القرن التاسع . عشر العصر الذي سيطرت أوروبا فيه على العالم فقد أدى ازدياد 
إنتاج المصانع الكبية وتبدل أساليب الاتصالات وظهور السفن الخارةة والطرق الحديدية 
والتلغراف (البرق ) إلى اتساع التجارة الأوروبية) وقد ترافق ذلك مع ثمو نمو القوة المسلحة لدى 0 
الأوروبية الكبرى » وكان أول غرو رئيسي لبلاد تعكلم العربية هو غزو فرنسا للجزائر 
١1847 18980(‏ ) ول تعد الدول الإسلامية ومجدمعاتها قادرة على العيش في وضع ثابت 17 
ثقافي موروث مكتفٍ بذاته» بل أصبحوا الآن بحاجة إلى إيجاد القوة التي تمكنهم من البقاء في عالم 
يسيطر عليه ترون وقد تبنت الحكومة العهانية أساليب جديدة في التنظم العسكري والإدارة 
والتشريعات القانولية تنسج على منوال أوروبا» وصنع مثل ذلك حكام ولابتين تتمتعان فعلياً 
بالاستقلال الذالي وهم مصر وتونس . 

وتشكل تحالف مصالح جديد بين الحكومات الإصلاحية والعجار الأجانب والنخبة امحلية 
من ملاك الأراضي والتجار العاملين في التجارة مع أوروا وذلك في عواصم هذه الحكومات 
الاصلاحية , والموالىء التي كبرت نتمجة لتوسع التجارة مع أوروبا. وقد كان توازناً غير مستقر على 
كل حال وسقطت كل من مصر وتونس في خلال هذا السياق تحت السيطرة الأوروبية» وتبعهما 
المغرب وليبيا . وفقدت الامبراطورية العئالية ولاياتها الأررويية خدى أصبحثت دولة تركية عربية . 

وفي حين استمرت الثقافة الديدية والتشريعية الاسلامية في البقاء فإن نوعاً جديداً من 
0 قل ظهر مارلا توه توضيح الأسباب ٠‏ التي أدث 5 قوة أوروبا ومظهراً أن البلداك الاسلامية 

أن تتبنى الأفكار والأساليب الأوروبية من دون أن تتنكر لعقائدها الخاصة» ركان الريك 
نشروا هذا التوع الجديد من التفكير إلى حد بعيد» من نخريجي المدارس التي أنشأتا يات 
الإصلاحية أو البعئات التبشيرية الأجنبية» وكانوا يستطيعون التعبير عن أفكارهم من خلال وسائل 
الاعلام الحديدة والصحف وامجلات الدورية. وكانت أفكارهم الأساسية هي إصلاح القانون 
الاسلامي ) وخلق سين جديدة للامبراطورية العهانية » والمساواة بين المواطنين . والقومية في 
نباية القرن التاسع عشر ‏ . وإذا استثنينا بعض لحظات اليقظة النادرة» فإن الأفكار الجديدة 
نادرا مالامسثت -حياة الناس 5 الريفٍ والصحراء , 

لقد انعبت الحرب العالمية الأولى وانعبت بانتهائها الامبراطورية العؤانية . وحرجت من ركام 
الامبراطورية دولة مستقلة جديدة هي تركيا » ولكن الولايات العربيسة وضيعت حت السيطرة 
ابييطانية والفرنسية وأصبح مجموع العالم الناطق بالعربية الآن تحت الحكم الأورولي فيما عدا بعض 
الأجزاء من الجزيرة العربية » وقد جلبت السيطرة الأجنبية تغيراً إدارياً وبعض التقدم في التعلم » إلا 
أنا شجعت أيضاً نمو النزعة القومية وبشكل رئيسي بين شرائح امجتمع المتعلمة » وكان هناك اتفاق 
في بعض البلدان تم التوصل إليه مع السلطة المسيطرة حول توسيع الحكم الذاتئي دون حدود» إلا 
أن العلاقات في بلدان أخرى 3 متعارضة . وقد خلق التشجيع الذي منحته الحكومة البريطانية 
لإنشاء وطن قومي مبودي في فلسطين موتفاً أثار الرأي العام القومي في جميع البلدان التي شكلم 
العربية #ه , 
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الفصل السادس عشر 


القوة الأوروبية والحكومات الارصلاحية 
ردحمك عكفل 
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التوسع الأوروبي 


كانت أولى المحارلات لاستعادة قوة الحكومة الامبيالية هي التي أبرزتها الحروب التي 
نشبث بين -حكومة الثورة الفرنسية ومن بعدها نابليون وبين القوى الأوروبية الأخرى » والتي 
هرت أوروبا من عام ١157‏ حتى عام 18١5‏ واستمرث في كل مكان استطاعت فيه 
الجبوش الأوروبية أن تسير أو البحرية أن تبحر . وقد احتلت الجيوش الفرنسية والروسية 
والنمساوية في أوقات مختلفة أجزاء من ولابات السلطان الأوروبية . وظهرت لأول مرة في شرق 
البحر المتوسط القوتان البحرينان البريطائية والفرنسية وحاول الأسطول البريطاني في إحدى 
المرات دخول المضائق المؤدية إلى استنبول عنوة. وفي عام ١784‏ احتلث حملة عسكرية 
فرنسية يقودها نابليون » مصر ضمن أحداث حربه مع الكلترا وحكم الفرنسيون مصر ثلاث 
سنوات وحاولوا الانتقال منها إلى داخل سوريا ولكنهم اضطروا إلى الانسنحاب بفعل التدخل 
البريعطاني والعنهاني ‏ بعد أول تعالف رمي بين العهانيين ودول غير إسلامية . 
كان هذا حدثأ عارضاً واخثلف المؤرون حول مدى أهميته » واعتبره آخرون كبداية 
عهد جديد في الشرق الأوسط » إذ كان الاحتراق الرئيسي الأول إلى داخحل بلاد في وسط العالم 
الإسلامي من قبل قوة أوروبية » وأول تعرض من سكانه إلى نوع جديد من القوة العسكرية » 
ولنصومة دول أوروبية كبيرة . وقد سجل المؤرخ الإسلامي الجبرني الذي كان يعيش في 
القاهرة حينئذ ؛ الأثر الذي أحدثه الغزاة بتفصيل مطول وحيّ » وبإحساس من التناقض في 
القوة بين اللجائبين وبعدم كفاءة حكام مصر لمواجهة التحدي . 
وعندما وصلت أخبار نزول الفرنسبين في الاسكندرية أول مرة إلى قادة المماليك في 
.م 





القاهرة ,» أخبرونا بأمهم لا يأمبون بذلك « واعتمدوا على قوتهم وادعوا أنه حتى لو جاء كل 
الفرنسيين فإنهم قادرون على الوقوف في وجههم وأنهم سوف يسحقونهم تحت حوافر 
جيادهم 0 وقد تلا ذلك المريمة والذعر ومحاولات المرد . 

وكانت معارضة الجبرتي للحكام الحدد تمسرج. مع ذلك» ببعض الإعجاب 
بالاساتذة والعلماء الذين جاؤوا معهم : 

«إذا جاء أحد المسلمين إليبم لكي بطلع على أحواهم فإنهم لم يكونوا يمنعونه من 
ع معظم أماكد جم اعزيزة عليمء وإذا ١‏ لديه أية 3 أو 0 فإنهم يظلهرون 
وتوار ثم الأقايت 0 وقصص 0 1 ذهيبت 00 و 000 عل حك 
كله" , 

وقد بلبلت هذه الاحداث ححياذ البلدان العربية والعؤانية . كانت اللجيوش 

الفرنسية في المتوسط تشتري الحبوب من الجرائر وايش البريطاني في اسبانيا يشترءها من 
مصر ولم يكن تجار السفن البريطانية والفرنسية يستطيعون الاننقال بسهولة في شرق المتوسط 
وقد أعطى ذلك نوعاً من البداية للتحار اليونائيين ومالكي سفتهم . وم يكن نخلق الفرنسيين 
لجمهوريات في أجزاء من البلقان لمر دون ملاحظة مر, قبل اليوبانيين والصرب وقد وصلت 
أصداء 0 الثورة إلى رعايا السلطان المسيحييى مع أنه لم تكن لذلك أي دلالة بعيدة لدى 

عندما انتبث وت النابوليونية كان اله لنفوذ والقوة الأرروييان قل اتسع مداضاء وقد 
أعطى تبي تقانات جديدة قُِ الصناعة , والطرائق الحديدة فِ تنظم 96 ع زخماً بسبب 
الحاجات بوالطافات التى انطلقت . 


فبعد 0 الحروب ا 0 قادرين على بلعل خرية ومعهم 5 وصار 
ا التي ل إلا أنها كانت تنج أيضاً في فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا | وألمانيا ٠‏ وقد بدأت !4 في أعوام م١‏ 23 ٠‏ 5م8١‏ ثورة ف النقل مع مجيء 
السفن البخارية والسكك الحديدية؛ وكان النفل قدا وبوجه خخاص النقل البري باهظ 
الكلفة وبطيئاً وعرضة للمخاطر » أما الآن قد أصبح ح سريعاً وموثوقاً وتضاءلت الحصة التي 
مثلها من مجمل سعر سعر السلعة » ُصبح في الامكان نقل البضائع الثقيلة وليس السلع الشمينة 
وحدها إلى الاسواق الكبيرة وعبر المسافات الطويلة » وصار التقال الناس والاخبار سريعا 
أيضاً وأتاح ذلك نمو سوق عالمية للمال: كالمصارف وسوق الأوراق المالية (البورصة) 
مسن 





والعملاث المرتبطة بالجنيه الاسترليني . واستثمرت فوائد التجارة في توليد نشاطات جديدة 
منتجة . وأحذت القوة المسلحة في الدول الأوروبية تقف سندا وراء التجار والبحارة» وقد 
أظهرت الحروب النابوليونية تفوقها سواء في كثرة الأسلحة أو في التغيرات الكبيرة في التقانة 
العسكرية التي جاءت في وقت لاحق وفي تنظم الجيوش واستخدامها . 

ارتبطت هذه التغيرات بتزايد مستمر للسكان , وقد زاد عدد سكان بريطانيا العظمى 
ب لاجد قور من 14 اعيويا إن :37 مليرنا وراد كلد سكاب أورونا تيليا 
حوالي /5٠‏ وأصبحت لندن أكبر مدينة في العالم إذ بلغ سكانها مليونان ونصف المليون عام 
5 نحت عواصم أخرى وبرز نوع ججديد من المدن الصناعية التي #بيمن عليها 
المكاتب والمعامل» وفي منتصف القرن كان أكثر من نصف سكان بريطائيا اتطرن المدن» 
وقد ساعد اتمركر في المدن على التزويد باليد العاملة للصناعة والجيوش وعلى ثمو السوق 
الداخلية لمنتجات المصانع» وقد جعل ذلك من الممكن وبل والضروري التدخل الأكثر 
مباشرة من قبل:الدولة في المجتمع » 5 ساعد انتشار التعليم والصحافة في الوقت نفسه على 
«اتساع الأفكار التي ولدتها الثورة الفرنسية وحلقت نوعاً جديداً من الممارسات السياسية التي 
حاولت تعبئة الرأي العام في دعم فعال للحكومة أو في معارضتها . 


5 وقد ترددت أصداء هذا التوسع الكبير للطاقة والقوى الأرروية في كل مكان‎ ٠ 
العالم ؛ وبين سئوات 1880 و 1450 ربطت خطوط السفن البخارية المتتظمة موائء جنوب‎ 
الترديظ ولدقر مع لندن وليفربول ومرسيليا وتريستاء ولقيت الأنسجة والسلع المعدنية رواجاً‎ 
من‎ /8٠١ واسعاً ومتنامياً. وزادت الصادرات البريطانية إلى بلدان شرق المتوسط بمقدار‎ 
وني هذا الوقت نفسه كان البدو في الصحراء‎ 185٠ و‎ ١8١٠5 حيث القيمة بين عامي‎ 
السورية يرتدون قمصاناً مصدوعة من قطن لانكشاير . وكانت حاجة أوروبا في الوقت ذاته إلى‎ 
: مواد أولية للمصانع والطعام » للذين يعملون فيباء تحفز على إنتاج محاصيل للبيع والتصدير‎ 
استمر تصدير الحبوب مع أنه أصبح أقل أهمية:إذ ازدادت صادرات الحبوب من روسياء وكان‎ 
زبت الزيتون التونسي مطلوباً لصناعة الصابون , والحرير اللبناني لمصانع ليون » وأكثر من ذلك‎ 
بدأ مهندس فرنسي هو لويس جوميل‎ 1١8٠١ القطن المصري لمعامل لانكشاير . وني سنة‎ 
بزراعة قطن طويل التيلة مناسب للأنسجة ذات المستوى الرفيع كان قد وجده في حديقة‎ 
مصرية » ومدل ذلك اللحين تحولت مساحات متزايدة من الاراضي المصرية القابلة للزراعة إلى‎ 
إنتاج القطن الذي كان يصدّر كله تقريباً إلى انكلترا» وقد زادت قيمة صادرات القطن‎ 
المصربي في الأيعين سنة التي ,تلت بداية جوميل من لا شيء تقريباً إلى نحو مليون ونصف جنيه‎ 

مصري عام 0١‏ ( كان الجنيه المصري يعادل قرا الجنيه الاسترليني , 
ش كن 





وفي مقابل تفجر الطاقة الأوروبية لم تستطع البلاد العربية مثلها مثل معظم اسيا 
وأفريقيا أن تولّد قوة نحاصة بها توازي الاوروبية . 

ولم يتبدل عدد السكان كثيراً خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . وقد تمت 
السيطرة تدريجياً على الطاعون في المدن الساحلية على الأقل إذ كان نظام الحجر الصحي قد 
أدخل نحت إشراف الأوروبيين إلا أن الكوليرا جاءت من اند . لم تكن البلدان العربية قد 
دخلت بعد عصر السكك الحديدية باستثناء بدايات صغيرة في مصر والجرائر» وكانت 
الاتصالات الداحلية سيئة والمجاعات لاتزال تحدث . وفي حين ازداد عدد السكان في مصر 
من أربعة ملايين عام ٠‏ إلى خمسة ملايين ونصف عام م١‏ فإن عددهم في معظم 
البلدان الأحرى ظل على حاله . وني الجزائر ولأسباب نخاصة انخفض العدد بشكل كبير من 
“ ملايين عام ١81٠١‏ إلى هدر؟ مليون عام ١186٠١‏ . وقد كبرت بعض الموالىء الساحلية في 
حجمهاء والإسكندرية بوجه خاص وهي الميناء الرئيس لتصدير القطن المصري» فقد 
ازدادت من حوالي عشرة آلاف لسدمة في عام م إلى ماثة ألف عام ) وبقيت 
معظم المدن محافظة على حجمها تقريباً (وم تدم في أي مككان تلك التجمعات السكانية 
ذات النؤعية الحديثة والتي تمسح الدول الحديثة قوتها ) . وإذا اسستثنينا المناطق التي كانت تنج 
محاصيل التصدير فإن 3 الزراعي بقي على مستوى سد الرمق ولم يستطع أن يؤدي 
إلى ترام رأس مال للاستغار المننج . 


بدايات امبراطورية أوروبية 

كان يقف خلف التجار ومالكي السفن الأوروبيين سفراء وقناصل القوى العظمى 
تساندهم في نباية المطاف القوة المسلحة الحكوماتهم ؛ وقد كانوا قادرين من خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على العمل بطريقة لم تكن ممكنة من قبل » واكتسبوا نفوذا على 
الحكومات والموظفين واستخدموه في سبيل مصالح تجارية أوسع لمواطنيهم » وفي سبيل المصالح 
السياسية الرئيسة لبلداهم وكذلك لتوسيع مساعاءة وحماية الطوائيف التي كانت شا روابط 
نخاصة حكوماتممٍ ٠‏ وقد كان لفرنسا علاقة خاصة تعود إلى القرث السابع عشر بالمسييحيين 
«136ننا» وتلك الأجزاء من الكنائس الشرقية التي قبلت بسلطة البابا» وبرجته نخاص بالموارنة 
في لبنان. وفي نباية القرن النامن عشر أعانث روسيا ادعاء مشابباً لحماية الكنائس 
الربُوذكسية الشرقية . وم يقتصر الأمر على فرنسا وروسيا وحدهما بل إن الدول الأوروبية بوجه 
عام الأن ومع ازدياد قوتها الجديدة » بدأت تتدخل بصورة جماعية في العلاقات بين السلطان 
ورعاياه المسيحيين . وفي عام ١608‏ ثار الصرب الذين هم الآن يوغوسلافيا ضد الحكومة 
لان 
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في القدس بئاها محليفة أموي ١59هس؟9"‏ وأعاد ترميمها العهانيون في 


النصف الأول من القركث السادس عشر » وقاموا باستبدال الرحرفة الخارجية بقطع سس ادرف 
الملون . وتعتبر هذه القبة ثالث الأماكن المقدسة في العالم الإسلامي . ويعتبر بناؤها في وسط الأماكن 
المقدسة اليبودية والمسيحية رمزا لتأكيد أن الإسلام دين متميز وسيبقى أبد الدهر , 
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' س مقام ضري علي بن ألي طالب في النجف ‏ جنوب العراق . إن شعور التقديس العميق 
الذي يحس به الشيعة نحو علي الذي يعتبرونه الخليفة الذي أوصى به الرسول جعل من هذا المقام 
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"ا ل جامع الخليفة العبابي المتوكل في سامراء في العراق , بني عام 641 وهو خخير مثال عن 
عظمة الامبراطورية العباسية ويتسع صحن الجامع الذي تبلغ مساحته 4ر4 أكر لعشرات الآلاف 
من المصلين الذين يحتشدون لأداء فريضة الجمعة , 
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ه ل المسجد الكبير في قرطبة باسبائياء شرع في بنائه عام ٠84‏ 8 وتم توسيعه وترميمه 
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س اجتاع أدباء في الحديقة وتبدو عين ماء جارية تشكلها ناعورة . الصورة 
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١‏ - مصباح جامع مصري من أواسط القرن الرابع عشر , نقشت عليه آيات من سورة النور 
من القران الكريم وأحد الشعارات التي كان يستخدمها كبار قادة المماليك وتذكر بشعارات ل 
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4 س مدنحل برج البوابة والجسر المؤدي إلى قلعة حلب التي بنيت في القرنين الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عنشر . وقد بنى جزءاً منها الأبوبيون وهي إحدى التحصينات المتميزة العديدة التي 
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6 سقبة ضرح السللان المملوكي قايتباي بالقاهرة ليك عام 4 ١‏ وتعثبر القباب المسجري 
المنقوشة وتدائحل نقوش الأرابيسلك والزخارف الهندسية المتميزة سمتين تميزان المعماريين القاهريين 
ونضم هذه القبة مدرسة مجانية شأنها شأن العديد من أبنية أضرحة الحكام المماليك , 
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١١‏ ل حلب وتحصيناتها في شمال سوريا مأخوذة عن مخطوطة القرن السادس عشر ذاتها. كانت 
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س لقطة لنواعير حماه في سوريا حيث تحمل سلسلة من الأوعية الماء من الغهر إلى أقنية الري 
السهل امجاور , وقدوصلت تقنية مكل هذه النواعير( وطواحين هواء )إلى الغرب من الشرق الأوسط . 
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8 س بيروت 14106 سب .١1890‏ تطورت ببروت في سباق القرن التاسع عشر من مدينة 








3٠‏ ب وادتي -حضريوت في جنوب الهن وتظهر فيه الأمية الشاعمة العربية الجنوبية (والموغلة 
القدم أححياناً ) ( ورما امترج فيها الأسلوب الغربي بالأبنية العالية ) 


حصن 


موتدرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 














1 


0 
0 1 
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4 - مرفا طنجة الجميل والمتعدد الأعراق» في المغرب عند أوائل القرن التاسع عشر البناء 
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© - احتفال ديني أمام مسجد سيدي عيسى في مكناس بالمغرب » والرايات التي 
المواكب تشارك بها الطريقة الصوفية العيسوية , النساء يرقبن المنظر من السطح على العين . 
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/ط!»؟ سم مشهد من شارع في باب الشيع: بالعراق الحديث » وفي الأبية التي تبدو في 
الصورة شرفات معلقة نائقة مرودة بأشغال شّعرية تسمى مشربية 2 وي عطي الأسرة خصوصية 
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8 -س نساء ف جنوب سوريا كمع لن الحجسارة أجل :صف طربيق حوالي 
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"٠‏ س مجلس الجامعة العربية في اجتاعه ببلودان قرب دمشق 75 تموز عام ١145‏ وهو أحد أول 
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"١‏ حي سكني في بيروت الحديئة» بعد تعاظم دور بيروت كمركز مالي بعد الحرب العالمية 
الثائية بنيت أعدادٌ كبيرة من المنازل الفخمة ليس لسكتى اللبنائيين وحسب بل كبيوت للأجالئب 
من أوروبا ولتقادمين من أجزاء أخرى من العالم العرني ؛ وقد تحول كثير منها إلى أماكن خحارية في 
الحرب الأهلية اللبئانية , 
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1" س منظر من شارع حديث في جدهء تحولت المديئة من مرفا صغير لمكة المكرمة حتى 
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"ا س جدازة جمال عبد الناصر وهي على الأغلب أعظم وأكبر جنازة في التاريخ . ويُظهر الحرن 
الذي يلف الناس ؛ لامن أجل فقدان الرئيس المصري وحسب بل بسبب إمكانية انتباء دور مصر 
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"ا ب برحا الماء في مديئة الكويت -حصلا على جائزة أغاخان للابتكار عام 19 وثما يمثلان 
نوعاً من الهندسة المعمارية الحديثة الجريعة التي أصبحت ممكبة بفضل الرفاه الجديد في الدول 
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5" س مدرسة ثالوية في الجزائر الحديثة» نشأ نمط ما بعد الحداثة في عودة إلى الأصول» هنا 
السقوف الاسبائية ‏ الإسلامية ذات القرميد الأحضر والأقواس المسننة وكذلك أبراج المآذن 
والقباب ؛ يذكر بالمراحل المبكرة من العمارة الأفريقية الشمالية , 


/1" س جامعة النجاح الوطنية في نابلس 
بالضفة الغربية والتي تظهر فيها نزعة 
مابعد الحداثة في شكل واضح جدأء 
وتذكر بابنية المشرق في فترة ما قبل الحرب , 
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العهانية امحلية » وكانت الحصيلة بعد كثير من التأرجح تأسيس دولة صربية مستقلة ذاتياً عام 
بمساعدة أوروبية . وفي عام ١/67١‏ جل ا خرن سيد الاين مده وقد 

انتفاضة بين اليونانيين الذين كانوا يتمتعون ولأمد طويل بموقع مفضل نميا :” بين الشعوب 
المحكومة» والذين كانت ثروتهم وصلاتهم بأوروبا قد انسعت. كانت تلك سلسلة من 
الانتفاضات ضد الحكام المحليين إلى -حد ما. وكانت في الجزء الآخر حركة دينية ضد 
السيطرة العئانية إلا أنها تحركت أيضاً بفعل الروح القومية الجديدة وقد انعشرت عن طريق 
الثورة الفرنسية الفكرة التي تقول بأن أولنك الذين يتكلمون اللغة نفسها ويشتركون في 
الذكريات الجماعية نفسها يجب أن يعيشوا معأ في مجتمع سياسي مستقل » أما بين اليونانيين 
فقد كانت الفكرة مرتبطة بإعادة إحياء الأمياة باليونان القديمة » وهنا أيضاً كانت الحصيلة 
تذخلا أررونيا عسكريا وسناسيا قن أن واحد مما أدى إلى خلق مملكة مستقلة عام ١855‏ . 


كانت الدول الأوروبية قادرة على فرض -حكمها المباشر في بعض الأماكن 2 يكن ذلك 
يحصل في الأجزاء المركزية من العالم العئائي بل على أطرافه حيث كانت دولة أوروبية واحدة 
تستطيع التصرف بدون مراعاة مصالح الآخرين وقد توسعت روسيا في القوقاز في اتجاه 
الجنوب إلى داغمل الأراط ضي التي يسكنها الكثير من المسلمين وتحكمها سلالة محلية كانت 
تعيش ضمن مناخ النفوذ العهاني . وفي الجزيرة العربية احتل البريطائيون ميناء عدن انطلاقاً 
من الهند عام 0 01870 وأصبح محطة تفوين السفن البخارية على طريق الهند وفي الخليج 
كان هناك حضور بريطاني متزايد مرتكز على القوة البحرية» وتجسد في بعض المناطق على 
شكل اتفاقات رسمية مع الحكام الصغار للموافىء والني قيدوا أنفسهم بموجبها بالحفاظ على 
هدنة فيما بينهم في البحر (ومن هنا جاءت الكلمة التي عرف بعضهم بها وهي ١‏ الدول 
المتصاحة » وتتضمن أبو ظبي ودلي والشارقة ) . 


أما ماحصل في المغرب فقد كان أكثر أهمية من ذلك . ففي عام ١٠‏ نزل جيش 
فرنسي على الشاطىء الجزائري واحتل الجزائر وكانت هناك عدة حملات بحرية أوروبية من قبل 
لاعادة إحياء أعمال القراصئة خلال حروب تابوليون وبعدها » إلا أن هذه كانثك حدثاً من 
او خبلت ؛ ركيت جذوره تكمن جزئياً في سياسات فرنسا الداخلية تحت ظل الملكية التي 
أعيدت ؛ ويكمن جزثها الآخر في مسألة غامضة حول ديون نجمت عن ثموين الجزائر لفرنسا 
بالحبوب أثناء الحرب » إلا أن عمق المسألة يكمن في ديناميكية التوسع الجديدة التي خلقها 
اللمو الاقتصادي : فقد كان تجار مرسيليا يريدوك موقعاً تحازياً قرياً عل الساحل الجرائري » 
وعندما اسار الفرنسيون في الجزائر وف بعضص المدن الساحلية بعل ذلك بقليل م يعرفوا في 
بادىء الأمر ماذا يصنعوكن ع يكن من السهل عليهم أن ينسحبوا لأن موقع القوة الذي 
ضفن 





حصلوا عليه لايمكن النخل عنه بسهولة ولأغهم جردوا الإدارة المحلية العغانية» وقد وجدوا 
أنفسهم مقادين ف إلى التوسع في داخل البلاد» ورأى الموظفون والتتجار مشاهد الربح عبر 
الاستيلاء على الأراضي ؛ ورغب العسكريون في جعل موقعهم أكثر أمناً وأرادوا تأمين الترود 
بالعلعام , كا أرادوا التجارة مع الداخل يا كانت إزاحة الحكومة العثانية الحلية قد أضعفت 
نظام العلاقات التقليدي بين السلطات انحلية . كانت حكومة الداي تقف على قمة ذلك 
النظام وتنظم على قدر ما تستطيع الحيز الذي يمكن لكل سلطة محلية أن تبسط سيطرتها 
عليه وعندما تمت إزاحتها أصبح كل واحد من الزعماء المتعددين يحاول إيجاد التوازن مع 
الآخرين وأدى ذلك إلى صراع على الزعامة وكا أكثر المتنافسين أجاحاً عبد القادر 
18.49 8م ) في المنطقة الغربية » وكان يتمتع باحترام لذن يضيدر بدعايلة ذا عرز 
ديني يرتبط بالطريقة القادرية . وقد أصبح احور الذي تجمعت حوله كل القوى الحلية . وقد 
حكم فعاياً 0 ١‏ من ان دولة مستقلة يقع مركزها في دائحل البلاد وامتدت من الغرب إلى 
الجزء الشرقي من البلاد . وكان صراعه مع القوة الفرنسية المنجهة من الساحل إلى الداخل 
حتمياً» وكانت رموز 0 ضد الفرنسيين رموزاً تقليدية ‏ وكانت حربه ( جهاداً) وقد 
برر سلطته باختيار العلماء له وباحترامه للشريعة ‏ إلا أن تنظيمه للحكومة كان يشتمل 
على جوالب حديئة . 


وقد هزم عبد القادر أخيراً وأرسل إلى المنفى عام ١447‏ وقضبى سنيه الأخيرة في 

دمشق ع وكان يحعظى باحترام كبير بين السكان 5 كان يحظى بتقدير فرنسا والقوى الأوروبية 
الأخرى » وقد السع حكم فرنسا بعك سركته 5 عبر السهل المرتنفع حتى أطراف الصحراء 
5 تغيرت طبيعة هذا الحكم» وبدأ الفرنسيوك والمهاجرون الأخخرون يفدون إلى البلاد ويستولون 
عا لى الأرض ؛ وكا ذلك متيسراً عن طريق المصادرة وبيع أراضي الدولة وبطرق أخرى مختلفة , 
وفي سنوات 184٠‏ ومابعد بدأت الحكومة بصورة أكثر منبجية تنحاز إلى ما كان يعتير 
أرضا جماعية من قرى اسح مقرا للمهاجرين 0 المعمرين ») » وقد استفاد من ذلك إلى ابعد 
حد أولنك الذين يملكون رأس مال لزراعةبا مستخدمين الفلاحين المهاجرين من إسبانيا أر 
إيطاليا أو الفلاحين العربء أمّا ما بقي فقد كان يفترض أن يكون وافيا بحاجات القرويين إلا 
أن نجرئة الأض بهذا الشكل دمرت ف الواقع الأنماط القدعة لاستسخدامها وأدت إل تجريد 
صغار المزارعين من أملاكهم نما جعلهم يعملوك بالحصة من المحصول أو عمالاً عند 
المالكين الجدد بعد أن فقدوا أرضهم . 


بلغ عدد السكان الأوروبيين في الجزائر عام 14٠‏ قرابة مائتي ألف في وسط سكان 
افرش 





الاحتلال وبسبب الأؤيئة والمجاعة في سنوات القحط». وقد أصبحت مدينة الجزائر والمدن 
الساحلية الأخرى أوروبية إلى حد كبير وانتشرت المستعمرات الزراعية جنوياً إلى ما وراء السهل 
الساحلي وإلى داخل السهول المرتفعة. وأصبحت الحياة الاقتصادية تحت سيطرة تخالف 
مصالح بين الموظفين وملاك الأرْض الذين لديهم رأس مال يستخدمونه في الزراعة التجارية ‏ 
والتجار الذين يصرفون أمر المبادلات بين الجزائر وفرنساء وكان بعضهم أوروبيين وبعضهم 
الآخر من المبود المحليين . 


كان لمذه العملية الاقتصادية بعد سياسي ٠‏ وقد أبرز ازدياد عدد المعمرين بشكل حاد 

مسألة ماذا على فرنسا أن تفعل بالجزائر » وقد اتلدبحت لمناطق التي سكها المستعمرون بكثافة 
والتي تم الجتياحها تماماً بنظام الادارة الفرنسية في سنة ١84٠‏ ومابعد» وأصبحت تحكم 
مباشرة من قبل موظفين » وحكومة محلية بأيدي سكان من المهاجرين» ووجهاء محليين كانوا 
قد عملوا من قبل كوسطاء بين الحكومة والسكان المسلمين وكانوا قد تحولوا إلى وضع 
الموظفين التابعين . أما المداطى التي ل يكن قد ازداد فيها عدد المستوطنين كثيراً فقد ظلت 
تحت الحكم العسكري إلا أن توسع المستعمرات المستمر جعلها تتحول إليها تدريجياً وقد أراد 
المهاجرون أن تستمر هذه العملية إلى نبايتها لكي تصبح البلاد فرنسية ة تماماً ول يعد هناك 
شعب عربي » بل يوجد أشخاص يتكلمون لغة أخرى غير لغتنا» . لقد أصبحوا الآن كثييين 
ما يكفي » ويقيمون علاقات وثيقة مع رجال السياسة الفرنسيين» بحيث يشكلون مجموعة 
ضغط فعالة , 

لقن ناريك ده العيابة يزانة سنفية االسكان السيةن مخ عر ا 
الامبراطور نابوليون النالث في سنوات ١8٠١‏ يتجه وجهة أخرى فقد كانت الجزائر حسب 
تحليله مملكة عربية ومستوطنة أوروببة ومعسكراً فرنسياً في آن واحد» فهناك ثلاث يعار 
يجب التوفيق بيبا هي مصلحة الدولة الفرنسية والمعمرين والأكارية المسلمة. وقد ترجمت 
الفكرة بمرسوم من مجلس الشيوخ عام 187 ونص على أن سياسة اقتسام أراضي الفرى 
يجب أن تبي ؛ ولا بد من الاعترااف بعقوق المزارعين في الأْض وأن الوضع الاجتاعي للزعماء 
احليين يجب أن يدعم في سبيل إقناعهم بدعم السلطة الفرنسية . 


الحكومات الإصلاحية 

اقتربث القوة السياسية والاقتصادية الأوروبية في عدة جهات من البلدان الواقعة في 
قلب العالم العربي الإسلامي , إلا أنه كان لايزال في هذه البلدان بعض حرية رد الفعل ومن 
أسباب ذلك صراع المصالمح بين الدول الأوروبية الذي لم يكن يسمح لأي دولة منها بالتحرك 
ان 





إلى أبعد مما يجب . وكان يمكن تبعاً لذلك لعدد من الحكومات الحلية أن تحاول بلق إطار 
خاص بها تستطيع الدول الأوروبية أن تتابع فيه مصالحهاء ولكن تدخلاتها تظل محدودة» 
وتأمل تلك الحكومات أن يستمر رعاياها من مسلمين وغير مسلمين على حد سواء في قبول 
حكمها . وبعد أن أخفقت» جهود السلطان سلم الثالث المترددة في أن تحقق أي شيء؛ كان 
لابد من انتظار سنوات ١8٠١‏ لكي يأني سلطان أخر هو محمود القاني 
(18:8--1859) ومعه جماعة صغيرة من كبار الموظفين مقتنعين بطرورة التغيير 
ويتمتعون بالقوة التي تمكنهم من إصدار قرارات حاسمة . وبدأت سياستهم الجديدة بقرار بحل 
الجيش القديم وحلق جيش جديد يتم عن طريق التجنيد ويتم تدريبه حسب القواعد الاوروبية . 
وأصبح من الممكن بواسطة هذا الجيش إقامة سيطرة مباشرة بالتدريج على بعض الولايات في 
أوروبا والأناضول العراق رسوبيا وطرابلس في أفريقيا . ومضت خخطة الإصلاح إلى أبعد من 
ذلك أيضاً وا الكن ااانه تقتصر على إحياء قوة الحكومة وحسب بل على تنظيمها بطريقة 
جديدة » وقد أعلت هذه النية في مرسوم ملكي ( خط شريف كلخانه) الذي صدر عام 
| بعد موت محمود بوقت قصير . 

١‏ إن العالم كله يعرف منذ الأيام الأول للدولة العهانية أن مبادىء القران النبيلة وقواعد 
الشريعة قد تمت امحافظة عليهما دائماً بشكل كامل » وقد بلغت سلطنتنا القديرة أعلى قمم 
القوة والسلطان وكان كل رعاياها ينعمون بالراحة والرفاه . إلا أنه في السنوات الممة والخمسين 
الأحيرة وسبب سلسلة من الصعوبات والظروف المتنوعة لم تتم إطاعة الشريعة المقدسة وم 
تطبق مبادوها السمحة وكانت نتيجة ذلك أن قوتنا السابقة ورفاهيتنا تحولتا إلى ضعف وفقر 
ومن الواضح أن البلدان الغي لا تحكمها الشريعة لا تستطيع الاستمرار في البقاء [... ] ونحن 
نقول » وملنا الثقة بعون الله العلي القدير» والثقة بمساندة نبيناء بأن من ار والهام : 
ل س0 هذا اليوم» إدخال تشريع جديد يمكن من إدارة الدولة العهانية وولاياتبها 
باقتدار ل 


يجب أن يتحر الموظفون من حوف الإعدام التعسفي ومن مصادرة الأملاك؛ ويجب 
أن يحكموا نبعاً لأنظمة تمت تبيقتها من قبل أكثر المسؤولين رفعة ولمجتمعين في مجلس . وسوف 
تعيش الرعية في دولة القانون» حبث تكون القوانين مبنية على مبادىء العدالة وتتيح لهم 
متابعة مصالحهم الاقتصادية بحرية وألا تقيم أي فرق بين العانيين من مسلمين ومسيحيين 
وببود» وسوف يعطي قانون تجاري جديد للتجار الأجانب الحرية الكاملة في التجارة 
والانتقال . ( ميت إعادة التنظم التي تبعت هذا المرسوم باسم ١‏ التنظيماث ») وهي مشتقة 
من الكلمة العربية والتركية التي تعني « النظام » ) . 


م 





إن مركزية السلطة » والبيروقراطية التي تقودها مجالس » ودولة القانون » والمساواة أفكار 
عظيمة تكمن وراءها فكرة أخرى ‏ هي أن أوروبا أعطت مثالاً على الحضارة الحديثة 
وسوف تكون الامبراطورية العهائية شريكتها وعندما أملى المصلحون قانون ( كلخانه ) شارك 
فيه سفراء القوى الصديقة , 


التزم العؤانيون المحليون » في «لابتين عربيتين» بسياسات مشابهة . وفي القاهرة أدى 
اختلال التوازن الحلي السياسي النائج عن الغزو الفرنسي إلى استيلاء محمد علي 
)١1848-18.5(‏ على السلطة» وهو تركي من مقدونية ووصل إلى مصر مع القوات 
العهانية التي أرسلت ضد الفرنسيين وقد وطد قاعدة اجهاعية بين المواطنين وأبعد خصومه 
ببراعته في المناورة وفرض نفسه فُعَلياً على الدولة العئانية كوال , 9 أسس مجموعته القيادية 
الخاصة من العهانيين المحليين » اللي من الترك والمماليك , وجيشاً حديثاً وثخبة من الموظفين 
المثقفين واستخدمهم لكي يفرض سيطرته على الإدارة وعلى جمع الضرائب في البلاد كلها ثم 
ليوسع حدوده بعد ذلل'. إلى السودان وسوريا والجزيرة العربية . ولم تدم السيطرة المصرية في 
هذين البلدين الأحوين» هقد أجبر محمد علي على الانسحاب بواسطة جببة مشتركة من 
القوى الأوروبية التي لم تكن ترغب في رية دولة مصرية مستقلة عملياً. تضعف دولة 
العئانيين؛ وقد حصل في مقابل انسحابه عام ١841١‏ على الاعترف بحق أسرنه في حكم 
مصر تحت سيادة السلطان (وكان اللقب الخاص الذي أخذه خلفازه من بعده هو 
القديوي )> واحتاتكات مس بالسيووان الثاني :شكل » للمرة الأرل كيانا سياسيا وعدا 


كان ماأراده محمد علي إلى حد ماأكثر بساطة ما حاوله رجال الدولة في استنبول, 
فلم تكن توجد أية فكرة صريعة للمواطنة ولاإرادة لتغيير الأسس الأحلاقية للحكومة» لكن 
على صعد أخرى ذهبت الإصلاحات التي نفذت في مصر إلى أبعد من غيها في بقية 
الامبراطورية » وتابعت مصر من الآن فصاعداً عملية تطور منفصلة 


وني مجتمع أصغر وأبسط من مجتمع الامبراطورية الكبير كان هناك جهد على المدى 

الطويل الشكيل مجموعة من الضباط والأطباء والمهندسين والموظفين في مدارس جديدة وفي 

بعثات 3 أوروبا وينجح الحا في وضع يده على جميع الأراضي القابلة للزراعة بمصادرة 

لت الميمرعة والأأقافف الدينية ويستعمل سلطته ليوسع زراعة القطن ويشئري الإنتاج 

بسعر ثابت ويبيعه للمصدرين في الاسكندرية » وهذا ماتطلب نوعاً جديداً من الري وبناء 

سدود لتحويل الماء من الغبر إلى قنوات يمكنها أن تحمله إلى حيث تمس الحاجة إليه في الزمان 
والمكان . 
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وقد حاول في البداية أن يصنّع الأنسجة والسلع الأخرى في مصانع» إلا أن ضالة 
السوق الداخحلية وندرة الطاقة ونقص الخبرة التقدية جعلتها غير فعالة » وكان هناك مع ذلك 
بعض التصدير للأنسجة في زمن معين , 

وفي السوات الأخيرة من حكمه أجبره الضغط الأوروبي على التخلي عن احتكارة بيع 
القطن والمنتجات الأحرى ٠‏ والتقلت مم إلى موقع المستعمرة الاقتصادية التي تمول الود 
الأولية ونستورد المنشجاث المصنعة ا ثابتة في السوق العالمية» وفي الوقت ذاته ا 
كانت الأراضي ممنوسحة من انام لأفراد أسرته وسحاشيته » وللاخرين الذين بمكاهم استصلاحها 
وزراعتها ودفع شويية لطن وهكذا نشأت طبقة جديدة من ملاك الأراضي . 


وكانت هناك بدايات تغير في تونس أثناء حكم أحمد باي ١6917‏ 5ه4 ١‏ الذي 
يسمي إلى عائلة أمسكت بزمام السلطة منذ أوائل القرن الثامن عشر » وقد حصل بعض 
أعضاء المجموعة الحاكمة من ثرك ومماليك على تدريب حديث وتشكلت نواة ليش جديد 
واتسعت الإدارة المباشرة وجمع الضرائب » وسنّت بعض القوانين الجديدة» وحاول الحآم أن 
يدشىء احتكاراً لبعض السلع . وقد صدر إعلان بالإصلاح في ظل خليفته عام ١8617‏ : 
حول الأمن » واغرية المدنية » والضرائب النظامية » والتجنيد » وحق اليبود والأجانب بامتلاك 
لض وتعاطي كل أنواع الفعاليات الاتتصادية ٠‏ وفي عام 1 در نوع من الدستور 
هو الأول في العالم الإسلامي : كان ينص على مجلس من ١‏ عضرا كانت موافقتهم ضرورية 
لسن القوانين » وقد ألزم الداي نفسه بالحكم ضمن حدوده . 

كان أثر القوة الأوروبية غير فعال في الجزيرة العربية وراء -حدود الامبراطورية» وكانت 
الدولة الوهابية في وسط الجزيرة قد دمرث لفترة زمنبة بفعل توسع السلطة المصرية » إلا أنها 
سرعان ما البعثت على تطاق أصعر . 

وفي عمان كانت الأسرة الحاكمة التي تأسسث في مسقط قادرة على توسيع رقعة 
حكمها إلى زنجبار وشاطىء أفريقيا الشرقية . وني مراكش انسعت التعجارة الأوروبية بلحت 
قتصليات وبدأت خدمة منتظمة للسفن البخارية وبقيث سلطة الحكومة محدودة عدا فلم 
تتمكين من السيطرة على هذه التغيراثت. وقد اول السلطات عبد الرحمن 
١865‏ أن ينشبىء احتكاراً للواردات والصادرات إلا أن البلاد اضطرت تحت 
الضغط الأجنبي إلى ترك التجارة حرة , 

كانت الحكومات الحلية التي حاولت تبني أساليب جديدة في الإدارة وامحافظة على 
استقلانها غير قادرة على التصرف إلا ضمن حدود ضيقة في أحسن الأحوال» وكانت واقعة 
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قبل كل شيء تحت إلزام الدول الأوروبية لهاء والتي مهما تكن خلافاتهاء فقد كانت لها 
مصالح مشتركة وتعرف كيف تتحد لضمان انتصارها . وكان همها الرئيسي توسيع مجال العمل 
توح أمام تجارها . وكانت جميعها تعارض محارلات الحكام بخلق احتكار على التجارة . وقد 
استطاعت تغيبر الأنظمة الجمركية بواسطة سلسلة من الاتفاقات التجارية » وكانت الأول فْ 
الامبراطورية العهانية هي الاتفاقية الانكليزية العئانية عام .1١8/‏ 5 وقعت في المغرب 
اتفاقية مشاببة عام ١.5“‏ واستطاعت الحصول لتجارها على حق التنقل والاتجار بحرية وعلى 
إقامة العلاقات المباشرة مع المنتجين وفض النزاعات التجارية أمام مام خاصة. وليس أمام 
امحآم الاسلامية التي تطبق القانون الإسلامي » وقد تحولت الامتيازات بفضل نفوذ السفراء 
والقناصل إلى نظام أصبح فيه المقيمون الأجانب خارج القانون عماياً . وكانت القوى الأوروبية 
معنيّة فوق ذلك كله بوضعية رعايا السلطان المسيحيين » لقد تدخلت بصورة جماعية أكثر 
من مرة بعد سنوات من صدور مرسوم ١‏ كلخانه) لكي تكون لها التزامات تجاه غير 
المسلمين إلا أنه كان هناك تناقض وراء معنى هذه الجوقة الأوروبية » وكان ثمة صراعات بين 
القوى المتعددة لتأكيد نفوذها الغالب . وفي سنة ١45‏ أدى ذلك إلى حرب القرم التي 
تلقى فيبا العئانيون مساعدة من إنكلترا وفرنسا ضد روسيا إلا أنما انتبث بتوطيد الحوقة 
الأرروية) وقد اشتملت معاهدة باريس عام إعلاناً جديداً من السلطان يؤكد فيه 
ضماناته لرعاياه. لقد وضعت بمعنى ما بعدئذ العلاقة بين الحا 0 تمت مراقبة أوروبا 
الرسمية ؛ ومنذ ذلك اللحين أصبح السلطان يعامل ريا كعضو في جماعة الملوك الاو زوين 
لكن بنوع من الشك » وفي حين كانت إنكلترا وفرنسا نظنان أن الامبراطورية العهائية سوف 

تنتبي بالتحول إلى دولة حديثة على الفط الأوروني » كانت روسيا ترتاب في ذلك وتقدر أن 
الحل في المستقبل يكمن في منح استقلال سياسي واسع لولاياتها المسيحية في أوروباء ولم تكن 
أية قوة تعمنى مع ذلك أن تضجع فعلياً على تمزيق الامبراطورية بكل ما يحمله ذلك من نتائج على 
السلام في أوروباء إذ إن ذكريات الحروب النابليونية لاتزال حية في الأذهان 0 ترز 
الاصلاحات إلا نجاحاً محدوداً حتى ضمن الحدود التي فرضتها أوروباء وقد كانت رهينة 
لإرادة أردياٍ لسلطان محاط بجماعة صغيرة م من المستشارين ؛ ويشجعه بعض السفراء 
والقناصل الأجانينة 

إن وصول ملك جديد إلى الحكم وتغير علاقات القوى بين ففات كبار الموظفين 
وصراعات المفاهم والمصالح بين الدول الأوروبية كانت تستطيع تغيير التوجه السياسو ي بصورة 
جذرية . كانت نخبة كبار الموظفين في استنبول قوية وثابتة بما فيه الكفاية ومخلصة جداً لمصالح 
الامبراطورية , .وللحفاظ على بعض الاستمرار في السياسة . أما في القاهرة وتونس لو 
فكان كإ ل شيء يتوقف على الحام . 
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وبعد وفاة محمد علي انقابت بعض خطوط السياسة على يد خلفه عباس الأول 
١864 -‏ ) إلا أنها تجددت على يد الحا التالي سعيد 49 ١/8‏ س 1877). 


كانت لهذه الإاصلاحات عندما طبقت فعلياً ننا ل 
التغيرات عملياً ف أساليب عمل الدولة : إذ أعيد تنظم الصا الإدارية وكان ينتظر من 
موظفيها أن يطبقوا القواعد الجديدة » وقد م قوانين جديدة , وأشول الجيش يدرب 0 
مختلفة وازداد بسبب التجنيد وكان يفترض أن تجمع | سرائب هباشرة . وكان المقصود بمثل هذه 
التدابير أن تؤدي إلى مزيد من القوة والعدالة» إلا أنها أدت في المرحلة الأول إل إضعاف 
العلاقة بين الحكومة والمجتمعات » وكانت الطرائق الجديدة والسياسات التي يطبقها الموظفون 
الذين تم إعدادهم ضمن الروح الجديدة غير مفهومة من قبل الرعاياء وم تكن لها أية جذور 
في نظام أخلاقي مكرس لاذعان طويل» وقد أدت إلى اضطراب في علاقة قديمة بين 


الحكومات وبين عناصر في |جتمع 5 


من هو المستفيد من الصيغ الجديدة للحكومة ؟ من الواضح أنبا العائلات الملكية 
1 الموظفين الذين هم جزء منهاء إذ كان القدن الكبير من الأمك الذي نعموا به بالنسبة 
لحياتهم ولأموالهم قد أتاح هم تكديس الثروات ونقلها إلى وارثههم » 6 أتاحت لهم تقوية الجيش 
رادار توسم ايلطة الذرة غلم الأراضي . وقد تمت ترجمة ذلك في مصر وتونس إلى توسيع 
ملكيات كبية لمنفعة أفراد الأسرة المالكة أو المقربين منها. ا جرت في البلدان المركزية 
للامبراطورية العؤانية عملية مشابهة . وكانت الادارة والجيش الجديدان يحتاجان إلى من يدفع 
هما إلا أنبما لم يكونا قد بلغا قدراً من القوة يمكنهما من جمع الضرائب مباشرة . 
وهكذا استمر نظام الالتزام القديم وظل ملترمو جمع الضرائب قادرين على اقتطاع 
حصتهم من الفائض الريفي . 
وقد حابثٌ السياسة الجديدة» بالإضافة إلى النخبة القيادية» التجار الذين يتولون 
المبادلات امع أوروبا . ونطورت تجارة الاستيراد والتصدير ولعب التجار الذين اختصوا بها دور 
متزايد الأهمية ليس في الأعمال التجارية وحدها بل في تنظم الإنتاج ذاته : إذ كانوا يقدمون 
رأس المال إلى المالكين العقاريين أو إلى المزارعين ويقررون ما الذي يجب إنتاجه » ثم يشترونه 
وبنقلونه ‏ ويحلجون القطن ويسلكون الحربر » ثم يصدرونه بعد ذلك . وكان معظم التجار من 
الأوربيين وهم أسبقية واضحة لأمهم يعرفون السوق الأوروبية ويستطيعون الوصول إلى قروض 
من البنوك » وكان الباقون من المسيحيين امحليين واليبود : من يونا وأرمن ومسيحيين سوريين 
ومبود من بغداد وتونس وفاس » وكانوا يعرفون السوق امحلية » وفي موقع جيد يسمح لهم بالعمل 
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كوسطاء مع العا الألجانتن . وأصبح كثيرون منهمء في منتصف القرن التاسع عشرء 
يعرفون لغات أجنبية » تعلموها في مدارس من نوع جديد وكانت لبعضهم جنسية أجنبية 
أيضا أو حماية» يفضلٍ توسيع حق السفارات والقنصليات لتسمية عدد من الرعايا ا محليين 
كركلاء أو مترجمين» وأسس قليلون منهم مكاتبهم الخاصة في مراكز التجارة الأوروبية مثل 
مانشستر ومرسيلياء وكانت مجموعات من التجار المسلمين المتمرسين قادرة في بعض 
الأماكن على تبديل وسائلها والدخخول في النوع الجديد من التجارة : فقد كان التجار العرب 
من جنوب الجزيرة العربية ناشطين في جنوب شرق اسياء كا أقام تجار مسلمون من دمشق 
وفاس في مانشستر من عام ١18٠0‏ » بل إن بعض الغاربة المسلمين أصبحوا ( محميين ) من 
قنصليات أجنبية . 


ومن جهة أخرى غدث جماعات كانت 0 عليها فيما مطبى وكالت 
)0 العلماء 0 الذين كان يسيطر وك 1 النظام التشريعي . تحدياً بإجاد نظام قانوني سج يل 7 
ص أن العائللات الوجيبة لِ المدن والتي عملت وسيطاً , بين الحكومة والسكان المدنيين رأثت 
أن نفوذها يتضاءل . 

وحتى أولكك الذين احتفظوا بملكية أراض واستطاعوا أن يجنوا فوائد في بعض الأماكن 
من ازدياد المحاصيل التي تباع وتصدر , أصبح موقعهم » وسيطرتهم على المزارعين مهددين 
بفعل توسع النشاطات المباشرة للحكومة وللتجار في الموانىء . وعانت الصناعات العريقة مثل 
حياكة الأنسجة في سورياء وتصفية السكر في مصر » وصناعة ( الشاشية ) غطاء الرأس في 
تونس من منافسة السلع الأوروبية » مع أدبا كانت قادرة في , بعض الحالات على ملاءمة نفسها 

مع الشروط الجديدة ) وحلى على التوسع . ولسنا تعرف انيع الكثير عن حالة سكان 

ا انها لم تتحسن وربما تراجعت في بعض الاماكن . 

وقد ناد الإنتاج د في الغالب من الناحية الأعاب لكن الراسم 00 
قبل وقد تفاقمست أوضاع أهل ا في تقطئين 3 حرمهم ل من جرء من الشبان 
الذين سيقوا إلى الجيش وأصبحت الضرائب أكثر ثة قلا ولصيليا كار لغالية , 

إن زعرعة الاقتصاد وفقدان السلطة والنفوذ والشعور بأن العالم السياسي الإسلامي 
يواجه ديد حارجياً» قد عبر عن نفسه في منتصف القرن بعد من الحركات العنيفة الموجهة 
ضد السياسات الجديدة وضد تزايد النفوذ الأرروي) وف بعض الأماكن ضك المسيحيين 
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محليين الذين استفادوا منه وانفجرت الأزمة في سوريا عام ١٠0‏ » وفي جبل لبنان كان هناك 
تعايش قدديم بين الطائفتين الدينيتين الرئيستين فيه وهما الموارنة والدروز » وكان أحد أفراد عائلة 
حلية هي ال شهاب قد اعترف به العهانيون كرئيس للترمي جباية الضرائب وأصبح 
الشهابيون في واقع الأمر يتوارثون إمارة الجبل ورؤساء لتسلسل عائلات من مالكي الْأاضي 
مسيحيين ودروز وكانت بينهم مصالح مشتركة وتحالفات وعلاقات رسمية» ومنذ سنوات. 
.م١‏ وما بعدها انفرط عقد التعايش بسبب نحولات في السكان والسلطة المحلية» وسخط 
الفلاحين على سادة الارض ومحاولات العثهانيين لادخحال السيطرة المباشرة وتدخحل البريطانيين 
والفرنسيين . وكانت هناك حرب أهلية منذ عام ١8١‏ في لبنان وتسببت في مجررة ضد 
المسيحبين في دمشق كتعبير عن معارضة الإصلاحات العثانية والمصالح الأوروبية المرتبطة بها. 
2 لحظة من لحظات التردي التجاري وأدى ذلك بدوره إلى تدخل القوى الأوروبية وإيجاد 

وفي تونس قامت ثورة عنيفة ضد حكم الباي والطبقات المستفيدة منه وذلك عام 
4 وفي زمن كانت فيه المواسم رديئة وانتشرت الاوبئة» 5 كانت الثورة ضد المماليك 
والتجار الأجائب وضد الضرائب المزايدة والتي غدت ضرورية تقويل الإصلاحات » وبدأت 
الثورة بين القبائل ثم انتشرت إلى المدن الواقعة في السهل المزروع بأشجار الزيتون وا مسمى 
بالساحل وطالبت الثورة بإنقاص الضرائب وإنباء حكم المماليك وبالعدالة المطابقة لأحكام 
الشريعة براك سلطة الباي مهددة لزمن ماء إلا أن وحدة المصالح بين الحكومة وبين 
الجاليات الأجنبية تماسكت وظل الباي قادراً على الانتظار ريغا تصدع تحالف الثوار ثم قمعهم 
بعد ذلك . 


ه" 





الفصل السابع عشر 


الإمبراطوريات الأوروبية والنخب المسيطرة 
لكمط-ة#ؤو 





حدود الاستقلال 


أوجدت معاهدة باريس عام 1455 نوعاً من التوازن بين المصالح الأوروبية ومصالح 
الجماعة القيادية المحلية في الامبراطورية العؤانية وهي الجماعة التي التزمت بالإصلاح . وقد 
وعدت القوى. التي وقعت على المعاهدة » مع اعترافها بالقيمة الكبيرة لمرسوم الإصلاح الذي 
أصدره السلطان» باحترام استقلال الامبراطورية» ولم تكن تلك القوى تستطيع منع 
التدحل في شؤونها الذاخحلية في الواقع وذلك بسبب التباين في القوة العسكرية بينها وبين 
العهانيين » وبسبب الطريقة التي كانت تحاول فيها مجموعات متعددة من الموظفين مساعدة 
الشفارات , وعلاقات الدول الختلفة مع الطوائف المسيحية المتنوعة » واهتامها المشعرك 
بالسلام الارروق . وكان تدخلها هو 2 أدى إلى تسوية الوضع في لبنان بعد الحرب الأهلية 
عام ١85٠١‏ » وبعد ذلك بسنوات قليلة أي مض 15 النحدت الولايتان الرومانيتان وأصبحتا 
مستقلتين من الناحية الفعلية . وقد أظهرت أزمة «المسألة الشرقية » التي طال أمدها؛ في 
العقد الذي تلا ذلك » الحدود التي يصطدم بها التدخل اللمباشر » فقد قمعت الاضطرابات 
في الولايات الأوززية من الامبراطورية العؤانية بقسوة فاحتجت الحكومات الأوروبية وانتبت 
روسيا إلى إعلان ارب عام ١870‏ وتقدم الجيش الروسي نحو استنبول ووقع العهانيون 
معاهدة وافقوا فيها على الاستقلال الذائي للمنطقة البلغارية من الامبراطورية» ولا كان نص 
المعاهدة قد أعطى على ما يبدو لروسيا نفوذاً قوياً نقد أحدث ردة فعل بريطائية قوية . وبدا أن 
من المحدمل وقوع حرب أوروبية خلال فترة زمنية محدودة ولكن تلك القوى توصلت أخيراً إلى 
الاتفاق عل معاهدة برلين عام ١80‏ وتتضمن إقامة كيانين بلغاريين منفصلين يكون 
أحدهما أقل استقلالاً فنن الأخر :وعدت اشكومة العهانية بتتحسين الوضع في ولاياتها التي 
ان 





يكثر فيها السكان المسيحيون وتعهدت القوى الأوروبية مرة أخرى بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للامبراطورية . 

وكان واضحاً أنه مامن دولة أوروبية يمكن أن تسمح لدولة أخرى باحتلال استنبول 
والمضائق » وأن أياً منها لاترغب في المجازفة بالانفجار الذي يمكن أن ينتج عن محاولة تفكيك 
الامبراطورية . والحقيقة أن عملية تفتيت المناطق الحدودية قد استمرت » واتحدت المنطقتان 
البلغاريتان في دولة واحدة مستقلة ذانياً ١864.5‏ ؟ أن جزيرة كريت أعطت استقلالاً ذاتياً 
عام ١89‏ واندمجت باليونان عام ١91‏ » وني هذا العام وبعد الحرب مع دول البلقان التي 
أشعلها رعاياها السابقون فقدت الامبراطورية معظم المناطق التي 6 قد بقيت لا في 
أوروبا.. ومن جهة أخرى اكتسبت الحكومة العهانية قدراً قليلاً من حرية الحركة في مناطقها 
المركزية وذلك مع تزايد المخصومات الأوروبية » كا أضاف بروز القوة الألمانية عنصراً ديد إن 
التوازن الأررقك © وقد |أتضح ذلك في عام ١85٠‏ واابعد عندما بدأت الأحزاب القومية في 
الطوائف المسيحية الأخرى كالايمن بالعمل الناشط من أجل الاستقلال» فقد كان 0 
قادرين على قمع الحركة وكلف ذلك كثراً من الدماء؛ ولم يكن هناك تمرك أوروبي فعال» 
أن الحركة القومية الأمئية استمرت قوية تحت المظهر الحادىء . 

غيّر فقدان معظم الولايات الأوروبية من طبيعة الامبراطورية » فقد بدث المواطنيها 
المسلمين من أتراك وعرب» وأكثر من أي وقت مضى» وكأنها المظهر الأخير للاستقلال 
السياسي للعالم الاسلامي الذي يحيط به أعداؤه . 


وأصبح من الضروري والعاجل أكثر من ذي قبل الاستمرار ف سياسات الإصلاح . 
وم ديك الببروتراظية' والقيكن : إ3 تلقق المرظفوك والصباط ديا له الداس الداية 
والعسكرية » وأناحت الاتصالات التي جرى تحسينها التوسع في السيطرة المباشرة » ومع مجيء 
السفن البخارية استطاعت الحامياث العهائية أن تلقى دعماً سريعاً في المناطق القريبة من 
البحر المتوسط والبحر الأحمر . وانتشر التلغراف (البرق) وهو قناة اتصال رئيسية عبر 
الامبراطورية في سنوات ١86٠‏ و .١85٠0‏ وفي نباية القرث التاسع عشر كانت الطرقف 
الحديدية قد بنيت في الأناضول وسوريا. وني السئوات الأولى من القرك العشرين كان انط 
الحديدي الحجازي قد امتد بين دمشق والمديئة المنورة » وقد سهل ذلك على اجاج 0 
إلى المدينتين المقدستين وأتاح للحكومة العفانية أن تبسط المزيد من سيطرتها على شفاء مكة 
كا غدت قادرة على استعادة جتضنوزها المباشر في المن أيضأء وفي وسط الجزيرة 38 
كانت عّة أسرة يدعمها العهانيوث وهي أسرة ة ابن الرشيد استطاعت أن تخضع الدولة السعودية 
لفترة محدودة ولكنها انتعشت على يد شاب قوي من أفراد الأمرة هو عبد العزيز» وني عام 
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654 تحدى سلطة ابن الرشيد» وني شرق الجزيرة العربية كان توسعه محدودا بسبب 
السياسة البريطانية» وقد عمدت حكومة بريطانيا لكي تمنع ازدياد نفوذ الدول الامرى مثل 
روسيا وفرنسا واألمانيا إلى إعطاء صيغة سمية لعلاقاتها بمكام الخليج ووقعت اتفاقات وقع علدا 
العالم الخارجي في يد الحكومة البريطانية . وكان من نتائج هذه الاثفاقات منع التوسع العهاني 
مع أن العهانيين استمروا يذّعون ببقاء سلطتهم على الكويت . 

لم تكن سلعلة استنبول» حتى ضمن أضيق حدودهاء حاسمة 5 كانت تبدو في 
الظاهر . إذ كان تالف القوى داخحل النخبة الحاكمة التي مكنث للإصلاح قد أخذ يتصدع 
وكان هناك انشقاق بين الذين يريدون حكومة يديرها موظفون ضمن مجلس ويسترشدون 
بضمائرهم ومبادىء العدل » وبين الذين يرون قيام حكومة تمثيلية مسؤولة أمام إرادة الشعب 
كا يعبر عنبا من خلال انتخابات. وقد حذر كثير من الموظفين القدامى من أن في ذلك 
خطورة على دولة ليس فيها جمهور متعلم . ودولة تضم جماعات قومية ودينية مختلفة ويمكن أن 
تستعمل حرياتهبا السياسية للعمل من أجل الاستقلال عن الامبراطورية . وفي عام 5/ام ١‏ 
وني ذروة «الأزمة الشرقية » تم منح دستور وانتخب مجلس نيبي واجتمع» إل( أن السلطان 
الجديد عبد الحميد الثاني 0١903 ١141059‏ علقه منذ أن انس في نفسه القوة لفعل 
ذلك. ومنذ ذلك الحين اتنسع الانشقاق وازداد : إذ مولت السلعلة من أخبة كبار 
الموظفين إلى السلطان وحاشيته وقد أضعف ذلك الرابطة بين السلالة الحاكمة وبين العنصر 
التركي الذي كانت الامبراطورية تعتمد عليه في خباية الأمر . 

قامت ثورة عام يلعمها قسم من اليش وأعادت الدستور ( استفادت كل 
من بلغاريا ورومانيا من ذلك وأعلنتا استقلالمما الرسمي ) وقد ظن الكثيرون في البداية أن هذه 
الثورة سوف تكو بداية عهد جديد من الحرية ومن التعاون بين شعوب الامبراطورية » وكدب 
مبعوث أمريكي أقام في بيروت طويلاً أن الناس كانوا يرون في الثورة مرحلة انتقالية : 

( من حكم غير مسؤول من الباشوات الجشعين الفاسدين إلى مجلس نيابي من ممثلين 
لجميع اجراء الامبراطورية انتخبهم الشعب بكل طوائفه من مسلمين ومسيحيين ويبود إلقد 
انفجرت الامبراطورية كلها بالفرح الشامل, وتكلمت الصحافة برية وعُقدت اجتهاعات 
عامة وزيدت المدنث الكبيرة والصعيرة وشوهد مسلموك يعانقوك مسيحيين ووبوداً 0 . 

ْ إلا أنه في ارات اللاحقة , اسررت على السلطة مجموعة من الضباط وكبار 

الموظفين الترك ١‏ جمعية الاتماد والترقي أو ١‏ الأتراك الشبان ») ) وحاولت تقوية الامبراطورية 
بتوطيد السيطرة المركزية . 
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إذا كانت الحكومة قد نجحت في الحفاظ على حريتها في العمل السياسي» فإن نمطا 
آخخر من التدخل الأوروبي اتخل أهمية متزايدة الي 6 وجدت الحكومة العتهانية 
نفسها بحاجة مستمرة | إلى المال للإنفاق على جيشها وعلى الإدارة وبعض الأشغال العامة 
ووجدت موردا حديدا ل أروونا حيك أدق 0 الصناعة والتجارة إلى ترام لرأس المال الذي 
006 له قنوات عبر نوع جديد من المؤسسات هي المصارف » للاستغار في جميع أنماء 
العالم» وقد استدانت الحكومة العهانية إلى درجة كبيرة بين عامي 4 ١85‏ و ١8079‏ وبشروط 
عن مناسية ميلغا اميا قدره 705 مليون ليةٍ تركية (كانت الليية التركية تعادل تسعة أعشار 
الجنيه الاسترليني ) تلقت منها ١9‏ مليوناً قط أما , بقية المبلغ فقد سمت . وفي عام 
ه/ا لم تعد قادرة على تحمل عبء الفوائد والتسديد لأصل الدين» وفي عام ١88١‏ 
شكلت إدارة للدين العام تمثل الداثيين الأجائب وأخذت تمارس الرقابة على قسم كبير من 
الواردات العثانية » وببذه الصورة أصبح لها إشراف فعلي على جميع أعمال الحكومة التي 
تشتمل على شؤون مالية . 


اقتسام أفريقية : مصر والمغرب 

حدئت عملية ثمائلة في مصر وتونس إلا أنها انتبت بصورة مختلفة : إذ فرضت دولة 
أوروبية سيطرتها المباشرة على هذين البلدين» ولأسباب مختلفة؛ فنجحت إحدى القوى في 
مارسة تدخل منفرد وحاسم» وأوصل تصاعد مديونية تونس تجاه البنوك الأوروبية أول الأمر 
إلى النتبجة ذاتها التي وصلت إليها الامبراطورية : وهي تشكيل لجنة مالية دولية عام 1859؛ 
وتبع ذلك مجهود جديد لإصلاح المالية» وإعادة تنظم العدلية وتطوير التعليم الحديث» ولكن 
بمقدار ماانفتحت البلاد أمام النشاط الاقتصادي الأجبي» بمقدار ماأثارت مصالح 
الحكومات الأجنبية وبوجه خاص فرنسا التي كانت موجودة عند حدودها الغربية في 
الجزائر » وني عام ١8١‏ احتل جيش فرنسي تولس لاسباب عديدة : لاعتبارات مالية » 
وكعمل وقاني ضد تطور نفوذ معادٍ ‏ إيطالي وهاجس ضصمان حماية الحدود الجزائرية . وبعد 
سنتين تم توقيع اتفاق مع الباي : تضمن فرنسا بموجبه الحماية سمياً وتأخذ على عاتقها 
مسؤولية الإدارة والمالية . 


استمر المجهود الحادف إلى خلق مؤسسات مجتمع حديث في عهد خلفاء محمد على وبوجه 
خاص اسماعيل 1١857‏ ب 180794. وأصبحت مصر عملياً مستقلة عن الامبراطورية» 


وتطور التعليم وافتئحت بعض المصانع » وتوسعت بشكل خاص وإلى حد كبير العملية التي 
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حولت البلاد إلى زراعة القطن من أجل السوق الانكليزية . وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
0١‏ 18550 والتي تسببت في توقف التزويد بالقطن الأمريكي زمناً ماء دافعاً لزيادة 
إنتاج القطن في مصر . واستمر هذا الاتجاه إلى مابعد الحرب ونضمن مصروفات الري 
والاتصالات » ودخلت البلاد في وقت مبكر عصر السكة الحديدية منذ سنوات ١/86١‏ 
ومابعدها . 


نهذ مشروع عظم جديد هو قناة السويس التي بنيت بشكل رئيسي برأسمال مصري 

وفرنسي وبعمل مصري وافنتحتث عام 8 وكان افتتاحها إحدى أعظمٍ مناسبات ذلك 
القرن » إذ انتبر الخديوي اسماعيل الفرصة لِيُظهر أن ل مصر م تعل 01 من أفريقيا بل تنشمي 

إلى عالم أوروبا المتحضرةء وكان بين الضيوف امبراطور الفسا والامبراطورة أوجيني 0 
زوجة ابليون الثالث » وولي عهد بروسيا والكتاب الفرنسيون والفنانون ‏ ثيوفيل غوتييه 
وأميل زولا وأوجين فرومنتين وهنريك إبسن س وعلماء «شاهير وموسبقيون رو فٍ 
الاحتفالاات رجال دين مسلمون ومسيحيون وكانت الامبراطورة على يختها الامبراطور ري في رأس 
موكب السفن التي تعبر القئاة الجديدة, وافتديحت في الوقت ذاته ري دار الأويرا وشت 
بمغناة على شرف اسماعيل وبتقديم لين لفردي . ولا زنيج أن في افتناس القئاة شد انتباه 
بريطانيا إلى مصر ؛ إذ كان لهذه الاولى تجارتها السسحرية سع اسيا وكانت. ها امبراطرريتها في الهند 
ولا مئاص من الدفاع عنها . 


6 الى برسي لي ا ال ار ويا وكذلك كانت القداة 
والأشغال العامة الأحرى » واستدانت مصر بين سئة ١655‏ و ١07‏ مبلغاً قدره 58 مليوئاً 
من الجنوبات الاسترلينية إلا أنها قبضت ثلثيها فقط وأما الباقي فقد جرى حسمه . وعلى الرغم 
من الجهود المبذولة لتدمية مواردها بما في ذلك ببع حصستها في القناة إلى الحكومة البريطانية فقد 
ظلت في عام 5/الم١‏ ع عن الوفاء بالبزاها ثبا وبعل سئوات قايلة فرضت عليبها رقابة مالية 
انكليزية ‏ فرنسية . وأدى ازدياد النفوذ الأجنبي وتزايد الأعباء الضريبية لمواجهة مطالب 
الدائنين الأجانب مع أسباب أخرى » إلى حركة المحد من سلطة الخديوي وانسءت بطابع 
قومي وكان الناطق باممها ضابداً ف اليش هو أحمد عراني 1١858‏ ب ١9١١‏ وصدر 
قانود ينص على إيجاد مجلس تيابي وسندما اجتمع هذا المجلس حاول أن يؤكد استقلاليته في 
العمل إلا أن رؤية حكومة أقل طراعية وأقل ملاءمة للمصالح الأجنبية أدى بدوره إلى تدخخل 
أوروبي » دبلوماسي في البداية من خلال بريطانيا وفرنسا مجتمعتي: ن ؛ وعسكري » بعدئك من قبل 
بريطانيا منفردة عام . ولكي تبرر بريطانيا غزوها لمصر تذرعت بأن الحكومة تمردت 
ضد السلطة الشرعية؛ وبأن النظام العام قد تصدع» ولم يكن معظم الشهود المعاصرين. 
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0 5 الناطقون الروك باسم الصاح لمالية , وقد بد القصف الببيطاق 
للاسكندرية ثم تبعه إنزال الجيوش في منطقة القناة مما أثار المشاعر الدينية قبل المشاعر الوطنية 
إلا أن الرأي المصري كان 006 بين الخديوي وبين الحكومة وم يكن اليش المصري قادراً 
على المقاومة الفعالة , 

واحتل الجيش البريطاني البلاد» ومنذ ذلك الحين فصاعداً حكمت بريطائيا مصر 
فعليأ مع أن السيطرة لم يتم التعبير عنها بعبارات سمية نظراً لتعقيدات المصالح الأجنبية وم 
تعترف فرنسا بالسيطرة البريطانية على البلاد إلا في سنة 4 ١9٠‏ . 


كان احتلال مصر وتونس مرحلتين هامتين 5 العملية التي حددت بواسطتها القوى 
الأوروينة مباطق منفعتبا الخاصة ف أفريقية ا من أن لكاتن إحداههما الأتخرى فلحت 
الطريق أمام مراحل أخرى » فقد توسع الحكم البريطاني جنوباً على طول وادي النيل داخل 
السودان وكان السبب الظاهر لذلك التوسع بروز حركة دينية بقيادة محمد أحمد 
(1844- 8665م )١‏ وكان أتباعه يعتبرونه (المهدي ) الذي سيعيد إحياء حكم العدالة 
الاسلامية . 

انتبى الحكم المصري للسودان عام ١84‏ وأنشىء شكل إسلامي للحكومة ولكن 
الدوف من التشار الخركة الإسلامية غطى على ارد من تحرك حكومات أوروبية » وأدى 
الأمر إل احتلال السوداث من قبل الكلترا ومصر وقضي ي عل الدولة الإسلامية» وأنشىء نظام 
جديد للحكومة عام ١859‏ كان من الناحية السمية حكماً ثنائياً الكليزياً مصرياً ولكنه 
كان في الواقع إدارة بربطائية بشكل رئيسي . 

34 اتساع المصالح الاوروبية في المملكة لمغربية إلى نتيجة مشابهة بعد فترة قصيرة . إذ 
انتبث تحاولات السلطان لتحرير البلاد من التدخل عام ١85٠‏ فعليا» عندما اجتاحث 
اسبانيا البلاد لكي تمد نفوذها إلى ما وراء مرفأي سبتة ومليلة اللذين استولت عليهما منذ قرون 
من جهة ؛ ومن بجهة أخرى تمنع اتساع النفوذ البريطاني . وانتبى الاجتياح باتفاقية تحبر المغرب 
على دفع تعويض 3 يفوق قدرته » وقد أدت الجهود المبذولة لدفعه والاتفاقات التجارية التي 
عقدت مع الدول الأوروبية إلى ترايد سر بيع للنشاط الأوروني . 

وحاولت الحكومة في عهد السلطان حسن )١8534  ١81“9(‏ القيام 
بإصلاحدات ت مشابهة للمحاولات التي تمت في بلدان أخرى لكي تخلق إطاراً يمكن أن يحتري 
ضيمنه الاتحثراق ارون : ؛: مثل جيش حديد وإدارة صالحة وضدل جديدة أكار فعالية لتنمية 
الموارد واستعخدامها, وقد لاقت هذه السياسة نجاحا محدودا حيث أن الحكومة لاتملك 

اهم 





السيطرة الكافية على البلاد لتنفيذهاء إذ كان ملاك الأراضي بما لهم من وضعية متجذرة في 
تضامن ديني وقبل مستقلين عملياً وكانت سلطتهم تزداد في الجنوب » وكانت التدابير الجديدة 
في الضرائب والإدارة في المدن قد أضعفت سلطة الحآم المعنوية» وأنشأ الرؤساء المحليون 
علاقات مباشرة مع ممثلين أجانب ووضع التجار أنفسهم تحت حمايتهم . وننأنت الحكومة 
تحصل على قروض من البنوك الأؤروبية لكي تحافظ على بقائهاء وزاد ذلك من المنافع الأجنبية 
وجاءت النتيجة المنطقية عام 4 ١9٠‏ عندما اعترفت الكلترا واسبانيا» وهما قوتان من القوى 
الثلاث الأكثر تورطاً» بالمصلحة الغالبة للقوة الثالثة فرنسا ( حصلت بريطانيا بالمقابل على 
حرية التصرف في مصرء وتمت طمأنة اسبانيا على شاركتها في النظام النهائي للسيطرة على 
البلاد) . وفي عام 1407 اقتنعت الدول الأوروبية الرئيسة بأن تضع عملياً إدارة المغرب 
. وماليته تحت السيطرة الفرنسية الاسبانية » واحتلت الدولتان بعض مناطق البلاد؛ اسبانيا في 
الشمال وفرنسا عل. ساحل الأطاسي والخدود الجزائرية : ونشبت ثورة ضد السلطان الذي 
وضع نفسه تحت الحماية الفرنسية إلا أن السلطة الفرنسية استمرث في التوسع؛ وفي سئة 
5 وقع سلطان جديد اتفاقية يقبل فيبا الحماية الفرنسية » ووافق عليها معظم زعماء 
القبائل في الجنوب أيضا. وكان جزء من الشمال حمست الادارة الاسبانية حسب الاتفاقية 
الفرنسية ‏ الاسبانية» وظلت طنجة وهي مركز المصالح الأجببة تحت نظام دولي خاص . 
وني هذه المرحلة ذاتها تقريبا كان اقتسام المغرب قد أكتمل . وفي عام ١51١‏ أعلنت إيطاليا 
التي جاءت متأخرة إلى (الزحف على أفريقيا) الحرب على الامبراطورية العهانية وأنرلت قوة 
على ساحل تلرابلس » واستطاعت على الرغم من مقاومة العهانبين أن تحتل الموافىء وتحصل 
على بعض الاعتراف بوضعها من قبل الحكومة العهانية . 


تالف المصالح المسيطرة 

عندما نشبت الحرب العالمية الأول » كانت آثار السلطة الإبطالية في ليبيا والسيطرة 
'الفرنسية والاسبانية: قلما للإحظ , إلا أن فرنسا تركت بصمتها على الجزائر وتونس» وكذلك 
بريطانيا على مصر والسودان, فقد شكلت سيطرتهما إلى حد ما انقطاعا عن الماضي وعن 
الواقع الذي جدث في الامبراطورية العئانية» إذ كانت الاسترانيجية الرئيسة والمصالح 
الاقتصادية لدولة أوروبية منفردة هي الساندة» ومع أن حكومات محلية وُجدت بالاسم في 
مصر' وتوئس والمغرب » فإنها فقدت سلطتها بالتدريج على قدر ما كانت نتسع سيطرة الموظفين 
الأوزوبيين » ذل تكن تملك _حتى النظرة المحدودة للعمل المستقل الذي يتيح للحكومة في 
استنبول أن تلعب دورا كقوة ضد القوة الأْ: ى لكي تلاحق ما تعتبر أنه مصلحتها القومية . 
ان 





وربما يمكن اعتبار السياسات التي اتبعتها الكلترا وفرنسا بمعنى ماء وبأشكال أخرى» 
كاستعزار بشكل أكثر خباغة لسياسات المسلحين الوطنيين. .. ووراء وانجهة الذكومة احلية) 
كان عدد كبير من الموظفين الأجانب يتدخلون» واكتسبوا بالتدريج سيطرة واسعة وتحول 
التوازن بينهم وبين الموظفين المحليين . (لم تكن في السودان مثل هذه الواجهة ؛ بل إدارة مباشة 
من طراز استعماري ححيث المناصب الرئيسية كلها تقريبا مهلها البريطانيون ويحتل المصريون 
وغيرهم الوظائف الملحقة ) . 


كانت الحكومة تعمل بفعالبة أكبر ولكن بمزيد من التعالي » وكان الجنود الأجانئب أو 
الجنود المحليون الذين يعملون نحث قيادة أجنبية وقوات الشرطة النظامية يساعدون على توسيع 
سيطرة الدولة في الأزياف . وعمل تحسن ال مواصلات على تقريب الأزياف من العاصمة » ومنبا 
وجود السككك الحديدية في كل من تونس ومصر وكذلك الطرق في تونس » وأنشعت انحام 
المدنية التي تدار بموجب ثمط القوانين اررق أو تم توسيعها» وأدى الاشراف المالي 
الدقيق وازدياد نجاعة عملية جمع الضرائب إلى قاين #اللديوية” اللحنيية. إل سياه كد 
معالجتها. ومكنت هذه ا المالية الحسنة والوصول إلى رؤوس الأموال الأجنبية بشروط 
ملائمة من تحقيق بعض المشروعات العامة » وبوجه حاص أعمال الري في وادي النيل التي 
كان أهمها سد أسوان الذي سمح بإدخال الري السنوي الدائم إلى أراضي مصر العليا. كا بني 
عدد محدود من المدارس وتم الحفاظ على مدارس من المرحلة السابقة بحيث تكفي لإعداد 
موظفين وتقنيين إلى مستوى يسمح بتوظيفهم ولكن ليس إلى مستوى يتيح نلق طبقة من 
المثقفين السانحطين . 
كان تحالف المصالح في المناطق التي حكمتها استنبول والقاهرة وتونس والجزائر حول 
أنواع جديدة من الحكومات قد اتسع وازدادت قوته خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر » إذ كانت هناك اانه إلى الموظفين » جماعتان تتمتعان بالحظوة لدى سياسات 
الحكومة . كانت الجماعة الأولى مرتبطة بالتجارة وبالمال» وقد أدى ازدياد عدد السكان ومو 
الصباعة في أوروبا وتحسين الموانىء » وبناء السككك الحديدية وف لبنان والجزائر وتونس ) 
الطرق ؛ إلى توسع التجارة مع أوروبا وكذلك بين أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط والمغرب 
على الرغم من فترات الكساد . وقد ظل عالم التجارة بوجه م تصدير 
لمواد الأولية إلى أوروبا ( القطن المصري» الحرير اللبناني» الصوف والجلود من المخرب» 
الفوسفات من تونس) «المواد الغذائية ( البرتقال من فلسطين » والنبيذ من الجزائر» وزيت 
الزيتون من تونس ) واستيراد الأنسجة والسلع المعدنية والشاي والقهرة والسكر . 
ولم يكن الميزان التجاري مع أوروبا ملائماً بوجه عام؛ وكان يتم تعويض ذلك إلى حد 
يمان 





كبير عن طريق استيراد رأس المال لإنجاز الأشغال العامة » وفي بعض الأماكن عن طريق 
التحويلات التي يبعث بها المهاجرون إلى العالم الجديد وكذلك من تدفق الذهب والفضة . 

كان القسم الأعظم من التجارة في أيدي الشركات الأرووية والشمار ‏ الار روصن 
الانكلير انريف الاق يليهم الفرنسيون وكانت حهية الثلان اتتزايد مع نمو السكان والصناعة 
ف ألانا: لآ أن عمرعات من التجار المحليين لعبت دوراً كبيراً في التجارة الدولية ودوراً 
مسيطراً في التنجارة امحلية : ففي الشرق الأوسط كان التجار السوريون واللبنانيون المسيحيون» 
والسوريون والعراقيون اليبود » والمصريون الأقباط في التجارة النيلية » وفي المغرب اليهود انحليون 
وكذلك تجار اخرون ذوو ماض عريق في التجارة» وتجار من سوس في المغرب » وواحة مزاب 
في الجزائر » وجزيرة جربه عند الساحل التونسي , 

امتدث المصالح المالية الأوروبية إلى أبعد من التتجارة وكانت أولى استغاراتها الكبيرة تلك 
القروض للحكومات والتي أدث إلى إقامة سيطرة مالية أجنبية» وقد تبعتها قروض أخرى ؛ 
ولكن وجود تلك اليد 1 الأجنبية سمح للسلطات بأن تحصل عليبا ضمن شروط أقل إرهاقاً 
من ذي قبل. وامتدت الاستغارات الآن إلى أبعد من إقراض اللحكومات» ووصلت إلى 
الخدمات العمومية التي أعطيت الشركات الأجنبية امتيازات من أجلهاء فبعد قناة السويس 
منحت امتيازات في مناطق عديدة من أجل الموالى ء» والترام والماء والغاز والكهرباء وفوق كل 
ذلك الخطوط الحديدية؛ وكان هناك بالمقارنة مع هذا استهار ضئيل في الزراعة » باستثناء 

بعض الأجزاء من مصرٍ والجزائر حيث وجد طلب كبير ومنتظم لبعض المنتجات » وضمدت 
إدارة تحت السيطرة الأوروبية عائداً كبيراً ومضموناً. يا كان الاستغار في الصناعة ضكيلاً 
أيضاً باستثناء الصناعات الاستبلاكية وعلى مقياس صغير» وبعض عمليات الاستخراج 
المعدني من أماكن قليلة ( كالفوسفات في تونس » والنفط في مصر ) . 

م تكن الشركات والبنوك الأوروبية هي التي تقوم وحدها بمجمل هذه الاستغارات » بل 
كانت هناك مثيلات لها تأسست في استبول والقاهرة وأماكن أخرى كالبنك العثهاني » وقامث 
جزء من الاستار . وكان رأس المال في هذه البنوك الحلية أوروبياً في جره الأكبر على كل حال 
وم يكن القسم الرئيس من عوائد الاستهار يبقى في البلدان المعنية لكي يولد مزيداً من الثروة 
والرأسمال الوطني بل كان يعاد تضكيره إلى البلدات الأصلية ليكذس فيا هيدا من الاروة 
ورأس امال . 


السيطرة على الأرض 


كانت الجماعة الثانية التي تشترك في مصالحها مع الحكومات الجديدة هي ملاك 
الم 





الأراضي » 20000 القانونية تملك الأيض في كل من مجمل الاخراطورية العثهانية 
ومصر وذلك في منتصف القرث التاسع عشرء ففي الامبراطورية حدّد انوت الأأض الصادر 
عام ١854‏ الشرائح المتنوعة للأرض » واعتبرت معظم الأراضي الزروعة؛ وفقاً لتقاليد قديمة, 
يلكا الفرلة رك اليه يورعوكا أن يتعهدون بزراعتها يمكن أن يحصلوا على وصاية تمكنهم 
من استخدامها بشكل كامل ولا ينازعهم فيه أحد . ومن بيعها أو نقلها إلى ورثتهم . 


ويبدو أن الهدف من الققانون كان شيع الانتاج ودعم موقفف المزارعين الموجودين في 
الأأض وقد كانت له هذه النتيمجة في بعضص الفا كر ؛ مثل أجزاء من الأناضول ولببان حيثك 
اتنسعت الحيازات الصغيرة التي تنج الخرير وذلك جزئياً بفضل التحويلات المالية التي 
يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم آنا في معظم الحالات فقد كانت طذا القانون نتائئج أخرى ) 
ففي الأزياف القريبة من المدث » من حيث تأني المنتجات الغذائية والمواد الأثلية للسكان 
المدئيين وللتصدير وقع الكثير من الأراضي ف أيداق عائلات مدينية كانت تعرف بشكل 
أفضل تنفيذ الخطوات الإداربة لتسسجيل سندات الملكية» وكانت في وضع أفضل من 
الفلاحين للاقتراض من البنوك أو من شركات الرهن اللناصة , أو من المصرف الزراعي 
الحكومي . 

وكانت تستطيع تقديم النقود 0 تمكنهم من دفع الضرائب المفروضة علبيم 
تمويل عماياتهم » وني المناطق التي تنئج ببدف التصدير, كان التجار المدينيون 0 
ارتباطات مع الأسواق الخارجية لع من الاشراف على العمصول ويقرروك ماالذي تُهب 
زراعته » ويقدمون المال لذلك ء» ويشترون الممصول. وكان البعضص يتمتع بوضعية احتكار 
كدر الحرير والتبغ عبر الامبراطورية الذي كان حكراً على شركات ذات امتياز ورأسمالها 
أجنبي . 

ونشأت على هذه الصورة طبقة من الملاكين الغائبين وبشكل رئيسي من سكان المدن 
وكانوا في وضع يمكنهم من دعوة السلطات الحكومية إلى فرض احترام ادعاءاتهم بامتلاك جرم 

من إنتاج الأرض» وكان الفلاحون الذين يزرعونها إما عمالاً زراعيين لا أرض 0 وإما مزارعين 

بالحصة يحصلون من الإنتاج على مايقم أودهم. وربما كانت أكبر المساحات في هذه 
اللمكيات الخاصة وأفضلها إدارة هبي التي تعود إلى السلطان عبد الحميد ذاته . 

وظهر نوع جديد من كبار الملاكين في الأياف الأكثر بعدأ عن السيطرة الفعلية 
للمدن . إذ كان جره كبير من الأراضي وبوجه نخاص المناطق المفصصة للرعي » يعتبر دائماً في 
نظر الدولة ونظر الذين يعيشوث فيباء ملكية جماعية لقبيلة ما وكثير منبا سجلته العائلة 
المسيطرة في القبيلة باسمها الشخصي 


ووم 





باذ كان ا يتعلق بمساحة شاسعة الامتداد» فإن 8 الكل كدري 
سم 5 النفوذ . 


كان بين المالكين الحدد تجار ومقرضو أموال مسيحيوك ويبود » إلا أن بينهم عدداً 
قليلاً من الأجانب في معظم مناطق الامبراطورية التي لاتزال تحكمها استتبول. وكانت 
فلسطين هي الاستثناء الكبير حيث تواجدث منذ عام ١88٠١‏ جالية ببودية من مط جديد 
فلم يكن لمر يتعلق بيبود شرقيين موجودين منذ زمن طويل بل ببود من وسط أوروبا وشرقيها 
وم يأتوا إلى القدس ليدرسوا أو ليصلوا أو ببوتوا فيها بل -جاؤوا انطلاقاً من نظرة جديدة عدف 
إلى إحياء أمة يهودية لها جذورها في الأْض . وفي عام ١510‏ وجد هذا التطلع تعبيراً عنه في 
قرار المتمر الصهيوني الأول الذي دعا إلى إيجاد وطن للشعب اليبودي في فلسطين يضمنه 
القانون الدولي . 


وعلى الرغم من معارش: الحكومة العهانية ومن القلق المتزايد بين قسم من السكان 
العرب انحليين » ازداد عدد السكان الببود في فلسطين حتى بلغ مايقارب ١٠٠6رهم‏ خمسة 
انين ألفاً أو /١١‏ من إجمالي السكان وذلك بعلول عام 4 ١51‏ . واستوطن ربعهم في أراض 
تم شراؤها من قبل صندوق قومي وأعلن أنها ملكية للشعب اليبودي غير قابلة للتحويل» 
ولايمكن لأحد غير ببودي أن يعمل فيها. وعاش بعضهم في مستعمرات زراعية من نوع 
جديد ( الكيبوتز ) وبإشراف جماعي على الانتاج وحياة مشتركة . 


و عضر يدك بشكل أوسع بين 185 و0٠18‏ عملية انتقال الأراضي 

الحام إلى أيد خاصة والتي بدأت في السئوات الأخيرة من حكم محمد علي » وذلك 0 
سلسلة من القوانين والمراسم التي أدت في 00 إلى ملكية خاصة كاملة بدون الحدود التي 
حافظ عليبا القانون العثائي . ورها لم 7> كن ثمة نيةء هنا أيضأًء لايجاد طبقة من كبار 
الملا كين » ولكن ذلك ماحدث فِ الواقع ذلك بسبب عدد من العمليات المتبادلة ب كاك 
الخديوي » حتى الاحتلال البريطاني عام “مع قد أهدى كديرا من الأراضي إل أفراد من 
أسرته أو إلى كبار الموظفين الذين يعملون في حدمثه » وظل قسم كبير منها بحوزته كملكية 
خاصة ؛ واستطاعت عائلات من وجهاء القرى أن توسع ملكياتها عندما تزايد الطلب على 
التاق أما ب بعد 0 فإن الْأاضٍ 3 كانت :يتصرف 00 3 د لخدمة الدين 
وشركات الرهن 


١ 





وغرق صغار 3 ٍ الديون التي اقترضوها من المرابين ٍ المدينة وتقدا 1 
وأدت قوانين 2 للد تفنيت اكرات ل الحد الذي جعاو لاتقيه أود عائلة د ص 
ا 0 ري 
أقل من خمسة فدادين ( الفدان يساوي أكراً واحداً تقرياً أو ؛ ٠ر١‏ هكثار ) وكان خمس الملكيات 
الكبيرة في أيدي أفراد من الأأجانب أو شركات وبوجه خاص في الشمال . 


وقد أصبح الفوذج العادي م بلي : مالك كبير يزرع أرضه بواسطة فلاحين يقدمون 
اليد العاملة ويسميح هم باستمجار قطعة أرض وزراعتها لعي وف أسفل القاعدة عدد 
متزايد من العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضاً ويشكلون خمس السكان العاملين . 


وق تونن: تمتك كيرا ملكية: الأبعاب. للذرضى ع وتان هنال جالية هامة :من 
الفرنسيين والإيطاليين في فترة الاحتلال الفرنسي » واتخدت الحكومة في السنوات العشر الأولى 
من الحماية تدابير لتشجيع المصالح الكبرى التي ترغب في شراء الأراضي: كانت قضايا 
الأْض تسوّى في مام مختلطة تتألف من عناصر أوروبية» وكان مستأجرو أرض الوقف 
يستطيعون بيعها وقد جرى تبني سياسة جديدة منذ ١897‏ تقوم بتشجيع المجرة 
والاستيطان » وذلك تحت ضغط من ١‏ المعمرين » جرئيا . وذلك ببدف زيادة العنصر الفرنسبي 
بيهم . وقد هيىء قسم كبير من الأراضي ليكون جاهزاً للشراء: مثل أرض الوقف رأملاك 
الدولة » والملكية الجماعية للقبائل حيث جرى تبني السياسة ذاتها التي اتبعت في الجزائر » من 
حشر للسكان في دائحل قطعة أصغر من الأْض» وقدمت شروط مفضلة للشراء: قرض 
ريفي ( تجهيز ؛ طرقات . 


وكانت الشروط الاقتصادية مشجعة أيضاً إذ ازداد الطلب على الحبوب وكذلك على 
الحمور وزيت الزيتون . وهكذا ازداد حجم الأرض في الأييدي الأوروبية وبوجه خاص في مناطق 
زراعة الحبوب في الشمال وفي منطقة زراعة الزيدون في الساحل» وني عام ١5١١‏ كان 
١‏ المعمرون ؛ يملكون حوالي سمس الْأيْض المزروعة » وكان القليل منهم نسبياً ملاكين صغاراً » 
أما الفوذج نمطي فكان المالك الكبير الذي يررع بمساعدة عمال من صقلية وجنوب إيطاليا 
أو 0 تونس أو يستأجر أرضاً من فلاحين مزارعين ‏ تونسيين . كانت اليد العاملة متوفرة 
جداً لأل عملية تجريد الفلاحين من أراضيهم فاقمت أحواهم )إن كالوا رومن ري كل سفت 
إلى رأس المال ولم يعد بإمكاهم الاعتاد على الحماية التقليدية التي كان المالكون الأصليون 
باهم 





يوفرونها طم فيما مطى ٠‏ وقد أدى هذا المنعطف الاقتصادي إلى تبدل التوجه السياسي » فقد 
أخذ المعمرون يطالبون بجزء أكبر في امْغاذ القرار » وكانوا يتمنون أن تنجه الحكومة نحو الالحاق 
وضم البلاد إلى فرنسا والهيمنة على السكان الأصليين بالقوة, وإبقاءهم ضمن ثقافة تقليدية 
وطريقة في الحياة تمنعهم من أي مشاركة فعلية في ممارسة السلطة . وقد لاقوا بعض النجاح في 
تحقيق ذلك إذ كان الجزء الأكبر من موظفي الدولة فرنسيين وكان المجلس الاستشاري للتمويل 
والشؤون الاقتصادية يتألف في معظمه من المعمرين . 


ومن جهة أخرى كانت الحكومة في باريس وكبار الموظفين الذين ترسلهم من هناك 
يتمنون أن تستمر الحماية على أسس من التعاون بين فرنسا والتولسيين . 

اقتربت السياسة الفرنسية في تونس عام 4 ١91١‏ من المرحلة المشاببة ها في الجزائر عام 
ممابعد» ولكن تغيرت أشياء في الجزائر في ذلك الحين . كانت هريمة فرنسا في 
الحرب الفرنسية البروسية عام 7١ ١07٠١‏ وسقوط نابوليون الثالث قد أضعفت سلطة 
الحكومة في الجزائر . 

واضطلع المعمرون بالسلطة لزمن ماء إلا أن شيئاً مختلفاً حدث في شرق 
البلاد ‏ فقد اندلعت ثورة بين العرب والبربر وها أسباب عديدة منها أن العائلاث الكبيرة 
كانت ترغب في استعادة مركرها السيامبي والاجتهاعي الذي أضعفه توسع الإدارة المباشرة» 
ومنها أن القرويين المعارضين لفقدان أراضيبم ملازدياد قوة المعمرين, والمجاعة بعد فثرة من 
انتشار الأويئة والمحاصيل السيئة » ومنها أن السكان جميعاً كانوا يرغبون في الاستقلال الذي لم 
يكن يعبر عنه بألفاظ قومية بعد؛ بل بالأحرى بألفاظ دينية ؛ ووجدث الثورة قادتبا وتوجهها 
في إحدى الطرق الصوفية . وقد ثم قمع الثورة وكانت لذلك نتائج ج خطيرة على المسلمين 
الجزائريين إذ فرضت عليبم غرامات جماعية وصودرت أراضيهم عقابً هم. وتقول بعص 
التفديرات أن المناطق الريفية التى اشتركت في الثورة فقدث /07١‏ من رأسماها , 


وكانت النتيجة البعيدة المدى أكثر خخطورة» إِذ أن تدمير المجموعة القيادية الوطئية 
وتغير النظام في بارس اقتلعا كل الحواجز أمام توسيع الملكية العقارية الأوروبية . وقد نقلت 
أراض واسعة إلى أيدي المعمرين عن طريق البيع أو منج أملاك الذواة رمادرة الأراضي ٠أر‏ 
وضع اليد على الأملاك الجماعية» والحيل القانونية . وفي عام 4 ١51١‏ كان الأوروبيون بملكون 
مايقارب ثلث الْأْاضهٍ ي المزروعة وهي أكرها خصوبة وكانت تننج الحبوب كسالف عهدها أو 
زرعت فيها أشجار الكرمة لأن النبيذ الجزائري كان يجد سوق واسعة في فرنسا. وكان قسم 
كبير من الأعمال في حقول الكروم يقوم به مهاجرون أوروبيون» من اسبائيين وإيطاليين 
مهم 





وكذلك فرنسيين إلا أن الحقول كانت تعود بشكل رئيسي إلى الملاكين الأغنياء نسبياً من لهم 
منفذ إلى العاصمة » وتحول صغار الملاكين الجزائريين الذين حشروا في مناطق غير خصبة ومن 
دون رأسمال, وقد تفلصت مواردهم من تربية المواشي » إلى مزارعين بالحصة أو إلى عمال في 
الأملاك الروريية مع أن طبقة جديدة من مالكي الأراضي المسلمين بدأت بالظهور في بعض 
الأماكن . 


وربما كانت الفرص الجديدة لامتلاك الأض قد سببت جزئياً ازدياد عدد السكان 
الأوروبيين في الجزائر بسرعة من ...٠ر١٠5‏ عام 181٠‏ إلى مايقارب ٠..ر.ه7‏ عام 
١‏ »؛ ويشتمل هذا الرقم الأخير على الببود الجزائريين الذين أعطيت هم الجنسية 
الفرنسية . وازداد عدد السكان الوطتيين الآن إلى أربعة ملايين وسبعمائة وأربعين ألفاً 
تتورء4لار4»ء وكا الأوروبيون يشكلون بذلك 27١‏ من مجمل السكان ٠‏ وكانوا يشكلون 
في المدن الكبيرة العنصر الأكبر وفي عام ١91١4‏ كان ثلاثة أرباع سكان مدينة الجزائر من 
الأوروبيين . 


كان هذا العدد المتزايد من السكان الأوروبيين يسيطر عملياً على الحكومة الحلية عام 
64» وكان لهم في هذا الوقت ممثلون في مجلس النواب الفرنسبي ويشكلون جماعة ضغط 
هامة في باريس . ولا كان جيل جديد مولود في الجزائر قد ازداد بالتدريم وحصل مهاجرون 
من بلدان أخرى على الجنسية الفرنسية » فقفد طوروا هوية منفصلة ومصلحة منفصلة كانت 
جماعة الضغط تدعمها : وهي ثُمثل الجزائر قدر الإمكان في فرنساء ٠‏ على أن يكون لها إدارة 
فرنسية محلية نحت سيطرتهم . وقد نجحوا في ذلك عموما» فقد كانت الأكارية العظمى من 
الموظفين المحليين فرنسية » وكذلك كان جميع موظفي ارايت العلها اتقرييا )واتستعيف امداق 
التي كانت تديرها مجالس بلدية ذات أكثرية فرنسية ولم يكن للمسلمين في هذه المناطق 
سلطة عملياً: بل كانوا يدفعون ضرائب مباشرة أكثر بكثير ما يدفع المعمرون إلا أن العوائد 
كانت تستخخدم لغالقة: الاررونيين بشكل رئيسي . وكانوا يخضعون لقانون عققوبات .حاص 
يطبقه قضاة فرنسيوك وكا ما ينفق على التعلم بينهم قليلاً . وأخذت الحكومة الفرنسية في 
باريس عند نباية القرن تدرك ١‏ المسألة العربية ) » فقد بات من المهم أن تسهر على بقاء الادارة 
مستقلة عن ضغط المعمرين وأن تستعمل سلطتها « لانقاذ كرامة المغلوبين 0(" . 


وقد م عمل بعض الأمور الآن من أجل تعليم المسلمين 5 المستوى الابتدائي إلا أن 
عدد الجزائريين الذين تلقوا تعليماً ثانوياً أو عالياً حتى عام ١514‏ كان يعد بالعشرات أو 
بالميات , لا بالالاف . 


كن 





خالة الشعت 

انسعت رقعة الأْض الزراعية وازدادت العائدات الزراعية فيما بين عام ١85٠‏ و 
4 في مناطق الشرق الأوسط والمغرب حيث كانت سيطرة الدولة أكثر فعالية وحيث 
تُفذت أشغال كبيرة» وحيث صدرت قوانين جديدة تؤكد حق الملكية وحيرك أناضيك 
البنوك وشركات الرهن الوصول إلى رأس المال» ووجدت المنتجات سوقا في العالم المصنع . 
ومن الواضح على الرغم من فقر الاحصاءات أن هذه الحال تنطبق على الجزائر وعلى تونس 
أيضاً حيث تضاعفت مساحة الأأاضى ي المزروعة » وفي مصر كانت الجال بوجه خاص أكثر 
ملاءمة» وكانت سيطرة الدولة في هذه المرحلة شاملة حتى في مصر العليا» وظلت سوق 
القطن تتسع على الرغم من الموج الذي خضعت له . وأناحت أعمال الري الضخمة ازدياد 
غلة الأْض . وازدادت مساحة الأيض المزروعة بمقدار الثلث تقريياً بين عامي ١810٠‏ و 
4 ولم يمر هذا التوسع دون مخاطر : إذ كانت عائدات القطن الذي يزرع من أجل 
التصدير كبيرة بحيث خمصصت له أراض تتزايد مساحتها بالتدرج وأصبحت مصر في عام 
٠‏ مستورداً لكل ما تستبلكه من مواد غذائية وكذلك الأمر في السلع المصنعة . 


وفي سوريا وفلسطين والعراق كانت الإحصاءات أقل دقة, إلا أن المؤشرات التي 
نملكها تمغبي في الاتجاه ذاته» فقد استطاع الفلاحون في القرى الجبلية في سوريا وفلسطين أن 
يوسعوا مناطق زراعتهم إلى السهول » وأن ينتجوا الحبوب والمحاصيل التي كانت لما سوق في 
العالم الخارجي كزيت الزيتون وبذور السمسم وبرتقال منطقة يافاء وني لبئان اتسعت 
الزراعات اخصصة للحرير » وفي العراق لم يكن العامل الحاسم يكمن في توسيع سلطة الدولة 
ولافي تحسين الري» بل كان أول وأكبر متروع اهو إقايةااسة و اماد عل كير الترايت 
والذي لم يجر افتتاحه إلا في عام ١1111‏ . وكان ذلك على الأغلب من نتائج قانون الأراضي 
فعندما سجل شيوخ العشائر الأرض بأسمائهم صار من مصلحتهم أن يحولوا رجال عطارف 

من الرعي إلى الزراعة الحضرية ليننجوا القمح أو اتمر في الجنوب للتصدير . 


عل ض هذا ا فٍِ 0 بون )3 0 ا ارعي 0 عندما توفر 
تفضل دائماً 0 الستقوين الذين مكن مم الشرئب ثب منهم ا 1 الذين 
حصل ذلك ل 5 كانت ريات قوية وبعد تحسين 500 . وف الجزائر ترك 
الجيش الفرنسبي جنوباً من السهل المرتفع إلى داخحل الواحات في (الصحراء) وإلى الأراضي 
مقن 





التي يعيش فيبا الطوارق » وني سوريا أناح بناء السكة الحديدية توسيع حدود الأْض المزروعة 
حتى السهوب . وكانت كل محخطة للسكة الحديدية بموظفيها وحاميتها وسوقها قد أصبحت 
مركزاً تنتشر منه الزراعة والتجارة . واستخدمت بعض عناصر السكان لحفظ الأمن في الريف 
فجددت الكتيبة الكردية في الشمال» والشركس الذين هجروا بيوتهم في القفقاس عندما 
اجتاحته روسياء وتم إسكانهم في خط من القرى في جنوي سوريا . 


وكان العامل الثاني تناقص الطلب عل المنتجات الرئيسية في السهب أو تضاؤل 
الفائدة منها بالمقارنة مع المحاصيل التي تُنتج للبيع والتصديرء فقد بدأت سوق الجمال 
بالتقلص عندما أدخلت المواصلات الحديثة ( ولككن التغير الحاسم بوصول السيارات لم يكن 
قد بدأ إلا نادراً) » أما الطلب على الأغنام فقد استمر وربما ازداد مع ازدياد السكان إلا أن 
الفوائد التي تأتي من توظيف رأس امال في زراعة المحاصيل كانت أكثر » ونشير المعطيات 
القليلة التي نملكها إلى أن عدد الحيوانات إذا ما قيس بعدد السكان » قد تناقص » وكان العدد 
في الجزائر هو 5مر؟ خروفاً لكل رأس من السكان في عام ١85‏ وبعد ثلاثين سنة كان 
الرقم قد تقلص إلى 5ر١‏ . 

كانت هذه المرحلة بوجه عام » مرحلة تزايد في السكان » بمعدل يتغير بشدة من بلاد 
إلى أخرى » والبلدان التي يمكن الوثوق بإحصاءاتها وحيث كانت الزيادة جلية تمكن رؤيتها 
هناك الجزائر ومصر . قفي الجزائر تضاعف عدد السكان المسلمين في خمسين سنة من مليولي 
نسمة عام ١871١‏ إلى أربعة ملايين ونصف عام ١91١4‏ » وفي تونس كان النمو على النسق 
ذانه أي من مليون إلى مليونين . وفي مصر ظل الهو مستمراً خلال القرن التاسع عشر : من 
أربعة ملايين عام ١8٠٠١‏ إلى خمسة ملايين ونصف عام ١8٠0‏ وإلى اثني عشر مليونا عام 
4. ولي السودان يبدو أن ازدياد عدد السكان استمر ثابتاً منذ بداية الاحتلال 
البريطاني . وني الحلال الخصيب لانزال في مجال الفرضيات » ويبدو أن عدد سكان سوريا 
بمعناها الواسع قد ازداد في حدود /1٠‏ بين عام ١85١‏ و ١9١4‏ من مليونين ونصف إلى 
ثلاثة ملايين ونصف » ومن جانب اخر كان هناك تدفق كبير من لبنان إلى أمريكا الشمالية 
والجنوبية وأماكن أخحرى ويقال إن هناك حوالي ثلاثمائة ألف لبنائي قد هاجروا بحلول عام 
4 . وقد يكون التزايد في العراق على المقياس ذاته . وثمة تقدير أولي يرى أن سكان 
البلدان العربية كلها قد ازداد من حوالي 5٠ ١‏ مليوناً في عام 18٠١‏ إلى حوالي 
هم ٠غ‏ مليوناً عام 4 191. 

كان السكان في معظمهم ريفيين » وقد نمت بعض المدن بسرعة وبوجه نخاص المراىء 
التي اخقصت بالتجارة مع أوروباء كالمدن الساحلية الجزائرية وبيروت والاسكندرية (التي 


”م 





كانت عام ١914‏ المدينة الكبرى الثانية في البلاد العربية كلها)» أما الملان: اللكري وبوسته 
خاص العواصم الوطنية والريفية فربما كان ثموها معادلاً نفو السكان الاجمالي . فالقاهرة على 
سبيل الثال تضاعف حجمها وظلت أكبر الدث العرية إلا أن سكا مصر كممجموع قد 
زاد عددهم أيضاً . أما معدل سكنى المدن فبقي على ماكان عليه ولم يكن تدفق المهاجرين 
الرقون نك "نكن كيديا بسلا لا لا سوه اطنيقة د : 


كان ازدياد عدد السكان نتيجة لعدد من العوامل» وربما كان مرتبطأ في مصر بانساع 
زراعة القطن حيث يستطيع الأطفال الصغار أن يساعدوا في حقول القطن منذ سن مبكرة ع 
وهكذا وجد تحريض على الزواج المبكر وتكوين عائلات كبيرة؛ وفي معظم البلدان كان نان 
عن تراجع في عاملين عملا على تحديد السكان في الماضي رهما الاريئة وامجاعات إذ أدى 
تحسن تدابير الحجر الصحي تحت إشراف أطباء أوروبيين وبمسائدة من الحكومات الأجنبية 
إلى منع تفشي الطاعون في بلدان البحر المتوسط في عام ١914‏ وحدٌ من انتشار الكوليرا . 
وأتاح مزيج من ازدياد الانتاج الغذائي وتحسن وسائل المواصلات تعويض نقص المحصول حلي الذي 
كان يسبب المجاعات في الأزمنة الماضية ؛ ولم تؤد زيادة عدد السكان في بعض البلدان مثل 
الحزائر وتونس والسودان إلى ارتفاع جديد لا سابقة له؛ بل عوض فقط عن النقص الحاد الذي 
حصل في الماضي . وقد أنقصت حرب الاحتلال في الجزائر والثورات والأيئة ولمجاعات عدد 
السكان بدرجة كبيرة في منتصف سنوات القرن التاسع عشر » وفي تونس كان هناك تناقص 
تدرججي عبر مرحلة زمئية طويلة ؛ وني السودان سببت الاضطرابات التي نجمث عن حركة 
المهدي وتبعتها مواسم رديكة متلاحقة أدت إلى تراجع جدي في سنوات ١845١‏ وما تلاها في 
عدد السكان , 

إن ازدياد عدد السكان لاايعني عنما ارتفاع مستوى الححياة بالضرورة بل رما يدل 
أحياناً على عكس ذلك . إلا أن لدينا من الأسباب ما مجعلنا نظن أن مسئوى الحياة في بعض 
الحا يرتفع فعلاً وهذا صحيح في الشرائح العليا للسكان المدينيين الذين ارتبطوا 
بالحكومات الجديدة أو بقطاعات اقتصادية واسعة . فأفرادها يكسبون كثيراً ويحظون بسكن 
جيد وعناية طبية ويستطيعون شراء الكثير من السلع وق الريف تؤدي زيادة الانتاج الغذائي 
والمواصلات الجيدة إلى تحسين التغذية في بعض المناطق على الأقل : ولكن ليس في البلدان 
التي نحت الاستعمار ررك حيث فقد الفلاحوكل الأرض الخصبة , ؛ بل في مصر وأجزاء مل 
سوريا حيث كان يوجد توازن بين الانتاج والسكان . ( في مصر كان التحسن في الأمور 
الصحية الذي نشأٌ عن التغذية الجيدة يقابله انتشار مرض موهن هو البلهارسيا» التي 
يحملها الماء وتزداد كلما اتسع الري ) . 


خض 





وحتى في أكثر الظروف ملاءمة » كانت إمكانية تحسين حياة ا مزارعين محدودة . ليس 
بسبب استمرار الهو السكاني بل بسبب تحول ميزان القوة الاجتاعية المصلحة أولنك الذين 
كانوا يملكون الأرض أو بعبارة أخرى يسطون عليها» وكان لديهم قوة القانون والحكومة لدعم 
ادعائهم ؛ وكان لديهم 0 0 س المال بدون أن يؤدي ذلك إلى إنعاج أفضل وبدون حمل 
امحصول إلى ع . ول يكونوا حريصين في معظم الحالات على أن يتصرفوا ضمن حدود 
الالترام الأعلاقي مع الذين يعملون عندهم : فلم يكن المعمر ولاالمراني في المديئة ولاشيخ 
العشيرة الذي تحول إلى ملاك عقاري يرتبطون بعمالهم بالعلاقات ذاتها التي كان يرتبط بها في 
الماضي المالكون القدامى » وفي مثل هذه الأحوال كان الفلاحون يفتقدون القرة للحصول من 
الإنتاج الريفي على أكثر من الحد الأدلى الذي يقمم أودهم كا كانوا يفتقدون الحماية من 
المتسلطين في أزمنة القمع وانحن . 


امجسمع الثاني 
ظهر في البلاد العربية ضمن الامبراطورية العهانية وفي المغرب عام 4 ١91‏ » وبدرجات 
تختلفة » نمط جديد من الطبقة الاجتاعية : كان في أعلاها الأوساط الأوروبية التجارية والمالية » 
وفي بعض الأماكن طوائف المعمرين الذين يحميهم نفوذ وحظوة سلطات حكوماتبي, ثم 
طبقات التجار والملاكين العقاريين انحليين من تمترج مصالحهم إلى درجة مامع مصالح 
الجاليات الأجنبية وإن كانوا أحيانا يدخلون في خصومات معهم ضمن بعض الظروف » 
وأخيراً يأتي السكان الريفيون الذين يتزايد عددهمء ثم جمهور فقراء المدن والذين تقلص 
سبيلهم إلى السلطة ووجدوا أنفسهم مستبعدين إلى درجة كبيرة من فوائد التغيير الإداري 
والقانوني 0 ٠‏ تلى تغير العلاقات بين 0 0 ٍ التبدلات 00 بدات 
الواقعة على ساحل البحر 6 وهي لم تصبح مجرد 06 ا 
أصبحث مراكز رئيسية للتمويل والتجارة حيث كانت تجمع المنتجات من الداخخل وتوزع 
الواردات فيه 00 كانك تنظلم نشاطات الاستيراد والتصدير وول » وكذلك الأمر في 
الانتاج الزراعي لى درجة كبيرة . كانت بعشص المراكز مدثاً موجودة منك زمن طويل وقد 
ل ل 0 بى نوب 
سوريا » وأحذت الاسكندرية مكان دمياط ورشيد في تجارة مصر البحرية» إذ أن النمجارة مع 
أوروبا قل ازدادثت والعسجارة مع الأناضول والساحل السوري قل تدهورت 2( وكانت البصرة كر 
رضن 





كبيراً لتصدير الم والقميح العراقيين؛ وجدة مرفاً الحجاز الرئيسي التي اكتسبت أهمية حيث 
أن غرب الجزيرة العربية كان يتلقى تموينه بالمنتعجاث الأجنبية بصورة متزايدة عن طريق البحر 
وليس عن طريق القوافل المنطلقة من سورياء وكذلك تونس و«امرافىء الجزائرية » وثمة مدن 
أخرى خلقت من جديد عمليا كمراكز لمواصلات عالمية : مثل بور سعيد في الطرف 
الشمالي من قناة السويس وعدن وهي مرفاً للتوقف والتزود بالفحم بالنسبة للسفن العاملة على 

البخار والقادمة من أوروبا إلى الحند مارة عبر القئاة والدار البيضاء على الساحل الأطلسي 

للمغرب . 


كانت تسيطر على مراكز المرافىء المستودعات والبنوك ومكاتب الشركاث البحرية 
المببية على طراز أوروبا الجدوبية وكانت لديبا أحياء سكنية ذات دور تخيط بها البسائين» 
وكانت تزدان بالحدائق العامة والساحات والفنادق والمطاعم والمقاهي والخوانيت والمسارح . 
وكانت شوارعها الرئيسية عريضة بما يكفي للسماح برور الترام وعربات الخيل» وني عام 
514 لأول السيارات ذات المحركات ,ا أن المدن الداحلية تبدل مظهرها إلى درجة 5 نكار أو 
تقل في الاثجاه ذاته » وقد جرت محاولات في البداية لاد خال الشوارع ع الجديدة والابنية في قلب 
المدن القديمة : ففي القاهرة فتحث جادة عريضة عبر المديئة إلى جدران القلعة» وتم تعريض 
أسواق البازار وتقومها في دمشق لفتح سوق الحميدية وسوق مدحت باشا. وبنيت على 
المدى الطويل الأتحياء الجديدة خارج أسوار «إذا كانت قد بقيت أسوار » المدن القديمة فوق 
أراض ريع بالأبنية ولا بحقوق الملكية » وقد أمكنبا تبعاأ لذلك أن تتطور حسب مخطط . 
وقد انسعت دمشق الحديدة إلى الشرق من المدينة القدعة صعوداً أحو سفوا ح جبل قاسيوك . 
وكانت القاهرة الجديدة قد بنيت ألا إلى الشمال 0 المديئة القديمة ثم إلى الغرب بعد ذلك 
على الأرض امحاذية للنيلء والتي كانت في الماضبي أرضاً سبخية إلا أنها جففت الآن فصارت 
جاهزة للبناء» ونمت تونس جرئياً على أرض استخلصت من البحيرة التي تقع إلى الغرب 
منباء أما الخرطوم التي كانت عاصمة السودان أيام الحكم المصري وبعد ذلك تحت الحكم 
الثاني » فكانت خلقاً جديداً لشوراع متناظرة مخططة قرب النقطة التي يلتقي فيها النيل 
الأبيض بالنيل الأزرق . وقد حصلت في نباية الفترة تغيرات مشاببة في المغرب : إذ تقع 
عاصمة المحمية والمقر الرئيسي للسلطاكن في جرء جديد من الرباط على الساحل» 5 جرى 
تخطيط فاس الجديدة خارج أسوار المدينة القديمة مع التجئب الحذر لأي تعد عليها . 

وقد استنرفت المدن الجديدة الحياة تدريجياً من المدن القديمة » فهنا أقامت الشركات 
والبنوك مكاتههاء ؟! ارتفعت القصور ومكاتب الحكومة . وفي القاهرة بنيت وزارات جديدة في 
الأحياء الغربية واتذذت القنصليات الأجنبية مقرات لها هناك » وانتقل الخديوي من القلعة إلى 


ف 





قصر جديد بني على الطراز الأوروني » وكان الجيش البريطاني يسيطر على القاهرة من كنات 
« قصر النيل ») على ضفتي النهر . 

كان قسم كبير من سكان المدن الجديدة والأحياء من الأجانب : موظفين وقناصل 
وتجار وأصحاب بنوك ومهنيين . وكان في مدينة الجزائر ووهران وهما أكبر مدينتين في الجزائر 
أكثرية أوروبية » وفي القاهرة كان الأجانب يشكلون /١5‏ من السكان. وفي الاسكندرية 
/ . وكانوا ينعموك بحياة مستقلة وذات حظوة ؛ ولد بم مدارسهم الخاصة وكدالسيع 
ومستشفياتهم وأماكن استجمامهم وكان يفصل في قضاياهم القانونية قنصل أوروبي أو مام 
مختلفة » وكانت مصاحهم الاقتصادية محمية بفضل القنصليات أو الحكومة في المناطق التي 
يسيطر عليها الاررؤيرة ٠‏ وقد عملت جاذبية السلطة وطرق الحياة الحديدة عل جدذب تجار 
محليين أيضاً إلى المدن الجديدة ‏ من المسيحيين واليهود بصورة رئيسة ‏ من العاملين في 
التجارة العالمية» ويتمتع بعضهم بالحماية الأجنبية» وهم مندمجون عملياً في الجاليات 
الأجنبية » وتحلول عام ١914‏ بدأت العائلات الإسلامية من موظفي الحكومة أو ملاكي 
الأاضي تغادر بيوت أسلافها في المدن القديمة إلى متع الأحياء الجديدة . 


نشأ نمط مختلف من الحياة في المدن الجديدة هو انعكاس مط الحباة في أوروباء 
وصار الرجال والنساء يلبسون بطريقة مختلفة » وكانت إحدى المظاهر الدالة على الاصلاحات 
الحديثة في زمن السلطان محمود الثاني هو تغيير اللباس الرسمي » فقند ترك السلطان وموظفوه 
الأزدية الفضفاضة والعماتم العريضة التي كان يرتديها أسلافه إلى السترة السوداء الطويلة 
( الفراك ) الأوروبية وإلى غطاء جديد للرأس وهو الطربوش الأحمر ذو (الشرّابة ) السوداء 
واحل ارود في ايوش ايلاد من 0 0 وتونسيين يرتدوكث الري الوم عل 
وغعلك عباية القرك كانت بعضص نسائهم 5 أيضاً يرتدين 0 ص الطرار الفرنسي ١‏ 
الإيطالي إذ تعلمنها من المملاات الدورية المصورة ومن حواليت المدن الحديدة ومن الأسفار 
والمدارس . وفي عام 4 ١91١‏ لم تكن هناك إلا قلة من النساء يخرجن دون أي نوع من الغطاء 
يستر الرأس أو يغطي الوجه . 


وكانت البيوت أيضاً تعبيراً عن طرق الحياة المتغية» فأبنية الأحياء الجديدة سواء 

كانت للعمل أم للسكن مصممة في معظمها من قبل معماربين فرنسيين أو إيطاليين أو 
بحسب طرازهم : بناء حجري مكسو بالجص » ومزين زينة مفرطة بالحديد المشغول . وتمثل 
اير 





الأببية العامة واجهات بارزة نحو العلم الخارجي ويعبّر بعضها عن رؤية جديدة للحياة في 
المجتمع : كانت دار الأوبرا في القاهرة والمتحف والمكتبة الخديوية وكانت البيوت أيضاً تعكس 
رؤية مختلفة حياة الاسرة . 
كان فصل غرف المعيشة في الطابق الأرضي عن غرف النوم في الأعل يصعب ملاومته 

مع التقسم القديم والمتزمت بين الصالون حيث كان رجل الأسرة يستقبل زواره وبين ( الأبريم ) 
حيث نجري حياة الأسرة » وقد أنبثت التغيرات في الحباة الاقتصادية والعادات الاجهاعية 
ركذلك أعمال العؤانيين والمصريين والبريطائبين ضد تجارة الرقيق إلى حد يقل أو يكار 
عبودية المنازل مع حلول عام ١91١5‏ وامختفى ارج بعض القصور الخصيان السود الذين 
يخرسون حرمة الحريم. وحملت الدلالة الضمنية للكراسي والطاولات المصنوعة على غرار 
الأثاث الفرلسي بي من القرن الثامن عشر طريقة ختلنة في انان الضيوف وتناول الطلعام مع 
كانك البييت محاطة بالجدائق وم تعد تبنى حول ساحاتك داضاية » ونوافذها تظال عل 
الشارع ‏ وبالامكان النظر إلى الخارج ‏ ا أن الآخرين ينظرون إلى الداخل ٠‏ وأصبح ف 
مقدور نساء الاير الجيدة أن يستدشقن اطواء في الشوار ع العريضة أو في ضواحي المدينة» 
وكانت المسارح تقدم طرق جديدة للرؤية . وفي عام ١3114‏ كانت سيدات الارستقراطية 
القاهرية يلين لحار في حضور المأمي الع الفرنسية أو الأثيراث الإيطالية التي 
تقدمها فرق فلية ة أثناء جولاتها » وهن متخفياات وراء ستارات شفافة ِ في داخخل مقصورات ف 
شرفة دار اريزا 


ان 





الفصل الثامن عشر 
ثقافة الامبرالية و ثقافة الارصياح 
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ثقافة الامبريالية 


وجد العرب والأورروبيون اليه الآن وجهاً لوجه في المدن الجديدة وبوجه خاص في 
البلدان التي تحت الاحتلال الأوروان ؛ وتبدل الرأي الذي كونه كل منهما عن الآخر . 

كان العقل الأوروني في القرن الثامن عشر وتحت تأثير الأسفار والعجارة قد وسع من 
حب اطللاعه على العالم كله . 

رف القركث المع عشر تعمق هذا الفضول الأوروني وازداد مو إذ أن التعجارة والاقامة 
واللدرب أدثت إلى نجيء أعداد متزايدة من الأوروبيين والأمريكيين إلى الشرق الأوسط وشمالي 
أفريقياء وقد بدأت السياحة المنظمة في منتصف القرن ومعها حجاج إلى لض المقدسة 
وجولات سباحية على ضفاف الئيل , 

وقد تجلى حب الاطلاع الشامل في نوع جديد من الدراسة التي حاولت فهم طبيعة 
وتاريخ مجتمعات اسيا من خلال دراسة الوثائق المكتوبة أو الأعمال الفنية التي نخلفتها . وقد 
كانث أول ترجمة أورفنية للقران ترجع إلى عيد بعيد يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر 
الميلادي » ولكن هذه المحاولة المبكرة لم ترك أثرا كبيرا وراءهاج أما انحاولة المبجية لفهم 
النتصرص الاساسية للدين الإسلامي وللثارجم فقد بدأت في القرن السابع عشر مع إنشاء 
كراسي لتعليم اللغة العربية في جامعات بارس ولايدن وأكسفورد وكمبردج » وجمع المخطوطات 
للمكتبات لكب ونشرها وترجمتها بعئاية لأول مرة. وفي الحقبة التي كتب فيها إدوارد جيبون 
كتابه ١‏ انخدار الامبراطورية الرومانية وسقوطها 1178/1115 ) كان يملك كمية كبيرة 
من المصادر والمؤلفات العلمية ويستفيد منها . 

م 





وقد بدأت الدراسة المنظمة والتعليمية في المسائل العربية والاسلامية وإنشاء المعاهد 
التي يمكن نقل نتائجها من جيل إلى آخر فيما بعد. وقد أسس السير وليم جوز 
١1754 ١‏ ) في المنطقة البريطانية الجديدة من البنغال» الجمعية الاسيوية لدراسة 
الثقافة الاسلامية والهندوسية في المند» وهي الأولى من عدة جمعيات علمية من هذا الفط . 
وني باريس بدأ العالم الفرنسي سلفستر دوساسي 20١878 ١7589‏ بتكوين جيل من 
المعلمين والباحثين الذين انتشروا على نمط من التتابع الرسولي إلى أجيال أخرى وبلدان 
أخرى . ويعود جزء خاص من نمو هذا التقليد إلى الدور الذي ل العلماء الناطقوث باللغة 
الألانية في ألمانيا وامبراطورية آل هبسبور غ» حيث نظروا إلى الدين والثقافة الاسلاميين بعقول 
تم تكوينها على يد المدارس الفكرية في تلك الأيام : العاريم الثقافي ودراسة استمرار التطور 
الانسالي من حقبة إلى أخرى ومن شعب إلى خم ر والدراسات اللغوية المقارنة التي -حاولت 
اقتفاء أثر التاريم الطبيعي وعلاقات القربى الأسرية بين اللغات وبين الثقافات والششخصيات 
الجدمعية التي تعبر عنها وتطبيق المناهج النقادية على النصوص المقدسة في سبيل الكشف عن 
التطور المبكر للتراث الديني . وقد أدى تسجبل وتفسير سحياة وعادات ومعتقدات شعوب 
اسيا وأفريقيا اللتين أصبحتا من الآن فصاعداً في متناول هواة السفر وتحت الانشرااف 
الوق ) أدى إلى إلادة لم :الأجناس :ل الاانتروبولوجيا) , 


وفي نباية القرن جاء نمط آخر من العلم اليلقي توما على قراءة النصرص | وهو علم 
الآثار الذي أحذ عل عاتقه الكشف عن الآثار والمنشات البشرية وتمسيرها» وبفضله 
استطاعت المعارقف عن تارجم البلدان التي عام ل فيبا العرب ولوجه خاص مغر والعراق أن 
ترق في الزمان إلى ما قبل ظهور الاسلام . 


أنتج الخيال الرومانسي وعبادة الماضي » البعيد والغريب » إذ اشتغل بالمعرفة أ بنصف 
المعرفة التني جلبتها الأسفار والدرا اسات المدرسية» رؤية للشرق غامضة وفاتئة ومهدّدة ,» نهو 
مهد الأعاجيب وقصص الحن التي أخصبت الفنون ن. وأصبحت ترجمات ألى ليلة وليلة جروا 
متمماً للتراث الثقافي الشرق يت انيور المأخحوذة من هذا الكتاب ومن غيرة من 
الكتب تقدم موضوعات ثابوبة في الأدب الأرروني إذ كن غوئه قسائد حول موضوعات 
إسلامية (الديوان الشرق ١‏ للمؤلف الغرني. وصنع السير والتر سكوث من صلاح الدين 
مثالا لفروسية القرون الوسعلى في 'كتابه ( الطلسم 0 


كان تأثير الفنون المرئية أعظم ثرا . وظهرت موثرات إسلامية في تصمم زحرفة بعص 
الأنية » كا ظهرت ممارسات أسلوب : شرق » في الرسم على يد انغرس ودولاكروا وآخرين أقل 
8" 





شهرة» وكثيرا ماظهرت صور في أعمالهم: كالفارس العربي بصورة بطل همجيء وأنواع 
الجمال الفائنة في الم تريم وجاذبية البازار » والعناصر المثيرة للشفقة في الحياة التي تستمر في 
وسط ححرائب عظلمة سالفة , 


ثمة موضوع آخخر يرتبط بشكل لا الفصام له بالرغبة في المعرفة والإثارة الخالاقة لجاذبية 
غامضةء إن الهريمة تمضي آثارها عميقة في النفس. البشرية أكثر من النصر » وحيغا يجد المرء 
نفسه في قبضة الآخحر يعائي من تجربة وجدانية تثير الشكوك حول نظام الكون. في حين 
يمكن للمسيطرين أن ينسوا ذلك أو أن يفترضوا أن سلطتهم تشكل جزءاً من نظام الأشياء 
الطبيعي وأن يكتشفوا أو يتبنوا أفكاراً تبرر مايملكونه. وقد عرضت أنماط متنوعة من 
التبيرات في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وبوجه خاص في بربطانيا وفي فرنسا وهما البلدان 
الرئيسان اللذان كانا يمارسان الميمنة على العرب» وقد صيغت بعض تلك التبريرات في 
كلمات علمانية معبرة عن مواقف اتخذها المسيحيون الغربيون تجاه الاسلام ومن يمن به 
منذ الأيام الأول الني واجهوا فيها القوة الاسلامية : فقد نظروا إلى الإسلام على أنه يشكل 
خطراً على الصعيدين الأحلاتي والعسكري ويحسن بهم معارضته» وأعطت الفكرة» التي 
ترجمت إلى لغة علمانية » تبريراً للسيطرة وتحذيرا في أن واحد : فالمخوف من ١‏ ثورة الإسلام) 
ومن انتفاض مفاجىء للشعوب المجهولة التي يحكمونما لم يفارق أفكار القادة البريطانيين 
والفرنسيين . وكان يمكن لذكريات الحروب الصليبية » أن تستخدم بالصورة نفسها لتبير 
التوسع. 5 أن أفكاراً أخرى يمكن استخلاصها من المناخ الفكري للعصر وضمن منظور 
فلسفة التاريْخ عند هيغل» كان العرب ينتمون إلى لحظة ماضية في تطور الفكر الانسالي : 
لقد أنجروا مهمتهم فحافظوا على الفكر اليونائي وأسلموا مشعل الحضارة إلى آخخرين غيرهم » 
ومن منظور فقه اللغة المقارن كم على الشعوب التي ترى الحياة من خلال اللغات الساميّة 
بأمبا غير قادرة على العقلنة ولاعلى الحضارة المتفوقة التي تفتح أبوابها على مصراعها للاريين 


واستطاع هذا النوع من تفسيرات نظرية داروين في التطور أن يخدم في 8 عن أن 
هؤلاء الذين استمروا في البقاء ضمن الصراع من أجل الوجود كانوا متفوقين وأنهم بذلك 
جد يروك بالسيطرة . 
يا كانوا يعتبرون أحياناً أن القوة قد خخلقت » على النقيض» التزامات وكانت صيغة 
«عبء الرجل الأِيض » ترجمة لمثال كان يلهم ؛ تحت هذا الشكل أو ذاك ؛ إداريين أو أطباء 
ومبشرين وحتى أولكك الذين كانوا يقرأون من بعيد نصوصاً عن اسيا وأفريقيا لم 
الشعور بالمسؤولية العالمية عن نفسه بالبدء بمساعدة ضحايا الكوارث » وكانت الاموال التي 
ل 





جمعت في أورويا وأمريكا من أجل ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية عام ١5٠‏ ووزعت عل 
أيدي القناصيل » تمثل أحد الشواهد الأولى للإحسان العالمي المنظم . 

لايب 3 فكرة اموي وللساواة الانسانية ة بيدأ غ1 0 لفارق» فد حت أحيانا 
ين 0 3 أن لصوت الك في الهاية 0 صوت جم كيلع الذي قا قال 
١‏ الشرق شرق والغرب غرب )!") . وحتى ولو لم يكن قد فهم من ذلك على الأرجح ما قرأه 
الأخرون في جملته هذه قاماً). 


بروز النخبة المفكرة 

| م يكن هذه الناقشات ججيعها متسع في ججاعة غير قادرة على فهمها. . وفي العقوذ 
الأنحيرة من القرن التاسع عشر أصبح الشعور بقوة ة أوروبا الذي كان موجودا لدى الطليعة 
العهانية منذ أمد طويل» واسع الانتشار , إذ تطورت طبقة مثقفة جديدة نظرت إلى نفسها 
وإلى العالم بعين حادة فنحها !!علمون الغربيون وامتلكت وسائل جديدة لنقل ما رأته . 

تشكلت هذه الطبقة في مدارس من نوع جديد مع بعض الاستثناءات » وكان أكثر 
تلك المدارس 0 هي التي أنشأتها الحكومات الإصلاحية للوصول إلى أهدافها . 

وكانت الغاية فٍِ البدء إقامة مؤسسات متخصصة ة لإعداد موظفين وضباط أو أطباء. 
ومهند سين إعداداً ونيا + يي استنبول وفي القاهرة وتونس 7 أن نظم التعلم العام نطورت في 
عبايّة القرن وقد وجدت مدارس أولية .وثانوية في مدن الولايات العثانية» وسمح سين 
المواصلات للأولاد بالذهاب والتردد على كليات التعليم العالي في استنبول والدخول بعد ذلك 
3 خدمة الدولة » 5 افتتحت جامعة في العاصمة . 

وفي مصر أنشفت. بعض المؤسسات من تخارج البنى الرتمية ع فكانت في القاهرة 
مدرسة فرنسية للحقوق تبيىء امحامين لممارسة مهنتهم في امحام امختلطة » م أن أول -جامعة 
أسست بمبادرة خاصة . وني السودان افتبحت كلية حكومية هي كلية غوردون » تببىء الأولاد 
لمهمات إدارية صغيرة كانت هناك حاجة إلمهم فيها» وفي تونس» بالروح ذاتبا» كان 
' التشجيع الرسمي محدوداً وكانت 'هداك يعض المدارس الابتدائية ١‏ فرنسية ١‏ عربية ) وبعض 
مدارس إعداد المعلمين» وأعيد تنظم ( الصديقية) سابقاً على غرار (الليسيه ) الفرنسية » 
وهي مؤسسة ثانوية أنشعت على يد الفرنسيين الذين تسلموا الإشراف عليها . 

وني الجزائر اتسع التعللم الايتدابي تدريجيا ابتداء من سنوات ١8٠‏ ولكن ببطء وعل 
مستوى منخفض وعلى الرغم من إرادة المعمرين الذين لم يكونوا راغبين بأية حال في رقية 
لذن 





. المسلمين الجزائريين يكتسبون معرفة باللغة الفرنسية وبالأفكار التي يم التعبير عنها بهذه اللغةع 
وأقيمت ثلاث مدارس تعلم ف أن واحد مواد حديثة وتقليدية في مستوى التعليم الثانوي نُ 
يدخل إلا القليل من الجزائريين إلى المؤسسات الثانوية الفرسية أف إلى كباتك المقرق أو 
الطب أو الآدات ف جامكة لجزائر وتعود بعض الأسباب كل م قلما كانوا يبلغون المستوى 
المطلوب ويمة سبب آخر أيضاً هو أن الجزائريين كانوا يرفضون ا أولادهم إلى المدارس 
الفرنسية . 
كا وجدت, إلى جانب المدارس العامة بعض المدارس التي افتتحتها جمعيات 77 
وأخرى أكثر عدداً تعهدتها بعثات أوروبية وأمريكية» وفي لبنان وسوريا ومصر كان لبعض 
الطوائف المسيحية مؤسساتها الخاصة » وبوجه خاص الموارنة وترائهم الطويل في التعليم العالي » 
كا أسست مدارس حديثة قليلة على يد منظمات إسلامية تطوعية. واندشرت المدارس 
الكاثوليكية النبشيرية . بدعم مالي من الحكومة الفرنسية وتحت حمايتها. وني عام هلم ١‏ 
أسس اليسوعيون جامعتهم ( جامعة القديس يوسف) في بيروت وألحقت بها كلية فرنسية 
للطب في عام 1881 . 
كا أن مبادرة فرنسية أدت إلى خخلق ( الآليانس ) الاسرائيلية وهي, منظمة يبودية أسست, 
مدارس للطوائف اليبودية من المغرب إلى العراق . 
وفي بداية القرن أكملت البعثات البروتستانتية ونازعت في الوقت ذائه عمل البعات 
الكاثوليكية » وكان معظم البروتستانتيين من الأمريكيين الذين أنشأوا طائفة برونستائتية صغيرة 
إلا أغهم أمنوا التعلبم للمسيحيين الآخرين ولبعض المسلمين أيضا في وقت لاحق» وكان على 
رأس مؤسساتهم التعليمية ( الكلية البروتستائتبة السورية في ببروت ) وقد تأسست عام 
١/0‏ ولتي امييدك قينا يعد الجايعة المريكية ل بيروة :6ن بيط امذارفن روسية 
مخصصة لأعضاء الكنيسة الارثوذ كسية الشرقبة من قبل الجمعية الروسية في فلسطين 
الود كني 
كانت جميع هذه المنظومات الرريية تشعمل على مدارس للبنات اللواني م عا 
بعد إلى المستوى المرتفع نسبياً الذي بلغه الألاد الذكور ولكنها علمتبن القراءة وأعدت نساء 
قادرات على كسب عيشهن في بعض المهن : كمعلمات في المدارس أو ممرضات وفي أحيان 
نادرة صحفيات وكاتبات » وكانت بعض المدارس عمومية ولكن معظمها تابع لبعثات تبشيرية 
مثل مدارس الراهبات الكاثوليكيات التي كانت تحظى بسمعة جيدة لدى اباء الطلاب 
المسلمين إذ كانت بئاتهم يتعلمن فيبا اللغة الفرنسية والسلوك اليد والأعمال السسائية وكن 
فيبا مصونات . 
الام 





هكذا نشأ جيل جديد اعتاد القراءة وكان كثير من أبنائه يقرأون بلغة أجنبية » وفي 
منتصف القرن التناسع عشر حلت اللغة الفرنسية حل الإيطالية كلغة سائدة في التجارة وفي 
المدث » وقلما كانت هناك معرفة باللغة الالكليزية في المغرب » وكانت أقل انتشاراً من الفرنسية 
في المشرق »؛ وكانت اندواجية اللغة شائعة وفي بعض الأسر وبوجه خاص في الشاهيرة 
والاسكندرية وبيروت حلت اللغة الفرنسية أو الانكليزية محل العربية في الأسرة . وقد نشأ أدب 
جديد عند الذين تلقوا تعليماً ذا مستوى عال بالغرزية زانت الملباظة بالعريية نادرة قبل القزن 
التاسع عشر إلا أنها العشرتة الناء القرظة بويت خا ف القاهرة زيروث اللين يسنا 
المركزين الرئيسين للننشر إذ أنتتجث المدارس الحكومية في القاهرة ومدارس البعفات في بيروت 
جمهوراً واسنعاً مدعا دق القراء .و إذا اهيا النصوص المدرسية فإن الكتب كانت أقل أهمية 
في هذه المرحلة من الصحف و«المجلات التي بدأت تلعب دوراً واسعاً في أعوام 185٠‏ و 
0م١ء‏ وكانت من بين المحلات الفكرية التي فتحت نوافذ على الثقافة والعلم والتقانة في 
الغرب مجلتان أصدرهها مسيحيان لبئانيان في القاهرة أولأهما المقنطف ويصدرها يعقوب 
صروف )١959 --1/8557١(‏ وفارس ثمر (زمه/م١ )١98١‏ والحلال ويصدرها جرجي 
زيدان 18519 ل 4( ييمة مشروع مشابه على شكل موسوعة نشرت في أجزاء دورية 
أصدرها بطرس البسعاي. لايل 83١5١‏ ) وعائلته وهي -خلاصة وافية من المعارف الحديثة 
التي تظهر ما كان معروقاً ومفهوياً في بيروت والقاهرة في الربع الأخير من القرن اللاضيع عدر 
وكانت موضوعاتها في العلم الحديث والتقانة دقيقة وحسنة الصياغة ؛ وفي التاريخ والأساطير 
(الميثولوجيا ) والأداب الاغريقية كانت المقالات نمضي إلى أبعد ما كان معروفا في الثقافة 
الإسلامية عن العصور القديمة؛ وكانت تعاط 00 الاسلامية بلجهة لاتثير التحفظ 
ولا الخوف حيث أنه كان يررها وينشرها عرب مسيحيون بصورة رئيسة . كانت الصحف 
أل هي التي صدرت حت الوصاية الرسمية في استنبول والقاهرة وتونس وتشعمل على 
نصوص وشروح للقوانين والمراسيم , أما صحف الرأي غير الرنعية فقد تطورت في زمن لاحق » 
حينا أخذ جيل من القراء يرغب في معرفة ماخجبري في العام وصار التلغراف قادرً على إشباع 
فضوطم . وقد أتاح حجم الجمهور الذي يقرأ وك العظيم للحرية الفكرية للقاهرة أن 
تصبح مركز الصحافة ا زمرة أخرى كان أول وأكثر الصحفيين نجاحاً مهاجرين من 
لببان» إذ أسست أسرة ( تقلا ) -جريدة الأهرام عام 18108 التي أصبحت فيما بعد أكار 
الصحف تقديراً في العالم العرلي . 


ثقافة الإإصلاح 
كانت الكتب والجلات والجرائد هي القنوات التي وصلت من خملاها إلى العرب 
لام 





معرفة العالم الجديد في أوروبا رأمريكا وكان قسم كبير من محتواها مترجماً عن الانكليزية أو 
الفرنسية أو مقتبسا عنهما وبدأت جهود الترجمة في أيام محمد علي إذ كان يحتاج إلى كتب 
موظفيه وضباطه وإلى كتب مدرسية لمدارسه . 


وبين أولئك الذين درسوا في أوروبا وتعلموا الفرنسية أو لغة أخرى بعض من روى في 
مؤلفاته ما كان قد مع ورأى» وقد كتب رفاعة الطهطاوي )١810/8 1١0١١‏ الذي 
أوفده محمد علي في بعثة إعداد إلى باريس في وصف المديئة وساكنيها : 


«يمتاز الباريسيون بين كثير من المسيحيين يتوقد ذكائهم ذه فهمهم ونفاذ عقلهم 
لاكتناه المسائل الشائكة .. ولايقعون في أسر التقاليد بل يحبون أن يعرفوا دائماً أصل كل 
شيء ويبحثون عن براهين ليقتنعوا بهاء وحتى الأشخاص العاديون يعرفون القراءة والكتابة 
ويناقشون مع الاخرين مسائل عميقة كل حسب حالته» ومن بين السمات التي تميز 
الفرنسيين هناك الفضول والميل إلى الأشياء الطريفة وحب التغيير والتحول في كل شيء وبوجه 
ا ل النزق والطبع المتقلب : فالفرنسي يتنقل بسرعة من 
العرون إل الخردت موي العنارلاازع يو الدكين ,ارين اقول أن يقوم في اليوم ذاته بعدة 
أفعال متناقضة ٠.‏ ويصح هذا في الأشياء الي يمكن إهماها إلا أن الأمر ليس كذلك عندما 
يتعلق الأمر بشؤون هامة : قرأ بهم السياسي لايتغير ويبقى كل منهم أميناً لمذهبه ولوجهة نظره 
وبدافع عنهما طيلة حياته . وهم أقرب إلى البخل منهم إلى الكرم» ويدكرون ماهو فوق 
الطبيعة . ويعتقدون في أعماقهم بأن من الحال ألا تتبع الأشياء محرى طبيعياً بالضرورة . 
ويؤمنون بأن الأديان قد ظهرت بكل بساطة لتدل الإنسان على فعل الخير ... ويؤكدون ؛ 
وهذا من جملة معتقداتهم الممجوجة» أن 000 وعلماءهم يملكون عقلاً أكثر اتساعاً 
وأكثر نفاذا أمن الأنبياو ,1 , 

إلا أن نمطا جديداً من الأدب قد برز مع الزمن إذ حاول مؤلفون عرب أن يعبروا 
بالعربية عن وعيهم لذواتهم وللكاهم في العالم الحديث » وكانت إحدى الاهتامات الرئيسة لهذا 
الأدب الجديد هي اللغة العربية ذاتهاء وبدأ أولك الذين تدربوا في مناخ الإشعاع المعرفي 
والأدبي في أوروبا الحديئة بالنظر إلى ماضيهم الخاص بعين جديدة» وطبعت نصوص عربية 
كلاسيكية في القاهرة يا في أوروبا وانبعشت أجناس أدبية قديمة : وكتب أكبر مؤلف لبالي في 
زمنه وهو ناصيف اليانجي 1800(9ا سا الاما) كتاباً لوقي « اللقامات ») وألنضة 
بقصص رحكايات حول بطل عبقري » مكتوبة بأسلوب قصصي بنثر مقفى دفيق الصنعة . 
وتوجه اخخرون إلى هدف ملاءمة اللغة لكي تسمح بالتعبير عن الأفكار الجديدة والأشكال 
الجديدة للحس الفني . واستخدم بطرس البستائي والذين تتلمذوا على كتاباته نمطا جديدا 


يض 





من الدثر التوضييحي لا يتتبك القواعد الأساسية للنحو العربي ولكنه يمتلك صيغا للتعبير أكثر 
بساطة ومسنوخكم كلمات وتعابير جديدة وينشى ءِ أحياناً على قاعدة المصادر اللقاصة للغة 
العربية ويقتبسها أحياناً من الالكليزية أو الفرنسية . وكان هداك انبعاث للشعر العرني لقنا 
وقد ظل يستخدم دائماً النظام العمودي القائم على الأوزان والقواني إلا أنه بدأ شيعا فشيئاً يعبر 
عن أفكار جديدة ومشاعر جديدة ويعتبر أحمد شوق (19155-1854) شاعراً 
كلاسيكياً 0 إِذ أنه يستخدم لغة عالية يستذكر بعش الأحداث العامة 0 مر عن 
2 ا 0 ل ١848‏ ( الذي كتب 
شعرا كانت الاشكال التقليدية فيه واللغة غير مقصودة لذاتها بقدر ماهي لاعطاء تعبير محدد 
عن واقع قد ينتمي إلى العالم الخارجي أو إلى أحاسيس الشاعر . ثم حافظ ابراهم 
)١19١5 1819/1‏ الذي صاغ الافكار الاجزاعية والسياسية للمصريين في أيامه من 
خلال قريحة أقل نخبوية من شوق واجتذب جمهوراً يستمع إليه أكثر اتساعا. 5 ظهرت ‏ 
أجناس أدبية جديدة تماماً كالمسرح والقصة والرواية وطبعت أول رواية هامة وهي ١‏ زيب» 
لحسين هيكل ونشرت عام 4 ١51‏ وفيا نظرة جديدة إلى الريف وإلى الحباة الإنسائية بما هي 
منغرسة في الطبيعة » وإلى العلاقات بين الرجال والنساء . 


كان الهم الكبير الآخر للأدب الجديد هو القوة الاجتاعية والثقافية في أوروبا » ولم يكن 
ينظر إلا كخصم وحسب بل كتحد» وإلى درجة ما كتحد فاتن . فقوة أوروبا وعظمتباء 
والعلم والتقانة الحديثان» والمؤسسات السياسية في الدول الاوروبية , والاحلاق الالجتاعية في 
الجدمعات الحديئة» كانت الموضوعات الأثية لدى بعض المؤلفين ؛ وكانوا يطرحون المسألة 
بعمق : كيف يتمكر: ن العرب المسلموث والدولة العئانية المسلمة أن بمتلكوا القوة لمواجهة أوروبا 
وأن يصبحوا جزءاً متكاملة من العالم الحديث ؟ 

وتظهر المحارلات الأرل لتقديم جواب واضح على هذا السؤال في كتابات كبار 
الموظفين الملتزمين بالاصلاحات في منتصف القرن باستنبول والقاهرة وتونس » وكان بعض 
هذه الاجابات مكتوباً باللغة التركية » لكن بعضها الآخر كان بالعربية ؛ وبوجه حاص كتاب 
لخير الد دين ترق عام )١885‏ الذي كان عا اسن ابجهود العظم لاصلاح الحكومة 
التونسية قبل الاحتلال الفرنسبي . ويوضح خير 0 في مقدمة الكتاب غايته على النحو 
التالي : 

«أريد قبل كل شيء أن أوقظ وطنية العلماء ورجال الدولة المسلمين » وأن أجعلهم 
يلتزمون بالتعاون فيما بيهم في اختيار أكثر الوسائل ذكاء وأعظمها تُجعاً لتحسين, حال الأمة 
4م 





الإسلامية وتنمية وتطوير عناصر -حضارتها وتوسيع دائرة العلوم والمعارف وزيادة الثروة العامة 
بفضل تعلوبر الرراعة والتجارة والصناعة . وقبل 7 يء اميس نظام جيك د للحكومة 
0 أعينهم عن كل ماهو محمود ومطابق لتعاليم شريعتنا اللاهوتية عند الشعوب التي 

تنتمي إلى دين يختلف عن دينناء وهم يعتقدون تبعاً لحكم مسبق موْذٍ » بأن عليهم الغض من 
شأنه» وحتى عدم التحدث عنه. وأن كل الأفمال والمؤوسسات عند غير المسلمين يجب 
تجنسا )!1 , 

وني 0 هؤلاء المؤلفين أن على الدولة العهانية أن تحصل على قوة الدولة الحديثة بتغيير 
قوانينها وأساليبها في الإدارة وني التنظمم العسكري» وأن علاقات السلطان بالرعية يجب أن 
تتبدل فتصبح علاقة حكومة حديئة بمواطن» والولاء للأسرة الحاكمة يجب أن يتحول إلى 
إحساس بالعضوية في أمة هي الأمة العهانية التي تشتمل على المسلمين وغير المسلمين وعل 
الترك وغير الترك , 

ومكن أن يتم ذلك كله من دون نقص في الولاء للإسلام أو لتقاليد الامبراطورية » إذا 
جرى فهمها بصورة صحيحة . 

م تقدم الفرن وبروز طبقة متعلمة جديدة ف أعوام يكم ١‏ ا ءلام١‏ ظهر 
تصدع بين أوانك الذين يساندون الإصلاحاتث . كان نمة القسام في الرأي حول الاميين التي 
تقوم عليبا السلطلة ؛ فهل سنك إلى موظفين مسؤولين أمام ضمائرهم وإحساسهم الخاص 
بالعدل ومصالح الامبراطورية » أم إلى حكومة تمثيلية جاءت عن طريق الانتخاب ؟ 

وقد تعمق الصدع بين الأجبال أكثر من ذلك على أية حال» إذ كان الجيل الثاني في 
البلدان الثلاثة مدركاأ لمشكلة ضمنية في التبدلات الجارية » فإصلاح المؤسسات قد يصبح 
خطراً مالم يتجذر بنوع ما من التضامن الأتحلاقي : ولكن مانوع هذا التضامن وإلى أي حد 
يمكن اشتقاقه من تعالم الاسلام ؟ وأصبح هذا التساؤل ملحاً لأن المدارس الجديدة بدأت 
بسخر يم جيل لاعملك اسك الدراسات الإسلامية التقليدية ووجدوا أنفسهم مَعرطيين لرياح 
المذاهب الغربية . 

لم يكن السؤال مطروساً بطبيعة الحال» باللسبة للمسيحيين الناطقين بالعربية في 
لبان وسوريا الذين لعبا دوراً ا . الحياة الفكرية في هذه المرحلة. ولم تكن الحضارة 
الغربية تبدو ف نظر غالبيةهم غريبة انماما : بل كانوا يستطيعوكث مقاربتها دوك أي | إحساس بأنيم 
يخونوك أنفسهم . وكالت لديم مشكلتهم الخاصة المماثلة في كل حال » فقد كانت السلطلة 

بام 





التراتبية للكنائس المعترف بها والمدعومة من الدولة تستطيع أن تقف حاجزاً أمام تفكيرهم 
وتعبيرهم بالشكل الذي يرضيهم بهم » وانتقل بعضهم باتجاه العلمانية أو باتجاه البروتستانتية . إذ 
أنها كانت أكثر قرباً إلى العلمانية في مجتمع تتحدد فيه الهوية بكلمات الانهاء إلى طائفة 


دينية , 


أما المشكلة بالنسبة للمسلمين فلم يكن منها مناص » إذ كان الاسلام أكثر عمقاً في 
نفوسهم؛ وإذا كانت الحياة في امجتمع الحديث تقتضي تغيير بعض أنماط التظم الاجتماعي 
فإن علهم أن يفعلوا ذلك مع بقائهم أمناء لأنفسهم ء ولن يكون ذلك ممكياً إلا بإعطائه 
تفسيراً إسلامياً ملائماً» للبقاء والقوة والتقدم في العالم. كانت تلك نقطة انطلاق أوانك 
الذين يمكن أن نسميبم ١‏ التحديثيين الإسلاميين ) وهم يؤكدون أن الإسلام لم يكن معفقا 
فحسب مع العقل والتقدم والتضامن الاجتاعي وهي أسس اللحضارة الحديثة » بل إنه يحض 
عليها إذا ما فسرناه تفسيرا صحيحا . 

وقد بسط جمال الدين الأفغاني هذه الأفكار» وهو إيرافي 1815 1891) 
كانت كتاباته غامضة, إلا أن نفوذه الشخصي كان كبيراً وامتداده الجغرافي كان واسعاً . 

وطور تلك الأفكار بدرجة أوسع وبأسلوب أكثر وضوحاًء مصري هو محمد عبده 
)١9.5  1849(‏ الذي أحدثت مؤّلفاته أثرأ كبيرأ ودائماً في العالم الإسلامي كله 
وكان هدف حياته 5 صاغه بنفسه هو : 

«تحرير الفكر من فيود التقليد وفهم الدين ؟ فهمته الجماعة قبل ظهور الفتن» 
والعودة في طلب المعرفة الدينية إلى منابعها الأولى ووزتها بميزان العقل البشري الذي خخلقه الله 
لكي ينع التطرف أو التزييف في الدين وذلك لكي تبلغ حكمة الله غاية تحققها ويستمر 
التفاظ عل نظام العالم البشري» والبرهان عل ضوء ذلك أن. الدين يجب أن يعتبر مننقا 
للعلم لأنه حث الإنسان على البحث عن أسرار الوجود ويلرمه باحترام الحقائق القائمة 
والاعتهاد عليبا في حياته الخلقية وفي سلوكه »!* . 

برز في كتبه تميير بين مذاهب الاسلام الرئيسة وبين تعالعه الاجتاعية والقوانين » وقد 
انتقلت المذاهب بفضل سلسلة مركزية من المفكرين وهم ١‏ السلف الصالح) ومن هنا جاءت 
تسمية أصحاب هذا المط من التفكير 0 كانوا بسطاء ‏ إيمان بالله وبالوحى 
عبر سلسلة من الأنبياء اختدموا بمحمد عله ه وبالمسؤولية الأحلاقية ويوم الحساب ل 1 
بناها والدفاع عنها بواسطة العقل . 


أما القانون والأحلاق الاجتاعية فهي بالمقابل ؛ تطبيق بعض اللمبادىء العامة التي 
يتضمنها القران ويقبلها العقل البشري» تطبيقاً م في ظروف مخصوصة» وعندما تتغير 
ام 





وسوف يصبح هذا المفهوم للإسلام عنصراً مكوناً للعالم العقلي لكثير من العرب 
المسلمين المتعلمين ولسلمين اخرين وراء العالم العرني » ولكن تطويره كان ممكنا في اتجاهات 
عديدة مختلفة . وكان أشهر خلفاء محمد عبده؛ السوري رشيد رضا 1١858١‏ ه«9١)‏ 
الذي حاول أن يبقى وفياً» في مجلته ( المنار ) لكلا الجانبين من تعالم أستاذه . ففي دفاعه عن 
المذاهب الاسلامية الثابتة ضد كل هجوم عليهاء كان عليه أن يقترب من تفسيره ال حنبلي ) 
والوهاني في وقت لاحق», وذلك بسلسلة من الفتاوى» ا بذل جهده لإدخال القوانين 
الخاصة بالعالم الحديث ضمن إطار الشريعة بعد مراجعتها . 


ظهور النزعة القومية 

كان كل من محمد عبده ورشيد رضا من العلماء الذين تكونوا داخحل التراث ول يكونا 
مهتمين بتبرير التغيير وحسب بل بفرض حدود له عا أما الذين توا دراستهم في المدارس 
الحديثة فإن كل ما جذبهم إلى وجهة نظر محمد عبده حول الإسلام هو ما أجاز لهم أن يقبلوا 
أفكار الغرب الحديثة دوك أي إحساس باتني ونوك ماضيهم الخاص بم . وبدأت سلسلة 
من المؤلفين ) أعلن بعضهم أنه من أثباعه , بتقديم أفكار جديادة حول الصورة التي يجب 


وفي هذا الجيل ظهرت الفكرة القومية بشكل واضح عند الثرك والعرب والمصريين 
والتونسيين » وكان ثمة بعض الإشارات على وجود الوعي القومي قبل ذلك وف وقت مبكر 
ويكمن وراءه شيء أقدم وأقوى ‏ وهو الرغبة في أن تستمر المجتمعات القائمة منذ وقت 
طويل في حياتها دون انقطاع ‏ وأما وجود فكرة متكونة تبث الحياة في حركات سياسية» فلم 
تحظ بأهمية إلا في سياق العقدين اللذين سبقا الحرب العالمية الأول . 


لقد ولدت الحركات القومية المتدوعة كردة فعل على تحديات مختلفة » وكانت القومية 

التروكية واي على الضغط المستمر والذي ظلت تتزايد قوته باستمرار من أوروبا» وعلى تصدع 
مثال القومية العهانية , ولما كانت الشعوب المسيحية في الامبراطورية قد انفصلت واحداً بعد 
الآخخر اتخذت القومية العئانية لوناً أكثر إسلامية » ولكن عندما تحطم التحالف بين العرش 
وبين النخبة القيادية أيام السلطان عبد الحميد » لوحظ بروز فكرة الآمة التركية : ويرى روادها 
فض 





أن الامبراطورية لن تستطيع الاستمرار في البقاء إلا إذا استندت على تضامن أمة موحدة 
تجمعها لغة مشتركة . 

ولا كانت الامبراطورية في ذلك ل قد نحولت إلى دولة تركية ‏ عربية بدرجة 
كبيرة ‏ فإن كل محاولة لتأكيد تفوق ق العنصر التركي كان مقدراً لها أن تخل بالتوازث بينهم 
وبين العرب . وأحذت القومية العربية تظهر للعيان بالتدرجج كردة فعل» وكانت في المرحلة 
الأول تتتخذ شكل حركة مشاعر بين بعض المسلمين المتعلمين في سورياء وفي دمشق بشكل 
رئيس . وبين قلة من الكتاب المسيحيين السوربين واللبنانيين » وكانت جذورها تكمن في إحياء 
الوعي بالماضي العرلي في المدارس الجديدة وفي توكيد المصلحين الإسلاميين على المرحلة المبكرة 
من التار اي يخ الإسلامي وهي 'المرحلة التي ساد فيها العرب 


وقد فيك ( القومية العربية ) القوة السياسية الحامة وحدها بعد ثورة 50 ١‏ التي 
أضعفت مركز السلطان وهو بؤرة الولاء التقليدي؛ وأدت بصورة نبائية إلى سيطرة « الأتراك 
الشباب » على زمام السلطة» ولا كانت سياستهم تقوم على تقوية السيطرة الركزية والعشديد 
ع لى الوحدة القومية للامبراطورية فقد توجهت, شنا نحو القومية الثركية . وبدأ بعض الضباط 
وكبار الموظفين العرب » ومعظمهم سوريون من دمشق كانوا يعارضون تلك الجماعة لألسباب 
متنوعة ؛ بالمطالبة بوضع قانون أفضل للولايات العربية في داخل الامبراطورية » وباللامركزية التي 
مكن أن تصل إلى الحكم الذاتي ؛ ولم يكونوا يطالبون حتى ذلك الحين بدولة عربية مستقلة . 
وبدأ بعض المسيحيين اللبنانيين؛ في دانجل المنطقة التي تتكلم العربية» يأملون في تدعيم 
الحكم الذاتي في لبنان تحت حماية قوة أوروبية . ش 


ولم يكن القوميون الأتراك والعرب: يتججهون في هذه المرحلة ضد تدخخل القوة الالوروبية 
بالدرجة الأولى بقدر ما كانوا يتجهون نحو مسائل الموية والتنظيم السيامي للامبراطورية : ما هي 
الشروط التي يمكن أن تستمر .من خلالها الجماعة المسلمة العثانية في الوجود؟ ويمكن 
توسيعها من حيث المبدأ إلى ماوراء جدود الامبراطورية لعشما كل من يتكلم الحركية أو 
العربية » وكان القوميون في مصر وتونس والجزائر يختلفون حول هاتين النقطتين » فهم يواجهون 
فِ تلك البلدان الثلاثة مشاكل خاصة من السيطرة الأوروبية وهم مشغولون هذه الكل 
ضمن بلاد تحددة بوضوح » ؛ وكانت مصر وتونس عملياً كيانين سياسيين متميزين مدل أمد 
طويل تحت حكم سلالاتهما الخاصة أول الأّمر وبعد ذلك تحت السيطرة البييطانية أو 
الفرنسية . وكانت الجزائر منطقة عئائية منفصلة أيضأ وقد وجدت نفسها الآن مندمجة بفرنسا 


فض 





عندما برزت النزعة القومية المصرية كانت تهدف إذن إلى الحد من الالحتلال البريطانئي 
أو إمبائه وكانت ذات مضمون مصري خاص وليس عربياً أو إسلامياً أو عثانياً . وكانت مقاومة 
الغزو عام ١887‏ ذات بعد قومي ولكنها لم تكن قد أخذت كل أبعادها الواضحة . وم 
يحصل ذلك إلا عند منعطف القرن حيث أصبحت قوة سياسية ملموسة قادرة على أن تبلور 
حرها أفكاراً أخرى حول الصورة التي يجب أن ينظم عليها اجتمع» ولكنها لم تكن قرة 
مرحدة؛ إذ كان ثمة تصدع بين أولئك الذين يطلبون انسحاب انحتلين وبين الذين يظنون» 
تحت تأثير أفكار التحديث الإسلامية أن الحاجة الأولى كانت التطور الاجتاعي والفكري » 
وأن مصر تستطيع الاستفادة على هذا الصعيد من الحضور البريطاني . وكذلك كان في تونس 
شعور قومي كامن في مقاومة الغزو الفرنسي عام ١م‏ إلا أن الجماعة الأول ذات النرعة 
القومية الواضصحة «١‏ التونسيون الشبان ) ا وهم عدد صغير من الرجال الذين تلقوا ثقافة 
فرنسية ‏ ظهرت حول عام ١90 ١‏ . وهنا أيضاً لم يكن هدف الشعور المسيطر انسحاباً 
فرنسياً مباشراً بقدر ما كان يرغب في تغيير سياستهم وترك التونسيين يصلون بشكل أوسع إلى 
التعليم الفرنسي وإتاحة الإمكانات أمامهم بفتح الوظائف العامة والزراعة » ولم يكن المعمرون 
يريدون هذا التوجه . وفي الجرائر أبضاً ظهرت على سطح المقاومة العميقة والدائمة للاستعمار 
الفرنسي الذي مازال يعبر عن نفسه بكلمات تقليدية» حركة صغيرة من (الجزائريين 
الشبان» عل اسمن ذاتها من الأفكار ( التحديية ) والنوع نفسه من المطالب ‏ تعليم 
بالفرنسية » إصلاح مالي ليان توسيع الحقوق السياسية ضمن الإطار القائم . أما في ا مغرب 
فإن معارضة اا الفرنسية التي انتشرث في المدن وفي الأرياف فقد وجدت قادتها دائماً 
بين علماء المدن » ورموزها في صيغ الفكر الإسلامي التقليدي . 


استمرار التراث الإأسلامي 

كانت العثانية » والإصلاح الإسلامي » والقومية » هي الأفكار الثلاثة عند أقلية مدينية 
متعلمة تعبر عن علاقة جديدة بده وبالعالم الخارجي بمفاهيمٍ جديدة » ووراء هذه الأقلية 
كانت توجد بعض المظاهر المبكرة لأفكار ومشاعر اتخذث في الأجيال اللاحقة شكل القومبة 
وأعطثت الحركات. القومية قوة جديدة إلا أن الإسلام حسب الفهم التقليدي له ظل في 
أغلب الأأحوال بمنح الدوافع القادرة على دفع الناس إلى الفعل » والرموز التي بواسطتها يعطونها 
معناها , رإن .ما بطلق عليه انيم التراث ل يكن شيا لا يتغير .بل هو: يتبع طريتيه:الخاض 
وينطور من إيقاعه الخاص . 
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أضاع نظام المدارس القديم بعضاً من موقعه في المجتمع» فلم تعد الدراسة في مدارسه 
توصل إلى المراكز العليا في الدولة » ومع دحول أساليب جديدة في الأدارة كان لا بد من نمط 
جديد من الخبرة» يا أن إتقان لغة أوروبية أصبح مر لا مناص منه شري » ولم تعد الشهادات 
التي بمنحها تشمل النظام القضائي فالقوانين الجزائية الجديدة وقانون التجارة» المستمدان 
بدرجة كبرى من أوروبا الغربية تبعل حقل تطبيق الشريعة محدوداً وكان القازوه المدلي في 
الامبراطورية العهانية مع أنه يستند إلى الشريعة قد طرأت عليه تغيبرات أيضاً. ومع القوانين 
الجديدة جاءت محام جديدة؛ مام مختلطة أو أجنبية للقضايا التي يتورط فيها أجائب » مام 
من نمط جديد ‏ وفي الجزائر محآم فرنسية المعظم القضايا التي تتعلق بالمواطنين . وهكذا 
اقنضت الحاجة وجود قضاة ومحامين من طراز -جديد ولا بد من ندريبهم بطريقة جديدة » - 
جرت محاولة في مصر والجزائر - الطلاب الذين يتدربون على الطريقة التقليدية تعليماً ف 
مواضيع حديثة : في (المدرسة » ل وفي «دار العلوم ) في مصر وقد أل أولاد الأغنياء 
ولام النافذة يرسلون بصورة مترايدة إلى المدارس الجديدة . 


استمرث المدارس القديمة مع ذلك ومعها إنتاج أعمال مدرسية في اللاهوت والقانون 
تتناول التراث الذي يضم الدراسات الاسلامية . وقد بدأ الناببون من طلابها يعبروث عن نحيبة 
أملهم من نمط التعلبم الذي يتلقونه » وكتب أحدهم يصف حياة التلاميذ فيها والتي كانت : 

«تكراراً تملا لايمكن أن برك المرء عديه ا قار السنئة إلى آخرها ... وهو يسمع 
طيلة دراسته ودون انقطاع الكلمات ذاتها والجمل ذاتها والتي لا تلامس قابه ولا توقظ فضوله 
ولا تغذي عله تسيب أي دي ميا رحن إن ما كان يد ادن قال )1 0 


وقد بذلت جهود لاصلاحها وبوجه ناص الأزهر نعمت قر محمد عبده ولكن دون 
نجاح كبير» ولكنها ظلت تحافظ دائماً على نفوذ كبير في الجتمع » لأمها تشكل القئوات التي 
تسمح نح للأولاد الموهوبين من أبناء العائلات الريفية الفقيرة أن يدوا مستوى همء ولأنها كانت 
تببىء وتعبر عن نوع من الشعور الجماعي ٠‏ وقنا. نك هذا السبب الأعين ادكومانك 
الاصلاحية على محاولة مراقبتها عن كثب » وفي غباية الفرن التناسع عشر ازدادث سلطة مدير 
الأزهر على المعلمين والتلاميذ ولكنه هو نفسه كان أكثر تبعية للخديوي؛ يا أن السلطات 
الفرنسية بذلت مافي وسعها لوضع ( الزيئونة ) تحت إشرافها . 

م يكن قد حدث بعد تراجع يعد به لنفوذ الطرق الصوفية » وم يكن للكراهية التي 
يظهرها الوهابيون لها إلا وزن قليل في خارج وسط الجزيرة العربية . وانتقد بعض التحديثيين 
ما كانوا يعتبرونه مغالاة من الصوفية السلطة التي يمارسها معلمو الصوفية على تلاميذهم ؛ 
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والاعتقاد بتحقيق معجزات بفضل شفاعة ( أولياء الله إلاأن الغالبية العظمى كانت 'تعتقد 
الات ارو ارقي عازن من أجل صحة الجماعة. وظل جزء كبير من 
السكان بوجه عام منتميا إلى هذه الطريقة أو تلك ؛ وقد استمرث الطرق القديمة كالشاذلية 
والقادرية في توليد طرق فرعية وازداد انعشار النقشبندية والتيجانية وهما تؤكدان على مراعاة 
الشريعة » 5 برزنت طرق جديدة ذات توجه مماثل كالسنوسية التي نشأت في برقة عام 
على يد جزائري درس في فاس وفي مكة . 

حدّت الأساليب الجديدة في المحافظة على النظام في المدن » بواسطة الموظفين وقوات 
الشرطة والحاميات العسكرية ( الأجنبية في مصر والمغرب )» من النفوذ الاجتاعي للطرق 
الصرفية في أوساط المدن ؛ وكذلك من كل القوى التي يمكن أن تحتضن أو تعبر عن السخط 
الشعبي . وكانت نباية القرن التاسع ععشر مرحلة تكاد تكون خخالية من الهياج الشعبي المديني 
بعد الانفجارات الكبرى في سدوات و( 1807١‏ والاضطرابات الني رافقت 
الاحتلالات العسكرية . أما في الأأياف فقد ظل المعلمون الدينيون الذين يدعون امتلاك بعض 
السلطة الروحية بمارسون نفوذهم كا في الماضي , 


ركثيراً ما كان يظهر من بين صفرفهم قادة المقاومة الريفية والناطقون باسمها في زمن 
التوسع الامبربالي . وفي الجزائر تسنى لعبد القادر » من خلال مرقعه في الطريقة القادرية 
امحلية » منطلقٌ بسط سلطته ابتداء منه . وفي الثورة اللاحقة عام ١81١‏ لعبت طريقة أخرى 
هي الرحمانية دور ايا ٠‏ وي مصر وتونس والمغرب استطاعت المقاومة على المنوال ذاته عند 
تصاعد إلدقرد الأوروني أن تعبىء القوى بمساعدة رموز إسلامية ووجدت المحاولة الإيطالية لغرو 
ليبيا حصعاً رئيسياً في السنوسية التي كانت تمتلك في هذه الفترة شبكة من امراك الحلية في 
واحات صحراء برقة . إلا أن الطرق الصوفية لم تختر جميعها طريق المقاومة» فقد سالمت 
التيجانية الفرنسيين في الجزائر » وفي مصر انحازنت أغلب الطرق إلى جانب الخديوي في أزمة 
. 


أما المثل اللي على السلطة السياسية الني امتلكها زعم ديني فقد برز في السودان 

وذلك في الحركة الني أغبت السيطرة المصرية في سياق سنوات 188٠١‏ . وكان يدين ججزء من 
قوته إلى كراهية الحكام الأجانب إلا أن جذوره كانت أكثر عمق من ذلك . وقد استمد 
محمد أحمد مؤسس الحركة , إطامه من تكوينه الصوفي ورأى فيه أنصاره «المهدي» الذي 
أوكل إليه الله إحياء حكم العدالة في هذا العالم؛ وقد انتشرث حركته بسرعة في بلاد كانت 
سيطرة الدولة عليها محدودة » والمدن فيبا صغيرة وإسلام العلماء أضعف من أن يوازك نفوذ 
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معلم روحي ريفي . وبعد أن وضع حداً للسيطرة المصرية» شبح في إنشاء دولة مؤسسة على 
تعالم الإسلام ا يفسهاء وكا طبقتها بشكل واع الجماعة المثالية ايام النبي واصحابه » وقد 
أخمذ خليفته بعد موته هذه الدولة على عاتقه ولكها دمرت بسبب الاحتلال 
الأنكلو ‏ مصري في نباية القرن . ظ 

غذت هذه التنظيمات الخوف من «ثورة الإسلام » التي كانت تستشعرها الحكومات 
الإصلاحية والأجنبية التي حاولت مهاربتها أو السيطرة عليها على الأقل . 


وفي مصر حاولت الدولة مند حكم محمد علي أن نضع يدها على الطرق الصوفية 
وعيّنت رئيس أسرة مشاركة في واحدة منبا هي البكرية على رأس مجسوعة الطرق وقد خددت 
سلطاته ومهامه سمياً في فترة لاحقة. وأصبحت رئاسة الطريقة وظيفة بمية تعترف بها. 
الحكومة ؛ وصار من الممكن بواسطلة الرؤساء احتواء بعض الافرامل في الممارسة الشعبية التي 
كانت موضع انتقاد مترايد . 1 


وني الجزائر بعد ثورة 11/١‏ أصبحت الطرف الصوفية في نظر الفرنسيرن موضع شبهة 
وبذلت جهود لقمع الذين يجاهرونهم بالعداع ولاستاسحاق قادة الدامرف الاخريسن وذلك 
بملحهم بعض الحظوة . 
7 
كان السلطان في الامبراطورية العهانية في موقم يوجه فيه مشاعر الشعب الدينية 
لمصلحته الخاصة . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أحذت الحكومة تبذل جهدا مسثتمرا 
لإبراز دور السلطان كمدافع عن الدولة التي كانت عماياً كل ما تبقى من الساطة السياسية 
والاستقلال للاسلام السني . و يكن لقب الخليفة الذي يدعيه السلطان قد وضع سحتى 
الآن موضع التأكيد بكل هذه الحرارة فيما عدا المعنى الذي لايستطيع من نخلاله أي سحام 
مسلم آخر أن يدعي الخلافة . ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الأمر يتخذ شكل توكيد 
منبجي فهو من جهة نداء للتجمع يدعو كل المسلمين في الامبراطورية ونخارجها للالتفاف 
حول العرش العهالي ومن -جهة أخرى تخذير للدول الاوروبية التي تضم ملايين من الرعايا 
المسلمين . وقد استحدم السلطان عبد الحميد الصوفيين ثمن يثق بهم وتحمههيم لتأ “كيد دعاواه 
الدينية فبنى الخط الحديدي الحجازي ممولا برأس مال إسلامي والغاية منه نقل الحجاج إلى 
المدينتين القاستين وذلك ضمن السياسة ذاتهاء وانتقد التحديئيون الاسلاميون تلك 
السياسة على أرضية أن نوع الاسلام الذي كان يشجعه لم يكن الإسلام الصحيح 5 كانوا 
السياسة مشاعر وولاءات قُِ العالم الإسلامي بين العرب والترك ومن وراعهم : ف اند حييك 
1" 





كانت الامبراطورية المغولية قد غربت شمسها بعد (ثورة السيباي لا ) عام /861 21 وني 
القوقاز واسيا الوسطى حيث كان التوسع الروسبي قد دمر الملكيات القديمة» وني المناطق 
التي يسيطر عليها البريطانيون والفرنسيون في الشمال الافريقي . 
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تفوق المصالح البريطانية والفرنسية 


تخطت المنافسات القائمة بين القوى الأوروبية مع حلول عام ١414‏ الحدود التي 
يفرضها الاحساس بالمصير المشترك وذكريات الحروب النابليونية » وكانت الامبراطورية العهانية 
معقد أشد المنافسات -حدة نتيجة صعفها وأهمبة المصالح اأهددة فيها. في بعض المناطق 
أدى تخصيص امتيازات السكك الحديدية إلى نوع من الانقسام في مجالات. المصالم. غير 
أنه في مناطق أخرى ‏ كأجزاء من البلقان واستنبول والمضائق وفلسطين ‏ اصطدمت 
مصالح القوى بعضها ببعض انا 01 كان التنافس على البلقان بين النفسا وروسيا 
السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الاولى عام »١91١4‏ وعندما دخلت الامبراطورية 
العغانية غمار الحرب في تشرين الثاني مدحازة إلى جانب ألمانيا والنمسا ضد إنكاترا وفرنسا 
وروسيا » تحولت أراضيها إلى ساحة للمعركة . وكان على اللبيش العثاني مدعوماً بحلفائه أن يقاتل 
ضد روسيا على حدوده الشمالية الشرقية وضد قوة بربطانية في معظمها في الولايات العربية 
التابعة للامبراطورية . في البدء شكل الجيش العؤاني تهديداً للموقع البيطاني في مصر إلا أن 
الجيش البريطاني وحلفاءه تقدموا فيما بعد إلى داحل فلسطين ومع نباية الحرب احتل سوريا 
بأكملها . وني تلك الأثناء دخلت قرة بريطانية وهندية أخرى إلى العراق عند رأس الخايج وم 
تنته الحرب إلا وكان العراق بأكمله في قبضة الاحتلال البيطاني . 

ومع حلول عام ١91‏ كانت السيطرة العسكرية البريطانية والفرنسية في الشرق 
الأْسط والمغرب أقوى منها في أي وقت مضىء والأهم من ذلك انحسار الحكومة 
الامبراطورية العظيمة التي عاشت في ظلها معظم البلدان العربية لقرون طويلة كانت خلاها 
أشبه بدرع واقية ضد الحكم الأوروني» وسرعان مااختفت تلك الامبراطورية. فقدت 
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الامبراطورية العهانية ولاياتها العربية وامحصرت ضمن -حدود الأناضول وجزء صغير من أوروبا . 
ووقع السلطان تحت سيطرة البحرية ييمثلي الحلفاء في عاصمته » واضطر لتوقيع معاهدة سلام 
مجحفة ( معاهدة سيفر عام )١97١‏ فرضت عليه وعلى حكومته وصاية أجنبية فعلية . غير 
أن حركة تمرد قام بها الشعب التركي في الأناضول تحت قيادة ضباط من الجيش وساعد عليها 
تشجيع الحلفاء للبونائيين. لالختللال نجزء: من غرب الأناضول » أدث إلى نلق جمهورية تركية 
وإلغاء السلطنة . لاقت هذه التغيرات قبولا من الحلفاء في معاهدة لوزان ١5571‏ )» وتعتبر 

هله المعاهدة إعلاناً عن النباية الرسمية للامبراطورية العئانية . 
اغباريت البنية السياسية التي عاش في ظلها معظم العرب خلال أربعة قرون» 
وأصبحت عاصمة الدولة التركية الجديدة أثقرة في مرتفعات الأناضول بدلا من استنبول » 
وفقدت هذه المديئة العظيمة التي كانت معقل السلطة لأمد طويل قوتها البراقة » أما السلالة 
الحاكمة التي كانت تعد حامي حمى ماتبقى من سلطة واستقلال الاسلام السني بغخض 
النظر عما إذا كانت دعواها بحقها في الخلافة دعوى مقبولة أم لاء فقد اختفت وأصبحت 
طي النسيان . كان هذه التغيرات أثر عميق على الطريقة التي كان العرب الذين بملكون وعياً 
افيا ينظرون بها إلى أنفسهم وعلى مخاولاتهم لتحديد هويتهم السياسية . فقد طرحت هذه 
التغيرات أسكلة حول كيف يترتب علمهم التعايش معأ ضمن مجموعة سياسية , الحروب قوة 
حافزة تولّد في مدارك الوعي مشاعر لم تمد من قبل صوتاً لها وتخلق توقعات بقرب وقووع 
تغيرات ما . ففكرة إعادة صياغة عالم على أساس فوة التصمم الذاتي للكيانات الوطنية لاقت 
تشجيعاً في خطابات ألقاها (وودرو ويلسون) رئيس الولايات المتحدة وقادة آخرون من 
الحلفاء» ا بعئت أحداث زمن الحرب الرغبة بين صفوف بعض شرائح الشعوب العربية 
لإجراء تغيير في مكانتها السياسية . ففي المغرب كان هناك جنود جزائريون وتونسيون تطوع 
العديد منهم للقتال وحاربوا في الجيش الفرنسي على الجببة الغربية وكان همان يتوقعوا تغيرات 
تأخذ بعين الاعتبار ماقدموه. ولاق المصريون كذلك الكثير من المعاناة والشدة رغم أنهم لم 
يشاركوا مباشرة كمقاتلين في الحرب . إذ أدبم أجبروا على العمل القسري وقاسوا من ارتفاع 
الأسعار ونقص الأغذية» ومهانة العيش تحت احتلال جيش ضحم من الغرباء . كان التغير 
في الأجزاء العربية من الامبراطورية العئانية تغيراً من نمط مختلف. ففي عام ١915‏ قام 
الشريف حسين شريف مكة من الأسرة الهاشمية 19.489 ل 4؟159١)‏ بثورة ضد السلطاكث 
العهالي . ؟! حاربت قرة عربية حشد بعضها من بدو غرب المزيرة العربية وبعضها الآخر من 
أسرى الجيش العئاني أو الفارين منهء جنبا إلى جنب مع قوى الحلفاء في احتلال فلسطين 
وسوريا . وقد جاءت هذه الحركة عقب مراسلات جرت بين البريطانيين والشريف حسين 
الذي كان على اتصال مع فئات من الوطنيين العرب » وشجع البريطانيون الأمال العربية في 
ان 





الحصول على الاستقلال (مراسلات مكماهون # حسين » با اا ». إث 
التفسير المنطقي المحتمل الذي أدى إلى ماقامت به بريطانيا يجد شرحا له فيما قاله رجل 
طالما ارتبط اسمه بهذا العمل وهوات . لورنس . 
2 «كنا ندرك أننا بحاجة إلى عامل جديد في الشرق » قوة ما أو عرق ما ترجح كفته على 
الأتراك عدداً ونتائج ونشاطأً فكرباً . لم نلق في صفحات التاريخ مايشجعنا على اتماس هذه 
الخصال جاهزة مكتملة من أوروبا.. وكان منا من يخمن أن هناك قرة كامنة مستترة في 
الشعوب العربية ( المكون الأعظم للامبراطورية العهانية القديمة ) . تكتل سامي حصب واعدء 
عظم في فكره الديني محدّ إلى حد معقول له روح تجارية » وميول سياسية غير أنه ذو طبيعة 
تميل إلى الذوبان أكثر منها إلى الهيمنة ١١0‏ . 

ويدعي لورنس بأسلوب را يبالغ من خلاله بأهمية دوره: «كنت أعتزم صننع أمة 
جديدة» أن أعيد النفوذ المفقود إلى الوجود ثانية »'') . وسواء تم قطع وعود فعلاً» وإن صح 
ذلك فما هي هذه الوغر: . أء إن كانت ثورة الشريف قد لعبت دور هاما في تحقيق نصر 
الحلفاء» تبقى كلها أسئلة موضع جدلء أما ماهو واضح فعلاً فهو أنه للمرة الألى لاقت 
مطالبة أولنك الذين يتحدثون العربية بأمبم يشكلون أمة وأن لهم الحق باتخاذ دولة لهم قبولاً إلى 
حد مالدى قوة عظمى . ١‏ 
١‏ اصطدمت الآمال والمظالم والبحث عن هوية بقوة وسلطان ونج سياسة إنكلترا 
. وفرنسا في السئوات التي أعقبت الحرب . أحدثت الحكومة الفرنسية فعلاً بعض التغييرات في 
الجزائر.» وأصبح للمسلمين بموجبها حق دفع الضرائب نفسها المترتبة على المستوطنين 
الأوروبيين » كا أصبح لهم عدد أكبر من الممثلين في المجالس انحلية » إلا أن حركة قادها -حفيد 
لعبد القادر طالب فيا أن يكون للمسلمين ممثلون في البرلان الفرنسي والاسباني شمالي المغرب 
دون أن يكون عليهم التخلي عن الأحكام الإسلامية لحقوقهم الشخصية أخمدت وتم قمعها . 
وف المغرب أحبطت عام ١975‏ حركة مسلحة للمقاومة ضد 'الحكم الفرنسي والاسباني 
قادها عبد الكريم الخطابي وهو قاضي سابق في المنطقة الاسبائية شمالي المغرب 
(1887--1958)» في جبال الريف في الشمال» وأخضعت فرنسا البلاد بأكملها 
الحكمها وتم لها ذلك فعلاً في مباية العشرينيات من هذا القرن . 

وكذلك امتد الحكم الإبطالي من الساحل الليبي إلى داخل الصجراء مع حلول عام 
٠4‏ . وفي مصر أنهى بيان بريطاني السيادة العئانية عام ١9١4‏ ووضع البلاد تحت 
الاتتداب البريطاني واتخذ الخديوي لنفسه لقب السلطان. وني عام ١515‏ أطلق رفض 
الحكومة البيطانية السماح لحكومة مصرية بعرض قضيتها للمطالبة بالاستقلال في مؤقمر 
ان ش 





للسلام شرارة اننفاضة وطنية امندت على طول البلاد تم تنظيمها مركزياً بدعم شعبي . أخمدت 
الانتفاضة غير أنها أدت إلى إنشاء حزب وطني هو حزب الوفد بزعامة سعد زغلول 
(/ا861م١‏ ب ».)١9507‏ ثم إلى إصدار البريطانيين عام (١ ١5975‏ لبيان الاستقلال ) يعطي 
البريطانيين سلطة التحكم بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية إلى حين عقد اتفاقية بين 
البلدين . أتاح البيان إمكانية إعلان دستور مصري فغيّر السلطان لقبه من جديد وأصبح 
ملكأ . وتم إحماد حركة معارضة في صفوف اليش قامت في السودان وطرد جنود وضباط 
مصريين شاطروا البريطانيين السلطة ف البلاد بموجب اتفاقية السيادة المشتركة . 
كان الوضع في الولايات العربية الأحرى للامبراطورية العثانية أشد تعقيداً. إذ ثم 
تقسم المنطقة إلى مناطق نفوذ دائمة بموجب اتفاقية الكليزية ‏ فرنسية أبرمت عام ١915‏ 
(اتفاقية سايكس ‏ بيكو أيار )١1915‏ مع قبول مبدأ الاستقلال العربي الذي وضعت 
خخطوطه خلال المراسلات مع الشريف حسين . يا أعلنت وثيقة بريطانية عام »١9117‏ وهي 
التصريح المعروف بوعد بلفور» أن الحكومة تنظر بعين الرضا إلى إقامة وطن قومي للبهود في 
فلسطين شريطة ألا يدال ذلك من الحقوق المدنية والدينية للسكان الآخرين في ذلك البلد . 
' ونصت اتفاقية فرساي بعد التهاء الحرب على أنه من الممكن مؤقتاً اعتبار البلدان العربية التي 
كانت تخضع سابقاً للحكم العهاني مستقلة على أن تتلقى المساعدة والنصح من دولة تُسند 
إلمها مسؤولية «الانتداب » على هذه البلدان . كانت هذه الوثائق والمصالح التي تعكسها هي ٠‏ 
الفاصل الذي قرر المصير السياسي للبلدان » إذ حق لبريطانيا ضمن شروط الانتداب الذي 
منح ريا من عصبة الأثم عام ١477‏ أن تكون مسؤولة عن العراق وفلسطين » والت 
مسؤولية سوريا ولبئان إلى فرئسا. وقمع الفرنسيوك محاولة قام بها مناصرو ثورة الحسين في 
سوريا ‏ مع بعض الدعم المؤقت من بريطانيا ‏ للخلق دولة مستقلة برئاسة فيصل وهو ابن 
حسين » وأعقب ذلك إنشاء كيانين سياسيين : دولة سوريا ودولة لبنان وهي توسيع للمنطقة 
ذات المكاسب المتميزة. التي أوجدت عام 151١‏ . وفي عام .1170 أدى مزج من المظالم ‏ 
المحددة أنرلتها الإدارة الفرنسية بمنطقة الدروز في سوريا إلى جانب المقاومة الوطنية للوجود 
الفرنسي » إلى قيام ثورة ثم [خمادها بصعوبة . إلا أن بريطانيا مكنت قبضتها من الانتداب في 
المناطق الواقعة جنوب الانتداب الفرنسي في فلسطين والاراضي الواقعة شرقا منها. وحكم 
ابريطانيون فلسطين -حكماً مباشرا نتيجة الالتزام الذي قطعوه في وعد بلفور وكرروه في 
الانتداب بأن يسهّلوا عملية خلق وطن قومي لليبود» أما في شرق البلاد فأقيمت إمارة الأردن 
تحت حكم عبد الله )١101  1911(‏ وهو ابن آخر للشريف -حسين» .وذلك تحت 
الانتداب البريطاني دون أي الترام فيما يتعلق بإنشاء وطن قومي لليهود . ثم قامت ثورة قبلية في 
المنطقة الثالثة أي العراق عام ١51٠١‏ ضد الاحتلال العسكري البريطائي خالطتها ميول قومية 
1م" 





وتلتها محاولة لانشاء مؤؤسسات حكومة ذاتية تمت السيطرة الببيطائية » وأصبح فيصل الذي 
نفته فرنسا من سوريا ملكاً على العراق )١1577 13171١١‏ تحت وصاية بريطائية ضمن 
إطار الانتداب وتسدت أحكام الانتداب في معاهدة الكلو ‏ عراقية . 

لم تبق من جميع البلدان العربية سوى أجزاء من شبه الجزيرة العربية متحررة من المنكم 
الأوروي ٠‏ وأصبح العن بعد انتباء الاحتلال العهالي دولة مستقلة يمكمها إمام الزيديين يخيى 
ونصب الشريف حسين في الحجاز نفسه ملكا ودام حكمه بضع سئوات » غير أن ملكه 
التبى في العشرينات نتيجة عجر حكمه وحرمانه من الدعم البريطاني وتوسع سلطة الحم 
الستعودي عبد العربر )١95#8--19:5(١‏ الني امندت من وسعل الل خزيرة العربية. 
و صبح اللتجاز هويا من الشركة العربية السعودية الجديدة الممتدة من الخليج إلى البحر 
الأحمر ولكنبا اصطدمت أيضاً جنوباً وشرقاً بالقوة البريطائية . اسثمر الاتتداب على دول 
الخليج الصغيرة ة وامئندت منطقة الانتداب البريطاني إلى الشرق من عدن». ؟] توسعت في 
الزاوية الحدوبية الغربية من شبه الجزيرة رقعة ساعلان عمان في مسقل لتصل بمساعدة 
البريطانبين إلى الداحل لى حاب الإمام الإباضي , 


لم يكن بمقدور امن والعربية السعودية الفتع باستقلال تام إلا ضمن حدود معيئة إذ لم 
يكن لديهما موارد معروفة ك| كانت صلاتهما محدودة مع العالم الخارجي بالإضافة إلى كونبما 
خاطتين من جميع الجوانب بالسلطة البربعطانية . كانت تركيا هي الدولة الوحيدة من الأراضي 
العؤانية السابقة التي استقلت فعلياً بعد الحرب . إذ بدأت وهي الدولة التي بنيت ضمن إطار 
الإدارة والجيش العانيين وبقيادة زعم متميز بسط سيطرته عليها حتى ثماته وهو مصطلفى كال 
(أتاتورك الا 0 ٠‏ تخطو في مسار ابتعد بها عن ماضيبا وعن البلدان العربية 
التي ارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً فيما مضى : فأخحمذت فيك تاسييت مجتمع على أساس التضامن 
ارقي وعل المصل المتشدد بين الدولة والدين في محاولة جادة للابتعاد عن عالم اشرق 
الأسط لتصبح عر كن ارين . انخلت العرى القديمة التي جمعت بين الأثراك والعرب في 
ظل ظروف تركت يعن شا عي الرارة رفوي الطرقان رتقانم ابعص الرقاكر نيج 
النزاعات حول ارد مع العراق وسوريا. غير أن الال الذي لجسيكة أتاتورك حين تمدى 
أوروبا بنجاح وسار بأمته في طريق جديدة» ترك أثرا عميقأ في المركات الوطنية في مختلف 
أرجاء العالم العربي . 
أولوية المصالح البريطانية والفرنسية 

ماإن استتب الأمر لبريطانيا وفرنسا في إحماد حركات المعارضة في العشرينات سحتى 
اختفت التحديات الحقيقية الداحلية لسلطتيهما في الشرق الأوسط والمغرب . "ا لم تلقيا 


لولضن 





ديا يذكر امن الغالم الخايعي: كدللك لبتوات عديةة . البارتة: الدول الأوروزية المظلفق 
الأحرى - الامبراطوريات الروسية والأمانية والتمساوية ‏ المنغارية ‏ أو انطوى بعضها على 
ذاته في نباية الحرب » وأصبح الشرق الأوسط الذي كان مسرحاً للتنافس والاقتسام بين خمس 
أو ست قوى أوروبية » تحت سيطرة بريطانيا وفرنساء والحق أنه كان تحت سيطرة بريطانيا أكثر 
من فرنسا التي حرجت من الحرب ظافرة نميا إلا أن الحرب نالت من قوتها وأضعفتها . ولكن 
بيك فرنسا القوة الغظمى ف الغرب. 
كانت أهمية السيطرة على البلدان العربية بالنسبة لبيطانيا وفرنسا لاتنبع من 
مصا حهما لي المنطقة وحسب بل من الدعم الذي يضفيه ذلك لتعريز موقعهما في العالم . 
كانت لبريطانيا مصالح رئيسية في الشرق الأوسط كإنتاج القطن لمصانعها في لانكشاير» 
وإنتاج البترول في إيران ثم العراق واستغاراتها في مصر وغيرها وكذلك إجاد أسواق لبضائعها 
المصدعة » ومصالحها المعنوية التي تمت نتيجة التزامها بمساعدة اليبود في إنشاء وطن قومي 
لهم . يا كان هناك المزيد من المصالم التوسعية : إذ ساعد وجود بريطانيا في الشرق الأوسط في 
الحفاظ على موقعها كقوة متوسطية وقرة عالمية. كانت الطريق البحرية إلى الهند والشرق 
الأفصى تمر عبر قناة السويس. ا بدأ تطوير الممرات الجوية عبر الشرق الأوسط في 
العشريئات والثلاثيدات » فقد اتخذ أحد هذه الممرات طريقه عبر مصر إلى العراق والحند » واخخر 
عبر مصر جدوباً إلى أفريقيا . نت حماية هذه المصالح من خلال سلسلة قواعد دعمت قواعد 
أشمرى وعرزت من قبل قواعد أخرى في حوض المتوسط والمحيط الحندي : ميناء الاسكندرية 
ومراء أخرى يمكن استخدامهاء وكذلك قواعد عسكرية في مصر وفلسطين ومطارات في 
ذيدك البلدين وني العراق والخايج . 
كان الأمر ثمائلاً في المغرب حيث تنبع أهميته بالنسبة لفرنسا لامئه كبلد وحسب بل 
لموقعه في النظام الامبريالي الفرنسي. إذ كان المغرب يزود الجيش بالرجال امجندين» ويزود 
الصناعة بالمعادن والمواد الأحرى يا كان حقل استغار واسع » وموطناً لأكثر من مليون مواطن 
ترنسي + وير افيه الطرقه اببية :والبخيرية والمرية اللوصلة إلى الممتلكاتا: الفرئسية في عرب 
ووسط أفريقيا. وكان الجيش الفرنسي المنتشر عبر المغرب يحمي تلك المصالح» 5 تتمركز 
القوى البحرية في بنزرت والدار البيضاء ولاحقاً في المرسى الكبير . وعلى الرغم من أن المصالح في 
الشرق الأوسط كانت محدودة بالمقارئة مع المصالح في المغرب إلا أنها لم تكن بالأمر الذي 
يستهان به. فالاستهارات في مصر ولبنان والنفط الذي تنتجه العراق كانت تغطي عام 
نصف احتياجات فرنسا» وذلك بالإضافة إلى بعض الالتزام المعنوي تجاه المسيحيين 
في أراضبي الانتداب. ما كان وجود فرنسا العسكري في سوريا ولبئان يعزز من موقعها كقوة 
لل 





متوسطية وقوة عالمية؛ إذ بمكن لجيشها أن يستخدم أراضيهما ولبحريتها أن تستخدم 
مرافئهما ؛ بالإضافة إلى وجود طريق جوي عسكري يمر عبر لبنان إلى امبراطورية فرنسا في 
اطند الصينية , 


بقيت هذه المواقع سالمة لم تمس فعلياً حتى نباية الثلاثينات» وجاء التحدي الخطير 
٠‏ الأول من إيطاليا رغم أنه من الصعب القول بمدى ما يشكله من خخطورة .. كانث إيطاليا في: 
قد ثبعت أقدامها في جزر الدوديكانير التي أخذتها م الامراطوة العهائية عام 
5 وكذلك في الساحل الليبي ثم احتلت عام ليبيا بأكملها وألبانيا في المتوسط 
أثيوبيا في شرت أفريقيا. لذلك كان بإمكانها عبديد الموقع الفرنسي في تونس حيث يعود. 
العديد من المقيمين الأوروبيين إلى أصل إيطالي » يا كان بإمكان إيطاليا #بديد مواقع بريطانيا 
في مصر والسودان وفلسطين. ومارست إيطاليا بعض النفوذ على حركات المعارضة العربية 
ضد الحكم البريطاني أو الفرنسي» 5 حذت ألمانيا حذوها عام ١9709‏ رغم أنه لم تبدُ علاثم 
واضحة بعد لوجود تحد ألماني مباشر للمصالح البريطانية أو الفرنسية هناك . ولم تقم روسيا 
بشيء يذكر لتثبيت وجودها مند قيام ثورة ١915‏ على الرغم من أن المسؤولين البريطانيين 
والفرنسيين كانوا بميلون إلى عزو المصاعب التي يواجهونها إلى التأثير الشيوعي . 


تمكنت بريطانيا وفرنسا بعد ترسييخ مواقع قوتيهما في الفترة مابين ١191/‏ ل ١9188‏ 
من توسيع رقعة سيطرتهما على تجارة المنطقة وإلناجها . وكان العالم العرني ما يزال يتمتع بأهمية 
كبرى لدى أوروبا كمصدر للمواد الخام وكرست بريطانيا وفرنسا قسطأ كبيراً من 
استهاراتهما خلق'الظروف الملائمة لاستخراج المواد الخام وتصديرها . وتميزت تلك الفترة بشح 
في رأسمال كلا البلدين إلا أن الرأسمال الفرنسي انصب في المغرب لتحسين البنية التحتية 
لحياتها الاقتصادية من زراعة وسكك حديدية وطرقات وتوليد الكهرباء ( من الماء الذي كان 
متوفراً أو من الفحم أو النفط المستوردين) وكذلك لاستغلال الموارد المعدنية وخاصة 
الفوسفات «المنغنيز التي أصبحت بلدان المغرب أحد أكبر المصدرين لهما. قامت 
الاستئارات البريطائية بتوسيع زراعة القطن للتصدير في مصر ولي أجزاء من السودان تقع 

بين النيل الأبيض والنيل الأزرق ا ال 
الرأسمال الذي جلبته المؤسسات اليبودية المعنية ببناء الوطن القومي اليبودي . 


كانت استهارات الصناعة ضعيلة بالمقارنة مع استؤار رأس المال الأوروني في الرراعة 


والمناجم » واقتصرت على مواد البناء وتصنيع الأغذية والنسيج. وكان الاستشناء الوحيد هو 
صناعة النفط . إذ بدأ استخراج النفط في إيران منذ عام ١914‏ وكذلك في مصر وإن تم 
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ك على نطاق ضيق .ا استخرج النقط بكميات كبيق. في العراق منذ عام 8 وتم 
مديره إلى البلدان الأررونية خاصة فرنسا عبر أنبوب نفط بفرعين يصل إلى البحر المتوسط 
د طرابلس في لبنان وحيفا في فلسطين » ؛ كا كان يستخرج بكميات محدودة في العربية 
معودية والبحرين أيضاً. كانت الشركات في معظمها ملكا لمالكين بريطانيين وفرنسيين 
ريكيين وألمان» وعكست اتفاقياتهم مع البلدان المنتجة الميزان المجحف ليس من الناحية 
لية وحسب بل في القوة السياسية وذلك بدعم من القوة البريطانية لمواقع الشركات كملاذ 
در . ومدحت الامتبازات التي تعمل بموجبها هذه الشركات سلطة التحكم باستغلال النفط 
نتاجه وتكريره وتصديره لهذه الشركات في مناطق شاسعة ولفترات طويلة لقاء دفع مبلغ 
دود لتغطية حق ملككية الحكومات امحلية ومنحها كميات محدؤدة من النفط لاستتخدامها 
٠ 0‏ 

كانث البلدان العربية » مع هذا الاستثناء» ما تزال تابعة وروي لتأمين معظم البضائع 
سلعة ١‏ ول يقتصر الأمر على الألسحة فقط بل تعداه إلى الوقود والمعادن والآليات ٠‏ وكانت 

سفن البريطائية والفرنسية هي الطريق الرئيسية للاستيراد والتصدير . غير أن مصر تحكمت 
0 بالتعرفة المفروضة . والتزمت فرنسا في المغرب ببنود اتفاقية عقدتها الدول الأوروبية 
م 05 للابقاء على « باب مفتو ح ١‏ . 


هاجرون والارض 


سيطر الأوروبيون في البلدان التي هاجروا إليها بأعداد كببرة على أموالها وصناعتها 
بارتها الخارجية والأهم من ذلك على أراضيها. إذ أقيمت المستعمرات في الجزائر عام 
0 غير أن الحكومة الفرنسية حاولت خلال السنوات التي أعقبت الحرب تشجيع 
يد من الهجرة والاستيطان في أرض تونس والمغرب » ومع ازدياد السيطرة الفرنسية على 
غرب تدريجياً في العشرينيات أصبحت ممتلكات الدولة والأراضبي الواقعة تحت ملكية جماعية 
أ مشاعاً للمستوطنين طنين . ونجحت هذه الجهود إذ أفضث إلى هجرة.واسعة النطاق وإلى 
سل رقعة ة الأراضي المرروعة والمعاصيل الناجمة | إلا أمها لم تدجح في إبقاء معظم المهاجرين في 
ك الأراضي دوف عام اتات ا وجد ا مغرب نفسه في معمعة ة الأزمة العالمية الاقتصادية التي 
مببت في اندلي أسعار المواد الغذائية . وقامت -حكومات البلدان الثلاثة والمصارف الفرنسية 
بادة الديون الممنوحة مالكي الأراضي» ولكن مالكي الأراضي الكبار كانوا المستفيدين 
حيدين من ذلك . ومع 'حلول عام ١975‏ كان الطراز السائد في المستوطنة هو إقطاعيات 
بي تستخدم أحدث ماتوصلت إليه التقنيات ويعمل فيها عمال اسبان وبربر وعرب 
كن 





وتنتج الحبوب والنبيذ للأسواق الفرنسية . وعلى الرغم من أن ماوصفه أحد الكتاب ب (رمز 
بيت المزرعة ذي السطحٍ القرميدي الأحمر ) لعب دوراً هاماً في الصورة التي اتخذها السكان 
الأوروييون لأنفسهم إلا أن المهاجر العادي لم يكن مزارعاً صغراً بل مسؤولاً حكومياً» أو 
فرظفا شرك أو صناحب' عالت أو عاملاً فيا . كان الأوروبيون يشكلون أقل ين 1 
من مجموع السكان (حوالمي هر مليون من أصل 1 مليوث ) إلا أغهم كانوا يسيطرون على 
المدن الكبرى : الجزائر ووهران اللتين كانتا تضمان أغلبية أوروبية» كا كان الارروفون 
يشكلون نصف سكان تونس وحوالي نصف سكان الدار البيضاء . 


كان استملاك المهاجرين للأراضي في البلدين الآخخرين ذا أهمية في الفترة الواقعة 
4 1988. وجرى استعمار سمي لأراض اختيرت لهذا الغرض في برقة في المنطقة 
الشرقية من ليبياء وتم ذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية . وتكررت من جديد تجربة المناطق 
الأحرى من المغرب فلم يبق سوى 5 من السكان الايطاليين البالغ عددهم ٠6٠.٠ر١١١‏ 
نسمة يعيش على الأيْض التي بملكهاء وكان اط السائد للإيطالي الذي يعيش في ليبيا هو 
المقم في طرابلس أو مدينة ساحاية أخرى . 


وفي فلسطين استمر امتلاك الْأراضي باسم المهاجرين اليهود الأوروبيين الذي بدأ خلال 
أواخر القرن التاسع عشر ضمن النظام الإداري الجديد الذي أقامه البيطانيون في ظل 
حكومتهم الانتدابية . وتم تشجيع الهجرة اليبودية ضمن حدود قررتها إلى حد ماتقديرات 
الإدارة بشأن عدد المهاجرين الذي يمكن للبلد أن تستوعبه في ؤقت ما ما قررت هذه الحدود 
الضغرط التي مارسها الصهاينة أو العرب على الحكومة في لندن , احتلفت البئية السكانية 
للبلاد اختلافاً مفاجياً خلال تلك الفترة . ذ ففي عام ١9717‏ كان البهود يشكلون /١١‏ من 
مجموع السكان البالغين ثلاثة أرباع مليون نسمة» وكان الباقون من العرب المسلمين 
والمسيحيين » أما في عام ١5145‏ فكان اليبود يشكلون /٠١‏ من مجموع السكان الذين 
تضاعف عددهم . وكان هناك استغار كبير في هذا الوقت سواء من قبل المبود كأفراد أو من 
قبل مؤسسات تم تشكيلها للمساعدة في إيجاد الوطن القومي . وذهب الكثير منها اجات 
المهاجرين المباشرة وبعضها الآخر لمشروعات صناعية كالكهرباء ( التي أعطيت لشركة جبودية 
امتيازاً سيريا ومواد البناء والصناعة الغذائية وذهب قسم كبير منها قرا الأراضي 
والمشروعات الزراعية » وفي مطلع سنوات الأربعينات كان الِبود بملكون ١‏ 7 تقريباً من الأرض 
الصالحة للزراعة وكان الجرء الكبير منها يملكه « الصندوق القومي اليبودي» الذي سجلها 
كملكية للشعب اليبودي غير قابلة للتنازل» ولايجوز أن يستخدم فيها أي شخص غير 
مودي . 
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كذلك الأمر في المغرب فقد كانت الْأَْضِ في حوزة المهاجرين وتررع من قبلهم بما فيها 
جزء واسع من أكثر المناطق المنتجة . ومرة أخرى م في المغرب أصبح السكان المهاجرون من 
سكان المدن بصورة أساسية . 

وفي عام 1518 كان ٠١‏ فقط من السكان المبود يعيشون في الأراضي لأ اللهجرة 
حينئذ كانت كبيرة جدا بحيث يصعب استيعابها في الزراعة » كان اليبودي الفلسطيني الفطي 
ساكن مدينة يعيش في واحدة من المدن الثلاث الكبرى القدس أو حيفا أو تل أبيب لكن 
المزارع الذي يعيش في مستعمرة جماعية ( الكيبوتس ) كان رمز هاماً . 


تزايد الخبة امحلية 


كان استخدام القوة للدفاع عن المصالم أمراً هاماً بالنسبة لطوائف المستوطنين 
وللحكومات الأوروبية ولكن القوة لم تككن مريحة مالم تتحول إلى سلطة شرعية وكانت الفكرة 
القائلة بأمهم كانوا يقومون بدشر رسالة حضارية » سائدة بين الاؤروييين الذين كانوا يحكمون 
أو يديرون أعمالهم في البلدان العربية وكانت هذه الرسالة تعبر عن نفسها بأشكال 
عديدة : كحضارة سامية تحاول أن ترفع إلى مستواها حضارة أدنى وأشد تخلفاً أو بإقامة عدالة 
ونظام رفاهية أو التواصل بلغة وحضارة تعبر عن نفسها بتلك اللغة. مثل هذه 
الأفكار ‏ التي كانت نتيجتها المنطقية هي الاحتواء النباثي للعرب كأنداد في عالم جديد 
موحد كانت تتعارض مع أفكار أخرى كالشعور بوجود فارق لايمكن تخطيه والإاحساس 
بالتفوق الضمني الذي يخوهم حق الحكم والسيطرة بالإضافة إلى وجود مشاعر أخرى بين 
مجموعات المستوطنين . ففي المغرب ظهر مايمكن أن نسميه أمة مستقلة من المستوطنين 
يمكن للنخبة العليا فهها أن تعتبر جزءاً اجتاعياً وثقافياً من فرنسا الأم. غير أن الأغلبية من 
الأوروبيين المقيمين في الجزائر 505هاه ؛11ء5 والذين تتسوع أصوهم بين إيطاليين واسبان 
وفرنسيين ولد معظمهم في المغرب ويتحدثون لغة فرنسية نحاصة بهم ولا يندموث تماماً إلى فرنسا 
ولدمهم إحساس بعالم عداتي وأجنبي عنهم حيط بهم يجذبهم إليه وينفرون منه في الوقت ذاته 
فهم يتطلعون إلى فرنسا لحماية مصالحهم الخاصة التي قد تختلف عن مصالحها الاعظم 

ان 
ويتكرر الأمْر ذاته في فلسطين حيث بدأت أمة يبودية جديدة بالظهور في أرض 
تختلف عن تلك التي أداروا للها ظهورهم عندما هاجروا وهم يعيشون من خلال اللغة العبرانية 
التي أحيوها كلغة للحياة اليومية منفصلين عن السكان العرب بفوارق ثقافية وعادات وتقاليد 
اجماعية وكذلك في طموحاتهم لخلق شيء مايكون يبودياً تماماً وكذلك شعور القلق المتزايد 
وم 





حيال مصير اليهود في أورويا والتطلع إلى انكلترا للدفاع عن مصالحهم إلى حين يتم هم أمر 
دفاعهم الذائي عا . 

شحذت المصالح الرئيسية وكذلك الضغوط التي يمارسها سكان المستوطنات من 
عريمة انكلترا وفرنسا على البقاء في موقع | السيطرة إلا أن هذه العريمة بدأت تتراخى 9 
الشكوك حيال ما سيكلفهما ذلك على الأقل إن لم يكن حيال أخلاقية الحكم الاستعماري . 
كانت هناك شكوك منذ البداية بين الفرنسبين فيما يتعلق بالنفع الذي سيعود علممم به 
الاتتداب على سوريا إلا أن القليل منهم كان يفكر في اتخاذ أي خخطوة في اتجاه الانسحاب من 
المغرب » فحتى الشيوعيون الفرنسيون كان خليقاً بهم أن يفكروا في منحى الاحتواء 00 
والأكثر مساواة للجزائر في فرنسا ذات مط آخخر 0 الرغم من أنه كان بإمكائهم التطلع إلى 
إقامة علاقة مختلفة مع المسلمين وأن بمارسوا تتعرظا للاحتجاج عل مارسات ظالمة معينة» 
كان هناك ميل متعاظم في الكلترا إلى الشك في عدالة الهيمنة الامبريالية وفي المماجة بأن 
المصاح الحيوية لبريطانيا يمكن الحفاظ عليها بطريقة أحرى عن طريق إبرام انفاق مع تلك 
العناصر في الشعوب المحكومة التي لاتمانع في إيجاد تسوية مع السلطة المستعمرة . 

كان الدافع لاحداث تغيير في العلاقة أعظم ما سبق إذ بدا أن هناك على الطرف 
الآخر من يرغب في جعله بمكناً وهم أعضاء النخبة الجديدة الذين كانوا ملتزمين بدافع من 
مصلحة أو طريقة تفكبر بمنظمة من المنظمات السياسية والاجّاعية التي كانت تعتبر ضرورية 
للعيش في العالم القالث ويمكنهم حماية المصالح الأساسية للقوى الاستعمارية . 

كانت هناك في سنوات العشرينيات في معظم البلدان العربية طبقة من مالكي 
الأراضِي ترتبط مصالحهم بإنتاج المواد الخام للتصدير أو بالإبقاء على الحكم الاستعماري 
واستطاع بعض إقطاعبي الريف أن يتحولوا إلى ملاك أراضي عصريين بمساعدة من الحكام 
الأجانب في بعض الأحيان والذين كانوا بحاجة إلى دعمهم, . وفي المغرب شكلت الطريقة التي 
0 فيها النفوذ الفرنسي في الداخخل وطبيعة الريف عائقاً في طريق الوصول إلى اتفاق مع 

بعض الاقطاعيين المتنفذين ف الأطلس الأعللى وحاصة تبامي الكلاوي وهو زعم قبيلة بربرية 
ب نفوذه على منطقة الحبال شرق مراكش. أما ف ا حكومة 
الاتتداب البريطاني العملية التي تم بموجبها تسجيل أراضي القبائل كملكية لعائلات زعماء 
القبائل والتي بدأت في القرن التاسع عشر كا اتبعت الحكومة في السودان نبج ( الحكم غير 
المباشر ) أي السيطرة على الريف بوامنطة زعماء القبائل التي تراوح مدى اريم وازداد عن 
طريق الدعم الرحمي » ولكن مالكي الراضيٍ في المناطق الأأحرى كانوا ينتمون غالبا إلى طبقة 
جديدة نجمت عن الشروط الجديدة التي أحاطت بالزراعة التعجارية فمالكو الأاضي التي 
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تنج القطن في مصر كانوا يشكلون الطبقة الأعلى من نوعهم وظلوا الأكثر ثراء والأوفر عدداً 
5 تفوذاً في الحياة الوطنية» وقد وجدت فئات ممائلة في سوريا والعراق وحتى في بلدان 
الاستيطان الأوروي في المغرب -حيث بدأت طبقة جديدة من مالكي لراضي المحليين بالظهور 
مثل التونسيين الذين يزرعون أشجار الزيتون في الساحل والجزائريين الذين يشترون الأراضي من 
المستوطنين وأنحذوا يرحلون إلى المدن تدفعهم تطلعات اقتصادية شبيبة بتطلعات المستوطنين . 


بقيث التجارة الدولية إلى حد بعيد في أيدي الأوروبيين أو أفراد المجموعات المسيحية 
والمهودية الذين كانوا على صلة وثيقة بهم ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات » فبعض ملاك 
الاراضي المصريين عملوا في تصدير القطن واستمر تجار فاس الذين كانوا يقيمون في الدار 
الببيضاء في استيراد الأنسجة من الكاترا. وكان ثمة بعض الاستثناءات للقاعدة العامة التي 
جرت على أن تكون الصناعة في أيدي الأوروبيين وكانت مصر أهم تلك الاستثناءات حيث 
فين مصرف في عام ببدف تأمين اثفويل اللازم للمشاريع الصناعية وكان رأسمال 
بدك مصر يأني بشكل رئيسي من مالكي الأراضي الكبار الذين يسعون للحصول على استهار 
أوفر رحأ مما تستطيع الزراعة تقديمه واستتخدم رأس المال هذا في السنوات القليلة اللاحقة في 
ا عرق من الشركات ونخاصة شركات الشحن وصناعة الأفلام رصناعة 0 
ونسجه. كان لأسي هذه الشركات دليلاً على حدوث اتغييرات عديدة : ترام زاأفن المال 
الوطني الذي يحتاج إلى استهار ونقص عائدات استغار الأراضي والرغبة في الاستقلال والقوة 
الوطنية إلا أن الظروف الجديدة لم تكن مواتية وواجهت مجموعة ( مصر ) في أواخر الثلاثينات 
صعوبات لم ينقذها منها سوى تدخخل الحكومة . 

كان هناك نوع من النخبة لايقل أهمية عن سابقه وأولفك هم النخبة التي تلقت 
تعليماً على الفط الأوزوبي ؛ إذ كان التعلم في تلك الفترة مقتصراً أساساً على من يستطيع 
تحمل تكاليفه أو من يملك مزايا من نوع آخرء وحتى ضمن هذه المجموعة هناك حدود 
وضعها إحجام امجتمع'عن إرسال أبنائه ( وأحيانا بناته ) إلى المدارس التي قد تجعلهم غرباء 
عن عائلاتهم وتقاليدهم أو إحجام الحكام الأحانت عن تعلم طبقة لايمكن استيعابها في 
صفوف خدمة الحكومة والتي قد نجه إلى المعارضة » ورغم كل ما تقدم اتسعت رقعة التعليم 
تخطى متفاوتة التسار ع في البلدان امختلفة . 


كانت المدارس الحديثة في العرت ماتزال في بدايتها وتم تأسيس عدد من المدارس 
الثانوية الفرائكو س إسلامية . وبعض المعاهد العليا في الرباط . وني الجرائر كان عدد حملة 
الشهادة الثانوية عام لايتجاوز المئات أما خريجو الجامعات فكان عددهم أقل» 
ا وم 





ركانت -جامعة الجزائر وهي إحدى المدارس الفرنسية الهامة مقتصرة أساسا على الاوروبيين » غير 
أن أعداداً متزايدة من المسلمين بدأت تشق طريقها إلى باريس أو تونس أو القاهرة . ما كانت 
أعداد المنتسبين إلى مدارس ( التجهيز #فتبنا) ذات الفط الفرنسي تتزايد باطراد» وقد 
التحقت مجموعة ممن سيصبحون لاحقا زعماء لاوطانهم بالمعاهد الفرنسية بعد أن حصلوا على 
منح دراسية لمتابعة دراساتهم العليا . ازداد عدد الطلبة في المدارس الثانوية في مصر من ان من 
.هر ١١‏ في عام 19141191 ليصبح أكثر من ٠..ر‏ .5 بعد ثلاثين عاماء وتم 
إلحاق الجامعة الصغيرة التي أسست في السنوات الأولى من القرن العشرين بجامعة مصرية 
أكبر توما الحكومة في عام ١975‏ وتضم كليات الآداب والعلوم والحقوق والطب والهندسة 
والتجارة » وعندما أتاحت التغيرات السياسية للحكومة المصرية فرصة ممارسة نفوذ أعظم على 
المناهيج التعليمية توسعيك المدارس بسرعة فائقة عل جميع المستويات ويلطبق الامر ذاته عل 
العراق على الرغم من أن هذه العملية بدأت انطلاقها من مستوى أدلى . 


كان معظم التعلم في المستويين الثانوي والعالي في أيدي الأوروبيين أو البعنات 
التبشيرية الدينبة أو الثقافية الأمريكية وينطبق الأمر ذاته على سوريا ولبئان وفلسطين إذ كانت 
هناك جامعة حكومية صغيرة في دمشق ومعهد لتأهيل المعلمين في القدس ولكن الجامعات 
الرئيسبة كانت جامعات خاصة,» ففي بيروت هناك الجامعة اليسوعية (القديس يوسف) 
التي تدعمها الحكومة الفرنسية وكذلك الجامعة الأمريكية» وني القدس الجامعة العبرية التي 
كانت أساساً مركراً لانشاء حضارة قومية جديدة باللغة العبرية وم تستقطب طابة عرباً إلا 
نادراً في ذلك الحين . كان التعليم الثانوي في تلك البلدان في أيد أجنبية في معظم الحالات » 
وفي لبنان كان التعلم بأيد فرنسية بشكل رئيسي . 


إن كون أعداد كبية من المعاهد العليا أجنبية له مضامين عدة إذ كانت الدراسة في 
أحد هذه المعاهد بالدسبة لفتى أو فتاة من العرب هي في حد ذاتبا عمل اغتراب الجتباعي 
ونفسي » إذ كانت الدراسة تتم وفقأ لنبج وخخطة دراسية غريبة عن عادات وتقاليد المجتمع الذي 
جا قد الطالبء 12 كانت الدراسة يلق أحنية, ايحت اللغة الأول .أو لغلها اللغة 
الوحيدة التي يستطيع أن يفكر من خلاها بموضرعات معينة وأن يمارس مهنا معينة. كان 
المضمون الأخحر أن عدد البنات اللواتي يتلقين دراستهن الثانوية أو الجامعية أكبر منه لو أن 
المدارس كانت مدارس حكومية فقط . إذ أن عدداً قليلاً من البنات كان يذهب إلى المدارس 
الحكومية بعد المرحلة الابتدائية» بيها يذهب العديد منبن إلى مدارس تديرها راهبات 
كاثوليكيات فرنسيات أو معلمات بروتستائتيات أمريكيات . 
وم 





أما في المغرب فكان تعليم البنات بعد المستوى الابتدائي في بدايته» إذ كان عدد 
المدارس التبشيية أقل وارتباطها وثيق بالسكان الأوروبيين» وفي المشرق العربي كان عدد الببات 
المسيحيات والمبوديات اللواني يذهبن إلى مدارس أجنبية أكبر من عدد البنات المسلمات» إذ 
كن أقدر على الاندماج في الثقافة الأجنبية والاغتراب عن تقاليد مجتمعهن . 

وجد خريجو المدارس الجديدة أدواراً معينة بانتظار من بَلوها في مجتمعاتهم المتغيرة 
وكانت النساء مايزلن يجدن صعوبة في العثور على دور عام إلا نادراً باستثناء دور المعلمة أو 
الممرضة » أما الرجال فكان بمقدورهم أن يصبحوا محامين وأطباء وما مهندسين أو فنيين وإن 
كان ذلك على نطاق ضيق إذ كان التعلم العلمي والتقني متخلفاً» ومن هنا جاء تدريب 
المزارعين والحرفيين على المستوى الأدنى ع وكان بمقدور الرجال قبل كل شيء أن يأملوا بأن 
يصبحوا موظفين في الحكومة على مستويات تتفاوت تبعاً لمدى وطبيعة التحكم الأجنبي في 
اجتمع الذي كان على أشده في مصر والعراق وفي. حدوده الدنيا في فلسطين والسودان حيث 
بقيت المناصب العليا؛ لأُسباب مختلفة حكراً على البريطانيين ؟] احتفظ المسؤولون الفرنسيون 
في المغرب بمناصب السيطرة لأنفسهم وكانت المناصب المتوسطة وحتى الدنيا منبا مشغولة 
إلى حد بعيد بالأزررييين احليين . 

وكان ملاك الأراضي والتتجر المحليون بحاجة إلى السيطرة على آلية الحكومة وتوجيه دفتها 
لصالحهم ؛ وكان الشبان المتعلمون يتمنون أن يصبحوا موظفين في الحكومة . أمدث هذه 
التطلعات حركات المعارضة الوطنية للحكم الأأجنبي بالقوة والتوجه وكانت هذه المركات أمراً 
تميزت به تلك الفترة» إلا أن هذه التطلعات امترجت بأمر آخر وهو الرغبة والحاجة إلى 
العيش في مجتمع بطريقة جديدة . 


محاولات عقد اتفاق سياسي 

كان 0 جال م 0 اعرد إلى مكان فِ اانا العامة و ولي الهن 
هاتان الشريحان في بعس الأقات ل تعبئة 00 المدينية لح وذلك إما بالاستناد 
إل مطالميم المحسوسة أو إلى الشعور بأن الجماعة في خحطر . وكان هذا المط من الوطنية يقدم 
للحكام الأجانب إمكانية إيجاد تسوية » ويدشد مايكفي من الدعم لاجبارهم على الاقتناع 
بها, 

ولم يكن مستوى التنظم السياسي عالياً في منظم البلدان إما لأن القوى الاستعمارية لم 
تكن نتسا نحو أي تبديد جدي لسلطتها وإما لأن الفاذج التقليدية للسلوك السياسي ظلت 

والكن 





مستمرة . وفي المغرب كتبت جماعة من الشبان المتعلمين وهم في معظمهم من بورجوازية فاس 
( خطة إصلاح) عام ١94‏ وأخدوا يطالبون بتغيير في الحماية الفرنسية . وفي الجزائر بدأ 
بعض أصحاب المهن الحرة الذين تلقوا تعليماً فرنسياً» بالتعبير عن مطالب تهدف إلى تحسين 
وضعهم في داخل الجزائر الفرنسية وإلى امحافظة على ثقافتبم مع بعض الاستشراف البعيد 
للأمل بالاستقلال, وفي عام ١57١‏ أعطى الاحتفال العام بمرور مثمة عام على الاحتلال 
الفرنسي » دفعة جديدة لحركتهم» وفي سوريا وفلسطين والعراق طالب موظفون قدماء في 
الإدارة العؤائية وكان بعضهم ينعمي إلى الأسر القديمة من أعيان المدن في حين كان آنخرون قد 
بلغوا مكانة رفيعة عن طريق نخدمتهم في الجيش الامبراطورتي » طالبوا بدرجة أكبر من الحكم 
الذائي. وكان مما يسبب لهم الأذى الكبير أن يستقيلوا من مناصبهم إذ أمهم ما يزالون حديثي 
العهد بعضوية النخبة القيادية . وفي السودان بدأت في عام ١95‏ جماعة صغيرة من خرثجي 
المؤسسات العالية بالمطالبة بإعطائهم -حيزاً أكبر في الادارة . 


لكن هناك بلدين نجح فيبما الزعماء الودلنيون في إنشاء حزيين سياسبين منظمين 
تنظيماً قواً» وهما تونس ومصر» حيث وُجد تاريخ طويل من سيطرة مدينة كبرق على 
الازياف المزروعة . ففي تونس استبدل مرب الدستور وهر لجمم فضفاض مر قادة يشبهون 
الطراز نفسه الموجود في البلدان الآخر: فى » استبدل خلال سنوات الثلاثينات بحرب من نوع 
آخر هو (الدستور الجديد) الذي أسسه بورقيبه ( ولد عام )١407‏ وقد نفخ فيه جذوة 
الحياة تونسيون من الجيل الجديد استفادوا من تعليم عال فرنسي ولكنه استطاع أيضاً أن 
يضرب ببذوره في مدن الساحل وقراه وني السهل الساحلي حيث تقوم مزارع الزيتون» وقد 
حدث الشيء ذاته في مصر حيث أنشأ حزب الوفد, الذي تم تشكيله أثناء الكفاح ضد 
السياسة البريطانية بعد نباية الحرب » تنظيماً دائماً في كل البلاد؛ وكانت تدعمه النخبة التي 
ارس المهن الحرة » وقطاعات أخرى من الطبقة المتوسطة . وبعض شرائح الملاكين العقاريين 
(ولكن ليس كلهم ) ؛ وفي وقت الأزمة يسائده السكان المادينيون بمجملهم؛ وقد استمرت 
زعامة ( سعد ) زغلول حتى وفاته عام ١111‏ وعلى الرغم من التصدعات التي ظهرت بين 
قادة الوفد فقد استطاع أثناء مطالب عام ١115‏ أن يظل ناطقاً باسم الأمة . 


نيما كاذ كن أمن الآمال: القصوى لمذه المجموعات المتنوعة والأحراب فإن هدفها 
لمباشر كان الحصول على مزيد من المدكم الذاني السياسي في كنف الأنظمة الاستعمارية التي 
م يكونوا يستطيعون تخيل الإطاحة بها . وفي بريطانيا أكثر مما في فرنسا تطورت أفكار الأرساط 
السياسية والرسمية أثناء هذه المرحلة قليلاً نحو صيغة تجري فيها محاولات لحماية المصالح 
ا 





البريطانية عن طريق اتفاقات مع هذا النوع من الحركات : بعيث تظل السيطرة النبائية في يد 
بريطانيا» ولكن المسؤولية عن الحكومة المحلية وقدراً محدوداً من التحرك العالمي المستقل يجب أن 
يعطى لحكومات تمثل الرأي الوطني . 

طيقنت ذه النبياسة :فق الغراقة ومطيل: ققد مارش ' البنيطاتيون متك البذاية تقريياً 
انتدابيم في العراق بواسطة الملك فيصل وحكومته» وقد اتسع هامش المناورة لديه عام 
عن طريق معاهدة انكلو عراقية : يصبح العراق بموجبها مستقلاً رميأء وفي 
المقابل عليه أن ينسق سياسته الخارجية مع سياسة ا وأن يترك لها حرية التصرف في 
قاعدتين جويتين وأن -يعترف لطا بالحق في استخدام وسائل مواصلات البلاد عند الحاجة . 
دخل العراق عصبة الاثم باعتباره عضوا كاملا وني ذلك رمز للمساواة والقبول في الجماعة 
الدولية . ش 

وفي مصر أتاح عاملان أساسيان إيجاد تسوية من النوع 'ذاته أُولهما وجود حزب 
سياسي حسن التنظم تدعمه طبقة قوية من الملاكين العقاريين وطبقة متوسطة كبيرة وهما 
لاتبغيان حصول تغيير كثيف » وثانيبما الخاوف البريطانية التي أثارتها الأطماع الإيطالية ) فم 
. توقيع المعاهدة الأنكلو مصرية عام 05 . وأعلن انتباء الاحتلال البريطاني نميا إلا أن 
بريطانيا ستظل قادرة على إبقاء قوات مسلحة في المنطقة المحيطة بقناة السويس ؛ ولكن هذا 
الامتياز ل يلببث أن تم إلغاه ضمن اتفاق دولي ودحلت مصر إلى عصبة الأنم . كان التوازن 
الذي تحقق في كلا البلدين سريع العطب » وكانت بريطانيا تفهم من الحكم الذاتي أنه ضمن 
حدود ضيقة جدأً وأقل بكثير مما يمكن للوطنيين أن يقبلوا به بشكل دام . كانت الجماعة القيادية في 
العراق قليلة العدد وغير مستقرة ولا تستطيع الاستناد إلى أية قاعدة اجتاعية صلبة . وفي مصر 
' جاء وقت في سنوات الاربعينات 3 يعد يستطيع فيه الوفد السيطرة على زمام قيادة القوى 


السياسية في البلاد بصورة دائمة . 


أما في البلدان الخاضعة للهيمنة الفرنسية » فلم يكن ممكناً تحقيق حتى هذا النوع من 
التوازلك سريع العطب . لأن الأفكار السائدة في كلا الحزيين حول مصالحهما لم تكن 
ا كنت فنساء عل السرح اعاليء أكثر ضع من بيطاي ٠‏ وحتى 
بالقوتين البريطانيتين اه والمالية وظلت حياتهما الاقتصادية تحت سيطرة مدينة لندث 
ومعامل صناعة القطن في لانكشاير. ومن جهة أخرى كانت فرنسا بعملتها غير المستقرة 
واقتصادها الراكد وقواتها المسلحة المتمركزة على حدودها الشرقية غير قادرة على التاكد من 
احتواء بلدان مستقلة في كنف نفوذها ولم تكن مصا حها الحيوية في المغرب هي نفسها مصالح 
لن 





بريطانيا في مصر . إذ كانت للسكان الأوروبيين مطالب من الحكومة الفرنسية وكانوا في مركز 
يستطيعوث فرض التسلم بمطالبهم» وفي الجزائر وتونس كان العدد الكبير من رجال الأعمال 
الأو روبيين ومن ملاك الأرا ضي يسيطرون على امجالس انحلية التي تقدم النصح للحكومات 
حول الموازنة والأمور المالية الأخرى ؛ وفي باريس كان ممثلو فرنسبي الجزائر في الجلس النيالي 
والمصالح المالية الكبرى التي تسيطر عليها الببوك والصناعات والشركات التجارية في المغرب 
تشكل قوة ضغط هائلة لم تكن الحكومات الفرنسية الضعيفة في تلك المرحلة قادرة على أن 
تصمد في وجههاء وقد اتضح ذلك عندها حاولت حكوهة الجببة الوطنية عام ١97‏ أن 
تقوم ببعض التنازلات » فقد اقترحت أن يتمثل عدد دود من الجزائريين المسلمين المنتخبين 
في المجلس النيابي » وبدأت بالتحدث مع الزعماء الوطنيين في تونس والمغرب » ولكن معارضة 
قوة الضغط منعت كل تغيير وانتبت ت المرحلة بالفوضي والقمع عبر المغرب . 

كان نفوذ قوة الضغط اطائلة والتي تعارض التغبير در أيضاً في المناطق الواقعة نحت 
الانتداب الفرنسي مثل سوريا ولبنان» ففي عام ١975‏ وقعت -عكومة الجببة الوطنية 
معاهدات معهما شبيهة بمعاهدة بربطائيا مع العراق » وهي تسمح لمما بالاستقلال ولكن 
فرنسا تظل قادرة على استخدام قاعدتين جويتين في سوريا لمدة حوس وعشرين سنة » وعلى 
استخدام تسهيلات عسكرية في لبدان كانت الانفاقية مقبولة من زعماء الكتلة الوطنية 
المسيطرة في سوريا؛ ومن معظم الدسخبة السراسية المسبحية في إبنان ولك بام تقثرن أبداً 
بالتصديق من قبل فرنسا» منذ أن تفجرت حكودة الجببة الوعانية وحل محلها ائتلافات 
ضعيفة كانت مضع لضغوط القوى المتدوعة الساشعلة في باريس , 

وفي فلسطين كان الغياب نفسه لأي توازن قابل للحياة بين المصالح القائمة . وكان من 
الواضح منل الفترة المبكرة في إدارة الانتداب البريطاني أن من الصعب إيجاد أي نوع من بنية 
حكومة محلية تستطيع أن توفق بين مصالح الببكان الغريت: الاصتلين وبق 00 الصهايئة , 
وفي نظر هؤلاء الأخيرين كان الأمر الام هو إبقاء الالدات منتوحة ة أمام | لمجرة ؛ ويقتطي هذا 
إحكام سيطرة لندن المباشرة حتى اللحظة التي تستطبع فيها الطائفة البهودية أن تصبح كثيرة 
العدد وتتمكن من السيطرة المعالة على موارد البلاد الاقتصادية لستطيع الدفاع بنفسها عن 
مصاحها . أما الأمر الجوهري في نظر العرب فكان منع الحجرة الهبودية من الاستمرار إلى 
درجة تستطيع فيها أن تبدد التطور الاقتصادي وحق تقرير المصير النهائي ‏ بل الوجود 
نفسه ‏ للجماعة العربية وكانت سياسة الحكومة البريطانية ‏ وهي واقعة بين هذين 
الضغطين تقوم على إبقاء البلاد تحت سيطرتها المباشرة » وأن 7 تسمح بالهجرة ضمن بعض 
التحديدات » وأن تساعد بوجه الاجمال على تطوير اقتصاد الطائفة اليبودية » وأن تطمئن من 
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وقت إلى آخر السكان العرب بأمبا لن تسمح للأحداث الجارية مهما كانت الظروف أن 
تؤدي إلى استعبادهم . كانت هذه السياسة تصب في مصلحة الصهاينة ولاتخدم مصالح 
العرب بحيث أنه مهما كانت التطمينات التي تعطى فإن ازدياد عدد الطائفة الببودية جعلها 
قريبة عملياً من اليوم الذي ستستطيع فيه وضع مقاليد الأمور في يدها . 


وعند منتصف سنوات الثلاثينات أصبح من الصعب بمكان على بريطانيا أن تحافظ 
على التوازن» وقد زاد وصول النازبين في ألمانيا إلى السلطة من ضغط الطائفة اليهودية ومن 
يدعمونها في انكلترا وذلك للسماح بمزيد من الهجرة ؛ وأصبحت المجرة بدورها تغير من توازن 
السكان والقوة في فلسطين » وفي عام ١975‏ بدأت معارضة العرب تتخذ شكل انتفاضة 
مسلحة وكانت قيادتها السياسية مزيجاً من الوجهاء المدينيين وأبرز وجه فيهم هو الحاج أمين 
المسيني مفتي القدس ,2 ولكن قيادة شعبية عسكرية بدأت بالظهور وأخمذت تتردد أصداء 
الحركة في البلدان العربية المجاورة » في وقت كان فيه #بديد المصالح البريطانية من قبل إيطاليا 
وألمانيا جعل بريطانيا ترغب في تحسين علاقاتها بالدول العربية . وقامت الحكومة البريطانية » 
وهي تواجه هذا الوضعء بمحايلتين لحل المشكلة. وفي عام ١95107‏ تم اقتراح مشروع 
لتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والاحرى يهودية وكانت هذه الخطة نتيجة 
استقصاء قامت به لجنة ملكية (هي لجنة بيل) وكانت الصيغة من حيث المبدأ مقبولة من 
الصهايئة ولكن العرب رفضوها » وفي عام ١955‏ صدر كتاب أبيض ينصح في مرحلة نبائية 
بإقامة حكومة ذات أكارية عربية وبالحد من الهجرة الهودية وشراء الأراضي من قبل المبود» وربما 
لقي هذا المشروع قبولاً من العرب مع بعض التعديلات» ولكن الطائفة المبودية لم تكن 
لتقتدع بحل يوصد أبواب فلسطين في وجه معظم المهاجرين ويحول دون إنشاء دولة مبودية ؛ 
وبدأت مقاومة يبودية مسلحة بالظهور عندما انلفجرت حرب جديدة في أوروبا وضعت حدا 
مؤقتاً لكل نشاط سياسي نمي . 
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السكان والأزياف 

لم يتكشف التفاهم بين القوى الاستعمارية والوطنيين المحليين إلا عن نقاط التقاء 
محدودة في مصالحهم حنى في أوج هذا التفاهم ونجاحه » ولكن بدأت تغيرات في الثلاثيات 
امن المسعات العرية سبيكرن ذا للحا فأن درن طيعة العملية السياسية:, 


كان هناك تزايد مطرد وسريع في تعداد السكان حيثا أمكن تقديره » ورا كان التزايد 
أنه يناما وأسهل تقديراً زولرقا .عطي تيك ارداة علد المكان من /ار ١7‏ مليون لسمة 
عام /ط1١9١‏ إلى قره١‏ مليون نسمة عام ١90‏ أي بترايد سئوي يبلغ ١١‏ ال 
يقدر عدد السكان تخميناً في البلدان العربية ما بين ده 5١‏ مليون نسمة عام ١959‏ 
فد بلغ عام ١91١4‏ هم" 4١‏ د “ورجع بعض ني هد التزايد إلى اهجرة | هجرة 
الأؤروبيين إلى المغرب وليبياء والمبود إلى فلسطين وهجرة اللاجين الأزمن من تركيا إلى سوريا 
ولبنان خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها . وجاءت بالمقابل الهجرة المضادة إلى بلاد الاغتراب 
إذ هاجر السوريون واللبدانيون إلى غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية ( وليس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية كا كانوا يفعلون بأعداد كبيرة قبل عام 14 وذلك نتيجة قوانين الهجرة الجديدة, 
التي صدرت في أمريكا) . وهاجر العمال الجزائريون إلى فرنسا بشكل مؤقت » غير أن 
الازدياد الرئيسي كان أمراً طبيعياً ٠‏ ولا يبدو أن معدلات المواليد قد تناقصت باسئناء 
قطاعات الطبقة البورجوازية التي تلحأ إلى وسائل الحد من الدسل لتشبع تطلعاتها نحو 
مستوى معيشة أفضل . 

كان إنجاب الأطفال بالدسسبة لأغلبية 000 الذكور بشبكل خاض » أمر 
لا مفر منه - إذلم تكن وسائل الحد من العسل معروفة عموماً ل ومعث لاعتا في الوفت 
ةع 





ذاته » والاعتزاز تعر عن تصلخ | إذ يمكن للأطفال العمل في الحقول منذ سن مبكرة م أن 
إنجاب العديد من الأطفال هو بحد ذاته ضمان في مجتمع ينخفض فيه معدل متوسط العمر 
وليس فيه نظام وطني للرفاهية لذلك قد ينجو بعض هؤلاء الأطفال من الموت المبكر ويعيشون 
ليعتنوا بابائهم وأمهاتهم عندما تتقدم بهم السن . وكان السبب الأساسي لتزايد السكان هو 
انخفاضص نلسبة الوفيات والسيطرة على الأريقة والعناية الطبية الأفضل التي أفتفة متوفرة , 
وينطبق ذلك على جميع قطاعات امجتمع إلا أنه يكتسب أهمية خاصة في المدن حيث لم 
تلعب الأررئة للمرة الأول دورها التاريخي في نشر الدمار بين حشود الناس في المدن من أن 
الور 
تغير الميزان القاثم بين القطاعات امختلفة في المجتمع نتيجة لتزايد السكان ولأسباب 

لعرى ايضاً . كانث فترة العشرينيات والثلاثينيات فترة اخنتفى فيها الرّخلٍ الرعاة كعامل هام 

من العوامل المساهمة في الجتمع العربي . إذ قطع دول السككلك الحديدية والسيارة » الفعالية 
التي يعقمد عليها اقتصصاد الرحل الذين يقطعون المسافات الطويلة وهي تربية الجمال كوسيلة 
نقل » فحتى في المناطق التي كانت فيها المراعي خخصبة أو لاتعدو كونها بقعة مزروعة ببعض 
الخضار والقايل الدذر من المياه» كانت 'حرية حركة البدو محدودة نتيجة استخدام القوات 
المسلحة التي كان عناصها من رجال البدو الرحل أنفسهم 


المدن َ المداطق 0 تنتشر فيا تربية الأغنام على سفوح الجبال أو 9 من ا كانت 
لتسيب ف نول الففات التي كانت سانيا من الرحل الرعاة إلى مرارعين مستقرين وقد حرق 
ذلك مثلاً في منطقة الجزيرة الواقعة بين نبري دجلة والفرات . 
خلال تلك الغترة استخدمت القوات المسلحة من البدو وربما للمرة الأحية في 
العملية السياسية . وعندما ثار الشريف -حسين ضد الأتراك جند قواته الأولى من بين صففوف 
البدو في غرب الجزيرة العربية إلا أن الفعاليات العسكرية التي أثبتت جدواها في المراحل 
اللاحقة من الحركة تمت غلى يد ضباط أو مجندين ممن خدموا في الجيش العفاني . م! كانت 
القوات التي غزا بها عبد العزيز بن سعود معظم أراضي الجزيرة العربية مجندة من البدو الذين 
اندفعوا بفضل عقيدة دينية» غير أن الرجل الذي قادهم كان ابن إحدى العائلات 
المدينية وكان أحد أهم مبادىء نبجه السيامي هو حض البدو على حياة الاستقرار. وني 
العراق كان مايزال بالإمكان بحوض الصراع القاتم بين فئات السياسيين المدينيين في 
الثلاثينيات عن طريق تحريض القبائل في وادي الفرات على الثورة ولكن كان بمققدور الحآم, 
استخدام الطريقة الجديدة في القصف الجوي ضدهم . 
و 





م تكن التغيرات في منطقة الأزياف المستقرة ناجمة عن ضعف في القاعدة الاقتصادية 
إد أنها كانت منطقة مراع . انسعت رقعة الأراضي المزروعة في بعكم البلدان . واتسعت 
وسائل الري في معظمها كالمغرب والمجزائر والسودان والعراق . صحيح أن الأْراضي في مصر 
كانت خصبة جد ومزروعة في معظمها وأن التوسع انمه نحو أراض هامشية إلا أن ذلك 
لاينطبق على معظم البلدان فحيث يتوفر رأس المال كان بالإمكان زيادة محاصيل الأض» 
ولكن حتى توسيع المناطق الرراعية لم يعد بمقدوره تزويد سكان الأأياف بكفايتهم في يمظع 
البلدان ولم يقتصر الأمر على الأعداد المترايدة للسكان ضمن المعدلات الطبيعية بل إن أكثر 
الأاضي خصوبة لم تعد بحاجة إل هذا الكم من اليد العاملة, وكان بإمكان ملاك الأراضي 
الكبار الحصول على موارد من رأس الملل واستخدامها في المكدنة , أي أن الحاجة إلى اليد 
العاملة أحذت في التضاؤل؛, وقد ارتبط استيراد رأس المال في بعض الأماكن مثل المغرب 
وللشطان ايان الفسال الأجانب. لي الاراضي» 

لذلك بدأت ف الحديد من البلدان عملية الاستقطاب في الأثياف » فمن جهة كانت 
هناك إقطاعيات ضخمة من الأرض لمروية الخصبة تننج محاصيل للتصدير مثل القطن 
والحبوب والنبيذل وزيت الزبتوث والبرئقال والغر وتستيخدم لجارات والأسمدة كلما اقتضى الأمر» 
ويقوم بزراعتبا عمال مأجورون (م تعد المزارعة أمرأ شائعاً) . 

كان 0 من هذه الأراضي تعود ملكيته إلى أشخاص أو شركات أجنبية وكان 
المهاجرون في فلسطين » وإلى حد أقل في في الحرج »رمن بدون اليلد العاملة ؟دوان بدي 
أخرى انك هتاك: الكيات الصغيرة أو الأْرْض المملوكة جماعياً في قرية ما وهي عادة أقل 
خصربة وإرواء . وحيث جد المزارعين انحليين الصغار دون موارد رأسمال ودوث مساعدات 
مالية ع الحبوب أو الفواكه أو الاضار بطرق أقل تطوراً والتي تستخدم للبيع في الأسواق 
المحلية أو الاستبلاك وحيث يتسبب التزايد في عدد السكان في انخفاض نسبة الارض إلى اليد 
العاملة وانخفاض الدخل الفردتي ويما زاد الطين بلة بالنسبة طؤلام المزارعين نظام الارث 
الذي جزأ الملكيات الصغيرة إلى ملكيات أصغر منها كا تضرر وضعهم في الثلاثينيات نتيجة 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى انخفاض أسعار المنتجاث الزراعية العالمية . وقد أضر 
هذا الانخفاض بجميع المزارعين» إلا أن الذبن كانوا من قبل في وضع سبىء تأثروا أكثر من 
الجميع» وقد هبت المكومات والببوك إلى نبدة كبار الملاكين الذين يتمتعوك بنفوذ سياسي 
أو الذين كان إنتاجهم منديما في الاقتصاد العالمي 

قصد السكان الحضريون في الأثياف المدن؛ صحيح أنهم ظلوا يفعلون ذلك دائماً» 
لكن هذه الحركة الآن كانت أكثر سعة وأكبر كثافة وكانت لها آثار مختلفة» ففي الأزمنة 
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الماضية كان القرويون الذين يؤمون المدن يملؤون النقص في ارت المدينين التي دمرتها 
الأويقة » أما منذ الآن فصاعداً فقد أصبح المهاجرون الريفيون يأتون لتضخم أعداد السكان 
المدينيين التي ازدادت هي نفسها بفضل سين شروط الصحة العامة » لقد نطورت المدنث 
وبوجه حاص تللك التي تتوفر فيها إمكانات الاستتخدام بشكل أوسع » بسرعة تزيد عن البلاد 
بمجموعها. وكانت السبة الجوية لمجموع السكان الذين يقيمون في مراكر التجمعات 
الكبر كار ازنفاعا مره أي وقت نشي نقد قاور علدد كان القاهرة ٠د‏ 1 جر للنة 
عام ١311/‏ ليصل إلى ٠.٠.ر١..*ر١‏ عام ١1989‏ » وني عام ١5.٠‏ كان أقل من /١٠‏ 
من سكان مصر يغيشون في مدن يزيد عدد سكانها عن ٠٠٠ر١7‏ نسمة وفي عام /911 ١‏ 
وصل الرقم إلى أكثر من »/7٠5‏ وكذلك الأمر في فلسطين حيث كان السكان العرب في 
ا مدن الخمس الكبرى قد تضاعف عددهم في عشرين عاماً. وني مدن المغرب ذات 
السكان امختلطين تزايد العنصر العربي تزايداً سريعاً . 


كانت النتيجة تغيراً في شكل وطبيعة المدن» فقد استمرت بعض التغيرات التي 
بدأت قبل 1514 إلى ما بعد الحرب | إذ ظهرت أحياء بورجوازية جديدة في خارج ( المديئة ) 
ولم تفتصر على فيلات الأثرياء وحسب بل اشتملت على مبالي رشقل الطبقابت الوسعئ سطى ألتي 
بدأ عددها يتزايد ولوظفي الحكومة والمهنيين وأعيان الريف القادمين من الأزياف . وقد نشأت 
هذه الأحياء وفقاً خططات في بعض الأمكنة ورفقاً لأهواء أصحابها في أمكنة أخرى مهددة 
بتدمير الأحياء القديمة والقضاء عليها. كان الخطط الأكثر إحكاماً هو مخطط الأحياء في 
المغرب سحيث انتار الجنرال الفرنسي المقيم ( ليوتي » الرفيع الذوق مقراً لمديئة فاس الجديدة على 
مبعدة من المديئة المسورة القديمة . وكان يرمي للحفاظ على الحياة في المديئة القديمة إلا أن 
ما حدث في النباية لم يأت مطابقاً لما خطط» إذ بدأت العائلات الميسورة ذات المكانة تقل 
من دورها القديمة في المدينة إلى رفاه الاحياء الجديدة وشغل المهاجرون الريفيون والفقراء 
مكائهم في تلك الدور وأدى ذلك إلى شيء من التدهور في مظهر وحياة المدينة . 

لم يفلح جميع المهاجرين في إيجاد مأوى لهم في المدينة » فكان هناك أيضاً أحياء شعبية 
جديدة وكان معظم ساكنيها من العربٍ أو من البرير في المغرب » ولكن سكن هناك أيضاً 
الأؤروبيون المقيمون في الجزائر من تركوا الأْض التي لم يملكوا المال الكاني للعناية ببا» و كذلك 
لاجئون أرمن من تركيا قصدوا بيروت وحلب؛» ويبود هاجروا إلى فلسطين. اتسعت هذه 


همد 





اللخناة عل تخوم المدن حيث 1 لسكانها العمل في الورشات والمضائع . ٠‏ وف القاهرة م 
توسيع الأحياء البورجوازية غرباً نحو النيل وحصل التوازن عبره بتوسيع الأحياء الفقيرة إلى 
الشمال حيث كان يعيش أكثر من ثلث السكان عام ١9519‏ . 


وني الدار البيضاء نمت الأحياء الفقيرة حول المديئة كلها وبوجه خاص في المناطق 
الصئاعية . وفي هذه الأجزاء بل وفي غيرها أيضاً » قامت مدن الصفيح 00119 وهي 
قرى ذات ببوت مصنوعة من القصب أو من الصفائح ( ومن هنا جاء اسمها) برزت في كل 
مكان كانت فيه أرض غير مشغولة . 

وني المدن التي كان يقم فيبا عدد كبير من السكان الأجانب كانت الأحياء الأوروبية 
والوطنية منفصلة بصورة عامة» حتى لو كانت متقاربة جداً . وفي الدار البيضاء التي كانت 
تتحول في هذه الفترة من مرفأ صغير إلى مركز مديني كبير جد للمغرب » كانت توجد حول 
(المديئة ) مدينة أوروبية ووراءها مدينة إسلامية جديدة فيها كل بميزات (المديئة ) : : من أسواق 
وجوامع وقصر للملك » ودارات للبورجوازية » ومساكن شعبية ؛ كان الفصل في مدن الشرق 
الأوسط أقل اكتالاً وبوجه خاص في سورها ولبناث حيث كانت البورجوازية وطنية في جزئها 
الرئيسي » والسكان الأجائب اقلملو العدد, أما في فلسطين فكان الانفصال بين الأحياء 
العربية واللحياة الممودية افيا جداً وكان ثم مدينة يبودية بأكمليا هي تل أببب تتضحم في 
مواجهة مدينئة يافا العربية . 

كان المهاجرون من الأثياف يميلون إلى الإقامة بين ذويهم أو أ لهم في الفترة الأولى على 
الأقل» يحافظون على مط حياتهم الاجتاعية » وتركوا عائلاتهم وراءهم في القرى لكي يبدؤوا 
حياة جديدة وإذا ماركا 0 من النقود يمكن أن يجلبوها , وكا وجودهم في المدن نوعاً من 
الاستمرار أو إعادة إنشاء القرى التي تركوهاء لقد جلبوا حياة دلتا النيل إلى أراضبي القاهرة 
ووادي دجلة إلى بغداد وجبال القبيلي إلى الجزائر » والشاويّة ومقابل الأطلس| إلى داخل الدار البيضاء , 


ولكنهم في نماية الأمر توصلوا إلى طريقة من الحياة ليست مختلفة عن حياة القرية 
وحسب بل عن حياة (المدينة ) أيضاً ٠‏ فاججيء إلى اللخخرن أمر | حر يختلف عن الذهاب إلى 
السوق مع أنه ظلت هناك عودة إلى المخازن الصغيرة حيث يمكن إقامة بعض العلاقات 
الشخصية؛ والمطاعم والمقاهي ودور السينا التي تقدم أنماطاً جديدة من التسلية» وأماكن 
جديدة للاجتاع » وكانت النساء يستطعن الخروج بحرية أكبر وبدأت المسلمات المتعلمات 
من الجيل الجديد بالخروج من دون -حجاب » أو بغطاء رقيق جداً, وكانت الحياة المنرلية أكثر 
راحة » فشبكات المياه الجارية وأنظمة الصرف.ء والكهرباء والهاتف كانت منتشرة في أعوام 
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العشرينات ١57١‏ » أما الغاز فكان قد وصل قبل ذلك وتغيرت وسائل النقل» إِذ أقامت 
نكا ايكيا توا لد ل بسن لذن لاسي ند ماه الك لسن اعد 
ظهرت السنيارة ١‏ وقد شاهدها الداس تسير في شوراع القاهرة لول مرة منذ ١911‏ ثم تبعتها 
معظم المدن الأحرى . وفي سئوات الثلاثينات كانت السيارات الخاصة والحافلات وسيارات 
الأجرة شائعة ؛ وبدأت العربات التي تجرها الجياد تختفي عماياً في كل مكان عدا المدن الريفية 
الصغية . واستلزمت حركة النقل الآلية طرقاً أفضل وجسوراً وأناحت هذه بدورها توسيع 
مناطق المدينة ؛ وقد انسعث بغداد أميالاً على طول ضفتي دجلة » وامتدت القاهرة إلى كلتا 
الجزيرتين في النيل » الروضة والجزيرة وعبر الضفة الغربية للنهر . 


دمجت وسائل النقل سكان المدن بطرق جديدة . فلم يعد الرجال والنساء يعيشون 
طيلة الوقت ضمن المي , فربما سكنوا بعيداً عن أماكن عمّلهم » وأصبحت العائلة الكبيرة 
موزعة في أرجاء المديية , وأحذ أناس من أصول عرقية مختلفة أو من مذاهب دينية 
متلوعة يعيشون في الأحياء ذاتباء وأصببحت مجالات الزواج أكثر اتساعاً ‏ وقد بقيت خطوط 
للفصل غير مرثية . ٠‏ وبقي الزواج الذي يتخطى احدود الطوائف الدينية صعباً وتادراً ٠‏ وف 
المدن الواقعة نحت الحكم الأجنبي لم تكن تنشاً الحواجز من الفوارق الدينية والوطنية بل 
بسبب الشعور بالقوة من جانب وبالعجز من الجانب الآخر. وهي بشكل ماأكثر ارتفاعاً 
من ذي قبل , وبقدر ما كانت الجماعة الأوروبية تتضخم بقدر ما كان بمكنهم أن يقيموا حياة 
منفصلة ؛ ممائلة للحياة في بلدائهم الأصلية » وإذا كان عدد العرب الذين ايتكلمون الفرنسية 
والانكليزية يتكائرء فإن ارين الذين يعرفون العربية أو يظهرون أي اهام بالثقافة 
الاسلامية كان قليلاً مله دعبل كدبر اس الطلية العرب عادوا من الجامعاث الغربية مع زوجات 
عات يك الها يلاقين قبولاً كبيراً لا في طوائفهن الأصاية ولا في طائفة أزواجهن . 


ومثلما لم يكن البورجوازي ملزماً بالعيش ضمن حيه فكذلك لم يعد محصوراً ضمن 

حدود مدينته يا كان في السابق فالتغيرات في وسائل النقل وصلت المدن والبلدان بعضها 
ببعض بطرق جديدة . واتسعثت شبكة السكك الحديدية التي كانت موجودة عام ١91١4‏ . 
وامتدت في بعض البلدان . أما الطرق المعبدة الجيدة فبدأت في معظم البلدان تصل بين المدن 
الرليسية” للهترة الأول . كان أعظم تغير هو النجاح في قطع الصحراء بالسيارة قفي 
العشرينيات قام أنحوان أوستراليان حملتهما الثروة التي جنياها من اللخرب » إلى الشرق الأوسط 
بتنظم سفريات منتظمة بسيارات أجرة تلتها ا حافلات نقل من الساحل المتوسطي عبر 
طريق دمشق أو القدس إلى بغداد» وأصبحت الرحلة من العراق إلى سوريا والتي كانت 
تستغرق شهرأ كاملا قبل الحرب تقطع في أقل من يوم واحد. 5 أصبح بمقدور الطالب 
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القادم من شاي العراق والذي كان في العشرينيات يسافر إلى الجامعة الأمريكية في بيروت 
عن طريق الند » أن يسافر عن طريق, البر. وكان بإمكان الشاحنات والحافلات كذلك أن 
تعبر الصحارى عن طريق ساحل المتوسط . 

أصبحت الاتصالات أوسع نطاقاً بل وأشد عمقاً مما سبق إذ بدأت وسائل التحبير 
الجديدة تخلق عاللاً من التخاطب وحد العرب المثقفين بأكثر ما أمكن للحج ولرحللات 
الدارسين طلباً للببحث أن تفعل . إذ تضاعف عدد الصحف وكانت صحف القاهرة : تقرأ في 
خارج مصر» واستمرت الدوريات الثقافية المصرية القديمة في الصدور وظهرت دوريات 
جديدة وخاصة ها الدوريات الأدبية مثل ( الرسالة ) و ( الثقافة ) اللتين كانتا تنشران أعمال 
الشعراء والنقاد ٠‏ وأصدرت دور النشر في القاهرة وبيروت كبا دراسية للأعداد المتزايدة من 
الطلبة وكذلك دواوين شعر وروايات وأعمال من العلوم الشعبية والتاريخ التي كانت تتداول 
حيغا تنتشر اللغة العربية . 

ومع حلول عام ١91١4‏ كان هناك العديد من دور السينا في القاهرة وبعض المدن 
الأحرى » وقد تم إنتاج أول فيلم مصري حقيقي وبني على أول رواية مصرية حقيقية ( زيدب ) . 
وتم إنتاج أول فيلم مصري ١‏ ناطق » عام ١977‏ ومع حلول 0 كانت الأفلام المصرية 
تعرض عبل شاشات دور السيئا في جميع أنحاء العالم العربي . > بدأت في ذلك الوقت محطات 
إذاعية محلية تبث حوارات وموسيقى وأخباراًء كا كانت بعض البلدان الأوروبية تبث إذاعات 
موجهة إلى العالم العربي وتتنافس في ذلك فيما بينها . 

تضافرت الأسفار والتعلم ووسائل الإعلام الجديدة على المساهمة في خلق عالم مشترا 
في الأذواق والأفكار . وكانت ظاهرة الالمام بأكثر من لغة واحدة أمراً شائعاً على 00 
البلدان الواقعة على ساحل المتوسط » فاللغة ان والفرنسية كانتا تستخدمان في 
الأعمال وفي البيت » وبين النساء اللوائي تلقين علومهن باللغة الفرنسية في مدارس الدير 
كانت الفرنسية تكاد تمل محل العربية وكأنها اللغة الأم . وكان بالإمكان الاطلاع على الأحبار 
العالمية من الصحف الأجنبية أو الإذاعات» م كان على المثقفين والعلماء القراءة باللغة 
الالكيية” أو الفرنسية أكثر 3 العربية » وانتشرت عادة السفق إلى أوروبا لقضاء عطلة 
الصيف خاصة بين المصريين الأقريا الذين كانوا بمضون أشهرا هناك » واعتاد الجزائريون 
والمصريون والفلسطينيون رؤية ولقاء السواح الالعانين أو الامريكيث ٠‏ وقد أدت سل هذه 
التنقلات واللقاءات إلى تغيرا ت في الأذواق والمواقف لايمكن تحديدها بسهولة في أغلب 
الأحيان : أساليب مختلفة في نانيك غرفة ةأو في طريقة تعليق اللوحات على الجدران أو في تداول 
الطعام على المائدة أو في الترفيه عن صديق » وكذلك أساليب مختلفة في طراز اللباس خاصة 
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في أزياء النساء التي عكست الدُّرْجة السائدة في باريس . كان هناك وسائل ترفيه متباينة : 
فالمدن الكبية أنشأت حلبات سباق وهي طريقة جديدة للاستمتاع ببواية رياضية قديمة » أما 
التدس ‏ وهي رياضة بورجوازية ‏ وكرة القدم التي كان الجميع يستمتع بها ويلعبها 
العديدون فكانتا رياضتين جديدتين . 

وتعزى التغيرات في التعبير الفني إلى المثال الذي ضربته أوروبا وإلى وسائل الإعلام 
الجديدة ) فالفنون المرئية كانت إجمالاً 5 مرحلة رط بين القديم والخاريض. وانحدر مسري 
الحرفية نتيجة منافسة البضائع الأجنبية التي تنج بأعداد ضخمة سات داخحلية أيضاً : 
منبا استخدام المواد الخام المستوردة وضرورة مواكبة الأذواق الجديدة بما في ذلك أذواق 
السائحين. وبدأ بعض الرسامين والنحاتين باتباع الأسلوب الغربي ولكن دون إنتاج مايثير 
اهقام العالم الخارجي » ولم يكن هناك أي صالات معارض فنية حيث تصاغ الأذواق» لم 
ل م ا وكا 0 
الفرنسيو: بعضهم امه ارسي في اريم يتبعوث 1 لق في العام 
للإرضاء ٠‏ كا بدا , بعض المهندسين المعماريين العرب ثمن تلقوا تدريبهم في الخارج ببناء فيللات 
على الطراز ارط وكان (ننوع امه غرح) هو طراز الدور الفخمة في جاردن سيتي ف 
القاهرة » ما بنيت المبالي الأولى حسب الطراز المعروف انذاك ١‏ بالمدرسة الحديئة ) . 

0 ات ا -- : ى العربية 0 0 في بداية 0 2 
إلى المدونة وك التدرييات قبل اي لي ومن 2 اليد يستوحي إخامه مل 
جمهوره الذي يصفق له ويستزيده إلى صسمسك ادير . وبدأ المطربون يغنول كمصاحبة فرقة 
موسيقية م بين الآلات التقليدية والغربية ) وأصبيحث بعض الأغنيات التي أديت 5 
الثلاثيئيات أقرب إلى موسيقى المقاهي الإيطالية أو الفرنسية منها إلى ا موسيقى التقليدية . 
غير أن أسلوب الغناء التقليدي بفي مورك : وكانت هناك حاولات لدراسته في القاهرة وتونس 
وبغداد» وقد قامث أم كان وعي مطربة عظيمة في عام الغناء التقليدي بتجويد القران 

وإنشاد قصائد كتبها شوق أو شعراء اخخرون » وبفضل وسائل الإعلام الجديدة اشتهرت أم 
كلفوم من أدنى العام العربي إلى أقصاه . 
ثقافة القومية 
إن ا ا حققه امتراج العناصر الغبية 0 اححلية كان في ال الأدب . وقد 


لحك 





وبفضلها أصبحت الأصوات المصرية وهجاتها مألوفة في كل مكان» وأنشعت ثلاثة مجامع 
علمية ‏ في بغداد ودمشق والقاهرة ‏ للسهر على التراث اللغوي» ولم يكن الكتاب 
يرتابون في أولوية العربية الأدبية عدا بعض الاستثناءات» ولكنهم كانوا يستخدمرنها بطريقة 
جديدة » ونشأت مدرسة للشعراء المصريين حول سئة ١85٠‏ وهم جماعة (أبولو) 
واستعملوا مقاييس ولغة تقليدية ولكنهم بذلوا مافي وسعهم للتعبير عن مشاعر شخصية 
تعطي للقصيدة وحدتها إجمالاً وكان من أبرز أعضاء هذه المدرسة المعروفين زكي أبو شادي 
(14955س 114 ) رخن رؤية تأثير الشعر الالكليزي والفرنسي بوضوح على كتابات 
هذه الجماعة» وجماعة أخرى من الخيل اللاحق وهم الرومانسيون الذين كانوا يعتقدون أن 
الشعر لا بد له من أن يكون انعكاساً مخلصاً لانفعال . أولوا الطبيعة اهتاماً لم يكن جزءا من 
تراث الشعر العربي وحولوا ذلك إلى حنين عميق إلى عالم مفقود بتأثير ريشة مؤلفين لبنانيين 
هاجروا إلى أمريكا » كانوا رومانسيين أيضاً في رؤيتهم للشاعر ركأنه عراف بمنح صرته لحقائق 
وصلت إليبا بالالمام من الخارج ؛ ورا ذهبت ثورتهم على الماضي بعيداً حتى بلغت الرفض 
الشامل» وهذا ماتعبر عنه كتابات واحد من أكثرهم أصالة وهو التونسي أبو القاسم الشائي 
:)١94 194.9‏ (إن كل ماأنتجه العقل العرني في جميع مراحل تاريفه كان رتيبا 
ومجرداً حتى الأعماق من كل خبال شعري ١70‏ , 

وتتخذ القطيعة مع الماضي شكلاً آخر أيضاً : تطور بعض الأجناس الأدبية التي لم 
تكن معروفة عملياً في الأدب الكلاسيكي ؛ وقد كتبت بعض المسرحيات في القرن التاسع 
عشر كا تم تأليف مسرحيات أخرى من المرحلة التي نمثم عاعها راكن امار كالما لان : 
فلم يكن تثيلها سهلاً» وحتى لو لاحظنا ظهور مسرح جيب الريحاني في مصر المتميز بنقده 
الاجتماعي وبرو ح المر ح وتخلقه لشخصية ١‏ كشكش بك » وكان الأهم من ذلك ازدهار الرواية 
العاطفية والقصة القصيرة؛ في مصر بشكل أسامبي حيث ولد عدد من المؤلفين في العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر أو العقد الأول من القرن العشرين وأوجدوا وسيلة جديدة 
للتعبير لتحليل ونقد المجتمع ووصفوا في قصصهم الفقر وقمع الفقراء في المديئة والقرية ) 
وصراعات الفرد ليكون هو ذانه في مجتمع بحاول أن يسجنه وصراعات الأجيال والنتائج المقلقة 
لطرق الحياة الغربية وقيمها . وكان من بين هؤلاء محمود تيمور ١4851(‏ ب ١1937‏ ) ويحبى 
عقي زولن عام :1158 

كان الكاتب الذي عبر أفضل تعبير عن مشاكل وآمال جيله هو الأديب المصري طه 
حسين 1١885(‏ ل )١910‏ ولم يكن ممثلا هم فقط بل ربما كان أكارهم أصالة » والكاتب 
الذي تعتبر كتبه من بين أعظم الكتب التي تبقى جزءاً من الأدب العالمي : ومنها كتابه 
4١‏ 





(الأيام ) الذي يصف لنا كيف تم لطفل أعمى أن يدرك ذائه ويدرك العالم. وتشتمل أعماله 
على روايات » ومقالات وأعمال تاريخية » ونقد أدبي وكذلك دراسة هامة هي (مستقبل الثقافة 
يضرع ردي تشهد كلهاافي: هذه الرخلة غل هد دالت للمتحافطة عل الترازه .بين 
العناصر الثلاثة الي يرى أنها عناصر أساسبة في الثقافة المصرية الخخاصة : ' وعمي العنصر العرلي 
وفوق كل شبيء اللغة العربية التقليدية » والعناصر امجلوبة إليبا من الخار ج في مراحل مختلفة ) 
أضف إلى ذلك العقلانية اليونانية » والعنصر المصري الأساسي المائل عبر تاريخ البلاد كلها 


ثلاثة عناصر شكلت روح الأدب في مصر منذ أن تعربت أُوها العنصر المصري الذي 
ورثئاه عن قدماء المصريين ... وقد أنحذناه عبر الزمن من أرض مصر ومن سمائها ومن نيلها 
وصحرائها ... والعنصر الثاني هو العنصر العربي والذي جاءنا من خلال لغتهم ودينهم 
وحضارتهم . ولن نستطيع أن نتخلص منها أو نضعف من شأنها أو نقلل من أثرها في حياتنا 
مهما فعلنا ؛ لآنبا امتزجت بتلك الحياة على صورة شكلتها وشكلت شخصيتبا» ولاتقل إن 
هذا العنصر غريب فاللغة العربية ليست لغة غريبة عنا بل إنها لختنا وهي أقرب إلينا ألف مرة 
من لغة المصريين القدماء» أما العنصر الثالث فإنه عنصر أجنبي أثر دائماً في الحياة اله 
وسوف يفعل ذلك دائماً » | إنه ما يأني | إلى مضر :من صبلاهها بالشعوبية المنحطرة في الشرق 
والغرب »...من يونان ورومان ومبود وفينيقيين في الأزمنة الغدما وين عرب وأتراك وصليبيين 
في القرون الوسعلى ومن أوروببين وأمريكيين من الزمن الحاضر ... وأنا أرى أن التعليم المصري 


يجب أن يستند بكل ثبات إلى نوع من الانسجام بين العناصر الثلاثة”"؟ . 


ويما لفت كثيراً من الانتباه في تلك الفترة؛ تأكيده انهاء مصر إلى العالم الثقافي الذي 
شكله الفكر الاغريقي ولكن إسهامها الأكثر ديمومة رما كان اهتامها الأكبر باللغة العربية 
الوك 101 لاو عل الما عو جين لقال الب ايا الع 0 
الحديثان , يا كتب عن الاسلام إلا أن ما كتبه في النباية في أعوام ١97٠١‏ وأعوام ١917١‏ 
كان على شكل | عادة إنشاء متخيلة حياة النبي وبطريقة يمكها أن ترضي مشاعر الأشخاص 
العاديين . وإذا كان قد عاد إلى مقاربة الموضوع بروح مخدلف فإن المبدأ الناظم لتفكيره في 
هذه المرحلة لم يكن الإسلام بقدر ما كان الوحدة الجمعية للأمة المصرية . وكان هذا ماميز 
بشكل أو بآخحر المثقفين العرب من أبناء جيله . كان الموضوع الرئيسي هر الأمة» والأمر 
الوحيد هو كيف يمكنها أن تصبح مستقلة . إلا أنه كان ثمة سؤال » كيف ستمتلك أسباب 
القوة والصحة لتصبح غنية في العالم الحديث. كان تعريف الأّمة متبدلاً» ومع أن كل بلد 
عربي كان يواجه مشكلة مختلفة بحسب -حكامه الأوروبيين» فقد كان هناك اتجاه بين الرعماء 
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السياسيين على الأقل لتطوير حركة وطنية منفصلة في كل منها وايديولوجية لتبريرها . وكان هذا 
يصدق بوجه خاص على مصر الي كان ها استقلاها الخاص منذ أيام محمد علي وفيٍ 
بعض الأُحيان كان واقع الوجود المنفصل يعطي شرعية عن طريق نظلرية التار ثم ٠‏ كانت 
المركات الوطنية الثائرة على الحاضر والماضبي المباشر » ومكنبا أن تدعو إلى ذاكرة أبعد مدى , 
إلى الماضيٍ قبل الإسلامي التي كانت الحفريات الأثارية واللقى المكتشفة وافتتاح المتحف 
تعطيه واقعاً منظوراً . لقد أثار اكتشاف قبز توت عنخ امون عام ١59‏ اهتاماً كبيراً 
وشجع المصريين عل التأكيد على استمرارية الحياة السرية مدل أيام الفراعنة . 

برز أحمد شوق الذي كان شاعر البلاط الملكي » في أعوام كناطق باسم 


القومية المصرية من إهامه واماله من آثار الماضي المصري اليد ويصور في إحادى 
قصائده التي نظمها بمناسبة تدشين وضع مئال في الحديقة العامة بالقاهرة أبا الهول كشاهد 


أبدي على التاريخ المصري بمجمله . 


أبا اول أنت نديم الزما 
فحدث, فقد يهتدى بالحديث 
ألى بل فرعون في عسزه 
ظايل الحضارة في الأولين 
يؤسس في الأرض للغابري ا 
وشاهدت قيصر كيف أستبست 
وكيف البتلوا بقايل العديه 
رمى تاج فيصر رمي الزجسا 
فدع كل طافغية للزما 
يبنا" امول لل تحن ابية 
وأنا خطببا حسان العسلا 
وأنا ركببا غمار الأمو 
بكل مبيسسن شديد الكدا 
نطالب بالحق في أمسة 
تحرك أبا المهول. هذا الزما 


ن بي الأوان سميسر السغصر 
وخبرء فقد يؤتسى بالخير 
إلى الشمس معبرياً لسر 
رفغ البساءء جليل الأثر 

ويغسرس للآخرين القمسر 
د وكيف أذل بمصر القصر؟ 
وساقوا الخلائق سوق الخمر 
د من الفاتحين كريم النفسر؟ 
ج وفلّ الجموع وثل السّرر 
ن فإن الزمان يقم المغقفر 
لكان وقاقك إحدى العبيسر 
ل بأن الفروع اقعسدت بالسيسر 
وسقا ها الغالي الملاخسر 
ر وأنا نزانا إلى امقر 
دء وكل أريب بعيد النظسر 
جرى دمها دونه والتشر 
ن تحرك مافيه حتى الحجير 





كان هناك عنصر عربي صريح أو مضمر في هذه الحركات ونا كانت جميعها ترمي إلى 
خلق م جديية و ومزدهر فإن إحياء اللغة العربية كوسيلة تعبير -حديثة وعامل 
توحيد كان أمرا أساسيا . 

وكان في القومية » وللسبب ذاته » عنصر إسلامي لا بد منه . وكان مضمراً بوجه عام أو 
كامناً في الطبقات المتعلمة أثناء هذه الفترة لأ الفصل بين الدين والدولة كان يبدو أحد 
شروط الوجود القومي القوي في العالم الحديث . وكذلك لأن المسلمين في بعض البلدان العربية 
في المشرق ‏ كسوريا وفلسطين ومصر س كانوا يتواجدون مع المسيحيين وإن من المناسب 
إذن الالحاح على الروابط القومية التي توحدهم ( كان لبنان يشكل استثناء جزئياً . إن لبنان 
الكبير الذي أوجده الفرنسيون يشتمل على عدد من المسلمين أكبر من المنطقة ذات الامتياز 
التي كانت تحت حكم العهانيين كان معظم المسلمين الذين صاروا مشمولين بالدولة 
الجديدة » يعتقدون أن هذه الدولة ستند في وسط كيان عربي أو سوري أكثر اتساعاً إلا أن 
أكثرية المسيحيين رأت فيها (أي الدولة ) دولة مسيحية بشكل أساسي . وما أن حلت نهاية 
سئوات الثلاثينيات -حتى بدأت فكرة دولة مبنية على اتفاق بين الطوائف امختلفة من مسيحية 
وإسلامية تصبح ذات وزك) . 

إن القول بأن مجموعة بسرية تشكل أمة وأن هذه الأمة يجب أن تكون مستقلة قول 
مبسط» وهو مبسط أكار ما يجب بحيث لايكفي لاعطاء التوجهات العامة حول نمط 
التنظم الذي يرغب فيه امجتمع. ولكنه في سياق هذه المرحلة يفيد كنواة لتبلور أفكار 
أخخرى . كانت القومية حيهذ علمانية كقاعدة عامة : إنها تتطلع | إلى جماعة نضم أناساً ذوي 
اتجاهات وعقائد نختلفة؛ وإلى سياسة تستند إلى مصالح الدولة وامجتمع. وهي أيضاً 
دستورية : إن الأمة يجب أن تعبر عن إرادتها بواسطة حكومات منتخبة مسؤولة أمام جمعيات 


منتخبة » وهي تلح على ضرورة لماج العام اللاي سرف نيع لكل الحم بالشاكة 
بصورة واسعة بالحياة الجمعية للأمة . ٠‏ وهي ترغب في تطوير الصناعات الوطنية حيث أن 


التصنيع مصدر للقرة بكل وضوح . 
إن الفكرة القائلة بأن أوروبا هي تموذج للحضارة الحديثة » وهي التي شجعت 
الحكومات الاصلاحية في القرن السابق كانت فكرة قوية جد في هذه الحركات الوطنية . 


ولكي تكون البلاد مستقلة يجب أن تكون مقبولة على قدم المساواة من الدول الأوروبية 
وأن تلغي الامتيازات والتنازلات القائونية للمواطنين التحاني وأن تدحل إلى عصبة الأم . 
ولكي نكون البلاد حديثة لا بد أن تكون لها حياة سياسية واجتاعية مشابهة لحياة بلدان أوروبا 
الغربية . 
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وهة عنصر آخر من مجموعة هذه الأفكار يستحق أكثر من المرور على ذكره بصورة 
عابرة . فالقومية أعطت دفعاً كبيراً لحركة تحرير المرأة . كان افتتاح مدارس الببات عن طريق 
الكريات أو البعقات الأجنبية ) قد حظي بالتشجيع أثباء النصف الثاني من القرن التاسع 
7 ؛ وأسهمت الرحلات والصحافة الأجنبية ونموذج النساء الأؤروبياتٍ في الحض علما» 5 , 
أن بعض الولفين المرتبطين بالحركة الإاصلاحية الإسلامية أعطوها تبيراً نظرياً في كتاباتهم 
( ولكن ليس كلهم ) . 
وتعطي السيرة الذاتية لامرأة تنتمي إلى أسرة إسلامية سنية هامة جداً في ببروت فكرة 
عن اخختهار هذا التبدل , ٠‏ في 0 عنبرة سلام الخالدي وه ي مولودة 3 السنوات الاحيرة 
من القرن 2 عشر وتريتت ضمن القناعاات العميقة لحياة 0 تفليدية وارندت التجاب 
في امجتمع حتى قارب عمرها الثلائين عاماً» وتلقت تعليماً حديثاً تمامأ وكالت أمها وجدتها 
تعرفان القراءة وثقران كيبا دينية وتاريخية ) أما هي ذاتها فقد أ أمضت بعض الوفت تلميذة في 
مؤسسة كاثوليكية») حيث بقيت لديا ذكري. لاتمحى س عن تع الراهبات 
ورقتبن ‏ ثم بعد ذلك في مدرسة أنشأتها جمعية إسلامبة ميرية ؛ وقد أعطاها بعض دروس 
اللغة العربية أحد كبار علماء تلك المرحلة . وكشفت طا إقامةبا في القاهرة عام ١91١7‏ بعض 
روائع الحضارة الحديئة : كالإضاءة الكهربائية والمصاعد والسيارات والسيئا والمسارح التي 
كانت فيها أماكن خاصة للنساء؛ وقبل أن تبلغ العشرين من عمرها بدأت الكتابة في 
الصحافة» والتحدث في اجتاعات النساء؛ وبدكوبن فكرة جديدة عن الاستقلال 
الشخصي» ورفضت وهي صبية أن يعد بها أهلها صديقاً للعائلة وقررت أنها لن تستطيع 
الزواج من شخص لاتعرفه؛ وعندما تزوجث كان الزوج ابنأ لإاحدى أكبر عائلات القدس , 
وهو أحمد سامح الخالدي » وهو أحد كبار الناشطين في ميدان التعلم وتقاسمت معه حياة 
العرب الفلسطينيين وشقاءهم ولعبت دوراً شخصيا في تحرير الدساء العربيات7؟ , 


إن الرغبة في تجنيد كل, مكامن القوة في الأمة أعطت مجالاً جديداً لتحرر المرأة فكيف 
يمكن للأمة أن تزدهر إذا بقي نصف طاقتها غير مستعخدم ؟ وكيف بمكن للمجتمع أن يصير 
حرا في حين يكرس في داشحله انعدام المساواة في الحقوق والواجبات ؟ لقد ألهم إذكاء النضال 
القومي شجاعة جديدة . يُذكر أن السبدة سدى شعراوي ١810/8(‏ ب ١91437‏ ) وهي أكثر 
النساء المصريات العاملات في النشاط النسالي شهرة في زمنها عندما وصلت إلى محطة 
القطار المركزية في القاهرة وهي عائدة من مؤّتمر نساني العقد في روما عام ١97‏ تقدمت . 
ووقفت على درجة القطار ونزعت الحجاب عن وجهها ويقال إن عاصفة من التصفيق 
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انفجرت حيتئذ بين النساء اللواقي كن يشهدن المنظر وقلدها بعضهن بيثم نساء أخريات من 
جيلها نسجن على منوانها ومنبن كثيرات لم يعدن إلى ارتداء الحجاب أبدا . 

وعلى الرغم من ذلك لم يكن التبدل عميقاً في عام ١5‏ ء كان كثير من الفتيات 
يذهبن إلى المدرسة وبعضهن إلى الجامعة » وكان هامش الحرية في علاقاتهن الاجتاعية يتسع 
ولكن الوضع القانوني للدساء لم يعرف أي تعديل محسوس وكانت لبعض النساء نشاطات 
سياسية فقد كن أعضاء في حزب الوفد بمصر أو شاركن في المقاومة ضد السياسة البريطانية 
في فلسطين » ولكن قليلاً من المهن كانت أبوابه مفتوحة لحن . 

وعلى هذا اليعيد كانت مصر ولبئان وفلسطين هي التي قطعت شوطاً بعيداً . أما في 
بلدان مثل المغرب والسودان ودول الجزيرة العربية فلا يستطيع المرء تقريباً أن يلحظ أي شيء 


جديدك , 


إسلام النخبة وإسلام العامة 


كان السكان الذين أقاموا زمنا طويلاٌ ف المدن, مهما كان مستوى دخلهم متميزين 
خبرة تواجدهم في وسط مجموعة مدينية وكانت توحدهم منظومة من العادات » وامتلاك 
أشياء يشتركون في اعتبارها مقدسة وكان الوجهاء والبورجوازيون يعيشون في وسط الحرفيين 
وأصحاب الدكاكين يسيطرون على إنتاجهم ويقدمون لهم من يحميهم . وكانت الطقوس الدينية 
للمدينة والريف وهي مختلفة بالتاكيد» مرتبطة بالتادية المشتركة للصلاة وصيام رمضان 
والذهاب إلى الحج واحترام جميع أماكن الورع . وكان معظم ( العلماء) المدينيين ينتمون إلى 
هذه الطريقة الصوفية أو تلك» وكانت فروعها تمتد لتشمل الريف بأجمعه» وحتى لو كان 
القرويون يعيشون مأ لعاداتبم فقد كانوا يحترمون مبدأ الشريعة ويستتخدمون فين أحاناً 
ليعطوا تعبيراً محدداً للاثفاقات ا وللمشروعات المشتركة . أما في الوقت الحاضر فإن هذين 
العلمين من التفكير والعمل يتباعدان باطراد أحدههما عن الآخر. . ففي المدن ذات الطراز 
الجديد كان الانفصال الطبيعي ( الفيزيالي ) علامة على الطلاق العميق جداً بين المواقف 
'والأذواق » والتقاليد والايمان . 
كان ثم عسو كبير .من النبحية المتعلية في مينوات الدلاتينيات . كك 
حدود الشريعة . ف ففي الجمهورية التركية الحديدة الغيت الشريعة رسيا وحل محلها قوانين 
وضبعية مستلهمة من الودج الغرلي » ولم تعمك أيذ دولة عربية ولاأية حكومة أوروبية تدير 
شؤوناً عربية إلى المضي بعيدا إلى حد كهذاء إلا أنها في البلدان التي مستها إصلاجات القرن 
التاسع عر والتتي كانت من عمل الأؤتوقراطية الإصلاحية أو القوى الأجنبية» كانت هناك 
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ثنائية قائمة في الأنظمة القضائية . كانت الأعمال الجرمية المدنية والتجارية موضصحة طبقاً 
للقوانين والتقاضي الأوروبي » وكانت سلطة الشريعة والقضاة الذين يطبقونها تقتصر على 
مسائل الشؤون الشخصية . وكان الاستشاء الكبير هو الجزيرة العربية , ففي العربية السعودية 
كان التفسير الحنبلي للشريعة هو القانون الوحيد الذي تعترف به الدولة وكاث موظفرها 
يفرضون بدقة احترام بعض الفرائض الدينية ‏ كالصلاة والصوم ‏ أما في البلدان التي 
كان إيقاع التخير فيها سريعاً فإن التقيد بمراعاة المبادىء الدينية للشريعة كان أقل بكثير مما 
كان عليه في الماضي. وقد ظلت تهيمسن على اللحظطلات الكبية في الحياة 
الانسانية كالولادة» والختان» وعقد اراج والوفاة والابث . أما فْ الأحياء الجديدة 
البورجوازية فإن طقوس الصلوات الخمس الين مية التي يدعو إليبا المؤذن من على المكذنة قد 
ضعفت أهميتها في قياس الزمن وتجرئة ل ورا كانت شمارسة العميام في رمضان أقل ما 
كان في الماضي حيث أنه تم تجاوز الإكراه الاجتاعي في ( المدينة) حيث كان كل واحد 
يراقب جارهء وصار استبلاك المشروبات الككحولية أقل ندرة. وازداد عدد الذين يروك أن 
الاسلام بالنسبة لهم تراث ثقافي أكثر بما هو قاعدة للحياة . 


وكان أعضاء الدخبة المتعلمة التي لانزال تستشعر الاسلام كإيمان سمي يميلون إلى 
إعطائه سيا يي . وتغيرت الوضيعية الشادونية للعلماء في انمع الماءينتي الراقي . فلم 
يعودوا منشغلين بوظائف هامة في جهاز الدولة , وم يعودوا لساك حال تطللعات البورجوازية بل 
قادة أحزاب سياسية . كان التعليم الذي يقترحونه أقل جاذبية للشبان الفلموحين الذين 
كانت لديهم إمكانية الاحتيار وِلم يكن يفتح أني مجال من نجالات الوظائف العامة ويبدو 
وكأنه لايقدم أي فائدة لفهم العالم الحديث والسيطرة عليه. ركان الشبان (وإلى حد 
ماالشابات) من أبناء العائلات في سوريا وفلسعلين ولبنان ومصر وتونس يترددون على 
المؤسسات الثانوية الحديثة العامة أو الاأجنبية وغل خامتي القاهرة أو بيروت »2 ورعا ذهبوا 
للدراسة في فرنسا وانكلترا والولايات المتحدة . وحتى في المغرب حيث كان التغيير أشد بطئا؛ 
كانت المؤسسة الجديدة التي افتدحها الفرنسيون في فاس »؛ وهي كلية مولاي ادريس تأخيل 
طلابا من ( جامعة) القروبين . لم يعد الموذج الجديد لإسلام المسلمين المتعلمين على الفط 
الجديد إسلام الأزهر أو جامع الزيتونة بل إسلام المصلحين من مدرسة محمد عبده؛ وقد وجد 
أونك الذين فسروا تفكيه في تجاه فصل فعلي بين الدين واللحياة الاجهاعية ؛ موضوعاً جديدا 
للنقاش في سئوات العشرينات : إذ أثار إلغاء الخلافة العهانية على يد الجمهورية التركية 
الجديدة » التفكير حول طبيعة السلطة السياسية » وكتب أحل أنصار محمد عبده وهو علي 
عبد الرازق 1888 ل )١1555‏ كتابا مدويا (الإسلام وأصول الحكم) ويرٌكد فيه أن 
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الخلافة ليست من أصل إِلي وأن النبي لم يُرسل لتأسيس دولة » وهو لم يفعل ذلك : 


١‏ والمحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلموذ. وبريء 
من كل ماهيأوا حوطا من رغبة ورهبة ومن عز وقوة» والخلافة ليست في شبيء من المخطط 
الدينية » كلا ولا القضاء. ولاغبرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة» وإنما تلك كلها 
نخطط سياسية صرفة » لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم يتكرهاء ولاأمر بها ولانبى عنها 
وإنما تركها لناء لنرجع فهها إلى إحكام العقل » وتجارب الأثم» وقواعد السياسة )(* . 


وقد الستقزلتت أفكارة استقبالاً سيعاً جد من قبل رجال الذيق: الحافظين» ولك 
مضمونها العملي ب بعكم وجولب إحياء الخلافة ‏ كان مقبولاً جداً بصورة عامة , 


وكانت الخطوة الفكرية الأحرى المستوحاة من محمد عبده تلح على ضرورة العودة إلى 
منابع الايمان» لكي نستخلص منهاء بنوع من المحاكمة العقلية المسؤولة أخلاقاً اجتاعية 
مقبولة في العصر الحديث. وفي المغرب أذ هذا المط من الاصلاحيين يحرز نفوذاً 
كبيراً جد التق بأن أخل شكلا سياميا :وق اطرائن تأسيست جمعية العلماء الجزائريين عام 
١5١‏ عل يد محمد بن باديس وذلك لإعادة تفوق الإسلام الاحلائي » ومعه اللعة العربية 
وله ع لاني اللسو طن ور رن كار من اطهيمنة الفرنسية . وأملت الجمعية في 
الوصول إلى هدفها بتقديم تفسير للإسلام مبلي عل القران والحديث » يتجه إلى تحطم 
الدولة » جري التعليم فيبا باللغة العربية » وتعمل على تخلص المؤسسات الاسلامية من وصاية 
السلطاث . وكان حريا بعملها أن تجلب عليها خخصومة شيوخ الصوفية وارتياب الحكومة 
الفرنسية» وني عام ١578‏ أصبحت أكثر انخراطاً في الحياة السياسية وتطابقت مطالبها مع 
المطالب الوطنية التي كانت تبتغي المساواة في الحقوق للمسلمين في داخحل النظام الفرنسية 
دوك دشحل عن انر" ينهم أخحلاقهم الاجماعية لمدميزة , 
5000 محاولة تنقية الامنلام الغربي من فساد 0 0 
على مركز رؤساء الطرق الصوفبة وعلى الدور الذي لعبوه في امجتمع المغربي » والدعوة إلى مجتمع 
ودولة مبنية على شريعة إصلاحية هي معارضة لحكم انختلين الاجانب للبلاد . 

فتئحت هذه العمليات الطريق إلى عمل سيامبي وعندما برزنت حركة وطنية كان 
يقودها أحد تلامذة الاصلاحيين وهو علال الفامبي )١914 1١91١‏ وقد دقت ساعة 
العمل عام ١91:0‏ عنلما اعتقد الناس بأن الفرنسيين يحاولون استبدال الشريعة بالقانون 
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العرفي في المناطق البربرية ورأوا في ذلك محاولة لتقسم المجتمع بين بربر وعرب »؛ وجعل الوطنيون 
من هذه المسألة رهاناً استطاعوا أن يحشدوا حوله الرأي العام المديني . 

نشأت هذه الحركات في وسط النخبة المتعلمة ولكن الجماهير المدينية وسكان 
اأزياف لم يتوقفوا عن رفدها وتعظيمهاء وظلوا مع ذلك متمسكين بطرقهم التقليدية في 
,العقائد والسلوك . 

ظلت الصلاة والصوم والحج تعطي الأيُام والسنين شكل جراها ( ويُدرك التوقيت 
بفضلها) وظل خطيب المسجد يوم الجمعة والمعلم الصوفي الذي يحرس قبر الولي هما من 
يشكل الرأي العام حول القضايا اليومية وهما اللذان يعبران عنه . وظلت الطرق الصوفية منتشرة 
بين الجماهير في المدينة والريف ولكن طبيعتها ودورها تغيرا. ففي ظل نفوذ الاضلاحيين 
والوهابيين» قل عدد العلماء والمثقفين الذين ينضمون إليها ولم تستطع أفكار الصوفيين 
لاممارساتهم أن تهاسك طويلاً في ظل قيود الثقافة المدنية العالية. وعندما كانت الحكومة 
تسيطر بقوة على الريف كان الدور السيامي للزعم الصوني محدودا عما كان عليه من قبل أما 
عندما تكون السيطرة ضعيذ:. أو تحتوي على ثغرات فكان يستطيع أن يبقى رئيساً للحركة 
السياسية . وفي أثناء غرو إيعطاليا لليبيا كانت المقاومة في المنطقة الشرقية » بُرقة » بقيادة رؤساء 
الطريقة السئوسية , 

وحتى في عالم:الاسلام كان ينتشر التفسير الشعبي الأكثر فعالية والأكثر سياسة . وكان 
لحركة ( نحجمة شمال أفريقيا) التي يقودها ( مصالي الحاج) وهي حركة شعبية كان ا بين 
العمال الجزائريين في فرنسا وني الجزائر نفسها جمهور كبير في سنوات الثلاثينات وكانت 
منظمة وطنية مفتوحة أكثر من منظمات النخبة التي تشكلت في فرنساء وكانت تخاطب 
بشكل أوسع المشاعر الإسلامية . وفي مصر ظهرت حركة ذات أهمية أكثر عمومية » وقيض 
لها أن' تصبح فيما بعد مثلاً يحتذى لجماعات مشاببة في بلدان أخرى » وهي جمعية الالحوان 
المسلمين التي تأسست عام 187/6 على يد معلم هو حسن البنا ١9150‏ ب 945١)وم‏ 
تكن سياسية بشكل حصري أو خاص : 

( لستم جمعية خيرية » ولا ع ميراي ولا منظمة محلية ذات أهداف جدودة ٠‏ بل أنم 
بالأحرق روح جديدة في قلب هذه الأمة تمنحوها الحياة بواسطة القران . .. وعندما نا لون 
ها الذي تدعون إليه أجييوا نبانة الإاسلام » إند رسالة محمد» الدين الذي يشتمل في ذاته 
الحكومة » ومن بين التزاماته الحرية . وإذا قالوا إنكم سياسيون فأجيبوا بأن الاسلام لا يقبل 
أمثال هذه القبيزات » وإذا اتهموم بأنكم , ثوربون فقولوا : نحن أصوات في سبيل الحق وني سبيل 
السلام الذي نؤمن به بكل حماسء ونحن به فخورون فإذا وقفتم ضدنا أو اعترضم طريق 
424 





رسالتنا فسوف يأذن الله لنا بالدفاع عن أنفسنا ضد مظالمكم )7 . ! 

بدأ الإخوان المسلمون كحركة من أجل إصلاح الأحلاق الفردية والاجتاعية» 
وتأسست على تحليل ماكان خطاً في امجدمعات الإسلامية» مشابهة للسلفية» ومشتقة منها 
1 . وكانت تعتقد أن الإسلام قد امحدر بسبب ,روح التقليد الأعمى التي سادت في 
داخحله » ودخول المبالغات الصوفية الف مايق إل ا الي ا 
فضائله الاجتئاعية» جلب ما غريية » ولا أخلاقية » ونخاطاً تبشيياً وهيمنة امبريالية . | 
بداية العلارج بالنسبة للمسلمين هى العودة إلى الإسلام الحقيقي ؛ وهو إسلام القران كا يفسره 
(اجتهاد ) أصيل ؛ ومحاولة اتباع تعالبعه في كل جوانب حياتهم » يجب على مصر أن تصبح دولة 
إسلامية مؤسسة على شريعة إصلاحية » وسيكون لذلك نتائج على جميع جوائب نب حياتهبا» 
يجب تعلم النساء والسماح لمن بالعمل ولكن تجب المحافظة على مسافة اجتاعية بينهن وبين 
الرجال» ويجب أن يبنى التعليم على ام إصلاح الاقتصاد في ضرء المبادىء 
المستخلصة من القران . 

كان هذا المذهب مضامين سياسية لق . إذا كان الإتحواك المسلموث لا يطلبودٍ 
السلطة في الأصل لأنفسهم ؛ فلم يكونوا يعترفون بنحكام شرعيين إلا الذين يتصرفون طبقاً 
للشريعة وكانوا معارضين للهيمنة الأجنبية التي تهدد الشريعة؛ وجماعة المؤّنين. وكانسوا 
مهتمين بالدرجة الأولى بمصر ء إلا أن نظرءبم كانت تمتد لتشمل العالم الاسلامي كله وكان 
تدخلهم الفعال الأول في السياسة في ثورة العرب الفلسطينيين في أواخر سنوات الثلاثينات 
٠‏ .. وفي نباية العقد شكلوا قوة سياسية يستطيعون الاعتاد عليها وتقدموا نحو مناطق 
السكان المدينيين ‏ ليس عبد الفقراء ولاعند المتعلمين تعليماً عالياًء بل عند أولفك الذين 
هم في مركز متوسط : من حرفيين وتجار صغار ومعلمين وأصحاب مهن حرة ممن ليسوا 
مقبولين في الدائرة الفاتئة للنخبة المسيطرة » وقد تلقوا تعليمهم باللغة العربية وليس بالا نكليزية 
أو الفرنسية ويقرؤون ( الكتب ) بطريقة سهلة وحرفية . 

إن إيمان -حركات كالاخوان المسلمين بأن المذاهب والقوانين الإسلامية يمكن أن نقدم 
أسسا للمجتمع في العالم الحديث » قد شجعه إنشاء دولة لما مثل هذه الاسس : وهي العربية 
السعودية » كانت محاولات الملك عبد العزيز ومؤيديه الوهابيين للمحافظة على أولوية الشريعة 
بشكلها الحنبل » ضد العرف القبل من جهة وضد البدع الغربية من جهة أحرى . كان لها 
نفوذ أكبر في وقت لاحق عندما كان على المملكة أن تحتل مركزاً هاما في العالمء ولكن حتى 
في هذه المرحلة كانت لها سمعة كبيرة ومهما كانت المملكة العربية ل فإن 
على أرضها تقع المدينتان المقدستان . 
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غيرت الحرب العالمية الثانية بنية القوة في العالم ؛ فقد أدت هرية فرنسا , والأعباء المالبة 
للحرب » وبروز الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي كقوتين عظيمتين» وبعض 
التغير في مناخ الرأي العام أدت بعد عقدين لاحقين إلى نهاية الدور الفرنسي والبريطاني في 
البلاد العربية» وسجلت أزمة قنةة السويس عام ١955‏ والحرب الجزائرية 
ه9١ ١935‏ نباية المحاولات الكبرى التي بذلتها هاتان الدولتان لتوطيد مركزيهما» وني 
مكان واحدء هو فلسطين أدى انسحاب بريطانيا إلى هزيمة العرب عندما أنشقت دولة 
اسرائيل» وفي مكان أنحر استبدل الحكام السابقون بأنظمة متنوعة تتجمع كلها حول أفكار 
كبيرة تتبلور حول النزعة القومية : تطوير الموارد الوطنية ؛ تعليم الشعب وتحرير المرأة وكان علمهم 
أن يطبقوا سياساتهم ضمن مجتمعات تشهد عملية تحول سريع : من ازدياد سريع للسكان 
ومدن أخذة في الاتساع وبوجه نخاص العواصم من بينباء والتراتب في طبقات امجتمع يتخذ 
أشكالاً مغايرة لما مضب » ووسائل الإعلام الجديدة ‏ كالسيغا والمذياع والتلفزيون وأشرطة 
التسجيل ‏ التي «محت لنوع مختلف من تعبئة الرأي بالظهور . 

كانت الفكرة المسيطرة في سنوات الخمسينات والستينات هي القومية العربية وتقوم 
على التطلع إلى وحدة وثيقة بين البلدان العربية» والاستقلال عن القوى الكبرى » 
وإصلاحات اجتاعية #بدف إلى قدر كبير من المساواة . وقد تجسدت هذه الفكرة زمنا ما في 
شخصية جمال عبد الناصر رئيس مصر . وأدت هزيمة مصر وسوريا والأردن في حرب عام 
717 مع اسرائيل إلى كبح تقدم هذه الفكرة وفتحت الباب لمرحلة من التفكك وازدياد 
لتبعية لهذه القوة العظمى أو تلك مع تصاعد للنفوذ الأمريكي . وفي صعيد آخخر ازدادت 
صلات الشعوب العربية ببعضها وثوقا : إذ صارت وسائل الاعلام القديمة منها والجديدة تقل 
الأفكار والصور من بلد عربي إلى آخر . وأتاح استغار البترول في بعض البلدان العربية تطوراً 
اقتصادياً سريعاً وهذا ما جذب مهاجرين من البلدان الأخرى» وني غضون الغانينات أدى 
تداخل عوامل عديدة إلى إضافة مفهوم ثالث إلى مفهومي القومية العربية والعدالة الاجتاعية . 
اللذين يشكلان فكرتين مركتين تضفيان الشرعية على نظام ماء ولكنهما تنعشان حركات 
قارط له ايطيا . وقد أسهمت حاجة سكان المدن الذين اقتلعت جذورهم إلى إيجاد أساس 
راسخ لحياتهم . والإحساس بالماضي المتضمن في فكرة القومية ورفض العادات والأفكار 
الجديدة الآئية من العالم الغرني » وثموذج الثورة الإيرانية عام ١5916‏ أسهمت كلها في تطوير 
سريع لمشاعر الالتزام الإسلامي ا 
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الحرب العالمية الثانية 


عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان العالم العربي يبدو منديجاً اندماجاً وثيقاً 
بالنظامين الامبرياليين الفرنسبي والبريطاني . وكان أصحاب النزعة القومية يأملون بالحصول على 
وضمع أفضل في داخخلهما ولكن التصاعد العسكري والاقتصادي والثقافي في كل من انكاترا 
وفرنسا كان يبدو متيناً لايترعرع. م يكن لأي من الولايات المدحدة الأمريكية أو الاتحاد 
الممرابيتي إلا اهئام محدود بالشرق الأوسط أو بالمغرب , وكان للقوة والدعاية الالمانية والإيطالية 
بعض التأثير على الجيل الشاب . إلا أن البئية ذات الأساس المئين كانت تبدو قادرة على 
مقاومة هذا التحدي إلى أن انفجرت الحرب . إلا أن الحرب كانت كالعادة محرضاً , إذ 
جابت معها تبدلاك سريعة في القوة والحياة الاجتاعية وفي أفكار وامال الذين اكتووا بنارها . 


كانت الحرب في الأشهر القليلة الأول حرباً أوروبية شمالية» صحيح أن الجيوش 
الفرنسية في المغرب والبريطانية والفرنسية في الشرق الأسط كانت في وضع متأهب ولكنها م 
تكن قد المخرطت في الحرب ») ولكن الوضع تبدل في عام ٠‏ فعندما هرمت فرنسا 
وانسحبث من الحرب , ودنخحلت إيطاليا في أتونباء أخذت الجيوش الإيطالية تهدد مركز 
البريطانيين في صحراء مصر الغربية » وفي أثيوبيا على حدود السودان الجنوبية . وأثار احتلال 
ألمانيا » في الأشهر الأول من عام ١541١‏ ليوغسلافيا واليونان الحاوف من إمكانية تحرك ألمانيا 
باتجاه الشرق إلى دائخل سوريا ولبئان اللذين كانت تحكمهما إدارة فرنسية نتلقى تعليماتها من 
فرنسا» وإلى داخخل العراق» حيث سقطت السلطة فيه بأيدي مجموعة من ضباط الجيش 
والسياسيين برئاسة رشيد عالي الكيلاني (؟891١ 1 )١1955©‏ وهم بعض الصلات 
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بأمانياء وفي مايو ١541‏ تم احتلال العراق من قبل قوة بريطائية نصبت من جديد حكومة 
موالية للإنكليز» وفي حزيران ثم اجتياح سوريا من قبل قوات بريطانية وامبريالية ومعها قرة 
فرنسية تشكلت من الذين لبوا نداء الجنرال دوغول بأن فرنسا لم تخسر الحرب وبأن الفرنسيين 
سيستمرون في خوضها مع -حلفائهم . 

أصبحت الحرب بين الدول الأوروبية منذ منتصف عام ١34١‏ حرباً عالمية . إذ فتح 
اجتياح ألمانيا لروسيا الباب أمام احتهال تقدم ألمانيا نحو الشرق الاوسط عبر القوقاز وتركيا» ما 
أن الأمل بإرسال إمدادات بريطانية وأمريكية إلى روسيا أدى إلى احتلال مشترك لإيران من 
قبل الجيوش البيطانية والروسية ‏ وفي نهاية العام أدى هجوم اليابان على البحرية الأمريكية إلى 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد ألانيا وإيطاليا وكذلك اليابان بالطبع» وكانت 
سئوات ١141 ١91417‏ نقطة انعطاف في الشرق الأوسط؛ فقد هب جيش ألماني لدعم 
الإيطاليين في ليبياء وني تموز ١147‏ تقدموا إلى داخل مصر وأصبحوا على مقربة من 
الاسكندرية ؛ ولكن الحرب في الصحراء حرب سريعة الحركة » وقبل نهاية العام كان الهجوم 
المعاكس الذي قامت به القوات البريطائية قد أوصلها غرباً إلى داخل ليبياء وفي الوقت نفسه 
تقرياً» في تشرين الثاني » نزلت الجيوش الأمريكية والبيطانية في المغرب واحتلت بسرعة 
المغرب والجزائر » وانسحب الألان إلى .حصنهم الأخير في تونس » إلا أنهم وقد أصبحوا بين 
شقي الرحى من الشرق ومن الغرب انتهبى بهم الأمر إلى التخلي عنها في مايو /أيار ١51413‏ . 


وضعت الحرب الساخنة معظم أوزارها الآن بقدر مايتعلق الأمر بالبلدان العربية, 
وبدا أن نبايتها كرست الهيمنة البريطانية والفرنسية؛ فقد ظلت جميع البلدان التي كانت من 
قبل تحت السيطرة البريطانية على ما كانت عليه م أن الجيوش البريطانية كانت موجودة في 
ليبيا وسوريا ولبنان . واستمر الحكم الفرنسي ببمياً في سوريا ولبنان والمغرب حيث كان الجيش 
الفرنسي يحاول أن يستعيد لنفسه دور فعالاً في المراحل الأخيرة من الحرب في أوروبا . 


ومع ذلك فإن أسس السلطة الببيطانية والفرنسية كانت قد اهتزت في الواقع . ركان 
تصدع فرنسا عام ١514٠.‏ قد أضعف مركرها في أعين من يخضعون الحكمهاء ومع أنها 
ظهرت في نهاية الحرب إلى جائب المنتصرين وني وضع واحدة من القوى العظمى من الناحية 
الشكلية» فإن مشاكل إعادة نخلق حياة وطنية ثابتة وإحياء اقتصاد مخرب جعلت من 
الصعب جداً السيطرة على امبراطورية تنتد من المغرب إلى المند الصينية . وي بريطائيا أدت 
المجهودات الحربية إلى أزمة اقتصادية لم يكن تجاوزها مكنا إلا بصورة تدريجية ومساعدة الولايات 
المتحدة . وأدى الإزهاق والشعور ببذه التبعية إلى تقوية الشكوك بأن حكم امبراطورية ببذا الاتساع 
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كله بالطريقة القديمة ذاتهاء سيبقى ممكناً أو مرغرباً. إن القرتين العظميين اللتين 
كشفت عنهما الحرب وأدتا إلى اخحتفاء بريطانيا وفرنسا هما الولايات المتسحدة والاتحاد السوفييتي 
اللتين تملكان موارد اقتصادية أعظم وأيدي عاملة تزيد عن أية دولة أخرى » وقد رسسختا 
حضوراً في أجزاء عديدة من العالم خلال الحرب » وأصبحتا في مركز يؤهلهما للمطالبة بمراعاة 
مصا حهما في كل مكان » وأصبحت تبعية أوروبا الاقتصادية للمساعدة الأمريكية وسيلة قوية 
في يد الولايات المتتحدة للضغط على حلفائها الأوروبيين . 


أيفظت أحداث الحرب » الأمل بحياة جديدة داخل الشعوب العربية ؛ وأدت حركاث 
الجيوش ( وبوجه نخاص الحركة السريعة والكثيفة في الصحراء ) » والماوف وتوقعات الاحتلال 
والتحرر » والآفاق التي فتحتها المصالح الدعائية المتنافسة ومنظر أوروبا التي مزقت نفسهاء 
وإعلانات البادىء السامية التي ا الحلف الأنكلو أمريكي المنتصرء وبروز روسيا 
الشيوعية كقوة عالمية أدى ذلك كله إلى تشجيع الاعتقاد بأن الحياة سوف تتغير . 


فوت ظروف اللحرب» بالاضافة إلى عدة تبدلات أخرى »؛ فكرة وحدة وثيقة بين 
البلدان العربية . وكانت القاهرة المركز الرئيسي الذي نظّم الببيطانيون منه الصراع من أجل 
الشرق الأوسط وحياته الاقتصادية؛ ودفعت اللحاجة إلى المحافظة على سفن النقل إلى إيجاد 
( مركر إمداد الشرق الاوسط عناصع© باامرصناة 153316 1 الذي كان 5 في بدايته ثم 
أصبح أنكلو أمريكياً فيما بعدء والذي تجاوز مسألة تنظيم الواردات إلى د تشجيع التغيرات في 
الزراعة والصناعة التي تجعل الشرق الأوسط أكثر اعتّاداً على نفسه. إن حقيقة قة كون القاهرة 
مركز صنع القرار العسكري والاقتصادي هيا الفرصة للحكومة المصرية (مع بعض التشجيع 
الغامض من بريطانيا) لأحذ زمام المبادرة إلى إيجاد روابط أكثر قوة بين الدول العربية . وفي 
مطلع زعام ١54‏ أجبر إنذار بريطاني إلى ملك مصر على أن يطلب من حرب (الوفد) 
تشكيل حكومة ) إذ كانت بريطانيا راغبة في هذه اللحظة الحرجة من الحرب» أن تكون في 
مصر حكومة تستطيع السيطرة على البلاد وتكون في الوقت ذاته أكثر استعداداً للتعاون مع 
بريطانيا من الملك ومن الذين يحيطون به. إن السلطة التي أعطتبا بريطانيا لدكومة الود 
جعلتها قادرة على اتخاذ قرارات مع دول عربية أخرى حول إمكان اتحاد أكثر وثوقاً وأكثر نمية 
فيما بينها وكانت هناك نحلافات في المشاعر وني المصالح, إذ كان زعماء سوريا والعراق يحتفظون 
بلكريات الوحدة المفقودة أيام الامبراطورية العهانية ويتطلعون إلى نوع من الترابط الأكثر 
وثوقاً » أما لبنان فكان يحاول الحفاظ على توازن حذر بين الذين يعتبرون ,أنفسهم ضرا :ونين 
الذين يرون لبنان بلداً منفصلاً ويرتبط بالعرب ارتباطا وثيقاً؛ ومعظم هلام من المسيحيين . 
أما .حكومات مصر والعربية السعودية والعن فقد كانت لديهم بعض مشاعر التضامن العربي . 
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ولكن تصورهم لمصلحتهم الوطنية كان قوياً» وكانوا جميعاً يرغبون في إيجاد دعم فعلي لعرب 
فلسطين . وانعقد مؤتمران في مدينة الاسكندرية عام ١944‏ وفي القاهرة عام ه94١‏ أسفرا 
عن إنشاء جامعة الدول العربية » وقد ضمت سبع دول لديبا بعض حرية العمل ( مصرء 
موقا لات 0 الأردن» العراق » المملكة العربية السعودية» البهن) . وكان هناك ممثل 
لعرب فلسطين » وظل الباب مفتوحاً لانضمام البلدان العربية الأحرى عندما صل عل 
استقلالها , ل ألا يكرن هناك أي تدخل في سيادة أية دولة . إلا أنها تتطلع جميعاً إلى 
العمل مجتمعة لحل المسائل ذات المصلحة المشتركة ‏ وبوجه بخاص الدفام اع عن العرب 
الفلسطينيين والمغرب ‏ وفي داحل كل منظمة عالمية تنبئق عن اللخرب» 5 تشكلت 
ميظمة الأم التسدة عام ١9146‏ تتفت الدول العربية المسثقلة أعضاء فيبا. 


الاستقلال الوطني . 
١5:5(‏ ساكه5١)‏ 


أصبح الشرق الأوسط والمغرب بعد نباية الحرب . وقد كانا تخاضعين منذ جيل كامل 
للنفوذ الحصري تقريباً لدولتين أوروبيتين » منطقة من العالم تستطيع أربع قرى على الأقل أن 
تمارس فبها سلطة ماء ولم تكن العلاقات فيما بينها ثابتة ما كانت في مرحلة ( التفاهم 
الأوروبي) . 

وني مثل هذا الوضع كان في مقدور الأحزاب الوطنية والمصالم المحلية التي تمثلها أن 
تضغط في سبيل تغييرات في أوضاع بلداتها . 

كانت فرنسا أكثر ضعفاً من بريطانيا وكان الضغط عليها كبيراً. وقد استطاعت في 
نباية الحرب أن تسترد مركزها في الحند الصينية وني المغرب بعد قمع رهيب للاضطرابات الني 
نشبت في شرق الجزائر عام ١514©‏ ولكنها أرغمت على مغادرة سوريا ولبناك . عندما احتلثت 
القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة المنطقة عام ١5914١‏ حصل ترئيب أصبح لفرنسا بموجبه 
سلطة إدارية ولكن لبريطائيا فيه سيطرة استراتيجية واعترفت بريطانيا بمركز فرنسا كقوة أوروبية 
سامية في البلدين شريطة أن تمدحهما استقلالهما . 

وكانت إمكانية تصادم المصالح قوية؛ ولم تكن سلطات فرنسا الحرة راغبة في منح 
الاستقلال مباشرةء وهي تتذرع بأن فرنسا الحقيقية لن تكون موثوقة في نظر الفرنسيين إذا 
هي تخلت عن مناطق فرنسية» ليس لسكانبا أنفسهم 5 تعتقد هي » بل إنها تتسحب 
لصلحة النفوذ البريطاني . أما البريطانيون فكانوا يرون على العكس بأن احترام التعهدات التي 
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قطعت حول الاستقلال سوف تَجمّلهم في أعين الوطنيين العرب المعادين لسياستهم في 
فلسطين . وقد توصل رجال السياسة في دمشق وبيروث إلى الاستفادة من هذا الاحتلاف في 
بلوغ الاستقلال قبل انتباء الحرب» وقبل أن يتركوا نكم الفرنسيين المطلق» وكانت ثمة 
أزمتان الأولى عام ١5147‏ عندما حاولت الحكومة اللبنانية أن تحدٌ من السلطة الفرنسية» 
والثانية عام ه94١‏ عندما أدت محاولة مشاببة قام بها السوريون إلى قصف فرنسي لدمشق 
بالقدابل وانتبى الأمر بتدخل بريطائي وعملية مفاوضات أدت إلى اتفاق يقضي بأل ميعن 
الفرنسيون والبريطانيون في ان واحد الشكداناً كاملاً في عباية عام .1١9465‏ 


وهكذا حصلت سوريا ولببانث على استقلالهما الكامل من دون القيود التي فرضتها 
بريطانيا في معاهداتها على مصر والعراق . وأصبح من الصعب بعد ذلك على أي حزب وطني 
ان يقبل باقل من ذلك 

كان مركز بريطانيا في الشرق الأوسط يبدو ثاباً لايتزعزع وربما زاد انتهاء الحرب من 
قوته . وجلبت حملات الصحراء بلدا عربياً جديداً هو ليبيا إلى حظية الحكم البريطاني ) وبدا 
أن الولايات المتحدة لارغبة لها في الحلول محل بريطانيا كقوة مهيمنة في الأجزاء العربية من 
الشرق الأوسط » على الرغم من وجود بعض مظاهر التنافس الكامنة على الأسواق والسيطرة 
على إنتاج النفط ؛ وقد أدى نشوب ( الحرب الباردة ) إلى تورط أمريكي أكبر . 

وفي عام ١9141‏ حملت الرلايات المتحدة مسؤولية الدفاع عن اليونان وتركيا 50 
تبديدات روسية لهما ويتضمن هذا أن بريطانيا سوف تمارس » إلى الجنوب قليلاً في البلدان 
العربية » المسؤولية الرئيسية لحماية المصالح السياسية والاستراتيجية للبلدان الغربية في العهد 
الجديد من الحرب الباردة . 

دام هذا التفاهم الضمني عشر سنوات ونخلال الجزء المبكر في هذه ه الرحلة قامت 
الحكومة العمالية في لدذن بجهود مدعومة لإعطاء أسنيق جديدة لعلاقاتها مع البلدان العربية » 
وقد دفع الانسحاب البريطاني من الهند عام ١941‏ إلى التفكير بأن بريطانيا تولي من الآن 
فصاعداً اهتاماً أقل لحضورها في الشرق الأوسطء إلا أن هذا لم يكن وجهة نظر حكومتهاء 
فالاستئارات والنفط والأسواق والاتصالات والمصالح الاستراتيجية للتحالف الغربي والشعور 
بأن الشرق الأدنى رأفريقيا بقيا المنطقتين الوحيدتين في العالم اللتين تستطيع بريطانيا اتخاذ 
المبادرة فيهما وهما فيما يبدو ؛ وعلى العكس مما ذكر سابقاً » يشددان من صورة الحفاظ على 
المراكز البريطانية فيبما ولكن على أسس جديدة . 

يتلخص اللشط العام للسياسة البريطانية في دعم استقلال العريب وجهودهم من أجل 
درجة أكبر من الوحدة مع امحافظة على مصالحها الاستراتيجية الأساسية عن طريق اتفاقات 

فد 





صداقة ومساعدات على التطور الاقتصادي واكتساب خبرات تفنية لكي تستطيع 
00 العربية الاضطلاع بمسؤوليات الدفاع الذاتي عن نفسهاء وترتكز هذه السياسة على 
: إن الحكومات العربية سوف تعتبر مصالحها الرئيسية متطابقة 2 مصالح بريطانيا 

0 الغربي » وأن المصالح البريطانية والأمريكية متطابقة. إلى درجة أن يكون الجانب 
الأقوى راغباً في ترك الدفاع عن مصالحه للجانب الأضعف . وفي السنوات العشر اللاحقة 
أثبتت هاتان المسلمتان أمهما غير صحيحتين , 

كان البلد الأول الذي اتخل قرار بشأنه هو ليبياء كانت هناك إدارة عسكرية عند نباية 
الحرب في منطقتين من مناطق البلاد الثلاث هما برقة وطرابلس » وكانت فرنسا في المنطقة 
الثالئة وهي فَرّان . في المنطقة الشرقية وهي برقة كانت القوات الموالية لرئيس الطريقة السنوسية 
قد ساعدت في الاستيلاء على البلاد وحصلت على وعود تتعلق بالمستقبل . ولكن المناقشات 
التي جرت بين القوى الكبرى والأطراف الأخرى المعبية وفي الأم المتحدة شهدت طرح فكرة 
خعل ليبا بلدا “من "البلدان (الأكثر تقد مام الذي مكن افيه تظبيق مفهوم ( الوصاية ) 
الاوك + .وال خلا ويا الأو عن كراهية الهيمنة الامبيالية التي أصبحت إحدى 
السمات المميزة للم المتحدة م ترغب الأكثرية في تخويل بريطانيا ولافرنسا بالبقاء في ليبيا 
لا في تخوبل إيطاليا بالعودة إليها لكي تمارس الوصاية . وطالبت جماعات محلية متعددة 
بالاستقلال مع أنها لم تكن متفقة حول مستقبل العلاقة بين المناطق الثلاث» وني عام 
4 اتخذت الأم المتحدة قراراً يويد الاستقلال وعينت لجنة دولية للإشراف على نقل 
السلطة. وفي عام ١961١‏ أصبيحث البلاد مستقلة وأصبح رئيس الطريقة ا الملك 
ادريس ملكا لها إلا أن كلا من بريطانيا والولايات المتحدة احتفظتا بقواعد عسكرية فيها 


ا 0 
مما أدى إلى تدهور العلاقة بين الشعوب العربية والقوى الغربية » لقد كانت الهجرة الهودية إلى 
فلسطين مستحيلة عملياً أثناء الحرب وكان النشاط السياسي متوقفاً بشكل أساسي . وعندما 
وصلت الحرب إلى نمايتها كان من الواضح أن علاقات القوى قد تغيرت . | ٠‏ إذ أصبح العرييب 
السط. الل قدرة شن :دفي أل شن السك رن بي وده إسيسا لذي عضن لاا أ 
0 5 وعدها وسيب الؤرات والخصومات لني ودنا حزكات 

إن تشكيل الجامعة العربية لني التزدمت بدعم الفلسطينيين » بدا وكأئه يعطيهم قوة 
00 الأمر أنها خادعة , 

أما الهبود في فلسطين فقد كانوا من جهتهم موحدين في مؤسسات مشتركة 2 
كثير ملهم فد تلقى تذرياً وخبرة في القوات البريطانية خلال الحرب » وكان لهم مزيد من 
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الدعم من الميود في البلدان الأخرى » تفز إليه مذابح الييود في أوروباء وهو مصمم لاعل 
مجرد إتجاد ملجأ لأولفك الذين بقوا عل قِيد الحياة بل لإنشاء وضع من القوة جعل من إمكان 
تكرار مثل هذا الحدث أمرأ مستحيلاً » في المستقبل . وكانت الحكومة البريطانية في الوقت 
الذي تعي فيه الحجج التي تورد عم مير ببودية سريعة ذ وعلى نطاق واسع ء ودوك ايكيا 
:1 نبا ستوذي إلى المطالية بدولة مبرديه : وأن ذلك سيؤدي إلى ظهور معارضة قوية من العرب 
الذي يفشون من أن يصبحوا رعايا أو مجردين من أملاكهم » ومن الدول العربية . ولم تكن 
مة البريطانية تملك حرية العمل الكاملة التي كانت تملكها قبل عام ١9579‏ وذلك 
بسبب علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة وتبعيتها الاقتصادية لهاء وكانت الحكومة الأمريكية 
التي لم تكن لها بعد إلا مصالح صغيرة في الشرق الأوسطء وهي واقعة تحت ضغط جاليتها 
البودية الواسعة والفعالة سباسياء ميالة إلى استخدام نفوذها لصالح المطالب الصهيونية 
المتعلقة بالهجرة جرة فكو الدولة . أصبحت المسألة الفلسطينية إذن مشكلة هامة في العلاقات 
الأتكلو آم يكية» ولم تؤد المحاولات للاتفاق على سياسة مشتركة» عن طريق لجنة استقصاء 
إنكليرية ل عام ه94١‏ ب 45 ثم المناقشات الثنائية التي جرت بعد ذلك» لم تؤد 
نتييجة لأن أية سياسة مقترحة لم تحظ بموافقة كلا الطرفين العربي والمبودي ولم تكن 1 
الريطانية راغبة في تنفيذ أية سياسة لا تمظى بموافقة الطرفين» وتزايد الضغط الأمريكي على 
البييطانيرن ووصلت هجمات اليهود على الموظفين البريطانيين وعلى القواعد البريطانية في 
فلسعلين إلى حد يقرب من الثورة المعلنة . 


وني عام ١91541‏ قررت بريطانيا أن تحيل المسألة الفلسطينية إلى الأم المتحدة وجاءت 

لجنة خاصة من الأثم المتحدة للدراسة ووضعت بخطة للتقسم كانت في صالح الصهاينة 
أكثر ما كانت نععلة ١51197‏ » وقد نبت الجمعية العمومية للأثم المتحدة هذه الخطة في شهر 
نشرين الثاني/نوفمبر عام ١9141‏ وذلك بدعم شديد الفعالية من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي » متمنية على بريطائيا الانسحاب من فلسطين . وقد رفض الأعضاء العرب في الأم 
المتحدة والعرب الفلسطينيون تلك امخطة» وأعلنت الحكومة البريطانية » التي واجهت مرة 
أخرى استحالة إيجاد سياسة مقبولة من العرب واليبود في أن واحد» أعلدت أنها سوف 
تسحب من فلسطين في ثاريم محدد هو ١4‏ مايو أأيار ١4/.‏ . وقد استوحت ذلك من 
حدث سابق هو السحاببها من الحند وفي مقدورها أن تأمل يا جرى في الهند أن السحابها 
الوشيلك سوف يودي بالطرفين إلى التوصل لاتفاق مهما كان نوعه . وعددما اقترب الموعد 
كانت السلطة البريطائية قد ضعفت بلا ريب وانفجرت معارك سرعان ما سيطر فيها الويود؛ 
وهذا ما دفع بالدول العربية امجاورة إلى أن تقرر التدحل وهكذا بدأت سلسلة من المواجهات 
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المحلية تحولت إلى حرب معلنة . وفي 4 ١‏ مايو/أيار أعلنت الطائفة المبودية استقلاها باعتبارها 
دولة اسرائيل» وقد اعترفت بها على الفور كل من الولابات المتسحدة والاتحاد السوفييتي » 
ودخحلت القوات المصرية والأردنية والعراقية والسورية واللبنانية إلى المناطق التي تسكنها أكارية 
عربية . وفي وضع لم تكن توجد فيه أية جببة محددة ولاأي تقسيم واضح بين السكان ؛ لشب 
القعال بين الحيش الاسرائيل المعديد وجيوش الدول العربية » وفي أربع حملات تخللها وقف 
إطلاق نار استطاعت اسرائيل أن تحتل القسم الأعظم من البلاد . وقد غادر ثلنا السكان 
العرب خريا بيوتهم وأصبحوا لاجين . بدافع الحذر في بداية الأْمر ثم بسبب الذعر والسياسة 
المتعمدة من قبل اليش الاسرائيلي . 
وفي بداية عام . 8 أقيمت سلسلة من الهدنات بين اسرائيل وجيرائها العرب نحت 
شراف الأثم المتحدة وأنشفت نشكت حدود ثابتة . وأصبح حوالي 1/5/ من فلسطين مشمولا ضمن 
0 اسرائيل » ومة قطاع من الأض على الشاطىء الجنولي مد من غزة إلى الحدود المصرية 
أصبح فك الادارة المصرية 5 وم | إلحاق ما تبمى من قبل المملكة الأردنية اشائعية (وهو الاسم 
الذي الفله شرق الأدن عام ١345‏ بعد اثفاقية د بريطانيا تمدد فيها العلاقات بين 


ل 


البلدين) وقسمث القدس بين اسرائيل والأأدل م مع أن بلداناً أخرى كثيرة لم تعترقف رسميا 
بالتقسم . 

لقد تأثر الرأي العام في البلدان العربية ببذه الأحداث تأثرا كبيرأء ورأى الناس فهها 
هريمة للحكومات العربية , ما أدى إلى عدد من الانتفاضات في السنواث القليلة التالية . ك] 
رأى فيبا هزيمة للبريطائيين بوجه عام؛ ومع أنهم نجحوا في سحب مرظفيهم رجنودهم من 
البلاد دوك نخسائر ولكن ذلك تم عددرن ظاروفب أوجدت الريبة والعداء من كلا اللجانبين » 
وكا الرأعي السائد في البلدان العربية أن السياسة البريطائية ساعدت في الواقم الصهاينة 
شجعت المجرة المبودية ولم تكن المكومة ترعب في السام بنتائجها على العرب ولم تعمد إلى 
إيقافها قبل أن تؤدي إلى إخمضاعهم وحرماميم اس أملا > كهم أو أن تماول على أقل تقدير 0 
من النسائر التي تسببت في حدوثها, أما الولاياث المتسدة فقد “كانت نتصرف من جالبها 
لتقديم دعم كامل للصهاينة , 


ظل مركن لمن الريقااتي والولابات المتحدة قوياً عل لزعي إن للك بررقصييم 
الحكومة الاسرائيلية التي كان أبرز وجوهها دافيك بن غوريوك ١85‏ .19105 أن تعيد أي 
عدد يبه له من اللاجثئين العربء إلا أنه مر. ن المسلم به بوجه عام من الدكوماتث البريطانية 
والأمريكية والامرائيلية أن يذوبوا عاجلاً أو آجلاً في سكان البلاد التي وجدوا فيها ملجأ» وأنه 
يمكن الوصول إلى تسوية مؤقتة مقبولة بين اسرائيل وجيرائباء وقد كرست الحكومات 
1 





الجبود الذين جاؤوا لا من أوروبا الشرقية وحدها بل من البلدان العربية أيضاً . وأدى ذلك إلى 
تغيور البنية السكانية , ففي عام 5 ١|‏ كان عدد العرب 5056 لميزن ومسيعحديون ١6‏ بلاطن ٠‏ ؟ 
من أصل مجموع كلىي هو 0٠0٠٠ر١0ر١‏ مليون أي ما يقارب هر؟١١/‏ وتم الاستيلاء عإ 
كثير من الاراضبي التي فص العرب بوسائل قانونية متنوعة وذلك لتوطين مهاجرين يبود فيها» 
وعلى الرغم من أن للعرب المواطنين في اسرائيل -حقوقا قانونية وسياسية» فإنهم لا يعتبرون 
منتمين تماما إلى الجماعة الوطنيةالتي يتم تشكيلها ؛ وتركت حركة السكان إلى داخل اسرائيل 
أثرها على الدول العربية » ففي جيل ما بعد ١914‏ توقفت الطوائف اليبودية القديمة في البلاد 
العربية عن الوجود عملي فيبود المن والعراق توجهوا في معظمهم إلى اسرائيل » أما يبود سوريا. 
ومصر والمغرب فذهبوا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية كا ذهبوا إلى اسرائيل» وظلت الطائفة 
الهبودية في المغرب وحده مسدمرة في التواجد بحجم له دلالته . 


لم يكن مركز الصراع السياسي والجدل» في السئوات القليلة التالية » يتركز في النزاع 
العرني الاسرائيلي بل في بلدان أخرى لم تزل لبريطائيا فيبا وضعية خاصة» مثل إيران الواقعة 
شرق حدود العالم العربي حيث أحدث تأممم شركة البترول التي تملكها بريطانيا أزمة عالمية » 
ومثل مصر ء التي كانت بريطانيا لا تزال احييع بريه حرق نب . ومع أن سياسة الوا لايات المتتحدة 
في فلسعلين كانت مختلفة مع السياسة البريطائية؛ إلا أن ا لم يكونوا مستعدين 
لإضعاف مركز بريطانيا كحارس للمصالح الغربية في أجزاء أحرى من العالم العربي» عا 
الرغم من أن التوظيف الكبير للرأسمال الأمريكي في حقول النفط في العربية السعودية » أدى 
إلى حلول النفوذ الأمريكي محل النفوذ البريطائي هناك . وكان الاتحاد السوفيبتي باو سه 
جداً بمناطق أخخرى 07 ن العالم ثما صرفه عن انتباج سياسة فعالة في البلدان العربية . أما الدول 
العربية » وإن كانت ملتزمة من حيث المبداً بالدفاع عن مصاح الفلسطينيين » فإن الشغاما 
١‏ يسبي في الواقع هو بمشاكلها الخاصة . 

كان أساس القوة البريطانية في الشرق الأوسطٍ يتمثل دائماً في وجودها العسكري في 
مصر , وهنا وجادث بريطائيا نفسها تواجه المشكلة الأكثر حدة » فما إن انتبت الخرب حتى 
كانت الحكومة المصرية تطالب بتغيير الاثفاقية اله م التوصل إليبا في عام ١995‏ وبدأت 
المفاوضات بين الحكومتين مند عام ١9145‏ لكب أحفقت في نقطتين أرلاهما أن مطلب 
الحكومة المصرية بالسيادة على السودان وهو مطلب لم تقبله الحكومة البريطانية » التي ترق :أن 

معظم السودانيين ن يقبلوا به وأن لبريطانيا الترائات تجاههم . تاقنيا شعاد رك 
الاستراتيجي اك ٠‏ كانت بريطانيا» طبقاً لمعاهدة ١95+‏ قد سحبت جيشها 


حت 





من القاهرة ومن الدلتاء إلا أن المأزق كان في منطقة القئاة» وكان رجال الدولة البريطانيون 
والاستراتيجيون يرون البقاء هناك بقوة أمرا جوهرياً سواء من أجل الدفاع عن مصالح الغرب في 
الشرق الأوسط » وسواء للدفاع عن مصالح بريطانيا في شرقي البحر المتوسط وأفريقيا. وفي عام 
١‏ نشب قتال نخطير بين القوات البريطانية والفدائيين المصريين وفي كانون الثاني / يداير 
قامت في القاهرة حركة شعبية دمرث خلالها المراكز والابنية الي ها صلة بالوجود 
البييطاني . وأدى اهيار النظام بدوره إلى إتاحة الفرصة للاستيلاء على السلطة في تمور 
6 من قبل جماعة سرية من الضباط المصربين من رتب متوسطة » وكانت تحت قيادة 
جماعية في البداية وأصبجت بعد ذلك بقيادة جمال عبد الناصر )١917٠١-191489‏ 
ركانت القطيعة مع الماضي تتجلى في ميادين عديدة؛ ولكن رمزها الأساسي كان خلع الملك 
وإعلان مصر جمهورية . 

ولا 'كان الحكام العسكريون يُحكمون سيطرتهم على البلاد أكثر من الحكومات 
السابقة فقد استطاعوا أن يختصروا المفاوضاد مم البريطانيين . أما القضيتان الأساسيئان 
2 حلت أرلاهما وهي قضية السودان عندما توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مباشر مع 
الأحزاب الرئيسية السودانية في عام ١41‏ » كانت المركادت السياسية في السودان قادرة على 
التعبير عن نفسها بحرية أكبر بعد إنشاء الجمعية التشريعية المتذبة عام ١941‏ وقد ظهرت 
ثلاث قوى رئيسية : الذين يرغبون في الاستقلال والمحافظة على ارتباط. ببريطانياء والذين 
يرغبون في الاستقلال وفي ارتباط وثيق بمصر , والذين يمتلوك شعوب الننوب غير المسلمة وغير 
العربية . وشمل الاتفاق مع مصر المجموعتين الأولى والثانية» وكان مقبولاً من بريطانياء وإن كان 
قبونها لايخلو من بعض التردد . واتفق على أن تنتقل السامطة من الحكم الثبائي الأنكلو مصري 
إلى السودان تحت إشراف دولي . وجرت الانتنخابات في العام نفسه » وفي عام ١9665‏ كانت 
العملية قد اكتملت » وأصبحت الإدارة في أيدي السودانيين وانسحبت القوات المسلحة 
البريطانية والمصرية . وكان الظل الثقيل الذي حم سمل المستقبل يكمن في بدء ثورة وحرب 
عصابات في الولايات الجنوبية حيث كان السكان غير مسلمين ولاعرب» ويخشون من 
عواقب انتقالهم من الحكم البريطاني إلى الحكم العربي . 

عندما حلت المشكلة السودابية ؛ سارت المفاوضات قُدُماُ حول القضية الأنعرق وهي 
مركز بريطانيا الاسترائيجي وم التوصل إلى اناق عام 64 وكان على القوات 0 
أن تتسحب من منطقة القناة ووصل أكثر من سبعين عامأ من الاحتلال البريطاني إلى 
نبايته » إلا أن الاتفاق كان ينص على أن القاعدة يمكن أن تعود إلى نشاطها إذا حصل هجوم 
على مصر أو على دولة عربية أخرى أو على تركياء وكان إدخال تركيا يعكس الاهتام البريطاني 
فية 





والأمريكي بالدفاع عن المصالح الغربية في الشرق الأوسط ضد تهديد سوفييتي محتمل . وقد 
لوقشت -حطلط متنوعة ليئاق دفاعي عن الشرق الأوسط وكانت رغبة مصر في تضمين ذكر 
تركيا في الاتفاق تشير إلى رغبتها بالانضمام إليه . 


كان انتهاء الاحتلال الأجنبي لسوريا ولبنان ومصر والسودان يجعل من الصعب على 
العراق والأرْدن أن يقبلا بأقل ما حصلت عليه تلك الأقطار . 

وفي العراق كان النظام الذي أعبد إلى السلطة بعد التدخل البريطاني عام ١541‏ 
يتلهف على إبقاء صلة استراتيجية مع القوى الغربية . وكان أكثر من بقية البلدان العربية وعياً 
لقرب الاتحاد السوفييتي » وجرت محاولة عام ./4 ١9‏ للتفاوض حول أسس المعاهدة الأنكلو 
عراقية لعام ١97١‏ ولكنبا أحفقت في مواجهة معارضة الذين يريدون الحد من تورط العراق 
في معسكر التحالف الغربي . ثم توصلت الحكومة عام ١505‏ إلى اتفاق مع تركيا لانشاء 
-لجدة اقتصادية وعسكرية ( حلف بغداد ) وانضمت إليه كل من باكستان وإيراك وبريطانيا . ثم 
بدأت الولايات المنحدة في وقت لاحق بالمشاركة في أعماله. وتم توقيع اتفاق في إطار هذا 
الحلف مع بريطانيا ينص على تسلمم القاعدتين الجويتين البريطانيتين إلى العراق ولكن لندن 
وافقت على تقديم مساعدة عسكرية للعراق إذا جرى هجوم عليه أو كان هناك تهديد له 
بالهجوم أو إذا طلب العراق هذه المساعدة , 


كان الوضع في الأردن ممائلاً فالنظام فيه متلهف للمساعدة اللشدكية: لردحة 
التبديداث الخارجية من جيرانه العرب ومن اسرائيل إلا أنه كان واقعأ نحت ضغط رأي عام 
وطني وقد أصبح معظم السكان فيه من الفلسطينيين منذ عام /194 » وهم يعتبرون اسرائيل 
عدوهم الكبير وكانوا بالمرصاد لكل بادرة توحي بتقديم تنازلات لحاء وفي عام ١50١‏ اغتيل 
الملك عبد لله : إذ كان الوطنيون يتبمونه بممالأة الاسرائيليين وحماتهم الغربيين ولم يكن ذلك 
يبدو لهم عادلا ولا معقولا . وقد ترجح هذا التوازن غير المستقر في وقت مانحو الاستقلال 
الكامل ففي عام ١501‏ ألغيت المعاهدة مع بريطائيا بناء على اتفاق مشترك وغادرت القوات 
البريطائية القواعد التي كانت تحتلهاء ولكن الحكومتين البريطانية والأمريكية أعلنتا في السنة 
ذاتها أن استقلال البلاد ووحدتها يشكلان جزءاً من مصالحهما الحبوية » وهي إشارة إلى 
الوضع الفلق للأردن وللنظام الماشمي 5 

وفي المغرب كان توصل فرنسا إلى اتفاق مع دعاة الاستقلال أكثر صعوبة إذ لم يكن 


الوجود الفرنسبي مجرد مسألة قواعد عسكرية ولا سبطرة مصالم اقتصادية استعمارية بل كانت 
هناك جاليات فرنسية كبيرة تعيش في المغرب كله وتسيطر على القطاعات الاقتصادية 


يش 





المنتجة , وتحتل جميع المراكز الإدارية فيما عدا الوظائف الدنيا. وكان تغيير كل ما حدث من 
علاقات بين الفرنسيين والعرب يتطلب جهوداً مضاعفة ويصطدم بمزيد من المقاومة » وقد 
بدأت الجهود تبذل في تونس والمغرب بمجرد انتهاء الحرب . وفي تونس كان الحزب الدستوري 
للقي عع يدعم لجري لالس لداركالاك. زعوينا رايب بورقيبه )» الذي أيد 
الفرنسيين الأحرار وحلفاءهم عندما كان في المنفى أو في السجن أثاء الحرب . وبالقوة المادية 
التي ضمنتتها الروابط بين الحزب واتحاد النقابات الذي تاسس بعد الحرب تحينا سمح 
للتونسيون ولأول مرة بالتنظم النقابي . وني المغرب جاءت قوة الحركة من تضافر عدة عوامل 
وقد نظمت الجماعات الوطنية الصغية التي ظهرت في سنوات الثلاثينيات: نفسها في 
داخل حزب (الاستقلال) وأقامت علاقة مع السلطان محمد الخامس 
30124910 رداك سأ بإعلذن اشاء البماية الفرنسية وبدات فكزة الاتسلؤل 
تجتذب الشرائح الأكثر اتساعاً من المجدمع : كاتحاد النقابات الذي تم تشكيله والتبى الأمر 
بسيطرة حزب الاستقلال عليه » وساعدت هجرة الريفيين إلى الدار البيضاء والمدن الأخحرى 
على تقوبة الروابط بين المدن والأْياف وشجعت على انتشار الأفكار الوطنية . وقد أدى وجود 
مصالح تجارية أجنبية تحميها معاهدة دولية مذ بداية القرن» ومصلحة استرائيجية جديدة 
للأمريكيين في البلاد إلى إعطاء بعض الأمل للوطنيين بالاستفادة من بعض التعاطف 
الخارجي . 


ل تكن الحكومات الضعيفة في فرنسا ما بعد الحرب » والتي ترتكز على ائتلافات غير 
مستقرة وحساسة تجاه رأي عام لم يبرأ بعد من معاناة ذل المريمة » لم تكن تستطيع أن تقدم 
الكثير فيما عدا القمع أو ( السيادة المزدوجة ) التي تعني أنه سيكون للأوروبيين وزن مساو 
لوزن السكان الاصليين في المؤسسات امحلية وأن الصوت الحاسم سوف يظل صوت 
الحكومة المستعمرة » وفي عام ١9801‏ جرى توقيف بورقيبه وعدد من الششخصيات الأحرى في 
تونس » وبدأت المقاومة المسلحة في الحال» وواجهها المستعمرون الأوروبيون بعنف منظم من 
النوع ذاته؛ وأدى التوثر في المغرب في السنة التالية إلى أزمة مفتوحة وتوئقت الصلات بين 
القصر وحزب الاستقلال وطالب السلطان بالسيادة الكاملة, ولجأت السلطات الفرنسية في 
الإجابة على ذلك ؛ إلى أسلوب تقليدي في العمل السيامي ربما كان يستعمل للمرة الأحيية؛ 
فقد دفعت إلى التدخل زعماء ريفيين كانت قد زودتهم بأسباب القوة؛ وهي تعرف أن 
وضعهم مهدد إذا ما قوبت السيطرة المركزية التي تنطلع إليبا ضمناً الرؤية الوطنية للمستقيل . 
وفي عام ١1017‏ أقيل السلطان وثفي . وكإن هذا التدبير بمثابة رمز توحيدي بالنسبة لمعظم 
سكان المغرب » بما حول التحرك السيامي إلى انتفاضة مسلّحة . 
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إلا أن السياسة الفرنسية تغيرت في عام 14 »© فقد ترعزرع مركز فرنسا في الهند 
الصينية على يد حركة وطنية شعبية من نمط جديد ما برز #بديد جديد مشابه في الجزائر 
وجاءت حكومة فرنسية جديدة أكثر حزما فبدأت مفاوضات مع الحزب الدستوري الجديد 
في تونس ومع سلطان المغرب الذي أعيد من المنفى » وحصل البلدان على استقلالهما في عام 
5 وفي ا مغرب جرى ضضم المنطقة الاسبانية ومديئة طدجة الدولية دون تحفظ إلى الدولة 
الجديدة 00 الاستقلال قوة السلطان ( الذي أصبح ملكا م 617 ؟١)‏ أما ف تونس 
حيث لم يلعب (الباي) دوراً في العملية السياسية فقد أقيل» وأصبح بورقيبه رئيساً. ومع 
ذلك فقد ظل الاستقلال والعلاقات مع فرنسا في البلدين غير مستقرة في السنوات لاسن 
حيث أن الجزائر ؛ في هذه الفترة بدأت تخوض حرب استقلال انطلقت أولى رصاصاتها في 
نوفمبر /نشرين الثاني غ ١45‏ وترددت أصدازها بسرعة في المغرب كله . 


أزمة السويس 
أصبحت معظم البلدان العربية التي كانت تحت السيطرة الأوروبية مستقلة ميا في 
منتصف سنوات الامسينات ؛ وكانت ماتزال في البعض منها قواعد عسكرية أجنبية على 
أراضيها ولكنبا سرعان مازالت . ولم تعد هناك سيطرة فرنسية إلا في الجزائر حيث اندلعت 
ضصدها ثورة شعبية وطنية عارمة. وبقيت السيطرة البريطانية أو الحماية قوية في الاطراف 
الشرقية والجدوبية للجريرة العربية » وم تكن الدراة ارين فيها قد عرفت الاستعما ر الأجنبي 
من قبل ولكن البريطانيين مارسوا فيها نفوذاأ كبا لأمد طويل حل حله نفوذ أمريكي على أثر 
اكتشاف النفط واستغاره ولكنهم أتاحوا لنظام الام السعردية السو أنه يتحول ف 
ارتباطاته إلى بنية دولة متطورة » وبعد موث الملك عبد العزيزر بن سعود عام 0 أحذت 
الدولة التي أسسها تلعب دوراً أكثر مركزية رأهمية في الحياة السياسية للمنطقة . أما عن الذي 
كان ييحكمه الامام فقد ظل بالمقابل معزولا عن البلدان الاتحرى على الرغم من عضويته في 

الجامعة العربية , 
إن السياسة الملتبسة للعراق والأردن» مع أمهما رغبا في إنهاء وجوذ القوات البريطانية » 
إلا أنهبما ظلا يرغبان في الوقت نفسه في المحافظة على علاقات عسكرية مع القوى الغربية ؛ 
ألبتت أن الانسحاب الرمي للجيوش الأجنبية لايخلق بالضرورة وبمفرده علاقة مختلفة مع 
المراكر الاستعمارية القديمة بل يعيد طرح مسألة الاستقلال بشكل جديد. وجدت البلدان 
العربية نفسسها في مواجهة فوة متصاعدة ونفوذ في كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية 
يفيك 





لدولة غربية أحرى هي الرلابات المتحدة التي أصبحت تعتقد الآن» في مرحلة الحرب الباردة 
والتوسع الاقتصادي أن مصالحها في الشق الأوسط لايمكن حمايتها إلا من خلال علاقات 
وثيقة مع الحكومات امحلية المستعدة لربط سياستها بسياسة التحالف الغرلي . وقد أكد كثير 
فق السياسيين والحركات السياسية أن الضمان الوحيد للاستقلال في عالم ما بعد الاستعمار 
يكمن ف المحافظلة على الحياد بين المعسكرين المسلحين» ولا كان المعسكر الغرلي مرتبطا 
بذكريات السيطرة الامبريالية وبالجراح الفلسطينية التي لا تزال تنزف وكذلك الجزائر ولا كانت 
تأتي منه الضغوط الرئيسة لفرض الأحلاف الدفاعية فقد أصبحت الرغبة في الحياد ميالة 
بطبيعة ا حال إلى الاتجاه نحو المعسكر الآخخر . 

إن الاستقطاب بين معسكري الشرق والغرب والنزاع بين سياسات الحياد والسياسات 
الموالية للغرب أعطت بعداً جديداً للعلاقات بين الدول العربية وأصبحت الرغبة في تقوية 
الوحدة بينبا لغة مشتركة للسياسة العربية. وأصبحت المسألة المطروحة منذ الآن موضع 
الجدل فيما إذا كانث هذه الوحدة سوف تتم ضمن إطار من موافقة القوى الغربية أم تتم 
مستقلة عا . 

أصبح مستقبل العلاقات بين الدول العربية واسرائيل مرتبطا أيضاً بمسألة الاثمياز » وقد 
ناقشت المكومتان البيطانية والأمريكية في سنوات الخمسيئات بعض المخطط تل المسألة . 
وتقوم الفكرة على تعديل طفيف في حدود عام ١549‏ لمصلحة العرب وعودة بعض اللاجئين 
إلى ديارهم وامتصاص معظمهم في الدول العربية اماورة . 

فإذا أقامت الدول العربية علاقات وثيقة مع القرى الغربية فإن ذلك يتصمن قبوها 
بهذا الحل وبنو ع من الاعتراف بوجود اسرائيل . 

أما تكوين مجموعة حيادية من الدول العربية تقم علاقات إيجابية مع كل من 


المعسكرين الشرق والغرلي يمكن استمخدامها لزيادة الوزن السياسبي هذه البلدان وتدعمم فواتها 
المسلحة فإنه سيؤدي إلى |.حداث تغيير جاري بي الوضع الذي تحلقده انفاقاث الهدنة عام 48. 


أصبحت هذه الخلافات في المقاربة والسياسة حادة وارتبطث بشخصية جمال عبد 
الناصر قائد الجموعة العسكرية التي أصبحت تمكم مصر ء ولم يؤّد توقيع الاتفاق الذتي كان 
على القوات البريطانية أن تغادر بموجبه منطلقة القناة لم يؤد في الوافم إلى دخول مصر في 
منفلومة الدفاع الغربية» بل على العكس أعطى مير حرية اتباع سياسة غير منحازة» 
وتشكيل معسكر حوطًا من دول غربية مثلها غير منحازة أصبح يتوجب على العالم الخارجي 
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زعماء فكرة عدم الانحياز » الطند ويوغسلافياء وثمة تعبير آخر أكثر إثارة هو اتفاق تم توقيعه 
عام ١556‏ لترويد مصر بأسلحة من الاتحاد السوفيبتي وحلفائه وهو اتفاق كسر احتكار 
تزويد اسرائيل وجيرائها العرب ا والتي كانت الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا 
تماول الابقاء عليه 


أدثت سياسة الحياد بصورة لا مفر منبا تفريياً نص وحلفاها إلى نزاع مع الذين تأثرت 
مسا حهم بها. فقد بات على القوى الغربية أن تتوقع على الأقل حواجز وقبوداً في مواصلة 
مصاحها السياسية والاقتصادية زهي م تعد تسيطر على تطور مشكلة اسرائيل والمشااكل 
الأخعرى بالشكل الذي كانض” امل أن تممله». وى تن مكرية: الولايات المتحدة في فترة 
الحرب الباردة أن رفض الانضمام إلى حلف عسكري غربي في الشرق الأسط هو في حقيقة 
ير انضمام إلى المعسكر الشرق . وعندما يدعو عبد الناصر الشعوب العربية من فوق رأس 
حكومائبم إلى ممارسة الحياد والوحدة الوثيقة تحت قيادة مصر فإن ذلك يعتبر تبديداً للأنظمة 
التي تدافع عن سياسات مختلفة وبوجه خاص الحكومة العراقية التي أصبيحت بعد تشكيل 
حلف بغداد الممثل الرئيس للتحالف الغرلي وكان يبيمن على حياة العراق السياسية في هذه المرحلة 
نوري السعيد 18848 )١1908‏ الذي لعب دوراً هاماً في مجال القومية العربية منذ 
( القورة العربية ) أثناء الحرب العالمية الأول . كان ظهور دولة مصرية قوية تملك مورداً مستقلاً 
للتزود بالسلاح وترسل نداءات قوية تخاطب مشاعر الفلسطينيين والعرب الآخرين» يشكل 
بالدسبة لامرائيل تبديداً مركرها. وقد أسهم الممثلون ا محليون للغرب بدورهم في تقوية العداء 
للقوى الغربية : فالولايات المتحدة بسبب روابطها باسرائيل وبريطانيا لأئها كانت عضواً في 
حلف بغداد ؛ وفرنسا بسبب التشجيع والمساعدة التي كانت تقدمها مصر ,م يُظن إلى لثورة 
الجزائرية » تعكم وفائها لنظرتها إلى عالم عربي مستقل وغير منحاز . 

لفشجرث بين أعوام و ١95١‏ سلسلة من الأزمات لعبت فيها كل تلك 
العوامل دورها. ففي عام 1١965‏ سحبث الولايات المتحدة) التي كانت قد عرضت 
مساعدة مالية على مصر لإقامة مشروع ضخم جداًٍ للري هو سد أسوان العالي » سحبت 
عرضها فجأة وردت الحكومة المصرية على الفور بتأميم شركة قناة السويس وأخذت على 
عاتقها إدارة القئاة , وقد استنفرت هذه البادرة المستفيدين من القناة الذين خافوا على حرية 
المرورٍ أن تخضع لاعتبارات سياسية » أما في نظر حكومتي لندن وباريس فقد اعتبرت عملاً 
عدائياً لسببين في ان واحد أوهما الحجم الكبير للمشاركة البريطانية والفرنسية : رأسمال 
الشركة المؤسسة والمالكة للقناة» والثائي لأن مكانة جمال عبد الناصر ستزداد ارتفاعاً في البلاد 
العربية . أما بالنسبة للاسرائيليين فقد رأوا في ذلك مناسبة لإضعاف دولة مجاورة معادية وقوية 


ضف 





جداً: وكانت لها منل أمد غير قليل حوادث -حدودية . وكانث النتيجة أن جرى اتفاق سري 
بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل للهجوم على مصر وقلب نظام جمال عبد الناصر ٠‏ 

وفي شهر اكتوبر/تشرين الأول غزت اسرائيل الأراضي المصرية واتجهت إلى قناة 
السويس . وتبعاً للاتفاق المذكور أرسلت بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى كل من اسرائيل ومصر 
بسحب قواتهما من القناة» واتخل رفض جمال عبد الناصر ذريعة للقوات البريطانية والفرنسية 
لمهاجمة واحتلال جزء من منطقة القناة. وكان هذا العمل #بديداً ليس لمصر وللدول العربية 
التي تسائدها وحسب » بل للولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي اللذين لا يقبلان باعتبارهما 
قوتين عظيمتين أن تدخذ خطوات حاسمة كهذه في منطقة لهما فيها مصالح» من دون أن 
تؤخذ تلك المصالم بعين الاعتبار» وتحت الضغط الأمريكي والسوفييتي وفي مواجهة استنكار 
عالمي واسع ) وخشية حصول تصدع مالي » انسحبت الجيوش الثلاثة . 

كان هذا أحد المشاهد النادرة التي تجلت فيا بنية القوة في العالم ببذا الوضوح . حينا 
اجتذبت قوى محلية متصارعة» قوى عالمية من الدرجة الثانية إلى ساحة الصراع مسنهدفة 
مصالحها الخاصة » ولكن هذه القوى العالمية اصطدمت بعنف بحدود قوبها عندما وقفت في 
مواجهة مصالح القوى العظمى . 

كانت نتيجة هذه الأرمة تعظم مكانة عبد الناصر في البلدان العربية المجاورة إذ اعثير 
بوجه عام أنه خرج منها منتصراً من الوجهة السباسية» © أنها عمقت الوة بين الذين وقفوا 
إلى جانبه وبين الذين حكموا على سياسته بأنها خطيرة . 

ودخل هذا الانقسام الآن كعامل إلى داخخل الشؤون الداخلية للدول العربية الأحرى 
وقد تضافر عام ١55.‏ مع خصومات محلية ليسبب نشوب حرب أهلية في لبنان . وفي السنة 
ذاتها أدى صراع على السلطة في سوريا بين الجماعات السياسية بإحدى هذه الجماعات 
لكي تأخحل زمام المبادرة وتدعو إلى وحدة مع مصر ء ريمت الوحدة؛ ولي شهر شباط إفراير 
اندج البلدان في (الجمهورية العربية المتحدة ) وأقامت المملكتان الماشميتان العراق والأيدن 
اتحاداً منافساً » ولكن السنة ذاتبا شهدت في شهر تموز وتحت تأثير تضافر عوامل السيخط 
الداخلي والأمل بعالم عرلي جديد تقوده مصر » تسلم السلطة في العراق من قبل مجموعة 
من الضباط») وفتل الملك ومعظم أعضاء أسرته وكذلك نوري السعيد» وأصبح العراق 
جمهورية » وأضاعت العائلة الحاشمية كل أمل بلعب الدور الأول في السياسة العربية) حتى مع 
بقاء فرعها الآخر مستمرا في حكم الأردن. ودفع خبر الثورة إلى إرسال جيوش أمريكية إلى 
لبنان ؛ وبريطانية إلى الأردن لتبدئة وضع غير واضيح ولكنهما سرعان ماسحبا جيوشهماء أما 
بالنسبة لبريطانيا فقد كان ذلك آحر مشهد تلعب فيه دورا فاعلاً رئيساً في السياسة العربية . 
ريق 





ظهرت الثورة في البداية وكأنها تفمح الطريق لانضمام العراق إلى الوحدة 
السورية ‏ المصرية ولكن مصالح القاهرة وبغداد كانتا مختلفتين , وذلك مالم يتأخر ظهوره » وفي 
قلب الجمهورية العربية المتحدة أدت الاختلافات في المصالم بين دمشق والقاهرة في عام 
0١‏ إلى قيام القلاب عسكري في سوريا وحل الوحدة؛ لككن عبد الناصر على الرغم 
من هذه الإاحفاقات ظل دائماً في نظر معظم العرب ونظر جزء كبير من العالم الخارجي رمزاً 
لحركة الشعوب العربية نحو وحدة أكثر وثوقاً» وللاستقلال الحقيقي . 


الحرب الجزائرية 


كانت سنوات الأزمة في الشرق الأوسط هي سئوات الأزمة الهائية للحكم 
الاستعماري في المغرب » حيث خاض عرب الجزائر معركة طويلة تكللت في الهاية بالنجاح 
للحصول على استقلالهم عن فرنسا . 


واجه الجزائريون صعوبات أكبر من معظم الشعوب العربية الأحرى في كفاحهم 
من أجل 0 ؛ إذ أن بلادهم من الناحية الرمية لم تكن مستعمرة ولكنها جزء متهم 
لفرنسا الأصلية » وكانت مطالبتهم بالانفصال عنبا عدر بمقاومة الذين يعتبروك الأأض 
الفرنسية واحدة لايمكن لفسينها . يضاف إلى ذلك أن المستوطئين 1 كانوا قد 
أصبحوا الآن أمة متميزة تقرياً . وهم جذورهم في الجزائر حيث ولد فيها /4١‏ منهم ولن 
يتخلوا بسهولة عن مركز السيطرة : فالأراضي التي كانوا يمتلكونها هي الأكثر خصباً وكانوا 
بمارسون فيها زراعة أكثر إنتاجاً وقد ثم تحسينها بالمكننة اكير في الاتساع» وكانت 
المدن الرئيسة كالجزائر ووهران فرنسية أكثر ما هي جزائرية إسلامية » وكان المستوطنون 
يشغلوك الأككرية الساحقة من المراكز في الإدارة والمهن الحرة » وكانوا يمارسون مند زمن طويل 
على السلطة المحلية وعلى حكومة باريس نفوذاً قوياً يستطيع أن يحاصر كل تغيير لا يكون 
مناسباً لهم . وكان ثمة بياث قدمته مجموعة من المثقفين الجزائريين عا 11 يدعون فيه إلى 
جمهورية ذات حكم ذاني مرتبطة بفرنسا. ٠‏ فلم يلق جواباً غير إلغاء بعض الأضرار القانونية » 
كا قمعت حركة عنيفة عام ١514©‏ بلا رحمة . وقد جرت بعض التغيبرات بعد ذلك إذ أصبح 
لاسي انام ا مسحو الس 1 
في (الجمعية الجزائرية ) إلا أن انتخابات الجمعية كانت 3 تتم على يد الادارة بطريقة تجعلها 
تسفر عن أكارية طيعة . 
فيك 





كان المجتمع الجرائري في حالة تغير تحت سطح السيطرة الفرنسية القوية وكان 
السكان المسلمون يزدادون بمعدل عال وقد ارتفع عددهم في عام 64 إلى مايقارب نسعة 
ملاين كان أكثر من نصفهم في سن أدنى من عشرين عاماً وكان عدد السكان الأرروبيين 
يقارب المليون . كان القسم الأعظم من ن السكان المسلمين يتجمع في أقل الأجزاء | إنتاجاً من 
الأض وبدون رأسمال لنطويرها وبتسهيلات محدودة للقروض على الرغم من نحاولات صغيرة 
ومتأخرة من قبل الحكومة لتزويدهم با . وكانت النتيجة أن مستوى الحياة كان مدخفضا وأن 
معدل الال الريدية كان مرفي ما نمج عنه نزوح متزايد إذ كان الفلاحون يغادورن الأثياف 
البائسة والمكتظة بالسكان للاقامة في السهول حيث يشتغلون كعمال زراعيين في المزارع 
الأوروبية» وفي المدن الساحلية حيث يشكلون طبقة عاملة غير مؤهلة وتستخدم امفهداناً 
محدوداً . وفي عام ١954‏ كان خمس السكان الجزائريين المسلمين يعيشون في المدينة وكان 
مايقارب ربوم ثلاثماثة ألف قد عبروا البحر للعمل في فرنساء وكانت إمكانيات التعليم 
أكثر أهمية ثما مضى ولكنها لاتزال محدودة مع ذلك . 

كان /9٠‏ من السكان أميين وكان بضعة آلاف من الئاس فقط اجتازوا المرحلة 
الابتدائية إلى الثانوية وبضع عشرات في التعليم العالي ؛ وفي عام ١14‏ كان هناك أقل من 
مائتي طبيب وصيدلاني مسلم وكان عدد المهندسين أقل من ذلك أيضاً . 

كان السكان الذين يعيشون بعيداً عن عائلاتهم في المدن الأجنبية والجنود في الجيش 
الفرنسي » والطلاب الذين يعرفون أن المستقبل المهني محدود يشعرون بالتغيرات الكبيرة التي 
تجري في سياق هذا العالم» ومن ذلك هريمة فرنسا في الحرب وفي الهند الصينية واستقلال 
بلدان اسيا وأفريقيا ونطور الأفكار حول الاستعمار وبدأ الاستقلال يظهر لهم ممكاً ولكنهم 
يعرفون تمن ذلك فقد أثبت قمع الانتفاضات عام ١5140‏ أنه لن بمنح لهم بسهولة؛ وفي 
السئوات التي تلت عام ١540‏ فقد الحرب الذي كان مستعداً للتساهل وقبول وضع 
تفضيلٍ في قلب النظام السياسي الفرنسي. فقد جزءاً كبيراً من نفوذهء 
ونشأأت في قلب الحزب الوطني بالعدريم جماعة ثورية وهم رجال معظمهم من مستوى 
تعليمي محدود ولكنهم يملكون خبرة عسكرية أكتسبوها في الجيش الفرنسي مع أنه انضم إلههم 
في وقت لاحق أعضاء من النخبة المثقفة» وقد أسسرا عام 4 جببة التحرير الوطني 
(ج.ات ٠و‏ ) وف تشرين الثاني من هذا العام أطلقوا الطلقات الأول | ل ايان بالقوزة . 

كانت الحركة محدودة في البداية وكانت حظوظها في النجاح موضع شك؛ ولكن 
دينامية الثورة ونصرفات الحكومة الفرنسية حولتها بالتدري إلى انتفاضة وطنية تتمتع بدعم 
واسع في العالم. كان رد الفعل الأول للسلطة هو القمع العسكري وعندما تكون -حكومة 
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يسارية -جدا من لماجي السياسية تبدأ عملها بالقيام بتنازلات ولكنها تنتبي بالخضوع 
لمعارضة الجيش واوروبيي الجزائر » وني عام ١157‏ جرت محاولة للتفاوض حول تسوية 
مساعدة المغرب وتونس ١‏ قضي عليبا عندما كان بعض القادة الجزائريين ف طريقهم بالطائرة 
من الرباط إلى تونس ووجدوا طائرتهم ُختطف إلى مدينة الجزائر حيث ثم توقيفهم. وقد 
وافقت اللحكومة الفرنسية على هذا العمل ما يكشف عن أنه جرى بمبادرة محلية . 


كانت السلطة الفعلية قد انتقلت في هذا الوقت من حكومة باريس إلى الجيش وإلى 
أوروببي الجزائر » ومن جهة أخرى كان جزء كبير من سكان الجزائر المسلمين قد انضم إلى 
جببة التحرير الوطني وقد كتبت جامعية فرنسية على اطلاع جيد وتعاطف أنه بعد سنتين من 
0 ( كان امجتمع الإسلامي بمجمله تقريبا مؤطرا بصورة صلبة وفعالة عن طريق بنية سرية 
٠‏ ] والرجال الذين ينولون فيادتها والرجال الذين يدشطون يترا كوادر ثورية وحسب بل 
0 على العكس يمثلون مجمل أعيان السكان الجزائريين 2١١)‏ وبدأت إترسم الخطوط الكبرى 
لأمة جرائرية مقبلة مستقلة» وكان الحماس الذي ولدته الثورة ني نحو العدالة الاجتاعية 
واستعادة الأراضي » أما من الناحية العسكرية فقد بلغت الحرب ذروتها عام ١951/‏ من خلال 
صراع شديد الضراوة وطويل من أجل مدينة الجزائر ذاتهاء واستعاد الجيش سيطرته على 
العاصمة واتبع في الأزياف سياسة ترحيل السكان عل نطاق واسع. وقد تطورت طبيعة 
الضبراع بالتنارع | إذ أن جببة التحرير الوطني التي تعمل انطلاقاً من المغرب ومن تونس ومن 
الشاهرة أعلينت عن نفسها ( حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية عام » وتلقت وغنا 
واسعاً » أسهمت في إقامته اتصالات دبلوماسية في العالم كله ما شجعت عليه بعض العناصر 
الراديكالية في فرنسا ذاتباء وحاول الجيش الفرنسي مدّ الحرب إلى تونس ولكنه اصطدم 
باعتراضات أمريكية وغير أمريكية . وخوفاً من رؤية الضغط الدولي يكتسح إحدى 
الحكومات الضعيفة في فرنسا في فترة مابعد الحرب فإن الجيش والأوروبيين في الجزائر 
وأنصارهم في العاصمة قد فرضوا عملياً تغيير النظام . انتبت الجمهورية الرابعة عام 198 » 
وعاد ديغول إلى السلطة مع دستور جديد يعطي رئيس الجمهورية امتيازات واسعة جدا . 


كان الذين حملوا ديغول إلى السلطة يأملون كثيراً في أنه سوف يستخدم مركزه لتقوية 
القبضة الفرنسية على الجزائر » إلا أنه سرعان مااتضح أنه يتجهء بطرق غامضة وغير مباشرة 
نحو تسوية مع الجزائريين » مع أنه لم يكن من الثابت أنه كان ينوي منذد البداية أن يمنحهم 
الاستقلال الكامل كانت سياسته في المرحلة الأولى تقوم على دعامتين : متابعة العمل 
العسكري لقمع الثورة» إلا أنه يبدأ بصورة مستقلة عن الجيش وعن الأوروبيين في الجزائر » 
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موود لمجي شان ترك عله عن خطة للتطور الاقتصادي» وسوف يتم 
شجن الصناعة وتوزيع الأراضي وشوق تحدث انتسخابات للجمعية الجزائرية ومن المأمول فيه 
أن تحمل إلى فرنسا محاورين جدداً » تستطيع مناقشتهم دون أن تكون هناك حاجة إلى المرور 

عبر اتفاق مع - جببة التحرير الوطني . لكن تبين أن هذا الأمل كان بلا جدوى ؛ وليس ثمة حل 
آخر سوى التفاوض مع الجببة . ولم تود اللقاءات الأول عام إلى أي شيء. وفي السنة 
التالية كان هامش الماورة عند ديغول أكثر اتساعاً » وأثبت استفتاء جرى بأن غالبية الرأي 
العام الفرنسبي صوت لمصلحة منح الحكم الذاتي للجزائر» وتم قمع محاولة انقلاب عسكري 
ضد ديغول قام بها الجيش الفرنسي في الجزائر . ثم استؤنفت المفاوضات مرة أنخرى وثبين أن 
هناك مسألتين يصعب حلهما بوجه خخاص . مسألة الجالية المحلية الأوروبية ومسألة الصحراء 
الجزائرية التي ترغب فرنسا في الاحتفاط بها بسبب مواردها الحامة من البترول ومن الغاز 
الطبيعي اللذين تم اكتشافهما فيها وكانت تستشمرهما شركة فرنسية» وقد أل الفرنسيون في 
نباية الأّمر عن كلتا المسألتين . وسوف يصبح الأوروبيون أحراراً في البقاء أو الرحيل مع 
ممتلكاتهم ؛ وسوف تصبح الجزائر كلها بما فيها الصحراء دولة ذات سيادة تتلقى المعونة من 
لمن 

م توقيع اتفاق في مارس/آذار ١577‏ . لقد تم الحصول على الاستقلال ولكن الشمن 
الإنساني كان باهظأً بالنسبة للطرفين المعنيين» وقد جرى ترحيل نسبة مثوية كبيية من 
السكان وقتل حوالي ٠٠.ر.٠”‏ مسلم أو أكثرء وعدة آلاف آخرين كانوا في صفوف 
الجانب الفرنسبي قتلوا أو أجبروا على المنفى بعد الاستقلال وربما كانت خخسارة الفرنسيين قد 
بلغت ١٠٠٠ر١؟‏ قتيل. 

وعلى الرغم من الضمانات فإن الأكثية الساحقة من المستوطنين غادروا البلاد فقد 
سال الكثير من الدماء بحيث يصعب نسياتهاء وكانت قد نشأت منظمة ناشطة من السكان 
00 اندفعت في أعمال عنف في المرحلة الأخحيرة من اجرب وقد أسهم ذلك في جعل 
موقف الأوروبيين صعباً جداً . 


م 





الفص| الثاني وا لعشرون 
مجتمعات متغيرة ( الأربعينيات والخمسينيات) 


مسد تيد 


السكان والهو الاقتصادي . 


كانت سنوات التوثر السياسي هذه نا فس احينانة بسرعة ايا قله 
كان تزايد السكان قبل كل شبيء وضغطه على وسائل المعيشة ملحوظاً في كل مكان تقريياً 
وبدأ الاعتراف به كمصدر لمشاكل من أنواع عديدة . 

وني مصر استمر التزايد لاكثر من قرن بمعدل لم يكن معروفا من قبل» وفي حون كان 
معدل الهو في سنوات الثلائينيات أقل بقليل من ١‏ في السنة فقد أخل يتراوح في عام 
بين عر3// إلى 4/15 وازداد العدد الإجمالي للسكان من ١‏ مليوئاً في عام ١5500‏ 
إلى ١‏ مليوناً عام وإكان من أول أسباب التغير» النتقص في معدل الوفيات من ١1‏ في 
الألف عام ١975‏ إلى ١8‏ في الألف عام ١97٠‏ وتناقص معدل وفيات الأعلفال بوجه 
خاص في هذه المرحلة من ١٠٠١‏ إلى ٠١9‏ في الألف . 


ولم يكن هناك إلا تغير طفيف في معدل الولادات ؛ إذا ما قورن بما ذكرناه» وكانت 
هناك معدلات نمو مشاببة في البلدان الأحرى مع أن العملية بدأت متأخرة عما جرى في 
مصر . ففي المغرب يبدو أن التزليد الطبيعي كان قليلاً قبل عام ١44٠‏ إلا أنه بعد عشرين 
سئة من ذلك ازداد عدد السكان من إلى 5ر١١‏ مليونا؛ وفي تونس كان التزايد في تلك 
00 من “ر؟ مليون إلى 4ر" مليون » وفي سوريا من هر ؟ إلى درغ مليون » وفي العراق 

من هر" مليوك [ إلى /ا ملايين . 

كانت نتيجة هذا التزليد السريع أن تغير توزع الأعمار» فقد كان أكثر من نصف 
السكان في معظم البلدان عام ١97٠‏ دون سن العشرين» وكانت هناك تغيرات أخرى أيضاً 
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في بئية السكان؛ إذ أن العامل الخارجي الذي سبق له أن لعب دوراً كبيراً في القطاع الحديث 
الاقتصادي » تقلص كشرط سياسي تم تغييره » وامتبازات اقتصادية لم تعد موجودة » وتناقص 
عدد المقيمين الأجائلب في مصر من ٠١‏ ءرء 6 ؟ في عام 1889 إلى ...رم4 1 في عام 
6 تقلص العدد في ليبيا من ٠٠.٠ر١٠١١1‏ إلى النصف في الفترة ذاتها وفي تونس من 
٠ر560‏ إلى أقل من 0٠6٠.ر١٠٠غ‏ وفي المغرب من 6..رءه" إلى 66ر١‏ ١٠ء‏ 
وني الجزائر من مايون تقريياً إلى أقل من ٠٠٠‏ ر ٠٠٠١‏ وكان ثمة في المقابل حركة ة واسعة للمبود 
سواء من دول أوروبا أم من بلدان الشرق الأوسط والمغرب إلى اسرائيل» التي أنشعت 
نينا ٠‏ التي ازذاة قله سكانها مل حوره ة باخام 4/6 إل ور مليوناً فن 
>؛* 5 أن الخاليات المبودية القديمة في البلدان العربية ل 
الهجرة إلى اسرائيل وأوروبا وأمريكا . 

كان التغير الأكثر دلالة بوجه عام هو حركة السكان بعيداً عن أرضهم » وقد -حصل 
ذلك بصورة رئيسة نتيجة لازدياد سكان الريف بأكثر مما تتحمله إمكانيات الأنْض» إلا أنه 
حدث في بعض الأماكن الأحرى بسبب التغيرات في التقنية الزراعية؛ إذ. كاث دتخول 
الجرارات الزراعية والحصادات يعني الاكتفاء بعدد أقل من العمال وكان ملاكو الأراضي الذين 
يزرعون زراعات كثيفة لأغراض تجارية يفضلون العمال المهرة على المزارعين بالحصةء وف بلد 
واحد هو فلسطين كانت الاستعاضة عن العمال نتيجة لتغيرات سياسية مباشرة » وكان فيض 
من السكان الريفيين يتواجد في القرى العربية في عام /514 ١‏ ولكن أحداث تلك السئة أدت 
إلى تجريد أكثر من نصف أهالي تلك القرى من أملاكهم وأصبح معظمهم دون أرض وتحولوا 
إلى لاجئين في الخيام أو في أحياء فقيرة مكنظة في الأردن وسوريا ولبئان . 

كانت مراكز السلطة والتجارة تجتذب الفلاحين الذين لم يعد بإمكانهم البقاء في 
القرى وأصبحوا يأملون بالعمل في الصناعة المتنامية وقطاعات الخدمات في اد َس 
يأملون في مستوى أرق من الحياة وفي فرص أفضل لتعليم أولادهم؛ وقد هجر آلاف من 
الفلاحين من ١‏ القبيلٍ ) في الجزائر ومن المغرب وتونس بلدائهم إلى المدن الكبيرة في فرنسا» 
وإلى ألمانيا بدرجة أقل» وني عام ١57٠١‏ كان هناك مايقارب نصف مليون من مال أفريقيا 
في فرنسا . إلا أن معظم المهاجرين من الريف اتجهوا إلى المدن الكرى ساعاريها في باضهم؛ 
وقد تضخمت الدار البيضاء في المغرب بسرعة فاقت المدن الأأحرى » وتحولت من مدينة تعن 
ربع مليون في عام 57 ١‏ إلى مدينة يسكها مليون نسمة في 2157٠‏ 5 كانت القاهرة تعد 
*ر١‏ مليون في عام ١9719‏ وأصبح سكانها في عام 2١95٠‏ *ر" مليون وُلد أكثر من 
نصف عددهم خارج المدينة » وازداد عدد سكان بغداد من لصف مليون في أعسوام 
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الأربعينيات إلى مليون ونصف في الستينيات» أما أعظم تزايد ملفت للنظر فكان في عمان 
والتي لم تكن تزيد على ٠٠‏ .ر "١‏ في عام ١5144‏ فأصبحت ربع مليون في عام ١7٠‏ وكان 
معظم نزايدها نتيجة لحركة اللاجئين من فلسطين . 

تغيرت معظلم البلدان العربية بسبب المجرة الداحلية من مجتمعات ريفية بشكل رئيس 
إلى مجتمعات تمركز فيها عدد كبير ومتزايد من السكان في مدن كبيرة قليلة . فقد كان يعيش 
في مصر عام أربعون بالمائة من السكان في المدن منهم /١1‏ تقرياً في القاهرة (وأكثر 
من هذه اللسبة إذا اعتبرنا مدينة الخيزة التي هي مندمجة الآن فيها عماياً» متضمنة فهها) . 
وكانث الدار البيضاء تحتوي على عثرة بالمية من المغاربة جميعاً» ما تشتمل بغداد على عشرين 
بالمئة من العراقيين . 


وفي سبيل معام هذه الزيادة السكانية ورفع مستوى معيشتها لابد من زيادة الإنتاج 
في الريف والمديئة وقد أدث هذه الحاجة إلى إعطاء أولوية جديدة لفكرة الغو الاوشيادي لني 
اجتذبت الحكومات لأسباب أخرى أيضاً. ٠‏ قفي الركلة اله من الحكم الاستعماري 
بدأثت كل من بريطانيا وفرنسا تتطلع إلى تدمية اقتصادية سريعة قدر الإمكان كطريقة لإيجاد 
مصلحة مشتركة بين الحاكمين والمحكومين » وعندما أخمل الوطنيون السلطة على عاتقهم 
لعللعية أينا إل تطويل اقتصنادي باعتياره طريقة وحيدة لاستكمال القوة والاكتفاء الذاتي 
اللذين لايمكن من دونهما للأمة أن تكون مستقلة حقا . 

لقد كانت هذه المرحلة إذن مرحلة تدخلت فيها الحكومات بمزيد من القوة في العملية 
الاقتصادية وذلك ببدف تشجيع التدمية . وني الريف تمث في هذه الفترة مشروعات ري على 
نطاق واسع في عدد من البلدان : كالمغرب والجزائر وتونس وسورياء وبوجه خاص في مصر 
والعراق ففي مصر بلغت تغييرات في نظام الري استمرت أكثر من قرن كامل ذروتها في نهاية 
الخمسيئيات عندما بدأ العمل في السد العالي بأسوان الذي بُني بمساعدة مالية وتقنية من 
الاتحاد السوفييتي بعد إحجام الولايات المتحدة عن تمويل وتنفيذ المشرو ع . كانت خطة الري 
السابقة في وادي النبل تبدف إلى حجر الفيضان السنوي وتوزيع المياه بطريقة يمكن فيها إرواء 
مساحة أوسع من الأرض بصورة دائمة ة وذلك من أجل المحصول على أكثر من محصول واحد 
في السنة » أما السد العالي فقد كانت غايته أن يفعل أكثر من ذلك » إذ كان الحدف من بنائه 
تخزين حصيلة الفيضانات المتتابعة في بحبرة كبيرة واستخدم الماء في المكان والزمان اللذين 
تمس فيهما الحاجة إليه . وببذه الطريقة يمكن تجاهل التفاوت في حجم المياه من سنة إلى 
أخرى » وللمرة الأولى في التاريخ الطويل للحياة المستقرة في وادي البيل : يعد الفيضان 
السنوي هو الحدث المركزي لكل عام . 
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وق الأمل" أن تزدادمشاشة الارطن. المزروعة لبوق هدان بيده الطريقة وأن ترداة 
المنطقة المنتجة أكثر من ذلك بسبب انساع الري الدائم رثموله الأراضي التي كانت مزروعة من 
قبل. ما أن السد سوف يستعمل في توليد الطاقة الكهربائية وثئمة إمكانية لتطوير صناعة صيد 
السمك في البحية » أما الجائب السلبي فهو أن معدل تبخر الماء سوف يكون عالياً وسوف 
يحصل تغير في المناخ» وأن احتجاز الماء في البحيرة معناه أن الطمي سيترسب فيها وليس في 
أقصى الأجزاء الشمالية من مصر . 

أما في العراق فإن الزيادة في عائدات الدولة بسبب الإنتاج المتعاظم من النفط قد 
أتاحت للمرة الأرلى تنفيذ مشروعات الري والسيطرة على الفيضان بدرجة كبيرة وطبقاً لخطة . 
وفي عام ١50٠‏ أنشعت هيئة للتطوير ووضعت يدها على اللجزء الأكبر من عائدات النفط 
وخططت ونفذت مشروعات واسعة للسيطرة على فيضانات خبري الفرات ودجلة وأنشأت 
سدوداً على روافد دجلة في الشمال . 


وكانت تلك مرحلة أدخلت فيب الجرارات على نطاق واسع أيضاًء وقد كانت 
ُستخدم منل عام 8 ا في الأراضي التي بملكها الأوروبيون في المغرب واليبود في فلسطين 
ولكنها كانت نادرة جداً في الأماكن الأحرى» أما الآن فقد تم استيرادها إلى العراق وسوريا 
ادن ومصر فصل م ديا إلى أكثر من عشة آلاف في عام 1109 للم يكن استخدام 
الأسمدة الكيمياوية منتشراً إلا في مصر ولبنان وسوريا وكذلك البذور المحسنة واللحيوانات 
المهجنة , 

كانت نتيجة هذه التغيرات اتساع الرقعة المزروعة في بلدان قليلة والمناطق المنتشجة 
للمحاصيل في كل مكان تقريياً وحصل في معظم الأناكن تغير من | إنتاج الحبوب المخصصة 
للاستبلاك انحلي إلى إنتاج محاصيل للبيع يتم تسويقها في المدن أو تصدر إلى الخارج» وفي 
المغرب بذلت السلطات الفرنسية في المرحلة الأحيرة من حكمها جهداً منبجياً ١لتحديث‏ 
الفلاحة ) وتم تجميع المزارعين الوطنيين في وحدات كبيرة وبدىء بتعليمهم أساليب جديدة؛ 
وإنتاج محاصيل يمكن بيعها؛ وتم ترويدهم بتسهيلات تعاونية في سبيل الحصول على القروض 
وتحسين عمليات التسويق . وني سوريا وشمالي العراق جاءت التغييرات بواسطة المشروعات 
الخاصة . أما في المناطق الممتدة بين نبري دجلة والفرات فقد بدأ تجار يملكون رؤوس أموال 
باستكجار الْأاضِي من شيوخ القبائل وأخذوا يزرعون القمح بواسطة الجرارات » وللمرة الأول 
بدأت الأرض في هذه المناطق التي لايمكن التأكد من هطول أمطار فهها تزرع على نطاق 
واسع وباكتفاء اقتصادي في اليد العاملة مما يجعل الزراعة مجرية » وكان من نتيجة ذلك تحول 
كبير في التوازن بين الزراعة المستقرة وترببة المواشي ‏ التي كانت من قبل أكثر أماناً وأعظم 
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جدوى في استخدام الأض ‏ وكذلك في توسيع الأاضي المزروعة » وفي سوريا تضاعفت 
ع وض للزرعة قمحا في غضرن عشرين سنة من 44 ألف دكار في عام +140 إل إلى 
٠ر١‏ مليون وثمائماثة وتسعين ألفأ في عام ١514‏ ا أن زراعة القطن اتسعت ب(قعتها في 
وادي الفرات والاماكن الاخحرى في سوريا . 

وعلى الرغم من أهمية التوسع في الزراعة فإنها لم تكن تشكل الأولوية الكبرى لدى 
الحكومات من -حيث توظيف الموارد بل كان يبدو أن التطور السريع للصناعة أكثر إلحاحاً . 
وتنببت معظم الحكومات إلى إنشاء البنية التحتية والتي لايمكن للصناعة بدونها أن تدمو: 
كشق الطرق » والسكلك الحديدية والمرافىء والاتصالات ومحطات الطاقة الكهر ‏ مائية؛ 
وفي بلدان المغرب الثلاثة بذل الفرنسيون جهداً منبجياً لتحسين المواصلات والاتصالات 
وتوليد الكهرباء ومشروعات الري . 


أدت الاستهارات من قبل الحكومات» وبدرجة أقل من قبل أفراد ( وبوجه خخاص 
الأوروبيين في المغرب , ومالكي الأراضي الدين استثمروا أموالهم بعيداً إلى الشرق ) إلى بعض 
التوسع في الصناعة » وهي في القسم الأعظم منها صناعة استبلاكية : صباعات غذائية) 
مواد بناء ؛ وصناعة نسيجية» وعلى الأخص في مصر وسوريا اللتين تملكان مورداً كافياً من 
القطن» وفي البلدان التي تملك مصادر معدنية أصبحت صداعة الاستخراج هامة وبوجه 
خخاص الفوسفات في الأردن والمغرب وتونس , 


لقد زاد اللمو الاقتصادي من بعض الوجره تبعية معظم الدول العربية للبلدان المصئعة » 
إذ أن ترام رأس المال الوطني الخصص للاستهار لم يكن كافياً لحاجاتها وظل الهو متوقفاً على 
الاستهار اعافد من الخثار ج» وكانت بعض البلدان تستطيع بعد الحرب العالمية الثانية 
الاعتهاد على أرصدة الاسترليني التي تراكمت من خلال تعاظم حجم الجبوش أثناء الحرب » 
يا أن بلداث المفرف كانت ترود بالأنوال من قبل املحكومة الفرنسية التي توؤحذ من المساعدة 
التي تمصل عليها فرنسا عن طريق مشروع مارشال . ولم يكن هناك إلا القليل من الاستهار 
الأجنبي المخاص » باستثناء المغرب » لاجتذاب رؤوس الأموال الفرنسية خلال فترة ما بعد 
الحرب وذلك بسبب الخوف مما قد يُعحدث في قوسا كانت الفروطن المريكية تبح للبلدان 
التي تدسسجم سياساتها مع سياسات الولابات المتحدة؛ وني نباية سنوات الخمسينيات كانت 
الفروض السوفييتية تقدم إلى مصر وسوريا . 

كانت المساعدات الأجنبية تقدم جرئياً على الأقل لأسباب سياسية» وعندما لم تكن 
تستخدم في سبيل زيادة القوات المسلحة في البلدان المستقلة حديثاً التي وجدت نفسها 
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متورطة في علاقات معقدة وعدائية في أغلب الأحيان مع بعضها البعض» فهي تستعمل 
تمويل استيراد البضائع من الدول الاستعمارية والتجهيزات الضرورية لتحسين البنية التحتية أو 
لتطوير الصناعة . وكانت النتيجة المبتغاة هي ازدياد التبعية للبلدان التي تائي منها المساعدات 
وبقيت البلدان التي تتلقى المساعدات مدينة للبلدان التي تمدحها وبقيت علاقاتها التجارية 
الرئيسية مسئمرة مع الأنم الأرروبية الصناعية ومع الولايات الملنتحدة بدرجة تتزايد باستمرار» 
وكانت مصر تشكل استشناء» إذ أنها أرسلت في نباية سنوات النمسينيات أكثر من ٠‏ 5/ 
من صادراتها إلى بلدان الكثلة الشرقية واشترت حوالي 5٠‏ من وارداتها من تلك البلدان وبقي 
النموذج السائد في المبادلات 5 كان من قبل فالصادرات هي المواد الأولية الخام والواردات هي 
الضام المصنعة )» 0 2 روكت من 0 خملان دلالة 7 5 ده الأنسجة أقل 
عن الكفاية في ب العدد المتزايد من 0 في المدن . 


تمه صئف واحد من الصادرات تزايدت أهميته بسرعة في تلك السنوات وهو النفط 
وهو يقدم لنا المثال الصارخ عن التداخخل الاقتصادي بين البلدان التي تلك النفط وبين العالم 
المصبع » وقد أثبتت منابع النفط في بلدان الشرق الارميط والمغرب في الفثرة التي سبقت قليلا 
بداية الحرب العامية الثانية أنها من أهم المنابع في العالم» وكانت هذه البلدان تنتج في عام 
خمسة وعشرين بالئكة من التفط الخام في العالم» ولما كانت السوق امحلية صغية 
الحجم فقد كانت مجتمعة المصدّر الأكبر في العالم » وكان المنسج لكر إيران » وف البلاد 
العربية العراق والكويت والعربية السعودية » وكان هناك إنتاج في بلدان أخرى في الخليج ومصر 
وني عام ١9‏ اكتشفت مكامن كببرة أيضاً في ليبيا والجزائر » وسوف يتبين في المستقبل 
أن نفط الشرق الأوسط تتزايد أصيته باستمرار وقدر الاحتياطي فيه ب /7٠‏ من الاحتياطي 
المكتشف في العالم . 


كانت متابعة التنقيب عن النفط » واستخراجه وتصديره عندما يكتشف » تتم في كل 
مكان على يد الشركات الغربية التي تسيطر على الجزء الأعظم منها قلة صغيرة من شركات 
النفط الكبرى التي تحتكر فعلياً هذه الصباعة؛ وني العراق كان الاستهار بين يدي شر 
يملكها بريطانيون وفرنسيون وهولنديون وأمريكيون وفي العربية السعودية كانت الشركة أمريكية 
وني الكوبت بريطانية أمربكية وني ليبيا كان الاستغار في أيدي عدد كبير من الشركات » وفي 
الجزائر في أيدي شركة فرنسية وتوظف الحكومة فيهما جزءاً من أموالها . وكانت رؤوس الأموال 
تاني في معظمها من مستثمرين غربيين بأموالهم الخاصة» والواقع أن هذا هو المثال الأهم 
للاستئار الغرلي الخاص في البلدان العربية خلال هذه المرحلة» م أن التقانة العالية كان 
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يقدمها بشكل رئيس المكاتب الرسمية الأوروبية والأمريكية » وكان الجزه الأعظم من 

يصدر إلى البلدان الغربية وإذا تركنا النفط نفسه جاناً فإن مساهمة البلدان المضيفة 00 
قسمها الأكبر تتمثل في المرائب الدنيا من العمالة الماهرة وغير الماهرة وأصبح ذلك في حدود 
ضيقة منذ صارت صناعة استخراج النفط لا تتطلب إلا القليل من العمالة . 


إلا أن الموقف أذ يتغير مع بداية سئوات الستينيات » فقد أذ يتزايد عدد الرجال 
امحليين الذين يوظفون في وظائف عالية تتطلب مهارة » ومع أن مجمل قوة العمل ظل قليلاً فإن 
1 الذين تدربوا على هذه الصناعة أحذوا ينتقلون إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد . ٠‏ ويبقى 
الأهم من ذلك أن اققتسام الأرباح ؛ بين الشركات والبلدان المضيفة قد تغير . ففي عام ./54 ١59‏ 
كان © 7/ من مجمل عائد الصناعة يذهب إلى الشركات » أما حصة البلدان فكانت محدودة 
بجعالة وهي نسبة مثوية صغيرة على السعر الذي تحدده الشركات ذاتها. ومنذ ١96٠‏ أدى 
ضغط البلدان المنتسجة إلى تغيرات في الاتفاقات إلى أن أصبحت حصتها تعادل /5٠‏ من 
الدل الصافي للشركات ٠‏ وفي عام تجمعث البلدان المنتجة الرئيسة ( وليس في الشرق 
الأسط وحده ) في منظلمة البلدان المصدرة للنفط (0216) تصناء[م م2 .0 0183212016 
001 130011108 في رابطة عدف إلى إقامة جببة تمثيلية يلار 5 المفاوضمات 
شركات النفط الكبرى والتي تعمل هي ذاتها بترابط وثيق جداً. وأصبح الطريق مفتوحاً تبعاً 
لذلك لعملية جديدة نؤدي في الباية إلى أن نا يل تلك البلدان على عاتقها مهمة الشركات » 
في عملية الإنتاج على الأقل , 


فوائد اممو : تجار وملاكون عقاريون . 


أصبح التعجار امحليون وملاكو الْأراضي قادرين مع مجيء الاستقلال على الحصول على 

جزء كبير من فوائد الهو الاقتصادي» وأصبح بإمكان التجار أن يستفيدوا من صلتهم 
بالحكومات المستقلة ليحصلوا على حصة أكبر من تجارة الاستيراد والتصدير . وحتى في تجارة 
القطن المصري التي ظلت زمناً طويلاً في أيدي الشركات والمصارف الأجنبية ولعبت شركات 
مصرية ة كبيرة د تعمل بالتعاون الوثيق مع السياسيين دوراً هاماً . وف العراق هاجر القسم 
الأكبر من البورجوازية المبودية والتي كانت تسيطر على التجارة مع انكلترا والهند, عندما صار 
موقفهم -حرجاً بعد إيجاد دولة اسرائيل وحل محلهم بصورة رئيسة تجار عراقيون من الشيعة. ؟] 
أن معظم الصناعات الجديدة صارت في أيد محلية بفعل ترام رأسمال على أيدي التجار 
ومالكي الأراضي . وكذلك بفعل حاجة الصناعات الجديدة لإيجاد منفذ إلى الحكومة . إلا أن 
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التعاون يي بعض البلدان بين أهل البلاد وبين رؤوس الأموال الأجنبية كان موجوداً» وكان هذا 
فوييا ف المغرب حيث استمرت الشركات امختلطة المغربية ‏ الفرنسية في الاحتفاظ 
بأهميتها بعد الاستقلال؛ وفي مصر أيضاً حتى تاريخ معين » كا صارت لبعض المصارف المحلية 
أو لمختلطة أهمية ماء ؟ أن أشخاصاً لبانيين وفلسطينيين أسسوا مصارف في بيروت كانت 
توظف الممتلكات والجعالالت والفوائد الخاصة من الصناعة النفطية . 


وني معظم الأماكن أيضاً كان توسع الزراعة في السئوات التي أعقبت الحرب بالدرجة 
الأول لمصلحة أولعك الذين يملكون الأرض أو يتصرفون بها وبوجه حاص كبار المالكين الذشين 
يستطيعون الحصول على قروض من المصارف وشركات الرهن ويستطيعون أن يكدسوا رأسمال 
للاستؤار . وف المغرب وتونس تم بعد الاستقلال شراءٍ اء الأراط ضي التي كانت في أيدي المالكين 
الأجانب سواء من قبل المواطنين أصحاب رؤوس الأموال أم من قبل الحكومة . وفي مصر 
بقيت أوضاع كبار المالكين قوية حتى عام ؟55١‏ . وكان مايزيد على 3 اروس الامدة 
المالكة مجتمعين أكبر الملاكين » وكان من حوهم مجموعة تقدر ب 8٠‏ أسرة مصرية وشركة 
وحوالي مثني أسرة أجنبية أخرى تملك كل منها أكثر من ممة فدان» ويسيطر ور الاكترن 
الكبار على 77// من الأراضي المرروعة ٠‏ ؟! يسيطرون فعلياً على الحكومة » إذ أن نصاف 
الوزراء وأعضاء مجلسي الشيوخ والبواب بترن من هذه الطبقة » ويستطيعون تبعاً لذلك أن 
يحصلوا على أولويات في الري وفي جعل الضرائب ملائمة لهم ء وهم قادرون أيضاً بكم 
تكدس رأس الأموال لديهم وسهولة وصوهم إلى القروض أن يشتروا الأراضي عندما تتوفر» 
ونتيح هم سيطرةهم على الأراضي الخصبة أن يفرضوا لخو عالية على المزارعين الذين يفلحون 
معظمهاء وقد نادى عدد من الاقتصاديين بضرورة إجراء إصلاحات فيما بخص حيازة 
الأرض» وكان الالحساس بالظلم شديداً بين المزارعين » إلا أنه نادراً ما ارتفع صوت ينادي 
بفائدة الاصلاح في مجلس الأمة قبل عام ١951‏ . 


وقد ازدادت قوة مالكي الأراضي أيضا في سوريا والعراق خلال هذه المرحلة وكانت 
السهول الداخخلية الواسعة في سوريا والخصصة لزراعة القمح » مملوكة دائماً للعائلات النافذة 
في المدينة : أما الآن فإن طبقة كبار الملاكين تضخم حجمها بفضل أوانك الذين يزرعون 
القطن في الأراضي المروية في وادي الفرات وأوافك ( سواء كانوا مالكين أو مستأجرين ) يزرعوث 
الحبوب في الجزيرة . وني العراق نشأت طبقة من كبار المالكين إلى حد بعيد بفعل التغيرات 
التي حدثت مل أواخر القرن التاسع عشر : كتوسع الزراعة بفضل دول الجرارات» 
والمضخات وأعمال الري » والتحول من الرعي إلى الزراعة المستقرة » وتسجيل الأراضي رسيا . 
وكانت سياسة الحكومة البريطانية المنتدبة ثم الحكومة المستقلة فيما بعد ؛ تعمل لصاح مالكي 
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الأراضي وبوجه ناص من كان منهم من شيوخ القبائل ويستطيع أن يستخدم سلطته لمصلحة 
البريطانيين أو الملك» وفي عام ١35.‏ كان أكثر من //7٠‏ من الأراضي التي يملكها الأفراد 
في أيدي أشخاص بملك كل منهم أكثر من ٠٠٠١‏ درثم » و45 عائلة تملك كل منها أكثر 
من 06.ر6” دوا وتعادل الخوم العراي تقربياً هار ١‏ من المكتار وار. ٠‏ من الآكر)ٍ 
كانت الممتلكات أكثر اتساعاً من مصر لأ الفلاحة كانت منتشرة والأْض كانت تُغل جيداً 
إلا أن اتملح المتلاحق يستنزفها بسرعة» وكانت طبقة كبار الملاكين تشعمل بالإضافة إلى 
شيو خ القبائل عائلات الوجهاء المدنيين الذين حصلوا على الأَيْضِ عبر الخدمة في الحكومة أو 
من نحلال المكانة الدينية ؛ ويضاف إلمبم التجار المسلمون الذين يملكون رأسمال يستثمرونه . 

وكان مالكي الأراضي » > هو الحال في مصر ء مركز سياسي قوي بسبب عضويتهم في 
الوزارة ومجلس النواب وبسبب -حاجة الملك والمجموعة الحاكمة إليهم . 
فوة الدولة : 

ظهر انتصار الدرعة القومية في بداية الأمر وكأنه من صنع الطبقات المحلية المالكة إلا 
أن ذلك م يعمر طويلاً في معظم البلدان » بل كان المنتصر هو الدولة ذاتباء أي أولفك الذين 
يسيطرون على الحكومة والذين يعملون في الخدمة العسكرية والمدنية والذين تمارس الدولة 
سلطتها من خلانهم . ا 

لقد استكملت العملية الاجتاعية الأساسية التي تولت الدولة بموجبها السيطرة المباشرة 
على كل مناطقها؛ في معظم البلدان في الوقت الذي غادرها فيه الحكام الأجانب» حتى في 
بلدان مثل المغرب حيث كانت سلطة الحكومة المدينية ضعيفة في ذلك الحين » وقد ورت 
الحكومات الستقلة. :وسائل: السنبطرة ).. من خيوش وقوات شرطة .وببروقراطية ...وي العربية 
السعودية أيضاً كانت الحكومة المنظمة التي أورثها عبد العزيز لأبنائه تضم عدداً من المناطق 
امختلفة ضمن مجتمع سيامي موحد . إلا أن العملية ظلت غير مستكملة في الأطراف الجنوبية 
من الجزيرة العربية » ففي العن نادرا ما امتد حكم الإمام إلى البلاد بأكملها . 

وقد أوجدث الإدارة البريطانية في عدن ؛ مجموعات مهلهلة من يوخ قبائل مار 
تحت الحماية البريطائية في الريف امجاور ولكنها 1 تحكمهم كي باكرا ٠‏ وفٍ عمان أيضاً 
كانت قرة الحآم التي يدعمها الانكليز» لااتصل إلى داخخل البلاد بمجملها من عاصمته في 
مسقط على الساحل . 

بدأت نشاطات الحكومات توس الميمئة القانونية رم وتجمع الضرائب » وتقوم 
بالترويد ببعض الخدمات الأساسية » وبدأت في كل مكان تقريياً المؤسسات ذات النفع العام 
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تتحول إلى ملكية عامة : بنوك الإضدار » الخطوط الحديدية » الهاتف » التزويد بالماء» والغاز) 
والكهرباء وكان هذا منسجماً مع ما يجري في العالمى كله إلا أنه كان هناك سبب خخاص 
لذلك في هذه الأماكن , إذ كانت مؤسسات النفع العام في معظم البلدان تملكها شركات 
أجنبية » وكان التأميم يعني التحويل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ومن الأجانب إلى 
أهل البلاد . 


كان لحركة التأمم دوافعها الخاصة» فقد كانت الحكومات تخشى استمرار أو تطور 
مراكز القوة الاقتصادية المستقلة التي يمكن أن تتمتع بقوة سياسية أو تربط نفسها بالقوى 
الاستعمارية السابقة ركان من الصعب فضلاً عن ذلك المضي سريعاً في عملية التصنيع | إذا 
ظل الأمر موكرلاً إلى القطاع الخاص » وقد ظل ترآم رأس المال الخاص المستعد للتوظيف فق 
الاستهار هزيلاً في ظل السيطرة الأجنبية وغير كاف . وكان توجيبه | ل الاستهار اي يا 
بسبب عدم وجود سوق مالية منظمة» وسوف يتردد المستثمرون الأفراد في وضع أمواهم 
ضمن صناعة جديدة لم تجرب من قبل» بدلا من وضعها في الأبنبة أو الأراضي » وحتى لو 
فعلوا ذلك فإن مصانعهم التي سيقيمونها أن تكون هي المصائع التي تعطيها الخطة الوطنية 
الؤلوية ؛ كانت تلك حججها في سبيل تدخل الحكومة في العملية الاقتصادية » | إلا أن مثل 
هذا التدخحل أصبح الآن ممكياً بسبب ترآ الموارد في يديها . إن انسحاب التكام اجات 
معناه أن عائدات الضرائب هي الآن تحت السبطرة الكاملة للحكومات » وقد أصبحث 
الغتراتب أكبر خجيا لأن 0 زات المالية التي كانت تتمتع بها المشاريع الأجنبية قد ألغيت 
الآن . مأ وأصببحت الموارد القابلة للتوظيف تزود الآن بعائدات النفط المتزايدة في بعض البلدان . 
وحتى البلدان التي لاتملك النفط يمكن أن تستفيد من المبالغ التي تدفعها الشركات ثمناً 
لحقوق ( الترانزيت ) أو من قروض أو منح تحصل عليها من البلدان الغنية . في عام ١57٠‏ 
ينا دخل الحكومة في العراق يأني من النفطء و١8‏ في العربية السعودية 
و١٠٠/‏ تقريباً في دول الخليج الصغيرة وفي سوريا كان 5 من الدخل يأني من الاين 
التي تحمل النفط من العراق والجزيرة العربية إلى شاطىء البحر المتوسط وفي الأيدن 2/١8‏ ؟ 
تأني القروض من أجل التطوير من البلدان المصنعة ومن الوكالات الدولية . 

وقد وضعت بعض النشاطات الاقتصادية تحت إشراف الدولة حتى قبل الاستقلال , 
إذ كان استخراج الفوسفات في المغرب تحت إشراف وكالة .حكومية منذ أن صارت ذات 
أهمية » وف السودان ألغي عام ١9651١‏ الامتياز الذي أعطي لشركات بريطانية لعررع القطن 
في منطقة الجزيرة وقد تسارعت العملية بعد الاستقلال» فقد تولت توئنس صناعة 
الفوسفات فيها. وفي الأدن أيضاً أصبحت للحكومة درجة كبية من المشاركة في شب 
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الفوسفات . وفي مصر انتقلت سياسة الدكومة المسكرية اللي استولت على السلطة في عام 
5 بشكل مطرد في انجاه تأمم الضائخ إلى أن وصلت في عام ١951١‏ إلى اذروتها 
فتحولت إلى الدولة كل المصارف وشركات التأمين وكل الشركات الصناعية الكبيرة تقريباً» وقد 
صدرت في السنة السابقة خطة السنوات الخمس التي تستهدف الإسراع بالتدمية الصناعية 
والزراعية ثحت إشراف الحكومة , وكان المغرب هو الاستثناء الكبير من هذا التوجه حيث ظهر 
هناك في عام ١17٠‏ اخنيار واضح بين اقتصاد موجه مع إسراع في التصنيع» وتحديد 
الاستبلاك وبين اقتصاد يعتمد على المشرو ع الخاص والاستؤار . واشتمل الاحتيار على صراع 
في سبيل السلطة بين الحزب الوطني الذي يضغط في اتجاه تغيير سريع » وبين القوى المحافظة 
التي تنتجمع حول الملك وانتبى الأمر | إلى تولي الملك السلطة مباشرة وكان اختياره إلى جائب 
المشرو ع الخاص . 


لى يكن المثال البارز على تدخحل الدولة في العملبة الاقتصادية » في مجال الصداعة » بل 
كان في إصلاح نظلام ملكية الأأض + وكاتتت لذلك أهبية كبو جدا سياسية واجافية:+ لأن 
نسجا كبيرا من سكات البندان العزبية مان لايزال يعيش في الأزياف ولأن طبقة كبار الملاكين 
كانت نشكل الطبقة المسيطرة في كل مكان تقريياً» وهي الطبقة التي كانت تملك أكبر 
النفوذ على الحكومة ولك أكبر الرساميل ركان معنى ضرب ملكيتها تدميراً لقوة تستطيع 
السيطرة على الحكومة » وكذلك تحقيق رأسمال للاستهار في كل مكان . 


إن أول وأعمق خخطة لإصلاح الأرض أعلنتها الحكومة العسكرية الجديدة في مصر بعد 
استيلائها على السلطة مباشة عام .1١965‏ وا لخدي ييه لقي بعل علوت 
العسكري عل اكور )1 حرن برضو نادراً ماجرت مناقشته من قبل الحكومات أو 
البيلانات السابقة يدل على أمرين : أوهمر استقلالية سلطة الحكومة ثانهما ظهور مجموعة 
من الحكام الجدد تختلف أفكارهم 0 عمن حلوا محلهم» كان الجزء الأهم من الخطة 
تديد الحد الأقصى لملكية الأأض بمنتي فدان للفرد مع إضافة مائة فدان لأّلاده» وقد تم 

تنفيض الحد الأقمى إلى مئة فدان عام ١551١‏ وإلى كزان في عام 8 أما الأض 
التي تفيض عن الحد الأقصى فتشترى من قبل الحكومة بسعر محدد وبكفالة الدولة وتوزع 
على صغار المزارعين » أما الأض التي تعود ملكيتها إلى الأسرة لمالكة فقد صودرت دون 
تعويض » 5 تم تحديد مبلغ الإيجار الذي يستطيع المالك أن يتقاضاه من المستأجر ويجب أن 
تستمر عقود الايجار لدة ثلاث سئوات على الأقل» ويتوجب مساعدة المستأجرين وصغار 

المالكين في الحصول على قروض وسوق لمنتتجاتهم بواسطة تعاونيات تؤسسها الحكومة . 
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وف العقد الذي تلا ذلك كانت الحكومة قد اشترت بصورة إلزامية حواني نصف 
مليون فدان وجرى توزيع قسم منهاء » كانت النتائج بعيدة المدى ولكنها لم تكن دائماً مطابقة 
للتوقعات » فمن الناحية السياسية تحطمت قرة كبار الملاكين والعائلة الملكية » ومن الناحية 
الاقتصادية أعيد توزيع الدخحل من كبار المالكين إلى صغارهم وإلى المستأجرين المزارعين 
في حين ظلت الطبقة المتوسطة تمن بملكون مقادير متوسطة من الأرض» سليمة لم يمسها 
أذى , 

وقد بدىء بمباشرة تدابير ممائلة في سوريا عام م55١‏ فتم تحديد الحد الأقصى للملكية 
6 تجديد العقود الزراعية بما يتفق ومصلحة المستأجرين أو المزارعين الماصصين 5 جرى 

شيت احد أدق لأجزز الفمال الزراعيين » ول يكن تطبيق تلك التدابير فعالاً في السنوات 
ل البيروقراطية لم تكن ملائمة لمثل هذه المهمة. وم يكن 
هناك مسح كامل لصكوك الملكية العقارية ولم تكن القوة السياسية لكبار الملااكين قد الثبت 
وفي العراق أيضاً تم تبني تدابير مشاببة بعد الانقلاب العسكري عام ١95/8‏ ولكن قبل أن 
تبرز من خلال الثورة مجموعة فيادية مستقرة تتمتع برؤية واضحة ومشتركة لكيفية تنظيم 
امجتمع» وم يستطع الحكام في السنوات ل 0 
أن تحتفظ بالأراط ضي التي استولت عليها وتتولى تطويرها أم أن عليبا أن توزعها إلى حيازات 


أغنياء وفقراء في المدن . 


إن الحجم المتزايد للسكان والهجرة من الريف إلى المديئة والأعداد المتزايدة والقوة التي 
اكتسبتها البورجوازية الوطنية ‏ مالكو أراضي» تجار ؛ أصحاب مصائع ومدراؤهاء موظفون 
مدليون وضباط في اليش كانت له تاثيرات شتى على طبيعة الحياة في المدينة , 

مع مجيء الاستقلال انتقلت الطبقة المتوسطة امحلية إلى الأحياء التي كان يسكنها 
سابقاً أوروبيون بشكل رئيس 6 انتقل المهاجرون الريفيون إلى الأحباء التي سملت أو إلى أحياء 
جديدة؛ وني كل حالة كان هناك تغير في العادات وطرق العيش : إِذْ تبدث الطبقة الوسطى 
طريقة حياة السكان الأجانب السابقين م اتخل المهاجرون الريفيون أسلوب حياة فقراء 
المدن , 

وف المغرب » وقبل الاستقلال أي في سنئوات الأربعينيات وبداية الخمسينيات عادت 
الطبقات التي حصلت على تعلم حديث إلى مراكز مدنها واستردتها من الأجانب» 
وأصبحت سياسة العزل المدني التي كانت تتبعها الحماية الفرنسية في المغرب » والتي كانت 
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موجودة في الجزائر أيضاً وبدرجة أقل في تونس في طريق الانبيار» وقد عجل مجيء الاستقلال 
بإنجاز العملية . لقد ذهب الأوروبيون سهم رؤوس أموالهم وجاء الحكام الجدد والموظفون 
وماك الأراضي وطبقات التجار التي تشترك معهم , ليحلوا محلهم» وفي القاهرة والاسكددرية 
لم يكن العزل كاملا أبدأء» بل كانت هناك أحياء يفوق فيبا عدد الأوروبيين عدد المصريين وقد 
تخرة طبيعة هده الحا وكان فتح نادي الجزيرة الرياضي أمام المصريين بشكل كامل » 
وحريق بعض الأبنية التي يتواجد فيها الأجانب أثناء أحداث ١557‏ في القاهرة رمزين لتغير 
اجتاعي ؛ ولم تكن في سوريا ولبنان والعراق مستعمرات أجنبية كبيرة أو حصرية أبدأء أما في 
فلسطين فقد كان تجريد معظم السكان العرب من ممتلكاتهم عام ١54/.‏ يعني أن ما كان في 
السابق مدنا مختلطة أصبح 05 مأهولة يشك كي اردتسق اميل اوروف ويبود مهاجرين 
من بلدان عربية أسكنوا بشكل رئيس في مدن جديدة أو قرى . وني القدس المقسّمة الآن بين 
اسرائيل والأردن* ويشتمل النصف الأُدِني على المدينة القديمة وهو عرلي تماماً تقريباً» إلا أن 
قسمأ كبرراً من بورجوازبي القدس العرب وكذلك بورجوازبي حيفا ويافا يسكدون في مدن 
ارج فلسطين وكانت أموالهم وطاقاتهم هي السبب امي ف الزن عجان السريع 


تعيش البورجوازية في الأحياء الجديدة كا كان يعيش الأوروبيون قبلها وفي الثمط إذاته من 
البيوث وبلبسون على الطريقة ذاتباء إلا أن ثمة بعض التوفيق بين طريقتي الحياة القديمة 
والجديدة » فالمغرني في الدار البيضاء يرتدي اللملابس الأوروبية في العمل » ولكنه يرتدي الزي 
المغرلي (الجلابة) في المسجد يوم الجمعة, وني المنرل الحديث توجد غرفة مؤثئة على الطراز 
الشرق ذي الأائك المنتخفضة وصوائي النحاس والبسط المعلقة عل الجدران , وف بعص 
الأحياء الجديدة يختلط أبناء الطوائف الدينية المتعددة في (المديئة ) بشكل يزيد عما مطبى 
وهم يسكنون الأبنية ذاتها أو الشوارع نفسها ويذهب أبناؤهم إلى المدارس ذاتها . ولايزال 
التزاوج بين المسلمين والمسيحيين والمبود نادراً إلا أنه ريما كان في الماضي أكثر ندرة . 

إن المناخ الممتوح في الأحياء الجديدة يسمح للثروة بالظهور بحرية أكثر من المدن 
القديمة حيث كان الخوف من الحكام أو من الجوار يجعل الناس يخفون مظاهر غناهمء 
أصبحت واجهات المنازل على الشارع أكثر أببة والغرف غنية بالأثاث ”ا أن المجوهرات بانت 
أكثر ظهوراً. وكان رمز الوضع الاجتاعي الذي يشير إلى الأهمية في هذه الفترة هو السيارة 
الخصوصية والتي كانت نادرة نسبياً قبل الحرب العالمية الثانية » وأصبحت الآن أكثر شيوعاً» 
وقد تضاعف عددها في القاهرة تقريباً بين عامي ١9145‏ و950١‏ ؛ وأدى ازدياد عددها 


() يتكلم المؤلف الآن عن سنوات الخمسينيات . ين 
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وكذلك الشاحنات والحافلات بالضرورة إلى بناء طرق جديدة وأكثر عرضاً في المديئة 
والريف . إن ث5 شق شارع عريض في أحياء المدينة القديمة يصبح تقريياً عملاً رمزياً من أغمال 
الحداثة والاستقلال . لقد حدث ذلك لأول مرة في عام ١07١‏ عندما شق اسماعيل باشا 
شارع محمد علي في القاهرة وهو يدكرر الآن في كل مكان في الشرق الأوسط إلا في المغرب » 
وقد غيّرت السيارات الخخصوصية والطرق التي توسع لأجلها مط الحياة التي تعيشها الطلبقات 
المفرطة الغنى . فلم تعد حياتهم مقتصرة على حيّهم بل إدهم يستطيعون أن هتلكا اممدينة 
بأسها والريف اجاور لها وهم يعيشون بعيداً عن أماكن عملهم , 


إن الكحياء التي تركها البورجوازيون تحولت إلى المهاجرين من الريف » لقد ذهب 
بعضهم إلى ( المدينة ) بسبب جاذبية مزار شهير أو 0 وجود سكن متوفر » وني المدن 
ا سكن أخخحروث في الأخباء التي كانت تعيش فيها سحتى الآن البورجوازية الصغيرة 
الأزروبية كا في حي شبرا بالقاهرة مثلاً . وتضخمت ( مدن الصفيح) التي كانت موجودة من 
قبل في بعض المدن وتضاعفت في كل مكان يوجد فيه متسع» ولكنها لم توجد في القاهرة ؛ 
حيث ( مدينة المونى) وهي المقابر الواسعة في ظاهر المدينة القديمة تقوم بالوظيفة ذاتها من 
حيث إيواء الفائتض من السكان. تتقلت (مدن الصفيح) من مكان إلى آخحر بفعل 
السلطات ولكن بعضها تحول بمرور الزمن إلى أبنية دائمة ومتعة للمديئة . وأصبحت مخيمات 
اللاجئين الفلسطينيين في ضواحي بيروت ودمشق وعمان أحياء فعلية من المدينة) وبدأت 
بعض الحكومات في بلدان قليلة تخطط لاسكان شعبي منخفض التكاليف عند 0 
الخارجية للمدينة أو بالفرب من المناطق الصناعية الجديدة » وفي أثناء العقد الأحير من 
السيطرة الفرنسية على المغرب حاول مهددس موهوب في تخطيط المدن أن يقيم برنايجاً من هذا 
النوع » وفي مصر أعلنت عام ١97٠0‏ خطة خمسية للإسكان تشتمل على إنشاء مدينة 
جديدة ملحقة بالقرب من القاهرة هي مديئة نصرء وني خلال هذه السئوات أنخدذ مهندس 
مصري هو حسن فتحي )١9185--1900(‏ فا أده هامة حول العلريقة التي 
توضح بها هذه البرائج شفذ وكان يرى أنه بدلاً من تبني الطرق والأشكال السائدة في 
المندسة الغربية فإن هناك الكثير بما يمكن أن نتعلمه من 1 الاسلامي في هددسة 0 
والبناء . 
في بيروت والقاهرة وقليل من المدن الأأحرى كانت الطرق المميزة ؛ للحداثة» والدخل 
اللازم لدعمها لم تعد مقتصرة على طبقة محددة: وبين الأحياء الغنية والأحياء الفقيرة يمتد 
(حزام التقالي) -حيث تسعى البورجوازية الصغيرة من أصحاب الحوانيت والموظفين 
وأصحاب الحرف الماهرين للحصول على مستوى حياة طبقة متوسطة» إلا أن هوة كانت 
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تفصل بين الاغنياء والفقراء في معظم المدن وكان المهاجرون الريفيون بميلون إلى تبني عادات 
الجماهير المدينية في الوقت الذي أحذ أهل المدينة يتخلون عنها وهكذا أخذ نمط الحياة 
التقليدية صفة الاستمرار . فالنساء الريفيات اللواتي كن يعملن في الحقول سافرات دون 
حجاب ويذهبن لامتياح الماء من البثر ماإن أقمن في المدن حتى ارتدين الحجاب ولزمن 
بيوتين لايغادرنها . وحتى في هذه الأوساط كانت هناك تغيرات : فتعدد الزوجات الذي كان 
مطبقاً إلى درجة ما في بعض الطبقات الاجتاعية » أصبح نادراً وذلك بسبب مشاكل العيش 
في شقة صغيرة أو بسبب نصور مختلف للوسط العائل . 


وكانت نسبة الطلاق مرتفعة إلا أنها أصبحت أقل مما مضى في الغالب . وأصبحت 
لسبة الواليلة؟ مع أنها مرتفعة إذا ما قيست بالبلدان الصناعية, أدنى في المدينة منها في الريف 
لأن البنات: اللوائي يذهبن إلى المدرسة يمان إلى التأخر في الزواج ويحاول الرجال أن يحصلوا على 
وظيفة ثابتة وأن يوفروا بعض امال قبل الزواج: وكذلك بسبب انعشار مراقبة النسل » فففي 
مصصر في أواخر سنوات الخمسينيات كان خحمسون بالحة ممن تلقوا دراسة عالية يطبقونها» 
وحوالمي عشرين بالمئة من فقراء المدن ولكن سكان الريف الفقراء لم يكونوا يفعلون ذلك 
عمليا. وكانت مشاكل التفجر السكاني في هذا الوقت معروفة بشكل واسع ومطروحة 
للنقاش في مصر حتى أن بعض ( العلماء ) أعلنوا أن مراقبة النسل أمر مشرووع . 


اسعمرت الاق فاسية عل ققراء الدن وان قست كبين تيم :عاطاد عن العمل 
0 التقديرات السائدة عام ١57٠‏ أن سبعة ونصف بالمائة كانوا يعملون في الصناعة 

ثلائة وعشرين في الخدمات أن ستة وستين بالكة بدون عمل ثابت أو نظامي م 
؟ التي يتكدس فما السكان والأكوا اخ التي يعيش فيها معظمهم كانت تنشر الأمراض 
صحيح أن الأويعة الكبرى كالطاعون والكوليرا التي كانت تجتاح مدنا في الماضي قد اختفت 
الآن إلى حد ماء ولككن أمراض السل والتيفوئيد والملاريا وأمراض العيون كانت منتشرة وكانت 
رفيات الأطفال مرتفعة؛ وفي مدن الصفيح حول بغداد كان يُقدّر عام ١965‏ أن "4١‏ 
طفلاً من كل ألف يموتون , 

إلا أن هناك بعض الدلائل على أن شروط الحياة قد تحسنت على الأقل بين بعض 
الفقراء . فقد كان الشاي والسكر في الماضي فوق متناول أيديهم إلا أنه أصبح الآن غذاء 
أساسياً في المغرب والعراق وارتفع متوسط الاستبلاك الغذالي في مصر من ١٠0١‏ حريرة في 
اليوم في بداية سئوات الخمسيئنيات إلى 56٠٠‏ حريرة في ف البو علد رلك رطس استرابتة» 
واندشرت الخدمات الاجتاعية وأنحذت العيادات الطبية تقدم عنايتها م أن تحسين توزيع الماء 
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خفض من وقوع بعض الأمُراض» وصارت وسائط النقل العام في المدينة أفضل حالاً في 
بعض الأحيان وازدادت النسبة المثوية للأطفال في سن الدراسة الابتدائية الذين يدخلون 
المدارس »؛ ونظمت حملات نحو الامية . وازداد عدد النساء العاملات وكان قسم منبن يعمل في 
الببوت واخمر في المصانع وكان أكارهن شابات وغير متزوجات ويُقمن في البيت العائل وم 
يكن عملهن في ارج البيت وكسبهن للنقود يسبب الكثير من التغيير في بنية الحياة العائلية , 
كان يزيد في دحل أسرهن ولكنه لم يكن بالضرورة ليجعل النساء العاملات أنفسهن أكثر غنى 
أو استقلالية , 


نفج عن تلك التغيبرات بعض الفوارق, بين السكان إذ رما اتسعت الفجرة بين العمال 
الصناعيين والعمال غير المهرة الموقتين » وبدأت الحكومة تتدخل في الصناعة بفعالية أكبر 
لكي تنظم شروط العمل ) وفي مصر حدد القانون المدة القصوى ليوم العو ولأسبوع 
العمل . كر الترخيص للنقابات في معظم البلدان . لقد بدأ التغيير في القسم الأعظم منه في 
سئوات الاربعينيات نحت وطأة ارب ثم بتأثير السلطة العمالية الجديدة في بريطانيا والأحزاب 
اليسارية في الحكومات الاثتلافية في فرنسا؛ وازداد عدد العمال المنتسيبين إلى النقابات مع 
التوسع الصناعي وشكلت النقابات فى في المغرب وتولس عنصراً مستقلا تماماً في الدركة 
الوطنية . وفي مصر أيضاً شاركت التنظيمات العمالية مشاركة فعالة في الصراع ضد الهيمئة 
البييطانية بعد عام ١546‏ ؛ وعندما جاء الاستقلال سعت الحكومات إلى الحد من نشاطاتها 
السياسية ولكن النقابات برهنت في بعض البلدان على كفاءة كبيرة في الحصول على شروط 
أفضل للعمل . 
كان التفاوت بين المدينة والريف أكبر مما هو في الوسط المديني » فقد استفادت جميع 
الطبقات في المديئة بقدر مامن تغير شروط الحياة في المدينة إلا أن التحسيئات قلمًا بدأت 
بالوصول إلى القرى » وني معظم البلدان العربية ظل معظم سكان القرى يعيشون ”ا عاشوا 
دائماً» ينجبون الكثير من الأطفال ولكنهم يرون معظمهم بموتون في طفولتهم أو شبابهم دون 
رعاية صحية ولا يحصلون إلا على تعليم بدائي ؛ ودون كهرباء» وحبيسي نظام زراعي يوخ فيه 
فائض إنتاجهم من قبل مالك الأْض وجابي الضرائب » وني ظروف من الزيادة السكانية 
تحرمهم من موقف قوي مربح . وقد قامت الحكومات ببعض احاولات في سنوات الأربعينيات 
لتحسين ظروفهم دون تغيير في ثموذج العلاقات الاجتاعية وبوجه نخاص إيجاد « تجمع 
الوحدات الريفية ) في مصر والتي قدمت خدمات صحية وأخرى متنوعة لمجموعات من 


القرى . 
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أما امحاولة الجدية الأولى لتغيير العلاقات في الطبقات الريفية ولإعادة توزيع الدحل 
النائتج عن الزراعة فلم تظهر إلا بعد إدخال قوانين الإصلاح الزراعي في بعض البلدان في 
سئوات الخمسينيات إلا أن أشياء عديدة تغيرت فالمهاجرون إلى المدن أصبحوا يستطيعون 
إرسال بعض النقود إلى عائلاهم وأصبحت آفاق الحياة في القرية أكثر انساعاً بفعل الحركة 
إلى المديئة وبفعل توسيع العارق من أجل السيارات والشاحنات» وانتقال الصحف وانتشار 
أجهزة الراديو والمدارس الابتدائية . 
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الفصل الثالث والعصشرون 


الثقافة القومية 
سنوات الأربعينات والخمسينات 
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مشاكل التعلم 

أدث التغيرات في المجدمع وجيء نخبة وطنية إلى الحكم إلى انتشار سريع للتعليم . 
وجعلت مقتضيات المياة ف المدن» من القراءة ومن اكتساب المهارات ٠‏ امرين ضرو رين ٠١‏ 
وعزمت الحكومات الوطنية على بناء أم قوية وتطلب ذلك استخدام كل الامكانات البشرية ؛ 
واحتاجت الحكومات المركرية الحديثة إلى مريد من التواصل برعاياها » وأكثر ما جرى في 
السابق , 

كان إيجاد نخبة متعلمة بواسطة التعليم العالي عملية لاا شك أنها بدأت منذ وقت طويل 
في بعض البلدان العربية إلا أن إيقاعها تسار ع بعد الاستقلال . في عام ١975‏ كانت هناك 
نصف دزينة من الجامعات معظمها صغير وتحث إشراف أجنبي , وفي عام ١97٠0‏ كان هناك 
حوالي عشرين جامعة كاملة ثلالة أرباعها وطنية» ومعاهد متنوعة أخرى للتعليم العالي , أما 
عدد طلاب الجامعات فكان في حدود ٠.٠.٠ر١١٠‏ دون أن يشمل ذلك التللاب الذين 
يدرسون في أوروبا وأمريكا والعدد الأكبر منبم في مصر ثم تلتها ومع فارق بعيد سوريا ولبنان 
والعراق . وكانت الزيادة في المغرب أقل سرعة . عندما غادر الفرنسيون تونس كان فيبا ١47‏ 
طبيياً وطنياً قط و لق مهندساً» وفي المغرب كان يوجد ١5‏ د سل ندر 
117 طبيا مقريا مودي و ١‏ يديا سما 80 مبودياً إلا أنه كان هناك عدد أكبر من 
المحامين والمعلمين والموظفين ن » وكان إنشاء نخبة يقتضي الانطلاق من بدايات متواضعة جد : 


لكن المنطق القومي لم يتوقف عند تكوين شخبة بل تعداها إلى الرغبة في تعليم الشعب 
كله وكان التعلمم الشعن ا إحدى المهام الأول التي وضعتها الحكومات الجديدة لنفسها 
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لعجت ها قر كيرا من إيراداتا د افتتحث داري عل نطاق 0 0 مكان 
الألفال : في سن 55 0 للهرنة! إل لخر ركان عدد التلاميذ ثلاثة 00 منيم 
اتنا لف ف التعلم الثانوي . وفٍ المغرب كان 71١57‏ من الأطفال المسلميك ف المدارس عام 
4 على الرغم من الجهود التي بذها الفرنسيون في السنوات الأحيرة من الحماية » ولكن 
الرقم ارتفع في عام ١5515‏ إلى 7/5١‏ وإل مايقارب /٠١٠١‏ بين الألمال الذين بلغوا السابعة 
من العمرء وفي تونس بلغت الزيادة في الفترة ذاتها من /١١‏ إلى 55,/ . أوصلت هذه 
الريادة ل عدد طللاب المدارس مضافا إلمبا جهود لتعلم الكبار ؛ بعض اليلدان إلى مقاربة 
هدفها في محو الامية الكامل, مع أنها لاتزال بعيدة عنه . وفي مصر كان 51077“/ من الرجال 
0 في عام /ا ١91‏ وفي عام ١97٠‏ تضاءل العدد إلى 55/. وكان التبدل في بلدان 

لجزيرة العربية أبعلاً . وكانت الأنظلمة المحافظة بقوانينها الدينية في العربية السعودية وفي الهن 
أكثر حذرا من الأ رين في افتناح مدارس من النوع الحديث وتعريض التلاميذ لرياح الأفكار 
اللناديادة 7 وإذا اشعيينا المد يسن المقدستين مكة والمدينة » ١‏ تكن لديهم مراكر كبيرة نشع 5 
منبا الثقافة المدينية المكتوبة على الأرياف . وفي دويلات الأطراف حيث السيطرة 0 أو 
الحماية . كانت الموارد قليلة وم يكن البريعطانبوك ولا انكام الذين يدلمتعوك تعمايتهم يملكون 
رغبة ماسحة في التبديل ريعس ال الملنااء التي يجلبهاء وكانت الكويت استثناء حيث أن 
تزايد الإيرادات من تصدير الزيت قد بدأ يستخدم في سبيل خلق مجتمع حديث . 


كانت النسبة المثوية بين الاناث غير المتعلمات والأميات تزيد على نسبة الذكور ففي 
مصر كان 4 3/ أميات عام /1 ١38‏ و 86٠‏ / عام ١95٠‏ وف معظم البلدان الأحرى كانت 
الأرقام أشاد. سوءا أيضا . إلا أن الحكومات الوطنية عزمت على تعليم البنات بالمعيار نفسه 
الذي يتعلم فيه الصبيان» حيث أنه بدون ذلك بظل نصف اليد العاملة امحقملة في الأّمة غير 
0 الاستعمال في الاقتصاد اكور . وفي مصر كانت / مل ٠‏ البنات في العمر المدرسي 
هبن إلى المدرسة عام ١97٠‏ . وفي تونس مايقارب /7١‏ . وكانت حصة البنات في التعليم 
م العالي أقل من ذلك . إلا أدبا نمت : ففي ١45١ 1١95٠6‏ كانت الطالبات في 
اد لان جامعة الرباط 4 /١‏ وفي جامعة تونس 57/ 
ات السوذاباك بان الخرطوم في عام 19559 ل .1١9506‏ 
كانت بعض المشاكل التي يطرحها هذا التوسع السريع في التعلم مشتركة في كل 
البلدان التي ألفت نفهسا في هذه المرحلة من التغير والتطور. إذ بسبب المو الديمغرائي 
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النشط » يظل العدد الإجمالي للطلاب الذين لايذهبون إلى المدرسة دون تناقص بالضرورة » 
حتى لو كانت النسبة المثوية للأطفال في عمر المدرسة والذين يذهبون إليها في تزايد . وني 
سبيل التلاؤم مع هذا الوضع بقدر الإمكان افتنئحت مدارس على وجه السرعة وكانت 
الصفوف كبيرة العدد بالنسبة لتعلم فعال ولم يكن كثير من المعلمين قد تلقوا تدريها على 
مهنتهم . وكانت نتائج هذا الوضع ملحوظة في كل مستوى » فالتعليم الثانوي العرلي بوجه 
خاص لم يكن مرضياً ولم يكن الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة في مجملهم مهيئين لدراسة 
عالية. وكان ثمة اتجاه للتركير على تعلم أكاديمي يقود إلى الخدمة في الحكومة أو إلى | 
الحرة » أكثر من الاتجاه إلى تدريب تقني أو مهني . إن فكرة استعمال اليدين مثل استعمال 
العقل كانت غريبة على مفهوم التعلم في الثقافة الاسلامية م في معظم الثقافات ماقبل 
الحديثة . وقد غير نمو صناعة النفط من هذا الأمر على كل حال واكتسب العاملون فيها مهارة 
وخبرة يستطيعون استخدامهما في قطاعات أخرى من الاقتصاد . 

كانت هناك بعض المشاكل التي عبرت عنها التجربة التاريضية النوعية للمجتمعات 
العرببة إذ عندما حصلت عل الاستقلال ورت أنواعا من المدارس بعضها عمومي وبعضها 
خاص وبعضها حديث وبعضها تقليدي إسلامي » وبعضها يعلم باللغة العربية ) وأخرى 
تستخدم اللغات الأوروبية , الانكليزية أو الفرنسية عادة. وكانت الحكومات المستقلة تتجه 
إلى توحيد الأنظمة ووضعها جميعاً تحث رقابة الدولة ؛ أما المدارس الاسلامية التقليدية فقد 
أغلقت أو اندجت في نظام الدولة » أما اللجامع الأزهر في القاهرة فقد أصبيح روا من جامعة 
من الفط الحديث » وأصبح جامع الزيتونة في تونس مدرسة للشريعة في جامعة تونس» أما 
جامع القرويين في فاس فقد توقف عملياً عن الوجود كمؤسسة تعليمية . ولكن المدارس في 
( المديئة المنورة » والمدارس في المزارات الشيعية في مدن العراق استمرث دوك تغيير كبير , 

أما المذارسن الأجنبية فقد وضعت في بعض البلدان تحث إشراف الدولة وأعحذت تعلّم 
طبقاً للبرناج ريني الوطني ) إلا أنه كانت هناك استثناءات : ففي لبنان استمرث الجامعتان 
وكلاهما أجنبيتان الأمريكية والفرنسية في تطورهما على الرغم من إنشاء جامعة للدولة يجانبهما» 
وفي مصر نجحث الجامعة الأمريكية في القاهرة ومدارس البعئة الكاثوليكية التي نحظى بحماية 
الفاتيكان الدبلوماسية في الحفاظ على استقلالهما. كان الاتجاه الرئيس هو التعريب: 
فالمدارس الأجنبية الني كانت تعلم في الماضي بلغة أخخرى أحذت الآن تستخدم اللغة العربية 
إل ذرجة ة كبيرة» وكان هذا هو القاعدة العامة في التعله م الابنداني الأن ٠‏ وفي سوريا كان ذلك 
ديه إلى ادرعة لا كدر افيا آية له اليه قبل سن الحادية عشرة مع النتائج الني يمكن 
تصورها في التعليمين الثانوي والعالي . 
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أما في المغرب حيث الحضور العديد للسكان الأجانب الذين يشرفون على الادارة 
وعلى الاقتصاد فقد دخحلت اللغة الفرنسية في الوسط الشعبي بعمق أكبر ثما حققته في المشرق 
العرلي » واعتبرت الحكومات المستقلة مع إلحاحها على أهمية اللغة العربية أن ازدواجية اللغة 
تشكل جزءاً من رأسمالها ا 

وقد يُذْلت جهود في بعض الجامعات لتعليم كل المواد بالعربية بما في ذلك العلوم 
الطبيعية لكن ذلك أثار عدة 00 إذ كان بالمستطاع نشر كتب تعليمية بالعربية ولكن 
التطالب لا يستعليع قراءة مؤلفات جامعيين وعلماء باللغات التي تحوي دراسات عالية رئيسية 
وني ذلك خسارة. وقد أرسل عدة الاف من الطلاب إلى الجامعات الأجنبية في منح 
حكومية ولم يكن هناك بد من معرفة اللغة للدخول إليها . 


إن الذين يملكون المال وهم رواسط بالسلطة أو يتمتعون برأسمال ثقافي عائلي 
سوير ا كل مجتمع ؛ أن يتخطوا هذه المشاكل أو يذللوها . وقد وجد في كل بلد 

بعض المدارس التي هي أفضل من سواها» تشرف عليها مؤسسات أجنبية أو خاصة وتكون 
صفوفها أقل عدداً ومعلموها أكثر كفاءة مثل مدارس التجهيز (0865/ا.آ) الفرنسية في المغرب 
ومصر ولبنان حيث كان معلموها يرسلون من قبل حكومة باريس . وكان تلاميذ هذه المدارس 
يستطيعون أن يتموا دراساث رفيعة في الخاررج تموها أسرهم أو الأموال العامة » وكانت النتيجة 
الواصبيحة تراز وسو هوة بين ثقافنين » ولكن على شكل مختلف تماماً عما كان يتم في 
الماضبي . فالنخبة التي كانت تميل إلى ترسيخ استمراريتها لم تعد تعيش 5 كان يفعل الجيل 
الفزرد في عالم ثقافي إنكلبري» أو أمريكي » أو فرنسي بل عالم الكل رص عرق اد 
فرنكو س عربي : إنبا تعرف لغتين أو ثلاث لغات» واللحق أنها تجيد اللغة العربية ولكنها 
نتكتسب ثقافتها ومعرفتبا عن العالم بالإنكليزية أو الفرنسية ( بالإنكليزية أكثر فأكثرء إلا في 
المغرب ) أما الصف الذي يتكدس فيه الطلاب فلن يكون بحال جيدة إلا بالعربية وعليه أن 
يستفي معلوماته حول السياسة العالمية وأفكاره حول المجتمع ومعارفه العلمية من الكتب 
والصحففب والاذاعة باللغة العربية . 


بدأت توجد منذ الآن فصاعداً مادة تتزايد دوماً لكي تغذي ثقافياً أوانك الذين يرون 

العالم عبر اللغة العربية وهي مادة مشتركة بشكل رئيسي بين كل البلدان العربية . 
وقد كان هذا هو العصر الكبير للسينا وف بداية سئوات الستينات بذ العلفزيون أول 
ظهوره في الأرض العربية لكن أفلام السينا كانت كثيرة : ففي مصر كان هناك ١94‏ فيلماً 
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عام ١5145‏ و ه05" في عام 21971 وفي البلدان الاخرى كان التزايد على النسق ذاته . 


وكانت الأفلام الأمريكية تلقى نجاحاً كبيراً كا يحدث تقريباً في كل مكان من العالم 
وكذلك كانت الأفلام الفرنسية في المغرب ولكن الأفلام المصرية كانت تتمتع بحضور كبير 
أب . وفي عام ١9659‏ ثم تنفيذ ستين فيلماً طويلا في القاهرة» وكان معظلمها كردله 
موسيقية رومالسية ما كانت الخال مذ البداية, إلا أنه كان هناك عدد من العناوين 1 كار 
جدية » مستلهمة من الواقع الاجتماعي . وقذ طورت الوعي العام العرني بنشرها في كل مكان 
كمية كبيرة من الصور» وأصبح الصبوية المصري مألوفا» واللهجة العربية المصرية والموسيقى 
الشعبية المصرية اق جديا مل الموسيقى قن الا دلسيةق مسرت 


كا كان العصر عصر المذياع ) وقد ثم استيراد أجهزة الراديو على تعلاق وأسع ف 
سئوات الأربعينات والتمسينات . وفي عام 8 كنك في مصير ١٠٠٠رءتم‏ جهازى 
ونصف مليون في المغرب » وكل جهاز ربما يسمعه عشرات الأشخاص في المقاهي أو في 
ساحات القرى وأصبحت أحداث الحرب وفثرة ما بعد الحرب , والانتصارات واطزاثم . والوعود 
والأمال والنخاوف معروفة على نطاق واسع وبسرعة لم تكن معروفة من قبل . وكان لكل حكومة 
محطة إذاعتها» 5 كان لكل الدول العظمى المهئمة بالبلاد العربية بثها على الموجاث القصار 
باللفسة الع سد :كان التقشط الأكر من البراج الي تبث من قبل كل 
اللحطات ‏ أحاديث موسيقى ومسرحيات ‏ من إنتاج القاهرة » وقد أدت إلى نشر 
المعرفة بمصر وبطرقهم في الكلام . وكانت أعظم المحطات تأثيراً في هذه المرحلة مخطة «صوت 
العرب ) التي كانت تبث من مصر بانجاه البلدان اعبجاورة وتعبر بسوت ثاقب عن التتللعاث 
العربية 5 كانوا يرونها في القاهرة . وقد أصبحت بعض الأصوات المصرية مألوفة في كل 1 
مثل صوت الرئيس جمال عبد الناصر وصوت أشهر المغنيات المصريات أم , كلثوم الني 
العالم العرني كله يستمع عددما تغني . 

ٍ تقدم المعرفة بالقراءة والاهتهام بالامور العامة أنحذ يتسع لوزي الصسحف وبذات 
لشي دور هاف في تكوين الرأي العام . وكانت أكثرها انتشاراً وأعطلمها أثرأ صحف القاهرة 
أسا كانت الأهرام دائماً هي الأكثر شهرة » إذ تبيع معات الآلااف من الدسخ » وكانت 
الصحافة المصرية جز اسدياً حتى استيلاء العسكريين على السلطة عام ١955‏ وأصبحث 
بعد ذلك تحت رقابة الدولة إلى أن جرى تأميمها عام ١5‏ في الوفت نفسه الذني أممت فيه 
المشروعات الكبيرة الأخرى . وحتى بعد ذلك ظلت الصحف المصرية مقروءة بشكل واسع 
وذلك لأنا تظهر كيف ينظر حكام المنطقة إلى العالى» وكانت مقالات حسنين هيكل مدير 
الأهرام أحداثاً سياسية هامة؛ ولي معظم البلدان الأأحرى كانت هناك صحيفتان يم 
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الإشراف عليهما بدقة فيما يتعلق بالخبر وبالرأي » وكان ثمة صحف قليلة تنشر أخباراً وتعبر 
عن آراء من كل نوع ٠‏ وأكثر الصحف حرية صحف بيروت وكان جمهورها المثقف واسعاً 
ومتنوعاً وبنسمي إلى بلدان أخخرى كا ينتمي إلى لبنان نفسه ؛ وكان توازك القوى السياسية الدقيق 
يمنع بروز سلعطلة قوية قمعية . وكانت صحف بيروت ومجلاتباء مثل زميلاتها في القاهرة» تجد 
قراء كثيرين فيما وراء حدود بلادها . 

كانت القاهرة وبيروت مركزين رئيسيين أيضا للدشر في العالم العربي وكان عدد العناوين 
المنشورة في المدينثين وعدد النسخ المطبوعة يزداد ازديادا كبيراً وذلك استجابة اجات 
جمهور متنام من الطلااب ومن القراء العاديين : 


قد ظهر في مصر خلال سئوات الستيئات مايقرب من ثلاثة الاف كتاب كل 
0 تشتمل على جميع الأنواع» من كتب دراسية» ومؤلفات في تبسيط العلوم وأدب 
شعبي ١‏ وأوائل الكتب النوعية الموجهة ة إلى الأطفال (أخعد مفهوم «عالم الطفل) الذي صيغ 
في القرن التاسع عشر يصبح مفهوماً عالياً) ُكذلك كنب في الأدب الخال , 
كانت أكثر الكتب أهمية تلك التي يكتشف فيه الكتاب العرب علاقتهم بمجتمعهم 
الناص وكاضييم وأصبح هناك مند الآن فصاعداً ثراث من البحث التاريخي حسن التأسيس 
في بعض الجامعات في تنس والقاهرة والجامعة الأمريكية في بيروت وظهرت من خلال ذلك 
بعض التفسيرات الأصيلة للتاريخ العرلي والإسلامي مثل كتاب عبد العزيز الدوري ( ولد عام 
8( (نشأة علم التاريخ عند العرب) وعبد الله العروي ( ولد عام )١98‏ ( تاريخ 
المغرب ) وهو محاولة لاعادة تايل التارَيْخ المغربي الذي انفرد به المؤلفون الفرنسيون الذين »؛ لم 
يدجحوا في نظلر الكائب في فهم جوهره : ْ 
١‏ يمكن تمييز حقبة طويلة كان فيها المغرب موضوعاً محضاً ولاتمكن رؤيته إلا من خلال 
عيون غزاته الأجانب ... ولايمكن لتار يخ هذه الحقبة إلا أن يكون تاريغ الأجانب على الأرض 
الأفريقية , وقد توقفت الآلبة الاجهاعية في المغرب في مناسبات عديدة . وكثيراً ما عد أفراد 
وجماعات سلاماً منفصلا مع القدرء ما الذي يمكن أن نفعله لمنع حدوث ذلك مرة أخرى 
الآن وقد قدمت لنا نباية الاستعمار فرصة للقيام بانطلاق جديد» إن مايريد كل واحد منا 
أن يعرفه اليوم هو كيف مرج من ذواتنا» وكيف :برب من جبالنا ومن كثباننا كيف نعرّف 
أنفسنا بكلمات من أنفسنا وليس من أحد غيناء كيف نتوقف عن أن نكون منفيين 
بالرو ح2'"0 , 
ظلت الرواية العاطفية والقصةٌ الجنسيّن الأدبيين الرئيسين اللذين استخدمهما 
المؤلفون العرب لاكتشاف علاقاتهم بمجتمعهم . وقد جاءت الرواية الاجتاعية ذات التحليل 
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والنقد الضمني لتضاف إلى الرواية التي تعبر عن الموضوعات القومية وقلق المثقف العربي 
الممزق بين تراه الثقافي الخاص وتراث أوروبا . 


كا كتبت مؤلفات القصص الخيالية في مصر م في المرحلة السابقة . وفي سلسلة من 
الروايات عن الحياة المدينية » في القاهرة » كتبها نجيب محفوظ ( ولد عام )١91١‏ في سبوات 
الأبعينات والمخمسينات يستذكر ونا عرد البورسرانية العكة الضارية وقلقها وسيهها: أماة 
العالم الذي صار غريياً جداً بالنسبة إليبا . وقد حصل على جائز ة نويل للاداب عام .1١94848‏ 
ويظهر عبد الرمن ن الشرقاوي يلد عام كيت كان يعيش 'فقراء الأياف في روايئه 
(الأرض). وتساعد هذه الأعمال يمنا على الأقلء ف توضيح استلااب اجتمع مل 
حكامه, وكذلك في استلاب الفرد من المجدمع أيضاً. وآمة موضوع جديد برز عند ظهور 
عدد من الروائيات تتصدى أعماهن لجهود النساء من أجل حياة أكثر حرية + وكان عئوان 
الرواية الأرلى لليل بعلبكي (أنا أحيا) عنواناً رمزياً . ومكن أن ثجد عند بعض الروائيين ثمطاً 
جديداً ما ضد الخاضر باسم نوع من الماضه ب سي وهو التي وجا قبل 
التصدعات الأول التي أدخلتها الحياة الحديثة وهذا النوع من المؤلفين ينظر إلى ا 
زاوية أنخرى . فالإسلام الذي يبرزونه ليس إسلام التحديثيين ولا إسلام الازمنة الاولى بنقائه 
الحقيقي أو المتخيّل بل الإسلام 5 تطور في الواقع» مع عبادة الأرلياء وتقديس مزاراتهم 
والممارسات الصوفية في القرية . 


وني مصر وبعض البلدان الأخرى بدرجة أقل مها كان يبري التعبير عن هذه 
الوتتوكابت أيضياً بطريقة جديدة مما : هي المسر ح ٠‏ وكانثت العروض المسرحية قد 
أصببحت تسلية شعبية » وعودت السينا والاذاعة الجمهور على رؤية وسماح اع التوثرات لات 
الانسانية 2 التعبير عنها بكلمات وحركات, وتدعم المؤلفين مادياً. وقد وجدث المسرحية 
الشعرية دائماً ري مؤلفة بالعربية الفصحى وتخصصة بللقراءة أكثر منبا للتمثيل » على يد 
توفيق الحكم مثلاً (1859 92810 1)ء وظهرت إلى جانببا المسرحية الاجتهاعية الحديثة 
التي كتبت لفثل في مساح القاهرة الصغيرة أو مسارح المدن الأحرى . وأحذث هذه 
امسرحيات تكتب بالتدرج بالعربية المحكية أو بلغة تقترب منها ويشررح أحد المتتخصصين في 
الأدب أسباب ذلك بالقول : إن اللغة الفصحى نقياة للخطابة الساكنة أكثر منبا للفعل 
الدرامي إنها لغة عامة يصعب عليها أن تتحول إلى صوت مزاج فردي » فهي تبريدية دون 
استداد إلى بيئة خاصةع أما اللغة الدارجة فهي على النقيض ن ورما تنقصها الرنة الذض ورية 
للارتفاع إلى ذروة لحظة درامية أو مأسوية كبرى . 
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ورما وجد في شعر تلك المرحلة بعض الضيق من الطبيعة الجامدة وغير الشخصية 
للغة الكلاسيكية وأشكال التعبير فيها . ومنذ أواخر سنوات ١94٠‏ كان ثمة ثورة شعرية وبوجه 
خاص بين الشعراء الشباب في لبناكث وسوريا وفلسطين والعراق » الذدين يعيشون بشكل رئيس 
في بغداد وببروت حيث كانت تصدر مجلتهم « شعر » الناطقة باسمهم. وقد أرادوا إحداث 
ثورة متعددة الوجوه إذ تصدوا لتغيبر غرض القصيدة ومحتواها . 


كان رومانسيو الجيل السابق يبذلون ماني وسعهم لاستبدال الشعر الخطابي في 
الأحداث الكبرى العامة بشعر يعبر عن الانفعالات الشخصية ويرى في الطبيعة علامة 
خارجية على هذه الانفعالات» وحاول الشعراء الجدد منذ الآن الانفصال عن ذاتية 
الرومانسيين مستخدمين بعضاً ثما تعلموه منهم . فلا بد للقصيدة أن تعبر عن واقع الأشياء» 
ولكن الواقع لابمكن إدراكه بالعقل وحده؛ بل يكون فهمه بواسطة الشخصية الكاملة 
للشاعر » ونخياله وعقله على حد سواء . 
واختار هؤلاء المؤلفون التأكيد على الجوانب الختلفة لواقع متعدد الوجوه. فتعلق 
البعض بسائل الهوية الشخصية في عصر قلق ؛ واستعار البعض الآخر من المناقشات الأدبية 
الفرنسية في سئوات الخمسينات فكرة أن الكاتب يجب أن يلتزم» وجعلوا موضوعهم الأمة 
العربية ومظاهر ضعفها . ولابد من خلق أمة عربية جديدة ؛ وفرد عربي جديد» وعلى الشاعر 
أن يكون ١‏ مبدع عالم جديد» . ئ 
ويعتقد أحد شعراء هذه المجموعة وهو السوري (علي أحمد سعيد ) ( ولد عام )١9159‏ 
واسمه الأدلي أدوئيس أن على الشعر أن يكون (تغيياً لنظام الأشياء ) 
وفي شعر بدر شاكر السياب )١19374 ١9597‏ تصبح القرية العرافية التي نشاً 
فيها رمزا للحياة ‏ وليس الحياة الفردية وحدها بل حياة الشعب العربي ‏ مطوقة بشوارع 
المدينة وهي سجن عق للعقل السشري : 
وتاعف حولي دروب المدينة : 
حبالاً من الطين يمضغن قلبي 
ويعطين , عن جمرة فيه » طينه 
حبالاً من الغار يجلذن عري الحقول الحزينة 
وبحرقن جيكور في قاع روحي 
ويزرعن فيبا رماد الضغيئة 
دروب تقول الأساطير عنها 
على موقد نام : ما عاد منها 





ولاعاد من ضفة الموت سار 

كأن الصدى والسكينه 

جناحا أني المول فيباء جداحان من صخرة في ثراها دفينة . 
فمن يفجرٌ الماء منبا عيوناً لُبنى قرانا عليها ؟ 

ومن يُرجع الله يوم إليبا؟ 


إذاعللاً حديدا يحتاج إلى لغة جديدة» وقد سعى هؤلاء الشعراء إلى هجر الأفكار 
السائدة في الكتابة الشعرية , فالوحدة الأساسية في لغة الشعر يجب ألا تكون البيث المؤلف 
من عدد محدد من الأجزاء» بل الجرء المنفرد» ولا بد من ترك الترتيب الإصطلاحي للقوافي بل 
وترك القافية نفسها وأن تتخلى العلاقة النحوية الدقيقة بين الكلمات عن مكانبا لتداعيات 
أكثر مرونة . وفي المستطاع استبدال العبارات والصور التي أفرغها التكرار من معناها بعبارات 
وصور أخرى» ونخلق منظومة جديدة من الرموز, وكان بعضها شخصياً» والبعض الآخر 
مقتبس من المؤلفات الرمزية المشتركة في الشعر الحديث الفرنسبي أو الانكليزي . 

وكانت إحدى السماث البارزة التي طبعت هذه المجموعة من المؤلفين » اتساع الور 
الذي لعبه الشعر الأوروني في تكوين عقوهم وحساسيتهم الشعرية . لقد سعوا إلى توسيع الأفق 
الشعري للقارىع العرلي حتى يشتمل على الميراث الثقافي للعالم كله كصور الخخصب 
الأخوذة من ( الْأْض اليباب ) لإليوت » والموت والبعث لدى (تموز ) (أدونيس ) المقتبس من 
الميثولوجيا الكلاسيكية وإن تكن موشاة بنغمة محلية بسبب علاقتها بالريف السوري (إن 
الحتيار (علي أحمد سعيد ) لاسعه الأدبي (أدوئيس) له دلالته ) . 


وني المغرب ؛ ظهر في هذه الفترة عدد من الكتاب الذين نشروا روايات ومسرحيات 
وقصائد بالفرنسية » إلا أمها تعبر عن أحاسيس وطريقة في التفكير نخاصة . 

وفي الجرائر استخام مؤلفو (جيل )١955‏ مشال كائب ياسين 
)١1985--19595(‏ ومولود فرعوك 1١91١1(‏ ؟955١)‏ ومولود معمّسري 
(/ط191-لمم9١)‏ امتلاكهم للغة الفرنسية ليكشفوا عن مشاكل التحرر الشخصي 
والهوية الوطنية . وم تكن مسألة كتابتهم باللغة الفرنسية تعني أنهم ا 
بل كانت نتيجة تعليمهم ووضعية شعوبهم . وكان بعض هؤلاء الجزائريين من البرير القبيايين 
الذين كان يسهل عليهم استخدام الفرنسية أكثر من العربية . وانحاز بعضهم إلى الصراع في 
سبيل التحرر الوطني وبرزوا جميعاً في هذا لمجال وكان أكارهم شهرة في فرنسا كاتب ياسين 
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الذي توقف عن الكتابة بالفرنسية بعد عام ١917١‏ ليكرس نفسه لابداع مسرحيات باللغة 
العربية احكية . 


كان الشعر الجديد يُكتب ليُقرأ ويتأمل» ويختلف بشكل محسوس عن الشعر الذي 
كان يكتب ليُلقى أمام جمهور عريض في سياق المهرجانات الشعرية المطية في تلك الفترة . 
وقد كان يُقرأ من قبل أقلية تستطيع أن تفهم تلمبحاته ولكنه لم يكن يقصر في التعبير عن 
الاستياء العام وعدم رضا العرب عن أنفسهم وعن عالمهم . 

وكانت هذه المشاعر وإرادة التغيير » في طبقات واسعة جداً من السكان» تعبر عن 
نفسها في الكلمات والصور الرتبطة بالإسلام نحت هذا الشكل أو ذاك من أشكاله 
المتعددة . وظلت المماولة التحديثية لاعادة صياغة الإسلام عيث تجعل منه جوابا قابلاً للحياة 
على مقتضيات العالم الحديث . ظلت على الأغلب صورته الأكثر انتشاراً ضمن الطليعة 
المثقفة التي كانت تقود الحكومات الوطنية ونسيطر منذ ذلك الحين على الحكومات الجديدة . 
وقد ألفث هذه الحاولة نفسها تنتقل تمت شكل أقل تشدداً من الناحية الفكرية : إل جمهور 
عريض على يد مؤلفين شعبيين كانت كتبهم ثقرأ بشكل واسع العال الصري خاله عمد 
ل ل ا كان موقفه يتضمن رفضاً واضحاً جداً للدين الذي كان 
يعلمه الأزهر» وكان يؤكد أن إسلام ( رجال الدين ) دين رجعي يباجم حرية العقل البشري 
ويادافع عن مصاح لم الأقوياء والأغنياء وبارر الفقر . وإن الدين الحقيقي دين عقلاني » إنساني » 
ديمقراطي وُخبد التقدم الاقتصادي » إن السلطة الشرعية ليست الحكومة الدينية بل الحكومة 
التي بتأسيسها على الوحدة الوطنية تعمل في سبيل الرفاهية والعدل . وبدأ بععض كبار لمؤلفين 
في هذه المرحلة باستخدام لغة إسلامية أكثر ا يلحوث بوجه خاص » هم أيضأً عل 
العدالة الاجتاعية . وني رأي طه حسين أن الخليفة عمر كان مصلحاً اجتاعياً كانت أفكاره 
سكنابة لأفكار العصر الخاطر 

لكن أصواتاً أخرى أحذتث تختلط منذ الآن ببذه الأصوات وتعلن أن العدالة 
الاجماعية لايمكن أن تتحقق إلا تحت قيادة حكومة ترتكز سياستها وقوانينها على الإسلام ,ٍ 
وقد أصبحت ححركة الاحوان المسلمين , بعد الحرب , عاملا سياسيا رئيسا في مصر » وعاملا 
مرا ل سنوي ول بعس ادا الأحرقة 

وبين عامي 6 ١159559‏ وهي السنة التي تداعى فيها النظام السياسي المصري 
ظهرت تعليمات الاخوان وهي تحمل مبدأ العمل المشترك الذي يسمح بشن كفاح ضد 
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البريطانيين وضد الفساد الذي يمكن أن يتسرب إلى الوحدة والاتمان. وبعد استيلاء 
العسكريين على السلطة عام »١955١‏ ظهر الاخوان» والذين كان بعض الضباط يرتبطون 
بهم ارتباطاً وليقاً ؛:وكأها يقدمون مظوراً مكن لسياسة الحكومة الجديدة أن تسير على هديه . 
9 يشكلون المنظمة السياسية الوحيدة التي أعفيت ميدئياً من مسوم نحل الألخراب 4+ إلا 
أن العلاقات لم ناد أن تحولت إلى علاقات مع . وبعد تحكاولة مديرة لاغتيال جمال عبد 
الناصر عام الملا أعدم بعض قادة الاحوان » وأصبيعحت الملية يي من ذلك الوقت» 
القئاة الأكثر نجوعاً للمعارضة السرية واستمرث في تقديم موذج أخخر مكن للمجتمع 
العادل . 


اغتيل مؤسس المنظمة حسن البنّا خلال السنوات المضطربة التي أعقبت الحرب» إلا 
أن مؤلفين آخرين مرتبطين بالحركة طوروا فكرة مجتمع عادل إسلامي » مثل مصطفى 
السباعي في سوريا وسيد قطب (" -1955) في مصرء ويقدم سيد قطب في 
كتاب شهير هو (العدالة الاجماعية في الإسلام ) شرح ري للتعلم م الااجهاعي في الاسلام . 
وهو يذكر أنه لا يوجد عند المسلمين , لاا للمسيحيين . أي فصل بين الإيمان والحياة , 
هيع الأفعال الإنسانية يمكن اعتبارها أفعال عبادة ويعطي القران والحديث المبادىء التي 

د االمة : ولا يكون الانسان حرا إلا إذا تجاوز العبودية لكل السلطات ماعدا سلطة 
ال سلطة رجال الدين؛ وسلطة الخوف » وسيطرة القم الاجاعية » وسلطة الرغبات 
والشهوات الانسانية . 


ومن بين المبادىء التي يسن استقاز ها من القران » حسب رأيه؛ هناك مسؤولية 
الناس أحدهم تجاه الأخرين في امجتمع . إذا كان البشر أسانياً متساوين في نغلر الله فإن 
مهامهم مختلفة تبعاً لواقعهم المتدرجة في امجتمع . والرجال والدساء متساوون روحياً ولكنهم 
يتلفون بأدوارهم والتراماتهم » وللحكام يفا مسؤولياتهم اللناصة : العمل على احترام القانون 
الذي يجب أن يطبق بشدة للمحافظة على الحقوق والحياة» وفرض الأحلاق والدفاع عن 
مجتمع عادل . وهذه النقطة الأخيرة ثتط تحين عالقا غل على اللكية بواخن مخ السهر تعره 
استخدامه لخير لخير امجتمع) ولابجور أن تستعخدم الثروة للترف أو للربا» ولا في نشاطات غير 
شريفة؛ ويجب أن تفرض عليها الضريبة لفائدة امجدمع» إِنْ الخيرات الضرورية للحياة الجمعية 
لاوز أن تتوقف على أفراد بل على الجماعة؛ وبمقدار ماتدافع الحكومات عن النسيج 
الاجتاعي لنظام عادل يجب إطاعتها» أما إذا تخلت عن فعل ذلك فإن واجب طاعتها يزول . 


ا 





كان أعظم عصور العدالة الاسلامية العصر الأول» وجاء بعد ذلك حكام لم يكن 
الشعب راضيا بهم ؛ فقادوا الامة الإسلامية من نكبة إلى نكبة ولن يكون في المستطاع إحياء 
تمع إسلامي حقيقي إلا بخلق عقلية جديدة بواسطة تعلم ملاثم . 


كان قادة هذه المركات » في مصر والبلدان الأخرى » رجالاً مثقفين نسبياً بوجه عام 
وهم مكانة جيدة في المجتمع » ولكن أنصارهم كانوا ينتمون في معظمهم إلى شريحة أقل : وهم 
من الذين تلقوا تعليماً ما باللغة العربية لا بالفرنسية أو الإنكليزية وكانوا يشغلون مراكز 
متوسطة في المجتمع المديني ولكنهم كانوا مستبعدين من الصفوف العليا. وكانت هذه 
الحركات نقدم لهم أساساً أخلاقياً ممكدا للحياة في امجتمع الحديث » وكانت تقدم منظومة من 
المبادىء القابلة للتطبيق على جميع المشاكل الاجتاعية» ويمكن إيصالا إلى جميع الرجال 
والنساء» خخلافاً لاسلام الأرلياء والمزارات المرتبط بطبيعته بمكان محدد وبجماعة محدودة . وكانت 
هذه المنظلومة ملائمة جتمع ينك فيه العمل الاجواعي والسياسي إل المجموعة الوطنية بأكملها 
ويمكن توقع مجاوزتبا سلحدود البلاد وتطبيقها على العالم الإسلامي جملة 


كا كانت توجد شرائح اجتاعية واسعة لم تكن مندمجة في عمق الحياة الحديثة . وكان 
قبر الولي المملي في نظر القرويين والطبقة العاملة الجديدة في المديئة والمنحدرة من الريف كرس 
مكانه» وتجسد دائما الضمانة بأن للحياة معنى » وكانت أماكن الزيارة العظيمة في نظر 
المهاجرين الريفيين الذين أقاموا في المدن مثل ‏ مولاي ادريس في فاس والسيدة زيدب في 
القاهرة وابن عرلي في دمشق ‏ تشكل علامات مألوفة في عالم غريب . وربما تخل حارس 
الضرخ عن بعضٍ وظائفه الاجتاعية , للطبيب ولرجل الشرطة أو للموظف ولكنه تمكن من 
البقاء وسيعلاً فعالاً في مسائل الحياة ايوية؛ بالنسبة للذين حلت ببم مصيبة » والدساء 
اللواني لم يرزقن بطفل, ولضحايا اللصوص أو لسوء نية جبرانهم . وقد تولد أحياناً (طريقة ) 
من ذكرى رجل مقدس توفٍ حديئاً وتمد سيطرتها مستخدمة أساليب حديثة في التنظم داخل 
فجوات الجتمع البورجوازي المديني . 
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الفصل الرابع والصشرون 


ذروة العروبة 
سنوات الخمسينات والستينات 


سال ووه 





القومية الشعبية 


ثمة عنصر إسلامي هام ظل موجوداً فْ مجموعة الأفكا ر التي صنعتها القومية الشعبية 
في هذه المرحلة» والتي امتدث» إلى ماهو أبعد من النخبة الفكرية » وبلغت شرائح أكثر 
اتساعاً مدينية بصفة رئيسية ‏ دفع بها التعلم ووسائل الإعلام إلى المشاركة بهذا الشكل 
أو ذاك في الحياة السياسية » إلا أن الإسلام سواء في رأي التحديثيين رٍ كا فهمه الاخوان 
المسلموث ظل في مجمله عنصراً مكملاً في المنظومة » فالموضوعات الأساسية في القومية 
الشعبية والتي تطبعها بطابعها جاءت من مكان اخخر. فقد كانت المرحلة زم قويت فيه 
فكرة (العالم الثالث) وهو الجببة المشتركة من بلدان نامية : وهي في معظمها تندمي إلى 
الامبراطوريات الاستعمارية القديمة , وتمتنع عن الاندماج في هذه الكثلة أو تلك سواء كانت 
الكتلة الغربية أو الكثلة الشرقية الشيوعية . . وهي تمارس بعض السلطة الجمعية إذ تتحرك 
ككل » وبوجه بخاص بفضل الأكارية التي 9 في الجمعية العمومية للأم المتحدة , 
والعنصر الثالي هو الوحدة العربية : إذ يعتقدون أن الدول العربية المستقلة حديئاً لديبا مس 
النقاط المشتركة في ثقافتها وتجربتها التاريخية ومصالحها ما يتيبح لحا أن تتحد فيما بيني اتحاداً 
وثيقاً؛ ولن تضمن لها هذه الوحدة قوة جمعية متئامية وحسب بل سوف تخلق لا أيضاً رابطة 
أحلافية بين الشعب والحكومة التي ستتمتع بسلطة ثابتة وشرعية . 

وقد أضيف إلى هذين العنصرين مند الآن عنصر آخر هو الاشتراكية أي فكرة 
إشراف الدولة على الموارد من أجل مصلحة المجتمعء وملكية الدولة لاقتصاد موجه وإعادة 
توزيع عادل للد حل بواسطة الضرائب وتنفيذ الخدمات الاجتاعية . وتعكس القوة المتزايدة لهذا 
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الاتحتيار في جزء منها ما كان يجري في أماكن أخخرى من العالم : من قوة الأحزاب الاشتراكية 
والشيوعية في أوروبا الغربية » وتصاعد النفوذ العالمي للاتحاد السوفييتي وحلفائه , وتجديد النظام 
الشيوعي في الصينء والبرائج التي تشتمل على أفكار قومية واشتراكية لبعض الأحزاب التي 
انكرلت عل السلطة فى الذرك الأسيوة الكديدة المستفلة + وق الخال الى تينم ترجفت 
هلد لجراي إل يدا لكايه ركني بالغري ةا رورة درون كان اليك اكع لاا النقامط 
هو مصرء وقد بدأ مؤرحون بتفسير التاريخ المصري بعبارات ماركسية : فالحركات التي كانت 
معروفة حتى اللآن كحركات قومية ة أخذت منذ الأن فصاعدا تحسب على طبقات مخصوصة 
اي ل ل لط ا يه 
العظيم أنيس . وهما يؤكدان على أن الثقافة يجب أن تعكس بوضوح طبيعة الجتمع ووضعهء 
وعلى الأدب أن يسعى إلى إظهار ارتباط الفرد بتجربة الاعداد الاجتاعي الذي هو جزء منها . 
كل أدب يتملص من هذه التجربة فارغ . والكتابات التي تعكس القومية البورجوازية لم يعد 
لها بالثالى أي معنى منذ الآن. ويجب تقويم الأدب الجديد تبعاً للمعايير التالية: هل يعبر 
بصورة ملائمة عن الصراع ضد (أخخطبوط الامبريالية)» وهو المبمة الاسناسية في الواقع 
الصرج؛ وهل يعكس حياة الطبقة العاملة ؟ ومن هذا المنظور تتخذ مسألة أشكال التعبير 
أهمية معيئة . ويرى هذان المؤلفان أن المسافة بين الشكل والمضمون علامة على الهروب من 
الواقع . ويندو لما أن شيب محفوظ الذي كتب عن الأوساط الشعبية ولكنه تجدب استخدام 
اللغة العربية امحكية » يبرهن على بعض الاستلاب بالنسبة للحياة الواقعية . 

تغيرث الطريقة التي انديحث فيها هذه العناصر المتنوعة بفضل الحركات الشعبية » من 
بلد إلى أخخر. ٠‏ ففي المغرب كاك سياف الصرع ضد السيطرة الفرنسية يسمح بإنشاء حركات 
قومية أكثر اتساعاً وأكثر دعماً وأفضل تنظيماً من مثيلاتها في بلدان المشرق . حيث أنه» مع 
الوجود الفرنسي لم يكن الأمر يتعلق بحكومة أجنبية وحسب بل باوساط ذات امتيازنات من 
المقيمين ( المعمرين ) الذين يسيطرون عل مسادر اأخاعن رانك الوسيلة الوحيدة اريم 
بجاح هي الثورة الشعبية المنظمة تنظيما حيداً والقادرة على أن تنعشر من المدن إلى الأزياف . 
وفي تونس كانت البلاد قد حصلت على استقلالها» وسيطر على الحكومة الجديدة تالف 
الدقابات وحرب الدستور الجديد الذي كانت تقوده نخبة من المثقفين أصول معظمهم مر من 
مدن صغيرة ومن قرى (الساحل) رهو منظم في جميع أنحاء البلاد. وحصل الأمر ذاته في 
الجزائر » إذ تجح التعظيم الذي أعلن الثورة ضد السيطرة الفرنسية عام ١5514‏ وهو جبهة 
التحرير الوطني ( ج.ت. و). التي يقودهٍ بشكل رئيسي رجال ذوو أصول متواضعة 
ولككنهم تلقوا | إعداداً عسكرياً , نجحوا شيكاً فشيئاً تحت ضغط الحرب » في كسب دعم واسع 
من جبيع طبقات اعتمة: 

لاع 





وعندما تحولت الجببة من قوة ثورية إلى حكومة توطدت قيادتها بالتضامن بين الرؤساء 
لتك ين :نا عدن لو وين لكوت لون رحني توق العا اين لمكن لدرية 
حديثة أن تعمل من دونهم » واستمدت قرتها من شبكة وطنية من فروع الحزب » حيث لعب 
التجار الصغار والملااكون العقاربونٍ والمعلمون دوراً ما. وفي المغرب الأقصى حمر تحالف 
مشابه للمصالح على الاستقلال ويتألف من الملك وحزب الاستقلال والنقابات إلا أنه ظهر 
أقل ثانا ووحدة من نظرائه في يلذان” المغرب“الأغرى . واستطاع املف بيوقوقة اياك امترييه 
الاستقلال أن يعلن أنه التجسيد الأصيل للجماعة القومية وأن يتوصل بذلك إلى السيطرة 
على الجيش الجديد . وانجه حزب الاستقلال بعد أن فقد الدعم الشعبي الذي كان يؤكد 
ادعاء معترف به من الجميع بأنه يعبر عن الارادة الوطنية » انمه إلى الانقسامات بحسب 
الخطوط الطبقية » بما جم عي بروز حركة جديدة هي (الاتحاد الوطني للقوى الشعبية ) الذي 
كانت قياداته ترجع في أصوها 5 الأياف والجبال والتي أعلنت الدفاع عن مصالم ل البروليتاريا 
( الشغيلة ) المدينية . 


وني معظم بلدان الشرق الأوسط ثم إحراز الاستقلال بفعل مناورات القوى السياسية 
الداخلية والخارجية » وبفعل المفاوضات السلمية نسبياً على الرغم من أوقات اضطرابات 
شعبية . وسقطت الدول الحديثة الاستقلال في البداية في أيدي عائلات ملكية أو ثذب 
فكرية كانت تملك وضعاً اجتاعياً وبراعة سياسية كان الناس يحتاجون إليبا في أثناء مرحلة 
تحن السلطة, 

ولكن هذه الجماعات لم تكن تملك» بمجملهاء. الكفاءات ولا جاذبية الزعامة 
00 لحشد التأييد الشعبي في السياق الجديد للاستقلال» ولا لخلق دولة بالمعنى الواسع 

للكلمة؛ وم تكن تتكلم, من الناحية السياسية» اللغة نفسها لأرلفك الذين تدعي أمبا 
ثلهم ؛ وكانت لما مصلحة في استمرار الوضع الراهن وفي التقسم الموجود للثروات أكثر من 
مصلحتها في تحويلها نحو عدالة اجتاعية أكبر . 


وقد تفجرت الحركات السياسية في هذه البلدان بعد الاستقلال في أغلب الأحيان 
وظل لمجال رحباً أمام تنظيمات جديدة وايديولوجيات أظهرت أنبا قادرة على التوحيد بين 
القومية والدين والعدالة الالجهاعية ضمن مريج ) شديد الحخاذبية . وقد كم لجيج الانموان المسلموكث 
في ذلك بوجه خضي في مصرء وفي السودان وسورياء وبدأت 00 شيوعية واشتراكية 
تلعب در هاماً في التصدي للهيمنة الامبريالية في غضون مرحلتها اللحيرة؛ ثم في التصدي 
للحكومات الجديدة التي جاءت في أعقابها . ش 
ا 





كانت الحركة الشيوعية في مصر مجزأة إلى جماعات صغيرة» تمكنت على الرغم من 
ذلك أن تلعب دوراً في بعض مراحل الأزمة كا حدث بوجه بخاص أثناء المواجهة مع 
البريطانيين في السنوات التي تلت اي الحرب » وقد قدمت لجنة العمال والطلاب التي كان 
يسيطر عليها الشيوعيون قيادة رتوجمأً للقوى الشعبية في ثورتهاء واضطلع الشيوعيون في 
العراق بدور مماثل في الحركة التي جنك الحكومة على رفض ميثاق دفاعي موقع مع بريطانيا 
العظمى عام ١54/‏ وكانت هذه المعاهدة تحظى بمسائدة معظم القادة السياسيين المعروفين 
وكانت تقدم بعض الفوائد للعراق ‏ مثل تقديم الج لجيشه وإمكانية ع بريطانيا في 
الصراع الذي كان قد بدأ في فلسطين ‏ ولكن يبدو 22 ارتباطاً دائماً بين 
بغداد ولندن» وبالتالي تبعية دائمة تشد المصالح العراقية إلى المصالم البريطانية في غباية 
التحليل . وشكلت معارضة الحلف الدفاعي نواة تحالفت حوها مجموعة من المصالح امختلفة : 
مثئل الفلاحين الذين استلبهم شيوخ قبائلهم وأصبحوا مالكين للأراضي والشغيلة المدينيون 
الذين ضاقوا ذرعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية» والطلاب والقادة القوميين من مختلف 
التوجهات . وقد لعب الحرب الشيوعي دوراً رئيسياً في هذا الوضع وذلك بتوطيد الرابطة بين 
الأوساط المتنوعة . وفي السودان أيضاً كانت الجماعة القيادية التي ورت البريطانيين مرتبطة 
خربين يضم كل نه قادةمن رجال الدين التقليديين وتكوينات اجتاعية متشاببة » وإن كانا 
منقسمين حول أهمية الروابط التي يجب أن تقام بين السودان ومصر 

0000 
الحزرب الشيوعي المكون في معظمه من طلاب درسوا في مصر ء للقيام بذلك . 


جرت محاولات عديدة ؛ في مواجهة هذا التشرذم للقوى السياسية » لخلق حركات من 
نمول جديد تستطيع احتواء ء جمبيع العداصر الرئيسية . وكان لاثنتين منها أهمية خاصة في غضون 
سنوات المدمسينيات والستينيات وكانت الأولى حزب البعث الذي نشا في سوريا قدي لسيارة 
عدد صغير من العائلات المدينية على السياسة السورية » وتسائندها أحزاب وتحالفات هشة بين 
رؤسائها الذين يعبرون عن مصالحهم. وكانت قوة الجذب في الحركة الجديدة تتجل 
بشكل رئيسي ضمن الطبقة امثقفة الجديدة التي نشأت بفضل التطور السريع للتعليم » ولتي 
انحدرت من أوساط اجتاعية متواضعة وبعضمها من طوائف من خارج الأكثرية المسلمة 
السئية » من علويين ودروز ومسيحيين . لقد ولد البعث من جدل أفكار حول الهوية القومية 
للسوريين وعاؤقاييم مع امجموعات الأحرى التي تكلم العربية . وهو جدل كان ملكا 2 
سوريا أكثر من أي مكان آخر؛ لأن حدودها التي سمتها بريطانيا وفرنسا وفقاأ لمصاحهما 
لاتطابق أية حدود طبيعية أو تاريخية وليمس لذلك نظير في معظم بلدان الشرق الأوسط . 


ولاءع 





كان الجوات: عل عه اخالة نيراف انيعس الرئيسي للبعث ميشيل عفلق 
)١9884--31910(‏ وهو مسيحي من دمشقء العروبة دون شببة. إذ لا توجد إلا آمة 
عربية واحدة وحسبء ولا الحق في العيش ضمن دولة واحدة موحدة. وقد تكونت من 
خلال 0 تاريفية عظيمة : وهي إبداع الدين الإسلامي وامجتمع الذي جسده على يد النبي 
عمد ع ول تكن هذه العمرية عنص العريت المسلمين وحدهم بل جميع ع العرب الدين 
اعتبروها ملكا لهم ونظروا إليها كأساس لمطلبهم بأن تكون لهم رسالة خاصة بيم في هذا العام 
وحق في الاستقلال والوحدة . ولن يكونوا قادرين على تحقيق هذه الأهداف إلا بفضل تمول 
مزدوج وحسب : بالعقل والروح قبل كل شيء ‏ التعبير بنشاط نفسي داخخلي عن فكرة 
الأمة العربية بالفهم والحب ثم النظام امات في والاجهاعي . 


ولم يكن لعنصر الإصلاح الاجتاعي والاشتراكي في هذه الإبديولوجية . إلا القليل من 
الآهرية ان ول الأين إلا أن شري العف اكتد ل تمض وراك يدانت غرت 
آخرء كانت الاشتراكية فيه أكثر وضوحاً وانتشر تأثبيه ضمن هذه الصورة في سوريا وني 
البلدان امجاورة مثل لبنان والأردن والعراق وكذلك في دول الجزيرة العربية . وتبلت مجاذبيته فيما 
هو أبعد من الطلاب والمثقفين المشغولين بمسائل الموية» وكانت شديدة الحيوية بوجه خاص 
بين جيل الضباط من ذوي الأصل الريفي المتواضع» والطبقة العاملة المدينية التي تشكلت 
من المهاجرين القادمين من الريف . وفي سئوات اللسبياتر ٠ت‏ ةع كان في سوريا ثناوب 
بين الحكم العسكري والحكومات البرلائية » وفي وضع نُجزأت فيه السلطة . استطاع حرب 
يملك سياسة واضحة وجاذبية شعبية أن يلعب دور يسجاور عدد أعضائه وكا ل أشميته 
سواء في الحركة التي أدت إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة عام ١55/١‏ وفي فصم عراها عام 
0١‏ إ(كذلك الامر في العراق إذ كان له نفوذ متعاظم بعد ثورة ١58‏ . 


إذا كان البعث ايديولوجية تمولت إلى قوة سياسية فإن الحركة الكبيرة الأخحرى في تلك 
المرحلة كانت نظاماً سياسياً أفرز بالتدريع منظومة ايديولوجية بنى علهبا شرعيته . 


لم يكن لدى الضباط المصريين الذين استولوا على السلطة عام ١18‏ والذي برز من 
بينهم ( جمال عبد الناصر ) بسرعة على أنه زعم لاينازعه أحدء , يكن لديم في بادىء الأمر 
إلا برنائج محسوس محدود» ا لم تكن لهم أية ايديولوجية مشتركة خخارج الدعوة إلى إحلال 
المصلحة القومية فوق الاعتبارات الحزبية والفثوية » وعاطفة تضامنية مع جماهير الفلاحين 
الذين كان معظمهم ( أي الضباط ) وليس كلهم » ينتمون إلههم ؛ إلا أ: هم اكتسبوا بالتدريج 
ايديولوجية متميزة يمكن مطابقتها بوجه عام مع شخصية جمال عبد الناصر . وكانت هذه 
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الايديولوجية الناصرية تشتمل على عدد من العناصر التي كان لا وقع انفعالي كبير على 
تحريك الرأي العام . وكانت لغة الإسلام هي اللغة التي يستعملها القادة بصورة طبيعية في 
دعوتهم الجماهير . وكانوا يسائدون بوجه عام صورة إصلاحية للدين لا يتعارض بل يدعم 
التبدلات التي كانوا في صدد إدخالها في اتجاه العلمئة والتحديث » وفي هذه المرحلة أصبحت 
رقابة الحكومة على الأزهر أكثر دقة . 


كان التأكيد؛ بوجه الاجمال على الاسلام أقل منه على القومية والوحدة العربية وكان 
نام الك لسري لسابو ند مطل من الوحدة بنداً هاماً في سباسته الخارجية ولكن تجربة مصر 
التارافية المدميزة وثقافتها الخاصة التي تطورت في وادي النيل .حافظت من الناحية العاطفية عل 
مسافة ما بينها وبين جبرائبا» وقد بدأ نظام عبد الناصر » منذ الأن فصاعداً؛ في اعتبار مصر 
جزءاً من العالم العربي » والقائد الطبيعي له أيضاً» وعليها أن تمارس زعامتها في نظر الناصريين 
بالترام طريق الثورة الاجتهاعية : فملكية الدولة أو إشرافها على وسائل الانتاج وإعادة توزيع 
العائدات كانا أمرين جوهريين لتصاعد القوة القومية وتوطيد دعم جماهيري للنظام . 


وكان برنا م الإصلاح الاجتاعي ‏ يبرر باسم نظام خاص هو ١‏ الاشتراكية العربية ) وهو 
نظام يقع في منتصف الطريق بين اماركسية التي تبشر بصراع الطبقات » وبين الرأالية التي 
#بدف إلى أولوية المنافع الفردية وسيطرة الطبقات الي تملك وسائل الإنتاج » فِ الاشتراكية 
العربية كان المتوقع من المجدمع بأكمله أن يتحد حول حكومة تدافع عن مصالم الجميع» وقد 
أدرجت هذه الفكرة في ( الميثاق الوطني ) الذي نشر عام 155057 . 


١‏ إن الثورة هي الوسيلة الوحيدة أمام الأمة العربية لكي تتخلص من الروابط التي تثقل 
كاهلها ومن العواقب التي تنوء بها أكتافهاء وهي الوسيلة الوحيدة لتدارك التخلف المفروض 
عل الأمة العربية ؟ هذا التخلف الذي كان نتيجة طبيعية للقمع والاستغلاال :+ ٠‏ وهي الوسيلة 
الوحيدة مجاببة هذا التحدي الكبير الذي تواجهه الأمة العربية والأمم الأحرى التي لم تستكمل 
تعلورها , هذا التحدي الذي أحدثته الكشوف العلمية الباهرة التي أسهمث في مضاعفة 
المسافة بين التقدم والعخلف ا إن مراحل ظويلة من الآلام الممروجة بالأمى قد بلورت » 
في نباية الحساب » أهداف الكفاح العربي » وهذه الأعداف التي تعكس بكل أمانة الوجدان 
الوطني هي : 
الخرية ‏ الاشتراكية ‏ الوحدة . 

ونعن نفهم من كلمة الحرية في الوقت الراهن حرية الوطن والمواطن. والاشتراكية 
صارت وسيلة وغاية » إنها الكفاية والعدل . 

لاع 





أما الطريق إلى الوحدة فهو الدعوة الشعبية إلى إعادة النفلام الطبيعي للأشياء أي الأمة 
الواحدة7١‏ , 

وقد أعلن أن الديمقراطية السياسية مستحيلة بدون الديمقراطية الاجتاعية وهذا يتضمن 
الملكية العامة لوسائل الاتصال والخدمات العامة الأحرى , والببوك وشركات التأمين والصناعة 
الثقيلة والمشروعات المتوسطة والأهم من ذلك كله النجارة الخارجية . يجب تأمين تكافؤ 
الفرص والعناية الطبية والتعلبم للجميع ‏ رجالاً ونساء دون تمبيز ك) هب تشجيع التخطيط 
لعائل » ويجدر حل الانقسام بين الطبقات في داخخل الوحدة الوطنية» شاك مابين 
البلدان العربية نع : وجب عبل مصر أن تنادي بالوحيدة العربية دون قبول الميجة القائلة بأن 
ذلك يعثبر تدخحلاً في الشؤون الداخحلية للبلدان الأخرى . وفي غضون السئوات الثالية انئذت 
تدابير اجتاعية إصلاحية طبقت بقوة : مثل تحديد مدة العمل والحد الأدنى للأجور وتوسيع 
خدمات الصحة العامة؛ إعادة توزيع نسبة مثوية من أرباح الصناعة في التأميدات 
والمساعدات الالجتاعية » وكانت التنمية السريعة في معصر في مطلع سنوات السثينات هي التي 
جعلت ذلك كله ممكباً , إلا أن الهو توقف منذ عام ١9514‏ ولم يعد الاستبلاك الشخصي 
للفرد الواحد يزداد . 


لم يدجح نظام عبد الناصر » حتى في ذروثه ) في تجميع كل القوى السياسية للشعب 
المصري » وقامت حركته الجماهيرية وهي الاتحاد الاشتراكي العرلي بدور إيصال مقاصد 
السلطة إلى السكان أكثر بما سمحت لهم بالتعبير عن أمانيهم ومقترحاتهم وشكاواهم» واتبم 
الاحوان المسلمون الحكومة باستعمال لغة الإسلام لتغطية سياسة علمانية في أساسها؛. ”ا 
انتقد الماركسيون ( الاشتراكية العربية) لأنها ليست الاشتراكية (العلمية) المبنية على 
الاعتراف بالفوارق والصراع بين الطبقات , 


' إلا أن الناصرية في البلدان العربية الأحرى لقيت قبولاً واسعاً ودائماً لدى الرأي العام . 
إذ أن شخصية عبد الناصرء وإنجازات نظامه» ‏ الانتصار السيامي في أزمة قناة السويس 
عام كه أ وبناء السد العالمي وقوانين الإصلاس ح الاجواعي 55 ل بشيادة فعالة للدفاع 
عن القضية الفلسطينية : كل هذه الأمُور تبدو وكأنها أنعشت الأمل بعالم مختلف » بأمة عربية 
موحدة » متجددة بفضل ثورة اجتاعية أصيلة وغتل مكانبا المشرو ع في العالم . 

وازدهرت هذه الآمال بفضا ل استخدام بارع للصحافة والاذاعة التي توجهت إلل 
(الشعب العرلي ) ل ن فوق رؤوس الحكومات الأخرى ٠‏ وقد أذكت تلك النداوات الصراعات 
بين الأنظمة العربية ولكن الناصرية ظلت رمزاً قربأ للوحدة والثورة وتهسدت في حركات 
توفت 





سياسية ذات مدى واسع مثل حركة القوميين العرب التي تأسست في بيروت وحظيت 


صعود الداصرية 


ظلت الحياة السياسية في البلدان العربية طيلة سئوات الستينات محكومة بفكرة 
القومية العربية الاشتراكية والحيادية التي كان عبد الناصر رمزها وحركها . 


سجل استقلال الجزائر عام ١971‏ عملياً نباية عصم. الانبراطوريات الأوروبية إلا أن 
بعض مناطق الشرق الاوسط حيث كانت القوة البريطانية موجودة على الدوام ظلت تجسد 
بعض أشكال الحكومة وترتكز في غباية المطاف على إمكانية استخدام القوة المسلحة . وكانت/, 
المصالح البريطائية في عدن وني محمية التي تحيط بها قد ثنامت في غضون سبوات 
الخمسينات » وكانت مصسفاة البترول في عدن هامة وكذلك قاعدتها البحرية» إذ كان ثمة 
خوك عن أن يتوصل الالماد السوفييتي إلى إقامة سيطرة على القرن الافريقي والشاطىء الآخر 
من البحر الأحمر ؛ وكانت الحماية الغامضة على البلدان المجاورة في طريقها للتحول إلى نظام 
هيمنة اقوق بنية . 

أجبرت يقظلة الوعي السياسي في عدن والذي شجعه صعود الناصرية وبعض 
التبدلات الي جرت في المن» أجبرت البريطانيين على توسيع درجة المشاركة المحلية في 
الشؤون السياسية . وأنشئت جمعية نشريعية في المديئة وتجمعث الدولة المحمية المجاورة في داخل 
اماد الضمث إليه عدن نفسهاء ولكن تلك التنازلات المحدودة حرضت عل مطالب جديدة 
داخل الشيعة المثقفة الضيقة وبين عمال عدن وكذلك بين الذين عارضوا سيطرة قادة 
الانعاد » وبتشجيع من مصر. وتفجرت الاضطرابات » وفي عام ١975‏ قررت الحكومة 
البريدطانية الانسحاب . وفي هذه اللحظة كانت المعارضة منشقة على نفسها إلى جماعتين 
وعندما تم الانسحاب عام ١95717‏ تحت مجموعة مدينية ذات توجه ماركسبي في القبض على 
زمام السلعلة . 

لم يكن انسحاب بريطائيا العظمى من الخليج نتيجة ضغط محل بل نتيجة الفكرة 
الجديدة التي كونتها عن دورها في العالم. في عام ١971١‏ حصلت الكويت على الاستقلال 
الشامل حيث كانت طبقة مسيطرة مستقرة من عائلات تجارية متحدة حول عائلة حاكمة ) 
قادرة منذ الآن فصاعداً على إنشاء ثمط جديد من دولة ومجتمع» وذلك باستغار عوقة أنا 
في أقصى جنوب الخليج فقد قررت الحكومة البريطانية عام 1974» بعد أن أعادت تقيع 
وسائلها واستراتيجيتباء أن تسحب فواتها العسكرية من حيط الحندي عام ١91/١‏ متخلية 

هق 





بذلك عن سيطرتها السياسية عل المنطقة: وقد كان هذا الانعتيار» بمعنى ماء مالفا لبعض 
المصالح البريطانية الخلية ) وأعطى اكتشاف النفط في نقاط متعددة من الخايج واستثاره على 
نطاق ل جديدة لهذه المنطقة ادك في اماضي» وأدى 
- الترسيم الدقيق ا أمرا هاما ٠‏ وقد أنشىء اتحاد هش من 0 النفوذ البيطاني ؛ 
هو الإما رات العربية المتحدة أسند إليه القيام بدور توحيادي كان بمارسه البريطانيون . ويتألف 
من 0 دول صغيرة أب 0 دلي 2 الشارقة ؛ وأرعة أخرى ) 0 تنضم البحرين ا قطر 
كانت المنطقة الوحيدة ف الجزيرة العربية والتي بقفي فيبا وجود بريطالي » بعد هذه 
الأحداث » بقعة لم يكن له فيها وجود من الناحية الرسمية . إذ كان حآم عُمان منذ زمن طويل 
في قبضة عدد صغير من الموظفين البريطانيين عمليا. ولم تكن سلطته تمتد بعيدا في داخل 
البلاد» حيث كانت السلطة الفعلية في يد إمام الطائفة الاباضية . ولكن الفكرة القائلة 
بوجود البترول هناك دفعت بالسلطاك ف السئوات الخمسيئات إلى إلى توسيع سيطرته بدعم من 
البريعلانيين هما أثار بالمقابل قرداً مملياً تسائده العربية السعودية التي كانت طنا مطالا ف 
المنطقة . وكان تخلف هذا الصراع تصادم مصالم بين الشركات البترولية البريطائية والأمريكية» 
وقمع التمرد بمساعدة بريطانيا وألغيت الإمامة . ولكن ثورة أكثر جدية انفجرت عام ١555‏ 
جه لتيوي لاق ودر اك دار ورت موي سنواث السبعينات » وكانت 


وفي سنوات الستيناث » لم يعد المعنيون بما كان يبدو أنه بروز أمة عربية» يكرسون 
انتباههم الرئيسبي على اثار الهيمنة الامبريالية بل على تمعلين آخخرين من الصراع : السراع الذي 
الكشف بين ١‏ القوتين العظميين » والصراع الذي جم بين الدول التي يقودها 0 التبدل 
السريع أو الثورة على أسس ناصرية إلى هذا الحد أو ذاك» بين البلدان التي تمكمها 
سلالات أو قادة أكثر حذراً حول الإصلاحات السياسية والاجتاعية وأكثر كراهية لتوسع 
النفوذ الناصري . وفي سوريا استئولى .حزب البععث على السلطة عام ١5‏ مع قادئه المدنيين 
في البداية ثم بعد ذلك بواسطة ضباط منتسبين إليه . 

وفي العراق تجددث الحكومة العسكرية بفضل ثورة ١90‏ وثم قلببا في عام ١951‏ 
بواسطة حكومة أحرى كانت تميل إلى حزب البعث والناصرية» ولكن المفاوضات حول 
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الوحدة بين العراق وسوريا ومصر كشفت عن اختلاف المصال والمفاهم بين البلدان الثلاثة . 
وفي السودان حدث انقلاب عسكري عام ١90/‏ وانتبجت الحكومة التي انبئقت عنه 
سياسة حياد وتطور اقتصادي حتى اللحظة التي أعدم فيها النظام البرئائيي عام ١5515‏ تحت 
ضغط شعبي . وني الجزائر استبدلت الحكومة الأول بعد الاستقلال والتي كان يرأسها أحمد 
بن بِلّا بحكومة أخرى عام ١958‏ وهي أكثر التزاماً بالاشتراكية والحياد برئاسة هواري 
بومدين. وكان ثمة في اللجهة الأحرى الملكيات المغربية والليبية والأردنية والسعودية » وكانت 
تونس تحتل مكاناً ملتبساً حيث كان بورقيبة يحكمها باعتباره رئيساً لحزب وطني جماهيري » 
متحمساً لاصلاحات واسعة مع كراهيته لاتساع النفوذ المصري ولكثير من أفكار القومية 
العربية . 

ازدادت قوة الشعور بأن أمة كانت في طريق التكون ؛ خلال هذه الفترة بفعل الثورة 
الجديدة والتبدلات الأحرى التي جلبها استهار البترول . واكتسبت الموارد البترولية في بلدان 
الشرق الأأسط من عربية وغير عربية » من الآن فصاعداً أهمية فعلية في الاقتصاد العالمي , 
وكان لهذا الوضع أثْر عميق على مجتمعات البلدان المنئجة . وفي منتصف سنئوات الستينات 
كدّست الدول الخمس العربية الأكثر إنتاجاً للنفط وهي العراق» الكويت» العربية 
السعودية » ليبيا» الجزائر » عائدات ثقارب مليارين من الدولارزات كل عام» وقد استعخدمت 
هذه العائدات بشكل مسؤول في الكويت والعراق وفي لييبا والجزائر أكثر مما كان عليه الأمر 
في السعودية إلى أن حصلت ثورة داخل العائلة فاستبدلت سعود الابن البكر لعبد العزيز بن 
سعود الذي أصبح ملكا بعد موث أبيه» بأخيه فيصل (195514 )١91/65‏ الأكثرٍ 
كفاءة ب لكي يبني البنية التحتية ب حديث ويوسع الخدمات الاجتاعية » ويخلق أيضاً 
إدارة ذات بنية أقوى » وقوات دفاع وأمن تكون ركيزة لها 


بدأت هذه العملية بتغيير وضع الجزيرة العربية في العالم العرني على صعيدين متميزين) 
فقد أسحذ حكام العربية السعودية وبلدان الخليج باستخدام وسائلهم المالية لتوطيد مزيد من 
النفوذ على الشؤون العربية» وقد دشنوا حلال هذه المرحلة سياسة تمنح مساعدات على 
مقياس واسع للدول الأكثر فقراً. ومن جهة أخرى أخذت مجتمعاتهم التي تتطور بسرعة في 
جذب مهاجرين قادمين بشكل كثيف من بلدان عربية أخرى » ولم يكن هذا الواقع ينطبق إلا 
قليلاً على الجزائر والعراق حيث السكان فيهما كثيرون » ويشتمل البلدان على عمال مؤهلين 
ومختصين . أما في العربية السعودية والكويت وبلدان الخليج الأحرى وليبيا فإن عدد السكان 
امحليين ضكيل بحيث لا يستجيب لحاجات تطوير الموارد» © أن الطبقة المتعلمة لاتزال 
هزيلة . كان معظم المهاجرين من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين » إلا في ليبيا فقد كان 
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عدد القادمين من مصر قليلاً . وذلك بسبب متطلبات جيش كبير وداتم » واقتصاد تملكه 
الدولة وهو في أوج اندفاعه» فقد كانت الحكومة حازمة في عدم السماح ببجرة على مقياس 
واسع. ورما كان هناك حوالي نصف مليون مهاجر في أوائل سنوات السبعينات» وكان 
معظمهم من العمال المتعلمين أو المؤهلين» وقد حملوا إلى البلدان المضيفة الأفكار التي 
كانت سائدة في بلدانهم الأصلية : كالثورة الناصرية والقومية البعثية والحنين الفلسطيني الذي 
لاباية له في العودة إلى بلادهم . وكانت أفكارهم وتطلعاتبم تلام أهداف مصر عبد الناصر : 
وهي وضع ثروات الدولة البترولية في مخدمة إنشاء كتلة قوية من البلدان العربية نحت قيادة 
مصر . 


أزمة /1 ١55‏ 
كان ثمة علامات منل بداية الستينات يبدو من خلالها أن طموحات الناصرية 
ومطالبها تتجاوز الوسائل التي تملكها؛ وقد أظهر انفصال الوحدة بين مصر وسوريا عام 
0١‏ وإخفاق المفاوضات اللاحقة حول الوحدة» حدود سلطة عبد الناصر وتجميع 
مصالح الدول العربية . وكانت أحداث المن أكثر دلالة أيضاً» ففي عام 147 توفي الإمام 
الزيدي الذي كان يحكم تلك البلاد ونحي خلفه مباشرة تقريياً على يد حركة تضامن فيها 
مثقفون ليبراليون كانوا قد تُفوا إلى خارج البلاد؛ وضباط من الجيش النظامي الجديد ودعم 
عدد قليل من الجماعات القباية . وأصبحت الإمامة القديمة إذن» الجمهورية العربية العنية 
(وكانت تسمى غالبا « المن الشمالي») وذلك تمييزها عن الدولة الي نشات بعد 
الانسحاب البييطاني من عدن ومن المحمية التي تحيط بهاء وأصبح اسمها « جمهورية البمن 

الديمقراطية الشعبية ») وكانت تدعى بصورة عامة ١‏ امن الجدوبي ؛ ) . 

طلبت الجماعة التي استولت على السلطة مساعدة مصر مباشرة» وأرسلت وحدات 
من الجيش المصري إلى ايم . ولكن حكم بلد لم يعرف السلطة المركزية أبداً» ولم يتمكن من 
تجبب القزق إلا نفضل الورة في المناورة والاتصالات المستمرة الصبورة التي كانت تقوم بها 
الإغامة, إن حكم بلد هذا شأنه حتى مع الدعم المصري » ظهر وكأنه فوق طاقة النظام 
الجديد . وقد ثارت بعض المناطق الريفية التي اعترفت دائماً بسلطة الإمام أو كانت كارهة 
نفط السيطرة الذي أرادت الحكومة أن تفرضه . وتلقت دعماً من العربية السعودية » وتتابعت 
منود عديدة من الخرب شاركت فيها الجماعات النحلية وأصبحت المواجهة بين مصر وبين 
الممكيات العربية ( التقليدية) مبهمة الحدود يصعب حلها. وم يتوصل أي طرف إلى غلبة 
الاخر» ولم يتمكن الجانب الذي يدعمه المصريون من السيطرة إلا على المدن الرئيسة وعل 


حدك 





العلرق التي تربط بينها أما القسم الكبير من الريف فكان خارج سيطرته ؛ وظل جيش مصري 
كبير يقاتل هناك في بيئة غير مألوفة لديه وبقي مجمداً هناك طيلة سنوات , 


ظهرت حدود القرة المصرية والعربية بطريقة حاسمة في أزمة أكثر عمقاً انفجرث عام 
7 وجرّت مصر ودرلاً عربية أخرى إلى مواجهة مأساوية مباشرة مع اسرائيل» إذ كان 
لابد لدينامية سياسة عبد الناصر أن تضعه في موضع قيادة العرب وطليعتهم فيما يعتبه 
معظمهم مشكلتهم المركزية : وهي علاقتهم باسرائيل . ومع أن الحكومة العسكرية المصرية 
كانت حذرة في بداية الأ في مقايتها للمشكلة إلا نا أعذت على عاتقها منذ عام 0 
أن تشللء ع بالدور الأول فيبا ٠‏ وقد لعبت أحداث عام ١5‏ بالصياة التي تلتها ور ف 
تخويل غبد الناصر إلى رمز حي للقومية العربية ولكن نوكيا حدوداً للسياسة المصرية يكمن 
تحلف هذه الظاهرة : وهو جعل مر رأس كتلة عربية موحدة حيث أن العالم الخارجي 
لا يستطليع التعامل معها إلا مروراً بالاتفاق مع القاهرة وكان دور الرئيس والناطق باسم 
القضية الفلسعلينية يمثل مخاطر واضحة , وقد لعبته مصر بحذر حتى عام »١94515‏ وفي هذه 
السنة لم تترك نفسها تسعجر إلى مواجهة مع اسرائيل حول المشروع الانسراثيل لاستتخدام مياه 
الأدن ٠‏ أما بعد ذلك فقد وجد عبد الناصر نفسه معرضاً لضغوط من جهات مختلفة , 
فالأنخلمة ١‏ لمحافظلة » التي كانت في نزاع معه بسبب الحرب الأهلية في اهن أخذت تؤكد أن 
حذره دلالة على أنه لايؤسسن ع بالفضية النبي يزعم أنه يدعمها . وفي سوريا كانت السلطة 
قد آلت إلى مجموعة من البعثيين يعتقدون بأن الثورة الاجتاعية والمواجهة مع اسرائيل هما 
الوسيلتان الوحيدثان لتسوية مشكلة فلسطين ولخلق أمة عربية جديدة . 
ركان قد ظهر حيئذ خيط جديد في نسيج العلاقات بين الدول العربية . فمئد عام 
١9‏ قلما امئلك الفلسطينيون الوسائل للدخول بشكل مستقل في الجدل الدائر حول 
مصيرهم الخاص : إذ كانت قيادتهم متصدعة ووجدوا أنفسهم مشتدين في دول عديدة. 
وصار على الذين فقدوا بموتيم وعملهم أن يبنوا حياتههم من جديد تماماً بجهودهم الشخصية . 
ولم يكونوا يستطيعون المشاركة في تلك المناقشات إلا تحت إل اف الدول العربية وبإذن منها , 
وفي عام ١95514‏ أنشأثت الجامعة العربية كياناً تفضا طم هو منظمة التحرير الفلسطينية 
ولكدبا كانت تحت سيطرة مصر ووجدت قواتها العسكرية نفسها مندمجة بالجيوش المصرية 
والسورية والأردنية والعراقية . وثما في الوقت ذاته جيل جديد من الفلسطينبين : كانوا يعيشون 
في المنفى ولكنهم يتذكرون فلسطين . ولا كانوا قد تعلموا في القاهرة أو بيروت فقد تأثروا 
بالتيارات الفكرية التي تطورت هناك. وبدأ بروز نمطين من احركات السياسية بين 
الفلسطينيين بصورة نخاصة وبالتدريج في نماية سئوات الخمسينات: فتح من جهة وكان 
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2 الاستقلال الكامل تجاه الأنظمة العربية ‏ فليست مصالهحم هي مصالح الفلسطينيين 

ء والمواجهة العسكرية المباشرة مع اسرائيل؛ ومن جهة أخرى عدد من الحركات 
0 انساعاً: تفرعت من مجموعات قومية عربية قريبة من الناصرية في بيروت» واتجهت 
تدريبياً نحو تحليل ماركسي للمجتمع وللتطبيق الاشتراكي ؛ مع الاعتقاد بأن استعادة فلسطين 
ثمر عبر ثورة جذرية في البلدان العربية . 

وفي عام ١97٠‏ بدأت هذه المجموعات بالانتقال إلى العمل المباشر في المنطقة 
الاسرائيلية ورد الاسرائيليون بتدابير التقامية لاضد البعث في سوريا الذي كان يدعم 
التاسطنين ولك بل ضك ادن أيضا :ول تكن هلاه العريات الانزائياية سكل جوايا 
على ما كان يفعله الفلسطينيون بل كانت تستمد جذورها من الدينامية الداخلية لسياسة 
اسرائيل الني كان سكانها يستمرون في التزايد بسبب الهجرة أساساً» وفي عام ١91‏ كانت 
تعد حوالي “'ر؟ مليون نسمة بينهم 1/١7‏ من العرب . وكانت قوتها الاقتصادية قد عَززت 
بفضل المساعدة التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسهامات يبود العالم 
الخارجي ومن التعويضات التي تدفقت من ألمانيا الغربية » وقد طورت وسائلها وكفاءات قواتها 
التيلينة وتوجه تخامن اادج طبانها . وكانت اسرائيل تعلم أنها أقوى عسكرياً وسياسياً من 
جبرانبا العرب وقد فضلت أن تظهر قرتها في مواجهة #هديداتهم. وربما أدى ذلك إلى اتفاق 
ا 07 
اجتياح بقية فلسطين وإنباء الحرب التي لم تكتمل عام ١914/7‏ . 

تللافت كل هذه الجج عام /ا55١)‏ و عبد الداصر نفسه يواجه الأعمال 
الالتقامية التي نقوم بها اسرائيل مستهدفة دلا عب أخرى » كا نقلت إليه معلومات عبر 
تفارير (ررما كانت دون أساس ) تفيد أن هجوماً اسرائيلياً على سوريا وشيك الوقوع » فطلب 
من الأثم المتحدة أن تسحب قواتها المتمركرة على الحدود المصرية الاسرائيلية منذ حرب 
السويس عام ١455‏ » ومنذ أن فعلت أغلق مضيق العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية » وربما 
ظن أنه لن يخسر شيعا إذ أن الولايات المتحدة سوف تتد حل في اللحظة الأحية في سبيل 
المفاوضة على حل منيامبي سوف يكون نصراً له. أما إذا كانت الحرب فإن قواته المسلحة 
التي جهزها ودربها الاتحاد السوفييتي سوف تكون من القوة بحيث تكسب الحرب . وقد تكون 
حساباله صحيحة لو أنْ واشنلن كانت تملك سيطرة شاملة عل السياسة الاسرائيلية لأنه 
كان ثمَة دينامية في قلب الحكومة الأمريكية لحل المشكلة سليا . ولككن العلاقات بين القوى 
العظمى وبين زبونتهم لم تكن سهلة دائماً» فلم يكن الاسرائيليون مستعدين لترك مصرٍ تحرز 
نصراً سياسياً لايتطابق مع علافات القوة بين البلدين » وليس لديهم مايغسرونه أيضاً فهم 
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يعتقدون أن قواتهم المسلحة أكثر قوة» وفي حال البديل غير المنتظر فهم واثقون من تلقي دعم 
الولايات المتحدة . وتصاعد التوتر وعقدت الأردن وسوريا اتفاقات عسكرية مع مصر . وفي 
اليوم الخامس من حزيران هاجمت اسرائيل مصر ودمرت قواتها الجوية . ثم احتل الاسرائيليون » 
بعد بضعة أيام من القتال؛ سيناء حتى قناة السويس » والقدس والجزء الفلسطيني اللخان 
للأردن ومنطقة من جدوب سوريا ( مرتفعات الجولان ) . وذلك قبل أن تقبل الأطراف كلها وقفا 
لإطلاق النار» فرضته الأثم المتحدة ووضع حداً للمعارك . 

شكلت هذه الحرب منعطفاً علل أكثر من صعيدء فقد أضاف احتسلال 
الاسرائيليين للقدس الذي وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية تحت السيطرة 
الهبودية ) بعداً ينا للصراع » وغيرث الحترب من ميزان القوى في الشرق الأدنى وأصبح 
راضحا أن اسرائيل للك اتفوقاً عسكريا غل أي تالف بين الذول الغرية مهنا كان توعد وقد 
غير ذلك من علاقات اسرائيل والعرب مع العالم الخارجي . وإن ما كان يعتبر بحق أو بغير حق 
تبديداً ضد وجود اسرائيل منحها تعاطف أوروبا وأمريكا حيث كانت ذكرى الظلم الذي 
لحق باليبود أثناء الحرب العالمية الثانية ماتزال قوية جداً كا أن سرعة انتصار اسرائيل جعل منها 
حليفاً أكثر أهمية في نظر الأمريكيين . 

أما بالنسبة للدول العربية وبوجه خخاص مصر » فإن ما جرى كان هزيمة بالمعنى الكامل 
للكلمة » وهي هزيمة كشفت عن محدودية وسائلهم العسكرية والسياسية . 

أما بالنسبة للاتحاد السوفييتي أيضاً فقد كان الأمر نوعاً من المزيمة إلا أن السوفييت 
قروا أن يحولوا دون تعريض زبائتهم هزمة أخرى بهذا الحجم . رأما على صعيد أكثر عمقاً فقد 
تركت الحرب طابعها على كل من يعتبر نفسه يبودياً أو عربياً . وما كان ذات يوم صراعاً محلياً 
تحول إلى صراع عالمي . 

كانت النتيجة الحامة على المدى الطويل احتلال اسرائيل لكل ماتبقى من فلسطين 
العربية » القدس » غزة والجزء الغربي من الأردن الذي يسمى عادة ( الضفة الغربية ) وأصبح , 
هناك مزيد من اللاجئين الفلسطينيين ومزيد منهم أيضا باتوا يعيشون تحت السيطرة 
الاسرائيلية . وذلك ما قوى لديهم شعورهم بوحدتهم الوطنية وأقنعهم بأمهم لن يستطيعوا في 
مباية المطاف أن يعتمدوا إلا على أنفسهم . وقد طرح ذلك أيضاً مشكلة على الاسرائيليين 
وعلى الدول العربية وعلى القوى الكبرى . 


هل يجب أن تستمر اسرائيل في احتلال المناطق التي اجتاحتها أم تستخدمها كبديل 
لعسوية سلمية يمكن التوصل إليها مع الدول العربية ؟ هل يجب أن نتوقع كياناً سياسياً 
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للفلسطينيين بهذا الشكل أو ذاك ؟ كيف بمكن للدول العربية استعادة المناطق التي نحسرتها ؟ 
كيف تتمكن القرى العظمى من النجاح في إيجاد نسوية لاتؤدي إلى .حرب أخرى قد تجد 
نفسسها مجرورة إليبا ؟ 
هل تستطيع مبادرة يقدمها المتتصرون أن تفتح الطريق إلى جواب عن بعض هذه 
الأسعلة ؟ هذا ممكن ولكنها لم تأت رما لأن اسرائيل تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي #بضم 
نتائج انتصار مفاجىء وكامل كهذا س وجميع الأحزاب تحصن بالمواقف الجديدة. أما 
الفلسطينيون الذين وجدوا أنفسهم أكثرية تحت السيطرة الاسرائيلية فإنهم لبوك وجرداً قوعي 
منفصلاً ومستقلا وقد بدأ الاسرائيليون بإدارة المناطق احتلة عملياً ا لو كانت ع من 7 
اسرائيل . 
رتوصل مجلس الأن في الأم المتحدة أخيراً في نوفمبر/تشرين الثاني إلى الاتفاق على 
القرار ”55 : السلام داحل حدود آمنة ومعترف بها وانسحاب اسرائيل. 1 الأراضي ا ممدلة 
امع اللاجئين . ولكن هناك اختلافات حول تفسيه فهل تنسحب اسرائيل من 
4 0 أم من بعضها؟ وهل يجب اعتبار الفلسطينيين أمة أم جمهوراً من أفراد لاجثين ؟ 
تبنى الرؤساء العرب قراراً خاصاً بهم في مؤقر انعقد بالخرطوم في سبتمبر /أيلول /351: 
0 بالاحتلال الاسرائيلي ‏ بلامفاوضات» إلا أنه توجد هنا أيضاً تفسيرات مختلفة : 
فبالدسبة إلى مصر والأردن عل الأقل يبقى طريق تسوية تفاوضية ون دائماً . 
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الفصل الخامسن والعشرون 
الوحدة العربية والتفكك 
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أزمة عام 910/7 ١‏ 


عاش عبد الناصر ثلاث سنوات بعد هزيمته وكان وضعه في العالم العربي قد اهتر إلى 
درجة عيفة .. وكانت غلاقاتة -بالرلانات المنحدة وميطانيا مسممة لأنه كان يعتقد أن هاتين 
القوتين ساعدتا اسرائيل أثناء الحرب وقد اتبمهما بذلك علانية وكذلك لأن الولايات المتحدة 
دافعت بكل تصميم عن عدم انسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلتها إلا في مقابل السلام » ؟] 
أن وضعه تجاه القادة العرب الآخرين ن أصبح ضعيفاً . وُصبحت حدود قوته من الآن ماعنا 
مكشوفة . وكانت إحدى النتائئج المباشرة الحرب ١57177‏ أن وضعت نباية للحرب في المن إذ 
أوقف عبد الناصر الإنفاق ووقع انفاقا مع العربية السعودية يسحب بمقتضاه جيشه 
أما في مصر ذاتها فقد ظل موقفه قويًء وفي نباية ذلك الأسبوع القاتم من -حزيران 
17 أعلن استقالته إلا أن هذه البادرة أثارت احتجاجات واشيعة 5 في البلاد وف 
النلداك العرية الأحرى:: وقد تكو «ندترة سا اونا كانت ايها #مجرحاة من الشعور بان 
لهزيمة والإذلال سيكونان أشد مرارة في حال استقالته؛ وبقيت سيطرته على الرأي العام 
الشعبي في البلدان القريبة الأخرى قوية أيضاً. ركان الوسيط الذي لابديل له بين 
الفلسطينيين وبين أوانك الذي يرل يعيشون بينهم » وذلك بفضل مكانته الشخصية والوضع 
المعترف به لمصر . وف السنوات التي تلت ١9517‏ أدى تطور الشعور القومي الفلسطيني 
والقوة المتنامية لمنظمة فتح التي سيطرت على منظمة التحرير الفلسطينية عام ١5519‏ » إلى 
عدد من الأعمال العدائية ضد اسرائيل » و إلى أعمال انتقامية اسرائيلية ضد المناطق التي كان 
الفلسطينيون يملكون فيها بعض حرية الحركة . وفي عام ١159‏ أتاح التدخل المصري توقيع 
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اتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطلينية يغبت الحدود التي نكون فيبا المنظلمة 
حرة في عملها داخل جنوب لبنان . وفي السنة الثالية أي عام 141١‏ حصلت مواجهات 
شرسة في الأردن بين الجيش الأردني وبين. المجموعات الفلسطينية المقاتلة التي بدت وكأءها على 
وشك الاستيلاء على السلطة في البلاد . وقد جحت الحكومة الاردنية في فرض سلطتيا وأبيت 
حرية العمل للمنظمات الفلسطينية » ومرة أخرى كانت وساطة عبد الناصر هي التي أعادت 
السلام بين الجائبين . 


توفي عبد الناصر ناهد ذال مباشة . وكانث المشاهد الذارقة للعادة وراء جنازته , 
حيث الملايين من الناس يبكون في الشوار ع ذات دلالة معينة بلا ريب » في اللحظة ذاتها 
على الأقل» كان من الصعب تصور مصر أو العالم العرني من دونه . لقد سجل موقه خباية 
حقبة من الأمل بعالم عرلي موحد ومتجدد . 

وشيلفه واد نمق تعازنوا فعة أمذا ظلوياذ بهو انور السادات (1581-15148) 
وقد ظن الناس إذن أن مصر ستبقى على ماكانث عليه » وفي البلدان العربية الاخرق أيضا 
جاءت سئوات ١959‏ و ١9706‏ إل السلطة بمجموعاث تبدو في الظاهر مهياة لاتباع 
سياسات تتشابه كثيا أو قليلاً مع الناصرية أو أنما على أقل تقادير لكل افق لها أو 
متعارضة معها. وني المغرب وتونس كان من الجلي أنه لم يحصل أي تغيير أساسي في تلك 
الفترة إذ بقي الملك الحسن وحاشيته في المغرب وبورقيبة وحزب الدستور الجدديد في نونس بقيا 
كلاهما في الحكم . 

وني الجزائر أيضاًء كان التصدع في قلب المجموعة القيادية قد حصل منذ بضع 
سنوات . وني المشرق استمر نظام للك فيصل في العربية السعودية وكذلك نظام الملك 

حسين في الأردن ومثلهما العائلات الحاكمة في الخليج . أما في لبيبا فقد استطاع تالف عائلي 

بين الضباط والمثقفين الراديكاليين قلب النظام الملكي عام 1919» وني غضون بعض 
الوقت , برز وجه مسيطر في المجموعة الجديدة القيادية وهو ضابط اسمه معمر القذافي . وفي 
السودان جاءت مجموعة مشاببة قادها جعفر الميري وقلبت نظام الحكم الدستوري عام 
١8‏ وني سوريا حل محل النظام البعثي الذي شارك مصر في هزمة 1471 ؛ مجموعة من 
الضباط بقيادة حافظ الأسد عام 2191١‏ وهم أنفسهم أعضاء في حزب البعث ولكنهم 
أكثر تبصرأ في السياسة» ؛ وني العراق انتبت مرحلة غير مستقرة من الحكم بين تحالفات من 
الضباط والمدنيين عام ١577‏ وذلك باستيلاء مجموعة أكثر اتحادأ» على السلطة وهي مرتبطة 
بخزب البعث وبرز من بينبا صدام حسين كشخص قوي . وي الهن الجدوبي أيضاً كان عام 
8 عاماً حرجا » إذ أن التحالف غير المتجانس الذي تولى السلطة في لحظة الاستقلال) 
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حلت محله مجموعة ذات توجه ماركسبي صارم . وفي المن الشمالي » كان الأمر على النقيض» 
إذ لم تسجل هذه السئوات أي انعطاف حاسم : وقد حملت نهاية الحرب إلى السلطة اثتلافاً 
من معسكرين ظلت العلاقات المتبادلة بينهما بحاجة إلى تحديد» ول يأت نظام ثابت نسبياً 
إلا في عام ١915‏ وذلك بدعم من من الجيش ومن بعض رؤساء القبائل الأقوياء . 


حدثت في عام ١91‏ أحداث لاتقل إثارة عن أحداث عام ١951/‏ وقد بدت 
وكأمها تسجل مرحلة جديدة على طريق الوحدة بين العرب» وتؤكد استقلاهم تجاه القوى 
العظمى . وكانت هناك مجاببة جديدة مع اسرائيل » ومنذ ما قبل وفاة عبد الناصر كانت الرغبة 
في حو هزيمة ١951‏ قد أحذت شكل « حرب استنزاف » على طول قناة السويس » وإعادة 
تسايح الجيشين السوري والمصري من قبل الاتحاد السوفيبتي وفي أوائل سنوات السبعينات لجا 
أنور السادات الرئيس المصري الجديد إلى تغيير سياسته وذلك بأن طلب سحب الخبراء 
والفنيين السوفييت إلا أنه حافظ على الجيش الذي جهزه ودربه السوفييت وفي شهر 
اكتوب ر/تشرين الأول ١59107‏ شن هجوماً مفاجئاً ضد القوات الاسرائيلية على الضفة الشرقية 
لقناة السويس . وفي اللحظة ذاتها ووفقاً لخطة مدروسة بدأ الجيش السوري هجوماً ضد 
الاسرائيليين في الجولاك . 


وجح الجيش المصري » مع الدفاعة المعارك الي في عبور القناة وإقامة رأس جسر 
على الضفة الشرقية» ؟ اسففاد السوريوث جرءا .من اللبرلاك». وأتاحك لانم الأسلخة التي 
زودهم بها السوفييت تحييد الطيران الاسرائيل الذي أحرز النصر عام 17 أما ف الأيام 
التي تلت ذلك فقد انحسر المد العسكري , واجتازت القوات الاسرائيلية القئاة لكي تقم لها 
رأس جسر خاص بها على الضفة الغربية . وردت السوريين باتجاه دمشق . وبالإضافة إلى 
الكفاءة العسكرية الخاصة لدى الاسرائيليين فإن العوامل التي ضمئت هم النجاح كانت 
تكمن من جهة في التجهيزات التي أوصلها الأمريكيون إليهم بسرعة» ومن جهة أخرى» 
ظهرت الخلافات السياسية بين مصر وسوريا . وقد أظهرت هذه الحرب » مرة أخرى التفوق 
العسكري الاسرائيلي ولكنه م يؤد لاني نظر العرب ولابي نظر العالم إلى المريمة» كانث 
المجمات مخططة بعناية وتم تنفيذها بجدية وتصمم » ولم تتوقف عند التحريض على إثارة 
التعاطف بل تعدته إلى تقديم المساعدة المالية والعسكرية من الدول العربية الأخرى. وقد 
انبت بوقف لإطلاق النار فرضه نفوذ القوى الكبرى الذي أثبت أنه إذا كانت الولايات 
المتحدة لا تسميح ببزيمة اسرائيل فإن الاتحاد السوفيبتي لايقبل أبداً هزيمة مصر وأن القوتين 
العظميين لن يتركا للحرب أن تسثمر في التصاعد حيث تجرانها إليبا هما أيضا . 
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كان أحد أسباب تدخخل القوى العظمى استخدام الدول العربية ما اكدشفت أنه 
سلاحها الأفضل وهو سلطة فرض حظر على تصدير البترول» وقد استخدمته بنجاح للمرة 
الأولى وربها الأخبرة أيضاً . قررت الدول العربية المنتجة للنفط أن تقلص إنتاجها طالما استمرت 
اسرائيل في احتلال الأراضي العربية وفرضت العربية السعودية حظراً شاملاً على صادراتها 
باتجاه الولايات المتتحدة والأراضي امنخفضة سس امميازا إلى اسرائيل 
وكذلك إلى المركز الدولي للسوق الحرة للنفط 

كان أثر هذه القرارا ات أشكد قوة حيث أ نبا تزامنت مع تبدل اخخر » انمهت إليه البلدان 
المصدرة للنفط منذ بعض الوقت. كان الطلب على نفطل الشرق الاروط فُِ 
ارتفاع 0 حاجاث البلدان المصنعة بسرعة عن معدل الانتاج ‏ ووجدتث منظمة 
البلدان المصدرة للنفط (©058) نفسها أكثر قرة كر سيا عل رع الجر من المنشعة 
التي تود إلى أعضائها: "وقد كان كنسية مقوية “من السعر الثبافي ؛ أقل ما كانت: التبزل 
المستهلكة التي تستورد النفط تقتطعه لنفسها نحت بند الضرائب , 


وف نباية ١9179‏ قررت ©0518 أن ترفع أسعار بيع النفط بحوالمي /٠٠١‏ وكانت إيران 
والبلدان العربية هي القوى الرئيسية الشحركة لهذا الاختيار. (كان الاإتفاع النبالي بالنسبة 
للمستبلك ل د حيث أن الضرائب والتكاليف الأخرى لم ترتفع بالقادر 


ذاته ) , 


هيمنة النفوذ الأمريكي 

إلا أنه في غضون بضع سنين» أصبح من الواضح أن ماكان يعتير إعلاناً عن 
الاستقلال السياسي والاقتصادي ؛ شكل في واقع الأمر محطرة أولى نحو تبعية متزايدة للولايات 
المنحدة الأمريكية . وكانت المبادرة 5 في كل مشروع ع عرلي منذ عشرين عام » قد جاءت من 
مصر . ولم يكن السادات قد شن الحرب عام ١110/7‏ ليحصل على نصر عسكري بل لمبز 
القوى العظمى وليحضها على بذل جهد للتفاوض ؛ ولكي تتجنب أزمة جديدة ومجامية خحطرة 
فلا بد أن تتوصل إلى تسوية مهما كان نوعها للمشاكل بين اسرائيل والعرب . وهذا ما جرى 
ماما ولكن بطريقة عززت قوة وحضور إحدى القوتين وهي الولايات المنحدة؛ وكا تدخحلها 
ف في الحرب حاساً . وفي البداية رودت اسرائيل م لاتلحق ببا المرمة ثم لقت 
توازن القوى القابلة لفتح طريق التسوية » وني السنتين التاليتين أدت الوساطة الأمريكية إلى 
اتفاق اسرائيلي ‏ سوري تنسحب بموجبه اسرائيل من جزء من المناطق السورية التي احتلت 
عام ١5517‏ ولي عام 9191اء وإلى اتفاقين مائلين بين اسرائيل ومصر . نل مااع 
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إجهاضها لاجهاع بين القوتين العظميين وامرائيل والدول العربية في مؤتمر عام يعقد برعاية 
الأم المتحدة, إلا أن التوجه الرئيسي للسياسة الأمريكية كان يتضمن إبعاد الاتحاد السوفييتي 
عن الشرق الأوسط قدر الإمكان , ودعم اسرائيل سياسياً وعسكرياً » وجعلها توقع مع البلدان 
العربية على اتفاقات انسحاب من المناطق التي احتلتها في مقابل السلام» ولكن مع إبقاء 
منظمة التحرير خخار ج المناقشات حسب رغبة الاسرائيليين على الأقل لمدة طويلة حتى تعترف 
المنغلمة باسرائيل . 
تغيرت هذه السياسة لفترة قصيرة عام /1591 . حيها حاول رئيس أمريكي جديد هو 
جيمي كارئر أن يصو تقاريا مشفركا سوفينيا أمريكيا من المشكلة وإيجاد وسيلة لادخال 
التلسعايتين ف عننلية القاوضنابة. إلا أن تلك الدهرد #هيك دون مدو ولك السيياة 
أولما المعارضة الاسرائيلية التي ازدادث تصلباً عندما وصلت حكومة قومية متطرفة إلى 
الححكم برئاسة مناحم بيغن رئيس الوزراء » وثانههما قرار السادات المفاجىء في نوفمبر /91717 ١‏ 
بالذهاب إلى القدس ليعرض على اسرائيل السلام بواسطة مفاوضات مباشرة . 


كان واضحاً أن السادات يفكر بمحاولة وضع حد للحروب المنتابعة التي لايمكن في 
تغلره للعرب أن يرشوها» لكن بادرته تندرج في منظور أكثر اتساعاً أيضاً : فالمفاوضات 
المباشرة نمت رعاية الولايات المدتحدة سوف تقضي على نفوذ الاتحاد السوفييتي في الشرق 
الأوسط . فما إن يل السلام مع اسرائيل حتى تستطيع مصر أن تكون حليفاً هاما لأمريكا 
مع كل ما يتبع ذلك من نتائج : مساعدة اقتصادية » وكذلك موقف أكثر تسامحاً تجاه مطالب 
العرب الفلسطلينيين , 
ركان الهدف في ذهن الحكومة الاسرائيلية في ذلك الوقت مختلفاً : إن الصلح مع مصر 
أكثر أعدائها ختطرأء حتى ولو كان الثمن انسحاباً من سيناء وأن تصبح مطلقة اليدين في 
تحقيق الحدف الرئيسي لسياستها ‏ إقامة مستوطنات يبودية في المناطق الحتلة في الضفة 
الغربية لكي تلحقها بالتدريع وأن تكون قادرة على المواجهة الفعالة لكل معارضة من سوريا أو 
من منظمة الشحرير . وفي المناقشات التي أعقبت رحلة السادات كان السؤال المركزي هو 
الرابطة التي تربط بين سلام اسرائيلي ‏ مصري وبين الوضع القانوني المستقبلي للضفة 
الغربية . وعندما انتبى المشروع بالوصول عام بفضل وساطة الولايات المتحدة إلى 
( اتفاقات كامب ديفيد ) ؛ كان من الواضح » أن موقف اسرائيل حول هذه النقطة الجوهرية » 
قد انتصر على موقف مصر وإلى حد ماء على موقف الولايات المتحدة . إذ نصت الاتفاقات 
من جهة على سلام » تمي بين اسرائيل ومصر » ومن جهة أخرى على نوع من الحكم الذاتي| 
تحدد صيغته في وقت لاحق بالنسبة للضفة الغربية وغزة» وقد فتح الطريق بعد نهاية حمس 
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سنوات لمناقشات حول الوضع القانوني النهالي» ولكن لم توجد أية رابطة ظاهرة بين هاتين 
النقطتئين . وقد كشفت المفاوضات اللاحقة حول الحكم الذائي بسرعة أن أفكار اسرائيل 
كانت مختلفة جد عن أفكار مصر والرلايات المتحدة وقد رفضت الحكومة الاسرائيلية أن 
توقف سياسة توطين اليبود في المناطق امحتلة . 


فتل أنور السادات عام ١541‏ على بد أعضاء مجموعة معارضة تريد إعادة الأساس 
الإاسلامي للمجتمع المصري ولكن الخطوط العريضة لسياسته ظل يتبعها خلفه حسني 
مبارك . وقد وئقت مصر علاقاتها مع الولايات المتحدة في السئوات اللاحقة وتلقت مساعدة 
مالية وعسكرية “كبيرة . ولكن اتفاقها مع اسرائيل قوبل بالرفض لا من الفلسطينيين وحدهم 
بل من معظم الدول الغريية الالحرى :مهما تكن :دربجة اقتناعها . واستبعدت مصر سمياً من 
الجامعة العربية التي نقلت مقرها العام من القاهرة إلى تونس . ومع ذلك فققد كانت المنافع 
التي جنتها من تحالفها الوثبق مع سياسة الولايات المتحدة كبيرة وواضحة بحيث انحازت عدة 
دول عربية أخرى إلى الطريق ذاتها : مثل المغرب وتونس ولد وبوجه حاص جميع دول الجزيرة 
العربية المنتجة للنفط لأمها بعد ار الي بلغها نفوذها في عام اا ١‏ انضح لها بسرعة ة أن 
الثروة البترولية يمكن أن تكون مصدراً للضعف وليس للقرة . 
كانت هذه الثروة كبيرة حقاً تبعاً لجميع المعايير السابقة . فبين سنتي ١910/9‏ و 
زإزدادت العائدات السئوية للنفط في البلدان العربية المنتجة بدرجة هائلة. وقد 
ارتفعت في العربية السعودية من ه"ار؛ إلى م مليارا من الدولارات وني الكويت من /ار١‏ 
إلى ؟رة مليارات » وفي العراق من ر ١‏ لحار" طليارا» ول ليبا فخ #6 إلى 4ر4 مليارات » 
وزادت بعض البلدان الأخحرى من إنتاجها أيضاً وبوجه خاص قطر وأبو ظبي وذلي » وازندادث 
سيطرة الدول عل مصادرها الطبيعية أيضاً ٠‏ وف عام 6 عمدت كل الدول الرئيسية 
المنتجة إما إلى تأمم إنتاجها النفطي وإما إلى أذ حصة كبيرة بالمشاركة مع شركات 
الاستؤار » وحتى لو كانت الشركات الكبرى المتعددة الجنسية لا تزال تمتفظ بموقعها القومي 
في النقل والتعجارة . 


أحدث هذا (المزيد من الغنى) (مزيداً من إلتبعية) تجاه العالم المصنع. فالدول 
المنتجة لا بد لها من ببع نفطها والبلدان المصئعة هي زبائنها الأساسيون وفي غضون سنوات 
السبعينات » تقلصت (يادة الطلب عل العرض بسبب عدة عوامل : منها الفكزد الاقتصادي» 
والجهود المبذولة للاقتصاد في استبلاك النفط» زيادة إنتاج البلدان غير الأعضاء في منظمة 
0587 » وموقف اوسنت 0285.» في المفاوضات ووحدجا التي ضعفتء. وكان من 
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المستحيل المحافظة على أسعار موحدة في مستوى مرتفع . وكانت البلدان التي تزيد عائداتها 
عما تستطيع إنفاقه على تطويرها » وعدد سكانها قليل ومصادرها الطبيعية محدودة » عتاجة إلى 
توظيف فائضها في مكان ماء ووظفته معظم الدول في البلدان المصنعة . حيث لابد لتلك 
الدول من البحث عن سلع للتجهيزات وعن خبرة تقنية هي بحاجة إليها لتطوير اقتصادها 
وبناء قواتها المسلحة . 


كان لتعميق التبعية مظهر اخحر : ذلك أن استخدام البلدان العربية لسلاح الحظر عام 
١17‏ جعل الدول المصنعة تدرس كل التدابير حول تبعيتها لبترول الشرق الأوسطء وصار 
يمكن رؤية بعض الإشارات في غضون ذلك العقد من الزمن» للتخطيط لامكانئية تدخحل 
الولايات المنحدة بالقوة إذا كان هناك أي تبديد جديد لتدفق النفط ‏ سواء عن طريق ثورة 
في البلدان المنعجة»؛ أو حسب التحليل الذي أجراه ايكون ع طريق خطر توسع 
النفود السوفيبتي 5 بلداك الخلبج » كان التدخل حا أت ل المقام الأخير » ومع ذلك كانت 
الولايات المتحدة تعتمد 5 ذلك عل حليفيبا الرئيسيين ف المنطقة العربية السعودية وإيرات 
ولكن الوضع تبدل في نباية سئوات السبعينات . إذ أن احتلال السوفييت لأفغانستان عام 
6و١‏ أيفظط حاوف 2 سواع كانت مبررة أم لا من أن تكون لدى السوفييثت لية مد 
تفواهم إلى أبعد من ذلك في منطقة المحيط الحندي. وكانت الفسورة الإيراية 
م/او١  ١919/8‏ قد أاسقطت الشاه وهو حليف الولايات المتيحدة الاقوى , وحل حل 
حكومته نظام يطمح إلى جعل إيران دولة إسلامية حقيقية ويعتبر هذا المشروع كمرحلة أولى 
نحو تبدل من النوع ذاته في البلدان 0 00 وكان ثمة خخحطر امتداد الثورة نحو 
ولعلاقاتها مع الولايات المتحدة , 50 هذه ١‏ الاعننا عتبارات 0 وضع الطالك من قبل 
الأمريكيين للدفاع عسكرياً عن الخليج إذا ف الا ضمن اتفاقات تعاون مع بلدان 
الشرق الأوسط» إلا أن معظم دول الخليج بذلت حهودا للبقاء على مسافة مامن تمالف 
شامل مع الولايات المتحدة) وف عام انشات العربية السعودية والدول الصغيرة 

امجاورة لها مجلسها الخاص بها من أجل التعاون الخليجي . 
لم تقتصر حدود الانفتاح على الغرب على تغيير السياسات الخارجية والعسكرية بل 
اتخذت شكل تبدل في الموقف السياسي لدى معظم حكومات المنطقة العربية تجاه اقتصادها » 
وقد أطلق على هذا السياق الجديد في مصر اسم (الانفتاح) وهو اسم ذو دلالة ويعني 
( سياسة الباب المفتوح ) وذلك بكوجب قانوث صدر عام ع لا ولع وكاث نتيجة لعدة عوامل 
هي : قوة الولايات المدحدة وقد ظهرت في حرب ١91/8‏ والأحداث البي تبعتها ؛ الحاجة إلى 
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تلقي القروض والاستغارات الأجنبية لتطوير الموارد وتقويتباء ورعا أيضاً الشعور الذي يزداد 
وضوحاً بحدود سيطرة الدولة على الاقتصاد » وأخيراً ضغط المصالح الخاصة . 

كان ( الانفتاح ) يتألف من عمليتين مترابطتين فيما بينهما ترابطاً وثيقء ألا كان 
القلاباً للتوازن بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد . وباستثناء لبنان حيث القطاع العام 
لاوجود له عملياً » فإن أكثر البلدان تشجيعاً للمشروع الخاص كانت تحتفظ ببعض فروع 
الاقتصاد تحت إشرافها . ! إذ لابد في سبيل تطويره بسرعة من التوظيف والإدارة بواسطة الدولة 
فلاترعد وسيلة أحرى غير ذلك . ففي العربية السعودية مثا جرى تأميم الصناعة النفعلية 
وأصبحث أكبر المشاريع المحديدة الصباعية خاصة بالدولة » ومنذ الآن فصاعداً أصبح قسم 
كبير من مجال العمل يقدم إلى القطاع الخاص في معظم البلدان » في الزراعة والصناعة 
والتجارة » وكان البلد الذي أصبح فيه الانعطاف استعراضياً هو مصر التي عملت في غضون 
سنوات السبعينات تفكيكا عميقاً وسريعاً لاشتراكية الدولة ؟ا كانت في الستينات » ولي 
تونس اصطدمت محاولة سيطرة الدولة على الواردات والصادرات وعلى الانتاج الصناعي 
والتوزيع الداخمل بصعوبات وتوقفت عام ١159‏ . وشهدت كل من :سوريا والعراق" تغيراً من 
الطبيعة نفسها على الرغم من المبادىء الاشتراكية الحزب البعث . 

والأمر الثاني أن ( الانفتاح ) كان يعني فتح الباب أمام التوظيفات والمشروعات الأجنبية 
وبوجه خخاص الغربية منها . وعلى الرغم من ترم رأس امال الذي حققه الإنتاج النفطي » فإن 
الموارد المالية لمعظم البلدان العربية ليست كافية لتطويرها بسرعة وعلى مقياس واسع بالشكل 
الذي تنص عليه معظم الحكومات . أما الاستغارات الآتية من الولايات المنحدة ومن أورويا 
والاتية من منظمات عالمية فقد ثم تشجيعها بضمانات وامتيازات مالية وأما القيود على 
الاستيراد فقد ثم تخفيضهاء ولم تكن النتائج في مجموعها كا كان يؤمله الداس . واتضح أن من 
المستحيل جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة في بلاد تبدو الأنظمة في معظمها 
غير ثابتة والفوائد مشكوك فيها. وكان الجزء الرئيسي من المساعدة يأني من حكومات أو 
وكالات عامية وكان يصرف في التسليح وفي أعمال البنى التحتية وفي مشروعات كبيرة الكلفة 
وطموحة أكثر من اللازع . وتمت الموافقة تحت شروط علنية أو ضمنية » وكان الضغط الذي 
مارسه صندوق النقد الدولي على مصر لكي تقلص عجر ميزانيتها قد أدى إلى محاولة م 
اا المواد الغذائية بما أحدث اضطرابات خطيرة عام 15197 . يضاف إلى ذلك أن 
تخفيف القيود على الواردات كان يعني أن على الصناعات الوطنية الفتية أن تواجه منافسة 
مثيلاا ذات الأساس اين .من أمريكا وأوروبا الغربية واليابان» على الأقل بالنسبة لأنماط 
الإنتاج التي تفرض مستوى عالياً من الخبرة والتجربة التقنية. وسوف تكون النتيجة إبقاء 
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لبلدان العربية ومعظم بلدان العالم الثالث في وضع ينتجون فيه ساعاً لاستبلاكهم الخاص 
بهم ولككنبم يستمروك في استيراد المنتجات ذات التقانة العالية . 


الترابط بين البلدان العربية 


طبع فوت عي الناضر والحدانك نوات السعيباتت كان عل الأغلنت سا 
الاستقلال وكذلك وهم الوحدةء إلا أن الروابط بين البلدان العربية اختلفة كانت » إلى درجة 
ماأكثر يوقا خلال هذه الفترة. ورأى الناس تمرك مزيد من المنظمات العربية المشتركة لم 
لكن موجودة من قبل» وبعضها كان فعالاً . وعندما أبعدت مصر ون اجاميه العربية خسرت 
هذه الأحيرة كير بن سلطتها التي كانت محدودة دائماً» ولكن عدد أعضائها ازداد إذ 
دخحلت موريتانيا في أفريقيا الغربية وجيبوتي والصومال في أفريقيا الشرقية مع أن هذه البلدان لم 
تكن تعتبر حتى الآن عربية ‏ وكان قبوها دلالة على غموض كلمة (عربي). وقد نجح 
أعضاء الجامعة غالبا في اثخاذ سياسة مشتركة في الأنم المتحدة والمنظمات العالمية الاخرى 
وبوجه خخاص حول مشكلة فلسطين . 

خحفت حدة الااحتلاف في المصالح بين الدول التي تملك موارد بترولية والدول التي 
لاتملك بفضل إنشاء مؤسسات اقتصادية تسمح بإعادة توزيع جرء من ثروة البلدان الغنية 
باتجاه البلدان الفقيرة نحت شكل هبات وقروض . وكان بعضها (المؤسسات) ذا صفة 
تتجاوز القومية : كالصندوق الخاص بالأوبيب 0888 ( منظمة الدول المصدرة للنفط ) الذ 
أنشأته منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط 02888, والصندوق العربي للتطوير 
الاقتصادي والاجتهاعي . وقد تأسس بعضها من قبل بعض البلدان تحت عنوان إفرادي . 
كالمؤسسة الكوينية والسعودية وأبو ظبي. وفي نباية سئوات السبعينات كان حجم 
المساعدات كبيراً ففي عام 19178 أعطت الدول المنتجة حوالي ملياري دولار إلى بلدان 
أخرى نامية بواسعلة قنوات عديدة ومثل ذلك 9ر؟/ من دخلها الوطني 70/8 . 

وهناك أمماط أخرى من الروابط أكثر أهمية لأنها تقوم على صعيد إنساني بين الأفراد 
أ و ثما هي بين المجتمعات التي يشكلون جزءاً منباء وهناك ثقافة مشتركة في طريقها إلى 
الظهور وقد تتابع التوسع السريع في التعليم الذي بدأ في لحظة الاستقلال » وبوتيرة سريعة في 
جميع البلدان مع احتلاف في الدرجة . 

وفي عام ١.‏ كان معدل الالتحاق بالمدارس بالنسبة للأطفال في عمر الحلقة 
الابتدائية .8/ في مصر ولاه / في العربية السعودية وبالنسبة للبنات /5٠١‏ في العراق و 
8 في السعودية ركان معدل تعلم الأميين في مصر 6ر55/ بالنسبة للرجال و 55/ 
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للنساء» وكان الطلاب في مصر وتونس يمثلون ثلث الملاك 1 للتجامعات توفي الكرييت 
وحتى في العربية السعودية بلغت النسبة الربع تقر . كانت هذه المدارس والججامعات 
ا 
السرعة » فقد كانت الصفوف كبيرة العدد والمعلمون غير مكتمل الاعداد 00 غير 
ملائمة . وكانت السمة المشتركة في معظم هذه المؤسسات التدريسية الأهمية التي تعطى 

لدراسة اللغة العربية وتعلم بقية المواد بالعربية» التي كانت اللغة الوحيدة التي يتقنها معظم 
الذين تخرجوا منها ومعظم الذين حصلوا على شهاداتهم من الجامعات الجديدة ؛ وكانوا يدركون 
العالم من خلالها وقد عزز هذا الأمر من الشعور بثقافة مشتركة بين جميع من يتكلمونها . 


وقد انتشرت هذه الثقافة المشتركة الأن وهذا الشعور المشترك بواسطة دعم جديد هو 
الإذاعة والسيغا والصحافة التي احتفظت بأهميتها إلا أن التلفزيون جاء ليضيف تأثيره إليها . 
وفي غضون سنوات الستينات زودتث البلدان العربية بمحطات بث تلفريوي وأصبيح جهاز 
التلفزيون حاجة ضرورية مثلها مثل موقد الغاز والثلاجة في جميع طبقات امجتمع عدا أكار 
الناس فقراً أو الذين يعيشون في القرى التي لم تصل إليها الكهرباء بعد وفي عام ١910‏ كان 
يقدر عدد أجهزة التلفزيون في مصر ب لان ٠ه‏ ومثلها في العراق و لاط "٠‏ في العربية 
السعودية . ويشتمل البث على نشرات للأخبار ‏ تقدم مع الاههام بكسب دعم المشاهدين 
لسياسة الشكرية وعلى برامج دينية في معظم البلدان ‏ ولكن الأهمية التي تعطى لها 
مختلفة ‏ يعلى أفلام ومسلسلات مستوردة من أوروبا أو أمريكا وكذلك على تمثيليات وبرائج 
موسيقية أخرجت في مصر أو لبنان» وفي الروايات المثيلية تجتاز الأفكار والصور والدكاث 
الحدود بين العرب . 

وثمة رابطة أخرى بين البلدان العربية » قامت خلال هذه السنوات العشر وقد خخلقها 
انتقال الأشخاص» إذ كانت تلك فترة أصبح الطيران فيها سهل المثال بالنسبة لطبقات 
واسعة من السكان» وقد بنيت المطارات وأصبح لكثير من البلدان العربية شركات طيرائها 
الوطية . وربطت الخطوط الحوية العوا صم العربية بعضها ببعض» ,ا أن السفر عبر البر تطور 
أيضاً مع نحسين الطرق وازدياد عدد السيا رات وحافلات الركاب » وتم احتراق الصحراء 
السورية والسعودية بطرق جيدة الصيانة . وعلى الرغم من الصراعات السياسية التي يمكن أن 
تغلق بعض الحدود وتنقل الشائرين والبضاتع فإ االساتحين ورجال الأعسال الاير يستعملوكن 
هذه امحاور الطرقية كثيرون جداً وقد أحرزت جهود الجامعة العربية والمنظمات الأعرى لعقوية 
الروابط التجاربة بين الدول العربية بعض النجاح حتى ولو كانت المبادلات بين البلدان العربية 
عام ١5٠١‏ لاتمثل دائماً إلا أقل من :/٠١‏ من التجارة الخارجية لهذه البلدان . 
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إلا أن الحركة الناشطة الأهم على هذه الطرق الجوية والبرية لم تكن حركة البضائع بل 
حركة المهاجرين وهم ينتمون إلى البلدان العربية الفقيرة ويذهبون للعمل في بلدان النفط 
الغنية . لقد بدأت حركة الهجرة هذه في سنوات الخمسينات ولكن العدد تضخم في سنوات 
الستينات والسبعينات تمت تأثير نمطين من العوامل المتميزة» فمن جهة الازدياد الكبير 
لعائدات النفط وطرح برام طموحة للتطوير ما زاد في طلب الأشخاص في الدول المنتجة» 
كا أن عدد سكان هذه الدول قد تنامى , باستثناء الجزائر والعراق وليس لدى أي مها اليد 
العاملة الضروربة في مستويات مختلفة لتطوير مواردها الخاصة » ومن جهة أخرى تفاقم الضغط 
السكاني في البلدان الفقيرة» وهذا الواقع جعل من الهجرة أفقاً شديد الاغراء. ركان هذا 
صحيحا بوجه خاص في مصر بعد عام ١5019‏ فقد كان الهو الاقتصادي ضثئيلاً وشجعت 
الحكومة على المجرة في مرحلة الانفتاح , وبذلك حدثت حركة بين الشباب المتعلمين وتحولت 
إلى هجرة كثيفة في كل مستويات التأهيل: ولم يكن المقصود أن يصبحوا موظفين أو أن 
بمارسوا مهنة حرة بل أن يشتغلوا عمالاً في البناء أو خدماً» وكانت هجرة شباب عازيين على 
الألحص أو نساء تركن أسرهن وراءهن؛ ولكن الفلسطينيين الذين فقدوا بيوتهم انتقلوا غالباً 
كأسرة وأقاموا بشكل غبائي في البلد المضيف . 


لامكن إعطاء تقدير دقيق لعدد العمال العرب المهاجرين الاجمالي إلا أنه في نباية 
السبعينات كان هناك حوالي ثلاثة ملايين » نصفهم تقريباً في العربية السعودية ومراكز السكن 
الأخحرى الكبيرة قِ الكويت وفي دول الخليج الأحرى وليبيا , ويشكل المصريون بينهم عدداً 
كبيرا رما كان ثلث العدد الإجمالي ومثلهم تقريباً جاؤوا من المن الشمالي والجنوبي» وكان 
يوجد نصف مليون من الفلسطيئيين والأزدنيين (إذا أخذنا في الاعتبار العائلات )» وهناك 
أعداد أقل شأناً جاؤوا من سوريا ومن لبنان والسودان وتونس والمغرب . م كان يوجد تدفق 
للهجرة بين البلدان الفقيرة» ومثلما كان الأردنيون يذهبون إلى الخليج كان المصريون يأتون 
للحلول محلهم في بعض قطاعات الاقتصاد الأردني . 


إن المعرفة الجيدة بالشعوب والعادات واللهجاث التي سمحت بها هذه الهجرة 
الواسعة » عمقت بلا ريب الشعور بعالم عرني موحد يستطيع العرب في داخله أن ينتقلوا بقدر 
من الحرية قليل أو كثير وأن يتفاهموا فيما بينهم . إلا أنه ليس من الضروري أن يكون قد زاد 
من الرغبة في اتحاد أكثر وثوقاً» م كان يمكن ملاحظة الاحتلافات » وقد ذكر المهاجرون أنهم 
كانوا مستبعدين من امجتمعات انحلية التي يعملوك فيها. 
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التفرق العربي 
على الرغم من هذه الروابط الوثيقة » كان الاتجاه السياسي العميق في غضون سنوات 
السبعينات نحو الاحتلاف بل وحتى المحاببة أكثر ثما كان نحو التقارب . 


إذا كانت شخصية عبد الناصر لم تمنع وجود أعداء له وإذا كانت قد قسمت الدول 
العربية وأحدثت ازاغات بين بعض الحكومات وبين شعوبها » ل حلقت مع ذلك نوعاً من 
التضامن وشعورا بأن شيا مامثل (أمة عربية ) كان فعلياً في طور الولادة . وحافظلت 
السنواتث الأول التي أعقبت وفاته على شيء من هذا المناخ . وكان أخخر مظاهرها جريب 
١17‏ حيث أمكن الاعتقاد لحظة بأنه كانت توجد جببة مشتركة من دول عربية بغض 
النظر عن طبيعة أنظمتها. ولكنها تفككت مباشرة تقريباً» وإذا كان يمكن رؤيتهم يفاوضون 
ويعلنون من وقت إلى آخر مشاريع للوحدة بين دولتين عربيتين أو أكثر فإن الانطباع العام 


ويتجلى الضعف بأكثر ما يمكن من الوضوح حول ما تعتبره الشعوب العربية مشكاتها 

المشتركة : أي اسرائيل ومصير الفلسطينيين . وفي غباية السبعينات تطور الموقف في المناطق 
التي احتلتها اسرائيل أثناء حرب ١41‏ تطوراً سريعاً . إذ اتخذث سياسة الاستيطان المبودي 
الذي بدأ غداة حرب ١571‏ لأسباب استراتيجية في جزء منباء دلالة جديدة مع وصول 
حكومة بيغن إلى السلطة في اسرائيل وهي حكومة تونية شديدة التطرف » واتسع الاستيطان 
على مدى واسع جداً مع تجريد السكان العرب من أراضيهم ومن الماء» والهدف النهاني 
الالحاق باسرائيل ٠‏ وقد سبق أن م إلحاق الجر العربي من القدس ومنطقة الجولان امحتلة من 
سوريا زسهياً . وبدا أن الفلسطينيين والدول العربية على حد سواء عاجزون أمام هذه التدابير . 

لقد توصلت منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات إلى أن تصبح الناطق 0 
باسم الفلسطينيين في المناطق المختلة وأن تحصل على على دعم عالمي لهم هم . إلا أنهم لم يتوصلوا إلى 
تبديل أوضاعهمٍ اممسوسة بأي درجة كانت طم يؤد أي واحد من الالحثيارات السياسية 
النظرية المفتوحة أمام الدول العرببة » إلى أي شيء والوقوف في مواجهة اسرائيل بالأفعال م يكن 
مكنا وذلك بسبب التفوق العسكري للاسرائيليين والمصالح المقايزة للدول العربية التي ليست 
مستعدة لتعريضها للخطر . أما المسيرة التي حاولتها مصر تحت حكم السادات فقد كان من 
نتائجها الفعلية انسحاب اسرائيل من سيئاء ولكنه اتضح بسعة أن القاهرة لا تقوى على أي 
نفوذ كاف على اسرائيل لاقناعها بتغيير توجهها ولاعلى الولايات المتحدة لاقناعها بمعارضة 
السياسة الاسرائيلية فيما عدا الكلام من طرف اللسان , 


45 





إن الضعف العسكري 0 المنفصلة وتفاقم التبعية الاقتصادية تضافرت 
جهودها لتفكيك ماتم الوصول إليه من وحدة حتى حرب ١9177‏ , وكان خط الانشقاق 
يتضح في التعارض بين الدول لني تميل في ماية التحليل ؛ نمو الولايات المتحدة ونحو التسوية 
السياسية مع اسرائيل ونحو اقنصاد ليبرالي ‏ رأسمالي وبين الدول الأعرى التي ظلت مخلصة 
للتوجه الحيادي . . ويتم عادة تصنيف هذه الدول في المعسكر الثاني وهي الجزائر وليبيا وسوريا 
والعراق والمن الجدولي وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية التي اعترفت بها الدول العربية رسمياً 
كحكومة ذات وضع قانوني كامل الاعتبار . 


لم تكن الحدود مرسومة بوضوح من الناحية العملية وكانت ثمة تحالفات فردية بين 
البلدان تستطيع تجاوزها» ولم تكن العلاقات في داخحل كل معسكر وثيقة بالضرورة ولا سهلة . 
وقد سببت سياسة المتجرىء الوحيد وهو مصر تجاه اسرائيل اتردداً وغية لذى وأصلتناء 
الغربا). وقطعت جميع البلدان العربية علاقاته|الدبلوماسية عملياً 2 الفاهرة ‏ دون توقيف 
تدفق الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم . وني المعسكر الآخر وجدت روابط وثيقة 
إلى هذا الحد أو ذاك مع القوة العظمى الأخرى» وكانت سوريا والعراق والبمن الجدوبي تتلقى 
مساعدة عسكرية واقتصادية من الاتحاد السوفييتي » ؟! كانت هناك خصومة عميقة بين 
النظامين البعثيين في دمشق وبغداد نابعة في ان واحد من تنافسهما على قيادة ما كان يبدو في 
وقت ماحزباً قومياً قوياً وفي أوج اندفاعه؛ ومن انتلاف المصالم بين بلدين متجاورين 
يتقاسمان شبكة الفرات المائية . وكالت توجد بالاضافة إلى ذلك مدو مسثمرة مم ليبيا 
حيث يبدو امن الأول فيها معمر القذافي وكأله يريد من وقت إلى آخخر ارتداء معطف 
عبد الناصر دون أن يكون لديه أي أساس من القوة عدا مايمكن أن تعطيه النقود , 

تركت ثلاث نراعات عسكرية » في غضون هذه المرحلة » اثارأ عميقة على العلاقات 
بين الدول العربية -حدث أُوهها في أقصى المغرب من العالم العرني حول منطقة تسمىي 0 
الغربية وهي امتداد قليل السكان ' للصحراء المغربية نحو الغرب حتبى ساحل الأطلسي إلى 
الجنوب من المغرب » وقد كان متلا وتحكمه اسبانيا منذ نهاية القرن التاسع عشر وقلما كانت 
له أهمية استراتيجية أو اقتصادية إلى أن اكتشفت فيه مكامن كبيرة للفوسفات في سنوات 
الستينات ؛ وكانت تستثمرها شركة اسبانية . وفي السبعينات بدأ المغرب يطالب ببا بشدة» 
لأن السلطان سبق له أن مارس نفوذه عليها في الماضي . 

واصطدمت مطالبته بها بمعارضة اسبانيا وموريتانيا أيضاً وهي البلد المتاحم للمنطقة 
من الجنوب » وكانت تحت السيطرة الفرنسية منذ السئوات الاول من القرن العشرين ثم 
حصلت على استقلالها عام ١517٠‏ وأحذت تطالب بجزء على الأقل من الصحراء الغربية . 
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وفي نباية مسيرة طويلة من المساومات الدبلوماسية توصلت اسبانيا والمغرب وموريتانها إلى 
اتفاق عام :١915‏ تنسحب بوجبه اسبانيا من المنطقة ويصبح مقسما بين الطرفين 
الآخرين» إلا أن هذه التسوية لم تضع حدأً للأزمة . ففي هذا الوقت نظم سكان المنطقة 
للم في داخل ات سياسية ) تعريةة ائفاق ه/اة ١‏ برنت | إحداها إلى إلى السطح 0 


تخلت موريتانيا عن مطالبها عام ١919‏ امشو في صراع طويل 
مع البوليساريو التي تدعمها الجزائر وهي البلاد التي ها حدود مشتر كه أبفنماً مع المنطقة 
ولا تتمنى رؤية اتساع النفوذ المغربي . وهكذا بدأ نزاع قدر له أن يدوم سئين تحت هذا الشكل 
أو ذاك وعمل على تعقيد العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر بل أثر في حياة المنظمات 
الدولية التي تشترك الدولتان في عضويتها» كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية . 


الفجر في الوقت ذاته تقريباً نزاع آخر في لبنان» تورطت فيه بشكل أو باخخر جميع 
القوق السياسية الرئيسية :ف الشرق الأرسط : من الذول: العربية إل «ميظية العسرير الفلسظيية 
إلى اسرائيل والدول الغربية والقوتين العظميين. وتكمن جذوره في بعض تطورات الجتمع 
اللبئاني التي ترتاب في النظام السياسي , عددما حصل لبئان على استقلاله في غضون سنئوات 
الأيعينات كان يشتمل على ثلاث مناطق مختلفة من حيث سكانها وتقاليدها السياسية : جبل 
لبنان حيث السكان فيه بصورة رئيسية من المسيحيين الموارنة في الشمال ومن الدروز 
والمسحيين في الجنوب ؛ ومدن الساحل ذات السكان امختلطين من مسلمين ومسيحيين 
وأخيرا بعض المناطق الريفية. في الشرق والجنوب من جبل لبنان وهي مأهولة بوجه بخاص 
بمسلمين من الشيعة . وكان للمنطقة الأول تاريخ طويل من الإدارة المنفصلة في ظل أمرائها من 
داخلها» م كانت منطقة ذات امتياز داخخل الامبراطورية العئانية . أما المنطقمان الثانية والثالئة 
فكانتا جزعين مندمجين في الامبراطورية ثم ضسُمتا إلى لبنان بواسطة الحكومة الفرنسية المنتدبة . 
واتخذت الدولة الجديدة لنفسها دستوراً ديمقراطياً؛ ولي الوقت الذي غادر فيه الفرنسيون 
البلاد اصطلح قادة الموارنة والمسلمين السنيين فيما بينهم على أن يكون رين اللمهورية داتهاً 
نارويا بورئيسن الوزارة ذاقنا نيا وأن تكون الحقائب الوزارية الأحرى والوظائف الادارية 
مقسمة بين الطوائف الدينية الختلفة» ولكن على صورة تظل فيها السلطة الحقيقية بيد 
المسيحيين . 

تجح النظام بين عامي 65 ١11089‏ ني الحفاظ على توازك ونو ع من التعاون بين 
رؤساء الطوائف امختلفة » إلا أن أسسه ضعفت على مدى جيل واحد ٠‏ وكان ثمة تغير سكاني 


دعم 





( ديمغرافي ) فقد ازداد عدد السكان المسلمين بأسرع مما زاد عدد المسيحيين في السبعينات » 
وكان من المسلم به بوجه عام أن الطوائف الثلاث تعتبر مسلمة ( السنة والشيعة والدروزع 
وهي تزيد في العدد على الطوائف المسيحية ولم يكن بعض قادتبم مستعدين للقبول بالوضع 
الراهن حيث الرئاسة والسلطة الفعلية بأيدي المسيحيين . زد على ذلك أن التطور الاقتصادي 
السريع في البلاد وفي الشرق الارشيمة كان من نتائجه نمو بيروت التي أصبيحت مدينة كبيرة 
يعيش فيبا نصف سكان البلاد ويشتغل فيها أكثر من لبناني واحد من اثنين . لقد أصبح لبنان 
مديئة ‏ دولة واسعة » ويعتاج إلى .حكومة قوية وفعالة . 


وازدادت اهوة بين الأغنياء والفقراء انساعاً » وكان الفقراء بصورة رئيسية من المسلمين 
السئة أو الشيعة وكانوا بحاجة إلى إعادة توزيع العائدات من خلال المالية والخدمات 
الاجهاعية . وكانت السلطة المؤسسة على اتفاق هش بين رؤساء, غير صالحة لاتخاذ 
الإجراءات المطلوبة» لأنها لاتستطيع أن تستمر إلا بالانتناع عن كل سياسة تضر بمصالح 
الأقوياء . 


في عام اتخحتل التوازن وكانت هناك عدة أشهر من الحرب الأهلية التي | نتبت 
بإعادة التوازك عت البغار (لاغالب ولا مغلوب ) إلا أن الوقائع الخفية التي أحدثثت الااحتلال 
كانث 0 دائمأء وف 0 الخمس 0 التالية فييك 0 كل 
قوة فتعح لتقام الك الندائية ال 8 لون 0 51ء ركز الفلسطينيوك معظم 
جهودهم في عر لبئان » إذ أن حدوده مع اسرائيل هي الوحيدة التي يمكن أن يأملوا 
باختراقها ضمن بعض الخحرية المتاحة لعملياتهم وهي المكان الوحيد الذي يستطيعون فيه 
الاعتباد على دعم العدد الكبير من اللاجئين الفلسطيئيين» وقد أقلق هذا الوضع قطاعات 
هامة من المسيحيين وبوجه خاص أفضل أحزابهم تنظيما وهو الكتائب وذلك لسببين أولهما 
أن النشاطات الفلسطينية في الجنوب أدت إلى ردود قوية من اسرائيل وصلت في نخطورتها إلى 
حد تبديك استقلال البللاد ( وثانيهما أن الوجود الفلسطيني عرض الحماعات المسلمة والدرزية 
التي تريد تغيير النظام السياسي الذي يجعل السلطة بشكل رئيسي في أيدي المسيحيين . 


وف عام ١915‏ كان ثمة اختيار خخطير للقوة ووجد كل من الخصمين أسلحة 
وتشجيعاً من الخارج: كان الدعم للكتائب وحلفائها من اسرائيل. ودعم الفلسطينيين 
وحلفائهم من سوريا . وانفجرت معارك جدية في رببع ذلك العام ثم تتابعت بحظوظها المتنوعة 
حتى نباية عام ١917‏ » وتم الاتفاق حينكذ على هدنة ثابتة إلى هذا الحد أو ذاك وكان المحرض 


أ.ثهم 





الأسابي عليها سوريا 6 غيرت سياستها في سياق الحرب فقد ساندت في البداية 
الفلسطينيين وحلفائهم | إلا أما ' تلبث أن اقتربت من الكتائب وأصدقائهم عندما تبين م 
على وشك اللنسارة الككاملة . وكانت مصلحتها في الحفاظ على توازن القوى الذي سيؤدي إلى 
اعتدال الفلسطينيين ويجعل من الصعب عليهم أن يتابعوا في جنوب لبنان سياسة قابلة 
لتوريطها في حرب مع اسرائيل . ومن أجل هذه الغاية أرسلت دمشق جيشا إلى لبنان وذلك 
بموافقة صريحة أو ضمنية من الدول العربية الأخرى والولايات المتحدة» وبقي فيه بعد انتباء 
المعارك . واستمرث الهدنة المضطربة حوالي خمس سنوات بعد ذلك. كانت الجماعات 
المارونية تسيطر على الشمال» وكان الجيش السوري في الشرق » ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تسيطر على الجنوب . وكانت بيروت مقسمة إلى جزوين : شرق تشرف عليه الكتائب وغرلي 
تبيمن عليه منظمة التحرير وحلفاؤها. أما سلطة الحكومة فلم تكن موجودة» وقد مارست 
منظمة التحرير في الجنوب سلطة دون عائق ما وضعها في صراع متقطع مع اسرائيل» وقد 
اجتاح الاسرائيليون لبنان عام ١918‏ ؛ وتوقفت العملية بفضل الضغط الدولي ولكها تركت 
وراءها حكومة محلية تحت السيطرة الاسرائيلية في قطاع على طول الحدود » وأدى هذا الاجتياح 
والوضع المضطرب » بالسكان الشيعة في الجنوب إلى امتلاك قوة سياسية عسكرية خاصة 


وفي عام ١19/7‏ اتخذت العملية بعد أشد خطرا. إذ أن الحكومة الجينية في اسرائيل 
بعد أن ضمنت الأمن على حدودها الجنوبية بفضل معاهدة السلام مع مصر ‏ أخذت تطرح 
منذ الآن فصاعدا فرض حلها الخاص لمشكلة الفلسطينيين. وكان يتضمن تدمير القوة 
العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وإقامة نظام صديق في هذه البلاد ثم 
تتابع بعد ذلك سياستها الاستيطانية والالحاقية في فلسطين احتلة» بعد أن تكون قد قضت 
على كل مقاومة فلسطينية فعالة. واجتاحت اغراليل لبئان في حزيران ١585‏ وبنوع من 
التفاهم مع الولايات المتحدة ؛ وكانت ذروة الحملة خصاناً طويلاً لبيروت الغربية وهي القسم 
الذي معظم سكانه من المسلمين وتبيمن عليه منظمة التحرير وانتبت الحملة باتفاق ثم 
التفاوض بشأنه بتوسط من الحكومة الأمريكية وكوجبه تخي المنظمة بيروت الغربية ) ايل 
الحكومات اللبنانية والأفريكيون على عاتقهم أمن المدنيين الفلسطينيين . وفي الوقت ذائه جرت 
التخابات رئاسية وحملت إلى السلطة الرئيس العسكري للكتائب بشير الجميّل وقد اغتيل بعد 
ذلك بقليل وانتخب من بعده أخوه أمين . واتخذدث اسرائيل من الاغتيال ا د 
الغربية» وهذا ما سمح للكتائب أن تنفذ مذبحة هائلة ضد الفلسطينيين في مخيمي اللاجكين 
صبرا وشائيلا . 


كمه 





إذا كان انسحاب منظمة العحرير الفلسطينية قد وضع عيذ للمعارك 0 
الوقت » إلا أنه نقل الصراع إلى مرحلة أكثر خطورة » فالهوة بين الجماعات امحلية اتسعت 
والحكومة الجديدة التي تسيطر عليها الكتائب وتدعمها اسرائيل حول فرض قرارها الخاص : 
تركيز السلطة بين يديها واتفاق مع اسرائيل التي ستحصل عملياً في مقابل انسحاب جيشها 
على السيطرة السياسية والاسترانيجية على البلاد . . ووقفت في وجه هذا المشرو ع معارضة قوية 

من العلوائف الأحرى كالدروز والشيعة تسائدها سوريا ؛ صحيح أن الاجتياح الاسرائيلٍ أعطى 
دليلاً على عدم قدرة سوريا والبلدان العربية الأحرى على اتخاذ تدابير منظمة وفعالة ولكن 
الجيش السوري كان حاضراً دائماً في بعض أجرزاء البلاد وكان لدمشق تأثير قوي على خصوم 
الحكومة ؛ وكانت سوريا وحلفاؤها يعتمدون على بعض الدعم من الاتحاد السوفييتي وكانت 
الولايات المتحدة تقدم المساعدة العسكرر ية والدبلوماسية إلى الكتائب وأصدقائها الاسرائيليين . 
وموجب أحد شروط الاتفاق الذي انسحبت بموجبه منظمة لزنن من بيروت ؛ وصلت قوة 
متعددة الجنسيات ويشكل كيوك الجزء الأقوى فيها إلى لبنان. وقد تم سحبها بسرعة 
ولكنبا عادت بعد مليحة صبرا وشاتيلاء وابتداء من هذا الوقت ازدادت حصة الأمريكيين في 
القوة المتعددة الجبسيات بالتدريم ) وبدلاً من أن تقنصر على حماية السكان المدنيين قدمثت 
دعماً فعالاً للحكومة اللبئائية الجديدة وإلى اتفاق اسرائيل ‏ لبناني ساعدت الولايات 
المتحدة على التفاوض بشأنه عام ١9/05‏ وني غضوك الأشهر الأخيرة من هذه السدة تنورطت 
ل عخلات مسكريا لكي ادع اكرية كنا بسن مصماتة عل وال ريما ريت 
ضغط رأيها العام مسحبت قواتها . وقد أكرهت الحكومة اللبنانية على إلغاء الاتفاق مع اسرائيل 
بعد أن حرمت ن الدعم الأمريكي الفعال أر من دعم الاسرائيليين . وكانت إحدى نتائج 
هذه الحادثة بروز أمل والجماعات الشيعية الأخرى كعنصر هام في السياسة اللبئانية وفي عام 
ليلدل ميطرت أمل فليا عل بيروتك الغربية والحقيقة أن انسحاب اسرائيل من لبنان كله 
تداعا شريط على طول الحدود الجنوبية » كان في جزء منه تحت ضغط من أمل . 


وكان النزاع الغالث في تلك المرحلة بين دولة عربية ودولة أخرى غير عربية وهدد باحتواء 

بلدان عربية أخرى في إعصاره ؛ وهو الحرب بين العراق وإيران التي بدأت عام ١98٠١‏ وكانت 
بينبما بعض المنازعات الحدودية التي سبق أن سويت لمصلحة إيران عام ١515‏ وهو التاريخ 
الذي كان فيه الشاه في أوج قوته على المسرح العالمي . إن الثورة الإمرائيةر ومرحلة البلبلة 
ومظامر الضعف الذي تلاها قدم للعراق فرصة لإعادة التوازك إلا أن شيعاً جديداً عظم 
الأهمية كان دامحلا في هذا الرهان /إذ دعا النظام' ذه الإيرالي المسلمين في كل مكان إلى 
إحياء سلطة الاسلام في المجتمع» ويمكن الافتراض بأنه كان لذلك النداء قوة جذب سخاصة 
وحن 





على الأكثية الشيعية في العراق. ورأت حكومة العراق أنها مستهدفة من جهتين : أرلاً 
باعتبارها نظاماً قومياً علمانياً وثانياً باعتبارها سلطة يبيمن عليها المسلمون السئة. وفي عام 
اجتاسم اليش العراقي إيران ولكنه بعد نجباحاته الاؤلى لم يتوصل إلى احتلال أي جزء 
من البلاد بصورة دائمة » بل إن إيران في وقت من الأرقات قامت ببجوم معاكس وأوشكت 
أن تجتاح العراق » ولم تمزق الحرب الجتمع العراقي لأ الشيعة العراقيين ظلوا في أسوأ الأحوال 
سلبيين » إلا أن الحرب جزأت العالم العرلي في وقت ما . 


إذا كانت سوريا تدعم إيراث بسبب خلافها الخاص 3 العراق . فإن معظم الدول 
العربية الأأخرى كانت تقدم معوئة مالية أو عسكرية لبغداد لأن انتصار طهران سوف يقلب 
البنية السياسية للخليج ويحمل خخطر اضطراب النظام الاجتماعي في البلدان التي تتميز بقوة 
الشعور الاسلامي وبوجه بخاص الشيعي ) وانتهبت المعارك أخيراً بوقف لإطلاق النار جرت 
المفاوضات بشأنه تحث إشراف الأم المتحدة عام 00م يكسب أي من الطرفين أي 
منطقة بل تحمل كل منهما خخسائر جسيمة في الأرواح وفي الموارد الاقتصادية » إلا أن الطرفين 
انقذا شيعا ماإذ لم يتصدع أي من النظامين في محنة الحرب ول تنتشر الثورة الإيرانية لا إلى 


العراق ولا إلى الخليج . 


فتحت نباية الحرب بين العراق وإيران آفاقاً لتغير العلاقات فيما بين العرب . فالعراق 
الذي أضحت طاقاته متحررة والجيش الذي تمرس بالمعارك » بدا وكأن من واجبه أن يلعب 
دوراً فعالاً في مجالات أخرى : كالخليج » والسياسة العامة في العالم العربي » وكانت روابطه قد 
توثقت مع مصر والأردن بفضل المساعدة التي قدمها له هذان البلدان أثناء النزاع» أما 
علاقائه بسوريا فكانت على العكس » رديفة لأمبا ساعدث إيران» وصار من المنتظر رؤية 
بغداد وهي تت دحل بصورة فعالة إلى جانب خصوم دمشق في عقدة لبنان . 

| دخلت مشكلة فلسطين في مرحلة جديدة عام ١9/8‏ . ففي نباية السئة السابقة 
بض سكان المناطق التي احتلتها اسرائيل » الضصفة الغربية وقطاع غزة في حركة مقاومة شاملة 
تقريياً» تننقل من للنظات الحدوء إلى لحظات العدف وتتجنب استخدام الأسلحة النارية 
وكانت لقيادتها المحلية روابط بمنظمة التحرير أو بالمنظمات الأخحرى» استمرت حركة 
(الانتفاضة) طوال سنة ١98‏ مغيرة علاقات الفلسطينيين في الأْاضي الحتلة فيما بم 
وكذلك مع العالم الخارجي إذ كشفت عن وجود شعب للببطيني مولحلا وخددك القييز بين 
المناطق المحدلة واسرائيل 0 . أما الدكرية الاسرائيلية التي اسبح تدرضياً في موقع الدفاع 
أمام الانتقادات في الخارج وتواجه رأياً عامأ منقسماً اتقساماً عميقا فقد عجرت عن سحق 


ده 





الانتفاضة. أما الملك حسين الذي أكد أنه لايملك الوسائل للسيطرة على الانتفاضة 
ولا ليصبح الناطق المي باسم الفلسطينيين فقد رفض أي دور فعّال في البحث عن تسوية . 
وأعطى هذا الفراغ الذي نشأ منظمة التحرير الفلسطينية إمكانية التقدم ولكن طبيعتها 
تغيرت » وكان عليها منذ الآن فصاعداً أن تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر سكان المناطق 
ورغبتهم في إنباء الاحتلال . 

واجتمع ا ججلس الوطني الفلسطيني وهو السلطة القثيلية للفلسطينيين في الجزائر وتبنى 
ميثاقاً يعلن فيه أنه مستعد للقبول بوجود اسرائيل والتفاوض معها على تسوية نبائية وقد 
حصلت هذه اللحداك سمو ساف جديد» هو نوع من التأكيد على الوحدة العربية تجاه 
المسألة وعودة مصر إلى المشاركة الفعالة في الشؤون العربية وتبدل العلاقات بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي ؛ واعترفت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأمبا مستعدة للدخول في 
اتصال مباشر مع منظمة التحرير الفلسطينية : وأما الروس فقد أحذوا بالتدخل بصورة أكثر 
فعالية في شؤون الشرق الاوسط . 





الفضل الشادسٌن والعشرون 


اضطراب فم النفوس 
منذ )١5510(‏ 








انقسافات عرقية وديدية 
أظهرت أحداث لبنان والعراق بأي سهولة يمكن للنزاعات بين الدول أن تكون مرتبطة 
بالخلافات بين الطوائف في داخل الدولة نفسها . وقد اتخذدثت بعض الخصومات الداحلية في 
هذه الفترة ) رهي موجودة في ص البلدان » أهية جديدة . ففي العراق كان هناك التعاردن 
بين العرب والأكراد . ظلت الأقلية الكردية في شمال شرق البلاد منسية زمناً طويلاً في 
إحرانات التغير الاقتصادي والاجتاعي » وبشكل رئيسي ما نفل منها في المناطق الريفية القريبة 
قن" لمان الكبقء إلا وزينا الراذ 0 الأودية العليا أو البدو من أبناء القبائل المنتجعة 
سيطرة مباشرة من البيروقراطيات المدينية » 5 كانوا متأثرين بفكرة الاستقلال الكردي لني 
كانت تراودهم منل الأيام الأخيرة للعهد العهاني » وقد تفجرت ثورات كردية متقطعة ميل أيام 
الانتداب البريطاني وكانت أكثر دواماً وأحسن تنظيماً ‏ ومدعومة بشكل جيد أيضأ من. 
الدول التي تخاصم العراق بعد ثورة .١5150/‏ وقد استفاد التمرد من المساعدة الإيرانية 
خلال عدة سئوات ولكنها قطعت عام ١9108‏ لأن البلدين توصلا في هذا الوقت إلى اثفاق 
حول مسائل عديدة . وأدى ذلك إلى انتباء التمرد واتخذدت الحكومة بعض التدابير لتوطيد إدارة 
خخاصة وبرنامج للتطوير الاقتصادي في المناطق الكردية ولكن الموقف ظل متوثراً» وعادت 
الانتفاضة المسلحة مرة أخخرى في النصف الثاني من سنوات الغائينات أثناء الحرب بين العراق 
وإيران . 


كان ثمة موقف بمائل بصورة ضمنية في الجزائر» إذ أن جزءاً من سكان جبال الأطلس 
في المغرب والقبيلي في الجزائر من البرير ويتكلمون هجات من لغة أخرى غير العربية » وقد 
كاده 





تعودوا منذ زمن طويل على التنظم والقيادة المحلية . وقد تصرفت السلطات تحت السيطرة 
الفرنسية بشكل يحافظ على الاحتلاف بين السكان الناطقين بالعربية وبينهم » وذلك في جزء 
منه لأسباب سياسية » وُكذلك لأن الموظفين الحليين يميلون بشكل طبيعي إلى المحافظة على 
تحصوصية العلوائف التي يتولون إدارتها . وعندما وصلت الحكومات الوطنية إلى السلطة بعد 
الاستقلال قامت سياستها على بسط سيطرة السلطة المركزية وسيطرة الثقافة العربية أيضاً . 
وفي المغرب كان هذا الاختيار مدعوماً بعاملين : التاريخ الطويل والقوي من هيمنة السلطان 
واحترام الثقافة العربية في المدن الكبيرة » و يكن للبربر لغة مكتوبة ذات ثقافة عالية ) 0 
كان القرويون البربر يد خلون إلى المناخ المتألق في حياة المدينة بميلون إلى التكلم بالعربية . لكن 
الوضبخ في الخوائر كان مختلفاً فتراث الثقافة لعربية كان فيها ضعيفاً لأنه لم يكن في الجزائر في 
الماضي أية مدينة كبيرة ولا مدرسة كبيرة وكانت تقاليد الثقافة الفرنسية أكثر قوة ويبدو أنها 
تقدم مفهوماً آخر ممكداً للمستقبل» ؛ يضاف إلى ذلك أن سلطة الحكومة لم تكن رأسخة 
الجذور » وكانث تؤسس شرعيتها عل دورها القيادي في أثناء الكفاح في سبيل الاستقلال » 
وقد قام البرير في القبيلي بدورهم كاملا في هذا الكفاح 


تستطيع التصدعات العرقية إذن أن تضفي خطررة جديدة عل احتلاف المصالح » 
والتصدعات الطائفية أيضاً » ويظهر لنا المثال اللبنالي بأية سهولة يعبر الصراع في سبيل 
السلطلة عن نفسه بعبارات دينية . وظهر في السودان موقف مماثل. فسكان المناطق الجنوبية 
من البلاد ليسوا عرباً ولامسلمين» وفيهم بعض المسيحيين وقد تنصروا بفضل البعئات 
التبشيرية في عهد السيطرة البريطانية , وهم يحتفظون في ذاكرتهم بالزمن الذي عانوا فيه من 
غروات خطف العبيد القادمة من الشمال وعندما حل الاستقلال والت السلطة إلى أيدي 
مجموعة قيادية معظمها عرب ومسلمون أوجسوا حيفة من المستقبل:. وربما حاولت الحكومة 
الجديدة أن تنشر في الجنوب الاسلام والثقافة العربية وأن تكون أكثر وعياً لمصالح المناطق 
القريبة من العاصمة منها للمناطق البعيدة. وعندما حصلت البلاد على الاستقلال بدأ 
الجنوب تمرداً في الحال تقريباً ولم يضع السلاح إلا في عام ١5177‏ بعد الوصول إلى اتفاق 
يضمن له درجة كبيرة من الحكم الذاتي » ولكن التوترات والشكوك المتبادلة ظلت موجودة 
دائماً وعادت للظهور على السطح في بداية سنوات الانينات حينا التزمت الحكومة بسياسة 
إسلامية واضحة وعادت الثورة ضد نظام الخرطوم على مقياس 5 طيلة عقّد كامل ولم 
تتوصل السلطة المركرية لا إلى سحق المتمردين ولا إلى التفاهم معهم 

وكان هناك وضع خخطير جداً ومعقد في البلاد التي تضم عدداً أكبر من الشيعة : 
كالعراق والكويت والبحرين والعربية السعودية ولبنان» ولا ريب أن الثورة الإيرانية قد ألهمت 

/باوة 





وكا قونا ندا بالهوية الشيعية التي يخشى أن تكون ها إسقاطات سياسية في البلدان التي 
يقبض فيها السنيون على زمام الدولة بقوة » وفي المقابل يمكن لمشاعر الانتهاء إلى جماعة وطنية أو 
مصلحة اقتصادية أن تتبحرك في اتجاه معاكس . 


أغنياء وفقراء 

تعمقت هوة أخرى في معظم البلدان العربية وهي التي تنفصل الأغنياء عن الفقراء وقد 
كانت موجودة دائماً بطبيعة الخال ولكنبا في زمن التطور الاقتصادي السريع تأخحل معنى 
غتلفاً» ومرحلة نمو أكثر ما هي مرحلة تغير بنيوي أساسي» ا إن معدل المو ؛ الذي يدعمه 
بشكا رئيسي ارتفاع عائدات النفط» لم يرتفع في البلدان المننجة وحدها بل في البلدان 
الأحرى أيضا؛ التي تتلقى قروضاً وهبات واستؤارات ونقوداً يرسلها العمال المهاجرون إلى 
عائلاتهم . وقد تجاور هذا المعدل في سنوات السبعينات /٠١‏ في السنة في الامارات العربية 
المنحدة والعربية السبعردية و74 في سوريا و 7107 ف العراق واللجزائر وهم فِ 0 
الفو ١‏ يكن 50 في جميع قطاعاث الاقتصاد» وقد خصصت الدول ا 00 
دخعلها الاضافي لشراء التمجهيزات العسكرية وبشكل رئيسي التي تبيعها الولايات 0 
وأوروبا الغربية ‏ ولتوسيع الجهاز الإداري » والقطاع الاقتصادي الذي تطور بسرعة أكبر هو 
قطاع الخدمات وبوجه خاص الخدمات العامة؛ وني عام ١9375‏ كان الموظفون المدنيون 
يشكلون 1م من عدد السكان العاملين في مصر . والقطاع الأنمر الذي عرف انتساعاً هاما 
هو فطاع الصناعاث الاستهلاكية : كالسيج وتحويل المنتجات الغذائية والسلع الاستبلا كية 
والبناء , 

وساعد على تلشجيع هذاالانطلاق ظاهرئان جدياءتان أولاهما تراخي التقييد عن 
المشرو ع الخاص في معظم البلدان ‏ مما أدى إلى تكاثر الشركات الصغيرة ‏ والزيادة 
الضخمة المسجلة ف حعجم التحويلات المالية من المهاجرين » وقد نساعدت قف عام ١/6‏ 
حتى بلغ إجماليها ه مليارات دولار في العام بالسبة جموع المنطلقة » وكانت تشجعها الدول , 
إذ تخفف مشاكل توازن المدفوعات» وتعوها بشكل واسع شحو البناء وسلع الاستبلاك 
الدائمة . 

م يكن لدى المستشمرين إجمالاً أي سبيت لتوظين أموالدم في الصناعة الثقيلة حيث 
مه المال الضروري كبير جداً وكذلك المجازفة ما أن الاستار الأجنبي في هذا القعلاع كان 
محدوداً أيضأ» كانت المشروعات التي قررثت الدول أن تستثئمر فيبا عندما أثانيتك الوسائل 
مده 





متوفرة هي الوحيدة التي نفذت عملياً في هذا المجال» وقد -حاول عدد من البلدان المنتئجة 
للنفط أن يطور في الصناعة البتروكيمائية وكذلك في صناعة الحديد والألنيوم . وكان التطوير 
إجمالاً على مدى أوسع مما يبرره السوق . وكانت أكثر الخطط الصناعية طموحاً هي خطط 
العربية السعودية حيث بني مجمّعان كبيران أحدهما على ساحل البحر الأحمر والآخر على 
ساحل الخايج. وني الجزائر في عهد بومدين كانت سياسية الحكومة الجزائربة تقوم على 
تخصيص الحزء الاعظم من مواردها للصناعة الثقيلة كالحديد ولصناعات تستلرم تقانة عالية 
وذلك بأمل جعل البلاد مستقلة عن البلدان الصناعية العظمى وبعد ذلك وفي مرحلة لاحقة 
استخدام التقانة الجديدة ومننجات الصناعة الثقيلة لتطوير الزراعة وإنتاج السلع 
الاستبلاكية. وبعد وفاة بومدين عام ١31094‏ تغيرت السياسة وأصبح التركير الكبير على 
الزراعة والخدمات الاجماعية . 
كان أكثر القطاعات إهمالاً في كل مكان تقريباً هو القطاع الزراعي . وكان الاستثناء 
الكبير سوريا التي خمصصت أكثر من نصف استغاراتها للزراعة وبوجه خخاص لسد الطبقة على 
بر الفرات الذي بدأ العمل به عام ١4/4.‏ بمساعدة من الاتحاد السوفييتي » وفي نهاية أعوام 
السبعينات بدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية يا سمح ح انرسي الري في وادي النبر . كانت نتيجة 
الاهمال العام للزراعة مايلي : على الرغم من أن عدر كبيرا من سكاف كل بل كانت تعيش 
في القرى فإن الإنتاج الزراعي لم يتزايد في معظم البلدان بل لقد الحدر في بعضها . في العربية 
السعودية يعيش /5/ من السكان الناشطين اقتصادياً في الريف ولكنهم لاينتجون إلا 7/١٠١‏ 
من مجمل الدنخل الوطني . إن الظروف استثنائية هنا وذلك يسمي الأقرة الشاملة لانتاج 
النفط . ولكن السبة في ضر يست خيلفة جدا إذ يسن 57 في لريب وينتجون 7/54 
من نائج الدخل الوطني + وف نباية أعوام السبعينات كان جرء كبير من الغذاء المستبلك في 
اليلذان العزية مسهوردا + 


م يؤْد افو الاقتصادي إلى رفع مستوى اللحياة بالدرجة الكبيرة التي كانت متوقعة » 
وذلك لأن عدد السكاكن يتزايد بسرعة أكثر 02 ن أي وقت مضى » ولأن الأنظمة السياسية 
والااجهاعية في معظم البلدان العربية م تعمد إلى مزيل مرا ن التوزيع العادل لصيلة الإنتاج . وإذا 
نظرنا إلى جيرخ البكان في البلدان العربية جملة كان حوالى هه 5١‏ مليون عام 
ثم ازداد إلى حواللي 5٠‏ مليوناً عام وقد وصل إلى ١1/9‏ ميو عام 1١51/9‏ . 
كان معدل الزيادة الطبيعية في معظم البلدان بين ؟ إلى 2/9 ولم يكن السبب في ذلك بداية 
يتعلق بازدياد المواليد» وإذا كانت معدلات المواليد قد قلت فذلك لأك طرق السيطرة على 
الولادة بدأت تنتشر وأن الظروف في المدن دفعت الشباب إلى الزواج المتأخر إلا أن السبب 


8ه 





الرئيسي هو ازدياد أمد الحياة المتوقعة وبوجه خاص نقص وفيات الأطفال . 

إن زيادة السكان أدت إلى تضخم المدن؛ ‏ في السابق » وذلك لأن التزايد الطبيعي 
لسكان المدن كان أعلى من ذي قبل» بعد تحسن الشروط الصحية؛ ثم يسبب الهجرة من 
الريفية: 

وفي منتصف السبعينات كان حوالي نصف السكان في معظظم البلدان العربية يعيشون 
في مدن: أكثر من /5٠‏ في الكويت والعربية السعودية ولبنان والأردن والجزائر» وبين 
5-7 6 في مصر وتونسن وليبيا وشوريا . وكانت الزيادة موجودة بي المدن الصغيرة 5 في 
الكبييرة ولكنها كانت أكثر ظهرراً في العواصم وفي المراكز الكبرى للصناعة والتجارة . وفي 
منتصف السبعينات كانت توجد ثماني مدن عربية يسكن كلاً منبا أكثر من مليون نسمة : 
ففي القاهرة 4ر5 مليوناً وفي بغداد مر” مليوناً . 


أدت طبيعة الهو الاقتصادي» والتضخم السريع للمدن إلى مريد من الاستقطاب 
الواضح في امجدمع لم يسبق له مثيل . كان المستفيدون من هذا الهو في الدرجة الأولى أعضاء 
المجموعة الحاكمة ؛ الضباط وكبار موظفي الدولة والتقنيون ورجال الاعمال المشتغلون بالبناء 
والاستيراد والتصدير » أو الصناعات الاستبلاكية وكذلك الذين لهم صلة بالشركات المتعددة 
الجدسيات . م أن العمال المؤهلين حصلوا على بعض الفائدة وبوجه خخاص في الأماكن الني 
سمحت لهم الظروف السياسية بتنظم أنفسهم . أما القطاعات الأخرى من السكان فكانت 
فائدتها قليلة أو غير موجودة على الإطلاق . 
كان في المدن سكان يعملون كموظفين صغار وتجار صغار وأشخاص يخدمون 
الأغنياء رمن خودي اجبهرر العام العريش' الدين يعارن مزطنين لي (الفساع غير الرعي) 
كباعة متجولين أو عمال موقتين وهناك أيضاً من لا وظيفة هم ولا عمل طم . وفي الريف كاث 
الملاكون المتوسطون أو الكبار في البلدان التي ليس فيها إصلاح زراعي » يستطيعون الاستفادة 
من استؤاراتهم لأنهم كانوا يملكون الوصول إلى القروض ولكن الفلاحين الفقراء الذين 
لايملكون إلا القليل من الأنض أو لابملكون شيئاً أبداً» قلما كانوا يستطيعون أن يأملوا 
بالتقدم . أما المهاجرون الذين ذهبوا للعمل في البلدان المنتجة للنفط فقد كانوا يرحون فيها 
أكثر مما يفعلون في بلادهم . ولكن لم يكن لديهم أي تأمين على عملهم ولا أي إمكانية 
لتحسين وضعهم بفضل عمل منظم. ويمكن تسريحهم من العمل حسب الرغبة وهناك 
آخرون يننظرون الحلول مكائهم وأصبحوا أكثر عرضة للأذى في نباية السبعينات حيث أن 
الكثيرين لم يكونوا ينتمون إلى البلدان العربية وقد كانوا يجلبونهم بإذن موقت أو بموجب عقد من 
أماكن نائية في الشرق كاسيا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والفيليبين وكوريا . 


هؤ٠‎ 





أنشأت بعض الحكومات تمت تأثير الأفكار السائدة في العالم الخارجي خدمات 
اجتاعية نتج عنها نوع من إعادة توزيع الدخل » مثل الاسكان الاجتهاعى وخدمات الصحة 
ولتعليم وأنظمة التأمين الاجتاعي » ولا يستفيد منها السكان جميعاً حتى في البلدان الأغنى » 
ففى الكويت يستفيد جميع الكويتيين من كل ميزتبا لكن القسم غير الكويتي من السكان 
لم منها إلا قليلا ٠‏ وف العربية السعودية نيط بالمدن الكبيرة مدك من الصفيح » 
وليست القرى غنية » وهنا يكون الوضع أكثر صعوبة» في التجمعات البشرية الكبيرة التي 
سبيلها إلى الاتقراض فإن المساكن الرخيصة التي ثحل محلها ليست أفضل منها بالضرورة » إذ 
تعوزها البنية التحتية الأولية للراحة وينقصها التضامن الجمعي الذي قد يوجد في مدن 
الصفيح . إن تنظم النقل العام مشوّه في كل مكان تقريباً» وهناك فرق كبير واضح بين الذين 
رن وسيلة نقل خاصة وبين الآخرين داواي معظم المدن بن بنيت شبكة الماع وشبكة الجاري 
الخدمة مجموعات محدودة ولا تلبي حاجات سكان ا بسرعة » وف القاهرة كان نظام 
الخارئئ متطدها عملا ول 'الكريدف :والعزية السقردية حلت مشيكلة لمان براسطة اي تنا 
البحر وهي طريقة مكلفة ولكتبا فعالةٌ , 


اللساء في اجتمع 

كان هناك مط آخخر من العلاقات في داخل الجتمع أصبح مشكلة ظاهرة في تلك 
المرحلة » إذ أن تطور دور النساء والبلبلة داحل بنية الأسرة لم نثر تساؤل الرجال الذين يتمنول 
بناء جماعة قومية قوية وسليمة وحسب بل أثارت تساؤل النساء الواعيات بوضعهن كساء . 


لقد حدئت تغيرات متنوعة في غضون الأجيال السابقة وكان لا بد لما أن تؤثر على 
الوضع القائوني للنساء في داخحل اجتمع ٠‏ وكانت إحدى التغيرات انتشار التعلم » إذ كانت 
الفتيات يذهبن إلى المدارس من الآن فصاعداً في جميع البلدان وحتى في المجتمعات المحافظة 
في الجزيرة العربية » وفي بعض البلدان كان عدد البناث اللوائي يذهبن إلى المدرسة في المستوى 
الاإتداني مساوياً تقريباً لعدد الببين . وفي المستوى الأعلى ازدادث النسبة بسرعة ؛ أما نسبة تعلم 
القراءة عد النساء فقد كانت في ازدياد على الرغم من بقائها أدفى ما هي عند الرجال» وفي 
بعض البلدان أصبحت جميع نساء الجيل الجديد يعرفن القراءة عملياء ولهذا السبب 
ولأسباب أخرى أيضاً ازداد نسق الأعمال والمهن المفتوحة أمام المرأة» وفي الريف عندما يباجر 
رجال الأسرة إلى المدن أو إلى البلدان المنتجة للنفط » كانت النساء غالباً» هن اللوائي يعتنين 
آأه 





بلطي والاشية أثناء غيابهم 3 وي المدينة استخدمت المصائع الجديدة نساء ولكن العمل هنا 
كان موقناً: وقد كانت المعامل تأخذهن إذا كان ثمة نقص في الرجال وفي حالات الكساد 
وفائتض الموظفين كن أول من يتم الاستغناء عنه : 


وكانت النساء غبر اللؤهلات يعملن كخادمات ومعظمهن من الشابات العازبات 
القادمات من القرى . وكانت التساء المتعلمات كثيرات ويعملن في مكاتب الحكومة ويوجه 
خاص في أعمال السكرتيرات ويوجد عدد من النساء يتزايد باستمرار في مهن متخصصة 
محاميات » طبيبات وعاملات اجتاعيات . ورىا وجدت في بعض البلدان نساء» قليلات 
العدد ولكنبن في ازدياد» في أعلى مستويات المسؤولية في الدولة » وكان لله فسييها برع 
خاص في بلدان مثل تونس والعن الجنوبي والعراق والتي تبذل جهداً للانقطاع عن الماضي 
وإنشاء مجتمم ١‏ حديث ) . إلا أنه على الرغم من كل هذه التغيرات » كانت ثمة نسبة معوية 
ضئيلة من النساء يعملن في خارج المنزل وكن يعانين على كل صعيد تقريباً من العوائق عند 
منافستين للرجال , 


تركت ظروف الحياة المدينية نية والعمل ع المنزل آثاراً على الحياة العائلية وعلى المكانة 
التي كانث تحتفظ بها النساء في داخحلها . ففي القرية عددما كان الرجل يباجر كان على امرأة 
أن تتحمل مسؤوليات كبيرة عن اليه وأن تتتخل سلسلة من القرارات التي كانت حتى الآآن 
متروكة للزو ج ع وني المديئة لم تكن الأسرة الواسعة تستطيع اتمتع بواقع القرية ذاته فلم تعد المرأة 
تستطيع العيش ضمن مجموعة نسائية واسعة من الأحواث وبنات العم نحت سيطرة حماتها . 
ورعة لروج ولروج نفسيهما أكثر صلة مباشرة فيما بينبما» وم يعد من الضروري أن يتلقى 
الأألاد تعليماً سِ أجل احياة الاجئاعية داخل العائلة الموسعة ؛ وربها تلقوا التعليم في المدرسة 
أو في الشارع بأكار ثما يتعلمون من البيت. وانتشر الإجهاض مع انتشار الأفكار وتوسع 
الخدمات الطبية » وبفضل هذه الإمكانيات يكم الضرورة الاقتصادية؛ أحذت امسر 
المدينية تتجه إلى أن عع أقل عدداً من الأمر الريفية ) وصارت البدات يتزوجن حوالي 
الثامنة عشرة أو العشرين أو بعدها وليس في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة وذلك بسبب 
الدراسة والعمل. وفي الشارع ومكان العمل كان لا بد ون لصلة جدران العزلة وليس 
الحجاب وحده هو الذي قل استخدامه عما مطى » بل إن أغاطاً أخرى من الحواجز بين 
الرجال والنساء قد اخختفت . وقد بذلت جهود في العربية السعودية لمنع هذا التطور : وظل 
ارتداء الحجاب شاملاً في الشوارع وظل تعلم الجنسين مفصرلاً تر هتوعد جر عبر 
للنشاط المهني النساني وتحدد إذ تستطيم النساء العمل كمعلمات أو في عيادات للنساء » 


كاه 





ولكن لايمكنبن العمل في المكاتب الادارية أو الأماكن الأحرى التى يمكن أن يختلطن فيها 
بالرجال» 


حصلت هذه التغيرات على كل حال ضمن إطار قانوفي وأخلاتي لم يتبدل كثراً وظل 
يسائد تفوق الرجل . ولاريب أن بعض التغيرات قد أدخلت على تفسير القوانين الاسلامية 
لأحوال الشخصية» كانت توس هي الدولة الغربية الوحيدة التي ألغت تعد الروجات: 
ولكنه أصبح نادراً في كل مكان» وكانت النساء في بعض البلدان مثل تونس والعراق لا يجدن 
الكثير من الصعوبات إذا ماطلبن فك الزواج » لكن حق الزوج في الطلاق دون إعطاء 
أسباب وخارج كل عملية قانونية ظل محفوظاً في كل مكان؛ وكذلك حق الزوج المطلق في 
الاحتفاظ بالقلفال بعد شن معينةطل حترنا داوق يعض الملداد ,ني انيت الأدنى لسن 
الزواج » ما أن بعضها أعادت تفسير قوانين الارث ولكن لم يدخل أحد تشريعاً علمانياً في 
هذا الموضوع. ومامن بلد عربي أدخل قوانين علمانية للأحوال الشخصية لتحل محل 
القوانين المتفرعة عن الشريعة » مثلما حدث في تركيا . 


حتى عندما تتغير القوانين لم تكن العادات الاجتاعية تتغير معها بالضرورة . وم يكن 
قي المستطاع دائما فرض احترام التنظيمات الجديدة» وبوجه خاص عندما تمضي في اتجاه 
معاكس للعادات الاجتهاعية المتجذرة بعمق والتي تعبر عن هيمنة الرجل وتحافظ عليبا» وعلى 
الفنيات أن يتروجن بأكرا تويب أن يتم زواجهن قرتبب بين الأستين » والفكرة القائلة .بأن 
لزوجات يسهل تطليقهن كانت منجذرة وتحافظ عليها النساء أنفسهن » وكانت الأ والحماة 
غالباً دعامتين هذا النظام » وكان عدد كبير من النساء يقبل هذا النظام من حيث المبدأ وإن 
يكنّ حاولن الحصول لأنفسهن على وضع أفضل في داخحله وذلك بالقليل أو الكثير من 
لمناورة اللبقة مع الرجال . وهو الموقف الذي تصفه مثلاً النصوص التي كتبتبا الروائية المصرية 
أليفة رفعت وهي تذكر نساء مسلمات لا تزال حيائين تسير على إيقاح الأذان الذي برتفع من 
المكذنة خمس مرات كل يوم ويدعو إلى الصلاة : 


١رفعت‏ يدها إلى شفتيها وقبلتها من الوجه والقفا تشكره على كرمه . وأسفت لأنها 
اليك اد برا اي إلا ببذه الجركات وبذكر بعض التوسلات البسيطة . عندما 
كان أحمد حيا كانت تقف خخلفه عندما يؤدي صلاته» وتتابع حركاته عندما ينحني ثم 
يستقيم وتنصت باحترام إلى الآآيات التي يتلوهاء وهي تعلم أن كل شخص يقف وراء الرجل 
الذي يوم الصلوات وبتبع حركاته لنفسه يكون قد أدى الصلوات [...] وهو قد مات وقد 
القطعت عن القيام بصلواتها المنتظمة )217 . 


له 





لكن نساء بأعداد متزليدة لم يقبلن النظام وأعلنَ حقهن في تحديد هويتين بأنفسهن 
وتغيير وضعهن الاجتاعي تبعاً لهذا التحديد الجديد. ولم يكن قد شغلن بعد مناصب في 
السلطة ولم تكن النساء الوزيرات أو أعضاء البرلان أكثر من رموز للتطور الجديد . وقد عبرن 
عن أفكارهن عبر المنظمات النسائية وفي الصحافة . وكان بينبن فضلا عن الروائيات عدد من 
الكاتبات يجدن المناظرة وقد انتشرت أعماطن انتشاراً واسعأ في العالم الخارجي عن طريق 
الترجمة » وكذلك في البلدان العربية ذاتها . ودافعت المغربية فاطمة المرئيسي في كتابها ( خحلف 
الحجاب ) عن أن عدم تساوي الجنسين أساسه أو على الأقل تبريره » رؤية إسلامية تخصوصة 
للنساء إذ لديبن قوة خخطرة يجب احتواؤها وهذه في رأيها نظرة لاتتفق مع احتياجات أمة 
مستقلة في العالم الحديث . 


والحق أنه في نباية السبعيدات وبدايات الغانينات نتجث ظاهرة سارت فيما يبدو 
باتجاه معاكس . فأصبح يشاهد في الشوارع وني أماكن العمل وبوجه خخاص في المدارس 
والجامعات » فتيات يغطبن شعورهن» إن لم يكن وجوههن ويتجنبن الاختلاط بالرجال في 
جياتهن الاجتاعية والمهنية . ومع أن الفكرة يمكن أن تبدو متناقضة» فإن المقصود تأكيد 
لهوينبن الخاصة أكثر مما هو برهان على سلطة الذكر. وني حالات كثيرة لم تكن الفتيات 
اللواقي يلتزمن بهذا السبيل منتميات إلى عائلات كانت العزلة فيبا هي القاعدة ولكنبين 
سلكن هذا المسلك بفعل اختيار حر ولدته فكرة معينة ‏ وقد تكون بتأثير قليل أو كثير من 
الثورة الإيرانية ‏ عما يجب أن يكون عليه امجتمع الإسلامي . مهما كانت الدوافع لموقفهن 
فإن نتيجته مع ذلك على المدى الطؤيل نتجه نحو تقوية النظرة التقليدية لمكانة النساء في 


الجتمع . 
ميراث وتجديده 


أدت أحداث عام ١9717‏ والتطورات السريعة التي أعقبتها إلى احتدام هذا 
الاضطراب في النفوس» وكان هدا الشعور الذي أساء العالم تفسيره: محسوساً في م 
سئوات اللمسينات والستينات . لم تكن هريمة عام 21951 في نظر الكثيرين نكسة 
عسكرية بسيطة بل كانت نوعاً من الحكم الأنعلاقي , فإذا كان العرب قد هزموا هذه السرعة 
وبصورة شاملة وعلنية لبس هذا دلبلا على أن شيا مافاسداً في مجتمعاتهم وفي النظام 
الأحلافي الذي تعبر عنه ؟ لقد انعبى زمن البطولات في الصراع من أجل الاستقلال وم يعد 
يستطيع توحيد البلدان العربية فيما بينباء ولا توحيد الشعب في أي منها ٠‏ كالم يعد مكناً أن 
يحمل وزر الهزائم ولعجر بأكمله على القوى الخارجية وندخلها م كان يجري في الماضي . 
1ه 





كان المتعلمون والمفكرون من الرجال والنساء يدركون أكثر فأكثر انساع وسرعة التغيير 
في مجدمعهم والنتائج التي يتركها على موقفهم الخاص . إن ازدياد عدد السكان ؛ ونمو المدن, 
وانتشار التعليم الشعبي ووسائل الاعلام جلبا صوتاً جديداً داخل مناقشة الشؤون العامة وهو 
صوت يعبر عن قناعاتهم وعن شكاراهم وامالهم بلغة تقليدية . وهذا بدوره أظهر وعياً لدى 
لمثقفين بمدى الهوة التي تفصلهم عن الجماهير وتخلق مشكلة تواصل فكيف تستطيع الطليعة 
المثقفة أن تتحدث إلى الشعب باسمه ؟ وكان وراء هذا السَؤال سؤال اخخر » عن الطوية : 
ما هي الرابطة المعنوية التي توحد فيما بينهم ومن سمح بالقول بأصم يشكلون جميعاً مجتمعاً 
واتعلذا وجناعة سياسية والودة 4 كانق: مسألة الهوية تصاغ إلى حد كبير بكلمات تربط بين 
ميراث الماضبي وحاجات الحاضر » فهل يجب على الشعوب العربية أن تتبع طريقاً تأنيها الدلالة 
ا م ساد ايانم اباد الاي وار يد 
عل أن تقودها في العالم الحديث 


إن وضع السؤال ببذه الصيغة يظهر العلاقة الوثيقة التي تربط بين شال اهوية 

ومسألة الاستقلال. فإذا كانت اله م التي يجب أن تعيش بموجبها المختمعات منقولة من 
الخار بج جء أفلا يفلق هذا تبعية دائمة للعالم الخارجي ربوج قياض ارروا القريية وأمريكا 
الشمالية ؟ والتبعية الثقافية ألا يودي أيضاً إلى تبعية اقتصادية وسياسية ؟ ويطر ح الاقتصادي ' 
المصري جلال أمين ( ولد عام ١‏ ) هذه الحسجة بقوة في كتابه ( ممنة الاقتصاد والثقافة في 
مصير ) الذي يخاول فيه أن يبرهن على وجود صلة بين ( الانفتاح ) والأزمة الثقافية » وني رأيه 
أن المصريين والعرب الآخرين فقدوا ثقنهم بأنفسهم . وأن الانفتاح وتلاحق الأحداث جميعها 
مدل الثورة المصرية عام ١957‏ ترنكر على أساس فاسد : القم المزيفة مجتمع استبلاكي في 
اسحياة الاقتصادية » سيطرة أفبة قائدة عوضاً عن تعلق فيل بالوطن » لقد استورد المصريون 
كل ما أقنعهم الأجانب بأن عليهم أن يطلبوه » وذلك ما جعلهم يغوصون في بع دالمة. 
ولكي تكون حياتهم السياسية والاقتصادية سليمة يجب أن تستوحى من قيمهم الأخلاقية 
الخاصة والتي لا تستطيع هي ذاتها أن يكون لما أساس اخر سوى الدين , 


ويكتب مؤلف مصري آخر هو حسن حنفي وبطريقة ممائلة » عن العلاقة بين التراث 
والحاجة إلى التجديد » فالعرب مثلهم مثل بقية الناس وجدوا أنفسهم رهن ثورة اقتصادية 
لايمكن أن تستمر إذا لم تكن هناك ١‏ ثورة إنسائية ؛ ولا تتطلب هذه الثورة منهم أن يتركوا. 
ميراثت الماضي الذي لاتقل مسؤوليتهم تجاهمه عنها تجاه 0 وو 
والثروة ) ع ولكنه بالأحرى يجرب أن يفسر بالتطابق مع حاجات العصر » وأن يحولوه إلى 


هأاه 





عقيدة قادرة على أن تلد حركة سياسية . إن الالتصاق الأعمى بالتراث والتجديد الأعمى 
لايصلح أي منبماء الأول لأنه لايملك أي جواب على مسائل الزمن المعاصر » والثاني لأله 
لا يستطيع أن يحرك الجماهير . لأنه يتكلم لغة أخرى غير التي تفهمها الجماهير» فلا بد إذن 
من بعض الإصلاح للفكر الديني ثما سيعطي الطبقات الشعبية وعياً جديداً لذاتهاء وجزءاً 
ثورياً سيخلق ثقافة وطنية وسيبدل بواسطتها أنماط السلوك الجمعي . 


إن جزءاً كبيراً من التفكير العرلي المعاصر يدور حول هذه المعضلة المتصلة بالماضي 
والحاضر وقد عمد بعض المؤلفين إلى محاولات جزئية لحلها. وكان جواب الفيلسوف السوري 
صادق جلال العظم ( ولد عام ١954‏ ) يتضمن رفضاً شاملاً للفكر الديني » إنه زائف ببحد 
ذاته ولاينسجم مع الفكر العلمي حقاً في مفهومه عن طبيعة المعرفة وطرائقه في الوصول إلى 
الحقيقة . فالمنطقان لايمكن التوفيق بينبما مطلقاً ومن المستحيل أن لعتقد بالحقيقة الحرفية 
للقران؛ وإذا كانت بعض أجزائه مرفوضة فإن الادعاء بعد ذلك بأنه كلمة الله يجب أن 
يكون مرفوضاً . إن الفكر الديني ليس زائفاً وحسب بل هو خخطر أيضاً إنه يدعم النظام 
القائم في المجتمع والذين يسيطرون عليه» وهو بذلك يمع كل حركة أصيلة للتحرر الاجتّاعي 
والسياسي . 


اتخذ عدد قليل اخخر من الكتاب هذا الموقف » ولكن الأكثر انتشاراً كان الاتجاه إلى 
تضمين منظومة المعتقدات الدينية في ميراث ثقاني وتحويلها بذلك إلى موضوع للمعاحة 
النقدية» ففي نظر التونسبي هشام جعيط (ولد عام ١958‏ ) لا تستطيع الهوية الوطئية أن 
تُحدد بكلمات من الثقافة الدينية . ويجب في الحقيقة أن يتم الحفاظ عليها ؛ وإن رؤية الحياة 
الإنسانية التي عبت عن نفسها من خلال النبي محمد مَيلَةِ » والحب والإنخلاص الذي 
3 عليه عبر القرون يجب أن تغذى ومن الملاثم أن تحمي الدولة هانين الوافعتين . ولكن 
المؤسسات الاجتاعية والقوانين يجب أن تبقى منفصلة قماماً عن الدين وأن تؤفسس عللى 
مبادىء (إنسانية ) » ويجب أن يككون المواطن الفرد 00 إذا هو رغب في التخلي عن الايمان 
الذي ورثه . 


و نحن مع العلمانية ) ولكن العلمازية التي لبسية خصماً للاسلام » ولاتستمد 
دوافعها من شعور معاد للاسلام » لأننا في هذه المرحلة القلقة بوالوا عل دامر جوهري من 
الايمان » تعاطف عميق لا يمكن اقتلاع جذوره نحو هذا الدين الذي أضاء طفولتنا وكان دليلنا 
الأزل نحو الخير واكتشاف المطلق , ٠٠‏ وتقع حدر هذه العلمانية فيما نعترف به من علاقة 
جوهرية بين الدولة ) وبعض عناصر السلوك الأعلاقي والاجتاعي » وبئية الشخصية الجمعية 
5ه 





والإيمان الإسلامي » وبأننا مع الحفاظ على هذا الإيمان ومع إصلاحه. ويجب ألا يكون 
الاصلاح ضد الدين بل يجب أن يكون في أن واحد عن طريق الدين وني داخخل الدين 


وبصورة مستقلة عنه ؟)!" . 


وفي رأي كاتب مغربي آخر هو عبد الله العروي» أن من الضروري إعادة تعريف 
الماضي والحاضر في أن واحد. ولابد من فهم أصيل للتاريخ وذلك ( لكي نستعيد امتلاك 
ماضينئا ) وذلك بإدراك العلاقات بين السبب والنتيجة والطريقة التي تطورت بها الأشياء 
بعضها انطلاقاً من بعضها الآخر . ولا بد بعد ذلك من ( نظرية تاريخية ) أصيلة » أعني إرادة 
جعل هذا الماضي متعالياً تفار )+ وأن أل منه ماهو ضروري عن طريق (روح نقدية 
جذرية للثقافة واللغة والتراث) واستخدامها لخلق مستقبل جديد وليست عملية الفهم 
النقدية هذه كافية لاعطاء توجه نحو المستقبل ؛ بل يجب أن يرشدها الفكر الحي في المرحلة 
وبوجه -خاص الماركسية لمفهومة فهماً صحيحاً . إذ تتضمن أن للتاريخ وجهة وأنه يتحرك 
ضمن مراحل باتجاه هدفه , ويمكن أن يزودنا بالعلاقات التي ترشدنا إلى دي الماضي بنظام 
جديد من الفكر والعمل7" , 


ويوجد في أقصى الطرف الآخر من الطيف من يعتقدون أن التراث الإسلامي 
1 يستطيع بذاته أن يعطي أساساً للحياة الراهنة وأنه وحده الذي يستطيع أن يفعل يفعل ذلك لأنه 
مشتق من كلمة الله . وذلك هو الموقف الذي عبر عنه بكلمات تمتلىء بالحيوية بعض المؤلفين 
المنتمين إلى الاحوان المسلمين في مصر وفي غيرهاء وقد عرفت هذه الحركات بعض 
الاستقطاب في سنوات الستينات وأظهر بعض قادتها وبعض أعضائها ميلا إلى تسوية مع 
القابضين على زمام السلطة وإلى تقبل الأنظمة القائمة إلى زمن ماعلى الأقل؛ آملين بس 
أن بمارسوا بعض النفوذ على سياستهم ») لكن بعضهم الآخر سار في الاتجاه المعاكس نحو 
إطراح جذري لكل أشكال الجتمع التي ليست مجتمعاً إسلامياً بالمعنى المطلق . وفي كتاب 
نشر قبل هذه الفترة التي نتتحدث عنها في عام ١54‏ وعنوانه ( معالم في الطريق ) حدّد سيد 
قطب امجتمع الإسلامي الحقيقي بكلمات لا هوادة فيها : : فهو مجتمع يسلم بالسلطة المطلقة 
شه وهذا يعني أن يعتبر القران هو المصدر الوتنيد القادر على قيادة الحياة البشرية لأنه هو 
وحده الذي يستطيع أن يوجد نظاماً أخلاقيا وقانونياً مطابقاً لطبيعة الواقع وكل امجتمعات 
الأعرى مجتمعات من ( الجاهليةة) مهما تكن مبادؤها : شيوعية أم رأسمالية أم قومية أم مبنية 
على أديان أخرى» زائفة » أم كانت تزعم أنها إسلامية دون أن تطيع الشريعة : 


« إن قيادة الرجل الغري للبشرية قد أوشكت على الزوال . . لالأن ا حضارة الغربية قد 
أفلسثت مادياً أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية . . ولكن لأن النظام الغرني 
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قد انتبى دوره لأنه لم يعد يملك رصيداً من القبم ) يسمح له بالقيادة . 

كذلك أدثت ( الوطنية ) و (القومية) التي برزنت في تلك الفترة » والتجيعات 
الاقليمية عامة دورها من خلال هذه القرون .. ولم تعد تملك هي الأحرى فيد عديدا افد 
جاء دور الإسلام 0 

ويقول سيد قطب إن الطريق التي تؤدي إلى خلق مجتمع إسلامي أصيل تبدأ بامتلاك 
الوعي الفردي الذي يتحول إلى صورة حية في القلب وينجسد في برنام عمل» وسوف 
يشكل الذين يقبلون هذا البرئائج طليعة من امحاربين المتفانين الذين سيقاتلون بجميع الوسائل 
بما في ذلك الجهاد الذي يجب أن لا يبدأ إلا عندما يبلغ امحاربون الطهارة الداخلية ولكنه يجب 
أن يبدأ بعد ذلك في حال الضرورة لاللدفاع وحسب بل لتدمير كل العبادات والالهة المزيفين 

وإزالة الحواجز التي تمنع الناس من اعتناق الإسلام » ويجب أن يكون هدف النضال إنشاء 

مجتمع إسلامي شامل لايوجد فيه أي تميير عرق وأن يكون عالياً . «لقد انعهى العصر 
الغرلي ) وم يعد يستطيع تقديم القم الضرورية لدعم الحضارة المادية الجديدة , إن الاسلام 
وحده هو الذي بمليح الامل للعالم 8 

إن خفايا هذا المذهب إذا ما أذ على محمل الجد بعيدة المرامي . وقد دفعث بشريحة 
0 الإحوان المسلمين تؤيد سيد قطب إلى معارضة نظام عبد الناصر» وم اعتقال سيد 
قطب ومحاكمته ثم إعدامه عام ١575‏ وني غضون العقد اللاحق» تابعت جماعات متشعبة 
من الانحوان المسلمين تعايعه حرفياً . والمرحلة الأولى في رأيه نحو خخلق مجتمع إسلامي تقوم على 
الانسحاب من مجتمع ( الجاهلية ) والعيش بمقتضى الشريعة » وتطهير قلوبهم وبناء نواة الماريين 
لمتفانين . وكانت مثل هذه الجماعات مستعدة للعنف والاستشهاد وقد رأى العالم ذلك 
عام ١9/١‏ عندما اغئال أعضاء منهم ( أنور السادات ) . 

وكان هناك في جانب آنخر من وسط الموشور» الذين استمروا في الاعتقاد بأن 
الاسلام أكثر من ثقافة وبأنه الكلمة الموحاة من الله والتي يجب أن تفهم بدقة. ويمكن أن 
تتلاوم مع الأخلاقية الاجتاعية والقانون الذي يشقق منها لجعلها أساساً أخلاقياً للمجتمع 
الحديث . وقد وجدت أشكال عديدة من هذا الموقف الاصلاحي . ويعتقد المحافظون من 
المدرسة الوهابية في العربية السعودية وغيرها أن مدونة القانون الموجود يمكن أن تتبدل ببطء 
وحذر إلى منظومة ملائمة لحاجات الحياة الحديثة» ويرى آنخرون أن القران وحده مقدس 
ويمكن استعماله بحرية لكي نجد فيه بور قانون جديد» وخرون غيرهم يحاجون أيضاً بأن 
التفسير الصحيح للقران هو تفسير الصرفيين وأن التفاني الصوفي الخاص كان مناسباً تماماً 
مع تنظم امجدمع على أسس علمانية إلى هذه الدرجة أو تلك , 
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وقد جرت عدة محاولات لإظهار كيف أن الأحلاق الجديدة والنظام القانوني يمكن 
استخلاصها من القران والحديث بطريقة مسؤولة » ولكنها جريئة » إذ أكد الصادق المهدي 
في السودان » وهو ابن حفيد الزعيم الديني في نباية القرن التاسع عشر وهو نفسه قائد سياسي 
هام ( ولد عام ١1105‏ ) أكد على ضرورة مط جديد من التفكير الديني يستمد من القران ومن 
الحديث شريعة تتلاءم مع حاجات العالم الحديث » إلا أن أكثر الجهرد الثقافية قرة لتثبيت 
مبادىء أحكام قضائية جديدة جاء من خارج العالم العرني» من العالم الباكستاني الشهير 
فضل الرحمن ( ١1915‏ ب )١588‏ وقد أراد تبيثة ترياق ١‏ للفزع الروحي ) عند المسلمين 
من العصر الحديث واقترح طريقة للتفسير القراني أمينة لروح الإسلام» كم يؤكد, ولكنها 
تستجيب أيضا لحاجات الححياة المعاصرة » فقد كان القران ( جوابا إطيا عبر عقل محمد عللى 
الموقف الأحلاتي ‏ الاجتاعي في الجزيرة العربية من النبي ». وفي سبيل تطبيق تعالهه على 
الموقف الأحلاقي 7 لعصر مختلف يجب أن تستتخلص من هذا( الجواب الانمي ) المبدا 
العام الذي هو ملازم له. ويكون ذلك عن طريق دراسة الظروف الخاصة التي أرحي فيها 
الجواب وأن يجري ذلك في ضوء ذ فهم القرآن ككل موحد . وعندما يتم استمخلاص المبداً العام 
جب اللجوء في سبيل استخدامه إلى تحليل واضح تماماً ودقيق للموقف المخاص ص الذي تمس فيه 
الحاجة إلى توجيه . فالتفسير الدقيق للاسلام » بالنتيجة كان تاريخيا . إنه يمضي بدقة من 
الحاضر إلى الماضي وبالعكس أيضاً» وهو ما يتطلب نمطا جديداً من التعليم الديني7* . 


ثبات الأنظمة 


إن من يراقب البلدان العربية في غضود مات الغانينات سوف تثواجهه مجتمعات 
تبدو فيبا الروابط الثقافية قوية وسوف ترداد قوة على الأغلب عما كانت عليه ولكنها لم تود إلى 
وحدة سياسية » وفيبا ثروة متعاظمة غير عادلة التوزيع ) تسببت في بعض أشكال كر 
الاقتصادي ولكنها وسعت الفجوة أيضاً بين الذين يجنون أكبر الفائدة والذين لا يجنون شيئأ 
في المدن التي يتكدس فيبا السكان وني الأياف . وفيها (أي امجتمعات) لشو انط التسباء 
بتبعيتين في الحياة الخاصة والعامة ؛ وفيها جماهير مدينية ترفض » من قلب تراثها الثقاني ذأته ؛ 
عدالة النشلام الاجتماعي وشرعية الحكومات » وفيبا يسود اضطراب عميق في النفوس في داخل 
النخبة الفكرية . 

ولكن هذا المراقب لاحظ شيكاً آخر؛ لابد أنه كان مفاجفاً له في جميع الظروف وهو 
الغبات الظاهر للأنظمة السياسية . ومع أن البلدان العربية اعتبيت غالباً وكأنها غير مستقرة 


8ه 





من الناحية السياسية» فلم يكن ثمة في واقع الأمر | إلا القليل من التغيرات الطبيعية العميقة 
روات الكبرى في أنظمتهم منذ غباية سئوات الستيدات على الرغم من تغير' الأشخاض 
ففي العربية السعودية ودول الخليج والأردن وتونس والمغرب لم يتغير شيء أسامبي منذ جيل أو 
7 أما في الجزائر فقد حدث الانعطاف الكبير عام ١950‏ » وفي ليبيا والسودان والعن 
الجنوني والعراق كانت الجماعة الحاكمة في سنوات الغانينات موجودة في السلطة منذ عام 
89 وفي سوريا منذ ١917٠١‏ وفي مصر أيضاً وفي عام ١91/٠.‏ ثم الانتقال من عبد الناصر 
إلى السادات ؛ والذي إذا أمكن اعتباره في البداية مجمرد تغيير في الأشخاص ضمن جماعة 
حاكمة مستمرة فقد تحول فجأة إلى تغير في الاتجاه, وكان هناك ثلاثة بلدان فقط كانت فيها 
سئوات السبعينات سنوات مضطربة وهي المن الجنوني حيث قامت صراعات داخخل المزب 
الحآء؛ والبمن الشمالي حيث تم تغيير ما في النظام في إطار غامض عام ١914‏ ؛ ولبنان الذي 
وقع فريسة حرب أهلية واضطرابات مدل ١51/5‏ . 
إن الوجود المتناقض في ظاهر الأمْر بين أنظمة مستقرة ومستمرة في مجتمعات مضطربة 
بصورة عميقة يستحق مشقة التفكير به حتى ولو كان في سبيل اكتشاف أنه ليس ثمة أي 
تناقض . وإذا ما تبنى المرء فكرة مقتبسة من ابن خحلدون » فإنه يمكن الافتراض بأن ثبات نظام 
سياسي مايتوقف على اجتاع عوامل ثلاثة. يجب أن تكون المجموعة الحاكمة موحدة وأن 
ل 
بفكرة سياسية قابلة لإضفاء الشرعية على سلطة الحكام في نظر المجتمع في جملته أ و في جرم ' 
كبير منه على الأقل . 


إن تماسك الأنظمة وطول عمرها تفسره جزثياً شرو ح واضحة» إذ أن الحكومات 
تملك منذ الآن فصاعداً وسائل الرطة وافي ا كن لدكبانين فل ؛ مثل خدمات 
الاستخبارات والأمن » والجيوش » وقوات مرترقة جددثت من الخارج في بعض الأماكن . فإذا 
أرادوا وإذا لم تتحطم أدوات القمع بين أيدميم فإنهم يستطيعون سحق أية حركة تمرد مهما 
كانت » ومهما بلغ الشمن ولمجازفة الوحيدة تأتي من أن تكون الوسائل المذكورة سلبية تماماً» 
وأنبا قد تتحول ضد الحاكمين » أو تتفكك ا حدث في إيران في مواجهة انتفاضة جماهير 
الشعب عام 1919 191٠0‏ . وقد مارست الحكومات الحديثة رقابة مباشرة على المجتمع 
برمته ؟| لم يستطع أن يفعله أحد من قبل . لقد سبق أن مد الاصلاحيون العهانيون في بادىء 
الأأمر ومن بعدهم الأنظمة الاستعمارية الأوروبية مدوا سلطة الدولة إلى ماوراء المدن وأريافها 
المباشرة وإلى أعماق الأأياف » وإلى الجبال والسهوب وكانت السلطة في الماضي تدير هذه 
المناطق البعيدة عن طريق مناورات سياسية تقوم بها سلطات وسيطة كإقطاعيي الوديان 
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وشيوخ القبائل أو العائلات الدينية . أما بعد ذلك فقد أذت تمارس سيطرة ببروقراطية 
مباشرة» أدخلت الدولة في كل قربة وني كل بيت وتحت كل خيمة تقربياً؛ وحيها جاءعت 
الدولة لم تعد تبتم» كا كان الأمر في الماضبي» بالدفاع عن المدن» والطرق والحدود وبزيادة 
الضرائب وحسب» بل بجميع المهام التي تؤديها الحكومات الحديثة : كالتجنيد والتعليم 
والصحة والخدمات العامة والقطاع الاقتصادي العام . 


إلذ أن عله الات الواضحة لقوة الحكومات ليست الأسباب الوحيدة . 
نجحث الجماعات الحاكمة في نخلق (عصبيتبا) الخاصة وحافظت عليباء 0 هذا 
التضامن الموجه نحو امتلاك السلطة ولمحافظة عليها ‏ وكان هذا التماسك في بعض 
البلدان ‏ كالجزائر وتونس والعراق ‏ بفضل الحزب. وفي بلدان أمرى' كان تماسك 
مجموعة من رجال السياسة تربط بينهم روابط حدثت خلال نجرى حياتهم ثم توطدت بواسطة 
تجربة مشتركة ؟! هو الأمر عند رجال الدولة ذوي الأصل العسكري في مصر وسوريا. وف 
أماكن أخرى أيضاً كان التماسك يعود إلى عائلة ملكية وأشخاص يرتبطون بها كشركاء ارتباطا 
وثيقاً؛ وني هذه الحال لعبت رابطة الدم دوراً ومثلها رابطة المصال المشتركة » ولا تختلف هذه 
الأنماط المتنوعة من الجماعات القيادية فيما بينها بالقدر الذي يعتقده الناس . فجميعها تدعم 
في داخحلها وفيما بينها روابط المصالمح بواسطة الجوار والقرابة والزواج» ومن تقاليد امجتمعات 
الشرق أوسطية والمغربية أن تعتبر الأنماط الأخرى من الروابط أكثر صلابة ولا سيما إذا عبرت 
عن نفسها بكلمات القرابة . 

زد على ذلك أن الحكام يملكون الآن بين أيدمهم جهاز دولة أكثر اتساعاً وتعقداً مما 
مطبى ؛ فهناك عدد كبير من الرجال والنساء يعملون فيها أو أ: نهم تأبعون لها ويتمنون إذن أن 
يساهموا في الحفاظ على سلطتها | لح هنين عل الأتل :كانت ةا مكرما لي الأرنة 
القديمة بسيطة ومحدودة؛ وكان سلطان مراكش (المغرب) حتى أواخر القرن التاسع عشر 
ملكأ متجرلاً يزيد الضريبة ويظهر سلطته وهو يطوف في أملاكه مع جيش شخصي وبضع 
عشرات من الكتبة » وحتى الامبراطورية العهانية والتي ربما كانت أكثر الدول التي عرفها الشرق 
الأوسط من قبل بيروقراطية » كان عدد الموظفين فيها قليلاً نسبياً : في بداية القرث التاسع عشر 
كان هناك حوالي 35٠٠١‏ » وفي نبايته أصبح العدد "٠٠‏ ولي بداية الهانينات كان عدد 
الموظفين في مصر أكثر بمرتين من عدد عمال الصناعة » والدسبة متشاببة في البلدان الأخرى . 

يتوزع هذا الجيش الكبير من موظفي الدولة بين عدد من البنى المتميزة تسيطر على 
قطاعات اجتمع الختلفة : من جيش وشرطة وأجهزة استتخبارات ومنظمات للتخطيط 
وسلطات للري » ووزارات للمالية وللصناعة والزراعة والخدمات الاجتاعية . 
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وتشترك مصالح شخصية في المحافظة على الأنظمة وليست مصالح الحاكمين 
وحسب » بل ضباط اليش وكبار الموظفين ومدراء المشروعات في القطاع العام والتقنيين في 
المستويات العليا والذين من دونهم لاتستطيع الحكومة الحديثة أن تستمر في العمل » وتطبق 
معظم الجماعات الحاكمة أيضاً سياسة تحطى برضا أوساط أخرى قوية من اجتمع : هي 
التي تسيطر على بعض فروع القطاع الخاص من الاقتصاد » كالمشروعات الصناعية الخاصة 
وتجارة الاستيراد والتصدير والنني كثيراً ماتكون على صلة بالشركات الكبرى المتعددة 
الجدسيات والتي تزداد أهميتها باطراد في مرحلة (الانفتاح) ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الشرائيجح ‏ ضمن مقياس ضيق ‏ العمال المؤهلين في المشروعات الضخمة والتي توصلت 
في بعض البلدان إلى تنظيم نفسها بصورة فعالة على الصعيد النقابي وأصبحت لديها الوسائل 
للتفاوض على تحسين شروط العمل والأجور » وحتى لو لم تستطع هذه القوة الجمعية الضغط 
على السياسة العامة للحكومة , 

وقد لوحظ في السئوات العشر أو العشرين الأحيرة ظهور جماعة اجتاعية جديدة 
وهي من الذين أدركوا الثروة بسبب هجرتهم إلى البلدان المسجة للنفط , فمن أصل الملايين 
الثلاثة أو أكثر من المهاجرين من مصر والأردن والعن وأماكن أخرى إلى ليبيا والعربية السعودية 
والخليج » ذهبت الأكارية دون نية الإقامة » فمصلحتهم تقتضي إِذنْ وجود حكومات مستقرة 
سبع هم بالذهاب والعودة بسهولة » وأن يجلبوا معهم ما وفروه وأن يستثمروه فق الأرض أو 
البناء أو السلع الاستهلاكية القابلة للدوام وأن يظل ما استطا عوا امتلاكه في وضع ١‏ من . 


وبريد ضباط الجيش وموظفو الحكومة والتجار الدوليون؛ والصناعيون وكل الطبقة 
الجديدة التي تنعم بدخحل حسن » جميعاً أنظمة مستقرة بدرجة معقولة قادرة على المحافظة على 
النظام , وعلى علاقة طيبة بعضها ببعض (عل الرغم من الخلافات السياسية ) لكي تسمح 
بالتدفق الحر للعمال والمال» وأن تحافظ على اقتصاد مختلط بمنح حظوة للقطاع الخاص 
ويسمح باستيراد البضائع الاستبلاكية » وفي نهاية عقد السبعينات كانت معظم الأنظمة 1 
هذه الطبيعة» وكان المن الجنوني باقتصاده الخاضيع للإشراف خضوعاً شديداً يشكل 
استثناءء والجزائر استثناء جزلي مع أنه حصل هنا أيضاً تغير في التشدد بعد وفاة بومدين . 

كانت هناك شرائح اجتاعية لاتنعم مصالحها بالحظوة نفسها في سياسة الحكومة 
ولكنها لا تملك الوسائل الناجعة للضغط عليها . كان كبار مالكي الأراضي الذين يقيمون في 
المدينة ويستطيعون الحصول على قروض » ينعمون بفوائد الزراعة ولكن صغار 0 
والمستأجرين والفلاحين الذين لا أرض هم كانوا في وضع ضعيف وكانت نسبتهم المثوية إلى 
درن 





عدد السكان أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي بسبب الحجرة إلى المدن» ولكنها ظلت 
كبية . وكانت الحصة التي ينتجونها من الدخخل القومي قد انخفضت في جميع البلدان » وم 
يتوصلوا إلى إطعام السكان المدينيين الذين اعتمدوا على استياد المواد الغذائية » وقد أهملتهم 
معظم الأنظمة في برنامجها الاستهاري » ويعيش الفلاحون بوجه الاجمال ضمن ظروف سيكة 
جدا ولكن من الصعب تعبئتهم في سبيل عمل محسوس . 


كانت توجد في المدن فئات كبيرة من العمال شبه المؤهلين أو غير المؤهلين : 
وموظفون ثانويون » عمال مصائع دون نخصص » ومقدمو خدمات وأشخاص مستخلابون في 
القطاع (غير الربمي ) من الاقتصاد كالباعة المتجولين أو العمال الموقتين وأخيرا العاطلين عن 
العمل. كان وضعهم 100 بشكل أساسيء ويخوضون كفاحاً وي في سبيل البقاء) 
وبطبيعة الحال كانوا يتنافسون فيما بيغهم » حيث أن العرض لهذا النوع من اليد العاملة يفيض 
كثيراً عن الطلب؛ وهم لذلك ممزقون إلى جماعات صغيرة مغلقة ‏ كالعائلة بمعناها 
الواسع ع أبناء منطقة ريفية معينة » أعضاء في جماعة عرقية بذاتها أو طائفة دينية ‏ لكي 
لا يضيعوا في المديئة الضخمة؛ امجهولة » العدائية . ولايمكن حصول انفجار شعبي موحد إلا 
في ظروف سخاصة» كمثل تصدع نغلام الرقابة لدى الدولة أو 1 إذا طرحت مشكلة تمس 
الجماهير المدينية في حاجاتها المباشة أو في ولاءائها العميقة جداً ما حصل في مظاهرات 
الجو م عام ١5171/‏ في مصر وكالثورة الإيرانية عام 58 ١1958١‏ . 


إن إحدى دلالات الوضعية الجديدة المسيطرة للدولة في امجتمعات العربية هي قدرتها 
عل أن تنسب لنفسها الأفكار المعبكة التي تستبوي النفوس والتخيلات وأن تستخدمها لكي 
تبرر سلطتها» وفي أثناء هذه المرحلة كان على كل حكومة عربية تريد أن تستمر في البقاء أن 
تدافع عن شرعيتها بكلمات من ثلاث لغات سياسية : القومية والعدالة الاجتهاعية » والاسلام . 


كانت القومية أول ماظهر باعتبارها خطاباً قوباً. وكانت بعض الأنظمة لموجودة مدل 

بداية عقد الغالينات قد وصلتٍ إلى السلطة في سياق الكفاح» في سبيل الاستقلال أو أعها 
تستطيع تقديم نفسها كوارثة لفك الذين كافحوا وحصلوا عليه وهذا املف من فيس 
الشرعية قوي في المغرب بوجه خاص : حيث كان الكفاح مريراً وذكراه لأتزال غضة» وقد 
استخدمت كل الأنظمة تفريباً نوعاً مختلفاً من اللغة القومية + والوحدة العربية » نهم يذكرون 
7 من الانهاء الشكلي إلمها ليها ؛ ويتكلمون عن الاستقلال ”ا لو أنه كان الخطوة 1 أحو 
اتحاد وثيق إن إن لم يكن وحدة كاملة ورتبط بفكرة الوحدة فكرة عن عمل متفق عليه لمصلحة 
الفلسطيئيين . وفي السنوات الأحيرة اتخذت فكرة القومية مدى أكثر اتساعاء فاخذت 
وفك 





الأنظمة تبرر سلطتها بكلمات من التطور الاقتصادي أو من الاستخدام الكامل للموارد 
الوطنية البشرية والطبيعية لمصلحة أهداف مشتركة , 


أما اللغة الثانية وهي لغة العدالة الاجتاعية فقد دلت في الاستخدام السياسي 
السائد أثناء سنوات اللدمسينات والستينات وهي مررحلة الثورة الجزائرية وانتشار الناصرية مع 
مثلها الأعلى في الاشتراكية العربية على وجه التخصيص والتي عبر عنها الميشاق الوطني عام 
5. وكانت الكلمات (اشتراكية) و (عدالة اجتاعية) تميل يومكذ إلى ارتداء دلالة 
مخصوصة : كانت تشير إلى الإصلاح الزراعي وتوسيع الخدمات الاجتاعية والتعليم للجميع . 
ذكوراً وإناثاً ولكن البلدان التي عمدت إلى بذل جهد منبجي لاعادة توزيع الثروة عن طريق 
فرض ضرائب عالية على الدخول » كانث نادرة . 

وكانت اللغة الثالثة التي اكتسبت قوتها هي لغة الاسلام وهي ليست جديدة بطبيعة 
الحال» وقد وجد دائماً إحساس بمصير مشترك بين جميع الذين تواريُوا الدين الإسلامي ؛ 
فهناك إيمان تغنيه ذكريات تاريخية بآن القران والحديث النبوي والشريعة تستطيع تقديم 
المبادىء الملائمة لتنظم حياة جمعية فاضلة. ولكن اللغة الإاسلامية في سئوات الغانينات 
اتخذت في الخطاب السياسي مكاناً أكبر بكثير من المكان الذي احتاته قبل ذلك بعشر 
سنوات أو عشرين. وكان السبب في ذلك اجتاع نظامين من العوامل» فمن جهة انسع 
حفل المشاركة السياسية اتمباعاً كبا ونيريها سيب ترايك السكان المدييية وتظون وشبائل 
الإعلام وقد حمل المهاجرون من الريف معهم إلى المدن ثقافتبم السياسية ولغتهم» كان هناك 
تمدين للمهاجرين ولكن كان هناك (تربيف ) للمدن أيضاً . إن القادمين الحدد وقد اجتثوا 
من روابط القرابة والجوار الضروريين للحياة في القرية» وجدوا أنفسهم في مجتمع كانت 
الإشارات الخارجية فيه غريبة بالنسبة إليهم ؛ إن الإحساس بالاستلاب يمكن أن يعوض عنه 
إحساس بالاتهاء إلى أمة الاسلام العالمية حيث بعض القيم الأخلاقية متضمنة فيها وهي التي 
زودتهم بالكلمات التي يعبرون فيبا عن شكاواهم وعن تطلعاتهم . ومن جهة أخرى كان على 
الذين يريدون دفعهم إلى العمل أن يستتخدموا اللغة ذاتها : فالاسلام يقدم لغة معارضة فعلية 
للقوة والنفوذ الغربيين » وللذين يتهمون بالمتضوع لهماء وللحكومات التي تعتبر فاسدة وغير 
فعالة» وتخدم المنافع الشخصية, أو الذين لاأخلاق لهم» ولكل مجتمع يظهر فقدائه لوحدته 
ومبادثه الاتحلاقية واتجاهه . 


1 إن عوامل من هذا النوع أتتجت حركات كحركة الانحوان المسلمين التي كان قادتبا 
رجالا متعلمين ويحسنون التعبير عن أفكارهم ولكنهم اجتذبوا المبعدين عن السلطة وعن الاروة 
+؟ه 





في امجتمعات الحديثة . ولعل من باب الدفاع الذائي ضدهم أو من باب الدعوة لاكتساب 
جمهور الأمة » أن بدأت معظم الأنظمة باستخدام لغة الدين أكثر من ذي قبل . صحيح أن 
بعض الانظمة استخدمت لغة الإسلام بصورة عفوية وبشكل مستمر وبوجه ناص العربية 
السعودية التي نشأت بفضل حركة قامت لإعلاء كلمة الله في امجتمعات البشرية » ويبدو أن 
أنظمة أخرى سارت في هذا الطريق حتى أكثر جماعات الحكم علمانية كالعراق والجزائر التي 
استخدمته بهذا الشكل أو ذاك ومهما كانت درجة اقتناعها به واستذكروا موضوعات تاريخية 
فالعرب هم حملة لواء الإسلام » واستعاد القادة العراقيون في صراعهم مع إيران ذكرى معركة 
القادسية حيث انتصر العرب على آخخر ملوك الساسانيين وحملوا الاسلام إلى إيراث» وف 
معظم البلدان التي يتنوع فيبا السكان ينص الدستور على أن الرئيس يجب أن يكون مسلماً 
وبربط بذلك بين الدين الاسلامي وشعية السلطة وفي المدونات القانونية توجد أحيانا إشارات 
مرجعها القرآن أو الشريعة باعتبارهما مصدرين للتشريع , وتمبل معظم الحكومات التي اتخذت 
هذا السبيل إلى تفسير الشريعة بطريقة حديثة بدرجة أو أخرى وذلك لتبير التجديد الذي 
لابد منه مجتمعات تعيش في العالم الحديث ؛ وحتى في العربية السعودية» تم الاستناد إلى 
مبادىء الفقه ال حنبلي لتبير القوانين والتنظيمات الجديدة التي فرضها النظام الاقتصادي 
الجديذ» ولكن بعض الأنظمة تلجأ إلى بعض التدابير الرمزية لتطبيق الشريعة حرفياأ» ففي 
العربية السعودية والكويت بمنع بيع الكحول »؛ وني السودان أعيد في السنوات الأخيرة من 
حكم الميري العمل بمقتضى الشريعة من حيث الحكم على اللصوص من ذوي السوابق 
بقطع اليد ؛ وفي بعضص البلدان الأحرى جرى الحض عل المراعاة الدقيقة لصيام رمضان » وهو 
أمر منتشر بصورة عفوية » عن طريق الحكومة وكانت قد جرت حاولة سابقة من الحكومة 
التونسية بعدم التشجيع على الصيام وذلك لأنه يتداخل مع الجهود الضرورية للتطور 
الانتصادي » واصطدمت بمعارضة واسعة , 


هشاشة الأنظمة 
إن الجماعات القيادية الموحدة والطبقات المسيطرة والايديولوجيات القوية : كلها 
مجتمعة في مركب من هذه العوامل نسهم بلاريب في تفسير ثبات الأنظمة خلال عقد 
السبعينات ؛ ولكنها بعد اتمحيص الدقيق يمكن أن تبدو, هي الثلاثة » مصادر ضعف . 
كانت الجماعات القيادية عرضة لاللخصومات الشخصية التي لايمكن تجنبها من 
خلال الطموحات المتضارية أو عدم الاتفاق على السياسة وحسب» بل يسبب الانقسامات 


مه 





البنيوية أيضاً والتي ظهرت بسبب التوسع الكبير وتعقيد آلة الدولة» وقد أصبحت الفروع 
امختلفة في الحكومة مراكز سلطة منفصلة ‏ الحزب» الجيش» مصالح الاستخبارات ؛ 
والأعضاء الطامون في الجماعة الحاكمة وتحاولة سيطرة أحدهم . وإن عملية كهذه يتوقع أن 
تحدث في كل منظومة حكومية معقدة» ولكنها في البعض منها تكون متضمنة داخخل إطار من 
المؤسسات ومتجذرة بعمق في العاداث السياسية وعندما لاتكون متضمنة 5 ذكرنا فقد 
تؤدي إلى تشكل فات سياسية وإلى صراع على الساملة السياسية يحاول من خلاله أحد 
زعماء الفئات استفصال خصومةه وبي الطريق لخلافته في اط : الأعلى ٠‏ ولايمكن شل هذا 
الصراع أن يظل محصوراً ضمن حدود إلا بواسطة ممارسة مستمرة لفنون المناورة السياسية من 
قبل رئيس الحكومة . 

كأن التحالف بين الأنظمة والمجموعات الاجتاعية المسيطرة يمكن أن يظهر واهياًء 
ويمكن أن يتلكر المرء نموذجاً متكرراً في تاريخ الشرق الأوسط . فالطبتنات التي سيطرت على 
بنية الثروة والقرة الاجهاعية في المدن كانت تريد السلام والنظام وحرية الدشاط الاقتصادي 
وسوف تساند نظاماً ماطالما أنه يعطيها ماتريده ولكنبا لايمكن أن ترفع إصبعاً لاثقاذه 
وسوف تقبل بمن يأني بعده إذا ماأظهر أنه سوف يتم سياسة مشاببة . وفي منتصف عقد 
الغانينات بدا وكأن موقف بعض الأنظمة غير مستشر . 

بلغ سعر النفط أوجه عام ١54١‏ ثم انخفش بسرعة بسب إنتاج فائض » ومزيد من 
الحرص في استخدام الطاقة في البلدان الصناعية وفشل منظمة الأويلك في المحافظة على جبهة 
موحدة في موضوع الأسعار وحجم الإنفاج, ركان لانحماض عائدات النفط مقروثة بنتائج 
الحرب بين إيران والعراق آثار على كل البلدان العريبة غنيها وفقييها على -حد سواء . 

إذا كان الدعم الذي تقدمه الأوساط القوية في امجدمع للحكومات» سابياً فإن سبب 
ذلك يعود إلى عدم مشاركتها بصورة فعالة في صدم القرار . إذ أن ذلك يتم في معظم الأنظمة 
في المستوى العالي من قبل مجموعة صغيرة» وتكون النتيجة أن المشاركة لاتكون واسعة, 
وهناك اتجاه لدى الحكام عندءا يستقرون في السلطة أن يصبحوا أكثر مفاء . تحرسهم 
مصاح استخباراتهم وجيط بهم موظفون كبار ومقربون يراقبون الوصول إلمهم .. ويظهرون في 
أوقات نادرة فقط ليقدموا توضيحاً شكلياً وترياً لأعماهم إلى جمهور طيّع » ويكمن خلف 
هذا السبب في التباعد بين الحكومة ولمجدمع سبب آخخر هو ضعف القناعة التي تربط 
أحدهما بالاآخر. 

عندما تمتلك الدول أفكاراً سياسية تتعرض هذه الأخيرة لخطر كبير في أن تفقد 
معناها وتصبح شعارات متعفئة لكثرة التكرار » وتغدو غير قادرة على بلورة أفكار أخرى حولها 
1ه 





في داخل نخبة قوية أو تحشد قوى اجتاعية للعمل » أو تحيل القوة | إلى سلطة شرعية . ويندو أن 
فكرة القومية قد تعرضت لهذا المصير الحزين . وسوف توجد دائماً باعتبارها رد فعل عفوي أو طبيعي 
على #بديد خارجي وقد أمكن رؤية ذلك بوضوح أثناء الحرب بين العراق وإيران إذ أن 
قطاعات السكان العراقيين الذين كان يُظن أنهم سوف يقفون ضد حكومتهم منحرها في 
الواقع مساندتهم . ولكن من المشكوك فيه أن تستطيع القومية من بعد أن تخدم كقوة 
ا منظوفة من الأفكار يعاد تنظم الحياة الالجتاعية 

من الممكن أن تعود العروبة ؛ وهي فكرة الوحدة السياسية لأمة عربية » إلى مجال الفعلٍ 
بسبب أزمة جديدة في العلاقات بين امرائيلٍ وجيرامبا العرب » إن سلبية الدول العربية أثناء 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان بمكن تفسيو جرئياً بتعقيد. الموقف الحلي ولايؤدي بالضرورة إلى 
حكم مسبق عما سيجري إذا دخملت اسرائيل في حرب ضد بلدان أخرى مجاورة ولكن 
الوظيفة الرئيسية بوجه الاجمال للعروية هي استخدامها كسلاح في الصراعات بين الدول 
العربية وكذريعة لتدحلات دولة في شؤون الدول الأخرى ؛ ومثال عبد الناصر الذي دعا 
الشعوب العربية من فوق رؤوس حكوماتها لم يدس بعد . وفي المقابل يمكن لتوثيق الروابط 
الانسانية بين هذه الشعوب » عن طريق التعلم والحجرات » ووسائل الإعلام أن توت ثمارها 
على المدى الطويل . 


ويمكن قول العكس حول الأفكار المحركة الأحرى مثل العدالة الاجتاعية والإسلام فهما 
م تفقدا معانيهما بل | إن فههما من المعاني أكثر مما يجب وما أعظم وأقوى » كدافعين للعمل » 
مما يستطيع أي نظام مهما كان أن يقرنبما إلى عربته أمداً طويلاً » إنهما متجذرتان بصورة 
عميقة في التاريخ وني الوعي ولن يصبحا أداتين طيعتين في يد أية حكومة , 
إن الحكومات التي تستدعي أفكاراً بهذا الرسوخ والقوة إنما تفعل ذلك محازفة 
ببقائها . ونكون قد وقعت في فخ الا وتسويات السلطة وإذا تكلمت بلغة تلاقي صدى 
كهذا فإن معارضيها يستطيعون أن يفعلوا ذلك ليشيروا إلى الهوة التي تفصل بين خطاب 
الحكومة وأفعامها . ويستطيعون أن يلقوا في وجهها ضربة قاتلة بكلمات مثل ١‏ الطغيان) و 
( النفاق ) اللتين كان لهمما رئين طوال التارييم الاسلامي , إن اغتيال السادات عام ١م9١‏ 
واحتلال المسجد الحرام في مكة عام ١5174‏ في العربية السعودية من قبل جماعة :من المسلمين 
كانتا علامتين على قوة هذه الحركات المعارضة وبوجه خاص عندما تتوصل إلى التوحيد بين 
الدعوة إلى العدالة الاجتاعية والاسلام . 
وربما تكشف حتى أكثر الأنظمة استقراراً وديهومة عن هشاشتها حيشذ. وقد كان 
هناك بالطبع تحول للسلطة في دامل الجماعات الحاكمة بعد وفاة أو بعد ثورات قصرء ففي 
اه 





عام ١946‏ تُحي الفيري رئيس السودان في انقلاب عسكري رافقته اضطرابات مدنية واسعة 
المدى . وفي عام التبت هيمنة بورقيبة الطويلة على الحياة السياسية في تونس فقد 
نحي وحل محله زين العابدين بن على . ويؤدي هذا الفط من الأحداث أحياناً إلى تبدلات في 
التوجه السيابي كا حصل عندما جاء السادات بعد عبد الناصر ولكن هل من انتم انتظار 
منعطفات أشد عنفاً وأكثر جذرية ؟ 


كان إحياء المؤسسات الأكثر ديومة والأكثر انتظاماً» في بعض البلدان» والقادرة على 
توسيع المشاركة في صنع القرار موضع دراسة» ركانت هداك رغبة عامة بذلك في أوساط 
الطبقات المتعلمة بل إن بعض الأنظمة ؛ رأت بنفسها أن هذا كان ف مصلحتها إذ أن أي 
تطور اقتصادي واجتماعي فعال لا يمكن تطبيقه دون مشاركة » والاستقرار الحقيقي مستحيل 
من دون مؤسسات » أي من دون اتفاقات معريفة ومقبولة سيول ظروفف -حيارة السلطة أ 
استخدامها ونقلها . 

أما السؤال عما إذا كان مثل هذا النغير سروف يحصل فجوابه يتوقف على مستوى 
التعلبم» ومدى قوة الطبقة المتوسطة وثقة النفلام بنمسهء ار ذلك مرجحاً في معظم 
البلدان العربية ولكن المرء ربما يرى بعض العلامات لني نشير إلى أن بعضها يسير في هذا 
الاتجاه : فقد تم إحياء المجلس النيالي في الكويت؛ عام ١94‏ بعد 5 دام سئوات وبرهن 
أنه كان قادراً على التعبير عن رؤية مستقلة وعنى إقناع الحكومة بأحذه بعين الاعتبار ولكنه 
تعرض للحل عام ١5‏ . ولي الأدن جردت حاولة غام ١815‏ لاعادة فيح البيلان الذي 
كان قد تم تعليقه» وفي لبئان وعلى الرغم من | لخرب الأهاية » فإن الفكرة القائلة بأن البيلان 
هو الذي يتوجب عليه إيجاد نسوية بين المواقف » وأن النظام الدستوري هو أساس الشعية؛ 
ظلت قوية . 

إن البلد الذي بدت فيه العودة إلى النظام الدستوري أكثر احتالاً هو مصر فالطبقة 
المتعلمة فيها كثيرة العدد ومستوى التحليل السيامي فيها يفوق أمثاله في معظم البلدان 
العربية » وهي تملك وحدة اجعاعبة وثقافية وتمتفظ بذكرى مرحلة دستورية دامت ثلاثين عاما 
واستطاعت الآراء إلى درجة ما أن تعبر عن نفسها بحرية » وقد عادث هذه الذكرى سعديقاً إلى 
الحضور مشية إلى التضاد بين غياب الحرية السياسية النسبي في عهدي عبد الناصر 
والسادات , وقد التزم حسني مبارك الذي لش السادات» بتغيير حذر » وجرث التخابات 
للمجلس النيابي عام ١1.4‏ ومع أن 00 ججعل ليضمن أكارية كبيرة للحكومة فإن 
الانتخابات جرت في مناخ من المنافسة الحرة نسبيا والنتخب بعض الأعضاء من حزب 
معارض هو الوفد الجديد . فهل يكون هذا علامة على أن مصر تعجه نحو وضع يشبه تركيا أو 
يكن 





بعض بلدان أمريكا اللائينية أي : تناوب بين مرحلتي النظام البرلالي والدكتاتوربة العسكرية 
حيث تظل الحياة الدستورية تتجدد » وتنظل مهددة باستمرار . 


إذاا كانت بعض التغيرات قد -حدثت وأكثرها في عقد الثانينات فقد حدثت باسم 
فكرة إسلامية عن العدالة الالحية في هذا العالم وليس باسم مثل أعلى علماني خخالص » وليس 
ثمة مفهوم واحد للإسلام بل هناك نسق من المفاهم » وليس لكلمة (إسلام ) معنى واحد 
بسيط ومحدد بل هو مايفعله المسلمون بموجبه » فهو يعني في نظر القرويين ( التقليديين) 
حمل سلوكهم رأفكارهم أما المسلمون الأكثر التزاماً وتفكيرا فيبحثون فيه عن معيار يسعون 
إلى أن يطابقوا بين حياتهم وبينه ويسمح لمم با حكم على أفعاهم ولكن كان هناك أكثر من 
معيار واحد . إن كلمة ( أصولية ) التي أصبحت ذُرْجة تشتمل على معاني متنوعة وهي تشير 
إلى الفكرة القائلة بأن على المسلمين أن يحاولوا العودة إلى تعالم النبي والجيل الأول من المؤمنين 
يمارساتهم» أو بأن القرآن وحده أعطى معيار الحياة الانسانية» وقد تكون هذه فكرة ثورية , 
فإذا اعتبر المسلمون ‏ © يظهر أن القائد الليبي ممعمر القذاني يفعل ‏ أن من حقهم أن 
يفسروا القران بحرية » ويمكن أن تستعمل الكلمة لوصف موقف أفضل مايمكن أن ندعوه به 
أنه ( محافظ ) وهو موقف الذين يتمنون القبول به وامحافظة على ما ووه من الماضي وهو مجمل 
التراث الذي راكمه الاسلام بالشكل الذي تطور فيه فعليأء وألا يجري أي تغيير فيه إلا 
بحكمة ومسؤولية . وهذا هو موقف النظام السودائي وأنصاره وكذلك موقف النظام الثوري 
الإيرالي مع أن التراث الذي يقبله كل منهما مختلف جدا عن الآخر . 


تختلف ظروف البلدان العربية المتعددة اختلافاً كبيراً» إذ أن حركة إسلامية مافي بلد 
معين يمكن أن يختلف معناها عما يمكن أن تبدو عليه الحركة ذاتها في بلد آخر فالإنموان 
المسلموق فى سوريا كاذ لسر الدون نفسسته اللاي يلعبونه في مصرء كا أن حقيقة كونا 
الثورة الإثرانية قد اتخذت شكلاً مالا يعني أنها سوف تتخل الشكل ذاته في بلدان أخرى» 
فالثورة يمكن أن تفسر جزئياً؛ على الأقل بعوامل خاصة بإيران : إذ كانت بعض الطبقات 
الاجتاعية القوية فهيأة بوجه خاص لاستجابة دعوة تم التعبير عنها بكلمات دينية . كا وجد 
قائد ديني على مستوى يستطيع فيه أن كن نقطة اتام لجميع حركات اللمروة ٠‏ ركان 
مستقلاً نسبياً عن الحكومة ويتمتع باحترام كناك نظا لورعه وعلمه وكان يتصرف دائماً 


كممثل للضمير الجمعي . 


إن مثل هذا الموقف غير موجود في البلدان العربية . ذ ففي العراق حيث يشكل الشيعة 
أكانية » ليس لرجال العلم بينهم الارتباط الصميمي بالجماهير المدينية وليس لهم التأثير ذاته 
كين 





على الحكومة ما هي الحال في إيران . وموقف «علماء السنيين ) أقل استقلالاً . وكانوا في ظل 
الدولة العهانية قد أصبحوا موظفين فيهاء قريبين مرتبطين بالبورجوازية الكبيرة في المدن 
الكبرى؛ وكانت قيادة الحركات الاسلامية تبعا لذلك ميالة لتكون بين يدي العلمانيين 
تعره وهم أعضاء في النخبة المتعلمة الحديثة . إن حركات كهذه لاتملك الطهارة التي , 
يمكن أن تنجب رؤساء يكونون ورثئة شرعيين لتراث معترف به من الورع والعلم » بل هي 
أحزاب سياسية تتنافس مع أحزاب أخرى . وليس لديبا» بوجه الاجمال» سياسات اجتاعية 
أو اقنصادية واضحة. وربما تستطيع أن تكون في الغالب قوى هامة في المعارضة ولكنها 
ليست في موقف تقدر فيه على تشكيل حكومات . 

يستطيع المراقب في منتصف عقد الغانينات » للبلدان العربية ولكثير من الدول 
الاسلامية الأحرى أن يستنتج بسهولة أن شيئاً ماممائلاً للطريق الايراني سوف يكون طريق 
المستقبل ولكن هذا الاستنتاج متسرع حتى فيما يتعلق بإيران» إن ممارسة رجال الدين 
للسلطة كانت تأكيداً للتقاليد بمعنى ما؛ وإن تكن بمعنى آخر معاكسة» فالعلماء بموجب 
الحكمة التي ورثوها يجب ألا يحون ارتباطهم وثيقاً حكومة العالم» بل يجب عليهم أن يحافظوا 
على مسافة أمحلاقية تفصلهم عن الدولة » في حين يحتفظون بإمكانية وصوهم إلى الحكام 
وتأثبيهم علمهم : إذ أن من الخطورة ربط المصالح الأببدية للإسلام بالمصير الموقت لأمدر ديري . 
وقد عككست هذه المواقف نوعاً من الريبة الشعبية برجال الدين الذين يبدون اهتاماً شديداً 

بشؤون الدنيا فهم معرضون كالآخرين لمفاسد السلطة والثروة ولن يكونوا في الغالب حكاماً 

صالحين , 

ولعل من الممكن أن تصبح جاذبية الدعوة الدينية في مرحلة مامن التطور القومي » 
رتخاصة تلك التي تكرس التراث المترآم » غير قادرة على امتلاك القوة ذاتها التي تملكها منظومة 
أخرى من الأفكار : التي هي مزيح من الخلقية الاجتاعية والقانون اللذين كانا علمائيين في 
الأساس إلا أن هما صلة ما بالمبادىء العامة للعدالة الالجتاعية التي هي صفة ملازمة للقرآن . 


عه 





التسيانت 
والسسلالاءت الحاكمة 


امم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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أبر طالب عبد الله العباس 
ا 
محمك ْ الخلفاء الأمريون 
علي ا الخلفاء العباسيرن 





أثئلمةالشيعة 


7 
الله 


عند اي 
١ [1‏ على (توفيٍ عام )17١‏ فاطمة 
ب ا ا يع م ع م ل يت 
1 ”* الحسين (ت 580)| 1 ” الحمسن (ت159) 


17 8 علي زين العابدين رت )7١4‏ 

| زيد "ات )/4٠‏ 
17 ه محمد الباقر (ت )0/١‏ 
1 5 جحعفر الصادق (ت 0756) 


1 اسماعيل (ت١0/5)‏ 
/ا موسبى ا وت 7/55 


1 محمد المهدي 
م على الرضا رت )81١8‏ 
| الخلفاء الفاطميون 
8 محمد الحواد رت ه17م) 
الأئمة النزاريون 


1١‏ علي الشادي(ت 6508م) 

ا 
9 الحسن العسكري (ت 14/) 
محمد المنتظر 


* تشير الأرقام العربية إلى تسلسل عحط الأئمة الذين يعترف بهم الشيعة الاثناعشريون وتشير الأرقام الرومائية 
إلى تسلسل الاتمة الذين يعترف بهم الاسماعليون. 
ع ب#»# يعترف به الزيديون إماماً. 


6*4 


1 ام 0 ا ا ا ال1اا 00 





يعرف اخلفاء الأربعة الأوائل عبد المسلمين السبين بالراشدين . 





الخلفاء 


5 الراشدون 


أبو بكر 084 
عمر بن الخطاب ا 11 
عنهان بن عفان اردان 
علي بن ألي طالب 00 
6.6 الأمويون 
معاوية بن ألي سفيان ع 
يزيد 58 585" 
معاوية الثاني 58 - 84" 
مروان بن الحكم 84" ه580 
عبد الملك بن مرواك هءل 
الوليد بن عبد الملك ه.ا وال 
سليمان بن عبد الملك هالا لاكا 
عمر بن عبد العزيز الل ار 
يزيد الثاني ا 754 
هشام بن عبد الملك يدق 
الوليد الثاني 4 44" 
يزيد الغالث 4 7 
ابراههم 74 
مروان الثاني 744 .٠ه"‏ 





وملام 





. العباسيون 





أبو العباس السفاح 4 704 
أبو جعفر المنصور 64 هلالا 
المهدي هلا/ا _ اهملا 
مومى الهادي م كملا 
هرون الرشيد 5ملا 6095م 
محمد الأمين "1م 
امامو .+ املسم 
المعتصم "م 45م 
الوائق 84 1497م 
المتوكل 40م س اكلم 
المست: ١555م‏ 
المستعين 5585م 
المعتر كم 55م 
المهتدي 1 ءلم 
المعتمد حلام 95م 
المعنضد 0.5 
المكتفي 8م50 
المنتدر م كر 
القاهر لضا 2 درل 
الراضي 54 440 
المنقي 8444-8 
المستكة 804545 
المطيع ال 6 دون 
الطائع 94 094١‏ 
القادر ١"!‏ 
القاتم اا هللاا 
المقتدي هلا١١ا  ١١94‏ 


"لاه 


الرشيد 


4٠س‏ 
4١س‏ 
ا ا ل 
١5‏ أ سه 
251 
6 سه 
86 سه 
هس 
05 - 
١54‏ 


١١١4 
١١ه‎ 
١١5 
١١ 
١١ 
١١م6‎ 
١1 
١115 
١١ 
١١4 





فرك 


ممه 





السلالات الحاكمة الهامة (مرتبة حسب الحروف الهجائية) 


الأقالية 86-8 توس شرق الجرائر ‏ صفلية 

الامويون 551١‏ .هلا 

الأمويون في الأندلس 65 # ١.1١‏ 

الادريسيون 7/89 ل 97905 المغرب 

الايلخانيون ١١85 1١١55‏ إيران » العراق 

الأيوبيرن 1155 5 مصرء سورياء قسم من غرب الجزيرة العربية 
البوبييون 9*5 ؟5١٠١‏ إبيران» العراق 

التيموريون 107١‏ ل ١6١5‏ آسيا الوسطى » إيران 
الحفصيون ١١1/4 ١١548‏ تونس ء شرق الجرائر 
الرستميون 1/14 905 غربي الجزائر 

الرسوليون 1١١55‏ ل 4 ه5١‏ الِن 

الرسشّيون القرن التاسع إلى القرن الثالث عشرء من نهاية القرن السادس 
عشر ل ١9517‏ 

الأئمة الزيديون في العن 

السامانيون 5١م‏ س ٠١١٠5‏ مال شرق إيران » اسيا الوسطى 
السعديون ١578 ١511١‏ المغرب الأقصى 

السعوديون 11/47 س حتى اليوم » وسط الجزيرة العربية ثم غرهبا 
السلجوقيون 1٠١4‏ ل ١١94‏ إيران ؛ العراق 

سلاجقة الروم /ال1 ١7 1١١‏ شمال ووسط تركيا 
الصفاريون 8717 # نهاية القرن الخامس عشر » شرقي إيران 
الصفويون 1١١١1١‏ ل ١7١5‏ إيران 





الطولونيون 874 405 مصر وسوريا 

العباسيون 49/ا ل ه١١‏ حلفاء سلطلتهم عالمية وعاصمتهم بغداد 
العهانيون ١548١‏ ؟97١‏ تركيا: سوريا» العراق » مصر » قبرص » تونس » 
الجزائر » غرب الجزيرة العربية 

العلويون ١١١‏ س حتى اليوم في المغرب 

الفاطميون 59.05 ١١07١‏ المغرب » مصر » سوريا . سموا أنفسهم بالخلافة 
المرابطون ١١ 47 ١٠١١5‏ المغرب » اسبانيا 

الموحدون ١559 1١١٠‏ المغرب » اسبانيا 

المريئيوف ١١95‏ س 458 ١‏ المغرب 

المغول ١١55‏ ل 58م ١‏ اللند 

محمد علي وحلفاؤه ١/8٠١6‏ ب ١196‏ مصر 

المماليك ١6١7 1١١6٠‏ مصر وسوريا 

ملوك الطوائف القرن الحادي عشر » اسبانيا 

النصريون ١4975 1١١٠‏ جنوب اسبانيا 

المائعيون في الأردن 47 - إلى اليوم ( شرق الأردن) 

الماشميون في العراق ١558 1١9571١‏ العراق 


حون 





الأسر الحاكمة في القرن التاسع عشر والعشرين 


السلاطين العثانيون 

سل الغالث ا الادارا 
مصطفى الرابع لام اماما 
محمود الثاني وما 
عبد امجيد الأول 8م أكما 
عبد العزيز اكما- كلاما 
عرد اطنامطيق 41 

عبد الحميد الثاني كام سا واوا 
محمد رشاد الخامس ١9١8-89‏ 


محمد السادس ( وحيد الدين ) 1 ؟؟9١‏ 


عبد امجيد الثاني 5س 1974 
( اعترف به كخليفة وليس كسلطان ) . 


ملوك العربية السعودية 


عبد العزيز 01 توا 
سعود 15615ب ١9584‏ 
فيصل 14 هلوا 
خالد هاو ب ١985١‏ 


فهد عه 


سلالة محمد علي في مصر 


3 واللي مصر 
ابراهيم والي 
عباس الأول ولي 
سعيد الي 
اسماعيل حديوي 
توفيق حديوي 
عباس حلمي الثاني حديوي 
حسين كامل سلطان 
فؤاد الأول سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
فاروق ملك 
فؤاد الثاني ملك 
العلويون في المغرب 
سليمان سلطان 
عبد الرحمن سلطاكن 
محمد سلطاكد 
000 سلطان 
عبد العزير سلطان 
عبد الحفيظ سلطان 
يوسف سلطان 
تحمد الخامس سلطان 
ثم ملك بعد ذلك 
الحسن الثاني ملك 





6م --16ما 
1114 

84س ؤهما 
١454‏ 
كما وؤلاما 
6 م لل 
١911-05‏ 
719114 ١وا‏ 
موا 
5و١‏ أهوا 
"هوا 
7 557ما 
م وءهما 
وم ل “لاما 
لاما 4كلما 
14 ماوكا 
7-14 !وا 
1 9؟9ا! 
و١‏ ١5وا‏ 
51 





الهاميسون 
حسين (ملك الحجاز) 31515- 195174 


3 
فيصل الأول ملك العراق عبد الله أمير شرق الأردن علي ملك الحجاز 


ل ا 193799 -45) ملك الأردن ١975-14‏ 
ا كا 

غازي ملك العراق 

1١17‏ وروا 


عبد الإله وصي على عرش 
العراق 199 ه9١‏ 
طلئل ملك الأردث 
-”7هوا١‏ 


فيصل الثاني ملك العراق 
8968 -مه5١‏ 


سيل ملك الأردن 
حت انك 


4ه 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





إودنك 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








املس لماع لمم تل 0 ْ يد 0 
اي 3 م ر ستسال 2 3084 11340710 0 


مم 3 3-33 4 3 
2 د سمل 2 ع مر 1 522260 وككاكى ا 





ا 0 0 

حك ووه - 7 3 م د م صل اا 
ا 0 3 0 0 

ا وت 0 عه راوها الأند سئي عد 2 1 د 
يا 0 ب - 3 سح 3 م يل ل ب ميو م 


محمد جا «اطواماا 
الازتماعات الامتار 





هع 


كعدههه ممه كععتطمع؟ امعتطمتمومعع صتعد ومابعمط بعأممط عط نزط لمج 7م 2662 ع1 1 


ز(مع الأساء الجغراقية التي يتكرر استخدامها) .لعن ولتصعسوء 





0 
0 
8 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 


5 


ف 


حدود الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية الساسانية 
وجوه +81 1216 أن 850120801828 سس 


مضو عط منتناده دمع مقورقة أ ووأسهو معد 





عتمت عنص ةلكا عط أه ممكسدمعت عط1. 2 








11ر3 
الامراطورية البيزنطية 


الحدود التقربية للخلافة العباسية 


وامطوتاه بلتسوعاطم' مط أن وختملا واممودمجوعة 1 سام 


سيان 0 
ووه 500 0 








.منعتاغه لطتمته عط قه يسمتمطهوعط عطوعة عكتمطوتلى لأمحططق' ع1 3 





0 
0 
8 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 


فتن 


4 


مصيدح» 


1 ا 


3 





لاكتصدعه طتص بعك عط ؤه كص عط كمؤوعدجم «العطعدة8 همد عمدظ علفلتاة ع1 4 





الل 
2 


ا 





7ه هر و د 


ا 5-001 
-20 00 الافيراطورية العم 
الجر الب 4 


فيه 


32-37 





2 1 
2 2 ع سس 5500-00 
ب ار ا 
ماد كن د م بكو 
- ل ا 
9 ال ال يت 
9271 ا م د ل 


7 
- 
جا مده اد 





اإكتصهعه طعصعع 55 عط زه لد عط كلعد عن اتعطودك1 معد عممظ 541001 156 و 





6ه 








9“ وم لل 


17 لرواوهه7 .| لأمويون” 5055 
“رقم ماق يونا 
00 


كد مولي لاني ا صعرر 


1 5 أسبانيا المسلمة 65 لم8 مدأكوليطت فطع (نأ يعتقطمناي مه هسنا غط؟ (ذ بمتقمة5 مستامسكة 6 
1 الخلافة الأمرية 
ب س إعادة الاحتلال المسبحي . 





مملكة نافار 
7 ماما عن اما 


4 > مجلعة ارا ن بون وقشتالة 
١‏ 0 ل ع0 06004 


بي يسع ل 


1 ا 5-0 اشبيليه 1 
لصاف . 0 - 5-5 3 1 





كي 1 ا 
حدود بدابة القن لالخو 00 فو ٍ 
١ 0‏ 
0 138 اه ممماء 0 سعمم انييس 5 لي 
0 ا 0 فاسر:26ه 


أوه 


مه 





واسعام بل لع ل 0 لم عد بحر هيا 


الفراعوية لروماية 5 0 7 قط الفطتبي 2 
اجرج إيقلسة ب اه 





الم جيب لوي مل لد اي سو جل 


و 


ري ا ا 
1 وا 0 1 





١‏ توز يشير تارية السنة !. الغاء العا 
0 م توفس 161/8 : يشير تار السنة إى الغزر العياني 


1 
اك اشع ل 2 ال 0 أن يعو ومموحه ج08 114 و 
لل ل ملم م ل 
2 للم 22 مرحم 3 عاك 0د 59 
10 0 8 للبصخسيم كي جب 
كت ابي ل ةل 2 لق لس عا ست مم 9 
0 


الس د اك 0 


/ - الامبراطورية العؤانية حول نجاية القرن السابع عشر .لإتتهعه لتمععار عو عل 04 له عط كفعة:0: ععأوتستا ممسوم 0 ع1 7 











' -. الأوروبية حتى 15114 


5 2 
ير + 
حي , 
جسم 
يووروره السودات 
روفهد دست وبوح منومها 


3 
١‏ لك جوع 


' حك رغطرك الكيري مصري 21855 


1 
1 


الاميراطورية العئانية 
دول الخليج مرتبطة عمعاهدة خاصة مع 
بريطانيا العظمى (مع تارعخ بدء الاتفاق ) 


متسكاجة مم6 لابه ماصممو موه وبالساععية ولابمط مهاه 1أن9 جر 


ممصم لمم ) 





أتصمكموهود أه محمك طائيما 
اننا 80 
موت 300 0 








.4و2 للقن كععتصدك ممعم معمساظ غه ممتكهدوت 156 8 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





١ 
ممتع تيو اماجيفة " اه لاوالطفكهة 10 ومومعمم‎ 
6+ قطة عم أماممه‎ 


إدهه 30 0 
تممانم ةنمو أجوء عه مافيع وم امفلممووهما 

أهامااقه عه ومفوالة جواة ه10 بالموناة م1 عممومم 
فووتان 


ومرهة؟ 
88015 0ة قي 


مهلاو بوعواممه به وإمان طقلم تحولجهموهه! 
المامقاه بو ورووتمم حوامبن! بإلمويية و1 مامخام8 


اربمعهعور أممام عار وجل أن وموم كانم ' 
ممذنا 30 و5 
وومبجملكا 500 0 


عدو ور يمه 


مش مموم الوانام لأسا 
لوعي المموم نذا 


العربية يه 
تأقفقة6 ١0لا546‏ 
(1932 حرم 





2936 بالعتعععهة أمعلط-وعطاتزة عط) (1 :3 1918-19 برتمعصمعلععد موبومم ع1 و 


256١‏ عط (أأ 
في الأعلى اتفاقية سايكس يكو 
في الأسفل الالعدابات 


664 


تداك كوت فحنت ]| “حك 3 اللعحللا: لا لتاخفلتات: لدداك اخ »ل الات 1!؛ البرك 114 811 








ره لوقتصسكده© لمعزهآ عط كه سدامع وماعنعمم عطز زا بعماعوعاد2 أه ممعأضصوم ع1 36 
196 تناع ةمناععه اأفوعذ1 عد ممه روه : رقعصا! #واعوتصعة عذء (اأز2937 


, س تقسم فلسطين: يسار القارىء خطة تقسم اللجنة الملكية‎ ٠ 
١451/ ؛ والاحتلال الاسرائيل عام‎ ١1444 الإعين : خحطوط هدنة‎ 


2065 


5مه 





سوبو سمس ببس سوب روود جبمه جاده وسو بجوو ممصو بيده جوبحجه وبحب ] 
كو ا 
ُ . : م 00" 


1 
1 


2 2 


تقهم دع يان 


0 


0 
1 0 ' 
0 1 


ْ 

1 

/ 

1 

: 

3 

1 

| الأمارات العريية المجحد 
٠‏ 14 8 


١ 
5 





ب ا ل ا -- : قانقة ضاير 





اله 


2 5 0 
ع الشرق الاومط وانغرب ف شاع لرار4 ١‏ 


2988 مد طاعطع ما نمع كمع علللنالا ع1 1ع 





نوه 


طن الحجء المزارات » ومراكز التعلم 





ب 
2 ر 2 
بوكاردت ‏ الرحلات ف سوريا 


والرص المقدمة زلدد. 14077) 
والرحلات 2 الخربسرة العربية 


رلت تأكضل 





ومصمط ومومموم 1 الله 


#تممطعه مهاه #اس موا كلا 
ب بجراصهح للتأصمع عمنم بأجمه مذ ممعملة م5 وتام أن وعابة 1‏ له 
ممما لهذا ع2 نجه مارج عا عاويو 1 .ا ل ج؟ وج موععة 
(1829 _صمدصمة منطوعية مز علويه؟ نمع [1822 _دمممم 11 
يكذ 500 إن 
كوس هماه 300 8 


ومتصعدع! ,م معجممعء لصة معصتعطة روعغهمء عوقستجع!1 2 











م 
9 
ّ 
0 
0 
- 
0 
8 
2 
2 
ع 
5 
2 
5 
0 
13 
ندم 
ل 
8 
ع 
0 
0 
8 
ع 
6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 
5 
0 
ع 
:0 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











الفصل الأول : 
١9١‏ ( ل المانعع مك7 وأناوتة ما عنلواعمع لععدد فط" تمأشقط عمة تسموضمآط» اممععرعة .8 85 
(.60) عبد الرحمن بدوي (القاهرة )١555‏ ص 4١‏ ل ثره, 


(؟) فؤاد أفرام البستاني وآخحروث (الجاني الحديئة ج١‏ بيروت )١947‏ ص ٠١"‏ الترجمة 
الانكليزية 2 (1957 ههه !) و00 دعلاع5 م16 ,لومم ,لم 


(7) المرجع السابق ص 1175 س ١١7‏ » من الترجمة الانكليزية ص ١47‏ . 
(5) المرجع السابق ص 88 » من الترجمة الانكليزية ص ١١8‏ . 
(ه) من أجل هذه الاستشهادات وغيرها من كتب سية النبي مره انظر : 
(1955 تهلتهبآ) مقستسقطنا8 أو علا عط" بعصية لانت .م 
ترجمة لسيرة ابن هشام , 
(5) القرآن الكريم ١:95‏ لم 


الفصل الثالي : 


١ )‏ ( 45-7 ,52 (1973 معبنوط بجع ل) غعة عتصسقان] كه ممتأخصضه2 عط تقطة© .0 
(؟) محمد بن جرير الطبري» تاريخ نشر. م. ابراهم ج (القاهرة )١9355‏ ص 
15١١ 4١‏ 


الترجحمة الانكليزية ؛ مملابااهبع؟ لأمقطلم فط" 27 تقطة لج 0 لإرماكلط عط رقسةا اللا .له ال 
1547 ,طط (1985 ملعم لا برعلا ,لإسوقطاخ) 


4ه 





(؟) المرجع السابق ص 51١4‏ ل 157» الترجمة الانكليزية . 
8 'ول-نامطاث 0و تواعظ عط بعمتمصرظ أققططم لإزابمظ ع1 ,أمقطد1-الخ رفسة اللا .عه .ل 
.45 .8 (1988 عمقل تأرطاصوع) "الامقسها/ا ءام 
(4) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ج١‏ القاهرة ١59171‏ ص ٠١١‏ . الترجمة الانكليزية في : 
.52 (1970 ,غتمنعط) وعهوم 1001لا رامع عطا دأ لقلقة8 أله لاتاصةروممه5 عط ,عدوقها ل 
86 


الفصل الثالث : 
)010 86 ععقل انطسوة) لملع2 لواعتلع84] عط دأ تتقاكا 10 نمتوعع روم© ,لعألانا8 ع ]1 
.)1979 
(؟) أبو الطيب المتنبي ؛ الديوان نشره عبد الوهاب عرام (القاهرة 5 )١914‏ ص هه لآ 50, 
الترجمة الانكليزية .76 ,2 (1967 عقل ا تطتصة) أتاطقصق انلخ اه وتارع50 الإمرعحارمة ,ل م 
(9) المرجع السابق 905 5ه"؟ الترجمة الالكليزية ١لا‏ ل 4لا. 
(14) عمرو بن بحر الحاحظ «النبل والتنبل وذم الكبر » في :56118 .© (رسالة للجاحظ حول 
#معتطمه5 ر اأعناودهنا 259-83 ,58 (1967) 14 اودلا يمعتطورى والترجمة الانكليزية في ,ندااءط .© 
33 ,8 ,(1969 تاملكترهآ) ععأطقط ذا ,قصة"1 بتأطلول 7ه نعاعو 8 أقنة عأابآ معطم 
(5) محمد أبو الريمان البيروني : تحقيق ماللهند من مقولة (حيدر اباد )١9/.‏ صه الترجمة 
الانكليرية : 1,17 .هلا ,(1888 تنهكتزمآ) قلله! و'تمنتعطام ,نتقاعو5 .8 
(5) المرجع السابق ص 86., الترجمة الانكليزية ص ١١11ل .1١١7‏ 
(7) المرجع السابق ص 75» الترجمة الالكليرية ص .٠١٠١‏ 
(8) البيروني كتاب الصيدنة في الطب » نشر وترجمة الكليزية 11.21.5814 ( كراتشبي 19107) 
ص ,١١‏ 
)9١‏ أه أممطءة عط 0 مأععااباظ «املاوظ عتسماذا لولاعللع صل امعسلامعة أممملوع8ظ» ممستحفط .لا 
الالنلاط5 4)1216 ,17قترقة11 ,55-66 ,22 (1980) 43 ,لولاا .ع تللياة تتقعلءلث لقة أقأمعانه 
81 ,ر(1978) 29 01لا سنالناءعة5 رمعاصرع م معطعد تا لقاء اتتسصاقمه حمل عقااوه أوتاع لامب عداء5 أ معنولزة 


230/04 


الفصل الرابع : 
10 (1986 عع للأتطصه0) لاأمتلو2 و'مه© ,كلمت ,54 300 عدوت ,م 


وكهة 





(؟) القرآن الكريم سورة 8 آية ١‏ . 
() محمد بن ادريس الشافعي » الرسالة نشر محمد أحمد شاكر ( القاهرة ,.)١914٠‏ الترجمة 
الانكليز ية م. حذو ري (1961 ععممسدالد8) فلوكق و'لأتقط5 تععدع لت دساتتال عتسقاك1 


(:) القران الكريم سورة 7١‏ ألية ١86 ١‏ غ سورة ١18‏ أية /ا”" . 
(5) القرآن الكريم سورة ‏ آية 70/١‏ . 


(7) أحمد بن عبد الله الأصبهاني » حلية الأولياء ج؟ (القاهرة ١988‏ ) ص737 21 140. 
العرجمة الانكليزية : .124 ,8 .(1961 بعامملا بوعلة) تسهان! رقصسونااا18 .ى .ل 


(0) محمد بن علي الترمذيء كتاب مم الأولياء نشر و. يحبى (بيروت )١4709‏ ص 
ار 
(8) الأصبهاني» حلية الأزلياء ج١٠١‏ (القاهرة )١958‏ ص 274 الترجمة الانكليزية: .00.5 
43 ,2 (1935 مصهملهمة) سسصهاة] 2ه عأءسبراة تجاه مث ,لختسة 
(9) يعقوب بن اسحق الكندي في الفلسفة الأولى» لي محمد أبو ريدة» رسائل الكندي 
الفلسفية (القاهرة ١926٠‏ ) ص * ٠١‏ » الترجمة الانكليزية : 
2 (1962 رلنمآلزه) عأطوحة منخصأا لمعن مز عولة1ا 5 
(١٠)أحمد‏ بن القاسم ابن أبي أصيبعة «عيون الأنباء في طبقات الأطباء) ( بيروت )١191/9‏ ج١‏ 
ص "1 . الترجمة الانكليرية : (1975 رمم0ظهم]آ) مسقنا قاعم ة الفط لمعتلوقوك عط ملقطندعده2 ,1 , 
21 
1١١ )‏ ) 00007آ) دقاو كه لاوجت عط ,(ءلة) ,قأواعط ,8 ها «عواممتعامع ع1 أاسولعع عطالى وعطوهة 1١‏ .4 


1976( 2 


الفصل السادس: 
1 ( (1965 معقعادات) لمققطعة8 لسضلطء تا عمهبا رقسقلة 51 .5 


) ؟ ( 1 ركاملا اوملظ طعتطهواا وعتام تاعولد« 1ه مملامقاطقعة عط لق نال لقطءا ادط] ,غ86 ,31 
طاعمص هأ طتأحطضة] 2 5غ1 صق (861-973)) مملإبامبعظ8 للشاعة! عط » لمق :9-16 ,طم (1979) 
.28 ر(1978 رعق أنطضسوك) 012/ا ,(معلككه أه تاقاط ,مول عطسقت) (لع) عه ,2 .ل مل «سقع كام 
60-06 

5 ( ل 4 أبو لغد .2.147 (1986 بإعاع ليع 8) 5غدع دستاصعة ل0ع1اءلا 





الفصل السابع : 

. 715 740 جزء أول ص‎ )١9176 ابن الحاج» المدخخل (القاهرة‎ )١( 

(؟) القران الكريم سورة 4١‏ اية 4١‏ » سورة ١5‏ آية 910 . 

1 .ط2 (1949 وعضةاطوقوء) غ72062]058م 16 قله 183 ئله2116للة1 6]آ‎ 565-6 ( 5١ 

(4) محمد بن عبد الله ابن بطوطة (رحلة) نشر ت . حرب ( بيروت )١9/417‏ الترجمة 
الانكليزية 1958-71 عقلنطدصسوت) 1-3 كاملا ,88 ص16 1ه قاعننة1 عط رططلك ,8 ىم ,لكر 


الفصل الثامن : 

1. 10. ,راءةكاطعةدكة1! رعق710طتصهن) دعزة 5010016 تعاها عط مأ دع أت تستاقن84 ركنالتصقا‎ 1967 )١١ 
,مر‎ 199-06, 

0 ”3 ( .69 .2 (1987 رهمهلهه!) تمعاقدبامعل كاسالسوا! ,كلمقطعل؟. ,5 ,2 طختن عمرمعني8 ,لم ,ار 

(1) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني . لطائف المئن والأتلاق (القاهرة 1910/9) ص 5 , 

(4) القران الكريم سورة ؛ آية 8ه . 

5١‏ .2.45 .(1981 01014) صقان ل/م 80601 مل غمع مسعممع 00 ممه عنهأ5 للمأط صقا .5 ,)1 م 

)03 محمد الغزالي » نصيحة الملوك ( طهران ) ذكره لامبتون ص 5" .١‏ 

(7) نظام الملك كتاب الحكومة أو حكام الملوك الترجمة الانكليزية ؛: «00دمنا) ععانوم .قا 

,9 .(1978 
(8) الى جع نفسه , 


الفصل التاسع : 

. ٠١8 القرآن الكريم سورة " آية:‎ )١( 

(؟) غيوم» حياة محمد ص .560١‏ 

ضع ,228 (1951 بثولا «علال) واوالاوع مهلة مقطالا مسنوطعصيم0 مم 8 6 
(4) ابن بطوطة الرحلة ص ١57‏ » الترجمة الانكليزية ج١‏ ص 185 . 

(5) القران الكريم سورة " آية 910 . 

(5) القرآن الكريم سورة 9 آية ١١‏ . 

)/١‏ (1961 رمهلمما) ممتامنع7 تسأاويلا اع اسلوم ام 
(8) القرآن الكريم سورة ١١‏ آية 1١5‏ . 


؟ذهة 





الفصل العاشر : 


20 


20 


2) 


00 
25) 


200 


220 


0030 


03) 


ابن أبي زيد القيروائي : الترجمة الفرنسية : 5ه» 3:4 الرسالة , ##اهمع8 .سآ (الجزائر )١15149‏ 
ص 75١5‏ ب ”17”, 
مت تأذالاق.ا ,لخ (1970 رصماعع 7 أتط) قاذ لولزعل10 مآ عغألمص 30 ملطونع م عوط رطء 001لا بآ حم 
العتاصتطة م 

العادة والشريعة في العائلة البدوية تبعاً للوثائق القانونية من صحراء المبودية 

29-54, 22 ,(1979) 42 أولارععللناة ممعتكلة اسه لقامع :0 6ه اممطءة عط ؤه ملاع لاناظ» 
بورغوين « مماليك القدس) ص ١لا‏ ل ؟/ا. 
ابن ألي أصيبعة «عيون.. ج ص47" 4 ء الترجمة الانكليزية في غ. مقدسي: ظهور 
الكليات (ادنبه »)١945‏ والصفحات 9م 3١‏ ويدين هذا الفصل بالكثير . 
الغزالي » المنقذ من الضلال نشر. جميل صليبا وكامل عيّاد الطبعة الثالفة. دمشق 
ووعولع ص 5ن الترجمة الانكليزية : امعصعلالبه فمة سماعمم5 ,لإطامده عله .ل .8 
,5.19 (1980 ماوه8) 
الغزالي . فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة . نشر . سليماك دنيا (القاهرة )1١951١‏ ص 
؟ ١‏ ؟ » الترجمة الالكليزية :2.127 ملإطاقة© 1/16 . 
الغزالي : إحياء علوم الدين القسم الغالث الكتاب الثاني (القاهرة 4 )١917/١«‏ الجزء 
الثاني . ص, ؟ه, 
الغزالي » المنقذ ص ١7‏ الترجمة الانكليزية .8,94 ,رطاموه ؟80 , 


٠١ (‏ ) الغزالي » إحياء علوم الدين ج"» الكتاب الأول » جزء كدص ١7‏ » الترجممة الانكليزية : 


0 .2 الإطاسة© جاخ ل 5 


الفصل الحادي عشر : 
)١(‏ الحسين بن عبد الله ابن سيئاء حياة ابن سيناء نشرء والترجمة الانكليزية : 
36-9 ,55 .(1974 بعارولا صعل! ,لإسقطلاش) مقمتلطه6 .8 .13 
(؟) القرآن الكريم : سورة 4 ؟ الآيات 8" سل 59 . 
89) القرآن الكريم : سورة 6 الآية 8 , 
(4) محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال نشر ج. ف . حوراني (لايدن )١155‏ ص2 . 


الترجمة الانكليزية : 
2 ,(1961 صملهما) لإطمهمدمائطط مصة مماعتاعير 01 لإلامصعة]ط عطأ ده قمعم ونث ,اتتوعتام8 .8 .0 
,50 


ول 


060 
010 


0) 
004 


00 





المرجع ذانه ص 17 » الترجمة الانكليزية ص 5١‏ . 

حيبي الدين بن عربي» شجرة الكون (بيروت )١984‏ ص 16 ؛ ,امهس" .8 
:9 .8 ,(1955 مهعدك8) الهدهها! أطائفناخ أدين ببذه الإشارات المرجعية إلى تفضل د . ج . 
بالديك » ود . ت . غراتجي . 

عمر بحبى ؛ تاريخ وتصنيف عمل ابن عرلي (دمشق ,١"6 1١17 صا١ج )١9514‏ 
أحمد بن تيمية» مجموعات الرسائل الكبرى (القاهرة )١9.5/١89+‏ ج١‏ 
صلا."  5.٠5‏ . الترجمة الفرنسية في : 

بمتله) هلإلسته'” .ط ملل-ل- تلم عل عناوتاتامم أء وعلواعه5 وعمماعمك دعا كلاو لوووط ,أؤنامة.آ .1 


5-7 .هط (1939 


عمر يحيى جا ص .1١9‏ 


الفصل الثالي عشر : 
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أحمد بن عبد الله بن زييدون» الديوان نشرء ك. البستاني (بيروت )١951١‏ ص 
6-"37., 
ال مرجع السابق ص 48 - 45 » الترجمة الانكليزية : لإقاعه2 متطورم الإسرعطية لم 
114-17 ,صم (1965 عمل نط سوت) 
محمد بن عبد الملك بن طفيل» حي بن يقظان نشر جميل صليبا وكامل عيّاد» الطبعة 
الخامسة (دمشق )١914٠‏ ص ١" 59١‏ . الترجمة الانكليزية ؛ ترهظ رمهم9هه0 ,8 .نآ 
164-53 ,22 (1972 بعاعولا بجعلط) مقجوولا نطلل 
أبو الفرج الأصبهائي, كتاب الأغاني (بيروث 1908) ج” ص4 59 4 . الترجمة 
الانكليزية : 
102-103 .”1 (1929 مه110م0,آ) عتأقبالا مقتطورم أن بإروئؤو1! لل ,تعصسة؟ .0 ل 
الغزالي » إحياء ج” كتاب م » ج؟ ص 1"” » الترجمة الالكليزية : 
1ه اقم اناول ملق 850 مأقنحد نزط لعاءة!؟2 كه تهان! صل ممتوتاءء أمصملءمصيظ ,للقممله11 .8 .م 
.2.199 (1901) لإإعلعمة علأقاقهة لولزمم عط 
المرجع ذاته ص 4 4 ؟ . الترجمة الانكليزية ص 55 , 
المرجع ذاته ص 4 4 ؟ . الترجمة الانكليزية ص 779 . 
ابن حلدون ص 38. الترجمة الالكليزية ج1١‏ ص هه ل 1ه 
ابن خلدون ص 457 4 » الترجمة الالكليزية ج ص 18١‏ . 





الفصل الثالث عشر: 

. 7/١ ابن خخلدون ص 187 » الترجمة الانكليزية ج1١ ص‎ )١( 

79) ذكره توماس ارنولد ( الخلافة ) طبعة جديدة (لندن )1١956‏ ص" .7١‏ 

0 3 ( 6-8,م (1921 ,رتاه كتلماآ) تلع اعم بقامعوع2 وأطوىةخ مز داع 183 ,لإخطعوه2 .84 .0 


الفصل الرابع عشر : 
)١(‏ أحمد النصيري السلاوي» كتاب الاسعقصاء ج/ (الدار البسيضاء )1١985‏ 
ص١م ‏ 5م. 
الترجمة الفرنسية في : .91-2.هم (1958 رواعو5) أكناملا-الى بوك8 .ل 
(؟) المصدر ذاته ج؛ (الدار البيضاء ١154 ١7ص )١925‏ » الترجمة الفرنسية :1 
.370-2,مم ,(1934) 0133ل رقعمتهء1/12:0 وعالتامرة ,أع سما 


الفصل الخامس عشر : 

)١(‏ الترجمة الانكليرية في .117-18.م (1935 رممامعمامط) العم افاة مسيم نان راناهاة للا .نآ .ثلا 

(؟) ذكره عبد الرحمن الجبرقي «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (القاهرة 1558) ج4 
ص ؛ ١؟‏ (علي أن أشكر الذكتور ك بربير لأنه لفت انتباهي إلى هذه الرسالة ) . 


الفصل السادس عشر: 

(1) الجر ج؛ ص46 . 

)2 المرجع السابق ص8 4 ؟ : 

)2 الترجمة الانكليزية : ملمعاعلخ "هلك كترة أفحظ 501001 عط (زلع) ملعم بالط .0 ال مأ عل كلهم1 181 
-269.مم رأءاهلا ,(1975 ,معبوك سعلا) وعتالامط لاعس كلا 


الفصل السابع عشر : 
)1١١‏ 7867 ,52 (1910 ارول سعل) 701,2 بورك مأ مسمعبر معطا ر1؟ ,مومعل ,م .لا 


١‏ ؟ ( (1871-1919) ةا قا أ قوط اتاكتام كمعاععام قعا ,مموقة. 1 .0 لأ لعامناو ,تطروت .ل 


,478 م (1969 ,وأعوط) 


وعذكع 





الفصل الثامن عشر : 
١ 0‏ ( قنك عطعتااوة أوع/الا «دسقلتاعولظ تبعل فسخ ,رعطلاع00 سوب للا لل 
)2 «اوع لا حقة أممظ "أ لهالحظ ىخ» ,متام كا 8 
(7) رفاعة رافع الطهطاوي « تخايص الابريز إلى تلخيص باريز» م. ف. حجازي ١‏ أصول 
الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي ( القاهرة ١91/4‏ ) ص 5١/8‏ . 
(4) مير الدين التونسبي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك (تونس 1/8517 )1١85/8--‏ 
صه ء الترجمة الانكليزية : 
4 (1967 .قأأعقلاتا 8513558 عقل أتطصنة2) لله أقع :ناك ع1 جلالورم8 ,© نآ 
(5) رشيد رضا تاريّ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ج ١‏ ( القاهرة )١511‏ ص١١‏ . 
(1) طه حسين» الايام ج” الطبعة التاسعة عشرة (القاهرة )1١51/١‏ ص" ب ؛ . الترجمة 
الانكليزية : ١‏ 


-221 (1976 ملاع .ا) ععصة”"! 10 5084قةم ى ,مم00 .ا 


الفصل التاسع عشر : 

1 8. ,مه آ) صلع نعم ,تصملوللكا له منقللام مععة ,رعموم لما‎ 1940( 1١ 

(؟) المصدر ذاته ص 57 . 

١؟‏ ) طعمع مقن انتاهمظ 0 2١,‏ (1962 كأرة©) وعرعناع «باعل ععامة عتطهمل؟ 16 ,رعنوع8 ال 
0 ,63 .8 (1967 بالم لهم ا) وعتر كطاخرولح 


الفصل العشرون : 

)١(‏ أبو القاسم الشابي ذكره م. م. بدوي «جاءدة عاطهنم ممعفدص 16 دملاءسهمنها لمعلاتت بم 
(1975 عمل عط صروت) 

(؟) طه حسين : رد على توفيق الحكمم» الرسالة ١8‏ حزيران ١588‏ ص 5» أعيد طبعها 

في فصول في الادب والنقد (القاهرة 8ه5914١)‏ ص ٠١‏ ل ,1١9‏ 

(8) أحمد شوني » الشوقيات ج١‏ ( القاهرة دون تاريخ ) ص ١6‏ ل ١155‏ , 

(4) عنبره سلام الخالدي , جولة في الذكريات بين لبئان وفلسطين ( بيروت ١19108‏ ) . 

(5) علي عبد الرازق ١‏ الاسلام وأصول الحكم ) الطبعة الثانية (القاهرة ه؟95١1)‏ ص ٠١‏ . 

(5) ذكره 5 : 30 .18 ر(1969 هلهم ط) وتعطتمر8 ستامسا8 عط كه بإععه5 مطل ,اأعدك141 ,8 


ككم 





الفصل الحادي والعشرون : 
)١١‏ نقمعوءانة سه عمة" رقصقن) اكتاقم8 (1960 وأموط) وعثة) معصع ام سيم وتسعصمة دعرآ بصمتلل5 .6 


9 .2 ,(1961 لتم سعل8) وعلسعمع نويه معصع أممومت 


الفصل الثالث والعشرون : 


.)4 عبد الله العروي تاريخ المغرب : مقال تحليلٍ (باريس ١917١]ص 216 8”58 ل‎ )١(9 
الترجمة الانكليزية : روووه #لاءبمعاهز مه بطععطهولح عط أه وممفتط فط) يسا طموكة ع‎ 
,طط (1977 ,رسمغععومط)‎ 10, 384-5 
ادوئيس (علي أحمد سعيد) ذكرته سلمى الخضراء الجيوسي : اتجاهات وحركات في الشعر‎ )١( 
١ . العربي الحديث (ليدن 1917 ) ج١7 ص09/7‎ 
/اء الترجمة الانكليزية‎ ٠١ بدر شاكر السياس» أنشودة المطر (بيروت 1570) ص‎ )1( 
: لي‎ 


8, 1). عأمولا بجعلط) بسزعوط عتطوتمخ وعول580 (لع) أننانز نزول‎ 1987( ١. 


الفصل الرابع والعشرون: 


: الترجمة الانكليزية‎ » ١8 ص‎ )1١5575 وزارة الإعلام» القاهرة» مشرو ع ميثاق (القاهرة‎ )١( 
5. له0ل0تميا) تموتلقلءه5 طوعة (قلع) موعصومون ,11 ,0 300 قمموك‎ 1969( 22, 344-5 


الفصل السادس والعشرون : 

)١9١‏ ا رفعت » رؤية بعيدة من مثذنة » الترجمة الانكليزية : ,5 (1983 ممكممنا) وعأبتو©ا-ممومصطه1 .ه 
,109 

(؟) هشام جعيّط ؛ الشخصية والصيرورة العربية الاسلامية ( باريس )١591/4‏ ص ١1٠١‏ . 

19) عبد الله العروي » أزمة المثقفين العرب ( باريس ١975‏ )» الترجمة الانكليزية : 

(1976 رماع طلرع8) أقبناءة|اعاه] طوعخ عط 7ه ؤأوأرن عط 

وكذلك الإيديولوجية العربية المعاصرة ( باريس 151/1) . 

(14) سيد قطب. معالم في الطريق (القاهرة ١954‏ ) ص4 ه . 

(9ه) ف . الرحمن» الاسلام والحداثة ( شيكاغر .)١985‏ 


باكهة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اللارجع 


ليس هذا ثبت كاملاً بالمراجع وهو لا يطمح إلى أن يتضمن جميع الكتب والمقالات 
التي رجعثُ إلماء ولاتلك التي يحتاج القارىء المعني بموضوع خاص أن يعرفهاء وكل 
ما حاولت أن أفعله هو إعطاء ضحات عن قراءات إضافية » والتزويد بمذاقات مختلفة . ومعظم 
الموضوعات بالانكليزية» وبعضها بالفرنسية أو العربية» وقليل منها بالأمانية والإيطالية 
والتركية » وأعطيتٌ بعض الإشارات المرجعية إلى مصادر أصلية بالعربية » لفائدة القراء الذين 
يرغبون في تذوقها مباشة . 

إن لائحة العناوين تتبع ترئيب أبواب الكتاب وفصوله؛ وني داخل كل فصل » 
الموضوعات التي نمت معالجتها بصورة عامة. إنه ثبت تجميعي : مؤلفات ذكرت بناسبة 
مشكلة يمكن أن تتطابق بوضوح مع مشكلة أخرى مذكورة فيما بعد ولكن تكرارها سوف 
يجعل الثبت طويلاً جداً . 

ولم أعط سوى التفاصيل التي تكفي لأن تسمح للقارىء لكي يوحد الموضوعات في 
فهرس مكتبة . وقد ذكرت العناوين الفرعية عندما تشير إلى الموضوع بوضوح أكثر من 
العنوان . وعندما يكون الكتاب مطبوعاً في المملكة المتحدة؛ أشرت بوجه عام إلى العنوان 
ومكان وتاريخ نشر الطبعة البريطائية » ومن الطبيعي أن مراجع النشر الأمريكية سوف تكون 


مختلفة , 
ثبت عام 
كتب مرجعية : 
اام ,7015 5 81635 70ص لطأ رطع لاع آ) صاع 220 رسهاكة ذه مذلءمه لع زمهظ م1 - 


1960-86( 

نقاناعع" مجه 1906-1955 قناعتصطتق]ا15 1206 ,(قلع) وتعطاه 320 ممومةء< ,2 الا - 
(1958 رععلتعطسوت) تاتعصءاصصناة 

,1988 وتضصة؟ اتزإقصمة2 ,ع [اتنوة! 83411 1665-1905 قناع تتطة !15 :م120 .8 ./178 رسماءع 8‏ - 

وعاء550ة1]) بطموءعه 1اطاظ عتمواأة1 مخ ,نتقطاه لطة 2865ه8000-1اضلم0 .12 - 
: .(1977 ,نزع55ناة 

:م53 لستامب4!آ قط أه 1115107 عطا هه م 0ط بمعطة© .0 320 85310138675 11د - 
.(1965 لاع ع4 8) 285 اوتاعصظ رعلتناع اقعتطصةععهتأطاط ه 

رع لعطسو0) صلة لعناع2 ,عأمهط20ة1آ1 51016 أموظ8 1410016 ى رطع ةتقطعة8 ,ل - 
.(1984 

.(1967 رطعسناطسأل8) 5 منتتلة151 16" 80583801 82 .0 - 

مسملمصه.آ) قتقلضعلة0 مولامتط لصة مستاميك8 عط بعالتجمة: 0 -مقصوعء ,85,2 .0 - 
.م1967 


254 





1957 مقلع أقصة) وعاومع2 تلتلقيكة 2ه كقلاخ لد 2115021 ,علساكاهه80 .2 
.(1982 ,0:20:0) 1500 ععدزو انهلا عتتصقاذ] عط 1ه قواعغث ,2017502 1 


.(1956 رقأقة©) غ1قا0116-طعنآ220 16 أ 2160166112266 3آ بطعوع:<آ 320 01ز8 ,2 
.(1964 قلنة2) 20:0 نال عناو اث نآ ركأمموع<1 .ل 


ثار خْ عام : 
.(19/4 ,80قع1ط2) .37015 ,20ة[ف1 01 ع تناخدة؟ عط" رسموع 200 .5 .310 
(1988 ,ع7108طتصونت) وعناع 5001 تاتأكق د81 1ه 1115079 لك ,10115م3.آ .504 .1 
.(1987 طاعتصسط8) اع '8ا معطءقتطممخ نعل عاطاءتطعوع© (.لع) لالم مضمة21 ,10 
4 عنسما؟ا! عغطا صذ طتتطعدا8 عط 02 297مؤوئ2 ى ,مولا -نيلطى .24 ,ل 
1987 ,عمل ل«طسوة) 


إسلام : 
(1969 0712050) للع 220 ,رحنترهاة1 رطط1© 1 رخ .11 
(1979 ,0116380) ضلة 210 رقلة151 بلللتققطلةه ل 
(1984 ع211001636 ره 5ل ممصضةة؟) 10نه/لآ عطا مذ سقا؟آ1 ,رمع كلايع .34 
1971 ملإعاعطرة8) صم نلق 011112 عتسقاة1 01 معططعط؟ (.لم) مسة1/1111آ .ى .ل 


حضارة وو ثقافة : 
000) قلع 220 رتضة[5] 01 تزإعقوع .رآ مط رقلع) اده و80 .15 © لله أطمقطه5 .ل 
,(1974 
(1976 ,2001ه.آ) تملك 04 10عهث/ا مط (,له) وزع[ .8 
1962 ,20013م.]آ) قاة 0 صم نم5112 عطا مه 50165 رطط1ت .2 ,ى .11 
:(1985 لمأععملمط) تطهاذ1 طونخ لوعأدمةك ,تلتقط] ,1 
.م1963 0500 011 0 ,مناه 6 المآ عأطوعخ رطط01 .2 ,م .كز 
3 320 ,210015 , اتتاكقل1ة]1!. معطءكتطفعة عل عخطاعتطاءدو 0 ,تلمقصساء لم8 ,6 
(1938-49 ,معلاعبآ) قغمع عام مناه 
5 113 ,تلع 10عيآ) مقن لتطمة معطءواطههتكى قمعل عخطءتطعوع0 ,ستوجع5 ,2 
.(1967-84 لعلانتاطسظ2 ,كاهو 
صسقاة1 1ه عتننءعالطععم لدج 811 عط1 ,رتوطهئ0 .1 لضة معنباهطقصن8 .2 
.1987 ,00م .]) 
0 ل ) عق مم2 لوعأع 10م معتاامه مة ناقوط 5410016 16 بتتمقساءع1 21 .2ز 
0١‏ ,لإع قمعل للع[ ,لات 
ممع نز 561018 :700-1900 838 1410016 عنصهاو] ع1 (,له) طء 11001 .1 .م 
(1981 دمغععممط) نزرمؤولط لهنأهه:ة صة 


ولاه 





دوريات (تدل التوارخ على الإصدار الأول ) : 


.(1954 برسعقك.]) مأأطوممة ‏ - 

(1917 ,ته لهصهمط) 510165 مقعتاعقم4 نصة لقغصع 0:1 زه اممطء5 عط أه نعم 1ايرهر - 
ب(1910 رصتائع8) تصقار] ,عم - 

(1970 ,عق !«طتسموت) معت نط8 أمظ 580016 1ه أهقسضيامل اهمه ل نقصطهام 1‏ - 

(1957 باعلأ .آ) أغصعلة0 عط غه بومماوقط 500181 3210 عتمامترمعع قط 2ه لقمتنامل ‏ - 
.19477 ,لماع تتطكة18) لمتتكناه أمظ 510016 - 

.(1964 ,02002آ) وع01ناا5 ممعامدظ 15410016 - 

(1921 ,عله 1) ممععلمكلة عأمعلر 0‏ - 

(1927 ركقتنوط) وعناوتميهاة1 مم80 065 عناوع 8 - 

(1953 رقاعة) تمعتصةاذ] هتلقي0ة - 


مدحل , 
مقدمة ابن خلدون 
الس : 1210010317015 نط ل دع تغتطوع ه201 قغبآ (,60) ع7غتتدع 01311 .لكآ 
مقدمة ابن خخلدون ( بولاق ١861‏ » أعيد طبعها في القاهرة وبيروت . :1858 ,5أة2) الترجمة 
الانكليزية : ,«مفهمآ) 3015 طقست فهوبكة عط نسددهلتقط! مطة بلهطتمعدمع .8 
(1958 


تاريخ ابن حلدون 

النص : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخير ١‏ أجراء ( بولاق /1851 ب 8 ) . أعيد طبعه باسم 

تاريخ العلامة ابن خحلدون» لا اجراء . ( بيروت» "ه5١1 .)"5١‏ ترججمة فرئسية جرثية : 

عبد 1خ '! عل قعتق لط اقباس دعأ أمقمل دعل ع مععغطرع8 عل عمتماولظ ,عملوة ع0 .8301 
(1 1847-5 ,تتعاوعلخذ) 27015 ,02816 1م )لرعامعة 


السيرة الذاتية 

الدص : م . الطنجي » التعريف بابن خخلدون ورحلته غربا وشرقا ( القاهرة .)١961١‏ الترجمة 
الفرنسية : 

,(1980 ,ركتعة©) لدع 01ل عع امعلاعء12 ل عموزهل 16 امهل لأقطع؟آ مط ,060001 ,م 
دراسات 

(1981 ,متطوسوامطةة ممع200 ص صنده10قط1 دط1 عزير العظمة .22 متطموءعه[اطزظ 


الاهة 





2311-8 عزيز العظمة (1982 ,02002,آ) 03101 1طلء لطاع أ 65537 5ق :!لابامل لق 1 دطا] 
م . مهدي .(1957 ,2008هآ) لإماقلط طأ تامهوملتطم 5*من13100ل1 دط] 


القسم الأول : تكرين عام 


الب 
١‏ ب البلاذري» أحمد بن يحيى » أنساب الأشراف » طبع القدس ١975‏ 4 أجزاء ثم طيع 
.١‏ دوري» ” أجزاء ثم فيسبادن 191/8 . 
١‏ - البلاذري فتوح البلدان نشر س . منججد " أجزاء (القاهرة ١5965‏ /7). الترجمة 
الانكليزية : فيليب حتي و 1162معدال9 .© .1 أصول الدولة الإسلامية قمزها0 6ط 
1916-24 انهل الاول8) ,29015 ,56816 علتطة[و1 قط 2ه 
- علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب نشر» 561186 .© » ٠‏ أجزاء ( بيروت 
5 14 ).الترجمة الفرنسية . 997015 ,ع1اع د00 عل .2 ممه معأطبيوه .© 
(1861-77 ,قتموط) 
؛ ل محمد بن جرير الطبري» كتاب تاريخ الرسل والملوك » نشر 006(6 .24.1 واخخرين 
15 316لنث (ليدن ١11/5‏ ل )١901‏ وم.٠١.‏ ابراهم » تاريخ الطبري ٠١‏ 
أجزاء ( القاهرة 3566 55) الترجمة الانكليزية امقطة)-اج 01 هقلط عط"1 
(ألباني » نيويورك "١‏ جزء طبع عام 1١9/5‏ ل 9). 


لفوش : 
1 0012115 1111 “1لا20 8131615131136 ,نعم طأه 320 لاتعطءيع8 1323 131 


ركأقة2) (207ل8 هأقخة) 13:ةم ,(212ز5) 2أعهم ,(أمتزع8) 1اتنوم ,تسنارمء [طوية 
(1985 ,رمننة©6) (قأطوعة) 5164م ,(1903-54 


عطهققة عتطصةنوامة ”0 عنوأعه أمضصمقط0 عنتمامعمعظه ,نمعطاه اسه عطصوك .تر 
.(1931-82 لعطقتاطنا2 .ئ1له179 نققعنمممم ها رمعلوة) 


؟لاه 





العمللات : 


,(1985 ,2000مبآ) قمأه0 عتصقاو] غه عأمهطالسقط ,عددمه»8 .1/1 


(1986 6 ) تر نلة© عط 0 ععة عط لطة أعطمه؟م قط ,لالعصصع؟] .1 
(1970 رقاقة©) قطه غ0 ععام ممع '! عل اناطقل بلج معستواعه دغل تصهقاكلآ ممعطقك .60 
.(1968 ركلمة8) عباوأوكقاء تصهاوذ"! عل دهلغد5 الا 3آ ,أعلرنه5 .1 كله [0.١‏ 

6آ 2 مله لعواه؟" ,01.2 ,2010 ندل عسواقش"! عل عكزه11151 ,معتاتاط .ىم .كو 
,0200]) كة طامملة 2ه نزرماملاط .ممهنا طوتاوم8 ,1956 رمسوط) للقعص6نا10 


.(1970 
3015 برصلة لعؤألاء؟ رعصق ص كنار ممع مم8 "1 عل معام اولظ ملقجطع 61-870[ .18 


٠ ٠‏ .(1950-3 روعة5©) 
,(1965 ,تأععناطملل8) ملومه عتطنقار1 أو نإرهأونة1 ل بقتطعة© .2 لصة 11/34 .7/1 . /[ا 
370 ,متتالول؟ © صلة لمعوللة؟ بقتله31 تل تمقصسلنكن88 أعل 50218 ,تتقصسة .31 


(1933-9 يقتسقلةة) 


الفصل الأول 
قوة جديدة في عام قديم 


وا عرمععءط أكووظ 3110016 عل 


1971 رنهلتهآ) لإأأناو لضم ع[ ١1/021007‏ ع1 م80 .2 

ب«لإلللاوتلاضة عغةا دا مقدر لإأمط قط كن ومتأعصنة لمة عن ع1 ,مسمع8 .2 
80-101.مم ,(1971) 1 50163 لتقطه8 07 1[ةكنامل 

(0:1010,1987) مه 01 2ه عدللة14 عط بمتضعة .ل 

.(1983 رم لهمآ) عتتمصس8 مقلو2 عط ,عأمه© .14 .ل 

.(1961 ,رسصمكصهط) مممتصة ع امهم 20 غ0 لم11 لحنة لاطتو٠ط‏ ع1 ,لاعصطعةت .© .كل 
م2 ,(.ولع) ومعطنه لمة غله110 .301 .5 الأ «موتطههم عتسوائتعمعط» ,للطقطة ١ل‏ 
2.3-9م ر(1970 برعم لسطسدة) 7011 ,رطنقأةآ1 عه نوسموط مول مسقت 

.(1984 01 غ8 تمه /81) وطوعة قط لمة عدمظه ,لتطفطا5 ١ل‏ 

رطم ا عصتطمة/18) تالمع طايه عط صل وطوعةخ فط قصة تسنالغصدعز8 رلتطقطة .ل 
(1984 

03 ]8 طصتطاقة /17) لاما 661 م عط صل وطوعة جل 0مة مس صدعز8 ,للتطهقطة ١ل‏ 
(1989 

أمونة فلأقصه 101 متهم عأطوعم نه عناوأتكةده12 وما لعم بآ ,كمقساء82 .ل 
.1951 0107 آ) 111 


ااه 





6 60 كنا عرآ» ,«وعتاوتصةافاعدم موطوعة كدملوتاء؟ قعآ» رقسقصاءن8 .0 - 
22.6-61 ,(1951) 


رقطة1] طامتاقصظ :(1937 ,رؤاموم) عمعقص مقط أء أعصمطهكة ,عممعناط .58 - 
,(1939 به لطمآ) عمعقصع ]1 مقط انه لعتتستقطهل8 


كطأع 02 عغطا لنة عدع مع أمقطة 6 متشقطه1! رقعع 2100 .1 0ة عللاتمطء ال 11 .2 - 
(1983 رقه00مرآ) عممنتاظ 01 


منم0ظ علتستقاماءةدط 

عط الإسعطعم ,ل ين .قصقن امتاعصظ :قصفلاللهء كلاممع صا ,رنهو112ة*810 فطل - 
.(1957 ,ننه ]كته آ) قع00 تاعع5 

.(1952-66 رقلعة6) ,كله 3 رعطفئية عتناته ةا 18 عل عنأم 51لا ,عتغطعماظ .8 - 

عط كه مس8 عط م1 عتنطة مالآ عتطوية ,(قلع) وتعطاه لمة تداقعةء8 ,[ .7 له - 
(1983 ,م08 1نظطتصةة)) لمتء2 181/120انآ 

قلاط نا[ ©6) لإماعه2 علطوجخ لوء زوكة 01 02 5ه لله 0101 ع1 ,نع اوت .1 - 
.(1975 ,ملط© 

(1927 ,معقتلم) التطهةزدلة طة1:120 ,لالإوقيط .1 - 

(1964-8 خناراع8) 1-3 .كاهلا بأطوعة 'لة «تطوعلة نقكااطط ,(كتصيالة) 50:10 .ف ذف - 


نذا 


عبد الملك بن هشام السيرة النبوية جزءاد ( القاهرة 62 .)١5‏ 
.(1957 ونه لتمآ) 0 للتمتمطعكة )و علاءا عطة رعصسصيهة الل © .ذه - 
.(1953 ,0010) وعع104 1ت 113131130 111 31 ا - 
.(1956 ,01010)) متاتقع1/1 أت 30لنتتية اناا عا .11 لا - 
110 . 3035 امتاعصظ :(1968 روعوط) حلت 200 ,أعدتتمطفك8 بسهكصز5ل50 .30 - 
1971 ,رقضملدهط) 
.(1983 ,0:100) 30:تتتنتتنقطله 54 0001 .14 - 


محمد بن عمر الواقدي » كتاب المغازي ثلاثة أأجزاء ( لندن ١19/41‏ ). 
(1905-26 رضطق[1ك8) ١09015.‏ رطنهاذ1 'أاعل العصصة م”شتواعة© .م - 


.(1980 ,0002م بآ) تمملها بإأمدظ مصه هلز الطول صل معللن5 ,رعادلا .0 30 - 

(1987 ملممأعممءة!) مهاو 017 عملظ عط لجح 720 مسقعومل؟ رعمورت ,2 - 

1عث نا اتأطقعلث نأ عمق عع لع اعةة عنتا الفط مسة تمسدعة1؟' امومع ه35 .8 لعا 
.41-8.مم ر(1962 رمعلد0) متعدومب!ط قطة'؟ وععصداةك8 رر.لء) أبحولة8] 

ر(.لع) اأوطضلزن[ .لهم .11 صل 'متقا؟ص أمعع تفص 0 ورعزر عمتسرزك؛ بامور8 ما 
و(1982 روأمط الآ وعلقلصهطنون) لإأع ه50 عتميولك! 1ه لإلابخصعك غأقمقة عط جره م6 0ن 
9-21.]م 


4/اه 





القران 0011 عأ 
01]) .20015 ,لقاع"1م 12161 طوممكآ عطاة ,لإمعطعم .ل .ى رصقا طامتاهمة ‏ - 


1961. ٠ 
.)1١915١ 5١ عبد الله بن عمر البيضاوي» أنوار التنزيل جزءان ( القاهرة‎ 


ب[ لمححمك بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل اي القران ١5 ١‏ جزءاً ( القاهرة 
و .)١1958‏ 


“(1970 رطق تلاط م 13013) دصة ”نا عط مغ اماع لم1 ونلاع8 ,(علعء) 1/501 .31 للا - 
(1966 ,1[ة3101716) صة*01ا0) عتلا صا مأمعع م0 © قبامائتاع:-ومتطاظ ,ناقاناها .1 - 
ب(1980 ,نأاهمتعصصل/8) ترج * 0 عتال له وعتسصعطا؟ "تمزهلا بممتعطهقج؟ .1 - 

.(1977 ,0100) 15ت تأقة © ملأعناهعطامودو8؟ .ل - 

(1978 ,0:2050) بعتائللا مقتمهاءة5 عط برطعدمعطقموللا .ل - 


الفصل الثاني 
تشكيل امبراطورية 


الراشدون والأمويون 


11 :(1902 ,صتامعظ) ععنغا5 ضلاءة مضنا طاعغعظ عطءولط23 1235 ,ترعوداة لاعلا ,ل - 
(1927 هقانا 1 0) 811 5غ[ عصة تنملم ترك طوعمخ عط 1" ,قلة1] 

1981 ,تماععصاءظ) 00201163515 عتلمقان] لالتقظ قفط1 ,تعصصوط .10 1 - 

50016 علتصهقا5] 01 لإالاخصع0 أوسلط معطلا دنه 63ل0نن5 ,(.لة) الوطاصزلة ى .8 ,0 - 
5 ,(1982 ,كامص !1 رعله0لممطنة0) 

اها لامنس » دراسات حول عصر الامويين ( بيروت ه/ا؟١).‏ 

ناخ 6ق طمنل 20إا113ل] 116 :1513120 01 '(]0(85آ أوتا"1 ع1 رعص ةك 01 0 - 
(1986 ,011002آ) 661-750 

(1980 ,ع108:طتطة2) وعودم2 رره و5137 ,عدم .2 - 

(1975 رمصصم8) اخلاكتلهن دنا تناع اغطعع ]1 ,أعهواط .1 - 


ل ططم؛' 
.(1970 ,عق 1طتصة6) نم1 ب1ه186 لأمقططة ع1 رسقطقطة5 .ى .81 - 
181 ,ه200ه.آ) عتقطمللقء: لأققططق نزأتوظ عط ,لإلعصصع هم .11 - 
.(1980 ,ممغععستاوط) 1116 لأمقططكة [ه ملمأمقطة عط"! ,تعتوقة] .ل - 


د . سورديل » الوزارة العباسية من 45 إلى 415 جزءان (دمشق 1959 ل )١957٠0‏ 


وباة 





الفصل النالث 
تشكيل مجتمع 
نباية وحددة سياسية 


وأناماء8) 945-1055 130 صل معلاتزناظ عثل :عنتاة !01055 0ن الفط ,عومبيص8 .11 - 
(1969 

لطة 105:زنا8 قط نؤط طلقطكضصقطهط5 116 قط 01 10 أممتناوقة 118" رعسناء5130 .1لا - 
و(1969) ١01.28‏ ,3]110165 لاعأمة8 نوع81 01 011181[ ,"«متهاتزة12 1ه لماوع عأ 
168-35 ,84-108.مزم 

رألء/7ا .© :701.4 ,عصمعلاصوعة وملنهقم ها عل عنأهئ115 ,(لع) «بوأامموت .0 - 
937 روانة2) عطةئة املاع بآ 

(1953 رقاعة) 02121065 تصوط قعل متأمق 9ل جا عل مناه ]دلا ,لتممة© .30 - 

(1960 رناسو5) 184-296/800-909 علاطهلتاعة )قن لطة نآ رأطلة'1' .80 - 


(1984 ,تامغععصتسط) ؟قعباوط0© توالمسلة عا 35161 1220 ,54010133 ,11 - 

(1986 ركاعة©) عناوتصسة!وز عللل, ها ع0 معسمقدداقم بوأناك1»للى الدزط ,11 - 

011 ]10) وععث 7110016 تراتوظ عط صذ 0و لطمفظ أت نإطموموروصه1 قطنا تعدووهآ .ل - 
.(1970 


س س . العلي : التنظيمات الالجتاعية والاقتصادية في البصرة (بغداد 5ه9١),‏ 
عبد العزيز الدوري : تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع (بغداد ه514١‏ ) , 


يعقوب بن ابراهم أبو يوسف » كتاب الخراج ( القاهرة ١988‏ ) الترجمة الفرنسية .8 

1921٠‏ رقاهة"1) تاعتعطه؟ امصصا"]! عل معنا 1 رمقسههط 

طأنه و80 8 ل 320 للاعقطء5 .ل صل 'واأمعتممملء لعل علسمممع8' امم .له 81 - 
210-3.صم ,(1974 ,0:ه<0) صلع 260 ,سهان أو لإمقوعا ع1 .(.قلعة) 


702 عتصيقاة1 تزأتدظ عطغ صل قمنهلا0طمآ1 لقن انماهم ,ممونة؟ .351 .مف - 
1983 ,عمل لتطسوت) 

8 1تططتطة ) لملروط لوان 381001 عط 11ز هنآ 0غ نماو مم2 ,عوتلانه :1ل لها 
.(1979 ,قأأءقناطع 113550 

.(1975 ,عقلنطتطة()) اعمط 1لا عط لصة اعضقك غ55 ,عتلان8 ىا 8 له 


معلل س8 

(1973 رقع 118 الزعل) أعة عتقاة] 01 لمتأقصنهط فط رنقطومت© .© - 

05010) صلع مط ,1.1اولا ,عمقنااعة ا1لطععة ستاقن8 نجلجة8 بالعنوروءت. .© يى 1 - 
.(1940 ,0:1080) ,01.2/ا ,(1969 


كلام 





.(1959 ,0517010) مقاتة/ط-1ة الوطعقتطع]1 دمع السو /لا ‏ - 
05١‏ ,أقة8 0ئ113-ل3 0231 (الاعوقع0آ1 عط طذل 08 ,معطغه مضه مقطو .0 - 
.(1978 ,رقأأعكتاعددكة لا رعقلتوطتصوت) 


الجغرافية 
لال 111116 1اة* ]15110 12211511112813 1701106 لاك 126 738[1ناط متام ةعمغ8 ها ,أن 111 م - 
.(1973-80 رقلهةط) ,37015 ,ضع 200 رعاعفزو 116 
عل .ل .8/1 .لع ,تلقعطمة-! 278 طاتطامفاحلة طقاتك ,للا قدلطادلة تاؤود 1-17 وطز تلم؟ - 
1965(6 ,اناماءع1894/8 ,صعلاعنآ) عزعه© 


أبو القاسم بن علي بن حوقل . صورة الارض ( بيروت 151/4) . 


نارق 
عبد العزيز الدوري . بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت .)1١95‏ 
الاع]8 الاطقطلة :لل ”مدا 1ه دع" أمغقطلط عط :لإا مقع م 1مغت11آ عنصقاذا1 ,للتلمط] 17 - 


(1975 عنملا 
.1952 ,معلاع.آ) لالأصة تع 10 ه1115 تاومالا [ه :ززه]115ظ كه ,اقطادةوه80 ,7 - 


محمد أبو الريحان البيروني . تحقيق ما للهند ( حيدراباد م198) . 


الأدب 1 


.(1984 ,تلمأععسلءظ) عامه8 عاطهعم4 عط بدعوعلع2 .ل - 
(1974 ,عع ص اناط) م1161[ عأطقتك 1وا116016 01 ارخ عط) 01 ,071مة] .م - 


س | . عباس . فن الشعر ( بيروت .)1١555‏ 
رقلمة6) تام للقن عمد'ل قعتلهت7 دع | "ناز 1[لو55 :3188 عناو1اء20 ,طعاأعطعمع8 ,8 ل - 
.1975 
أبو الطيب المتنبي . ( الديوان » طبعات متعددة ) , 
س طه حسين . مع المتنبي ( القاهرة 1555 ), 
طالانزة' 1 -أ-بامطة تعنلوء 1*2 عل ماعذاة ع4 تال عطوعة عاغمم ذلا بعشغطءة81 2 ا 
(1935 ,روأعموط) أططقمق )اناج 


.(1953 رقتقة2) قتطة0 ع0 وسمقصنهة قلاغهة معأققط باعتاالمم مآ ,غوااء2 .0 - 
(1969 ,02001-آ) .182115 أوتأأقتدظ رقتطول 7ه ه17 همه عغاآ عط1 ,نوااء .© - 


الهوية الإقليمية . 
01 لاع [آاناظ ,'أملاع علسقاز] 1هلاع للع22 ا غخطع متتاداعة [11681088 متمق .لا - 
55-6 .صم ,(1980) 701.43 ,310165 سقعتلة لسة لهأصعء0 08 [ممطءة عط 


عبد العزيز الدوري . التكوين التاريخي للمة العربية( بيروت )١544‏ . 
لاه 





الفصل الرابع : 


تعزيز بِنْيّة الأسلام . 


الخلافة والامامة . 


.(1965 ,2002مرآ) صلءع 200 ,عأتقطمتلقك عط ,لامصعة 1 .1 - 
1163-9.مط ,701.3؟ بشلع 220 رع 15 04 6013م 820010 , 'قاطقط]' رممتناع5490 .11 - 
ب0500آ) نقاأن؟1 لةلاعئل704 أ الامعصضتصة007 لطة 51316 ,ممأطسم[ .5 16 .ةف - 


.(1965 
(1981 بلاعتعيض) .27015 رمق او1 مذ خم طء فصاع مرعع قرع طنرة1© 11210 غ538 راععةل! .1 


,(1986 ,بع08 1ط سه0) طمزلة© 6005© ,ملست .31 مسة عصمعت .م2 
.(1987 ,08 اطصة2) مقط© 02 110016100 12131086 عط بمقص1 11/11 .ل ال 


اللاهوت 
ل3] طاوتاقتاظ :(1910 رعنةط اعلا 11) دمهقاد1 دعل ععطانا معع صبروع اه ,عط أج 0010 .1 
01 011) اعقرآ 30 نزع116010' عتتتةا15 0غ 11211001011012 رأامطة1ظ .16 30 ,م 
1981 
(1965 ,رقاتة2) طتنق[ذا'! 0305 2065اقلطاه5 5ع[ ,1301051 .11 
19730١,‏ ,رأق 1نا 52 180[1) خطع11011' عتسقاذ! 01 لمانء< ع املق نهآ عط ه11 31 ا 
.(1982 ,ع1108طسصو) لم06 11و34 عطا' علعمتقدع1؟ ,ل .م 
.1977 ,راع80طو11/16ا) عأع10م0ع6ط1' غطءمتستاك81 عومسنقاونخة رووظ م75 .ل 
,0856 71طتطة0) قتع 120 للنتاون8 'رأتوظ 0001© .ى .831 
20 ,10111011826 عأع 10[ معط 12 هة طم 1210001 ,31399341 .31 .11 0ق 09061 .نآ 
(1970 رقلتة26) طلهء 
001 0.]) تصقانآ 6701 1لع84 صا ذاعء5 320 5620015 5نام1ع ذاءع 1 ,038نال2130 17 
.(1985 
(1953 ,الاطاع8) أنه 'طامضدلك 05 'ز108معط 1 عط ,لإطتية ]1 ل 1 
,]011812 قلاملع لاع عتمتقانا صل قعاتمة 'طقة عطا لطة تنه 'طامث' ,أكتلعلة54 .0 
19-9.صم ,(1963) 701.18 :37-80,.مم ,(1962) 201.17 ,قعنصسةق 151 500019 


الشيعة والاسماعيليون 


(19835 ,لع اق ااعلل) نصه1ك1 1 1ك 10 00101 ص1 سذث ,لاعطرهكل8 .13/1 

.(1983 ,رمعل ات.]آ) سوال 'قدوآ لالنتوظ مذ و5101 رمععزذ5 ,351 .85 

لعل مقلع اقدعط 0131 16ل 10نا صتتطقئطط1 صطز تمتقع 21-0 منتقحص1 ع1 ,عسسناءع1130 .11/7 
1971 بستامعظ8) دم 221016 

ر4.آه0ل/ا رصلع 220 ,سقاة1 017 018عهمه ان زعصظ ,'58ل1 قسو[' ,عمداع 230 ا 
/ 1 2.198-6م 


مناه 





الحديث 


محمد بن اسماعيل البخاري (الجامع الصحيح ؛ ثمانية أجزاء (برلاق 15؟1اهء 
41ا). 


طقتاعم8 :(1890 ,عاله©) 701.2 ,معتل غ5 عطءذند 606 0سسقطيكة ,نعطتجعلاه0 1 - 
,20012هآ) 01.2 ,5110165 ستاقن8 رتم5 ,54 ,5 .60 ,كمون 

.(1983 ,رع1108ططتة) 12011102 ستاقدة؟ ,اأمطسحويز ,له .11 ,0 - 

عط1) هارا لإأنو8ظ مذ 0ه0/لآ عالأعطممءط سه 7/00 عماا1ط ,سقمطم6 عم ,ا - 
1977 وعناع113 


التشريع والقانون 
,(1950 ,07010) مم10 مال 3020 ططق طنط كه مسنع 01 عط" مأطعهط5 .1 - 
(1964 ,0170150) لق[ ملتطقأر! 10 211000011011[ مسن غطعوط5 .1 - 
.(1964 ,عمقل لنطصسون) هآ عتصة[ذا ممه لوا مانه:2 رلقطنه 8 رعموت ,مر 
.(1964 ,51015 01ل8) نهآ عأتمهاك] 0 2151017 الث رده15 نم2 .ل .1ل - 
س محمد بن ادريس الشافعي» الرسالة» نشر أحمد محمد شاكر (القاهسرة 
7ه اهام .)١199‏ 


وقألة7) ,29015 ,15182503 0 05م تع :8113 011نا ز 0ق قتصوع نه '! عل م11م و11 رموؤاة .8 - 
.(1938-43 


الصرفية 
.(1965 ,283115) 1118115لا10105 01163 1أثلزلط 65[ ,81016 ,30 - 
.(1989 ,رق01200.آ) تصقاةآ لدع ه51 83101 .ل 
ادهل ,11نظ اأعمرقط0) اننواو] 01 751025عتساطط 1هن11وتزكة ,اعصسستطء5 ١1,‏ .مف - 
.(1975 مقتتأه:ة 0 
.(1914 02001 آ) تطقأة] 01 قعانوزل8 16 ,لرهوامطعةا8 ,ى 1 - 
(1921 ,ع1:108ططنةن0)) تساك ةاة:ز84 علطة نص[ دآ 510165 ,ردمهسامطوزل8 .لك 8 - 
.(1950 ,20015م.آ) تصهاة1 1ه قم 1اونزلا عطا رمعا دقصتكقة11 ,رلتتلسة .34 - 
.1961 رقللة) 1110511218126 8/135600116 رلنةاتقدسث ,0 .0 لطة 03:06 .هآ - 
161٠‏ رقطدصه8) أاأمقطلط!-لة اسقط دعل ناع تمع امقلء0 علط ,ذو8 مولا .ل - 
محمد بن علي الترمذي » كتاب نحم الاولياء نشر . و . يحيى ( بيروت 19785). 
أحمد بن عبد الله الاصبباني » حلية الاولياء , عشرة أجراء (القاهرة 5:15ذ1ل-80”), 


ا ا 8 عل عباوتصطءة) عناولدع! بال حعصتواره دع1 باز لفذدقط ,لامموادكة11 .[ - 
.(1922 ,قتعةط) 1218136 نا ةنال 
1281/1 , ل13118؟ تنامقة ]م ص٠طخ‏ منزهكدلاط ع0 تاماذققم هما رمممواوقة]1 .آ ‏ - 
116 ,ه7135 ,]1 ,قصقننا لامتاممى :(1975 رمموط) ,4015 رقملء 220 سصواكاة"'1[ عل 
(1982 ,لامأععصء) .49015 ,تضق |1 كه الإامة 1 سه عأأوكلة ,يقللة21-11 ]0 مماققوط 


لحف 





الفلسفة 
اوتأعمظ8 :(1965 بطع أكناج) سقاوآ ص ععللئصة ععل دعطع ره قوط ملمطتمعومظ .1 - 
(020012,1975.بآ) تصقاأذ! مت ع8ة11ع11 أوعادقة1ن) غط1 .قلة 1 
(1962 ,010 0) عأطوعك عاعء :0 عملة1ا 1 - 
.(1983 ,لاممدم.آ) ضلة لص ,لإطمهومائطظ عتمةأذ] 01 1(1ه]5لط ى ,لإتطعلة .80 - 
.(1983 رعع ل أتطصة2) معتطاظ عتصةانآ مأ صه 12018 لضة ممقوع 1 لممت7نامط .0.1 - 


القسم الثاني : المجتمعات العربية الإسلامية 


(القرن الحادي عشر ‏ القرن الخامس عشر ) 


يوميات . 

عز الدين علي بن الأثير: الكامل في القاريخ. اثنسي عشر جزءاً (القاهسرة 
4 - 6ل ). 

أحمد بن علي المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» 6 أجزاء (القاهرة 
.)١905 994‏ 


محمد لسان الدين الخطيب ؛ كتاب أعمال العالم جزء 7 » تاريم المغرب العرني في العصر 
الرفواار لكر ابو اا 


الجغرافيا والرحلات . 

محمد بن عبد الله ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار نشر 
ت , حرب » رحلة ابن بطوطة ( بيروت .)1١9481/‏ 

ياقوت بن عبد الله الحموي ؛ معجم البلدان» ٠١‏ أجراء (القاهرة 15-5 7). 


وثائق . 
.(1964 ,02002آ) قععرعع<1 للسلفة8 ,(.له6) معما5 ,84 .5 - 
(1965 ,010:0) 32061165 طن) عتطنها1ةا1 نتده؟ واتتعصسيعه12 ر(له) سعما5 .11 8 - 
21-5211 مدوحة 21-11 1ه 2135ع 1 تناء 120 متصرع !15 عط 01 عناع 2210© ح ,16]أنآ .2 - 
(1984 ,الملعظ) اع لدقيمة ل 


يحتفالك 
(1953 ,0متعتط) لنذاة] لو/7ع1ل716 بمسططعصبا 0 8 00 


امه 





الفصل السادس ١‏ 
الارياف . 
عاضأ 0لهة لمتاعنال0"م لقعت) ا نعتميهوم 
(1965 ,ومع قعلط0) مقلطعة8 لسلطعط6 لققآ ,ركسقلث .151 1 - 
واطوعذ أمقظ-طايام5 أ الاعطيع ع5 لوطم" لقة نعنةكآ ,لممقصك 17111 .0 1ل - 
.(1977 ,010:0 
.(1946 ,روأمة©) اطع تره-عطءهام لال اع علالزه ع0 ممودلزة2 ,عوورع[آبة1 ,ل - 
564-741/1169-41 .11 .خذ أملزع88 01 متعاوزة لتأعسمقصاط فط ,عأطمه .354 .28 - 
(1972 رقضملمم.آ) 
(1970 ,عع ل انتطصصةع) قتع معلة !1 51 1/6019 دأ لزاع ه50 12183101820 عله 011 ,1.15 - 
,(.0©) طاعصمجكف-اج .ةف صا 'نمقاذآ لتة ععترة أ لتعطه] ,لولتنسةظ عط" ,لإلسصتك8ة .80 - 
.(1988 ,ته لصمآ) قاع صم [جع 815021 لمة 500191 :خآ ع1لسة1كآ 


قبائل وسلطة 
(1947 ,ولعوط) أرعوفل يك 53100 لكك هآ رعمعمغده88 .غ1 - 
386١‏ معنا110 نال ننقطط أ نا تنام عل طامط ع1 قصقل قع :ث8 ه3606 غأة 810203065" رمعطة0 ,0ع - 
5 2285) لونم ععتمغوتط'! فصقل كمقساناقتاطة قع[طناعم و5عبآ رسغطة© لآ 
423-7.صطط ,(1947 
.(1989 ,0:1010) لتعصعء لا ص نزمهغ]2115 ممه امعسصي 609 روعطل1 بطعوع7 .2 - 
.(1978 رولة) صل لم2 ,قاع أنلة]ط نال 50613165 10165أعناناة رعدوع8 ل - 
(1949 ,601010) 07 1قلائ2ة5 عط رلتقطع ع لط-قمة87 .8 .8 - 


ملا برعاط) كطتدا 560 وله عط 1ه ممم أكون ققة تمعتةل8 عط" ,اأمتكلعة ‏ - 
.(1928 

(1981 ,عم اطسوته) 1007 تتناه860 101/318 ع1 ,تعأقمعمةآ .187 - 

(1963 رقلعة5) لاع دالإتخطناه0 6 ةم 1 ,(له) وع 2101-8 ل - 

.(1965 ,00282ظاما) مقط لطة عنامصه ,(له) امقااوامةط ,0ل - 

(1986 بنإعاعطارع8) ولع ص5 لماع ,لمطهناهآ ناطة ل[ - 


الفصل السابع 
حياة المدث 
اوتعمعع مدعنت 
.(1970 ب 0) 0 عنصةاذ] عط ,(.قلع) بقعم .11 .3205 تمقتنا80 .8 ذه - 


و8 1تطحيو2) وععط 1 ععنهآ عط هذ متاك متامسك8ة ,كسلتمهآ .80 .1 - 
(1967 رقا قناطع 113553 


امه 





حجم المدن 
ع0 دملأمووعل 18 ف أتتنوة/7 نل عتنه© بحل لمعه اناممم هآ" ,20م تطتة8 .م 
.-201.مم ,(1975) 7/01.28 ,رمعل غمع 02 وعل خط '0 متام [اناظ ,'أمروع "1 
طق 180 ,ممغم ططتصه810) معن مقط لصة مصملعع18 240[16791 ,ااعوقتظ .0 ل 
.(1972 
1977 رلامأععصط) أقوظ 8410016 عط مأطنوء2 عاعقاظ عط ,5أه2آ .83 


غو المدن وشكلها 
عع أر) 15ا110مغ71 ج11 عط 01 تروعئز 1001 :03110 ,لمطقناآ حطة .ل مله 
1971 
,101.117 مرصضصلة 220 ,تتهاو1 01 36015م8203:210 ,ةلطم عاسله' ,ؤعع120 .84 ,ل 
424-41.مم 
, 'ققلطة<آ[ عل 1116 12 عل ع« تمأقاط عصب”ل 1556ناو5' ,لع8ة3/اللة5 ,ل 3ئاء1031:133 
,421-80.مم ,(1914) 7701.8 ,1165 1ق 151 8601035 مع عنااع 1 
.(1941 رقلتة2) عام ,نرععة نم5 .[ ممعاالم 
علو وتطحرة:08عع دنا عطءة11م0أقلط :ممعللخ ,رطأانا؟ .8 لصح عطبد01 .18 
.(1984 ,عوط و11 
لة اتتاعلة16205 علنتأصةك34 ,كلتقطعل8 .5 .(طآ لتنهة عطلزإمعسسظ 304 متعلدكتاترعل 
.(1987 ,تل طهآ) زيند لقنتنااعع ]تلطه 
,”2382080 لإالخلاعه طتصعنعاء 07 لإلطمورعممه] عط" ,أقتلعلة181 .© لملطعدظ 
.281-09 ,178-97.مم ,(1959) 1701.6 روعأطةهم 
ا :ل72601692 عام زمظ-ع ابوط 15 06 30ت الاقتاما عتارعه دنا رصاععة0 .ل 0035© 
1976 رملة0) 
01117 عنقلة 151 تنة أطت تخ للة ,52118 ,ل( كلع) عأعمعتاع] .16 350 اوه زنع 5 .8 1 5328 
ْ .(050012,1983آ) 
110 ,لطنقط1]101) 01035انة51] عط 2ه ععذ 76 ملاجع ,لل9و016ا1'0 6[ .2 جع 
1961 
(1949 رقعصةاطققة0) غأهرماعع اهام ع1 أمقلاة 185 ,1010106811 ع[ .]1 


حياة مديئة عظيمة : القاهرة | 
أحمد بن علي المقريزي . المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأحبار (القاهرة .)١91١‏ 
3 عن الإاهقة ع«ع0م1 ,امسق .كى ل :عله :(1911 ,متنة©2) ,51015 راعلا .0 
(1983-4 ,رمعتةن) ,37015 ,عله عا غناد 154307121 عل أء وقتتتعباط م16 ”ل قمع ةلاه 
.(1967-88 بلإعاععا”رع8) .37015 ,لإأع ه50 للوعمة1]62للع10 كذ بصاع] 001 .1 .5 
000 آ) 5ق 1م881 ترع 5/100 عط 01 تلطه أث نان لق قاعططة84 عط ]1 رعمة] , 117 58 
.(12435مع؟ لمة 1936 


امه 





تجارة وأسواق 

(1979 رملة©) ع15ل08) نال وقطع3 قعرآ رلممصديقج لخر مضق 13/166 6 - 

(203-60.صم ,(1974) ١701.51‏ قلة1؟] 1061 ,”532825 065 عتم أطمرم ورا س8 بعر - 
١‏ ,(1975) 101.52 

1711-7 صمالقاع تسمه ل قمعامروم واطعتطعدهوواء0 مو ,طتطم1] 137 ,8 - 
(1965 رصم له طوم171) 

لع ]8 م1 نامزو مغ لمواعمع' بقع 1ا00ل] ماخ لصة متصسلن!و1ا8 .2 رمعوم] .2 - 
عا 1 50165 ,زلة) 0001 عه .]م دأ 'عل0مم] ععصقاكتل-ومه1 لمة دلمعى 
93-118.زم ,(1970 2ه .آ) أكة8 5110016 عط ؟ه نومؤوتاع عتسمدمن8 

1 2) قل؟ 806016761 صا معط امه متطممعصاموط بلع ز ج1100 نآ لم - 
(1970 

0 151801 .قتقنا لاكتأمصظ :(1966 ,متيوم) صق أ 21نص151 ,ردمكوم له .]80 - 
(1974 ,لملصمآ) مسمتلةاتمة6 


عناصر السكان 
(1983 رعق10”تطصوع) نسقانا دز نوزع 50 ممق ع5 رسقللة 035 .8 - 
(1984 ,02002.]آ) صننقاو1 01 وبورع ل عط1 روزبلع[ ,8 - 
.22.24-40 ,01.1 ,قلع 220 بسقأك1 ,0 013عةمم لع تزعمظ ,'لطه' ,عاط ء مم8 يه - 


اأقطع نو لاءقع 0 «عطعولط ههه لطع 1مس ه151 مغل ص مجعوعلة فعل عسطااء)5 عل برع )مج .م - 
.(1967 رتلط80) ع0 لالطعتطةل مع غ16 لدنج ولط 


حياة البيوت 


21311610101 عنمو هزغ ”بآ زع0311) بال م8150 اع قتهلة2 روتعطاه 20ة لععة0 .0 ل ا 
.(1982 رقأعة5) (عاعغاة 136-166) 

01 عط ,(.كله) لمقتنامط .لخ 320 تلزاوه]/7 .1 مز أعماقان' روعسنة11 .2 - 
ب(1988 ,ع7108طصون) وعانظمة طتمملة لمة أمدظ 5410016 عط غه وتلعمم لءترممط 
.240-3.مم 


الفصل الثامن : 

الملدن وحكامها 

جيوش ا" 

عط هذ نإأع1ع50 صق نزع10[مصطعة؟ ,1713 ,(كلة) رجهلا .8 .10 لمة ايه .ل .ل - 
(652008,1975آ) أققظ 5110016 


ركم آ) تسصملعستك1 عاالسدكلة عط قا ممعوعئا؟ لسة ع170مطلهنات بمملوزة  [(,‏ - 
(1956 


.(1979 بلهلهمرآ) نإأعاعه5 16829[لا! عاسلصة]ة عط1' بدملووة .(آ - 
"مره 





10 
5001 عتسقان1 لإأتوظ مه ذا متطومع1620 مه لإاللةلإ0آ ,طاعلعطة20406 1١‏ 
ْ (1980 ,مغعمستعم) 


عامط 'آ قتتقل قتقطغنا ع3ذلل5 3101000 غه وععلة[ناطه0ط اع 81097 ,معطوةك .0 


,(1959) 701.6 ,225-50.صم ,(1958) 101.5 نقعأطوعة رعقة 11ع:[0 ندل 1121306 نا قتالتا 
25-5 قزم 


إدارة 
قععث 5410016 ععنهآ عطا صذأ معزهك 2ه ع انا سمنلا ه25 ,نونمم 7 .0 
1981 رممأععممط) 

أتطة8 عط نتعلمضنا ستتدممم :56216 عتطةلك[ مة ص عع50يال مواباءة5 رمعواع للم .2 ,ل 
19850١.‏ رتاع لاع .بآ) وععان لتسقكة 
120005 8 1886 , 121813 ناك ناتظ +001 غ6 216016981 عموماتطلة طمن" رما لطءةطنار8 2 
-2.127م ,(1947) قعناوملسة1ذ1 
5 2655106 نامه 20ة لاللامغ افلأتقط [اواكطلة 1/8 لتلطةج اأولاتسث' ,لاعكتتقط0[ .8 
و(.80) 21-0801 .]1 ص 'أممطءة عاتتمسموط عط 2ه معزو ووسرهة) عط صذ لماعم 1كممر 
247-3.مم ,(1981 ,الاقلع8) وعلطة 151 مه وعأطقتخ 501015 
ع0 علالاع1 ,*200501065 115 لطة طبزمغ وملعة نط مع اله فط ,معكمقط10 .8 
55.139-6م ,(1981) 701.32آ رعفمقسع 5601 12 عل غأه مقسلناكنة8 امعل عه 1:0 
تناك وغللا 165 فصقل 65لدم ووعومقة أ وعتاطنام ,233120110 .لم 
-194.هم ,(1989) 510.123 علعتطمةلة طمعطعوك/ة , 'وع ل1اعص ه016 


السيطرة قعل الارض 
نع وعنآ رتعطة©6 هأ عاءةة 136 بنج ع9 بال 11018 عل دم داه بآ معطو © 
.-231.مم ,(1977 ,كناعفق سق27) علهرغتلممر ععتمغوتط'! فصقل فممقصراتاكتام 
15 ]1 ,11310 6011/81 121 ”1048 عط 01 مهنأ نامع عط1”* بوممغطسمر] .5 1 .مر 
41-0.مصط ,(1967) 


نظرية سياسية امعط لوعتاتاوم 


س علي بن محمد الماوردي » الاحكام السلطانية (القاهرة /75١ه/8/61١م)‏ . 
س حسين بن علي نظام الملك » سياسة نامه . الترجمة الانكليزية 
صلع 250 دذهمك1 مم8 وعانج 07 ,00176126121611 01 علوهو8 عط ,ععايوم ,كز 


: ش | (1978 ,200ه.]) 
أحمد بن تيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ( بغداد » دون تاريخ ) . 


كمه 





الفصل التاسع : 
طرق الإسلام 
أركان الإسلام ةك 05 قمهاازط 


1951 لاملا برع!!) قلة/الاوع2 1712081 تق نالا لاالاقطع 0 وزو 8 0 
(1923 ركلعة) علعاءع 84 18 2 ع1228مع1ةم عآ ,نعط زطستمصعط-نزمماع00ة0 31 - 
ا 13 ع0 قم أضة1م قع0 عصمع اط لزع عصة لقنقه 15 غأه لقسطهت ع[ ,اعتطرول ,ل - 
5 .(1953 روعلة2) عاءغزو ع136-20 
ب علي بن ألي بكر الروي » كتاب الإشارات إلى معرفة الزيارات (دمشق ١581‏ ) . 
لإلامأقلط تعة 2200 طذ 1580[ 01 عمضاعءمل فط :21و لله تصه1ه© لطة تمهقاأة] ,رومرعه5 .]1 
9-7.مم ,(1979 بعنمقط عط1) 


أولياء وصوفيون 


- تنهالو[ ص مرع0170 كبر عط سمطمستصسماة ,8ل‎ )0:10150, 1971١ 

1961 ,020601آ) 10/005 للتلاقنطاة بعلع 281 .0 - 
عط" ,(1971 ,لزاع طاتيع8) ممنخهج لان عتسةاوآ 2ه وعسصعغط1 ,(لع) قددة 1 1لل؟ .ىل 
307-0.صم ,000 1ه ولمعاطا 
277-787.طم ,(1890 ,عالهط) 701.2 ,رمعل 5 عطعة اضرم لع :نطق طن 384 ,معطأ 10ه6© .1 
و(1971 ,20012هبآ) ١01.2‏ ,ؤ6 35001 111لأقب84 ,نع )5 .81 .5 وملغقامصةم طامتاممع 
41--255,طط ,”0ق 51[ صا وأتللة5 01 هللو تتعوع 1١‏ 
بلا لطهآ) عماغوعلة2 1ل 2165 لااعطة5 320 قغضلة5 0لقلة تنتسقطه81 بتنققسة© .1 
م1927 
(1941 رمنتتلة0) اأجرتروط 07 543931103 ع1 ,لمنتعطمع513 .5ل 

0 10 أ 5111015 لنقع 23‏ 31رمع و17 .م 82 - 
.(1933 ,سملدم]) 


المهدية 
لها رطلة 20ع ,لطةأذ1 1ه 13ل0ع0ومملعتزعم8 ,'للطقلطا-1لت' ,قصباع0ة354 .ا 
-8.1230 
5 م 165 03201 رأتقة نآ طط1 لع تتقطه]851 عل عنانا عا رز.لع) معطاج6010 .1 
.(1903 رورعاعاة) 


الفصل العاشر: 
ثقافة العلماء 
مفائيح القانون 
,(1953 رولمة©) للقتساناقسسطط غتمعل يلل علنقة'! 2 ملاع به ص1 ,84101 هآ - 


وهمهة 





.قتلقنا طاعصعءط لتق أناع] 1153187 ,لصة 21-0131 2210 أطخ لطا طوااذة لطذ؛ 
صسقاةئ*1 ع0 101 12ع0 أعء عطعمل دحل تامعصغاة قع1 هناد متأم ناه 115318 15 ,لتعطعمع8 
.(1949 و8 زع لش) عأال[316ند عخأل ع1 ماعو 

عبد الله بن أحمد بن قدامه » كتاب العمدة في أحكام الفقه ( القاهرة 8# )١51‏ . 


427-8,م ,101.1 رصلع 250 ,ته أ؟] 01 15لع3مملءزعصة ,'أقسصة' ,عدسوهظ ل 
132011 الأنصحل2 قط صذ ونتنتقطة لنة لتنه غم ,1أعنااستقطك .ذا 320 طؤالتةآ .ف 
عطخ 07 تناع الباظ ,"قوع ضوع003[ عط نمه 5امعطريهمل لدوع1 مغ عمتلجمءع2 

29-45.مم ,(1979) 7701.42 ,561015 مقعتئة لمة لمغمع 021 [ه [ممطعءم 


المداوس 
عط 320 مانا صا مستصضوع1 01 قنه تالاقم أقععع11اه© 07 عمل عط ,أوللعل54 .60 
.(1981 راع اناعد 1ل85) أوه1ا 

عناباع 1 ,*وغ2 عل عاوعءة*1 عل عنأمهغقلط'1 تناز لا؟ 61م 8 :غأأقاء الطنا أء 1116/ا' رعنورعط ,ل 
7 --64.مم ,(1949) 701.27 ,151586 أت قلمعضة11 101016 بال 28156011116 


5 ألو تاروع ما8 


غ01 301 , 2 لتنة ذأعآ ,هوا لع نطو ]1! اأمعتطموئع6108 عتتطةاد1' ,ططز0 .8 رح ,11 
54-8.مم ,(1962 00ل 1351 1100 عط 1ه قمة815]0:1 ,( 605 


أحمد بن محمد بن خلكان» وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان نشر إ. عباس ,٠‏ أجزاء 


(بيروت 7/5195 ). 


الغزالي 
,(1963 ,مطق01ا1201) لقنااعة [اعاه] استاق 14 ,ه17 .31 .1 

محمد الغزاللي . إحياء علوم الدين » 3 أجراء القاهرة .)١91١5(‏ 
:0 193 06 قععمعلهة قعل 1717121026100 011 30ل-0» 123ا10ئا0 113/2 ,ل 8051 .2 .0 
(1955 رقلعة) لاعلطا أه عولزلهترة 
محمد الغزالي . المنقذ من الضلال » نشره جميل صليبا وكامل عياد (دمشق ١959‏ ). 
(1958 ,اأبقاع8) القجقط0 عله 223*118 13 06 20102 هآ ,اطول .1 


الفصل الحادي عشر 
سبل الفكر المتشعبة . 
الفلسفة 
(1955 رقتلقة2) عممعوزحة ”0 عوباعأع أاء؟ عأقمعم هآ ,03:01 نآ 


ركالاه لآ لاع ]8 ولامقطلخ) فلك نط1 01 مارآ عط 1 ,(قصقن لمج .لع) لمسلطه© .8 ا 
.)1974 


كمه 





الحسين بن عبد الله بن سينا كتاب الاشارات «التنبيبات نشر سليمان دنيا ؛ أجزاء 
القاهرة /اه ١9‏ سل .)"٠١0‏ 

رقأعة2) 28أك 161" عناوتطمه5ملتطم عنعومةا! 15 ع0 عناولرع.آ بممطعأه© ,14 .م - 

محمد الغزالي تبافت الفلاسفة » نشر سليمان دنيا الطبعة الثالثة ( القاهرة 7 

س محمد بن أحمد بن رشد مهافت التبافت » ن سليمان دنيا ( القاهرة .)١5514‏ 

محمد بن أحمد بن رشد فصل المقال س . ف . حوراي (ليدن .)١989‏ 


ابن عرني 


محبي الدين بن عرلي فصوص الحكم نشره أبو العلا عفيفي ( القاهرة 15514 ) . 
أبو العلا عفيفي فلسفة محبي الدين بن عربي الصرفية ( كمبردج 1515 ) . 
عمر يحبى تاريخ أعمال ابن عربي وتصنيفها جزءان (دمشق 115714) . 


ابن تيمية 


صادط-0-أعلة؟” ع0 عنلو1لآمم أغء 5013165 وعمتتاعه0 وع1 لزه لوووط ,أ5لا0ة3.آ[ ‏ 8 - 
(1939 رمعلةن) فلزإلقلة'1' نط1 0قتتتطم 


الفكر الشيعي 
(1984 ,020608.آ) القآ انلط5 مغ وم غ00 اص[ مخ ,تلقطقاقطة! أو5ع::81003 ,11 - 
(1933 ,020012آ) 1611م 1اع1 1'لط5 عطة ,ده2028105آ .11 .10 - 


أممطء5 عط 01 صلاع11ن8 ,هتلتق طقة 1528 10 ص"الإاأتطهط!] منرم ,عله طاطم .8 - 
,مم ,(1976) ١01,39‏ رق6 5101 مقعاءلهن لطة لهامع 021 01 


الدروز 

2 برقلة 220 رنقأذ1 01 36018مه8223:01 ,'تلاتلاط؟ ملأمكع2500 .5 .0 0 - 
5 5-7.هم ,(1976) 701.53 239-62 ,47-84.مم ,(1975) 

سن . م. أبو عر الدين : الدروز (ليدث .)١9485‏ 


المسيحيون والببود 


.(1968 ,2008ه.آ) تصق ]و © متعامة8 01 نم1115 ذل رورلاة .5 .ةم - 
(1944-53 ,مقع لنة7؟) .37015 ناقتع الآ مطعتاقلتطه عع عتطعتطعوع6 ,0281 .0 - 


.(1979 ,قتطماع0ةانط©) ملضقرة طوعة أه ورعل عط ,(رلع) مقصسلل50 .]7 - 
/امرة 





أن لعنولاكة 


07010) .27015 رقطة 5011 عط تعلضنا تصهلوآ 20 'اتتلمقطءك مط ,عأمسامم8 .111 .1 - 
(1929 


.(1927 بقتطماع0ش الط0) وعاقة طتمهل! صا قاع 1589 بطعقنه51 .2 - 


الفصل الثاني عشر 
ثقافة القصور وثقافة الشعب . 


امجتمع الأندلسي والثقافة . 
(1938 ,مله ) عطعه مو طعء 312566 53110203 1لاللنك هآ رلقعمة /زه1-210ان ير[ ,8 ل 
وععم 5110016 اعد عط دأ ملوم5ة لممتأوتط0 ممق عتصقان1 عاعنات .1 .51 - 
(1979 ,اماع عاوط) 
عط صذ لةلاألاتياة لقللمامء :20 الل عط 01ضنا تتلهق[ة1 ,قطقي8 12 12 - 
(1973 ,تامغععم”2) وأعمعلد/ 02 ملع ملعا لإتبكمعء-طامعع لطا 


الفن و العمارة 

و01010) ,20015 رأمزع5 07 ع اناعء الطععة لللتلقساة عط ,لأءناوعت © على غ1 - 
(1952-9 

(1975 ,000015 آ) #8طسقطاخ عط رنوطة:0 ,0 - 

(1962 ,315311116آ) ملتاطتة2 هعدخ ,دع ةلتقطمص 8 2 - 

.(1984 رمقتمعلطت) اأقاطة813 عط 01 قده 131 أونال!1 عط بتتوطور0 ,0 - 

- ,رت0ل0هم.رآ) لاترع 20 عتلدندان] نزايه8 ,عممآ م‎ 1947١. 

02001آ) ضلع 200 ,لمعنه عتصيمان] معاهآ رعممآ م - 

0 620]) دملاءع امه 5210-قع لقطدلط عطاة انهه اططلهاة84 عتصرواة] ,موالة ,ألا ,1 - 
,(1982 

01 آ) متقاق] هط 1(850نام0 800 مهمع نع5لموعة2 ولطايو8ة ,ممسصترع[ ,1 - 
(1980 

تقاض 01 0 قاممطء5 عط 2ه سملاعاان8 ,'معلموع طوعخ-مهوم:1]815 عط" بعلاا0 ,1 - 
012.237-8 ,(1958) 701.31 ,5015 سمحعتظم للرح 


الأدب 

إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي جزءان (بيروت .)1١ ١955‏ 

أحمد بن عبد الله بن زيدون » الديوان نشر كك . البستاني ( بيروث ١ه9١).‏ 

أبو بكر بن طفيل» حي بن يقظان نشر ج . صليبا وك . عياد الطبعة الخامسة (دمشق 
.)١19‏ 

ممه 





عأطوعم 07 1281نا0ل ,'لةلإلصةئا صط] :متم عتطوعخ لوعنلع11' ,و5305 11 31 - 
83-17.مم ,(1982) 11أملا علق لآ 
.(1962 رقناء10311185) 252565 كع نلوغ طام أآطاط وعآ رعطعظ ,لا - 


الأدب الشعبي والرواية 


(1988 ,0010) اأملاوظ مع ل540 7ه مله اله8 ع اهعضول" رقتطعوة 
.(1988 رعتتطئ الا راع اوتمتصسة/الا) لماعم أن مع علخوع لمن معطا ,ناعمل 
(1972 ,070:0) 5353 طق طاتزل8 تتضتقطة5 ,رقتترم لا 
.(1984 روانة©) 10 تناظة'[ :ؤالزة.آ أء سهد زة84 ,مصععز ,.ط لله أعنان1 
دام . مهدي . كتاب ألف ليلة وليلة (ليدن .)١15‏ 


01 [23عناول وأمخطقالظ مقتطوعة عل 07 لممغقلط نعتامدة م15" ,لأقصملهة54 .8 2 ١‏ 
353-7.مم ,(1944) نزأاعاء50 علنقاقف 180381 عط 

م8تنا0ل ,'قخطعلالط عص0 لله 0لتتبمط؟ عط"آ' ماع قتع 35 ععمقتصمظ' رطنوع8 ,م2 - 
-1.طم ,(1988) 701.19 :1-21.صم ,(1987) 0118لا :ع ”ناته مارآ عأطةخ 01 


د 
ءا 
8 - 
11م 


المو, سيقي 1/1 
(1929 ب«سملصدآ) عتممك3 موأط ويم 01 لإنمأقا لا تعسهة! .80 - 
ان الفرج الأمجيايت كاب الاغاني ثلاثون 0 ( القاهرة قدا ا 0 
ب محمد الغزالي » إحياء علوم الدين ( القاهرة 5 .)١91١‏ 
0 عأقناط نزط لعنمع2/78 35 تانة[15 دا ممأعتاء: أقمهل)مصط' ,0لهممل5186 .8 ل[ - 
:705-48 ,198-252.مم ,(1901) تإأاعاء50 علأهقاأقة [8ز180 عط 1ه لقصكعباول ,'قسمتأفداة 
.1-8.مط ,(1902) 
]0 لإعقمعآ عط ,(.قلع) طاده5وه80 ,8 ,0 8010 اللعقطء5 ,ل مل 'عاقت4ة' تطو ملا ,0 - 
489-505,.مط ,ر(1974 ,07010)) 0نقاذ] 
01017 لزعل عط ,(.له) 53016 .5 12 ,'عأقنات عأطوعف' رتتعطاه مه غطع]؟ .0 - 
.514-39.مم ,701.1 ,(1980 رطملهم.آ) كموتعاكبك/1 0هة عأمدك8 1ه تممه 1 ءادآ 
08 قط م1211 عنامع0 اولظ عط 11 ,'عأقناتظ قناملعذاء؟ علط ةا ,عع للمطنعلة 8 - 
342-9.مم ,701.9 ,قضقاء قبلا لصة عأكتلة8 


1250-0 .2 ءة عأودك/ا ممتوض2 للنة طوعثة 5ه متعاوتز5 7/0021 مط رأطع لكا .0 - 
(1978 ,071010) 


العلم والطب 
تق ل؟] 2ه لها مط ,(لع)كتجع.آ .8 دا عولمم نعادع عأ أنمعاءة م15" بورطة5 .1ه - 
181-00,مم ,(1976 ,3ه160200) 


طقعث 01 تنائدع0 فط ,(لع) وعنو22 .2 ,ل مل 'قععمعكة اموجه ع1 ,53008 .1 هم - 
.(1976 ,2ه .آ) ه6112 
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85 © لطة اطعقطءة .3 طذ ,أقعلامه ,لإلامتامناقة ,رقع ةمتعطتد4ة ,أعميعلا ,ل - 
2.461-89مص ,(1974 ,0:1080) منقأو1 5ه تإموعع.آ عط"!' ,(.قلع) لتم بدوم8 

.(1978 رطقت طصنلظ) عصءنله151 عتصسما؟آ ,رسسهدصساانا .84 - 

.(1970 رطع لاع .ة) تقهق[؟آ ا متعتلء84 عالطا يممقداانا .30 - 

ممامعلة ,عماأعتلء14 عأطوعث طآأ 1201160" ,عمماقصطمل .2 - 
23-7.مم ,(1975) .701.107 ,لإلكع )01031 


1 الننء0 ع1 

5 ,701.1 ,رععتعل5 [ه اطع نط اع درط لصة عتموكل أو لرماوالظ .هخ رع[ 1501مط!1 .هآ - 
.(1934 ,عأمملا برعلة) 2 ممه 1 

(1972 ,63 610 آ) 311 51آ حل مدعا قط قتع 155 تغط 0 1110 لاوا 116 رمسمقدسرلانا .30 - 

مقطا 320 نننوة01آ عط ,(.قلع) 11015نة0 .8 320 لاوط د21 700 ,8 .0 

(1966 ,لزع لع امع 8) مومعلاع 500 


(القرك السادس عشر ل. الثامن عشر ) 


16 أطتتء طملعاننآ' عط 2ه أله؟ شصة مدقتم عط رقع 1 نا م6 اللهتتره]])0) ع1" ,ووم تل ,2 - 
1977 ,00د ه0]) 

,10116" 30 ع أمظ القلطه 91 عط 01 1501397 كل ,الهلل5 .12 له .ل 8 - 
(1976-7 ,عمقل عطاصوت) 

.(1989 رقلعة©2) لقطامااه ععامصع '! عل عنام ات1ة! ,(قه) مقناقة11 2 - 

(1982-3 رقتقعلصخ) قلع اللأقط ,1-4.قاه/ا ,تطتنه"1 المقتهة© ,لازو تقعصبادتنا .11 .1 - 

(1983 ,قنقعلصف) صلء تعد رقد6ة واه ولطلعة! المقتمو© رلقيه؟ .5872 - 

عبد الكريم رافقء بلاد الشام ومصر *١د١  ١798‏ الطبعة الثانية (دمشق 


8)). 
الفصل الثالث عشر 
الامبراطورية العؤائية 

ظهور القوة العهانية عع لوزن تفده )0 أو عوأخا عاك 


.1971 ,قله كمه ط) ع تأطرتب تلقطاه0 عطا 1ه مول عط" لاما 26 

هك التلاأعللء1/1 15[ كمقلطه01 لمة كلصقصدهل8! ,معسفصاا .2 82 - 
' (1983 ,رقمقتكضآ ممع صتصرمهما8) 

لإالاأاعه طخطععئ؟زو عطا 1ه لإاتماأقلط 8 :تعتاصه؟" معاامع:802 فط رووعط ,م - 
(1978 ,مققعلطن) تعلغطه"ة سوء اعاخ4-ه:ه15 


عوه 





عط 01 عقة عط صا ع تلطع عمعمطهع5 تنقهغ]0 عطا آه نمع نامع ع1 ,رووع1ط .8 - 
,(1970) 701.5 ,اماع18 [11150113 تدوع 1ع لمك ,"1453-1525 روعام زمعقزلل عتسوععه 
.212.1892-9 

(1980 ,رتل صطمآ) 52120105 116 07نا مق[ ,539019 8 0ه - 

ع0 عناوممة'! م تتاعفضه تع ا للغمر علمهكل8ة ها أه عغمو 11601 هآ ,أع نونظ 85 - 
ع1 عط !' ,قصقغا طمتاعصظ :(1966 ,ماعة) ,27015 بصلع 2050 ,1] عمدرتاتطام 
و020013.]) ,15أ2070 ,11 متالئطم غم ععة معنا دز لاعم/الا اسمعسوعع ‏ اتللء1ة عط مه 
(1972-3 


ببية الحكومة 

20013 ]آ) 1300-1600 رعقة لوو أذققاء عطا نع تتترصظ لقره 61 عط علأملوه1 11 - 
,(1973 

6001101717 320 01853111206102 ,002010651 نع[ مضت للقدمغ0 عط عاأهلهم1 11 - 
. .(2001,51976مبآ) 

(1956 ,0<010) /خ0351ئا2 قله 0 عط 01 1ن نم5 لآ بمووعع10م .2 م - 

وغ0031181 الناءأناصة»1 تلع50 )18 للوع1' متمتاعان1<6 االمقصرو0 ,تالةتهعصيهنا 28 1 - 
.(1943-4 ,ومقعامة) .15أه21 

(1945 بةمقعاضة) ةلادع" نمقعة5 متصععانة18 لله و0 ,لأأوتقعص نادلا ,11 .1 - 

.(1972 ,عارملا نتعل1) ده ل0ة 1" علدنةأذ1 3110 ع تتماسصظ للهدده 0 ,تاتزامعا12 .1 - 

©تأطصسط التلقططه0 عطا صأط لقبضعع لاعتت1 ممه غهععنهعتا8 بعطعوزواط .0 - 
,(1986 ومأععصصط) 

21011211 011011811 01 مش تله[ ق مقن قط تقخصة56237 25ةغأناة قط! رأصنلك1 30 - 
.(983] عناملا بجعلة) 1550-1630 امع ضلمع امع 

855660 عل عاإعقلط0 ععلع0 08 وتعلاعآ طد لوي عط" ,وعقطياظ عل .© .0 - 
7٠‏ ,010) ,25ة2] لأوتاعم8 

3 415 رع لارطلظ للقطدهغ 0 عط [ه عنها5 امعوع ع2 عط 0 تم ولط ع1 الليوع18 طاد 
.(1675 ,و لطمبآ) 


أمثلة من الوثائق العهانية 
(1943 مللاطقةأنآ) #ةالتامق؟ا رمقعاعةظ8 ,هآ .0 - 
وعع اهام 165 :01051825 لانلقء215 قالع صع لعف ,أعمةانلة5 .ل 30 لتقتاصة84 .8 - 
1 الراع8) قعصلع الاو 
عط 02 231عا0[ ,لمتوومد8 عل ععملاملام 18 تتتتوعقا؟ وغدع سعاوغ 8" بممتتصقل8ة 8 - 
224-7.مم ,(1967) 701.10 غمعام0 عطا ؤه بإسمأولط لوزعه5 ممه عاسم ممعظ 
.(1960 ,7010 0) 1552-1615 عستأاوعلة2 ننه قالع طناء 20 ,8630 ,لا - 
بزع 8-امضقط بل ومين وعلتطععة”0 قاطعصسيهم0 5ع 3156 1مع م1 بمقمسقكة 1 - 
(1961 روأعوط) (15نكا) 
ع. القيمي ملخص السجلات العربية والتركية عن الجزائر ( تونس ١11/8‏ ) . 


هه 





الظم الديني والقانوني 


.(1965 ,ةتقعلصة) اقللاوع!' عتإنساآ ستسمنعابع<2] المقددو0 ,لللقتقعصناجنا .8 1 
(1973 ,6:010) انقآ الصتصطام للقصسه] 01 0(10 صذ 50165 ,870 .1 

أه اومطءة عط هو نناء1الا8 , لوب6؟ للقحطه 0 عط 01 قاأء6م35 عطرمك' ,21690 ,1 
,35-6.مم ,(1969) 7701.32 ,800013 تعلخ له لوخمع 01 

ر(1986 ,2002م.,آ) لناطاصة]؟1 01 8111 عط ممع .0 .8 

0 فطخ 01 التاعسحزملع ع0 عطأا 1ه 055621035 04ر50 ,رمرمع8 .0 1 
ر(1972 ,لزاع لئة8) 515 لله قتصندة ,(.له) للع ,]8 10 *إطممةنتعلط لعمعدةا 
: -117 


, 


الحكومة في الولايات العربية 
و(.0ة) 811تكتة]ة .لصأ عاعفزة ع166-18 5ع2235 قعع رتم0 قمعا ,0مملصرةه .م 
341-40.مم ,(1989 رقاعه) 1مقمام انه ع نأحرصع'! عل م15011آ 
(1962 ,ت001ته.آ) 1516-1922 اتاعءع 0165© والامع2 عط لقة اأملزع8 ,غاه10] .24 ,م 
(1973 رتاه لضمآ) أموظ جوعلا عط 02 لامأولك مط قا مملل ياك ,امك .34 ,2 
1 (1925 ,6071010) 1830 متمله84 01 ع0 للا10 ,88 028121[ .28 .5 
أ. م. العزاوي تاريخ العراق بين احتلالين, خمسة أجراء ( بغداد ١918‏ .سا كه). 
ا. أبو حسين الرعامة الريفية في سوريا هلاه ١‏ لب ١١6٠١‏ (بيرويث ١586‏ ). 
ا ك. س . صليبي تاريخ لبئان الحديث (لندث .)١958‏ 
01 قطثلان'1' 1 111 عبتطع /168 3150 قوناة[بتصرو2 ,كتبوعرا .8 لترة معطمت ,م 
(1978 ملمأععصء5) لالخو لأتمععاءزة قطأ حرأ 


رع أاقعلة 2 01 لالأمروعع 660 ل1162ه 1و1 رطماكه علطخ .عا لمة طام6 1101 ,2 ,نا 
.م1972 ,تمع 151:182) (إلاخدعن 1611 عاهآ عطا صز و1ناز5 لمعل ج50 لحرة سمه زخحة 1" 


الفصل الرابع عشر : 
الجتمعات العؤانية 


السكان 


ع0 قعتاأواعةع1 065 ؤ5عبا510غهاة وعمومل و16 تلاز لقووط' رترق1ئة8 .1 .0 
عط 1ه لممسنلهة ل ,'معلعغزة ع16 اع ع5 ! ع«للة لقطرماأه ع «أممرع :"1 فصقل العتمع قمعمعم 
.9-6.مم ,(1958) 701.1 ,غخطع 9:1 عطا 1ه لإلامأولط [جاعه5 20ة علمتمممع8 
00 آ) 1450-1600 8اأمأهجم [ه نكا دا عتناوقعءظ 11م لخو اناده ,عأمه© لح .3/1 
.(1972 

1985 رتالة انام آ) 0110131 ع لماع '[ قطهقل غأوءم هآ رعقعمةظ .نز 


وه 





العجارة 
لطة 115هته ,رع130 :0118 أقصك للقحده ]01 0 تع لمده'1 320 قملاه1 رتطعمة1 5 
.(1984 ,ع7108طصسدن) 1520-1620 فستناغه5 انقطتنا تله حأ لامتاع يله 1م-0ه0م] 
طلم تنقططهغا0 عطا صل دع130” 20 وعطمتلارعء1 ,فأصوموعء2 ,لطعمة2 .5 
(1620013,1986) 
6 ع 166 لاللة 2531116 ع اعتتترم ع1 أ لقمامغنه ع عامس :1 بللقتخاطة11 8 
,(1970 ,لخنه:0) هأقث 07 عل0قة"1' علا لصة نذأ؟آ1 ,(.له) ملتقطعلظ .5 مط مز 'وعلءغ1د 
,169-709 ,تدر 

استنبول 
224-48.مم ,1.4[ه/ا رصاع 220 رسنقان] 5ه مالعقمهاعتزعصظ , التتطصةئو1' بعاأعاهم] .181 
(1962 رقلنوط) عاعغزة 176 يال غ1أألوتم 06رممع5 18 قصقك الاطتة 15 رمقنامةكة .11 
تنقتطة ]0 عتأصصة'! فصقل 5علونمعه 065 نامل 1لا ععنء سطامه مط ,06 هآ 
وععصع 5 دعل غالباعة 18 عل عتلاع8 , 'عاعن1ة 166 يلل 16أأأمم علطمعع؟5 18 أمسقلمعم 
163-88.مم ,(1949-50) 1.11ه0/ مللتااتهاة1 '0 فأزوعع للملا '! عل قعناوتسمدمع8 
نال لاعتاتطر ع1 قرع 6915 «عء اع 015681311 011510171221 1مة ”مآ 0 .نآ 
-153.مم ,لأطز ,'عامغاو 


المدث العربية 
لنت لا اتاع[1) 165 لطعت طا8 ا عطغ16 عطا ما و01 طوعمخ غقع0 ع1 ,88521020 ,م 
(1984 


(1985 رقلعة8) علقطام غ0 عنلوممغ'1 ة 5ع885ة 1[165الا وع2320ع 5ع[ ولتامطرة8 .م - 


ساع. التميمي , الحياة الاقتصادية للولابات العربية ومصادرها في العهد العهاني ١‏ أجزاء 
(تونس .)١1985‏ 
ا. عبد النور مدخحل إلى التاري المديني لسوريا العهانية ( بيروت .)١985‏ 


الأبنية 


.(1971 رطهلهه.آ) عانائعع عدخ مم0 01 مغو كل ,000010 .0 

(1967 رقتلعة©) وعاءة1و 17 غع 166 ,قلطن عل دع «تاعتمعل اع متهلة2 اأنواع8] .ل 
166-16 ,0601236 00116مث :8116© نال 103150115 أت 22135 رقدع ]0 320 1نلة11 ,8 
1967 ,قعة) عاعغاة 


الدين والأدب 
(1972 ملإعامعاقع8) قبا مسصة كنت امطء5 ,(ملع) 180016 .ل 
(1972 ,علعملا بنعلط) مسلوا! 01 311103 ث رنقتتمط1 .177 سآ 
رقعةط) وعاعفاو 19 أ ع18 ,ع17 قعل قلع أكتئنان قمعتلده اقل 5ع[ رمنقاء5وعل طق ,م 
(1973 
(1978 ركتسة©) معاعفأة ع156-19 طامتطعة]8 نال عئا6 621 ملآ رعبوه8 ل 
.(1982 ركتعةط) اععتطعةل! بال ذنم تاكصا رقكب6 202031 ركقصةانا رعنوى8 ل 


وه 





و لمت للق طططه ]0 عطأ ذا والز[ 320 1305)ق 1ط ,(.قلم) والاعب[ .8 لطنة 81310106 .8 - 
(1982 ,عملا بجعا<) .207010 

.(1968 رعق 10 طسو ) الامو تل طء نط0 أوع0 ع1 ,قت عطاك .8 

02001 .آ) 1926-1976 ,مطقأوقة354 لدع ناة:1)9 مط :51 1[قأنوط538 بلتعامطءة .6 - 
1973١.‏ 


السودات 
020011.]) تقلع طأك رمقلي5 غطخ 7ه 139مئؤو81 ك ,نإلوطا 171١.‏ .351 مه غ801 .35 .2 - 
1 .(1988 


ا مغرب 
أحمد النصري السلوي » كتاب الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى 4 أجزاء (الدار 
البيضاء ؛ ١965‏ 5ه ). 


,1845 8 1530 عل عمنعة]ش يال عتلمأقلط '| عل 100165 قعع1ناوة قعبآ روة 11و00 06 ,21 - 
.(1905-60 ,5أموظط) .2617015 

1922 ركلقنة2) وأنتمطك دعل قتع11مأقلط قمعآ ,لمعصاكه2 لغ[ 8 - 

قلق ) عأعغأة 1117 13100[16 1ن لناء 12 عل قعتتة [طامنم :أوررولا-لث ,56:06 .ل - 


.(1958 
الفصل الخامس عشر 
تبدل ميزان القوة في القرن الثامن عشر 
مدخل عام 0ن سل مماس] لومعدة 0 


لاالاخطع 1865 عطا مط 10ده الا عتصسهاوا عط ,(قلع) مع028 .8 لصة أكهاط 1 - 
(1977 ,2015ط!1آ ,علهلدهطو0) 


الحكومة المركزية 

- 1. 5101308 0: ع "أمممة *1 عل علة ممع بلجعاطة1 ,رمووقط0‎ 0110131811 15-١ 
رقتة)‎ 1788-1924(. 

1 701.1 رغوة نالا عط 3010 لإأم 5001 علمنة انآ ردمع و8 .11 ده ططز0 .11.4.1 - 
.(1950 ,ه020.آ) 

11 5001015 ,163/1163 01601811 لإاللااضصعه لالع تطعا ,2م121 .ل - 
.73-4.م ,(1961) 1701.16 

مم0 أن ع "الااعنان5 عط حمة ممتتاعطعه 1704 عط ,زة1ص1-اعسباوطة .ى .2 - 
.(1984 ,اناطصة)15) دعل لام 

.(1958 ,اناطاصضة)]5]) 1730 أمقئز5آ 23108 رعمعاكلم .80 - 


9ه 





الولايات العربية 
ركلنة©) عاعغ زو ع18 اج 1نا50وده810 عل نالا ع0ظئمت ع1 نسقاو] '0 وعنام اع رمع ,2 - 


1982( ٠ 
- 1. 1. 8005132, ه51 ,11لقط اأعمطدن) 1760-1826 وممعلمة صا 5تمئعة1 لوم 1 ئ[20‎ 


.(1963 ,3:11 © 
.(1794 ,2002 ه1) .27015 ,قلع 220 رمممعلة آذه نإرمغ15آآ لقتطةاظ عط؟ ,اأءعوكت8 .م - 
1822 ,نه لته.صآ) صما نزاو عط لقة وأسزق صا مأع نم1 ,التمطاءننظ ..آ .1 - 


عبد الكريم رافق » ولاية دمشق 117 ل 11/87 ( بيروت 19535). 
كك . ك. بربير» الحكم العنهاني في دمشق 17١8‏ 179/8 ( برنستون .)198٠‏ 
3 1 4 
اك. ك. بربيرء من الباشا إلى الافندي. تمثل العهانسيين في مجتمع دمشق 
١7875‏ (الجريدة الدولية للدراسات التركية ج١ ١91/9‏ س :)١98٠١‏ 
59 البُديري الحلاق , حوادث دمشق اليومية ( القاهرة .)1١92659‏ 
0 بماأعغاة 186 لله عنلة0) 3 02250613015 أ كتتقكلاتث ,0لمطازة8 م - 
(1973-4 ,قناءققطة10) 
ع8 أ 176 الله عنلة© لة علاكتصقطتنا أ كستقطعنا معطسغاطمع' ,لممسرق. .م - 
عبد علقدم فمعاها عبلوء لام ندل دعماعة رنتعطنه مه للمسرق. .م مأ 'معاءقاد 
--353.مم ,(1973 رمعتقت) ععثة© نل عنامغستط"! 
وك ممع ل نوع عل قرعأ مقنان عل عتطمهموممع ع0 تقوو' رلسمسرهظة .م - 
عط 05 11151017 501 لطة عتسمصطوه8 عط 2ه لقمساول ,'عاءغ زو م18 باه ععله ناه 


بلتتاطنا) ,27015 ,أمنزوط”1 عل دملامتوء2 :58-103.مم ,(1963) 701.6 تمع 0 
,(1793 


عبد الرحمن البَرْقي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار 4 أجزاء ( بولاق 
.)8١ 14148‏ 


الجزيرة العربية 


بلاءققطضعءم0©) .317015 رللعاطوته طعقم عمناطأعءعطعوعطعواع 18 تطنطع لالط ,0) - 
.(1792 ,طععباطصلل8) بقأطهعة طلعنامعط 3065 .قتلقنا تاوتاعم8 ر(1774-8 


المغرد ب 
ب(1969 روعة5) 1790-0 زمعاخ'ل عذلتم 3 أصوتنة طعتطعة84 عآ رأقمعلة/ا ع[ - 
.(1977 جملا برعل؟) مستلقتدمام6 عم عبظ عط م0 ركصقع اوتاهم8 


ندم ه. شريف السلطة ولمجتمع في تونس في عهد حسين بن علي جزءان ( تونس 
5-4 ). 
محمد بن طيّب القادري » نشر المثاني (لندث .)1940١‏ 





التغير الاقتصادي 


0 ع 1متامممعة'1 لاق 6115026612126 1013]ة ممعم 15 عل أعةمتطا عط" ,83(202010 .ذه 
-217.طزم ,(1982) 18 قعناوأعه1مطتةاذ]1 وعلقمصخة ,'عاءغزة 186 يله عامنزع8 :”1 
(1957 رقاضة2) اتنولاع.آ 6[ :701.5 ,عالأعونة/8 عل عع تعصسم بال 1م1115 و1يوط .]1 
.(20012,1967م.رآ) 501816 ع الطقده/اة10 20ة وجزمعاة ,103815 11 
.(1939-67 ,رطع لم طوع218/11/1مأع.آ) ,47015 ,تلاأعطترعمم0 701 .3/1 

أ .| . عبد الرحمم » الريف المصري في القرن الثامن عشر ( القاهرة ١51/4‏ ) . 
امبرو نذا لصطها 2ه متطةتعصط 08 1107م 01 كملعلاعه عط ,رمصبت© .11 ك1 
ر(1980) 701.12 ,م5016 أقو8 1410016 01 181ناه0ل 3105831 عات[ , '1581ة وعم 
21.245 
ا 281265 للق وعل علا 18 أ 1216لا عتططمصوءة '1[ :قمع تقتصنة قطقااءع2 ,اأممعلولا .آ 
2 عط نا قأسقموء2 1115162 .قمةئا لاوتاأعصظ :(1977 ركاعمةط) عاونأو 196 1ه 186 
(1985 ,086 71طصدة) دعا بخرعه 19 سه 


العمارة والفن 
1971 رقسةط) وعاءغاو 196 اع ع18 :كتصبية” عل 5ع الاعططعل عع 221915 ,لاير26 .ل 
عط تنه نؤتاع]20 لصة دعل1 ولإطمة 1 ,1أءو 103 .”1 ,ل ,© لصة العرورة0 ل 
197 ,0100) .20015 رطع أةقبامع ل مقطتةل ]5ك 1ه اهمعط © تنوم لع دسم 
و(.قلع) ه083 .1 مصة ألةل! .1 صا 'عوه؟ عط مغ متانة عط ممع" ,العووية© ,ل 
و(1977 رقأمض تالآ رعلهل«مهطعهن) نودهغ115آ عتضهاو] تالدع لاأمعة 1 طولظ مذ و5101 
50,325 


الدين والأدب 


ألائية2 ,1.أملا راوع/1آ عطا 00ة 300161 علطرة151 ,معروظ ,11 لصة ط15© .2 .خ .1آ 
.(1957 ,ضه0مم.]) 

11886860 8012011 01 01و21 عط 10 1211001001102 رعصصناطط-طخمه جوع ل 
(1939 ,020013.آ) املاع 

1 820 818117 .1 صل نه ناما تع نانك عتسماو1 01 وأععممف' ,أموكناه1]1 .م 
رعلة لص هطامة2) مول عتصسهار] لاالخصع© طتمععتطول8 سأ معنلدن5 ,(.ولع) معو 
.253-6.مم ,(1977 ,كلامم ناا 

1 لسة لم1 لإتلطروع© طاصعع طعا ,(.قلع) 1لولا .© .[ لمة مهاج هآ .إ 
.(1987 بعلعملاآ برعلا ,عدبا ةز5) نلق 151 دز 

0001.آ) 780810 تلتعلمه عط صزا عممقطء 20ة '«الستادطمه :سهاو1 ,لاملا .© .ل 
.(1982 


محمد خليل المرادي» سلك الدّرر في أعيان القرن الثاني عشر؛ 4 أجزاء ( بولاق 


.) ١185 


0 عأ5لصلآ' 12 قضصهل كأةلانامم عل أ مملولاء؟ عل وعسصره' ,1غك© .11 .14 
580-97:طم ,(1980) 01.35 ,850 معلقصصة ,'عصرع200 عباوممة :1 
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المذهب الوهالي 


.(1955 ,رمهلنده.آ) قتطفحث الندة5 بلإطالطط ,ل غ5 8 - 
صاط-0-للة'1' ع0 د5عنان1](اهم اع 50012145 وعسضتئنء00 165 ناد 85531 ,1.3015 1[ 
.306-40.رم ,(1939 ,رمعلة0) هلإلستة 1" 


القسم الرابع : عصر الامبراطورية الأوروبية 
(ل ماس وتوم 
المسألة الشرقية "سوتاوعن 0 سعافدظ' 116 


(1966 ,0082 طمآ) 1774-1923 010134102 535181211 عط رددهدقعل0هم .34.5 - 

لله 10عه/الا دزا جواقكخ طامرولا فضة أمق8 110016 عط ,ر(رلع) عالسعسط 0 ل - 
(1975 رتاع1397]] بع لظ) 2٠7015.‏ 

.(1984 ,00نم بآ) أقدظ 5010016 عط 0صة 115[ه20 1268281101131 مم8 ,0 .ل - 


قلوع اة ل1129 0 

ره لظه0آ) 1798-1923 أققظ 1110016 صععله81 عط 0 مضاكلة81 عط ,مولا .8 .34 - 
.1987 

(1961 0 0تهط) نإعع تنآ" تارع 8/100 1ه ععرعع تفط معطا ركادم] .8 - 

1 1 0 1غقة لاط مع 5100 01 ووقمتضاوء8 ,(.قلع) قناع ط سقط .[آ .1 ممه علاه2 .2 لاز - 
(1968 ,معقعلط0) أمودظ 0110016 

0 لاله عأطنوق8*آ رأمعع0-عطعمعط 16 عنباى وعلتاة1'ل أ وعطعمعطعع5 عل موصيده 62‏ - 
.(1982 ,قاعة2) عامغاة 


التغير الاقتصا دي والاجتماعي مقط لمتعه35 فصو عتستمدمعء8 


شارل عيساوي» التاريخ الاقتصادي للشق الأوسط بثمال أفريقيا (نيوبورك )١147‏ . 

شارل عيساوي» التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ١4١4 18٠١‏ (شيكاغو 
75). 

شارل عيساوي» الطهلال الخصيب ١8٠١‏ ل 4١9١(نيويورك ١19848‏ ). 


بق لظهآ) 1800-1914 تاإطتمصوعء8 10ئه1ا عظا صل أفقظ 5010016 غ18 ,رمع 08 8 - 
19810 
1820-73 ماله أامةك 104:ه/الا 320 76تمصظط مقحطه011 فط بعللتصوط ,5 - 
(1987 برع1108طسة0) 
(1969 ,م8ققعتلط©) اأمناوظ مععله51 07 لارماواك ل50 1 1ط 5110163 ,2ع83 0.0 د 
ا. بركات»: تطور الملكية الزراعية في مصر وأثرها على الحركة السياسية 
م١ ١9١5‏ (القاهرة لا/ل91١).‏ 


/51ه6 





التغير الثقاني 


.(1964 ملق تنطه]8) نزمعاتن]' طذز ممه لناءةة 01 امعصتوماء ع2 عط رووعلت8 ,21 - 
و01108ة0) صلة لعقتة: رععة لقنعطآ فط دا أطعسمط؟ عتطوعة ,تأموتره5 .م - 


.(1983 
الفصل السادس عشر 
القرة الأوروبية والحكومات الاصلاحية )185٠9 ١48٠٠‏ 
التوسع الأو روفٍ عترمسس؟؟ 5ه سمأكسوسن] ع1 


لمم :(1936 ,كامدم) مأمرزع8 :ل “امطنع 6001 عالومقمو8 بلتنام دوه بوط :2 ا 
.1937 ,20013هآ) عاأملزع8 01 اناعط 0107© 8011308216 رقطة ا 

(1928 عاتملا بانملاط) 12018 مغ و8015 لطولاتدظ ركصلاوه11 :131.1 - 

(1968 ,0010) 1795-1880 11نا6 تنمتو عط مضه متمغترظ ,وللم1 .8 ل ا 

ركلتة2) 1827-71 ١701.1‏ ,عضنة:0 ص تسصعخصم عأمغولط*'! عل عنأهغ1115 بمعتادل .ىه .0 - 
.(1964 

(1977 تمل بلعل8) وسواريععلة عط لصة عتلة31-0 لطة ,نووأعموط©ط .2 - 


التظيمات والحركات اخلية 
.(1940 ملتاطمة]15) اهلتتمصة1' رممتاقعنال8 05 زلامتصلكم طوعاسيك ‏ - 
(1953-67 ,رفتقعلصش) .15له/4 رعلكلقمه1” بوموط نم0680 - 
بللماععصافط) أطت ه0101 عط ص مسمكع 8 عنمن اموساظ8 ,الماع 317 0 - 
.(1980 
111 ستاءة أه عسل عط صا نم 1ه لم معاقع 7 320 0ه[ مقحطده 0 عط ,1190 .ل - 
لصة و81 عتسسقاو1 صذ وعن0لبن5 ,(لء) ,0نزع11 مذ ”11 للاستطوكل؟ لحف 
.-63.طط ,(1960 ,23ع60531[) 
1770-1 عمعمعلصممع6لم1 ع1 0166 1018 امعصع 8007 عط ,(.0») معمه10© .2 - 
.(1976 ,1000آ) 
(1938 كلتلا بوعلا) 1453 ععصزو مسموعللد8 ع1 ,5)39:13205 .5.آ ‏ - 
0<010)) 1840-1861 عساوعلة 200 3(118 صل مسنم2عظ للمقسم01 ,دمة11 .310 - 
.(1968 
11 رألة 1ط دز *وعأطقامم 01 5ق116أآ0م عط 300 منتماع؟ مسقوره]01' ,رتمقعيزه11 .م - 
,1.36-66 ب(1981 ,لهلهم رآ) أقو8 1410016 مععله]8 عط 1ه ععمعع ممم 


مقر 

أحمد لطفي السيد مارسوت » مصر في عهد محمد علي ( كمبردج 15/84 ) . 

ا. ر. الرافعي » تاريم الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ء ١4‏ جزء (القاهرة 
668 ١ه).‏ 


5ه 





تونس 
(1974 ,رمماععماءط) 1837-1855 نزع8 ل2صطة ]0 #فافتتتلئآ عط ردثنه:8 .0 هآ - 


المغرب 
(1961-3 رقأموط) .47015 ,رعممياظ '! أء عمعدلز عا ,عنعن للخ 1 ال 
5001316 أت 006 0101دمع6 عنأمغقلط 0 وأمعسناء70آ1 ,(لع) ععذ لق .1 ل 
(1969 ,قسسةط) علعؤزة ع19 ناه 


الفصل السابع عشر 
الامبراطوريات الأوروبية والدخب المسيطرة 
المسألة الشرقية 


الاعلظ) صلعء 200 ,1890-1902 511 لله اتءممطآ 01 نإع03ماصاط عط ,تعممم1آ ,هآ ,لز - 
(1951 11م 

اناع]8) لوال 20للطع83 عط لمق وععنكو2 نوع 0 عط لزع لسكا رعامه8 ,31 .8 - 
(1966 11م 


المحكومة العثانية والولايات 

بتاع عط ل2ط) (1856-1876) عتأطتطاظ للقتصه]01 عطا هط منملع] ,سمولوة .8 8 ا 
(1963 

«(1963 ,ع0 لسخلو8) لمائع2 لقصه0 2011 011011811 غأققاط عط باتنع 12 8 - 

ولتنطانوطة طاتقطة امه 11 لالسقطلتءطمق صفغلن5' بطعممدك8ة نط4 2.2 - 
-131بطرة ,(1979) 15 510165 لتامتعأمدظ 5110016 ,21-5931301 

,(1989 لماع عتك2) 10ت 0111 11 تسقصرمغ0 الإعامصاط ,0 - 

8 015 1م لمعم عط مغ ملاعم :أقعلن"1 عسمباملآ 16 ,ئاة205ة 8 .8 8 ا 
.(1957 لامع عو لرط) 

2208755 ألتلة لامتلصنآ 1ه عع ]مم2 عط فانط مسرملا ع15 رلعستطم .1 - 
(1969 ,0:100) 1908-1914 دع 1 1زاهط لقاع ل 1 

0 160[82]آ عط نقأطقنت نل 321 عط 220 لإأعاع50 متملع أاع 1 ,ر0لةتمعقطء0 .17177 - 
(1984 ,010 ركناط تن 601 ) 1840-1908 02101 0110103123 

(1963 ملإعاععطامع8) لدعم 8409 لاتقدام لباه 18 مقتطع صم عط 1 يمقتامصة 11316 .1 - 


بدايات الهجرة الصهيونية 
.(1972 ,3ز0200.آ) 21013111 01 لإلزمأوااط ه ,01ا06ا0ةآ .2 .11 - 
(1976 ملزإعاعطارع8) عا 10نده/71ا عروقعط تسمكتدمات ممع قطهوعة عط1' ,أعلصدلة ١1.‏ - 


514 





مر 

(1984 رطع عنطوغتط) 1805-1879 وعاللعط] عط 0ن أملزوظ ,اعأصبط 1 

لوبار باشا,. ذكريات ( بيروت .)١9/87‏ 
(02005,1964.آ) مقطمة2 لططة قتععاتة8 ,132065 .نآ 
أمتوع8 ركدهنا امتتلعدظ :(1972 رطعسيت) لممعامءقمة معل معامرهمة ,طعاقط5 .م 
0200آ) 1878-1882 أمزوظ مل كأقاكت لهعأغتامم-م50 عطا ؛امسمنلامزع58 عط :10 
1981 
(1908 ,1ك مه.آ) .5ل290 ,اماع منرمله84 ,تمت ارما 


طقتاعمط :(1963 ,نأموط) «م اهمع أه علوالة ةما ,عام رو[ رعنوعع8 ١ل‏ 
1 .(1972 ,ه010 ]آ]) 0ل أن16001 ققة تمكتلة ةم ج12 ,اأمتزوظ قلقم 

احمد لطفي السيد» مصر وكرومر (لندن .)١9548‏ 
(1988 ,م08 #1طصضدتك) املاظ ومتأوتصه001) بالأعطء 84 .1 


السودان 
.(1958 ,0:0:50) 1881-1898 لنقلناة عطا صا 5246 أقللطة81 عط ,غ01 .34 .م2 
1898-4 5101082 تنةأأطنزع15-ماعصث 6ط :16ل عطا ده عتاأمصظ ,لإلوط .//ا .3/4 
1 1 , (1986 ,مم08 أتطسة6) 
أبو بكر ( بابكر ) بدري » تاريخ حياتي ٠"‏ أجزاء (أم درمان ١559‏ ب .)5١‏ 
2 ,(1969 ,02005آ) ١01.1‏ :83011 علاطة8 01 5ع زه ع8 عط" .,قصقغ طامتاقصط 
(020013,1980]) 


فرنسا والمغرب 
1861-1 21516ن[' ةع تلهعتة؟ ]028غ]ء7016م نال وعطلع0121 وعآ ,رعققلصة0 .ل 
.(1968 ,كتطن1) 
وقلنة) 1871-1954 :01.2 ,018116 طحة اقم عترعع لخ '! عل ع 1أمأقلط ممع ة 1 0 
.(1979 
ركلعتة2) 1871-1919 ععمقئط 18 أ قتتقتط كنار قمعل مقع31 قوع[ ,رممععوة 5 .0 
.(1968 
.(1976 ,0110880) ومع110:0 نا 22016010236 مإ علباوعظ ,مايا8 ,8 
113:0 1 1322156 126ماع20201]6 نال طه انلاقم[ اع لإعاأبرولاآ ,أ6ل1 .لآ 
(1988 رقلتة) .37015 ,1912-1925 


السكان والتغير الاقتصادي 


عث نأ ,'380:] ععلام[ 01 تسعلويزة لصوا عطا لصة قطمج2 أقطل51' رطعلته5ة[ .م 
02001]) 3 قتتلوأكم متعأقدظ 15110016 :ؤزعم23 والاللمامة 56 ,(لع) أمونناهن1] 
-52.106 ,(1963 


وو" 





1800-0 صقل:10 لصة قلازك ضأا قتع لمئء5 لسة ملقصرو]لظ ,واوعآ1 .21 .ل - 
(1987 ,ععلتتطسوة) 

.(1989 ,050011آ) ض202هل ععلزه وتععمواط ,عطة زامطم .8ه - 

.(1986 ,018811 51) 1856-1882 تأعتاع نآ تصا هصلأمقلوط ,اعاقط5 .م - 


حا لبكي مدخل إلى تاريخ لبنان الاقتصادي : الحرير والتجارة الخارجية ... 
65 -س ١15١5‏ (بيروث .)١9585‏ 


باه 13 عل عنوممة”1 3 سهطاءآ أضوكلة بلك 6غغنزءه5 هآ ,ععتللهبعطك .2 - 
(1971 رقاقة) عممعياظ رع علاع ددا 


ب020011.آ) 1820-1914 8601201223 للقتام نزوظ عطا لتنة لواو ,لم0 12 ل[ 8 ا 
.(1962 
املاع تنع 1100 1 ملطوتعط001 طق[ 01 197م اول عط 0غ مملاعنسلمغامص] ,معوظ .0 - 
(1962 ,هلهمبيآ) 1800-1950 
املاع لارع 32100 11 عمع6 مداع ع اناده 1ئمة'! عه ممأودتلةتصمامء هآ رقععم250 ل - 
(1962 ,تمقكدم.آ) 1800-1950 * 
عنالاع 2 *18309 قلاعل ورمعل '[ ع0 21102 اناتزمم 12 لاعنالةاة لمعلطيع5' رمموعة؟ 72 - 
277-7.هم ,(1954) 01.98 ,رعسمتوع لطم 
.(1967) قتتعقان لقلصه001 تا نوعلاه2 لمقآ ,لالعناظ ل - 


التغير الاجتماعي 
186 صا عع 32 أذأقع 18 لو[نتتصه2 820 02 )هدوع اترأواطط 21ئأع50 ,أعنماع013 .2ل - 
١0:1 1983(.‏ بورعلة) 1881-1908 عمامسظط 
اناتاع 8 لإ الاخطع0) طأمعع6اعطالة مآ معسفيع للا لمة كامقطعئة381 ,عوكه 1 هآ - 
(1983 ,قانع قلاطء 83553 ,عق 1«طصوت) 
40 م131 5م1385 :20111125 2ل قعاللدطوط ,تع طعالطاعه أ لوومع ل 6هقطء5 .آ - 
(1985 ,لقع 5) دع 1كلارعء ط]9! له طزةا عط 1ه وعتماوع 


م0 صل أعغا160ة صلا قتناصرع0 سعاثلاة ع نئامك 1ل م6 11نل6890 “بآ رفووع1 2خ - 
عل وتزقم معل مملانااوة”1 غناك كدعتاء مة ,عمفعمدن8 عباوتغتامط عل وعلين5 :0 
87-96,مرم ,(1938 ركلمة6) 701.2 ,عطقة مم15 الله 

علي مبارك » الخطط التوفيقية 4 أجزاء (أم درمان .)5١ ١959‏ 

ه00 صل (علومقط ناا قطعهم تلش عل أقأتتطكا دعا وغموة '0 ععنة0 عنآ' علط ,28ل - 
ركلتة) #اعغلو196 باق عام لزع بآ رأمع 01 -عطعوع2 ع1 رناو معل نظ '0 غء عطعععطءع ع8 عل 
101-1.هم ,(1982 

عفعلف'! ناد مأخصعة رعبلوعع8 صا لم500 عمأمعقطلط ”0 فاللعمرعةط' ,عسوع8 .ةف - 
25-14,طم ,(1986 ,ععرع رط دمع دام) 


لاه تنوعء154020 3 هأ عممقط لتة ممقتلون :5216 04 عاصمع2 ,مم8 16.0 - 
.(1976 ,نوع طعصة1/ة) 1830-1930 


ع" 





الفصل الثامن عشر 
ثقافة الامبريالية والإصلاح 


الاستشراق 

عط! .قتقةقنا طاوتاعودظ :(1980 ,رقنة5) تندجأ[5ل”1 06 231105أه235 3[ ,لامكصلل180 .34 - 
.(1989 ,2ه آ) تنهأو1 1ه عدان 834:51 

ادوار سعيد» الاستشراق (لندن 908 .)١‏ 


(1966 رطع ناطق نل8) ع لأصصرظ 820 1ة151 رعتزمتناظ رأعتصة .21 - 


التعليم 
.١‏ عبد الككريم » تاريخ التعليم في مصر " أجزاء ( القاهرة 6 ,.)١5‏ 
(071010,1961) 1800-1901 عمتاوعلة2 صا قاأوع نع ام[ امتااءظ8 ,الإنقط ل .آ .لم - 
(1966 ,0010) 1800-1901 112ئ[5- 1ل قأو121616 تنو تع سخ ,لللةط11' .آ .م - 
1210 22001158110 2210 11201110135 115 :250110311012 عللطق 11 ,أانةط11 بآ .هم ٠‏ 
.(1972 ,20015مرآ) قتسعاولزة لوممتاهد طوعم 
1843-4 عسناوعلة2 220 13:ز5 تأ ععدعوة:2 للوأؤقي8 عط ,58000م20 ,2 - 
(1969 ,0712010) 
رقاتة) لمعل 0-عطعوءط ع1 اع علرز5 19 قتتقل دع لق طم أوكتلطر 5ع أناو6ل ,روعأتطك ,21 - 
.(1929 
علالنال ععمةدكتقمعم 18 اع عالعومع للملا غالاة:15 ععسوتااة نآ ,تنوةسمك .م - 
(1965 رقاعة2) 1860-1960 013126 ملاعادمه 


و11 ه.آ) 1136105811511 5ة1ام:ز88 01 مصاع 02 اقدااعة لع انآ عط ,لعتسطة 51 .ل - 
.(1960 

101 طأعنتقع5 عط :8183 عط 0ق 151:3 ,أمنزعآ رأعاو نام لصو[ ,2 .ل لشة تممطوة© .1 - 
(1986 ,عاتملا بورعل<) 1900-1930 231022000 مقتأمرزع8 

و(.0©) 10قع841 لل ,0 صل 'عمقمقطك 0 وقععءمام عط صل وع5188 ,820130 ,0 لآ - 
-2.3 (1964 و20011ه.آ) 23102 تممعلمط 01 وعأغتامم عط :شق أملصي" 


حت غيل الله العروي » الأصول الاجّاعية والثقافية للقومية المغربية 8 ١5915‏ (باريس 


/ا/51١).‏ 
الفصل التاسع عشر 
القرة الأوروربية في أوجها )١94 151١4١‏ 
الحرب العالمية الأولى والتسوية السلمية 


2001 0]) 1914-6 8356 1110016 عط صل أمعصمك8 و(ستمائر8 ,عميهه151 ,8 - 
(1963 


1ك 





1918-3 هأقمة صأ معتتصمومع 15 نع لطو5نة] 0غ 5مجلن88 رطوكن8 ,© .8 
1976٠‏ ,له بوع[2 ,إمقطام) 

19350 و1 ها]) نم15 زه ومقلائط ومبع5 رععوة روما .8 7 

2 116 01 امنا لصؤوعل عط تأمفظ 5010016 عط مسة لسداوس8 ,عساملم] 18 
1987٠‏ ,02002آ) صلع 220 ,1914-1921 مبتيصسع 

س8 12410016 221618 5ل مسة «ملغدعمهاءو8 مسمكاد8 عط ,فامعل؟ كز 
48-6.مم ,(1970) 701.6 ركعأ0 م5 

عنةاة1 عط :1.1آه/؟ ,و1925 قتتوألة 0021م دنعنهآ 5ه رعبصياة رععطوزه1 .ل م 
1927 ,له لهمآ) ععمع م توه ععوة2 عط ععاقة 010لا 

سالا 01221 16" :01615635 م1830 رممص انهه لرقع1 .5 لخ لدة سع لمم 31 ب 
19810١‏ ,لم لدمآ) سمتقصةمت لوتمعمصز اأعدمرظ عو عسمستك عط لقه 

.(1964 ,2002مرآ) مهم و غه طتعمتطعم مل عاعتاتقلة روومممل]1 ,م 

2110020 كه تعلسباه امنا نوعخ ,(,قلع) لال مس5ع0 ,5 أممة لتعء ممق .م 
.1981 ,21000م]آ) 


الانتدابات والمصالح الغربية 


.(1938 ,رطه20مرة) د11ا20 قا ممعسدعم)للع81 عط ,رعممة14 .8 
(1953 ,رطهل0دمآ) 1900-1950 184 ,موعدم ا .8 3 
.(1976 ,ه0لطم.آ) 1914-1932 1:36 اا للق ك8 رأأمعنالة .2 
(1960 ,20012قم.آ) صلة 220 ,1932-1958 1:30 أصعلمعمع0م1 ,300ل .31 
5-5 فيليب س . حوري » سوريا والانتداب الفرنسي ( لندث .)١541/‏ 
60 075 عساعلة81 عغطا اسه متقاع8 ,طقلانلطةم عمتكا ,مموائللا .© .34 
(1987 ,عل طاصةة) 
.(1966 ربدهلتمرآ) أمد8 طهعة عط ممه طعاعظه لعتط؟” ع1 ممعته مما .]1 


مشكلة فا طبن 

.(1969 معطم ة) تعلوع8 طوعخه_اعة:ئ! مث ,(.ل6) الاعنامها .2 .ألا 
.(1950 بعاعمل" بوع1<) ممامعلوط م10 عأموناناة ع1 العم 1 
0م1937 بلاملطهآ) 5479 000 ,رومع رنمأذكلستمم) لمرما علأامعلةم 
1971 بالمتع8) أوعناومه00 مأ دع 2]3 مرمعظا1 تلمكا 1 
(05200231985آ) 01 عستامعلوط عط لسة طعزعظ لعلط] عط وه 2 1 0 
1 1917-3 عسناوعلة2 مذ لمناوعا0 مقا غ8" ,سأعا5 .> 
طاممكة ,لان اعمقطم) 6 0 
: تمل معد" هط 2ه ععمعع معسظ فط بطخودمهم ,311 .لا 

1 182ل 1 
0 (1974 متاملده.) 1918-1929 


قوز طوعم ممتمتامعلة2 عط بطنوووط .31 ل 
١‏ 1 0 
1929-9 اطعسة 3101 أقدره .(1977 ,قملممسط) 


5# 





مر 
1922-6 الع لمعم لونعط1آ 5:*اصطنزع ,21-5210-8350 1[الارآا .كل - 
1 (1977 ملإعاعامع8) 
سام . أئيس » دراسة في ثورة سنة ١91١9‏ (القاهرة .)١551‏ 
محمد حسنين هيكل» مذكرات في السياسة المصرية " أجزاء (القاهرة ١98١‏ س 
ملا5١).‏ 


1919-9 015ل 15 لصة 360/الا ع1 :مزع 0ط وم ناه بليوط رطعة12 ,30 - 
(5,1979ه200م]آ) 


المغرب 
اقتاقصظ :(1962 رقاعهة2) عااعناع ؛الاعل عنتاضة اعبطعة]8 ع[ ,عنانهظ8 ,ل - 
1م0200آ) ةا 70110 ولا لعن لافطا طاععطعة11 عط :5123م طأمولة طعدعمم 
.(1962 
201001 نال عنللأءلش*'! عل عنان1 0116م مم10 58701 ,لامعطتبه1 ع[ 8 - 
1962٠ 5‏ رقأضة2) 1920-1961 
علال الفاسي » الحركة الاستقلالية في المغرب العربلي ( القاهرة ١9144‏ ) . 


الصحافة 
ف . دوترازي » تاريخ الصحافة العربية 4 أجزاء ( القاهرة ه914١).‏ 
بي . عبده» تاريخ الطباعة والصحافة في مصر . 


ندع اقم 510016 ,21-301103681 01 5ن 101 عط 3110 نكنة 311 واالاعآ 1116" ر8 73:3 .1< - 
74-83.صم ,(1972) 1201.8 ,و01 نام 


الأدب 

ا م.م. بدوي » مقدمة نقدية للشعر العرني الحديث ( كمبردج .)١916‏ 

سلمى الخضراء الجيومي , اتجاهات وحركات في الشعر العرني الحديث جزءان (ليدن 
/ا/ا؟١).,‏ 

سلمى الخضراء الجيوسي » الشعر العرلي الحديث مختارات ( نيويورك ١94107‏ ). 

أحمد شوق : الشوقيات ؛ أجزاء (القاهرة .)١951١‏ 

ب في . شاهد » العودة إلى شوق ( بيروت .)١9/85‏ 

1977 رقلاء10211835) ع" باعه '[ أع عتانتتتهط'! ,أن اأتقط5 0ش تتطفم ,80100-13112011 .م - 

س م . م بدوي » الدراما العربية المبكرة ( كمبردج )١54/‏ . 

م . م بدوي ‏ الدراما العربية الحديئة في مصر ( كمبريدج ١1541‏ ). 
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الإصلاح الإسلامي 


1930١‏ ,نمه لدم.آ) أمناقظ صل مسمتصمعل8400 سه مم1 ,كسمم بع بع 
1972 رلإعاععارء8) أسقطع 1م -[ج: صاطدلة اقسرو[ 5210 ,160016 ,لر 
.(1968 ولأعاع!رع8) | 0 756ممقع] عأسقاذ] مث ,60016 ,1ز 


52 


سام. ر. ريده» تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدهء " أجزاء (القاهرة 


ل 0 


(1954 رولعوم) غ788 نال عناوتهم مه نتم ات سهتمه عا بلاعتمرول .ل 

.(1978 ,1ع .آ) 1873-1915 قطوانآ سواأمتصيا ع1 بسمعمرن ,قز .م 

لاالاخصع © طاصعع امزلخ نز عمل بطناونآ] لعل اوتنا 320 وناسيكة ,رعدمل عل .2 
.(1978 ,لعلعرآ) أمروط 

1105 0 16 11 200101318 إد1 2 نومص ططموة1! عط" راعصموك/ بطم .8 
-2.1ط ,(1982) 701.22 و1515 وع0 غلء/آ 216 ,الإلضمعع 195 نواموع عط دز 
65 211000001 1658 لمم قعنآ ,تسقادممه0© 2 820 دومع« .0 
1897 ,نتعاعام) 

مل 'علامتسق ان ا-صهم عا أة فناوعة84 18 ,وعام ةدم وما ,عتدمم يي 5 © 
-189.مم ,(1923 ,قتتصمظ8) 01.3/ ردعغ تمطعوع0 علتععموة7 رعتممرم كز 
طكللق«5 الإاناخضعن) 195 عط 6ه عوط سعاغهآ عط مذ هعاءاة11 ,ازمورععن] .5 .6 
1 (1931 مرصعلأعط) .كتيهن 


القومية 
(1964 برلاماعع م لعط) الأمنامط!' للقتصه0 عطتاهلا غه تأوعمع© عط رمتلموك84 .5 
(1964 ,قتقعلصة) 1895-1908 أسم انال أكهلززه مسعل! نا" دقل ,متلمدكة .5 

320 .0ع ,1112311011/ان لتعاوء/171 21210 لاقتلة ه2210 طكلكلكن1' ,ملهعاة0 .2 
.(1939 ,املممآ) قعامع8 ,لز 

210 0110133111513 :31151 متنهل؟ طقية ره 0 قماكلة81 عط رلسصداع 01 .1 .ا 
1971 رلمأععسصلءط) اق-1ة*30ة5 01 لطعنامط لصة عكئا عا ما مسصمتطوجم 
طق 116 3110 تلقاتذمث طللقط5 ناوعا قط أقمتلقع3 تنقاكا ,0 ماع01 .1 .17ا 
(1985 ,20012م.آ) لروتلة 23008 علتسقا؟آ :10 


جورج انطوئيوس » يقظة العرب (لندن 1918 ). 


(1962 بلإعاعامع8) لعو امطاضة لق ملاذتلة !1 طونك رز.لع) لرلة!] .5 
(1973 ,5زه1!!!20 رقسوطءتنآ) ممتطقعة مغ تااقتضه 00 1020 رمووط ,8 .6 


س زين نور الدين زين . ظهور القومية العربية ( بيروت .)١955‏ 


فيليب نخوري : وجهاء المدن والقومية العربية : سياسات دمشق ١85١0 185٠+‏ 


( كمبردج 1941). 
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التغير الااقتصادي والاجتاعي 


01 قالع لط 1/4017 260011111011813 معطا تنه 6135565 لو50 010 ع1 ,0ل3غة18 .2 
.(1978 رممغأععملءط) 130 

.(1947 وتامقصه.آ) 5أوتزلقصث 50181 20 مم8 للق ,رأمزعظ ,1م155 .0 
أمز88 دا عقصمط© عتمسمدروج8 لم عنلمم عام عنو رط ,51314 ,لأمدم ك1 1 .8 
.(1984 بلامأععصاوط) 1918-1952 


. ) 1918 الدسوقي » كبار ماك الأراضي الزراعية ودورهم في المجتمع المصري ( القاهرة‎ .١ 


داس ب , حمادة) التنظم الاقتصادي في سوريا ( بيروت .)١915‏ 

اس ب . ماده النظام الاقتصادي في العراق ( بيروت .)١917/8‏ 

مقتاموعم8 لصة عؤلم8 عطاصقظ :للقتلوتلمه ©01‏ عمتعصعة الهط) ,ؤأ9ة1 .2 
(1983 رلاماععمأءط) 1920-1941 ه21 1ل 1200511 

مم0 ,اك لق صه هه :6 ألا معطا ره ورعءل:0 الآ رتتمصواءه.آ .2 20ة متسلهظ8 .ل 


.(1988 ,مه00تمرآ) 1882-1954 ذققككه قشاعانده7 سقتام زع عطا 20ة منماذ1 
1951 رفلتة5) القء0820 ]1631م بال 8]21553066 ,عدم ةاصه11 1 


الفصل العشرون 
تغير طرق الحياة والتفكير (5 )١978 191١‏ 
الحياة المدينية 

74-9.مم ر(1984 ننه81) 101.620 ,لعا 7م820 ,أق16 تعد ملو رقططة/1؟ .3/1 
.(1968 رقاتة) .27015 ,روعتضقاطة085 ,نتقلخ .ذ 
(1980 ماعن ص121) وعع :ه11 صا للع طاهترة مقطتتن :غ138 ,رلمطقناءآ ناطى .ل 
م عط] 01 211165 ه00 طقنث 10 50110211011 ,انولخ .11 له وللاعط 143 .10 .5 
.(1950 ,لامأعقستطكة/118) اقوط 


(020011,1936بآ) ل10عه/8ا بجعلا ج تعاوظ لمرهلا تستلد14 ,المسولهوه71 .1 1 
(1988 رتهلصه.آ) 1860-1950 ....مقصه ما 01 1121:2865 ,لالتتوع8 -لسقطة01 .5 


الفن والأدب 
5 5 .(2002,1956م.آ) مللقوبااط قطة'1 بقلطعة0 .2 
طه حسين » الايام "' أجزاء ( القاهرة ١9515‏ ل */191). 
عط :01.2 :(1932 ,رمم كصم.آ) لممطنائط© سقتامزع8 رخ :011لا .فصق لمتاعدم8 
ب500ه.آ) ععمة؟8 10 ععدوومة2 ك :01,3 :(1948 ,رمه0مم.آ) ون 07 بترومنام 
.(1976 
طه حسين » مستقبل الثقافة في مصر جزوان ( القاهرة ١5798‏ ). 
أبو القاسم الشابي » الديوان ( بيروت .)191١‏ 
.(1966 ,الاتاع8) قوع خمنا00 طوعخ عطا دأ مسعصت عط ,رز.لع) 5300101 .60 


5ك 





عط ,'قطتل«معة: اهل تقصصدمه أو وأععلآء فطا لصة عتقيد عتطهتة' الاعقط .ل - 
47-5.م<2 ,(1978) 01.20/ ,ع اوناك 01 نون /الا 

10 156" ,(.قلع) أمق تسو .خث 0ئ2هة لانزأو810 .1 دأ عأقنكة؟ ,إع83 .ل - 
ر(1988 ,ع7108طصسد0) معتلنخ طتمملظ صق أمهظ 85/100164 عط 1ه والعمملءنزعمظ 
.244-0.مم 

ولالاع ]010181 عللصقاذا1 ,'قأتمضقيع لم دل عتنااعع لطع رة عتتصهأئر] مععل ها" ,عولط ,ل - 
1 183-9.صم ,(1969) 1/01.13 


الحركات الإلسلامية 

(1947 ,معقعتلطع) صضذاآذ] ما قلقع 1 تارع 85400 ,طط01 .2 م1[ - 
.(1968 رصع نوط برعلط) لعبامعوط0 نسقأة] رتاعع0 ,0 - 
(1969 ,02001.آ) وضع طخاه:8 لراأقيط8 عمط 0 لإأعاعه5 عط"]1 باأعطع ك8 ,2 8 اه 

علي عبد الرازق » الإسلام وأصول اللحكم ( القاهرة 68؟95١1).‏ 
رقاعة) 1940 3 1925 عل عمغع انف لاه 131 أناقنائ 6لأقأتد 01م عآ ,50مع54 ,هم - 

1967(. 

.2.0 مرققعأعلف) عاع516 بال متأمصطة تنا نل ع أمتصةف 1/4 ,أطهمصمع8 ,لإا - 


مقافععاذ 7ه عهوط أوأءه5 عط بوعاولظ 1ه ولأمدكم «الامصلاسن علطا ,عملاء0 .8 - 
149-3.مم ,(1981 ,ععلتطصوت) نراع50 مستاكنكاط ,معسصلاء0 دا سمتممتاكنام 
3510 "لقضلأة0 .ظ صط *5216 ص عمغطمعظ8 لاجد[ قط ]0 أم ممصا ع1 ممحوعظ ,عل - 

.201-5.مم ,(1967 ,وعوط) وتعطمع8 لمة قطوعرخ ,(,كلة) 0ننو6 3/11 


القسم الخامس : عصر الدول - الأثم 


(منذ )١979‏ 
31111181 ,0200 آ) مع اللخ طامول8 2ن أقوظ 8410014 عط]1 ركصماغقء اأطناط ومهعينرظ ‏ - 


(-1948 
ع0 ,رقع 8101162182662 530016165 وع1 ناد وعليضظ '0 عع معطءنغطعع 8 عل مم0 
.(-1962 لتلاقتصة ,متعةط) ]8 بال علاواءقة :"| 

عط 01 قللعمهاملإعصظ عمل اعطصسةن0 عط" ,(كلع) اسقعياه8 .له لطة 0نزأوقه810 1 - 
.(1988 ,ع7108طتطة0) وعتقهة لطتمملط لمة أمو8 510016 

طلة طأ4 ,لإعلاتناة علتتمممعع لقة لدعلاتامم 2 أأقو8 1010016 عط ,لاع مموك8 .م - 
.(1973 ,1ه0200]) 

صلع 350 ,لزعلاتناة عتتضمصمعع لصة ل[م0[1م 2 :مم1قم أوع لاعط110 ,رممممك1 ,أو - 
.(1977 ,01010) 


اك 





إحصاءات 


امومع 170:10 ,نكتلو اقم عتسممصمء8 07 العم امومة12 ,قمم !8 لعالمنا 
.(لقناطتلة رعلاملا عاظ) بزع1نام 

عله برجعل) عاممطسوعلآ 1هغع 5251 ,ع0 01 1دغ51أ)5]3 ,قم 825 ل0عالملا 
(اةنالططلة 

ممع 200 ,لممللة2تصوع0 ع«لطالتاعانهوث له 2001 ,كمم0ة51 160نملا 
.(لقناقطتتة رعدطه8) عأممطءروة لا 

ر(11118500) هلهج تصقع 02 لقنا ناك أعطلة 50131 ,80116361081 قده 8131 لمأتملا 
. (لقناقتصة ركاقة2) عامط نوعلا [جم5]1 51311 


بلدات و مناطق 
(1987 ,تمعصمآ) 1958 ععص1ة 30:! اع اع ناك انامعنه .54 [0.١‏ 0ه انماع تلام .6 
(1985 رلاهلطم.آ) 1:3 017 150197 منمعل510 معطا نضمكة .م 
(1980 ,ع مسغلة8) وعغة51 1آلا0 مقلورع<2 عط'1' ,قتعطاه 3800 000111 ,ل .م4 
(1989 ,0100 آ) 513165 117 لععل8]0 عط 01 عماعلها8 ع1" بمقلاطوةت .8 .]1 
و10210011آ) 363 تلترع طومث لع أ1تصنآ مغ 513665 10131 لطوع2 ,لزع8-لروة 1 ."1 
.(1982 
(1980 ,قاية2) أناط 010 زياة”0 532516 2بآ ,(.لع) 110010 ,م 
(1988 وتلمصله.آ) لإأعاع50 غصة كع تامهم :1945-1986 ,518 ,00م0ثلام20 .12 
.(001201,1983]) مقله1 عوط نت م2 
(1985 ,02001.,آ) تتمطوطاع.آ تترعل1100 01 عساعلة81 عط1' رهط 00 .11 
(1974 رلهلنته.آ) أعقءنآ 0 لإتمأولقط نمرعله]ة عطة رقدعباء] ,الى 
عاملزع بآ ,امع ة0-عطعمءط ع1 'اناد 5ع0ياث :0 غه وعطء«عطاععه عل عمنامعك 
.(1977 رقعة) ابلط ' نم3 ”0 
01 250ه]آ) لله مضة ,1945-1984 (إ1أع1أ500 20ة 165لاه0م :أمنزعظ ,000/ام80 .لآ 
(1986 
و65 قلاع طة 21601121 50016165 و16 تناد قعل بقل أء وعطاءتعطععه عل عنامع6 
(1975 ,رقأاعةظ) 3106 0مإتطع اهمه 12010 بدك ع باواكلة "1 ذه ممنتناع 00 امآ 
(1982 ,عادولا تبجع لظ) نه1ابطاملاع؟ عط ععتزة ولإطاءآ رطعء1 .ل .174 لتق .“1 .3/1 
.(1983 رقتعة1) صلع لمث ,غأغاء3:0 غع عمتماقلط تعباوغتامم مامغولة :سآ ,رمتلولا ,0 ال 


الفصل الحادي والعشرون 
باية الامبراطوريات )١9537” 7 ١919١‏ 
الحرب العالمية الثانية 


عط :عة/1 1010لا 720معع5 قط 05 لاإلإمأقلظ روضعطاه لقنة علدابزةا21 .5 .1 
,(1954-73 ,تاملصهط) .6015 ,أقوظ 8410016 عطا مصة مقمعصو ع 31601 

32" اقتاعدظ ((1954-9 ,رمضة) .317/015 ربعلاتعناع ع0 وع لم84 رع 1انتهت عل .0 
.(1955-60 ,رمه لضه.آ) .30015 
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0 51/515 طآ ممأوقا/ا وتمعم5 عط :دمأو8015 2 5ه امعط لالظ ,رجوعم5 .آ .8 
.(1977 ,0015هميآ) 1941-1944 تامسصوطع.1 

11 هطخ نا ننوا 300 0115م :ومأمقاط موللا ,مقلاتصهة51 ,1] 
.(1984 ,001مه]) 1943-1945 

.(1986 رقضه00هم.آ) 1930-1945 بإختلومنآا طوعكة 1ه طعنوع5 مآ ,لومم م1 

بل لطه.آ) وة6غ]5]2 طوعم ]0 علنامدع.[ 1 101110860101 قط1: يمقطره© .11 .11 .م 
.)1977 


برد يطانيا وا الشرق الاو سط 
ر20020) 1935-1951 د83 7110016 6ط صا ع تمس طولامظ عط1 ,كانامآ .8 ,إلا 
.(1984 
01 320 تنطقتلة 1ره ةلا نقلطة :1 ,30010قبك ,(,كلة) 811 .لخ .ل 0مهقة 0015آ .2 /لا 
(1988 ,موده آ) 
5 15 3010 قأقاتء عط :1956 51162 ر(.قلع) ع0 ,1 2210 5أنامآ 7717/1 
.(1989 ,0100) 


201 عتاناوع 21 عط 1ه ملظ 6ط'1 ,(.دلع) تلإععاومه]5 ,الا .1 300 5أتا0آ .1 .ا 
(1986 ,0200]آ) 

(1982 ,تلماععم©) قرع 207 أوع02) عطا 300 عملؤقعلة2 راعطه© ,ل .834 
1947-1-49 تتعاطه:2 عفقباع5 عستاوملد عط 01 طعلظ عط رولره834 .م8 
.(1987 رعق تعطسوة) 

كلمل عطة رطقلابلطة قمةك1 تصفلعه3 ع2 5ومععة ممأقبالامء ,تستقاطة .م 
.(1988 ,0<!080) عمناوعل2 017 مه )لهم عط شه أمعصس ممم 


سام . العلي » عبرة فلسطين ( بيروثت .)١91495‏ 


فرنسا والمغرب 
(1972 ركلعة6) قلع 310 ,رعط ه2135 دع 2050 نال عناواكه ب[ بمعتانل على .0 
(1954 ,قأمو) ععمقعط 12 غء 16أؤ1تان"1' هآ ر8طاناع 801015 .13/1 
(1962 ركلمة) معتمؤعلة عمكتلقص ه23 بال 221553526 هآ بتطعقيهل8 .م 
(1965 رققة6) 5001616 اع نملاقه رعارغع له .آ ,كةتعطعة.] .31 
(1977 ,بقهلدمط) 1954-1962 قتتعولة نععدء2 7م عونا 59928 لذ ,عممم8 .ف 
(1986 رقعنة2) عتأمذعلك'! أ عالبج© 126 ,اعتلتسة0آ ل 


الفصل الثاني والعشرون 
مجتمعات متغيرة )١96.0--1١914٠(‏ 
الغو الاقتصادي 


5 16لا أنا؟ 200 6510121382664م غقهم الإلامممه8 طهنة قط ,رطمانزوة لآ 
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)0:1 01:0, 1982(. 

0 هه.آ) أقوظ 5110016 عط دنا امعصطه1ع106 300 لم11 لمآ تعساسو11 .2ه 
.(1957 

(1955 ,5002هم.رآ) 30[ 07 اتتعسسجزماء 12 قط 1 ,نم5311 1010 

(1954 ,020012.آ) لإالاخطعع-1010 غه املاع ,831ة155 .0 

(1963 ,02002آ) 10أنا12701 لأ أمزعظ ,اللووو1 .0 

(1974 ,07:10:0) 1952-1972 لإلاممع1 للملا أمرع5 عط1 ,35030 .82 
.(02001,1939آ) 51103 عط ا لمع مطجرماع ع0 01 تإللذة 3 :062158 ,لاأعع[ةر11ة0 ,م 
(1966 رقلعة2) .20/015 رطاعقطقة]8 نال عتتطمرمءعة بآ رمتدرة .8 

(1952 رقلقة2) 2010 نلك عناو اقش '! ع0 5111311581101 مس1 ,.60 عناوم[ .60 
35 210 01631115 11131 16ئهء3811 :11118865 تلقع 151010 رتم8 517631110 .10 ,7 
.(1986 ,10520011) 1912-1986 


الأعمال المدينية 
(1973 ونع سصادط) كتلهم ماء351 10 15030158 مع ,لع ,ماحوعظ ,© ,نآ 
ر5 1 ونالققططة ,'16مصزه فط ماالعنانامم ,رمنلة0 عط ,أملاعط :1 .م2 
--189.مم ,(1969) 1701.8 


عا على تعلساط نل أة وعطءمعطعع جه مل مدع معز معنتو عبآ' ,لومصروق8 .م 
-213.هص ,(1977 ,رقعة2) أناط 0100 زيلة”0 عأطنزع 15[ ,امم 01 عطعمعط 


العمارة 


أطلاه1 لقتنا ه18 المعمتممعرة مه :8م20 عط 201 عتتننعةالطعية ,لإطنو2 ,1ز 
1 ,(1973 ,مققعتلطت) 

20 1051/2 .1 مذ 80110 تع 200 عط ها عسناءع الطععة عتسيةق]ذ]' ,ازلسوط ,5.85 
0 ننه 5410016 عط 01 19لعصمك'7ع52 عمل © عط ,(.كلة) لمة"نه80 .م 
.232-6.رم ,(1988 رعق الطسمت) وعللةى طترماح 


0" الفصل الثالث والعشرون 
الثقافة القومية (سنواث الأربعينات والخمسينات ) 
التعلم 


عق ط]]) أقق8 17/110016 عط هط 105 )ةس أطمع15100 0ه ده مع 80 ,روم ه5211 ,5 ال 
,عاعرملا بجعا 

7اء[2) 11/0110 طأوعة عطا ما نم1نقه 5 رتوضة[ لخ .5 لطة 5135515135 .© ,8 
(1983 ,اندم 

رقلعة2) .29015 ,أعناعة عطوعة علصمص ع1 فصقل 165 زمة 1ن 165 و8 الاطصع 178/2310 , ل 


.)1966 
02001.,آ) 170110 طونة عطا دزا نزعناه2 ععمعزه5 لمة عممعك5 ,رمقاطة2 .8 .م 


,(1980 
3ك 





كتابة التار يخ 


عبد الله العروي » تاريخ المغرب ء مقال تحليل . ( باريس .)١517١‏ 
قسطنطين زريق » نحن والتاريخ ( بيروت .)١559‏ 


الأدب 


صل وعللنذ5 ,(.لع) 16غأو0 .© .15 مز 51386 ده معأطوعكة لوعأودة1 0 رطان لاع علاء:5 ل 
.152-66 10 ر(1975 مععتطة11/ل؟ نع استستصسةلآ) مهمع ارا عأطونةى معع0ه1/10 
ادونيس علي أحمد سعيد) » الأثار الكاملة جزوان ( بيروت .)١9191‏ 


بدر شاكر السياب » الديوان جزءان (١‏ بيروت 1١91/1١‏ 74). 
(1983 ,00م .آ) 165ه]5 اأتمطة عتطوعة ,(.قضقن 0ة .له6) 10112502-10219165 .0آ 
نجيب محفوظ » زقاق المدق (القاهرة .)١951/‏ 
عيب حرط » بن القصرى قمر القوق» امك قافر 5)), 
عبد الرحمن الشرقاوي » الأأض (القاهرة .)١952815‏ 
ليلى بعلبكي » أنا أحيا ( بيروت 19517). 


شاوه 2701 ,13293156 علاعصقها[ ع0 عمتطععتطمقله ع لمج ناآ ,ناولع .ل 
(1980 ,ععطعن0 ,ععامم عط تعطة) 

قسلطع تطعقم قستوكالهعة قعل عنتعمأمطاسث ,تمتصعكلة .لى لصة «<تاعزء1 ,ل 
(1965 رقاموط) ضلع 0صث ,عدتدعصة؟ ماووع" وعد *0 

(1956 رقلقة2) قمتزلع81 ,عصاعةا كل 

.(1954 رمتمو©) عتاانلهم يلك 115 عآ ممتامة2ع1 .1/1 

(1967 ركتعة0) 2810763 قعااعنا10ة 65[ ,10[6581 ذل 


الحركات الإسلامية 
0 1 
خالد محمد خالد » من هنا نبدأ (القاهرة ,)١9565 ٠‏ 
طه حسين » الفتنة الكبرى جزءان (القاهرة 1). 
1920-2 عتتنزة أع عامزع1 :18115 الاكتام وعم وعآ للق ط 3841 .0 له تيوت .0 
.(1983 رقاعةط) 
ذه موه نال 16ل ةلطملا أو ننم عتبنعة1 :ان لامم أ علا 895 رهقت .0 


(1984 رقلعةط) طغنا0 10ئ[ا!53 
سيد قطب » العدالة الاجتاعية في الاسلام الطبعة الرابعة (القاهرة 5 .)1١96©‏ 


.(0100.1973) امبرو معرعله84 دزا تباذ لصة غأصنة5 ,رصقمع 0115 .1/1 
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الفصل الرابع والعشرون 
ذروة العروبة (سبوات الخمسينات والستيدات ) 
عبد الناصر والناصرية 


.(1969 ,020013آ) عدقة]8 رلأعلأقممة81 ,2 - 
(02002,1971,آ) “تعوقواظ! رقمعطمع]5 .11 - 


محمد حسنين هيكل ( الاسفكس) أبو الهول والمفوض » ظهور وسقوط النفوذ السوفييتي 
في الشرق الاوسط (لندن ١191/8‏ ). 
م . هيكل » قطع ذيل الأسد » السويس من خلال العيون المصرية ( لندن .)١15/85‏ 
.(1971 رلهلضم.آ) صلء 350 ,1958-1970 :103 0010 طوعث عط رع .14 - 


.(1971 رقهلضم.آ) معصدعل؟ عط مل موللا عط رععسقللة8 ”0 ,85 - 
.(1972 ,لملدمآ) :15 تأعةءوآ-طوعة اخلط عط رععسمهللة0”8 .5 - 


أفكار سياسية 

جمال عبد الناصر » فلسفة الثورة ( القاهرة ١586‏ ) . 

دائرة الأعلام » مصر » مشرو ع الميثاق الوطني (القاهرة )١555‏ . 

001011611317 تسؤالةاءه5 طوعة ر(.كلء) تعملعة0 .1 ,0 320 قمضقفآط هلل .8 - 
,(1969 ,ه20مآ) لإعلازناة 


(1988 ارملا لجع[ ,عملا الز5) 1ن لانجط0© تنقتام زعم 01 1156 ع1" بمقساه8 ,5 - 
(1966 3110© ,10مغتة]58) لاوط طغ'88 عط رمتااعطط .1 ل - 


ميشيل عفلق » في سبيل البعث ( دمشق 19809). 

ب ميشيل عفلق » معركة المصير الواحد ( بيروت ,)١519/‏ 

محمود أمين العالم » وعبد العظم انيس في الثقافة المصرية ( بيروت .)١90/‏ 

ل . عواد » ثقافتنا في مفترق الطرق ١‏ بيروت .)1١951/4‏ 

عبد الله العروي » أزمة المثقفين العرب ( باريس 1914 ). 

عبد الله العروي » الإبديولوجية العربية المعاصرة» أعيد النظر فيه ( باريس /1917/17 ) . 


الفصل الخامس والعشرون 
الوحدة العربية والتفكك (منذ )١951/‏ 
الحرب والسلام مع اسرائيل 


و0ه1آ) 1/81 لاوطلا حرملا عطا :170 الاوصة/ا 810 ,عرماء1ل/ا ولط ,ععموالة8 :0 ,8 ١‏ - 
.(1968 
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عط قلعهبومغ لإعلامم عومسم 101 1ه 06هم22 ,لمق .11-8 ل 
1977 الإعاع ع لرعظ) 1967-1976 أمتلغمي زلعمسة1[-طولم 
86١‏ ,لمغع ملطوة 3/7 01115 مسمة عمناق مرععوعم 1١‏ مادق ,03201 .117:8 - 
.(1982 08001آ) ل[ةلأدعطمن] أو نوع لآ رمع درزوو ,11 - 
1 «(1985 رنمغو80) تمقطقئطم 02 81000 عط يعمو ل - 
س محمود رياض » مذكرات ١914/7‏ ل 19176 (بيروت .)١986‏ 


ب محمد حسنين هيكل » الطريق إلى رمضان (لندن ه/91١)‏ . 
.(1988 ,دصهلدم]) أقة8 8010016 مط جمغ مأووناماة قط ,قتمرد 2ه لوقه رعلده5 .م - 


الانفتاح 


.(1983 ,لمأععط1م©) ه530 مسة تعدمو!8! زه امورو مط ,لإسسط م11 1 ل 

1985 ,عطق2 ) 53026 تعلسن وعتائله2 موتامزع8 رلءوباطع ممه 8 - 
ندمااجء هيكل » خريف الغضب » الطبعة الثانية ( بيروت )١9481*‏ . 

(0100,1975.آ) 05 ,لاهلا اقرخ عط زه وعتسمهمعظ عط ,طوترزو5 .ل - 

اللعطامم 1ع 067 01 كاقل عط ضععننامممواط طويخ ,تتقاعمز5 © اسه ملظ ,71,5 - 


.(1980 ,02002آ) 
(1988 رعق لتطسقن) قتععولم لانةئه ممع نم20 5ه وستعلمك! ع1 ,عمامصمع8 )3 - 


الفلسطينيون نحت الاحتلال 


.(1984 ,عمل طصسهن) ده 22 لصقع :0 ومأاقععطاآ موتسلوءل22 عط" ,مقطط00 ,11 - 
1986 ,تصعلة قناع ل) غ001 طل0سصقط علمدظ أوع/11 ع1 روتتعطاه مقع لامتمع مم8 14 - 
(1989 ,20011م,آ) أعة؟1]5 لة عتتاوع[22 رلاع 112620 ١‏ - 


الحرب الأهلية اللبنالية 
.(001,1976هم.آ) عة/لا [اطننن مغ 01055-10305) ,أطللة5 .1 - 
.(020011,1988ط) ققهأقطة7/1 نتصقكلا 1ه عوبروط ذه ,أطللة5 .1 - 
.(1988 ركاعة) ع0152070 ع0 626 تمقطاآ رلنوعاط .8 - 
(2002,1985م.آ) 2ة/أا ممصوطع.] وناع15:2 تمه نولا .28 ممه لالطءة .2 - 
علق 1982 قط 118نال 21311085 -مماناعع0 0 .1 .2 زعععاة 2067لا ,01للهط8 .8 - 
(1986 رطعملا ببرعلم) 


الحرب بين العراق وإيران 
.(1988 بنملصدمةآ) عق/الا )3 1:20 320 2ع[ ,رمماعا .© مضع ملطتاط0 .8 + 
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الفصل السادس والعشرون 


اضطراب في النفوس (منذ )١551/‏ 
انقسامات اجواعية 
آذه 05 غأعقمطنا لقاع0ة عط 1ه تزلننة ه نم00 لوئعه5 طويخ عار عط]' سصتطةرط1 .8 
.(1982 ,تاهلهضهطآ) طتلوء؟ 


.(1985 ,تاملطهط) انا 1 112 قتاععلره 1771 أللة م111 مم0 1 
(20013,1985مآ) ملكا عط ,لاء543610087 .نآ 


رجال ونساء 
و1683 ,لللاوناة) 835 1001 فط دا لالتوط عط لمسة تنعصسه/17آ رزلء) وعصعة" .8 
.(1985 
ع8 ناص ) لارهثالآ ستائبا8 عطاصذآ انا )0 605) 6 .771 0ه عاعع8 .بآ 
(1978 ,ةا أ56لاطع113558 
8 ص0 ) 1ه 21 مجاه ذزه مأقطعل طوعخ قط جنع اهم صق طده/171 ,1112 .لج 
.(1988 
ات تتمع 7200 8 ذا معتصتقصتزل عفلقصع 6-7 لقم نلأة/ا عط لدمئزع8 ,أووتمه34 ,2 
(1985 ,رطملصمءآ) طلة لعذابع: ,لإأعزعمو 
ل8أكلاناط صل معتدهل؟ أعصة الامضمط ,تعللامم [16118قلم يقعلة:82' ,ه22 نلطة .لز 
.35-24.رم ,(1978) 8803.10-11 رعصتطةعطعد/ا ععامئوا *0 قناع 2 


حركةالأفكار ‏ / 
جلال أحمد أمين » مجنة الاقتصاد والثقافة في مصر ( القاهرة .)١945‏ 
حسن حنفي » التراث والتجديد ( القاهرة» ,)١9/8١‏ 
صادق جلال العظم : نقد الفكر الديني (بيروت » .)1١955‏ 
هشام جعيّط ؛ الشخصية والواجب العربي الإسلامي ( باريس 15174) . 
محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي الطبعة الثانية ( بيروت .)١9825‏ 
محمد عابد الجابري : الطاب العرلي المعاصر ( الدار' البيضاء )١9/5‏ . 
1981 رعقل 1ط ضه) الاعصوعتالععط طوعخ قغط1 ,تتصوزخ4 .]1 


إعادة توطيد الإسلام 


.(1982 ,2000م.]آ) اخطاع امعط 1 لمعغتاه عتصةاذ] معلهك]! ,لولاهمظ .11 

(1985 ,رتنهلممآ) أعطموءط عط 'أه عاغصوالة عط بطعمعطق ه14 .2 
(1982 ,01116380)) اإأتصرع5400 عتلة صذاذ] رمقسطمع ,2 ١‏ 

1981 رعق أتطصوء) ووععمع2 لهع1لاه20 عطا مل منهانآ ,(لع) الامنوعولط ل 


515 





.(1986 ,4ق اتتطصدة0) 315 51-ده 813:6 07 10:ه1770 هص صا دنقاذ]! ,الامعهء15ط .ل - 

بقل لق تاع]ظ) أدع اوفط [أقوزعوة هدة مسقواغطة ,(كاع) 01ل .!ة 0هة غ001 .1.1 - 
.(1986 

أعطمهظ عط"1' , مقع طامتاقم8 ر(1984 رقتتة2) «مقققطط نع وأغطمم]م مآ ,اقرع .0 - 
(1985 هه 02.ظ) .طامقنهقطا ممع 

(1982 0002,آ) 1518 عماختمع 1600 ,لنقصة 0115 .31 - 
(1978 ,رمعل ) “للم طكدلة سقسة-]* 18[ 125811 روقة 157 ,5 


سيد قطب ء معالم في الطريق ( القاهرة 1954). 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








© إهداء اا ااا 

« شكر وتقدير بو ال ويا لخده احفاو اافو الف او لمحو عا 4 

© الإهداء الكطخفة ا ا اما او وام الاو الوا اما 

* مقدمة المترجم ا 1 0 

»هذا الكتاب 000011[ اا 

« تصدير 00 20 00 1011111118 

» ملاحظة من المؤلف ا ل 0 

0 00 مقدمة المؤلف‎ ٠ 

القسم الأول : تكوين عام 
(القرن السابع ‏ القرن العاشر) 

الفصل الأول :2 قوة جديدة في عالم قديم ادج حت اج ا 
العالم الذي جاء إليه العرب ا 00 
لغة الشعر 0 
محمد وظهور الإسلام جامجونة المطا ساووو د ا 100 

الفصل الثاني : تشكيل امبراطورية لع امسن د نو 0 
خحلافة محمد : فتعح امبراطورية 1ذ[1ذ1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ 101 
حلافة دمشق 0000000 ا 
خلافة بغداد ا 


الفصل الثالث : 


الفصل الواببع : 


الفصل الخامس : 





وافاوار ءا ووو واااو واااو ل لاا ااال 


تشكيل جتمع 


نباية الوحدة السياسية ا 
مجتمع موحد : الأسس الاقتصادية 0 
وحدة الايمان واللغة لا 
العالم الاسلامي 000055 
تعزيز بئية الإسلام واااو 
مسالة السلطلة وا اا ملو مقع مسوأ و ل 3 
قدرة الله وعدله ل 
الشريعة 000008 0 0 0 0000 اا 00 لم48 
أحاديث النبي َيه ا 
طريق الصوفية اعم مجو اح اوم افاج الم 1 
طريق العقل او ا لاي جود سو ور مسو م ا 
القسم الثاني : امجتعمات العربية ‏ الإسلامية 
(القرن الحادي عشر القرن الخامس عشر) 
العالم العرلي الاسلامي ..............., 0 101000 
دول وسلالات حاكمة,.., لافطاو و ا و اا 
العرب والفرس والترك و ا ا 
التفسيماث الجخغرافية زد 1 1 0 
العريت المسدلمون والأسعرون.. مام مح اموا واوا لم101 ١‏ 
الأزياف 1 00 
الأوض واستخدامها الفا س0 
المجتمعات القبلية ا 
حياة المدن 1000 1 ١‏ 
أسواق ومدن اشوا مس راطو او 
سكان المديئة 5 0 
القانون والعلماء الطب ركو ا وسو مل نا 





المسلمون وغير المسلمين في المدينة 1 

الدساء في المدينة الما لسعو االو او خم انمو ا 

حطة المدينة 00000 

البيوت في المدن هه نوحطم توق لد حو ا 1 

الروابط بين المدن #امافق وا الا لو ااام ا 

الفصل الثامن : المدن وجكامها 0 
تشكل السلالات الحاكمة ا ال و ا ا 

تخالف المصالم.., 11 11107101 

السيطرة على الريف فا لماه او ف كوو لاه اواو لو موا جا لاا 

مفاهم السلطة السياسية اام قو ام دوا ل أ لاا لو اا 

الفصل التاسع : طرق الإسلام لوقحو نول ابو 5 وااو كلما ا اا 
أركان الإسلام 500 2520000 500 ا 

أولباء الله ...., بزب زد دز زد 000000221 

الفصل العاشر : ثقافة العلماء ا اس ا 
العلماء والشريعة انط الج لاسو و لو 

نقل التعلء احا اموا لكر سام مح البو فد ف طساو لو ا قا 

الكلام اسه واد الوا امل مواقا ورا 

الغزالي 20000 سم اا لو 1 

الفصل الحادي عشر : سبل الفكر المتشعبة فووا اا م كارو ار 1 
إسلام الفلاسفة ا 

ابن عرلي ومعرفة الله امات الم عا سوام الحو واو 711 

ابن تيمية والتراث الحنبي مس ا ا ع 

تطور المذهب الشيعبي 1 11ج( 

الفكر الديني لدى اليبود والنصارى 0 

الفصل الثاني عشر ٠:‏ ثقافة القصور وثقافة الشعب 10000000000 
حكام ولصراء ح الاظا بر وار ام ارا 11 





الشعر والقصة ا اااا 000 
الموسيقا باسح الس اف الو 
فهم العام م ا اكمس ا ا 11 
القسم الثالث : العصر العفاني 
(القرن السادس عشر ‏ القرن الثامن عشر ) 
الفصل الثالث عشر : الامبراطورية العنهانية ال ا لوا اقاامة ماتقا اام 7 
حدود القوة السياسية ا ا ريل 
الدولة العثانية 10117011 
العنهانيون والتراث الاسلامي 0 0 10700 
الحكومة في الولايات العربية مسقا لخو ان ا او و رت 
الفصل الرابع عشر : المجتمعات العثانية ل ا ا م 
السكان والثروة في الامبراطورية مو 
الولايات العربية اج قط خسان مال اله ا 1 
ثقافات الولايات العربية امن و ا يا 
ار ج الامبراطورية : الجزيرة العربية » السودان » المغرب ا" 
الفصل الخامس عشر : تبدل ميزان القوة في القرن الثامن عشر 000 
حكومة مركرية وسلطات محلية - 00313 0 0 0 00 
امجتمع العربي ‏ العؤهاني وثقافته 1١‏ 
عالم الإسلام الف و اسن ااا كفن اش 
تغير العلاقات مع أوروبا 00 
القسم الرابع : عصر الامبراطوريات الأوروبية 
ما 9؟98١)‏ 
الفصل السادس عشر :القوة الأوروبية والحكومات الإصلاحية 1000 
التوسع الأوروني... 00 
بدايات امبراطورية أوروبية 00 
الحكومات الاصلاحية خا لاحم مطح امالس 


"7 





الفصل السابع عشر : الامبراطوريات الاوروبية والدخب المسيطرة م ماسو 


حدود الاستقلال 1 1 0 

اقنسام إفريقية : مصر والمغرب ا ا ا ا ا 1 

تحالف المصالح المسيطرة 111 اا 

السيطرة على الارض له موا حي امك اق انا اللي 01 

حالة الشعب د اصن م انلع ارو كم حو لماو 1 

اججمع الثنائي 0 ا 

الفصل الثامن عشر : ثقافة الامبيالية وثقافة الاصلاح 116 1 12010111101 
ثقافة الامبريالية د 0 

بروز النخبة المفكرة امسو رن الم و الالح اطق ف وا اك 

ثقافة الإصلاح 20000 و م ا 

ظهور النرعة القومية ز ز ز [ز[ز ز [ [ [ [ 0 01000 

استمرار التراث الإسلامي لما سق لام سس و السو فم 

الفصل التاسع عشر : القرة الأوروبية في أوجها........ ع ةا 
تفوق المصالح البريطانية والفرنسية ااا وا وا ا 

أولوية المصالح البريطانية والفرنسية قا ا لع ل سو ري 

المهاجروث والارض [ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز  [‏ 0 0 

تزايد الندخبة المحلبة 0 اطتاب بوتت أ فا نس 3 

محاولات عقد اتفاق سياسي زز ز[ز ز 0 0 0100000 

الفصل العشرون :2 تغير طرق الحياة والتفكير )١954- 1515١‏ 1 
السكان والأزياف 11[ 21000 

الحياة في المدن الجديدة ا ااا 0 

ثقافة الفومية دب 10 

إسلام النخبة وإسلام العامة اتام ومو اك و كد الك و فنا 





القسم الخامس : عصر الدول ب الأثم 


الفصل الحادي والعشرون : 


الفصل الثاني والعشرون : 


الفصل الثالث والعشرون : 


الفصل الرابع والعشرون : 


الفصل الخامس والعشرون : 


ف 


(منذ )١99‏ 
غهاية الامبراطوريات (1959 )١9575-‏ 1 
الحرب العالمية الثانية 5ب 0 00 
الاستقلال الوطني )١955--19148(‏ 200000 
أرقة المويسن 00 120700100 
الحرب الجزائرية امو لخن م امسا ا 
مجتمعات منغيرة ( الأربعينيات والخمسينيات ) م 
السكان والمو الاقتصادي الوق الحو 1 
فوائد الهو : تجار وملاكون عقاريون و ال 1 
قوة الدولة اناد نوو وو اام سو 
أغنياء وفقراء في المدن 1 1 
الثقافة الوطنية ( سنوات )١85.- 1918٠‏ 00 
مشاكل التعليم برج 
اللغة والتعبير الشخصي ووو ا ا 1 
حركات إسلامية 15 وو رو وشو الامو و1 
ذروة العروبة ( ا-#.مسينيات والستينيات ) 30000 
القومية الشعبية شو أ ووو لاط م 1/1 
صعود الناصرية ال و انو سو اوقا 
أزمة 517و ١‏ امماونض انط اماف وم ا له 
الوحدة العربية والتفكك امسو ا ا ا 
أزمة عام /417 ١‏ مسحو اطاط سج اا 
هيمنة المفوذ الأمريكي مح و او سوه 
الترابط بين البلدان العربية 1 
التفرق العربي قشنت ومسو اال م 1 





الفصل السادس والعشرون :اضطراب في النفوس ( منل )1١951‏ مما د و1 
القسامات عرقية ودينية و ا 0 
أغنياء وفقراء 0 
النساء في اجتمع 2100 
ميراث وجديده ا ا 
ثبات الأنظمة ل حسفي ل مني ا ا 
هشاشة الأنظمة 1000 
«الأنساب والسلالات الحاكمة ل 
© الخرائط لمشو و ماه الخو خا والتسه فوا الاش اس 
٠‏ ملاحظات الح لاسي الح سس وو ل 
«بت المراجع ا 0 
»ثبت عام اا ا 00 


يفن 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 
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